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0 باب كيف تَرَلَ الوح وَأَوَلَ ما‎ -١ 
قال ابن عباس: المهيمن الأمين» القرآن أمين على كلّ كتاب قبله.‎ 
لنادان لماه معنى آخرٌ وهو المسيطرٌ الذي يَحْكُمْ ولا يُحكمٌ عليه؛‎ 
د‎ 
لق‎ 

قال البخاري يََنْة: 

591794 حَدَننَا عبيدُ الو بْنْ مُوسَىء عَنْ شَيْبانَ عَنْ ب َحْبَى» عَنْ أبي 
سَلَمَك كاله أخررتي غايفة واب عبان ل قال يه 
ينل عَلَيِْ لقرْآنُ وبالْمَِيئَةِ عَشْرَ سنِين». 

١‏ هذا الحديثٌ ظاهرٌه فيه إشكالٌ؛ لأنه من المعلوم أن الرسول كي أولّ ما يرل عليه 
الوحيٌ كان له أربعون سنةٌ؛ وأنه مَكَتْ فِي المدينة عشر سنوات» ومات وعمره ثلاث 
وستون سنةء فيَلرَمُ أنه لبت بمكة ثلاث عشرةً سنةً يرل عليه القرآنُ. 

والجوابٌ عن ذلك بَسِيطٌ وهو أن يُقال: إن العربٌ كانوا يَحْذِفُون الكَسْرٌ أحيانًا 
ولا يَْتَدون به وبعض العلماءٍ يقُولُ: إن الرسولّ ل يَكُنْ له ثلاث وستونَ سنةٌ لكنّ هذا 
خيلا ف المشهوق: 


الكتب؛ رك ا 01000 ألَكنّبٌ ا مدقا لما رت ده ين الحكككب 


ارمس اس 


َجهَيكً مَك 4 اللقاكة 44 ]. 
022 


0 مع مي ام > هم عا كا “لم اود وق را رت امبر لامر 7 

عُنَانَ قال: أ أنّ جبْرِيل أتّى البح يلد وَعِنْدَهُ م سَلَمَةَ فجَعلَ يَتَحَدْثْء تقال 
النبي 2 امك : امن مَذَا؟) ل 6 قال قَالتٌ: هذا دحيّة. َل ام قَالتُ: والرتها 
حَته إلا إِيهُ حَبّى سَمِعْتٌ حُطَبَةٌ الي ع 


رم و اع و 


يُخْبرٌ خَبَرَ جِبْرِيلَ أو كا قال. َال أبي: 


وهذا أيضًا فيه: دليلٌ على أن جبريل عَقكهذ وهو الذي كان يَنْزِلُ بالوحيء وأنه 
مك أن يَكُون قل ضقة البشر: 
د + 
ثم قال البخاري ككالئة: 


احا لل وو 9 ع 2 
48١‏ 12 علد الارنة أرقف د اللمتواحد حدة: نا سَعِيد المَقبْرِي» عَنْ أبيه 
و 27 3 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قا قال النبي يما من الَنَاءِ بي ! أعطِىّ مِنَ الآيَاتِ ما مثله 


عو م وس عه س 


آمَنَ عَلَيْهِ الْبَمَرُ وَإنّ كان الذي أوتيئهُ وَحْيا أَوْحَاهُ الله إِلَّ داجو 
تَابِعَا يوم الْقِيَامَةِ» 1 

[الحديث 5581١‏ - طرفه فِي: / 7/7 

هذا من فضائل القرآن؛ لأنه هو الآية التي أَعْطِيّها النبيّ كه ٠»‏ مع أنه وك أَعْطِيَ 


0 ١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7179( أخرجه مسلم‎ )١( 


خرىء لكن ل| كان القرآن أعظمّها صار كأنه لم يُْطَ إلا إّه على الرغم من أن 
هذا الحديث جاء بصيغةٍ الحصر. 

2 قولّه يَكد: «وإنم)ا كان الذي وه وحيًا» وهو جوم قد أو أشياء يُؤمن 
على مثلها البشة لا كتكيرا التلناء "بوصييخة يز يديه "ل :وامتسفافة "+ واستصسادةة 
وغير ذلك ماعو كدير ولك أعظمها وأَكْمَلَها هذا القْرَآنَ؛ لأن الآيات المتحسوسة 
التي قد حدثت في عهده يك وقعت وانتهث فِي وقتِهاء أمّا القرآنْ فإنه لا يَرَالُ باقيًا إلى 
اليوم وإلى قيام الساعة. 

1 فضائل القرآن أيضًا: أنه كان الآيةَ الوحيدةً للرسول كَكِ ؛ وأن القرآنَ سبتٌ 
لكثرةٍ الأتباع؛ لأنه باق» ولهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا يوم القيامةِ). 

ومن قصائلة أيضًاة تأثيد القرآن» ولا هك أنه ُؤةة عل عن شيعه الكن لمن كان 
له قلبٌ أو ألقى السمعٌ وهو شهيدٌء ومّن سَمِع عن بعض أئمةٍ الكفر الذين أسلموا في 
عهد النبي يَلِةِ حين سَمِعوا القرآنَ من الجن ومن الإنسء قال تعالى: وَإدْ صَرَنَاإِيّكَ 
مرا لين يَستَممُوست الْْرْءَانَ هلمَاحَصَرُوهُ 4 أَعْجَبَهم وَاسْتَحْسَنوه» َالو 4؛ أي: قال 


9 


2 2 
بعضهم لبعضٍ #أنصِنوأ فلما فى وَلَوَأإِلَ مهم مُنَذْرِين (4)5 [الخمفل:؟ ؟|. 


آياتٍِ 


م 


حاب فا الشرآن # 


ثم قال البخاريّ ْله 

:5 ان خب عيوب إن .حلت ب نما 
وله ل 

للق 

وأين وجه فضيلة القرآن فِي هذا الحديث؟ 

قال الحافظ رَيَدْلَشْهُ في «الفتح» (8/9): 

أي: أكثرُ إنزاله قُربَ وفاته يكل والسرٌ في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا 
وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديثٍ أنس 
بذلك من رواية الدراوردي عن الأماميٌ عن الزهريّ: سألت أنس بن مالك: هل فتر 
صٌض(ظثضشظئظضظ(>ظضغضغضؤغض>غثظغظط|ْ+بثخمخكييثيثث( # حك 

م له عن سبب كثرةالاو؛ وس السؤا الآن عن سيب 
كثرة التتا بع؛ لآن كثرة التتابع أمرٌّ واضحٌ ليس فيه إشكال» ويمكننا أن تَحْصِرٌ أسبابَ 
كثرة التتابع فيها يلي : 

أولا:قربُ أجل الرسول يك والقرآنْ لابدّ أن يكمُل. 

وثانيًا: أنّ الشرائمَ كَدْرتْ؛ لأن الإسلامَ في أولٍ الأمرٍ تَحَدَّثْ عن الأصول 
والأشياء العامة» ثم كَثْرتِ الفروعٌ» ولهذا تَحِدٌ أن الكلامَ فِي الآياتٍ المدنية عن 
الفروع أكثرٌ من الكلام عن الأصولٍ. 

لكنْ ما وجْهُ كونه من فضائل القرآن» ولاذا وده المؤلفٌ فِي كتاب فضائل 
القرآن؟ 


الظاهر عندي -والله أعلم-: أ كثرةً كون الله ظَيْلٌ يختَارٌ -وله الحكمة- كثرةً 
نزوله ففي آخرٍ حياةٍ النبي يك لأجل أن يَكْمُلَ به الدينٌ» وحياةٌ النبي يك مليئة بالجهاد 
من أولِها إلى آخرهاء لكن فِي آخرها كَجُل الدينٌ فصار هذا القرآنُ كاملاء ووجةٌ الفضيلةٍ 
فيه أنه صار مُكْمََّا للدين؛ ولهذا تتابع في آخر عهد النبيٌ طله. 

ثم الفائدة الأخرى: أنه كان يَنزِلُ شيئًا فشيئًا من أجل أن يَْقَهَهُ الناشس» وهذا دليل 
على عناية الله به؛ لأنه لو نَل جملةً ل يَكُنْ هناك عنايةٌ به لأ من جهة تلق ولا من جهة 
العمل به؛ لأن الناس يحتاجون إلى فول الهو قاسي: 


جُنْدَبا يقُول: انتكى ال 4# كَل هملكي ات :يا مت مأ 


أرَى سَبْطَانَكَ إلا قد تَرَكَكَ كَل الله علل: #والضس () وَألَلٍ إِذاسَيي و "ماود عك ريك 


علو عل + سوبد ١‏ + 


06 0 

كان المؤلفت أشّار إلى أن القرآنَ الكريمٌ أحيانًا: ينل ابتد 
وهكذا كان الأ يي 

فهنا سببٌ نزول قوله تعالى: #وَألضحى(:), كلاسب 420 االقين ٠‏ -1]. قولُ هذه 
المرأة عوالخياذٌ باقت: ما أرى شيطائك إلا قد د حك 


ع : 


0 0-8 2-68 
» واحيانا يَنزل سبب» 


وهل هي مؤمنة أمٌ غير مؤمنة؟ ش 
والجوابٌ: إنها غيرٌ مؤمنق ولهذا جَعَلَيْه كاهنًا تَتَرَّلُ عليه الشياطين. 


1 


)0 أخرجه مسلم .)١١5(‏ 


كنا هاا الشرآن 2 


ثم قال البخاري تتنانئة: 


- باب كَرلَ القن لِسَانٍ رَمْضٍ وَالْعَرَبٍ طق ريا اطلك: 1 يسان 
عرق مين و م (القكة:هو ١‏ ]. 

6- حَدَنََا أبو اليان: أخبرنا شيب عن الزهري وأخبرن أَنْسُ نخ هالكء قال: 
1 عثمان زِيدٌ بن ثابت وسعيدٌ بن العاص وعبد اللل بن الزبيرء وعبد الرحمن بن الحارث بن 
كان أن ده نوها في المصاحفي» وقال هم: إذا الم أنتم وزي بن نابت في عرب من 


س 
0 
عدم 


عر لقره فاكبوه اسان يشر فإنَّ القرآنَ أنزل بلسانهم» + فَفَعَلوا: 
يت عل أنه أثرل بلننانهم قوله تعال: م امن رول ل 
بان تيو 4 القاقتف:»]. ومعلوم أن الرسولٌ من قريشء والسن :فين العردت 


ل ياتنه 8خ عر 


و نِم حَدَّتنَا َم حَدَّلَاعَطَاء وَقَال مُسَدّدٌ دنا يَحَى بن سَعِيدٍ 


هذ في زنج كل ري علاة قل أبرني عذوف يل ني أ على 6د 
يقَول: لي أَرَى رَُولَ الم يله اع نل علب الوكن فلي كان الى يد بالجعرَانةٍ 
0 أظا ل عَلَيِْ وََمَهُ ناس مِنْ أَضْحَابهِ إِذْ جَاءهُرَجُلَ مُمَضَمّحَ بيب فقال يا 


6 0 


ين م معي 


اي كي ماما در قا كل ب 00 ا 7 00 
ال كذ نكال آنا الطيت الم ثلاث مَرَّاتِ و 


ٍْ 
لجل فجيء بهِ إلى 
بيه َاِعَهَا نّ م أصنع ف ي عْمْرَتِكَ ك)] تَصَْعْ في حبك" 


لا 


أخرجه مسلم (يى لاء فى 2.9 .)٠١‏ 


جل الو هد تافل" 

أولَا: أن النٍّ يل أحيانا يتوق في الحكم حتى يَِْلَ عليه الوحي كما هنا. 

وثانيًا: أن الرسول يل يُعَانِي من شدةٍ الوحي حتى فِي غير القرآنِء فإن هذا الذي 
تكلم به الرسول ف كه ليس بق رآنٍ بالاتفاق. 

الًا: أن المُحْرِمَ ل 
عَلِمَّ فإذا كان ناسيا فمتى ذَكَرَ وإن كان جاهلًا فمتى عَلِم. وعل أخدة ادم سل 
الشيءَ جاهلًا فلا شيءَ عليه؟ 

الجواب عن ذلك : لا؛ لأن هذا قبل الحكم. لأنّ الحكمَ ما بزل إلا بعد أن سأل. 

ومن فوائده :أن الرسول ا يلل لحت اقل «أبْنَ الذي يَسْألي عن العمرة). 

اال له الح ل لل ا واي 


ع 
.0 


دايع كن الاي لعل الماسم بالسدره راو لاه اللهزيد الى عد 
العسرة انا؟ 
5 - 5 00 . ع 
ومنها: إطلاق الشيء على بعض أجِرَائهِ؛ يعني: هو لا يشال عن العمرة هل هي 
لاع ال اام صو د 
جائزة أو غيرٌ جائزة» وإنا يأل عن عمل يَتَعَلَقَ بالعمرة. 
وفتنا -أن الآزالة ون بثلاث مراتٍ فى الغسل؛ لقوله عَلِهِ: «فاغسِلَهُ ثلاث 
مراتٍ»؛ وهذا إذا زالٌ الطيبُ فالاقتصار عَلَيْها واضح.ء لكن إذا لم يَرْلٍ الطيبٌ» فنقول: 
إن كان بَقِيَ شيءٌ من عينه فإنه يُكَرّرُ حتى ترّالَ عيثه وإن كان بَقِيّ مُجردٌ الريح فإنَّ 
الثلاث التي أُمَرَ بِهَا النبيّ كك كافية. 
ومنها: أن من تَلَبِّس بِالمُحَرّم لإزالته فلا إثم عليه؛ لأنه إذا صار يَْسِلُه سيباشرٌ 
الطببّ؛ لكن بإزالته عنه وبه تَعْفٌَ حكمّ المسألةٍ التي اختلف فيها الفقهاءً وهى: إذا ما 
0 5 مرو ب 
تاب الإنسان من غصب أرض مغصوبةٍ وكان فِي وسطها ماذا يَفعلء إن بَقِيّ فهو آثمٌ» وإن 
وراك فيه 5 "امو ساء جا لروسة ابر 5 7 3 ا 8 
مشي فهو اثم؛ لانه إذا مَشِي فهو الآن يَسْتَعمِل الأرضّ فِي مشيه. فاذا يَصَنّم ؟ 


5 كاب اشر 8 


الجوات: أن تقول: داه و تعر أن سوس الخررب والتجلمى من الخبرام 


جو ساو 

ومنها أيضًا: : وجوبٌ نزع ثوب الاحرام | إذا أهنانة العا لء لقوله كِ: «وأمًا الحبة 
انهاه وهذه المسألة تَحْتَاجُ إلى نظر وت تحقيق؛ لأن هذا أمرٌ يَقَمّ كثيرًا خصوصًا إذا 
طلن الإشيان اعد قاذ طني لمعه + ا كرود ند ارات :للد 


كنا 

ثم قال البخاري امه : 

و باب جمع القرآن. 

- حَدَّنَا مُوسَى بْنُ إساعِيلَ» عَنْ رايم بن سَعْلِ دنا بنْ شهاب» عَنْ 
عُبَيْدِ بْنِ السَّسّاقَ أ َي بْنَّ نَابتٍ منت قَال: أَرْسَلَ إِلَىَّ أبو بَكْر مَقعَلَ أَهْلٍ اليََامَةٍ قدا 
مر بن التَعَابٍ ْدَقَل بو بكر نه إن عمَرَ أناِيفَقَالَ: ار 
اَم برا العرْآنٍ. و ي أخنَى أن اتح القثْل بالقرّاء بالمَوَاطِنٍ يذهب كن 
القرَآنٍ وَإنْي د ع نا لك ار ل 
الل ويي؟ قال عمد : احبر يرل حرطي حَبّىسَرَحَ الأ ضري لَك 

َرَت في ذَلِكَ الذي َأَى عُمَرُ َل ويد َال أبو بكر: إِنّتَ وجل شَابٌ عَاقَلُ لا 
تتَهمُكَ وَقَدْ كُنتَ تَكْْبٌ لوحي لِرَسُولٍ الل بع الْقرْآنَ نّ فاجمعة. َالَو كوي 


مخ » 


قل جبلٍ مِنْ المبَالٍ ما كَانَ قل عََيّ ا أمَرَنِي به مِنْ جنع القرآنِ قلت: كيف 
0 يفل وَُول الو قال: سم ل 


: ل القت لقاب ماروا عو قي رعليد 0 أي حرم 


ل 5 3 أَجِدما مَعْ 0 ب غَيْرِه # قد ةكم 1 مَنْ هكم عل 


س 
ريز 7 ب ام اه 


عله 4 | التض:.م؟ ). حَنَّى كَاتمَةَِرَاءَة فَكَانَتْ الصّحُْفْ عِنْد أبي بَكْرٍ حَنّى 


ا 


َوَدَهُ الك ثم عِندَ عُمَرَ حَيَانَُ ثم عِْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ففنا. 

قال المؤلف ينانة: الإ لقاو ار واولا لابو ادا ا 
على النبّ كل فنتتجد الرَّجِلّ عنده آي والرجلٌ الآخْرُ عنده آيتان» والثالثُ عنده سورةٌ 
والرابع 000 وهكذا كان متفرّقًا ولكن مع ذلك ود أنامن ‏ كتير ونم 
الصحابة فوع يوخ عندهم جميعٌ القرآن قد حَمَمُوه؛ لأن النبيّ َك كان جبريل يُدَارسه القرآنَ 
كل عق ف ويتقاه وزكارسه إيادق السوافي ماحافيها مريين” ان ل برل 
في صدور كثير من الصحابة» لكن مع ذلك كان مفرفًا عند أكثر الصحابة ل يَحْمَظُوه 
كله فرأى عمرٌ #لنته أن يُجْمَعَ القرآنُ؛ لأن القتل اسْتَحَرٌ في القرّاءِ يوم اليمامة؛ يعني 
كزتواة سحت قرا دوي اعلة كيه وه لات القزاء هم النوك خفطوا القر ان وكاتوا 
يُسَمُونَ من حَفْظ القرآنَ قارًا ويُسَقُونَ الحفظةً قرّائ فخاف عم عهقاغه إذا قل هؤلاء 
القرّاءُ أن يَضِيعَ القرآن فرأى أن يُجْمَعَ القرآنُ في صحف وتكون عند الخليفة فأشار 
على أبي بكر بذلك. ولَكنّ أبا بكر تَوَقْف في أولٍ الأمر؛ لأن هذا أمرٌ لم يَفعَلّهِ النب يق 
لكنه في الحقيقةٍ وإن لم يَفْعَلّه الرسول يَكلِِ فإن الله تعالى قد أشار إليه» لكنَّ الحاجةً في 
عهدٍ الرسول كل لم تَدْعٌ إليهه لكنْ بعدّه دعتٍ الحاجة إليه والإشارةٌ التي أشار الله 
إليها فيه همي قولّه: © إِنَاححْنٌ تَِرَلَنَا لكر وَِنَا لد فظوت (4)5 الل/:4]. ومعلومٌ أن جمع 
القرآنٍ وكتابته من حفظه فيكون في الآية دليلٌ» أو إشارةٌ على أنه ينبغي بل يَجِبُ أن 
يُحْمَظ القرآن» وأنَّ كلّ شيءٍ يكونُ سببًا في حفظه فإنه داخلٌ في قوله: 9 إِنَانحَنُ يكنا 
الدكر واه لمقطوة 4 ولهذا لم) راجمَّ عمرٌ أبا بكر في ذلك ؟َّ شَرَحَ اللاه صدرٌ أبي بكر لهذا 
زوافق» تدعا ريد , ل ال ل 
رجل شاب وأنه غير متهم وأنه كان يكنب الوحيّ لرسول الله يلة. وذكر أنه شابٌ 
وعاقلٌ وغيرٌ متهم يكنب الوحيّ لأسباب؛ لأن الشابٌّ أقوى مِن الشيخ وَأَضََدُ 


.)44948( أخرجه البخاري‎ )١( 


كلعل ايودي لازبج طن رقال: لو كُونتلَ جبل لكان أهون حل ولكن ماذال 
أبو بكر يُرَاجِعُه في ذلك ويعَنعُه حتى قنع ووافق «ففله. 
وفيه دليل: : على جواز مراجعة الصغير للكبير فإن زيدًا #يتعنه دون أبي بكر وعمرٌ 


وبع للكاراحدي. 

ولا حي أعل لا بحو ارما ارد عل لهي ء إلا إذا شَّرَحَ الله له 
عدر وين 3 كرض اصلاة الامتهار" في الأمر الذي لم ا 
تَسْتَخِيرَ الله 6ه في الإقدام عليه أو الإحجام عنه. 

وفيه أيضًا لجراي عل عدم درجي رحو اللو لقرلمي كيف تفعلون 
يدا راتلكلء وسبو لله وهنا يدل عل د تحرّى الضحابة 8غ للسّة والبع دعن 
الابتداع في دين اللو وين فإن قِيلّ: ما الجوابٌ عن هذا الإيراد؟ 

فالجوابٌ: أننا قلنا: إن في القرآن إشارةً إلى ذلك وأن يُجْمَعَ ما دام جمعٌه سببًا 

زا ايحت التسلق شور أرمحاك ترف بن الوسائل والمقاصية فإذا مر الارع 
بعبادة فهو أمرٌ بهذه العبادق وبما لا َم إلاابه حتى وإن كانت الوسيلة التي لا نِم إلااعهالم 
َكُنْ موجودةٍ في عهدٍ الرسولٍ يي كانت مأمورًا بباء لا لذاتها ولكن لأنها وسيلة. 

فلو قال قائل: أين تبويبٌ الشريعةٍ أن هذا كتابٌ الطهارةء وهذا كتابٌ الصلاقٍء وهذا 
كتابٌ الزكاق» وهذا كتابٌ الصيام» وهذا كتابٌ الحجح, وهذا كتابٌ البيع» وهذا كتاب 
الرهن.. إلى آخره أين تَبُويبُهاء هل بَوَيُها الرسول كله ؟ 

اعسات لوالا الضيحانة أرنا نكيف ريك ؟ 


00 سحت ع سس ره 20 
لاوس تج جع الجاري 


ول لأن هذا من باب تقريب السنةٍ إلى مُبتَِيها فيكونٌ ذلك مأمورًا به لا لذاته 
ولكن لأنة وسيلة لذللك: َ 

وفيه أيضًا: أن الصحابةً يك م يَكُنْ لديهم من توف الال ما هو في زمننا اليو 
فكانوا ون القرآن في العٌسب واللحاقة والعست: عفيت الناة يُقَسْرُونه ثم 
كنود ايد والكلية عند أله عرض إذا لاروكيت نوس تسريه 

اللّخَافَ: هي حِجَارةٌ بيضاتٌ كا تُسَمّى عندنا بالشلافه يَكْتْونَ فيها فالأمدٌ كان 
في ذلك الوقتٍ زهيدّاء تجدٌ الواحدً يُجَمّعُ من هذا اللَّخَّافٍ ومن هذا العُسُّبٍ وفيه 
كلام الله وَيْنَ لكن الآن والحمد لله حصلتٌ هذه الأوراقٌ التي سهّلها الله وَبْلَ 
وحصّل أيضًا الأشرطةٌ التي يُسَجَلُ فيها فبقيّ الأمرٌ ميسورًا أكثرٌ بكثير مما سبق. 

وفيه أيضًا: آخرٌ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريٌ؛ لقوله: ١م‏ أجذها مع 
وو 

تقول 0 أبي خزيمة ولم يجدها مع غيره. 

فإن قال قائل: أليس القرآنُ متواتة!؟ 

فالجوات: بلى» إذن كيف جاء مِن هذا الطريق الواحد؟ 

اقول اعواثايت ومغاو وكرثه م ييتما مع عير لا بتي اباستقودا إ ارهد بن 
ثابت ننه ننه قد لا يون أتى عل جميع الناس وإلا فالآية معلومة والنبي يك قرأها على 
6 ومن الجائز أن أي: ينساها أحدٌ من الناس» فإذا 51 وأنها دل 
فقن أمكلة "ولك قو لمستعال :ل« وما فق الا وشرة معنت ون كلد انكل قات كات 31 
ِلك العفاي:؛:١].‏ كانت موجودةً ومتواترةً وعم” هذه يقولُ والمسجد ممتلىٌ 
بالقاس؟ قن عم أن بشيحمنا قدامات فريث تعلق" + نموا الآية آم لاب 

والجواب: أنهم تَسُوهاء فمنَّ الجائز أن يكونّ الناسٌ نسوا ذلك. 


01 سبق تخر يعجه. 


5 كاب كارن # 


ولو كَالَ قائل: صارت الصحفُ عند أبي بكر ثم عند عمرٌ ثم عند حفصة إذن: 
الذين حَفِظُوها وحَفِظُوا هذه الصحف هم أفرادٌ من الناس؟ 

فالحوات: أما كوثّها عند أبي بكر وعندَ عمرٌ فلأنه الخليفتان» وأحفظ ما تكون 
الؤقائقٌ عند التكليقة باذ شك :وأكا عند حقض؟ ا فركنا إنرأة لا اتح كشك فى 
وُفورٍ عقلهاء وأمانتها خا ثم هي لا تستطيم أن تَعَيْرَ شينًا من كتاب اللو َيل لا 
بادك لذ تتقناه وله ناه ولا تع لان القران محفوظً عند الناس» وك 
حاولت أن تُمَيْرَ -على الفرض البعيدٍ- ل تَتَمَكَنْ من ذلكء وبهذا تَعْرِفُ كَذِب الرافضة 
الذين اذَّعَوا أن القرآنَ غيّرَ وبدّلَ! لأنه بقي عندَ عمرٌ ثم بقي عند حفصة واخْتَلَقَتْ فيه 
الأيدي. ولا ندري ما الذي حصّل؟ فيقالُ لهم: هذا الحفظً عند أبي بكر وعمرٌ ما فيه 
إِشكالٌ؛ لأنها الخليفتان وأوثقٌ ما يكونُ الشيءٌ عند الخليفة بلا شك لا أحد يَجْتَرِئُ 
علنها كان عبد الكليفوم وآتاطة حنفية 4 فلن إدنا امراة عرو د ابو فون العقل: 
والأمانة ومع هذا لا يُمْكِنٌ أن تَتَقدّمٌ في تير شيءٍ أو تبديله أو زيادته أو نقصه. 1 

اد 
ثم قال البخاريّ ككآثة : 


- حَدَئنَا مُوسَىء حَدَثَنا إِبْرَاحِيمْ» حَدَنَْا ائْنّ شِهَابٍ» 1 نَّ أنسَ بْنَ مَالِكِ حَدنَه 


م ل ل 
م ع أهلٍ لرَاقَ؛ َأَفرَعَ ا اانه في الذاءقة نقاك م 500 1 
العُؤْمِينَ أذرك هَلْهِ و الأمة قبْلَ أن يَخَْلِفُوا في الْكِتَاب اختلافَ اليهود وَالنَصَارَى. 


َاَْسَلَ مان إَِى حَفْصَةَ أنْ َرْسِلِي إِيْنَابالضُحُْفِ تَنْسَحُهَا فِي الْمَصَاحِفٍء ثمَ دما 
لق لي ل ل 


أ 


50000 التكاة: يإ امع وق يع في شاد من القرآن 
قا كتيوه بِلِسَانٍ ان 3 تر ِلِسَانِهمء 1 حَتَى إِذَا ين الصَحفَ في 


مضي :5 06 الشف إلى عنص َل | إلى كُلَّ أن بِمُضْحَفٍ يا نَسَحُوا 


الاك من قزل في كل صِبقة أو مضحَف أن مُخرق 


سي اي 


قال: قث ين الأب جتحا نضح قد نه أن شوك ام 
2 بها قَالتَمَسْنَامًا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُرَيمَة 3 ابت الْأَنصَارِيٌ فين الؤنيا وها 
مَاعنْهَدُوا أله عَلَنَي © الاقم ] كَالحفناها فى شورتها في المضحفن". 
هذا أيضًا جمعٌ آخرٌ غيرٌ الجمع الأول؛ الجمعٌ الأول جع القرآن فيه على ما برل 
ا لس م ا 0 
0 لعل لاض يني اه 3اكتوا جارزا ولج ريا نسي لم 
رخص ليع أذ باز رشاع طق أحرلية قم لبإصارت الخلافة بون تريكن منارت 
لد قريش هي الغالبةة كما هو معروفٌ» بل قبل هذا السَّنةُ النبويةٌ كانت بلغة قريش» 
تارف (ق: فريق يقي اللعالةدوالإعارظا لخر اتقو وو ةليك الال وال 
على الناسٍ أن يتكلموا جميعًا بلغة قريش» ولكن مع هذا بقث بقايا يختلف فيها الناس 
حتى صارت هذه البقايا فِي الجنودٍ خارج جزيرة العرب؛ وصاروا يختلفون» ومعلومٌ 
أن الناسّ كل) بَعدوا عن عصر النبوة زناف لعلف والشقاقٌ بينهم فحينئذ رأى 
الصحابةً يك أن المصلحةً بل الضرورة تَقعضِي أن بُجْمَعَ القرآنُ جممًا آخرٌ على حرفي 
واحدٍ فقطء وهو لغةٌ قريش حتى لا يَحْصُلَ هذا الخلاف بَيْنَ الناس فيتنازعوا فِي . 
القرآنٍ ويختلفوا فيه كم احتف اليهودٌ والنصارى في كتيهم ففَعَل عثان طن وهذه 
هي البجَمْعةُ التي جُمِعَتْ فيه على حرف واحلء وأمَر عثمانٌ فته ما سوى هذا الحرف 
أن يَحَرَّقٌ حتى وإن كان من القرآنء لكن لاحظوا أن المعاني ثابتة في اللغاتٍ 
الأخرىء وثابتةٌ فِي هذه اللغة» يَعْنِي: أن توحيدَ القرآن على لغةٍ واحدةٍ لا يَمْنِي أن 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


ل كاب َل شرن 2 


يا 


هناك نقصًا أو زيادةً في القرآنٍ بل القرآنْ هو هوء لكنهم يختلفون فِي الكلمة فَيُنْطَق بها 
على وجد فِي لغ وعلى وجهٍ آخر فِي لغةٍ أخرى. فرأى عثان أن يَجْمَعّه على لغْةٍ قريش 
ففََلء فبقيّ الناسٌ -ولله الحمدٌ- على حرفٍ واحدٍ على لغة قريش. 

أكاأراةة الع ناما تارك عو هده الاقف كلما للد الويق و انف كن 
الحروفٌ السبعةً التي طَلَّب النييٌ يك من جيريلٌ كلَّا أقرأه على حرف أن يزِيدّه حتى 
امد تقر كن لررير د وكيا رابا يرل متإرا للد زر رمسم سر 
وزيدٌ فِي شيءٍ من القرآنٍ فاكتبوه بلسانٍ قريش؛ أي: بلغتهم. 

وفيه دليل: على أنه يَجورُ للإنسانٍ طَرْحٌ المصالح إذا كان يَحََى أن تَفْضِيَ إلى 
جاح الى لكر صو يس لقادي أرو انايو واتول لكر لي كالايصدي يه 
د ا مَنَع منه عثانَُ «هلثنه, وعثمان له سنةٌ متبعة؛ لأنه من الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

وفيه دليل على: جواز تحريق المصاحي؛ لأن الصحابة أَقَرّوا عثمانَ وم يُنكِروا 
عليه» لكن مالم يَكٌنْ في ذلك إضاعةٌ لمَاليّيهاء فإن كان فِي ذلك إضاعة لمَاليّيِها فإنه لا 
حر مووهده الاح عار املعاكر لانم ره بهَا كالقراءة فيهاء فإنه لا يَجُورٌ أن 
حرق لأن ذلك إتلافٌ لهاء أ إذا كان لايُمكِن الانتفاعٌ بها فلا بس بإحراقها. 

فإن فلك أرينا أو لى إتحرافها أو وقلي؟ فالأولى الإحراق وإن جُمِع بَيْنَ الإحراق 
والدفن فهو أَوَْى» أو بَيْنَ الإحراق التق فيحرقها ثم يدها امي ارد 
حسّب المشاهدٍ لا يلْرّمُ منه زوالُ الحروفٍ والكلماتٍ؛ لأنك , تَحْرِقُ الورقة ثم تَنْظْرٌ إلى 
الكتابة فتجدّها باقية لم تَرّلُ فلا تَرَولُ إلا بالدّقٌ أو بالدفن. 


7 2 


[1) أخرجه أبو داود (5 ااي والترمذي (5175)» وابن ماجه (؟5). 


ثم قال البخاري تكلثة: 

/ - باب كَاتِبِ التي يكلله. 

49--. دنا بَحتَى بن يكبْرٍ دنا الي عَنْ يوس عَنْ بن شِهَابٍ أنَّ ابن 
لباق هَل نايت َل َْسَلَ يأبو بر فته قل: إِنْفَ كُنْتَ تَكنْبُ الوَحيَ 


لرضول اللا 26 انيع لقزآنَ َتيَْتْ حَنَى وَجَدْتْ آخرّ سورّة التَوَبَة يتين مع أبي 
ع م ِ 


خْرَيِمَة الأنصَارِي لَمْ عم مَعَ حك غَيْرِهِ «الَعَدٌ +آءحَكْمْ رَسُولك ‏ يِنَ 


نش كم عَرِيرٌ عله مَاعَنِشرٌ 4 621:ه١1.‏ إِلَى آخره 
4 نا مي ل وتى. عن إشرل. عابي إِسْحَاقٌ؛ عَنْ البرَاء 


فيه 00 


اكت ام ال 30 ١‏ محف عه ال + 0 000 0 
الأَعْمّى فقَال: نا ْول الل ا تأرني مني وَجلٌ طَريرٌ صر كلت مَكَاتهَا 07 
توي التامنون ون التؤيهن والفك عدون في تيل اللوقر أورن القن" 

في النسخة التي معي: (القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)؛ 
ولكن الآية على خلاف هذا فنص الآية: «إلَامَيَوى الْمَهِدُوَ من الْمَؤْمِِنَ ع أؤلي ألصَّرَرٍ 
وَلْبَحَهِدُونَف َل ألَهِ 4 االتتكة:6]. والصواب أن الراوي ساقه بالمعنى وليس 
باللفظ» ولا يجوز الرواية بالمعنى للقرآن؛ يعني: لا تقول قال الله تعالى كذا 
وام ويا لتر ران احروام ول اسار ود عي لكي 1 

فول قال الله فلا يصح. 

بالة يقول البعض بوجوب تعلّم لتّجحويده | الصواب في ذلك؟ 

فالجواب: أنه لا شك أن التجويدَ يُحسّن الصوتٌ فهو من باب الشيء 


.)17709/( أخرجه مسلم‎ )١( 


صاب اا لشن 4 


المستحب من باب تجميل الصوت: كما قال أبو موسى: لو كنت أعلم لحبرته 
0 وأما أن نقولّ إن القراءة يتوقّف جوازُها على إجادةٍ هذا وتطبيقه 
فهذا خلافٌ الإجماع؛ لأن المسلمين كلَّهم يقرأون على ما هم عليه وأكثرٌ الناس 
هاتعوقة المعزو ولة قزاء# العذو يلول حوكت المعتن أو" الاعرراب عل محرقة 
التّجويدِء غاية ما هنالك أنه صفاتٌ حروف تُعْطِي زيادةً ترنّم في القرآن الكريم» 
ولا أستبعد أيضًا أن يكون دخل عليها شيء من التّحسِين مع طول الزمنء وأنها 
ليست على هذا الوجه من عَهُدٍ الرسول يك لأننا نعلمٌ جميعًا أن القرآن نزل بلغة 
قريكن»-والرسول كان ينطق بالقرآن وينطق بالسّنة ولا نغلة أن أحدًا فال:'إن 
الأحاديث النبويّة يُنطق بها هكذا بالنّجويد مع أن كلامَ الرسول عربيٌ 

فالظاهرٌ لي: أنّه ل) كان القرآن يَعْتَني به المُسْلمون ويُحسَّنُون به أصواتهم ى) 
هو لاه ادكو عليه بة»«الأشناء رن التحيفات نحشن اللفكلء ولا أستيعد 
أن قوق تور تا اقدر وكا املك طايه هنا ميق :كلية الا ع قرع ناموي 
ليس بواجب. 

ويقال --أيضًا-: أن قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد فإنه كان 
1 «الله» ويمد «ال رحمن» ويمد «الرحيم»» وإذا نظرنا إلى أهل الشَّأنِ في قواعد 
العفويد دام يرت أن هذا ليش يمد ؤالفة اللي متعم يما يسم بهداء 
ولهذا ابن مالك قال: المقصور والممدود؛ ولا قرأ قارئ على ابن مسعود: 9 © 
ِنَمَا ألصَدَقَب لِلْمْقَرَاءٍ وَالْمسكين [41:.+]. قال له: مُذّهاء يقصد: الفقراء؛ يعني 
مها أذ قروا قز ذامره إن تطولالحد عض عدن وأنا الهد الطيسى مغل » 
قال» ومال» وكالء ما يظهر فيه المدَّء أما إذا كان مست حركات أو نحوها فهو 
١‏ اللى مظن فنه امد 


.)9/71/4( وأبو يعلى‎ »)٠١79( أخرجه النسائى‎ )١( 


وأيضًا ما يكتبون المدَّ في كلمةٍ «الرحمن» ولكن يكتبون الميم بالمدّ 
«رحملن»» ولا يذكرون المّدّ لكن يشيرون إلى الألف المحذوفة في الكتابة 
يشيرون إلى حركة مستطيلة» وما يجوز أن نقولٌ غلط والرسولٌ وك يَمْدُ 
د 


5 عب ل لل : خَرّفٍ. 
.441١‏ 0 نآب 
شِهَاب قَالَ حَدَلَِي ُبَيْدُ لون عَبْدِالهأنَ عبد لبي عَبَّاسٍ ب بف عدن وجول 


الل يليد قال: ١‏ أراني برل َلَى حرف رجه مأل سرد دي حنَّى 


هٍ دي عمو 3 
انتّهَى إلى سَبْعةٍ سبعة آحر : 
فرع فلوو ا 


00 


سل سس ور عساو 


َال حَدَنِي عرو بن لبر أن سور ْنَم وَعبدَ لرَّحمَنِ بْنَ عبد لاي ده أنه 
سَهِمَا عُمَرَ بن الْخَطَابٍ يَقَول سَِمْتُ ِشَامَ بْنَ حَكِيم يقرأ سُورَة لاني اول 
الو 8 َاسْتمَمْت لقرَاءَهِ ذاه يقرأ عَلَى حُرُوفٍ كرو لم رخًا رَسُولٌ اله 
فَكِذت أَسَاورُه في الصَّلاة ف تَصَبرت حت سل : ليست بر كو نل قن أت ال كله 
الور لي سَوشئكَ اَل ْنَا وَسُولُ الو نا فقلت: كَذَبْتَ. فَإِنَّ رَُولٌ الاو كلد 
د ْنَا على عَبٍما أت فَاَلَتُ به وده إلى وَصُولٍ اله 8 قلت . ني سَعِمْتُ 
ذا يكرأ بسو ترذن على زوف لم : تَقرِئَنِيهَا فقال رسول اللا كلكا : رسك اقرَأيا 
هِشَام ١‏ َرأ علي القَِاءة التي سَهِْنُ د دك أنْل» ثم قل: 


قرأ يا | عْمَرًا فَقَرَأتَ القِرَاءَة ل أترَأئِق فقال رسول اللل 2 «كَذَلِكَ اك إن هذا 


0 


ل أن نول عا ةوف فَافرَموامَا يرنه 


.)819( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)818( أخرجه مسلم‎ 


:]ا حاب فا الشرآن 2 


الكو الى هذا وكات له أن لاد افا رهم عل المتافي و اجات 
للتوسعة عليهم نظرًا إلى أنهم حديئو عهدٍ بالإسلام» واللغةٌ العربيةٌ أو اللغةٌ القرشيّة ل 
تكن في ذلك الوقت ذاتٌ سيطرة فرّحَص للناس أن يقرءوا بحسب ما عندهم» ولكن 
بعد ذلك جمع كما سبق. 

لكن في هذا الحديثٍ عدة إشكالاتٍ: 

أولا: أن اعد عفللته يقولٌ؛ يقر أها عل خروف كتيرةة فهل هده الحروف في كلمة 
والحدة أراق القراءة كلها؟ 

الظاهر: في القراءةٍ كلّهاء وليست في كلمةٍ واحدةٍ يكون فيها حروف كثيرة» بل يقر 
بحر وف ما سَمِعَها عمر يذلعه. 

ثانيا: أن عمرّ عفلعه استعمل معه الشدَّةٌ؛ لأن كلام الأه وين يجب أن يَعْارَ الإنسان 


ِ 
| 


له وكا غير لح معروفا بشدثه وقوثة: 

ثالًا:قوله: «كذبت» كيف يُكذَّبُ مثْلّ هذا الرجل؟ 

فاللحواب: أن الكذبّ بلغة الحجاز؛ يَعْنِي: أخطأت؛ لآن الكذبَ في لغدٍ 
الحجازيين بمعنى الخطأء وهذه مسألةٌ يجب على طالب العلم أن يفهمّها؛ لأنه إذا 
سَِعَ هذا يُكذَّبُ رجلا يقول: أقرأنيها الرسولٌ كله وهو ثقة» يقول: كيف يقعٌ منه 
هذا؟ ولكن إذا عرف أن لغة الحجازيين بل لغةّ قريش إذا قالوا: كذبت» يَعْنِي: 
أغطات زان عهدة الاكتكال: 

رائمًا: أن عمرٌ عله ذهب يقوده قيادةً إلى الرسول كَل يقوده باذا؟ برداته 
ويقودٌه إلى الرسولء ولهذا قَالَ له: «أَرْسِلْة». 

خامتا: وليمةذليل غل أل يينق أن تسل هع الإشيان ما يعلفكن بيه:قبل أن 
الت عي توقيرٌ الإنسان ومبيئةً نفسه قبل مناقشته هو الأولى؛ لأنه قَالَ: «أرسله»؛ 
لأنه لو كان أمسك برداته ربا لا يتمكن -مع تشوش الفكر - من قراءته على حسب ما 
سَمِع من الرسول يل فينبغي للإنسانٍ أن يُعطى فرصةً قبل أن يُناقش؛ ليهداً ويُنَاقسٌ 


ساوسا: وفبه: دلبل عل آن الحاكة يحث عليه أن يسم نخجة الْحَصْمِين قبل أن 
يحكم» ووجهه: أن الرسول أمر هشامٌَ أن يقراً وأمر عمرٌ أن يقراً. 

انك" وفيه: دليلٌ على تصويب القراءتين وإن اخُتلفبًاء ولكن هذا قبل أن يود 
الحطيطث 61 إذا و خد الستكت فإ من دزا عن خلدق :زللف لبي خياد اللنالة 
الذين يُشكل عليهم مل هذه الأمور فلا يقرأًء وكا ذكرتُ قبل قليل إن الأحرف هذه 
ليك علوي الات وأن الله تعالى أنسَاها الأمدّ حتّى لا يرجع ال إلى الخلافي الذي 


0 ”ايه 


كان بينهم. 
2 قوله: : إن ابنَ عباس حدَّئه أن رسول الله يك كَالَ: #أقراق كزيل عل حرق 
قَالُ القَسَطلّان يناث : 


مانا رم انو بم الالو ال 
أخرج النسائي من طريقٍ عكرمة بن خالد عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس عن أب 
بن كعب نحوه (فراجعته), ولمسلم من حديث اع الفردّدتٌ إليه أن هوؤاعق أمتي). 

وفي رواية له: «أن أمتي لاتطيق ذلك». 

قوله: «فلم أزل أستزيده» أي: أطلبٌ منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف 
للتوسعة. 

© قوله: «ويزيدني» أي: ويسأل جبريل ربّه تعال فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرفٍء وفي حديث 8 المذكور: «ثم أتاه الثانية»» فقال: على حرفين دسم أتاه الثالثة» 
فقال: على ثلاثة أحرفيٍ. «ثم جاءه الرابعة»» فقال: (إن الله يأمرُّكَ أن تقراً على سبعة 
أحرفٍ فأيُّ)ا حرف قرئ عليه» فقد أصابوا». 

وحديث الباب سبق في بدء الخلق» وبه قال: (حدثنا سعيدٌ بن عفير) المصريٌ 
قال يا بالإفرادٍ (الليث بن سعد) الإمام المصريء قال: (حدثني) بالإفراد أيضًا 
(عقيل) -بضم العين-» يقال: (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه قال: 


:؟آ كنا ها الشرآن ) 


(حدئني) بالإفرادٍ (عروةٌ) بن الزبير بن العوام» عن (مسور بن مَخرمة) -بة بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة- بن نوفل الزهري» وعبد ال رحمن بن عبدٍ -بتنوين عبد من 
غير إضافته «القاريٌ» بتشديد التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ابن مُدرِكَة 
والقاري لقبه واسمه: أَنْيع بالمثلثة مُصغرّء (حدثاه أنهما سَمِعَا عمر بن الخطاب «هفنته 
يقؤل: سمعتٌ هشام بن حكيم). 

ولأبي ذر والأصيلي زيادة ابن حزام وهو أسدي على الصحيح يقرأ سورةً الفرقانء 
لا سورة الأحزاب إذ هو غلط في حياة رسول الله كل (فاستمعتٌ لقراءته فإذا هو يقرأ 
على حروفٍ كثيرة لم يقرئنيها رسولٌ الله فكدّت أساوره)» «أساوره» بهمزة مضمومة 
مدو شدلة هآ العلا رزاننه أو أزاقسنانى العلاه دق ارت) إى غلك الي 
(حبَّى سَلَّم) أي: فرغ من صلاته (فلبَبُهُ) بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى في الفرع 
وأصله وقَالٌ عياض التخفيف أعرف (يردائه) أي: جمعت عليه عند لبَيِهِ لعلا ينفلتَ 
مني» وهذا من عمرّ عهلئغه على عادته في الشَّدةٍ بالأمر بالمعروفيء (فقلتٌ: من أقرأك 
هذه السورةً التي سمعتك 7 تقرأ) بحذف الضمير. 

قَالّ الأصيلي: (فقال) هشام: (أقرأنيها رسولٌ الله كل: قَالَ عمد عهلتغه: فقلت له: 
كذبتَ فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرأتها)» فيه إطلاق التكذيب على غلبة 
الظنّ فإنه إن فعل ذلك عن اجتهادٍ منه لظنه أن هشامً ما خالف الصوابٌ وساغ له 
ل ل ا فخشي 
أل ون أتقن القراءم ولعل عمر م يكن سَمِعّ علي «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» قبل ذلك» (فانطلقت به أقوده): أي: أجر رداءه إلى رسول اللك لي (فقلت: 
يارسول الله: إن سمعتٌ هذا 0 بسورة الفرقان)» بباء الجر والأرباع في سورة 
الفرقانٍ (على حروف لم تقرئنيها) فقال رسول الله كل «أرسله» بهمزة قطع؛ أي: 
أطلقه. ثم قَالَ عَلِفَوَائِ: «اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي معدل يقرا ماه تقال 
عر الله ل «كذا أنزلت» ثم َال عَلِاقَ1َ: «اقرأ يا عمر» فقرأثٌ القراءة التي 


لكا 5 الما 1 
نأ سم 0 
١‏ سان لسع ع ع بجاري 


فرأنيهاء فقال رسوث الوقة: «كذلك أنزلت»؛ ول يقفي الحافظ اير حجر على تعن 
الأحرفٍ التي احتافت ديها حمل وزهينا ادن يزه الفرقانٍ» نعم جمع ما اختلف فيه من 
المعواتروالشاذً من هده السورة وسبقه إلى ذلك ابنُ عبد البرّ مع فَوْتِء ثم قَالَ» والله 
أعلم بها أتكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمرٍ ثم ثَالَ يك تطبيبًا لقلب عمرّ لئلَا 
ينكرٌ تصويب الشيئين المختلفين: : "إن هذا القرآن أَنزلٌ على سبعة أحرف» جمع حري. 
عل فلس :واثلبن عل ناته أ انان 

فعلى الأَّلِ:يكونَ المعنى على أوجهٍ من اللغاتٍ؛ لأن أحدُ معاني الحرف في اللغة 
الوجة قَالٌ تعالى: # وَمنآلَاس من يبل أشَمَعَل حرف 4 .]1١:8311‏ 

وعلى الثاني: يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجارًا لكونه بعضها 
اموأ ما يَسَرَمِنَهُ 4 اللتق:٠6].‏ أي: من الأحرف المنزل بهاء فالمراد بالتيسير في 
الآية غير المراد به في الحديث؛ لأن الذي في الآية المراد به القلة والكثرة والذي في 
الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات فالأول من الكمية والثاني من الكيفية» 
وقد وقع لجراعة من الصّحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام منها لأبي بن كعب مع 
ابن مسعود في سورة النحل وعمرو بن العاص مع رجل في آية من القرآن رواه 
ا 
مارواه الحاكم عن سَمْرَةَ رفعه: «أنزل القرآن على ثلاثة ثة أحرف)., فقال أبو عبد الله: 
تواترت الأخبارٌ بالسبعة َِّا في هذا الحديق كال ابو قانةة يحتمل أن يكون 
بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك#بذوَة4 و#اليّمَب 4 أو أراد أنزل ابتداءً على 
ثلاثة أخرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد والأكثر أنها محصورة في السبعة» 
وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمرُ على بعضها؟ 

وإلى الثاني ذهب الأكثرٌ كسفيانَ بن عبيئةَ وابن وهب والطبريّ والطحاويٌ وهل 
استقر ذلك في الزمن النبويّ أم بعدّه؟ والأكيث على الأوّلٍ واختاره القاضي أبو بكر بن 
ليوا سا ون امود بلسي سيور سف اانا دا و 


5 كاب ضَاالكران 7 
بغير لختهم اقتضت التوسعةً عليهم في أول الأمر فأذن لكل أن يقرأ على حرفه» أي: طريقته 
في اللغة إلى أن انضبطً الأمرٌ وتدرّيتِ الألسنُ وتمكن الناسٌ من الاقتصارٍ على الطريقة 
الواحدة» فعارض جبريلٌ القرآنَ مرتين في السنةٍ الأخيرة» واستقرّ على ما هو عليه الآن» 
فنسح الله تعالى تلك القراءةً المأذون فيها بها أوجبّه من الاقتصارٍ على هذم قرا التي 
تلقّاها الناسٌ» وشهد له ما عند الترمذيٌ عن أَينٌ أنه يكل قَالَ لجيريل: «إني د بعثت إلى أمة 
أميّه فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام قالَ: : رهم أن يقرءوا على سبعةٍ أحرفٍ» 
وفي بعضها كقوله: هلم وتعال وأقبل وأرسل وأسرغ واذهبْ وأعجلء لكنّ الإباحة 
المذكورة لم تق بالتشهي, أي: أن كلّ أحدٍ يغيرٌ الكلمةً بمرادفها في لغيه بل ذلك مقصورٌ 
على السَّماع من رسول الله وك كا ب يشير إليه قولُ كل من عمر وعثمان أق رأني اليل ولئن 
سلّمنا إطلاقٌ الإباحةٍ بقراءة المرادفٍ ولو لم يُسمعْ لكن الإجماعٌ من الصحابة في زمن 
عياف الموافق للكوظة لخر يمت الداع د 

[الآن السبعةٌ أحرفٍ هل هي بالتشهي أم على حسب ما قاله الي كل؟ ذَكَرَ فيها 
قولين» بعضهم قَالَ إنه بالتشهي. يَعْنِي: كل إنسان يتكلّم بالكلمةٍ بمعناها على لغته؛ 
كل تعال» تقول: أقبل» والقول الثاني: أن هذا متلقى من الرسولٍ سَماعَاء وأنه ليس 
بالتشهيء لكن الرسولٌ أحيانًا يق رأمًا: تعال وأحيانًا: أقبل» وأحيانًا هلم وما أشبه 
ذلك توسعة على الأمة» وعلى كل تقدير فإنه ىم) سمعتم على رأي الجمهورٍ قد نُسختٌ 
هذه الأحرفٌ وأنساها الله تعالى الخلقٌ بعد أن جمعَ عثانْ مولئنه على حرفٍ واحدٍ وهذه 


من نعمة الله يل علينا؛ لأن هذه الحروفّ لو بقيت لتنازعٌ الناسٌ تنازعا عظيمًا لاسي] 


في أوقاتنا هذه المتأخرة]''. 
وال في المراد با عق قَالَ ابن العربي: لم يأتِ في ذلك نصٌّ ولا أثرٌ وقَالَ ابن 
حبان: إنه اختّلفَ فيها على خمسة وثلاثين قولاء قَالَ المنذري: إن أكثرها غيرٌ مختار, وقَالٌ 


(1)ما بين المعقوفين من كلام العللّامة ابن عثيمين يبن 


ود ضما 


ع جنع الها 
00 
يأتي بمعانٍء وعن الخليل بن أحمدَ سبع قراءاتِ؛ وهذا أضعفُ الوجوو فقد بين الطبريٌ 
وغيره أن اخختلاف القراءة إنم| هو حرف واحدٌ من الأحرف السبعة. 

وثيل: : سبعة أنواع. كل نوع منها جزة من أجزاء القرآنٍء فبعضها أمرٌ وني ووعدٌ 
ووعيدٌ وقصصٌ وحلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابة وأمثال» وفيه حديتٌ ضعيفٌ من 


اعذا سيعت عل يدانت #التومكة ينين إذا كلقاة#شيعة أخر قوق عل دي 
وجووء أمر ونبي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك» وهذا ما فيه توسعةٌ؛ لأن الأمرّ يبقى 
أمرّاء والنهيّ يبقى نهيّاء وهكذا]"” . 

ورواه البيهقي بسندٍ مرسل وهو قولٌ فاسدٌ وقيل: : سبعٌ لغاتٍ لسبع قبائل من 
العرب متفرقةٍ في القرآنء فبعضه بلغ تميم وبعضّه بلغة أشد وربيعة. وعقة نلق 
هوازن وبكرء وكذلك سائرٌ اللغاتِء ومعانيها واحدةٌ وإلى هذا ذهب أبو عبيدٍ وتعلتُ 
وحكاه ابن ذَريْدٍ عن أبي حاتم» وبعضهم عن القاضي أبي بكرء وقَالَ الزهريٌ» وابن 
عانة انه السكنا > وصي البيهقٌ في الشعب واستنكفه ابن قتيبة واحتجّ لقوله 
تعالى: [ وَمَآأرسَلْنَامِن رَسُولٍ ايسان فرص 4. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه الأية أن يكون أُرسلّ بلسان قريش فقط 


لكونهمه قومه. بل ا بلسان جميع العرب. ولا يرد عليه كونه بعت إلى الناس 
كاقّة عربًا وعجمًا؛ لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب 
وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم؛ وقال ابن الجزريٌ: تتبعتٌ القراءات 
عد وشاذها وضعيفها ومنكرهاء فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين ككاثة 


ل كاب لشن 4 
الاختلاف لا تخرج عن ذلكء وذلك إمّا في الحركاتٍ بلا تغييرٍ في المعنى 
والسورة نحو: البخل» ويحتمل من وجهين أو بتغيير في المعنى فقط» نحو: 
طقتلي ادم ين وَب كسب 4 [لبقة:٠.‏ لوأك بعد أمَةِ 4 [ئقك:.:]. وإما في الحروف 
بتغيير المعنى لا الصورة. اه 

مسألة: كم مرة جمع فيها القرآن؟ 

والحوات: ثلاث مرات» وما هي؟ 

في عهد النبنٌّ» وفي عهدٍ أبي بكر عهثنه. وفي عهدٍ عثان عيثنته. 

وإذا قَالَ قائل: هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة أو لا؟ 

فالجوات: بل هي حرف من الأحرف السبعةٍء وقد قَالَ كثيرٌ من أهل العلم إن هذا 
الحرفٌ هو- الذي ا عن ارم الأخيرة التي عَرَضٌ الف ها القرآن على 
جيريل» وأن ما سواه منسوخ؛ لأنه كان في زمنٍ احتاج الناس فيه إلى التوسع» فل) 
توطدت اللقة القرقية وصارت هي الغالبة فياررة) الف اءة هل جرفه واعك سسهلة 
وبسح ما عداهاء ولكن هذا احتال» والله أعلم. 

ويقولون: إن هؤلاء القّراءَ السبعةً أولُ ما جُمعوا على رأس السنة الثلاثمائة جمعهم 
أبو بكر بن مجاهد؛ لأنهم اشتهروا في عَضرِهم بطولٍ العمر والتلقي من كبارٍ المشايخ 
وضبط القرآن فاشتهر هؤلاء القراء السبعةٌ فجمعهم أبو بكر بن مجاهدٍ يدل وهو 
مام مشهودٌ في القراءات» جمع هؤلاء القراءً السبعةَ من الحرمين» والعراقين» والشامء 
الحرمين: المدينة» ومكة» والعراقين: البصرة والكوفة» والشامء وقام بجمع قراءةٍ 
هؤلاء وصارت هي القراءاتٍ السبعٌ وكان هناك فُرَاةٌ آخرون غيرهم وهم بقية 
القراءات العشر التي يجوز للإنسانٍ أن يقرأ بها في الصلاة وهي حُحجة, قَالّ شيخ 
الإسلام: وذلك باتفاق العلاء. 


ولكن هؤلاء السبعةٌ اختارهم الإمام 3 مجاهد ينا يخْلَنْهُ فجمع القراءة عليهم 


ع 
حاءًا 
- 


وَغَيْه زاذ القراء النللاثة الأخريق فصر الق15ء عشرة يبدل يي - جليًا أن القراءات 
السبعٌ ليست هي الأحرف السبعة قطمّاء لأن هذه حدثات على رأس السنة الثلاثرائة 
يَعْنِي: على رأس القرنٍ الثالث» فكيف تُحملٌ على أنها القراءاثُ السبة؟ 

أروطا ل كانه دوعي وهر ان اخ ال عبر ب نا 
وجدت عند أبي خزيمة وأن #مّنَ الْموْمنِينَ رِجَالُ صَدَفُوا © (الؤنتن0:1]. وجذت عند 
خزيمة بن ثابت» فكيف يصحٌ أن نجعلّها من القرآن المتوائر وهي لم توجد إل 
عند رجلين؟ 

الجواب: أنه فاته أناس ما بحث عنهم. ربا نُسيت هذه الآية ىا أن الرسول 
عي توا اعت لرإذاك يو ول الصاو ة فلما اتصرف ذكّره أب 
بن كعب بآية كان نسيها". ,دمر على رجل يقرأ في صلاة الليل؛ فقال: : يررحم الللا 
فلانًا لقد أذكرني آبة كنت أنسيتها»". 

ووجه آخر: أنها وجدت عند هذين الرَّجُلِين مكتوبةٌ وهذا لا يناني أن تكون عند 
غيرهما محفوظة في الصّدور وكأن زيدًا يتحرى فلا يكتبٌ إِلَّا ما كان مكتوبًا خوقًا من 
النسيانِء لكن هذا الجوابٌ يشكلٌ عليه أنه قَالَ في الحديث: أنه اجْمَعَهُ من العْشُّبٍ 
اكات وصدور الرّجال» فظاهر هذه العبارة أن صدورّ الرّجال كانت 00 لكتابة 
القرآنِء فكيف نجيبٌ عن هذا؟ يَعْنِي: : كوننا نقول إنها وجَدّتْ مكتوبة عند أبي خزيمة 
معناها: أله ويذالا يفن ولا يجن لاسرا كن معن مدي عله إنه جمغه من 
اللحافة والعْشُبٍ وصدور الرّجال؟ 


(١)انظر‏ شرح الحديث رقم (49857). 
(١)أخرجه‏ أحجد .)١1١::7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5700)) ومسلم (775). 


5 كب ضَالشك 6 

والجحواب عن ذلك أن :نقول: إن الواو بمعنى مع؛ يعني: معناه أنه أحيانًا يجدها في 
صُدورٍ الرّجالء وان تمش كر لط متي : آنه اانا تكون مكتوية لفط 
وأحيانًا تكونُ مكتوبةٌ ومحفوظةً» ويكونُ في هذا اجتماعٌ الحفظ والكتابة. 

وهناك إشكال آخر: وهو أن الصّحفَ كانت عند حفصة وهي امرأة وفرد؛ يعني 
أفلا يمكنٌ أن يقح في ذلك شك بل كانت أولا عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة أفلا 
يمكنّ أن يكون في هذا شك؟ 

والحواسة أن كوا عبد الخليفتين أوثق وأخكم؛ لأن الناس قد حفظوا القرآن» 
ليس عند حفصةً فقطء الذي عند حفصةً هو الذي جُمع وهو معروفٌ عند الصحابة 
تكتوت فلا يق في هذا شك. 

ويبقى عندنا مُشكلةٌ في هذا الفرع ماذا كان على الصّحفٍ التي عند حفصة بعد أن 
كماع ةن يا ظ 

والجواب: ذُكِرَ أن مروان بنّ الحكم أميرٌ المدينة -ل) تُوفْي عثمان- طلب منها 
الصحيفة ولكنها أبتُء فلم تُوفيت طلبّها من عبد الله بن عمرٌ فأعطاه إيّاهاء وأنه 
رفيا حدقا من أن يكونَ هناك اختلافٌ كما كان قبل جمع عنمان القرآن» فصار مآل 
هذه الضّحف كمآلٍ الصّحفِ الأخرى التي أمر بها عنمان فته أن تحرّقٌ. 

وكونها عند حفصة حا هذه ود عو لس اك إشكالٌ؛ لأنها ا 
خليفة» فهي أخذتها بحقٌء لكن الإشكالٌ أنها بقيت عند امرأة» أفلا يمكن فيها التخيير؛ 
لأنها امرأةٌ وليس عندها من الحاية ما عند الرّجلٍ وقد ذكرنا أنما عندها من الثقةٍ 
والأمانةٍ والعقل والعلم ما يجعلها أهًا لآن تكونَ عندها هذه الصحيفة. 

وعلى كل حال: الآن ما في إشكال» الآن جميع القراءاتِ وجميع الأحرني كلها 
ألغيت باتفاق الصّحابة يضم وما بقي الآن إلا هذا المصحفٌ الموجودٌ بين أيديناء 
وذكرنا أن هذا هو مقتضى ما أخبر الله به في قوله: ط إِنَاعحنُ تالكر وإ له لوطو » 
فأجمعت الأمةٌ على ذلك وما بقي عندنا إشكالٌ الآن والحمد لله. ١‏ 


ار 595 0 ا 2 2 بوره 
+59 ردن إِْرَاهِيمُ 7 موسئغ حبرا هِشَامُ بن يوسف. أن ابن جَرَيحء 
5 : 2 ب ال : 
خيرم قال. وبري يُوسَف بن مَاقَكِ؛ قال: إني عِنْدَ عَايِعَة أمَ اْمُؤْمينَ ها إذ 
جَاءَهَا عِرَاقَِيٌ فَقَالَ: أي الكمَرٍ خَيْرٌ؟ قالت: وَبْحَكَء وَمَا يَضْرك؟ قَالَ: يا أمّ الْمُؤْمِنِنَ 
أرق مُصْحَفَك؟ قَالت: لِ؟ قَال: لعلى أَوَّلَفَ القرَآنَ عَلَيْهِ فَإِنَه يُقَرَأ غير مُوَلفِ. 
يو عع سمه 


قَالَت؛ ا َل أنه أت قبل )نول ما َل من شورة , مِنْ المُقَصَّلٍ فِيهَا ذكرٌ 


0 
ع تر 


الجن ةِ وَالنَانِ حَتَّى إِذَا تاب النّاس إلى الإشلام وَل الْحَلال وَالحََا لازن أن 
شَيْءٍ لا تَشْرَبُوا اْجَمْرَ لقَالُوا: نَع حدر بدك وَل َل لأرُْوا َالو لا نَدَعّ الرّنا 
بذ لفد نز بمكة على محر ف وإني جَاريَة ألْعَبُ # بل َلسَاعَةُ مَوْعِدْهُم وَالقاقة 
أده وَأمَرٌ +45 وَمَا يَرَلَتْ صُورَة ار وَل نّسَاءِ إلا ونا عد اقان 4 فاحر اله 
الْمُضْحَف فَمْلَتْ عَلَيْهِ آي السُوَر. 

قال القسطلاني انُه : 

إذ جاءها رجلٌ عراقيٌ ل يَمْرفٍ الحافظ ابن حجر اسمه؛ قال لها: : أي الكفن خيرٌ 
الأجدب أو غيرٌه؟ قالت: وَيحْكٌ -كلمة تَرَحُم- (وما) أي: أي شيء يَضْرَك بعد 
موتك فِي أيّ كفن كفنتَ؟ قال: يا أمّ المؤمنين أريني مصحفكء قالت: لما أَرِيكَه؟ 
قال: : لعلّي أؤلفُ القرآنَ عليه فإنه مَأ غيرَ مؤلفي. 

قال فِي الفتتح: الظاهرٌ لي أن هذا العراقيٌ كان ممن يأخدُ بقراءة ابن مسعودٍ وكان 
ابنَ مسعودٍ لم| حَضَر مصحفتُ عثمانَ إلى الكوفة لم يَرْجعْ عن قراءه ولا عن إعدام 
مصحفه فكان تأليف مصحفه مغايرًا لتأليفب عثمانٌ ولا ريب أن تأليف المصحني ' 
العنان' أكثرٌ مناسبةٌ من غيره» ولهذا أطْلق العراقيٌ أنه غير مؤلفٍ وهذا كله على أن 
السؤالٌ إنها وقع على ترتيب السورء ولذا قالتُ له عائشةٌ: : وما يَضْرّك -بضم الضاد 
التعيدة وال اء المشددة- من الضورة ولآبي ذرء ولأبي الوقت والأصَيل يضيرك - 


؟ كاب َال شان # 
بكسر الضادٍ بعدّها بتحتية ساكنةٍ- من الضير. 

5 أ ع الهمزة والتحتية المشددة بعدها هاء 21 ولأبي ذرٌّ عن 
الحموقع والمستمل؛ ؛ (آيا) بفوقية منونق أي: قرأتَ قبل -أي: قبل القراءة- السورة 
الأخرى إن تَرَلَ أولّ ما ئرّل منه سورةٌ المفصل فيها ذِكْرٌ الجنةٍ والناره سورة #آفرا يآ 
> إذ ذاك لازم من قوله فيها: طن كدب و4 و«استئعٌ ارا ()4: أو المدثر 
وذكرهما صريحٌ فيها في قوله: ##وما روما سمو #إفيى جَنَّتٍ يَاءلونَ © لكن الذي نزل أولا 
من سورة #أرا» خمس آياتٍ فقطء أو المرادُ بالأولية بعد الفترة وهي «المدثر زُ» فلعلّها 
آخرها نَرّل قبلّ نزول بقية #آثرأ» أو بتقدير من أي من أولٍ ما تُزل. 

(حتى إذا ثاب) بالمثلثة والجو حدق 


[ والجوات عن هذين: أن يقالّ: إنها تريدٌ سورةٌ من أول ما تَرّل من الآياتٍ, ولا 
شك أن أولّ سورة نزلت هي #أراً» فيها ذكْرٌ الجن والنارء أما ذكرٌ النارٍ ففي قوله 
تعالى: م#أرَمَبْتَ الى ينض 7 عَبْدَاِدَاصَلَ ريت انعلا ندع 22 أو أَمرَ انوك (0) ريت إن كدب ولول 
(2) ايا ههيرك )لان لَه نالصي .... 4 إلى آخره. 

وأما الجنةٌ فلم تُذَكَرْ على سبيل التصريح ولكنها ذكرث على سبيل اللزوم؛ أن 
المصَلَّين هم أهل الجنة] " 

ثم قال القسطلاني كلثة: 

(حتى إذا ثاب) بالمثلثة والموحدة بينهما ألفٌ؛ أي: رجّع الناس إلى الإسلام 
واطمأنت نفوسهم عليه وتيقنوا أن الجنة 00 ا 000 0 
أبرّاء ولو تَرّل لا تزنوا؛ لقالوا: 0 ولك لمي عله الغو 

من النفرة عن ترك المألوفٍ فاقتضتٍ الحكمةٌ الإلهيةٌ ترتء تيثُ النزول على ما ذُكِرٌ 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كانه 


3 لا بلٍ اليَاهَةُ مَوعِدُهُمَ 
وَالصَاهَدُ أقى وَأْمَدٌ (4)2 (التكط:-:). من سورة القمر التي ليست فيها ذكرٌ شيءٍ من 
الأحكام» (وما نزلت سورة البقرة والنساءِ المشتملتان على الأحكام من الحلالٍ 
والعرام الوا ص ب البنيرن ة بالمدينٍ وأرادت بذلك تأخرٌ نزول الأحكام؛ 
وسَقط 2 ذرٌ كير البقرة ومعطوفها مرفوعان قال: (فأخرجتث له)؛ أي: 
للعراقيٌ المصحف 

(فأمْلتْ): اسغرة انهم وففي )لاز وستوافات : ف اليم فق النرقة 
بتشديد الميم» » فليَحَرّر عليه (آي سور)ء ولي ذرٌّ سورة؛ أي: آياتِ كل سورقء 
كأنها قالت له مثلًا سورة البقرة كذا كذا آية» وهذا يُؤِيدٌ أن السؤالٌ وقمَّ عن 
تفصيل آياتِ كل سورة وقد ذكرٌ بعض الأئمة آياتِ السورة مفردةً كأبي شيطة 
والجعيريٌ وفي مجموعين الإطلاقات لإشارات فنون القراءات ما يَكْفِي 
ويشفي . «احفى كام السبطلدن: 

على كل حال: وه |ل طيخا ع ني عا عور قر الجاع تاق نان 
وأن التأليف؟؛ أي: تأليف التأليفت السور ليس بواجب» وهذا هو المشهورٌ عند 
أهل العلم أن تأليف السورٍ ليس بواجبء لكن هل يُكْرَه أن ينذا سورة قبل 
الأخرى وهي بعدّها أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم: 

منهم: من كّره ذلكء لمخالفته ما أَجَمْعَ الصحابةٌ عليه يم؛ ولأن هذا هو الذي 
كانك عليه العرهدة الخ 311 إن يمن المعقول أو المتصون أن الصكابة يعالفون 
شيا رتبه التي 6ه إلا وقد غلموا أن الترييت قد زال» مشلا البقرةٌ وال عَمَرَانٌ والنساء 
في حديث حذيفة أن الرسول كل قرأ البقرةً ثم النساءً ثم آلّ عمران " ولَكِنَّ الترتيت 
في المصحفي على خلافي ذلك» وهذا يدل على أن الرسول يل رتبها في آخر حياتِه على 


(أخرجه مسلم (0777. 


حا َل االتشرآن 2 


هذا الترتيب: البقرةٌ ثم آل عمرانَ ثم النساءً. 

وَتأليفف 0 يعني: تَرْتِينّه؛ِ أي: هذه السورةٌ بعد هذه السورةء والراجح أن 
الأؤلى بلا شك أن 5 تبح ما أجْمَعَ الصحابةٌ عليه من ترتيبٍ هذاء على أن بعضٌ ترتيب 
السور توقيقىٌ مثل الجمعة والمنافقين؛ لأن الرسول مَل 7 بالجمعة في الركعة 
الأول وبالساففية فى الركعة افاي" وكذلك سو والعاسية - 

وني هذا الأثر يقولٌ العراقيٌ: أي كفن خيرٌ؟ قالت: ويك وما يَضُرٌّك؟ وكأنها 
خافث على هذا الرجل أن يعنت في اختير الكفيء ولا شك أن الكفنّ الأبي أفضل 
انان الحو يي كسا فا مِن التعنتٍ والتشددٍ في الدين» وقالث: إن 
الأمر كله بالنسبة للميتٍ لا يَسْتَِيدٌ منه. الأبيض وغيرٌ الأبيض» الجديدٌ وغيرٌ الجديد 
سوايٌ وإلا فإنه لا شكٌ أن الأبيض أحسئٌ ولا يقولٌ قائلٌ؛ لعل عائشة ا ليست 
عندها علمٌ في هذاء فأرادث أن تأت با يُسَمَّى في البلاغة بأسلوب الحكيم؛ يعني: بدل 
من الذتقوك: انالا ادي قالك ازيكك وناية بل الطاهر انااحافت ين التعد 
لاسي وأن أهلّ العراق كانوا في ذلك الزمن معروفين بكثرة الأسئلة وكثرة الإيرادات. 

عبج 

ثم قال البخاريّ يآثة: 

5- حَدَثنَا آدمْ: حَدَّكَا سُعْبَقٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن 
يَزِيدَ » سَهِعْتُ ابْنّ مَسْعُودٍء يَقُولُ فِي بني إِسْرَائِيلَ وَالكَهْفٍ وَمَرْيَمَ وَطه وَالأَنبِياِ: هن 
مِنْ العِنَاقٍ الأول وَمُنَّ مِنْ تلاآِي. 

التلاد معناه: الال القديجُ» والمعنى أن هذه من العتاق الأول؛ يعني: من السورٍ 
القديمة» وهل هذه السورٌ مكيةٌ أم مدنيةٌ؟ 
(١)أخرجه‏ مسلم (/ا/41). 


(1)أخرجه مسلم (//4817). 
(")أخرجه أبو داود (781/4؟), والترمذي (494), واين ماجه :)١51/7(‏ وغيرهم. 


الجواب: أن المخمسٌ كلها مكياتٌ. 
”9 وقوله: لذ بني إسرائيل)؟؛ يِعَني: ببااصورة اسراف 
2 


9 له 
بي 2 ع#يربههم عو هس 


6- حَدََنَا أبُو الوَلِيدٍ حَدَّثَنَا شعبة أنبّأنَا أبو إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بن 
عات ا ا لكي قل :> ٠»‏ كَبْلَ أن عدم الي كل. 

445 حَدَّثَنَاعَبْدَانُ عَْ أبِي . حَمْرَةَ عَنْ الأَعْمٍَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللو قد 
َلَنتُ لطر الي كان ال كه يرون اين اين في كُلَ رَحْمَةٍ َم َبْدُ الم 
وَدحَلَ مََهُ عَلَمَةُوحَرَجَ علقم َال َقالَ عِسْرُونَ سُورَة مِنْ أو الْمقصَلٍ عَلَى 
تَأَلِيفٍ ابن مَسَعودٍ آخْرَهَنَّ نّ الْحَوَامِيم حم الدّحَانِ وَعَمَ يكسَاءَلُونَ'". 

ت4وقولة: «لقد تعلّمتُ النظائرٌ التي كان النبي يل يقرؤهن» هذه النظائرٌ هل هي 
نظائرٌ في الكثرة أو نظائرٌ في المعنى والموضوع؟ 

وك : من النظائر ما يشمل هذا وهذاء فمثلا #الَ :(0) تَديلُ © السجدة و مَل أَنَ # 
هما نظيرتان» لكن من حي المعنى والموضوعء لا من حيث الكثرة؛ لأنه لا مناسبة 
بينهم| وكذلك أيضًا «إسيّح سر رَبْكَ الْقهل ()4 1:4 و هل أَنكَ حَرِيتٌ الْمِيةٍ ()4 
الينة:1]. الظاهرٌ أنها نظيرتها من هذا ومن هذاء كلّها فيها الموضوعٌ متقاربٌء وكذلك 
الكميةٌ والكثرةٌ متقاربة» وأيضا سورة الجمعة والمنافقون منهم| جميعًا فهي متقاربة في 
الككزة ومئناسية فق المع ؛ لآن هذه فيها فيها ذكر الجمعة والتّحدث عن بني إسرائيل» وهذه 
ل ا 1 

والعلماء يقولون: إن القرآن يئة نت إن منمين مك ومن وآن امك بقاان 
قبل وصول النبيٌ كَل المدينة» والمدني” ما ما تَرّلَ بعد ذلك» وإن تَرّل في مكة فالعيرةٌ 


()أخرجه مسلم (877). 


كاب لشن # 


سخ -0-ه 2006 يو 


عندهم بالزمن لا بالمكان فمثلا لوكت كم د دِيتَّح وَأَمَمَتء نِعَمَت وَرَضِيتٌ 
كم سكم يك (4)2 القاقة:]. 

هذه نزلت في عرفةٌ في حجة الوداع» ومع ذلك نقولٌ إها مدنية. 

ود نعف العلا ء يقولُ على بعض السور هذه السورةٌ مكيةٌ إِلّا آية كذا 
وكذاء ولقلنا: أن هذا الاستثناة لس بصحيح وليك ايمر ]ذا جاء سعد 
صحيح أن الآية المذكورة نزلت في المديئٍ وأن السورة الأمّ نزل في مكة» وهذا لا 
يوجدٌ فيها أعلم» وعلى هذا فالأصل أن جميمَ آيات السورة المكية تزلت قبل الهجرة؛ 
وجميمَ الآياتِ في السورة المدنية نزلتٌ بعد الهجرة؛ لأن هذا هو الأصلٌ لأنك إذا قلت 
إلا آيةَ كذا وآيةَ كذاء لقلنا هذا استنثاءٌ والاستنثاءً يحتاحٌ إلى دليل. 

بد * ّ 

1- باب كان جبريل يعرض القرآنَّ على النبي يكل . 

وقال مسروق عن عائشة «ننخا عن فاطمة -عليها السلام-: أسر إلى النبي 6 أن 
جبريلٌ كان يُعارضني بالقرآنٍ كلَّ سنةء وإنه عارضني العام مرّتينء ولا را إلا حضرأجلي. 

معنى يعارضه يَعْنِي: يقرأه عليه وهذا من باب التثبيت؛ وقد قال الله تعالى 
للنبي يَكهُ #سسْفرِمُكَ قلا شوح (2)إ لماص هميد َْهرَوَمَايَخقَ (4)7 [الفل:<--]. لكن من 
.باب التثبيت» تثبيثٌ القرآن في قلب النبيٌّ يكل وبيان أنه مازال خافظًا له. ليطمئن 
قلبه يَكِةِ كان يعارضه كَّ سنة. ولكان يعارضه في زمن نزوله وهو شهر رمضان. 

تاقوله وَلِلهِ: «لا أراه إلَا حضّر أجلي». 

تيكوقوله: حضر أجلي»؛ لأنه لما عارضه مرتين خلاف العادة كأنه كل فهم أن 
هذه آخرٌ سنةٍ كالمودع له» والرسولٌ يَكِةِ ظنَّ ذلك ولا يلزمٌ من هذا أنه إذا حصل له. 
شي مرتين أنه يعتى: حضو رأجله ولو فرضنا أن إتسانًا قرأ القرآنٌ في هذه السئةٍ عشر 
غراق ف ومضان هوق العادة يقراه نجس مراسه فليين يعتام: أننا تقول إثه تضر أجل 
لكن هذا الشيءٌ خاصٌ بالرسول يك وقد يوفَقٌ الله العبدَ مثا لجميع أحواله وتفقدها 


أآ#آ ا تر 


اليَاوْسنِ نين جع 
وكتابة ما عليه وما أشبه ذلك قبل أن يموت. ويكون هذا فيه نعمةٌ من الله علية. 

© قال المؤلف تخلت «عن فاطمة عليها السلام». 

هذا تصرفٌ من النُساخ. وأنتم تعرفون أن البخاريّ > يَخْلْنْةُ في بخارست في بلاد 
فارسء وأكثر الماك ذلك الوقت من (الفرس) ويقولون إن غالبيع شيعة وإ كانت 
الروافض ما دخلوا فارس إلا متأخراء فصاروا إذا مرّوا باسم فاطمةً «إغا يكتبون 
اهلها اللا باه عن يكرن مكلت وري كيرا كك اله وجو وقول عون 
العمن تن عله المنلك 4 لكان الكعادوسة أعل يعن مدرو السلةدة 

كا 

/1 5 - حَدَنْنايحبَى بن قرَعَهَ حَدَنََا إيرَاِيمُ بن َف ىٍْ عَنْ الزْهْرِي» عَنْ بيد 
الع لودع ار ابن مه قال: كَانَ ابي كك أَجْوَدَ اناس بِالحَيْر وَأَجْوَدُ ما 
يَكُونُ في شَهْرِ رَمَضَالَ: أن ريل كان َه في كُلَ أ َيَةٍ في شْهَرٍ رَمَضَانَ حَتَى ينتلخ 
يَعْرِضُ عَلَيْه رَسُول اللو كلخ القَرْآنَ ذا لَقِيَهُ جبريل كان جره بِالْحَيْرٍ مِنْ الريح 
ادم" 


5-6 


َالسَجَارِي 


ا سر 


33 متنا ار ورعانا ل روسن لح تصق ل اومن 
بي هِرَيْرَة قال: كَادَيَعْرِض عَلَى البّيّ 8 العآنَ كل حَامٍ مره مَعَرَض عَلَْ َه مَرَنيْنْ في 


العام الَّذِي ي بض فيه وَكَانَ كف في كل ام عَشْرًافَاعتَكفَ عِشْرِينَ في العام الّذِي 


194 


الال ار ان الع 020101 

#قوله: «وكان يعتكف كلّ م عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي بض 
فيه»» ظاهره أنه اعتكف عشرين يومًا من رمضانء وهو مناسبٌ لفعل ريل حين 
1210111101010 


()أخرجه مسلم (77808). 


"ا كاب اا لشرّن 2 


أنه بكِ كان يعتكفٌ عشرّاء فسافر عامًا فلم يعكتفٌء فاعتكف من قابل عشرين يومّاء 
وهذا إنا يتأتى في سفر وقمَّ في شهر رمضانً وكان رمضانٌ من سئّة تسع دخل 
وهو يكْةِ في غزوةٍ تبوك» وهذا بخلافٍ القصة المتقدمةٍ في كتاب الصيام؛ أنه شرع في 
الاعتكافي في أول العشر الأخير فلم رأى ما صنع أزوا جه من ضرب الأخبية تركف ثم 
اعتكق عشدًا فى شوال» ويبتعمل اتحاد القضّة: ويتحتمل أيضا أن تكرت القضة الني في 
حديثٍ الباب هي التي أوردها مسلمٌ وأصلها عند البخاريّ من حديثٍ أبي سعيد قال: 
«كان رسولٌ الله يَكيةِ يجاور العشر التي في وسط الشهر فإذا استقبل إحدى وعشرين 
رجع» فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلةً التي كان يرجع فيهاء ثم قال: إني كنت أجاور 
هذه العشر الوسط ثم بدا لي أن أخازة العش الأواس تجاون العف الآخيرة 
العيؤيف "'فركوق المواد الحشزيةة العقر الأوميط والعهرالأخير اهف 

تي#إقوله: النبي يي سافر في رمضان كان ذلك في غزوة الفتح» وكانت في رمضات 
فإنه دخل مكة في التاسع عشر من رمضان أو ق العغرين م ارمضنان وهو ل يتدكف 
قطعاء ولكن سنةُ الفتح السنة الثامنة» فيكون على هذا قضاء النبيّ كك لهذا متأخرّاء 
والذي يظهر -والله أعلم- أنه اعتكف عشرين في العام الذي قُيِضَ فيه قضاءء وحملّها 
على حديثٍ أبي سعيدٍ -أيضًا- بَعيد؛ لأن حديتٌ أبي سعيد يظهرٌ أنه متقدمٌ وأن 
الرسولٌ ل عَلِمَ بأن ليلةً القدر في العشر الأوخر صار يعتكف العشرّ الأواخرٌ. 

مج + 

8- باب الْقرّاءِمنْ أضْحَابٍ الي كل , 

89- حَدَّثَنَا حفص بن عون خَدننا شسة و عَنْ عَمْروه عَنْ إِبْرَاهِيم» عن 
مَْرُوق ذَكرَ د الوزن عَمْرِو عبد الوبنَ معو فقال: ل أل أَحِبّه سَوِمْتُ الي لد 
ل دوا الْقْآنَ من رب ِنْعَبْدِ لون مَسْحُود وَسَالِم ومُمَاذ 00 ل كل 


(١)أخرجه‏ مسلم .)١ ١71/(‏ 
(1أأخرجه مسلم (51574). 


27 
ط 
0 


50 0 | 0 ىَّ 
نأ كل : 31 
اليبساون بج دي السجاري 


هؤلاء أريعة» وهذا يدل على أممم يكنا كانوا حفظة قرآن ؛ لأ قال (خذوا القرآن 
فق أريعة).وهذا يكلم أده كله 
وأما سالم فهو مولى أبي حذيفة. 
وما ورد ني هذا الحديثٍ بالنسبة للقراءاتٍ التي جمعها عثمانٌ «كنته. 5 
مسعود التي خخالفَ فيها القراءات التي جمعها عثمانُ اعتيرها العلماءٌ شَادَةٌ. 
5200 
ثدنهم حَدَئَنَاعُمرٌ بن حَفْصٍء حَدَََّا أي حَدَتَنَا امش حَدَكَا شَقِيق بْنْ سَلَمَ 


قال: طبن عبد لون مَسْعُودٍقالَ: :الولف أَحَذثْ مِنْ في رَسْولٍ الو يضما وَسَبعنَ 
سُورَة وال لَقَد عَلِمَ أَصْحَابُ الي كه أي مِنْ أ مِهِمْ بكِتاب مدا ووه 
: ان اجن كن رو ميل لسر رز 

هذا منه #إلئغه من حسن تعبيره (أني من أَعْلَّمِهِم بكتاب الله» وما أنا بخيرهم)» ولو 
كان أعلمَهُم لكان خيرّهم, لقول النبي كلِ: ااخي ركنم من تَعَلّم القرآن وغل" 

ومعنى قوله: «أنٍ لست أعلمهم». «وما أنا بخيرهم»» ففيهم من هو أعلم مني» 
وفيهم من هو خير منيء فالذين أخذوا جميمَ القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك 
أنهم خيرٌ ممن أخذ بعضّ القرآنٍ ولو أكثر القرآن. 

4 وقول شقيق: اجلست في الجلتٍ أسمعٌ ما يقولون»"': دليلٌ على أنه لا بأس أن 
الإنسان يستبرئٌ الخبر» وينظرء ويُفتشء هل أحد يخالفُ قولّه أم لا؟ فكانت الحلق» 
كل الحلق التي تكون في الكوفةٍ لا أحدٌ منهم ينكرٌ ما قاله ابن مسعود فغه عن نفسه. 

3 


() أخرجه مسلم (555751). 
(؟) أخرجه البخاري(00717). 


(؟) قال أحد الطلبة : «الحلق» يقول الشارح : ابفتح المهملة واللام»» يعني : «الحَلّق؛ فا ضبطها؟ 
تأخات اقرخ ل افد علدنا بالكفي هد ااه اتناس ةو لك د هل اقوله ككون فيه وجي 


يآ كناب لمر 2 


ثم قال البخاري كانه : 

لين - حَدَّئِي محمد بن بير حبرا فيان عَنْ الأعْمض» عَنْ إِبرَايم عَنْ 
عَلقَمَةَ قال: :كن نص كران وو شووة وشفه قل دَجْل. ما مَكَذا نزت 
َال: قَرَآتُ عَلَى رَصُولٍ الله م د كَقَال: «أَحْسَنْتَ) وَوَجَدَ مِنْهُ ريح الَْمْرِ فقَالَ: نحم 
ش أن تكَذَّبَ بكِتَاب الاووَتَشْرَبَ الَْهْرَ فصَرَبَهُ الحَدّ. 

عن تسيل جذاة اعدو فل انه شقارب اشير مهد وا 

الجواب: لا ما هو بصحيح يمكن ضربه الحدّ الذي حدّه عمر طفلئته. 

وكلامه هذا يُنكر فيه قراءة ابن مسعودء وهو قرأ على رسول الله يلق ومع ذلك لما 
قال: هكذاء قال: أحستتٌ دل ذلك على أن الرَّجِلٌ ما هو بعاقل. 

قال القسطلاني تَيَنانْهُ: 0 

فقال رجلٌ لم يعرف الحافظ اسمه: نعم: قيل: إنهتهيك بن سنان اما هكذا أنزلت». 

قال -أي: ابن مسعود- ولأبي ذر فقال: قرأت كذا على رسول كك فقال: 
«أحسنت)». 

(ياقوله: «ووجد -ابن مسعود- منه» أئ: من الرجل: «ريح الخمرء فقال له: 
أتجمع أن تَكَدّتُ بكتاب الله وتشرب الخمرٌ فضربه الحدّف. أي: رفعه إلى من له 
الولاية عجرو انين لكوك إلنه ميا ة اموه كارا اخيةه و افون عه اله كان 
يَرى وجوب الحدّ بمجردٍ وجود الرائحقه وأن الرّجُلَ اعترف بشريها بلا عذرِء لكن 
وقع عند الإسماعيل إثر هذا الحديثٍ النقل عن عل أنه أنكر على ابن مسعود جِلْدَه 
الرّجلّ بالرائحة وحدَّها إذا لم يقر أولم يشهِدْ عليه» ومبحث ذلك يأتي إن شاء اللّهُ تعالى 
في باب الحدود بعون الله وفضله. وإنا أنكر الرَّجُلْ كيفية إنزاله جهلا منه لا أصل 
النزولء وإلّا لكفرٌ ذا للإجماعٌ القائمٌ على أن من جحَد حرقًا مُجمعًا عليه فهو كافرٌ. اه 

كأما قوله: «ضربه الحد» لا شك أن الظاهرٌ أن ابنَ مسعودٍ هو الذي أقام عليه 
الحدّ لا أنه رفعه. 


فإن قال قائل: هل يقال عقوبة شارب الخمرء أم حد الخمر؟ 
نهد جب مووي لقم نام ل ا : ي: القدر الذي 


قدّره عمر جهلعه. 
الظاهرٌ: أنه هو الذي ضربه؛ لكن هل كان أميرًا على جمص ذلك الوقتء أو أنه 
مؤكل :بإقامة الْحد: أو انه يرئ أنه إذا فبك الحد كاز إقامعه لكل امن يهو كبرق قوف 


في ذلك المكانء كل هذا محتمل. 
عاد 
ل ل ال ل عَنْ 
مَسْرُوقٍء قال: قَالٌ عَبْد الزن جوة نت: وال الِّي لاله عيرم أنزِلَتْ سُورَة مِنْ كِتَابٍ الل 


زر ردقه , اس 6 


أحذاأعْلَم مني يكتّاب الله الإبل لَرَعِيْت إلَيو". 

قال عهلئعه: هذا لأمرين: 

الأمر الأول: التّحدّتُ بنعمة الول عليه حيث أعطاه من علوم القرآنِ مالم يعطه أحدًا. 

والثاني: حت الناس عل الأخذٍ عنه؛ لأنهم إذا عَلِمُوا أنه في هذه المنزلةٍ من كتاب 
اله حرصوا على الأخذٍ عنه» وليس غرضه بهذا أن يتمدّحَ أو أن يفخرّ أمامَ النََّسِ فإن 
هذا بعيدٌ أن يقعّ من مثل عبد الله بن مسعود فلنته. 

والعلماء رَحْمَهدَائَهُ ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتفع الناسٌ بهاء لا من 
أخل "أن ينكزوايا عل الناين فزذا أعين الإنبتان عق لفسة سد هذا الكين وجو 
يطابقٌ للواقع رخ فاك بين به. ولا يقال: إن هذا الرَّجِلّ افيد يردا الف يبل 
يقال: هذا من باب النّحدثِ بالنّعم وحثٌ الناس على أن يتلقوا العلمّ عنه. 


.)١5174( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 حاب لالش‎ ١ 


وفي هذا: :دليل عل جواز شدٌّ الرّلٍ في طلب العلم وهو كذلك؛ وما زال السّلفُ 
ا ل افو تلك طريقًا 
يلتمسٌ فيه عل سَهلَ الله له به طريقا إلى الجنة» ‏ فإن هذا يشملٌ الطريقٌ في البلٍ 
والطريقٌ في خارج البلدء كا يشمل الطريقٌ الحسّيٌّ والطريقٌ المعنويّ في مراجعة 
الكتب وكتابة العلم وما أشبه ذلك. 


ام مد حَدَنَنَا حفص بْنْ عُمَر حَدَثَنا هكم ا قَالَ: حلت سين 


مَاِكِ متنته: مَنْ جَمَعَ القرآنَ عَلَى عَهْدِالِيّ ي8؟ قَال. َب كُلّهُمْ من ال ا ا 
كنب لما بويت وأ ذَيد َل ع سين بن قاد عن 
3 006 


نَمَة عَنْ 

0 «(أبو زيد». 

قال القسطلاني تَيَمَاننْة: 

(وتقدم في مناقب زيد من طريق شعبة» قلت لأنس: من أبو زيد؟ قَالَ: أحد 
عمومتي | وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد) 

وقَالَ في الموطن المشار إليه: 

"فقيل هو: سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوسس» وقيل: اسمه معبد أحد الأر 
بعة الذين جمعوا القرآنَ على عهده يلد وماتٌ ولا عقب له» واستبعد ابن الأثير أن 
يكون هنا جد هدو القر آن: 


(1)أخرجه مسلم (5518؟). 


(أخرجه البخاري(١381).‏ 


ايا ل 7 الك أي 
ين بج بحجاري 


ا ل 000 
وأنس من بني عدي بن النجارء وهوخزرجي فكيف يكون هذاوهو أوسيء فليس في 
الحديثٍ ما ينفي جمعه من غير المذكورين ا.ه 

تي قوله: «تابعه» ما 7 تقولون في هذا المتابعة تامّة أم ناقصة؟ 

ناقصة جداء تابعه في شيخ شيخ شيخه. 

د 

5 حَدَنَنا معَلَى بن أصَلِ حَدَنَنا عَبْدُ ال بن المتنى. حَدَئِي نابت لاني 
نمه عَنْ أَنْسِ كَال: مَاتَ اليكل وَلَمْيَجْمَع الفزآنَ غَيْر رََةٍ أو الدَّردَاءِ وَمُعَاذ بْنُ 
جل وََيُْبْنَُابتٍ وَأبُو رن قال: وَنَحْنُ وَرَِْاه. 

هذايسة ما قاله النيظطلون إندلا بناق أن غير المذكؤوزة سه بزلكن يبيد هنذا 
ل ل م ل 
تستعة أنا يكون أبويكرء وحمي وعتان وضل؛ وأمة اللكحابة واخلا وهم واتين 
مسعود -أيضًا- لم يجمعه أمَّا ابن مسعود فيمكنٌ أن يقالَ: إنه جمعه بعد موت 
الرسول 395؛ لأنه ل يأخذ مِن فِيّ الرسول إِلّا بضعًا وسبعين سورة لكن مثل أبو بكر 
وعمر وعثان وعلى هؤلاء ملازمين للرسول ككل فيبعدٌ جدًا ألا يكونوا جمعوا القرآن» 
يعني : حفظوه و كله فيُحمل نفي أنس علئته على مبلغ عليه يعني : : هذا هو الذي بلغه أنه 
لم يجمه إلا مؤلاء الأربعة وحينئذ فلا منافاة أن يكوا يرهم جمعه. 

ويقال أيضًا: إنه لم يذكر ابنَ مسعود من أولئك ولا سال مولى أبي حذيفة» وهم 
بِكن ذكروا قالبحديت السابق, 


اويدف تامف إن الس ؛ أَخبَرنَا يَحْيَى؛ عَنْ سُفَْانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي 
َابتِء عَنْ سيد بن جُبَيِْ عَنْ أبن عَبّاسِء قال: كال :عم أي روا ون لدع 
لعن ادن وام ينوك َحََُهُ مِنْ في رَسُولٍ الاو قلا ركه لِشَيْءٍ قال الله تَعَالَى: 
ما تَمْنَمْ من ءَايَةٍ أو نُنِها َأْتِ يحَيْرٍ مآ أو مفيهآ © النقة:١١٠].‏ 

2 قوله: ليقول عمر أب أقرؤنا»» يعني: أحفظنا أو أعلّمنا بكتاب اللي والظاهرٌ لي 
-والله أعلم- أنه قاله على سبيل التّواضعء وإلّا فعمرٌ أقرأ من أبيٌ. 

ويحتملٌ أنه ننه قال ذلك لأن أبن بن كعب كان حريصًا على جَمْع القرآن من 
النبيٌ كله وآن عمرٌ يشغله عن ذلك ما يشغله. ْ ْ 


2 وقوله: «لندع من لَحْن أبِنٌ»» يعني: من قراءته مِمّا قرأء وذلك لأن أبيا «وذعنه 
:رةه ع 2 0 و 
يقرأ الآية التى نسخت»ء ويقول أن الرسول أقرانيهاء فلا تركها مع أن الله يقول: «#مَا 
تَنسَمْ مِنْ ءَايَةٍ أو سه تأت كَيْرٍ منهَآ أو مقيهآ 1#انكة:١١٠].‏ 
ٍِ ما 


وهذا هو الذي يدعه عمرٌ يلغ من قراءة أبنٌّ» يعني: أن عمرٌ يدعٌ من قراءة أبيي 
ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به. 

وهل الأصح: نُنْسها أم تَنْساها؟ 

فالحواب: فيها قراءتان» فيها: نُنسهاء وتنساها. 

وكيف نجيب على من قال لم يجمع القرآن غير أربعة؟ 

الجواب: هذا مبلغْ عليه؛ هذا الذي علم؛ والإنسان يصحٌ أن ينفي الشيء بناءً 


وليس بعيد أنهم كتبوا القرآنَ كلّه؛ِ لأن كتابّه القرآنٍ في عَهْدٍ الرسولٍ يَكيةِ كانت 
متفرقةٌ كل من حفظ آية كتبها. 


عد 

4 - باب فضلٍ فَائَحةٍ الكِتَاب. 

65.ثة - حَدَنَناعَلِيُ بن عب الو حَدَقَايَحيَى بن سيد دكا َغْيَة َال حَدَنَنِي 
خْبَيبٌ بن عبد لرّحْمَنِ؛ ؛ عَنْ حفص بْنِ عَاصِمه عَنْ بي سَعِيلٍ سَعِيدِ بْنِ المُعَلَى كَالَ: كُنْتْ 2 
َصَلَي مَدعَانِي لب 3# فلم أجبك قُل. َاوَسُولَ اله ني كُنتُ أَصَلَي كَل ا 
ال «أسْتَججأ يرول دا عاك # [الاتفالك: : ١‏ نَل ألا لمك أعظَم شورة في 
القآن قَبْلَ أن تخْرْجَ ِنْ لمحي فَأحَد بي قل ردن أن تَخْوْحَ» قَلْتْ 0 
الل إنّكَ قَلْتَ: لأَعَلمَنَكَ َحْظم سُورَةٍ م ِنْ القرآن قَالَ: «الْصَجَدمَه سب اكيت #17 
[القاتخم: | هي السَبع المَتَانِي لحرن العَظِيمُ الَنِي وين . 

هل العديه: إشار: إلى أن العمومً يشمل جميعَ الأحوالٍ لقوله: #آسْحَحِيبوا لله 
وَلرسُولٍ 4 [الإتتالة:؛؟1. وهذا يشمل جميمَ الأحوالٍ حتى وإن كان الإنسانٌ في صلاة» ولهذا 
قال العلماء: إذا نادّاه النبنٌ يك وجب عليه إجابته ولو كان في الصّلاة؛ لوجوب إجابته. 

أمَا الوالدن: فقال بعضهم: يجينه| ف التعن ولا يجينها في الفرض» وقال 
عم جين اماد في التّل إِلّا إذا خاف من الغضب وعَلِمَ أن والديه من لا 
يحتمل» والناسٌ يختلفون؛ من الوالدين من إذا علم أنك في نافلةٍ عذرك بل لا يرضى 
أن تقطعها من أجله» ومن الوالدين من كان بالعكس إذا نادّاك لابد أن تجيبه ولو كنت 
في نافلة» فالمسألة تختلف. وهذا الأخير هو الصحيحٌ؛ على أن إجابةً الوالدين في 
الفرض لا تجوزء وإجابتهما في التّمل تنبني على هذا التفصيل: إن عَلِمتَ أن في ترك 
إجابتهما ملا لهها على الغضب عليك والحزن منك فأجب وإِلَّ فلا. 

وأمّا عن مسألة الإشارة في الصلاة؟ 

نقول: أصلٌ الناس يختلفون» فبعض الناس إذا أشرتٌ إليه إنك تصلي عذرك. 


دب 


حاب ااا لشن 1 


ثم قال البخاري رَكَنْانَهُ : 
0 و ي2 وو كن 0 و 2 2 07 وه شم 18 عي" قشر 
/ا. لود ل اه مر ا عه 0 ا 


2 


دع عو 


لعي صلم قطنت كل يف رق فم ته رج م كات رف .5 


0. 


وا ع 


مر لنَا بتلآئِين ا وَسََانَا بن كَل َجَعَ قلا له أَكُنْتَ حي قي أو كُنْتَ 


2 
فأ فأ فا 


ثبر 
تي قال لما رَقَيِتْ لام اكاب فلن أمُدِنُوا ساحن َنِي أو شال اللي 8 
َل قمْنا المَدِينَة دَك رتاه لِلِيّ 8 قال وما كان بريه الها زقة: اموا واصربوالي 


م و2209 وعىي 


َ 


0 لاتير لي ا ل 
هذا الحديث 5 ا يذ السياق: وإِلّا فإنه دوعيس فإن هؤلاء 
القَومَ بعة بعنهم الني يي في سرية فتزلوا على هؤلاء الجراعة ولكتهم ل يُضيْفُوهُم) فترححوا 
عنهم؛ ثم ْ 4 2 
بمعنى : المع والزنا عادر انهاه لس امقس راب لقاولاء لجر للد قاب 
قاذ لك سكل كدج الكني سي ا بجبره. ولكن الصّحابة لما لم يي هؤلاء ب) 
اما بن العجان ودرا براض إ0 انو اورجداو اللي قر ره » فقالوا: 
تُعطيكم من الغنمء ورقوه بفاتحةٍ الكتاب فبراً الرّجلُ وقام كأنا شط من قال يعني 
كأنه بعير فك عِقالّه وانبعث وقامء فلمًا أخذوا ما شارطُوهم عليه توقفوا فيه حتى 
يسألون النبٌّ يلك فسألوه. فقال النبئ كلك: الأقسموا» يعني : اقتسموا ما أخذتموه 
وحم 7راصريوا ل يسهنها :وان قال ذلك -صلوات الله وسلامه عليه- ليطمئنهم في 
م الشيء؛ لأنه إذا قال: (اقسموا واضربوا لي) اجتمع في هذا السّتَانَ جميعّاءوهما 
الغو العا ومن هنا أخذ العلمء تَتِتهافة أن التعليمَ بالفعل» أو فعل ما يقول 
ل ب ل 


ا 
ليسوا على سفر وليسوا مرضى؟ كيف يفطرون؟! فقال لهم شيخ الإسلام كلنه: إن : 
القتال سيب يُبييح الفطرٌ واستدل لذلك بأمر النبٌ كه الصحابة في غزوة الفتح أن 
يُفطروا فلم| دنوا من العدوٌ. قال لهم: «إنكم ملاقوا العدو غدًا والفطرٌ أقوى لكم 
فأفطروا» فعزم عليهم بالفطر وجعلها عزيمةً واجبةٌ ول يقل إنكم على سفرء بل قال: 
(إنكم ملاقوا العدوٌ غدًا والفطر أقوى لكم)» وإذا كان يجوز للإنسانْ أن يفطرٌ وهو 
مسافرٌ من أجل راحة نفسه؛ خوفًا من التعب الذي يناله في سفره» فكيف لا يجورٌ له 
ل ل ا اه 
ل ا ا 0 0 
كل ما يطمئنٌ الناسٌّ للحكم فإنه من الحكمة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفاتحةً رقية؛ لأن الرسول يليل قال: (وما كان يدريه 
أنها رقية) أي: يعلمه. فهي رقية وهي من أعظم ما يُرقِى به المرضى لمن قرأها 
بدي ولكن هل دقر أهامزة أو ثلاثا وهنا أو سِيعًا؟ اخعار يعض الخل أل أندديقر أها 
سبعًا على عدد آياتهاء وقال إنها إذا ُرأت سبع مراتٍ لا يكادٌ يخطئٌ القارئٌ في بُرئ 
المريضش» ولكن مع هذا نحن نقول: احاح سومار لمي وروم 
بضاريه» رُبّ جل معه سيف بتر قَطَمٌ لكنٌ يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعش 
حتى يسقطً السيف منه» ويأخذه عدوٌه ويقتله به. 

وها سيف مُسَلّمٌ ليس يار ولا قطاعء لكك يايد قاطغ شجاع يقطع ايه يهام 
عدوه ولا يبالي. 

فالفاتحة لا شك أنها سلاحٌ وأنها رقية لكنها تحتاج إلى أمرين» إلى محل فاعل وإلى 
محل قابل. 


.)١١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب شرن 8 


محل فاعلٌ بحيث يكونُ عند القارئ قوةٌ عظيمةٌ كأن| يُقطّع المرضّ بيده من شدة 
الكاله عند القوادووو تاد وبلاللة )وهس قاين بحت كرون الفريض عننة إننان بأن 

ذلك سوف ينفعه ويشفى به بإذن اللّه:. 

0 وأمّا رجلٌ ليس عنده تلك القوةٌ يعني: رجلٌ فاعلٌ قار ليس عنده تلك القوةٌ» وإنم| 
يقول: أنا أجرب وأنظر هل ينفعٌ أوْ لاء فإن ذلك لا ينفعٌه ولو قرأّها سبعمائة مرة للاذا؟ 
لأنه ليس عنده القوةٌ الفاعلةٌ التي تؤثرٌء فهو كالذي أراد أن يقطعَ رأسّ عدوه 

بالسيفب الباتر القاطع فقلب السيف» هل ينقطع أم لا؟ 
فالجواب: عا بنط فلاينتين قرة» ايضا لخد يكوه المدل لانمل متا 

بالقراءوء ما إذا كان غيرٌ قابل فهو ما ينفع ولهذا لو ضربتٌ بالسيف حديدة أو حجرًا 

ما نفع» فلابد أن يكونٌ المحل قابلاء فإذا تخلف الشفاء عن قراءةٍ رجل قاري 
للفاتحقّ فإننا لا نقول: إن العلهً في الفاتحةء ولكن العلة في القارئ؛ أو المقروءٍ عليه 

ما الفاتحةٌ فلا والأه ما يتتخلف عنهاء وقد قال النبنٌ يكل «وما يدريك أنها رقيةٌ». 
فيه: دليل على أنه يجورٌ أخذٌ العوض على القراءة على المريض؛ لأن النبيٍّ كلل 

أقرّهم على ذلك. بل قال: «اضربوا لي معكم بسهم» وهذا بخلافي ما لو قرأ القارئ 

القرآن وأخذ الأجرّ عليه فهذا لا يجوزء والفرق ظاهٌ؛ لأن الذي يأخدٌ أجرًا على 
القراءة على المريض فيُشْمَى كان نفعٌْه متعديّك فهو كتعليم القرآنء ولهذا قال 
النبي طلهِ: «أن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الس ل و النبي كَل القرآن 

عوضًا عن المهرٍ لأن فيه نفمًا متعديّاء فالرجلُ الذي تزوج المرأة بها معه من القرآق " 

علّمهاء فيكون الأخذ هنا على هذا التّمَع الذي حصل لباذِلٍ العوضء وأمّا مجرد أن 

يقراً الإنسانٌ قرآنًا يزعم أنه يتقرّبُ به إلى الأو ويأخدٌ العوضٌ عنه فهذا لا ينفعٌ. 


.)61/71/( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١575( أخرجه البخاري (5171)., ومسلم‎ )" 


ديا 0 
أن يسألوا النيٍّ يله وهكذا ينبغي للمؤمنٍ أن يتوقفف فيا يشكُ فيهء فإن هذا من 
الورع؛ لقول النبي عَلةِ: «من اتقى الشريات ققد اندرا لي م ا لاسي) في 
المآكل والمشارب التي طيبُها من أسباب إجابةٍ الدعوق» وخبثها من أسباب رد 
الدعرك اله الاق كل كراد جل بط اسل انك أعر يمد يديه يق الكرا يارت 
بارت واظمفه بحر موووم سكج العرو ع الراء + #الوهفا. + يكباب ال" * 

3و 0000و 
الأمرَ خطيرٌ جدًا. 

ولو قال قائل: هل في هذا دليل على أخذٍ الأجرة على تبليغ العلم» وذلك 
لقوله 55ةِ: «واضربوا لي بسهم؟). ظ 001" 

فالجواب: لاء الرسولٌ لا يأخدٌ أجرًا على إبلاغ الشّرع؛ بل هذا من أجل تطييب 
وين هذ اط لولاا لاعتو ا وتم هلم إل أي حي ونون باتجاية ابي 
جهم' »؛ وهذا من سن خلقٍ الرسولٍ يلِِ لأجل تطييب القلب» وهذا -أيضًا- نظير 
قوله لما رأى البُرمة على التَّاء لما قالوا هذا اللحمٌ تصدّق به على بريرة» قال: «هو لها 
يدنف ولناهها د 7 

والرسول كهِ كان يفعلٌ هذا ارقن مارو لالس لآن هذا 
لمي كرتن امرك ار دل الريرا عوك اضرب لي معك من 
طعايك بِسَهُم أن هذا شرفٌ وانشراحٌ للصَّدرٍ والكل يفرح بهذاء وهذا لمصلحة 
المسئولٍ لا لمصلحة السائل» ومن أجل هذا المعنى قال شيخ الإسلام كَلثة: إن 


19 أعرج التطارى 0م برس رقو 
(1) أخرجه مسلم .)1١19(‏ 

(1) أخرجه البخاري (371717)» ومسلم (0907). 
(؛) أخرجه البخاري (/701/1): ومسلم .)١ ١17/5(‏ 


ىم ؟ حاب لشن 4 لحز 
الإنسانَ إذاطلب الدّعاءً من أخيه فينبغي له أن يُلاحظ مصلحةً أخيه لا مصلحتّه 
الخاصةء وذلك خلاقًا ل) يفعلّه أكثرٌ الناس الآن إذا قال: ادع الله لي» ما يكون في ذهنه 
إلا نفعٌ نفيه فقطء لكن ينبغي أن تقصدّ -أيضًا- نفع أخيكء لأنه إذا دعا لك بظهر 
الغيب صار من المحسنين الذين يُجْزون على إحسانهم وقال له المَلَكُ «آمين ولك 
بمثله» . 

هل يشرع أن يرقي الرجلٌ المريض دون طلب منه؟ 

الجواب: هذا ينبغي أن يُنظر للحال وما تتطلبه الحال» إذا رأى أن المريض 
يتشوّفٌ إلى هذاء فينبغي له أن يقول: دعني أقرأ عليك. يعني: أحيانًا المريض إذا دخل 
غلية شخص كل يدياه وأنائعة ورف أن نع أعلية فإذا سيف أن العريض يحت 
أن تقراً عليه فقل له: أقرأ عليك؛ لكن إذا كان المريض لا يريدٌ أن يرى وجهّك فتأتي 
وتقول: أقرأ عليك؛ يمكن أن يقول لك: لو قرأت على يزيد مرضيء هذا ما تقول له: 
دعني أقراً عليك. 

وماذا تفعل إذا جئت لترقي رجلا فرفض؛ لأنه يخشى ألا يكونّ من السبعين ألمًا؟ 

فالجواب: نقول: لاء هذا لا يدخل في الحديث؛ لأنه لم يطلب الرقية بنفس. 
والذى:ق التحدية لا يشر قود "و القرلةة عن لقيو قبا اواك (يتترقون) ا 
يطلبون أن يرقيّهم غيرهم. لا أنهم يقرءون على غيرهمء والحديث: (لا يسترقون). 
وليس: (لا يرقون). 

وأمّا عدم طلب الرقية فهذا يعودٌ إلى نفس المريضء فقد يكونُ عندّه من قوة 
التوكّل مالا يحتاجٌ معه إلى طلب الرقية» كما قيل لأبي بكر: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
كلكو الطي روفاد إن امل ما اريت وجهي أن بانرا لفيا لطن 


.)77/87( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١14( البخاري (01/00)» ومسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


وفعلا فإننا نرى بعضّ الشيوخ الكبار يمرضون أمراضًا لو كانت عند غيرهم لكان 
من أُوَّلٍ ما يصابٌ بهاء يطلبٌ سيارة الإسعافٍ لتذهب به إلى المستشفى» ولكن هؤلاء 
يصابون ويتصبّرٌون ويسألون الله الآخرة» يقول: هذا رب فيه خيرٌ لي » إني دائمًا كنت 
كلما قعدت أقول: اللهم عافنيء وَيُسَْى بإذن الآ فهذه مقاماتٌ في الحقيقةٍ مقاماتٌ 
د 

والقلوب لها تأثيرٌ على الأجساد فبعض المَرْضَى إذا دخلتٌ عليه مثلّا أنت» 
وقلت: السّلام عليكم يا أبا فلان» ما شاء الله اليوم أنت طيبٌ ووجهك مضيء؛ فهذا 
لو كان مريضًا يخفف عليه المرضٌ ويستبشرٌء وواحدٌ آخر إذا دخلت عليه وقلت: أي 
شيءٍ بلاك» كيف حدث لك هذا؟ يزدادٌ مرضهء فالنفوسش عفان الفرث لها ناتغل 
الأجسادء فهذا الذي عنده من قوة التوكل والثقةٍ باه -عزوجل- ما ليس عندي وعند 
فلان» وفلان لا شك أنه يتأث . 

وربما بعض المُوفقين يقول: هذه من نعمة الله علي» حتى أعرفّ أني فقيرٌ إلى 
الله وئْقَ وأن أسأل الله قائمًا وقاعدًا: اللهم عافنيء اللهم اشفني فأنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك وما أشبه ذلك فيجد في قلبه من الطَّيبٍ مالا يجده في رقية فلانٍ وفلان» يقرأ 
عليه ويداويه أو يكويه» وهذه مقاماتٌ نحن وأمثالنا ما ننا لها. 

هذاء ررك برعري درا الوم را راقو قلا كر واه تي 
تون بض الغلا ء يقول: يجب إذ أنه كأكل المَيتةٍ للمُضْطْرٌ يجب؛ يعني مثلًا: إنسان 
نزلت به آكلة ويعلمٌ يقي أن إذا ع أصبعه سَلِمَ منهاء و هذا ليس بدواء في الواقع. 
هذا إِنقاذٌ من هلكة كإنقاذ الغريق» لأن الدواءَ هو الذي إذا استعمله الإنسان قد ينفعٌ 
وقد لا ينفعٌ لكن شيءٌ معلومٌ بأنه ينفعٌ يعني: عرقٌ انقطمّ فلابد أن تخيطه هذا 
رصي لطر تي لراك را الوا ار 
ولهذا بعض العلاء يقول: إن التداويّ إذا عَلِمَ يقيئًا إنه نافع دخل في قولنا: إنه يجبٌ 
على المُضطرٌ أن يأكل الميتةَ وهذا ليس من جنس التّداويء لآن التَّداويَ في الأصل 


5 كاب الئل 7# 


هل هو مقطوعٌ بنفعه؟ لا. ليس مقطوعًا بنفعه لكن جرح أو عِرقٌ انقطع ونعرف أنناإذا 
قمنا بخياطيه وقف الدمٌ» فهذا مقطوعٌ بنفعه. 

ثم قال البخاري ينه : ٠‏ 

عياب نحل للورة امقر 


ير بر بي فد 


كا 


لرَّحْمَنِه عَنْ بي مَسْمُو عَنْ التي قَالَ: اَن وَأ ...ا 

89 حَدَثنَا بو عَم دنا شقان عَنْ مَنصَورء عَنْ : 50 موعلا 
لرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ عفلنته قَال: قال النبي 5ه : ١مَنْ‏ قَرَأْ بالْآيتيْنِ مِنْ آخْرٍ 
شورة البقرة ف ليلو كقتافه: 

قال الحافظ يَنْلَنْهُ في «الفتح» (07/9): 

كذا اقتصرٌ البخاريٌّ من المتن على هذا القَدْنِ ثم حوّل السند إلى طريقٍ منصور 
عن إبراهيمٌ بالسندٍ المذكور وأكمل المتنّ فقال :من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وقد أخرجه أحمدٌ عن حجاج ابن محمد عن شعبة فقال فيه: ١من‏ سورة البقرة» ولم 
يقل: «آخر» فلعل هذا هو السّرٌ في تحويل السندٍ ليسوقه على لفظٍ منصوره على أنه وقع 
في رواية غَنْدَر عند أحمد بلفظ: «من قرأ الآيتين الأخيرتين» .فعلى هذا فيكون الفط 
النق اساقه البخاريٌ لفط متصنونه وليس نيبتهوبين: لفظ الأغمكن "الذي حول بعنه 
مغايرةٌ في المعنى» والله أعلم.اه 

عا ةد 


355 قوله: #دَامَنَ سول يمآ أذ له 4ع إلى آخر 
السورة. إذا قرأها الإنسان ف ليلة كفتاه» يعني: : صارتا حافظتين له» تكفيانه عن 


وهذا يدل: على أنه ينبغى للإنسان أن يحافظً على قراءتها في كل ليلةٍ 


والناشن الا تهون اليه الواحدة تجدٌ بعضّهم يتأثرٌ وبعضّهم لا يتأثنٌُ لهذا 
الذي سبق وأن كرام وهو استعداد الماع والعابل إذام يعرم الا 0 
الرسول يل فإنه شاك فيه؛ والرسولٌ يقول: : ادعوا الك وأنتم موقنون بالإجابة؛ " أمًا أن 
تدعو وتقول: : ما أدري هل يقبل الله أم لا؟ ف) الفائدة؟ وإذا تلت الا كا عَما تريد 


فاتهم ذه ادا رلا قم العيت: 

وأمّا صفة الرّقية» فهي أن ينقت علي أي: على موضع الألم إذا كان أل أو على 
الجسم كله إذا كان على الجسم كله وعلى نفيه إذا كان يقرأها على نفيبه. 

هذا فعله الرسولٌ عند النو سم : 

هل يجوز أخذّ الأجر في إذاعة القرآن؟ 

الجواب: ما يجوز. 

فإن قال قائل: أن المستمع يستفيد» فالأجرة مقابل الإفادة. 

الك أي كا المتقادوا. | [اميرة تعر قر 4 لقا زمرودة ليسم | له 
و ا 

ونقول: : كل القرباتٍ التي يُتقرٌ قَرّبٌ ا لذه كَل » فإنه لا يجورٌ أخذّ الأجر عليها. 


.)07"81/94( أخرجه الترمذي‎ )١( 


)'١(‏ سبق تخريجه. 


ا 

وَكَالَ عُنَانٌ بْنّ الْمَيْنَم حَدَّثنَا عَوْفَ عَنْ محمد ن يبري عن أبي 
هري ع كَالَ وَكَلَِي وَسُولُ اليئة بحِفْظ رَكَةَِمَضَادَ» كاتني آتِ فَجَعلَ يحو 
ِنْ الطعام؛ أَحَذْتُهُ فَقَلتُ: لَرْفَعئّكَ إِلَى رَسْولٍ الدر يكله. .. فعض الْحَدِيتَ؛ َقَالَ: إِذا 
أت إلى فراك كَفرأ لعي لم مَك من الوحافط ولاج تقربلك شيطان 
حَنَّى تَضبح. ققال النبي © اصُدَفَكَ وهو كَذوتٌ) ذَاك شَيْطان): 

هذا أيضًا من اختصارٍ المؤلف؛ لأنه ذكره مبسوطًا في موضع آخرء وأظنْ القصة 
معلومة م لكم؛ والشاهدٌ منها قو في آي الكرسيّ: لم يزل عليك من اله حافظه ولا 
يقزيك قطان حت تصبع 4 وظاهة قوله: قشيطان» يشتعل شياطين الإنس والجن 
وأذاعذاينيت لحفظ الاساق بسن من اللتوص وقيههم» :وقد حدني لوذن هذا 
الشتمين: أنه كان يَخْرِصٌ على قراءة آية الكرسيٌ وأنه نسيها ليله من الليالي فلّدغ. 
وكذلك يجري مثل هذا. فدلّ ذلك على أن هذه الآيةَ تنفعٌ حتى من شرٌ المخلوقاتٍ 
الأخرى غير شيطانٍ الجن. 

فل ق هذا ليل غل أن وكاءً رمضان كانت تشفط ولامترّخ إلايوع العيد؟ 

اد 0 » لكن في حديثٍ ابن عمرٌ في البخاري : كانوا يقبلونها 


ا 


سس مام مي 


كَانَ 0 0 5 ا جَانبه ا و 00 فتغشته سَحَابَة 


.)١61١1١( أخرجه البخارى‎ )١( 


اليَاضنْ 


> ه ردير رروبر د 5 2 
لت ذو وذو جحل سه بلك أضبح الى البق دك ذلك لفقل 


ذه 


اتلك السّكِيئة تَرَلتْ بالْقرآنِ». 


وهذا الرجل هو أسيدُ بن محضير فته كان يقرؤها بالليل فرأى هذاء وكان له ابن 
بريه : حتى خشيتٌ أن ابني تطتئه الحصانْ من شدَّةِ جولاباء لأنه رأى هذا الذي مثل 
اموه روجع ؤي ينوه ون وو وهم ك1 لوا بالتك نوتيف ابوط الا سواه 
الكهني. 

ن فضائل سورة الكهفي أيضًا: أن الذى يقر أها يوم الجمعة بجعا الل له نه “اما 

ومن ل سورة ب ايا : أن الذي يقر أها يومَ الجمعة يجعل الله له نورٌ 


0) 


بين الجمعتين 


- باب فَضَلٍ سُورَة لح. 
07 -- حَرثنًا إشاعِيلء ال حَدَننِي كال عَنْ رَيْدِ بن أسلم. عن أبي 


ملع ك2 


وسو لهالل نل كان كمي في بَْضٍ أسْفَارِءِ وَعْمَرُ بن الْخَطَابٍ يس 0 
مر عن ضَيْءٍ فل ينه وسو ال فق كم سل لم ين حبك كم شال قلع شيعه ذقال 
مر تَكِلدكَ نك نَرَرْتَ وَسُولٌ الو فَلآتَ مرّاتٍ حُلَّ ذَِكَ لآبجيُك» كال عُمرٌ: 


١ 


إن 


محرت بعري حََى كنْتْ أمم الئاس وَحَصِيتُ أن يِل فِيّ ران 4) تبت أذ 
ل قد حَهِيتُ أنْ يكُونَ تَرَلَ فِيّ ُرْآنْ قَالَ: فَحِنْتٌ 
وول الفوا كل مسليت 416 تقال قد أ راق عق امور لي اع عا 
طلَعَثْ ع القّطل» ف َأ طق قتالة كانه 400 انق 

في هذا: دليل على توبيخ الإنسانٍ نفسه وغضبه عليها؛ لقوله: «تكلتك أمُك». 


إلى )١‏ أخرجه البيهقي 44/7 ؟) من حديث أبي سعيد الخدريٌ #طنته مرفوعاء وانظر: : ااصحيح الجامع» 
(51). 


وفنا : دليلٌ على ترك جواب الغير 14 لمصلحة؛ لأن النبيٌّ وَكَِةِ م يجبٌ عمرّ مع 
أن نعلمُ أن عمرٌ من أحبٌ الناس إليه ونعلمٌ أن النبيّ يك أحسنُ اناس أخلاقاء لكن 
قد تقتضي المصلحةٌ ألا يجيبّه» وذلك لأمر لا نعلمٌه. 

وفيه أيضًا : قوله: : «فها نشبت» أي: لبثت »كما في حديثٍ الوحي: الم ينشبْ ورقةٌ أن 


توف " أي ليليث: 
لامح ري ع و ا 0 
من عذاب الله حتى إنه أحيانًا ب كرضي إذا قرأ بعص الآيات التي فيها التخويف. وَيعَاذ 


ويبقى أسبوعًا مريضًا من شد ما سَوع لانه, ولذلك عَرَبَ من عند النبيّ وك وتقدّم؛ 
موقا من أن ينزلٌ فيه قرآن ولئغه. وهذا لسِدَّةٍ ما دا وعد فى.تقينة. ولك هذا الحديك في 
سورة 8إإِنًا نكما لَكَ قَنَكًا ينا © وقول المؤلف: فضل سورة الفتح. يريد بذلك هذه 
الشورة أو التضة ؟ 

الجواب: يريد هذه السورة #إِنَاسًا لَك مسَحَامِيًا *. 

انه امات أة زول القرآن الذي فيه زيادة العلم. خيد :من -الدنيا وما فيها؛ 
لقوله طَلِلِ: المي أحبٌ إلي يكا طلعت عليه الشّمسٌ»» فإذا أنعم الله يكل على شخصس 
بالعلم ولا سيا علم كتاب لوو فإنه خيرٌ من الَنيا وما فيهاء ويدلٌ لذلك ما نشاهده 
الآنء فيا صنعه الخلفاءٌ والأمراءٌ في عَهْدِ أبي هريرةً رضي اللله عنه وما حصل لهم من 
سعة الرزق وسعةٍ المُلكِ في ذلك الوقتٍ أهم أشدٌ أم أبو هريرة؟ 

فالحوات: هم أشدُ من أبي هريرة» ولكن الآن أبو هريرة أشدّ منهم تأثيرًا ونفعًا 
للأمِء كل الدنيا التي أخذها الخلفاءٌ والتي عاشوا فيها كلّها ذهبت وفنيت؛ لكن العلمٌ 
لا يفنى» وانظر أيضًا: ل) خلّفه أئمةٌ المسلمين كالأئمة الأربعةٍ وغيرهم كيف بقيّ إلى 
يومنا هذا يُذكرُون به ويُدعى لهم به وينتفع الناس بعلومهم» فالعلم من من أكبر نعمة الله 


.)7( أخرجه البخاري‎ )١( 


على العبدٍ إذا وفقه الوق ني خالصةٌ وبا للخير ونشرًا لشريعة الف 

وغل السكينة شي مغنوي أم تحسيٌ 0 

الحواب: تطلع عل عله مهاه ملو أنه قد يُراد بها من معهم السكينة وهم 
الملائكة؛ لأن الملائكةً ب: يثبتون قلوبّهم ويسكنونها ىا قال تعالى: #إذ يوج رَيّكَ ِل . 
لْمَلِحَةَ أن معَكُم فَتييوا 5 م4 االشتثاك:؟1]. فكثرةٌ الملائكة واجتماعهم يكون 
للها ليان ظ 

ول الشوزة إشارة أن الله ككل بشرّهُم بأنهم سيدخلون المسجدً الحرامً آمنين 
محلقين» وفيها أشياءٌ كثيرة وعدم أده مَكَإنَرَ كير 4 [الفنقق: .]٠١‏ « ليد رضرس 
أَلَهُ عن الْمُؤْميت إذ يبابوتك عَحتَ النَّجَرََ 4 41ن:1. وظاهٌ الحديث أنَّ السورةً 
نزلت حميعًا. 

قال القسطلاني يناه : 

نم قرأ وَكِِ: مإِنَا سحن لَك مَنََا ًا )4 [التنف:١].‏ أي قضينا لك قضاءً ْنَا على أهل 
مكة أن تدخحلها أنت وأصحايّك من قابل؛ ليطوفوا بالبيت من فتاحة» وهى الحكومة: 
أو المراد فتح مكة عِدَةٌ له بالفتح وجيء به على لفظ الماضي لأنه في تحققه بمنزلةٍ كان 
وفي ذلك من الفخامةٍ والدلالٍ على علوٌ شأنٍ المُخْبَر به ما لا يخفى.اه 

ثم قال: قال ابن العربيُ: أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت 
عليه الشمس؛ ومن شرطٍ المفاضلة استواء الشيثين في أصل المعنى ثم يزيدٌ أحدهما 
عن الآخرء ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرهاء وأجاب ابن بِطّالٍ بأن معناه: 
أنها أحبٌ إلى من كل شيء؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرجٌ الخبرَ عن ذكر 
الشيءٍ بذكر الدنيا.اه 


دج »د 


.] ١ بَابٍ فضل لله 0 > [الاخلاوت:‎ -١ 


فيه عَمْرَةَ عَن عَايْضَةٌ شَةَ عَنْ الي كلل 
0م نامل مون يدت لزن را 3 لكر ا لان 


02 


عَْدِ الرّحْمَن بْن أَبِي صَعْصَعَة عَنْ أبيِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِي» أن رَجُلَاسَوعَ رَجُلّا 


ل ل إِلَى رَسُولٍ اللو بكي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه 
َكَاَ الرَّجْلَ بَتَقَالهَك فَقَال سول اللو يكِ: «وَالَّذِي تفي بده إِنََّا لَتَعْدِل ثُلتَ 


القرْآنِ) 

[الحديث ١7‏ بطرلا 1171517 

:مه ورا أب مَعْمَِ حَدََنَا ِل بن عفر عَنْمَاِك بن أنس. عَنْ عبد 
لرَّحْمَنِ بْنِ عبد الو بن حَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَة عَنْ أبيه عَنْ بي سَهِيدٍ 
دري أحبرِي أَحي ادبن انان أن َجُاقَمَ ني رَمَنٍ ال 8 يقرأ نالسر 
من هر آم أحسدٌ 4 لايَرِيدُ َلَيْهَا َل بحا أنّى الرَجل البَِيّ ل... نخوة. 

في هذا : دليل على جواز تكرار سورة مِن القرآنٍ في الصلاة؛ لأنَّ هذا الرجلّ كان 
يرددُها وهو قائمٌّ يصليء ولا يقول قائل: لعله لا يعرف غيرها؛ لأنه لو كان في الأمر 
محذورٌ لبيّنهِ الي يك » وقال لهم: سلوه لبإذا كان يصنمٌ ذلك؟ فلم| سكت النبي عن 
هذا الرجل عُلِم أنه لا بأسّ أن يرد الإنسانُ سورةٌ من القرآن جيه إما في معناهاء أو 
في أسلويها »كما ردَّد الي قولّه تعالى: ط إن يمي توم بد وَإن تمر َه ِنَأ لمر 
لذكيم #07 > 1" . قرأها ذاتَ ليلةٍ وجعل يردٌّدّها إلى الصباح» وهذا يعتري 
الإنسانٌ أحيانًا يجدٌ في نفيه حُشوعًا وتأبرًا في بعض الآيات فيردَدُها مرةً أو مرتين» أو 
ثلانًا أو أكثر. لكن إذا كان إمامًا فإنه لا ينبغي أن يُتقل على العامة ةن الإمامَ 


محكومٌ بغيره وليس خرًا بنفسه. 


2) ٠ ( وابن خزيمة‎ »)١700( ماجه‎ ٠ وابين‎ ٠١ ( أخرجه النسائي‎ )١( 


رب اجر 2000 


3 
201 ل مم 


6١ه-‏ جنا صمره بن عند حدثنا أبي؛ حدثنا ا حَدَّثَنَا إِبِرَاهيم 
وَالضّحَاكُ المَْرِنِيُ عَنْ أبي سَِيدٍ الْخدْرِيّ منت قَال: قَالَ لبي © كل لِأَضْحَايه: 
بجر أحَدْكُمْ أن قرأ لت القرآن في لبلا افتل الك تيم وكالو نمطي ولكَ 
يا رول الي ا قال «اللهُ الوَاحِدُ الصَّمَدَ ثُلْت الْقَرآن)!" 

قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وَرّاق أبي عبد اللدء يقول: قال 
أبو عبد اللا: عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقى 

هذه الأحاديث: ندل على فضل سورة قل و آم لَصسدٌ (4):9: وأنها تعن ثلث 
الرآنِء لكن لا يلزم من المعادلة المكافثة» يعني: أنها ُجزئ عمًا بُجزئ عنه القرآن 
بلى هي تعدله من حيث المعنى ومن حيث الأجرء لكنها لا تكفي عنهء ولهذا لو قرأها 
الإنسان في الصَّلاةٍ ثلاث مراتٍ لم تجزئٌ عن قراءةٍ الفاتحةء ولا يلزم من المعادلة 
الحكافقة :لهذا سات مده 

إن الرسول أخبر أَنَّ من قال: «لا إِلّه إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ لَه لَه املك وله 
الحَمْد وهو على كل شيء قدير» عشرٌ مراتٍ كان كمن أعتق أربع اسن ونين 
إفيا عي أ» ومعلوم أنه: : لو قال هذا وعليه أربع رقاب لم يجزئ عنه وقد ألّف شيخ 
الإسلام ينا يانه في هذا الخديت كايا مستقل ناه «جواتث أهلٍ العلم والإنيان عن أن 
اد أحد تعدل ثلث القرآن», وشيخ الإسلام كاه ى] تلم من بعادتة أنه إذا 
تكلّم بسطء فهو مجلَّد لكنه مجلد لطيف ليس كبيرا وفيه فوائدٌ عظيمةٌ تتعلق 
بالفويدة ولو أن طأالي اللي زابيع الا نادمه 


مب 


١(‏ أخرجه مسلم )8١١(‏ من حديث أبى الدرداء موللعه. 
(")أخرجه مسلم (1195). 


لل د 
عَايِضَةَ خها أن رَصُولٌ ال كله 3 كَانَ إذَا اشتَكى , فر على تفي مودت وَيَنَفته كَل 


حير . بك 


اه 


عرق اخ 9 0 


المَْدوَجَعُهُ كنت أكرَأ علي وَآمْسَحُ بيد رَجَاءَ بَرََيهَا'. 
/011ه- ساد ا م ل ٠‏ عَنْ أبنٍ 
نَّإِذًا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَ لل جَمَعَ كف 


كا 
اطوو 4 وعد جر يي اسار 776 اسم 
لله 2 5 وَ##قل أعود يرب الفلق 2 


التق ٠ا.‏ وهل أعود برت اليس 4 رالقذلئتن: .٠١‏ مُمَيَمْسَحُ بها مَا اسْمَطاعَ مِنْ جَسَدِهِ 
يبَأ به] عَلَى رَأْسِه وَوَجْهِها وَمَا أَْبَلَ مِنْ جَسَدِو يَفْعَلَ ذَلِكَ تَلَاتَ مَرّاتِ. 

[الحديث /5011- طرفاه فى: 58 لاه 1719 ]. 

ولهذا شميت المعوذات من باب التغليب؛ وإلا قل أذ لحك #دليين فيها 
تعويدٌ وإنما التعويدٌ في ثْلْ أَمُودُ يرت الْمَكقِ 4. وطقل أَصُودُ يرت لئاس (4)3. 
وصفته أنه إذا قرأ نفتٌ بالرّيقٍ الذي اختلط بقراءته» مثل أن يقو ل #فل هوانئه أحد 
ثم ينفث» وهكذا كل آيةِ ينفثُ فيهاء لأنّ هذا الريقّ ِقّ الذي اختلط بالقرآنٍ هو الذي 
يكو ف في الركة: 

وظاهره: إنه يقرا مرة ثم يمسحٌ» ثم يقرأ ثم يمسح» كل واحدة لحالها لهل ْوَل 
لد © و#قل أعودٌ برب الْمَلَقِ 4 و #قل أعودُ يِرَبٍ لتايس © جميعًاء ثم يمسخ؛ ثم 
يعيدٌها جميمًا ثم يمسحء ثم يعيدُها جميعًا ثم يمسحٌ هذا نص الحديث. 

والذي يظهرٌ -والله أعلم- أن النفث بعد القراءق» وانّهً) أحيانًا لا تقتضي الترتيبٌ 
وقد مرّ علينا قول الشاعر: ظ 


و 
2 لت 47 -- عو 12 0“ 2 0 1 د 2 
إنزمنسشادئمس ادابوه نوّسَادمِنبعدذلك جده 


(أأخرجه مسلم (51957). 


والحكمة من ذلك: أنَّ هذا الرّيق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه الركدٌّ 
والظاهر أن المسحّ يكون من فوق الثياب. 
الوا ين كنا 


6 باب نَزُولٍ السك وَالْمَلئكة د الآ 

60016 - وَقَالَ اليه حَدَي يزيد : بن الها عَنْ محمد بن ْمَعَن سيب 
حُصَيرٍ َل يننا مو يقرأ من اليل شووة اسه مبُوطة ده جات الَْرَسُ؛ 
فشكت فسَكدت: ري ادا ام 
فَانصَرَفَ» وَكَانَ ابه يَحتى قربا مِنَْا َأشْمَقَ : 8 نصِيبَُ فل) اجترهُ هع وَأسَهُ إلى الس 
حَتَى مَايرَاهَا قل أضبَحَ حَدّتَ الي جا د فَقَالَ: 5 اه 
قال: : َسعَقَتُ يَا رَسُولٌ اللو أن تَطَ يحبَى وَكَانَمنّْهَا قينا ََقَمْتُ : سى فَانصَرَفتٌ 
كن رأ فالتا ف ل ةده ل العضايح تعرجن عل 
50 وَتَذْرِي ما مَا ذَاكَ قَال: لآ كال تلك الْمَلابَكَة منت لِصَوْتَكَ وَلَو أ 


0 


١ 


سبحت يَنْظرٌ اناس لَه لاتوَارَى ينه . 
١ -‏ م 2 وم 0 1 5 2 2 تعره 
قال ابن الْهَاد: وَحَذَئنِي هذا الحَدِيتْ عَبْد اللو بْنُ حَبَّابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْر 


ىو 10 


نان در 

هذه تعتبر من الكرامات لأسيد مهفتت أن الله تعالى أراه هذه الكرامة. 

فيه يض أن الإنسات قد يني بشيء يرقم ل به ما هئ انام من الخير 
ل ل ثم فالرّجُلان اللّذان نَلاحَا حتى رُفع العلمُ بليلة 
القدر سببٌ ذلك هو التّلاحي بين المسلمين والتشاجرٌ والتنازٌ» أمّا هذا ليس فيه 
شيءٌ» لكن الله يكل حكيمٌ قد يُقدّرُ بعضٌ الأشياءِ فتفوثٌُ بعص الأمور التي يْظن أنها 


(١)أخرجه‏ مسلم (0795). 
(1)أخرجه البخاري (59). 


ذل كاب كلش 8 
مصالحٌ وتكون المصلحة في خلافٍ ذلك والله تعالى يقول: : #وكميج أن نوهو أسَيعا وهو 
َردلَكُمْ 4 النقق<١1.‏ 

بيان أن سورة الفتح نزلت كلها مرةٌ واحدةٌ: 

قال الشوكاني في تفسيره افتح القدير»: أخرج ابن إسحاق والحاكم 0 
وصححه البيهقيٌ في «الدلائل» عن المِسُورٍ بن مخرمة: نزلت سورةٌ الفتح بين مكة 
والمدينةٍ في شأن الحديبية من أولها إلى آخرهاء وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية 
وقال الشوكاني في تفسيرها أيضًا: أخرج البخاريّ ومسلم وغيرهما عن عبدٍ اللو بن 
مُعمّل؛ أن رسول الله يك قرأ عامَ الفتتح في مسيره سورة الفتج على اك ا 

هناك أيضًا: سورة أخرى أنزلت جميعًا وهي: «سورة الأنعام» '" والمشهورٌ أنها 
0 006 1 4 


نزلت جميعًا. والمعوذات الظاهر أنها أنزلت جميعًاء وقول: #قل هو أله أحد 
والفاتحة» لكن الطور ما ندري 


عبان قن غال: لم, اده عابي الدفتين. 
8 دده كي رن ستميوع دنا شخان عن عبد العرير بي ديع كان” دخلت 
نسدد بن مَل عَلَى لبن عناسي كا َقَالَ لَهُ سَدَادُ بْنْ مَعْقِلٍ: أ رك الي ل من 


> مكدو 52 و 


لاما + بِيْنَ الدفتين. قال: وَدَكَلَا عَلَى محمد بْنِ الحَتَفِية فَسَأَلنَاه 


الموسدد” يا 
3 


الدقتين معناهما: اللّوحَيْن؛ لأنَّ المصحف يكون له من جوانبه لَوْحّ من ورق 
مقوى» يسمي الدَّفَة وما ب بن الدنين هو هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي أجمع 


(١قال‏ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ ٠‏ 0 : «رواه الطبراني في.«الصغير»؛ وفيه يوسنف بن ععلية 
المسا ا سعقتة .اه 


والبخاري يَدْلْنْةٌ ذكر الحديثٌ هذا أو اللارعن ابن عباس وو وان 
الحنفية» وفيه إشارةٌ إلى تكذيب الرَّافْضْةَ الذيق اذّعَوا 2 الصّحابة فرك نكا حذفوا فن 
القرآنٍ شيئاء هذا الشيء ء كما زعمُوا وكذبوا أن الرسول أوصى إلى علي بن أبي طالب 
بالخلافة مِنّْ بعده وَأ الصّحابةٌ ا ذلك من المصحفي. فالبخاريٌ يمانت ساق 
الأثرَ عن ابنٍ عباس؛ لأنَّ ابن عباس من أخصٌ قرابة على بنِ أبي طالب به فإن ابن 
عباس كان علي يُكرمُه ويقربه؛ وأما محمد بن الحنفية فكان ابنَ علي بن أبي طالب؛ 


لأن الحفية أسم لأمّهى وسميةة ذلك لأنها كانت من سَبْي بني حنيفة فهذان 
لرَجَلان من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب ته ومع ذلك كانا يقولان: اد 
إلا ما بين الدّفتين» وهو القرآنُ الذي حَفَِهالناس منذ عهدٍ الصحابة إلى اليوم؛ ومن 
زعم أنه ناقص منه حرف واحدٌّ فقد كفرء لأنه مُكذبٌ لقول الله تعالى: 9 إِيَاعَحَنُ بن 
لِك وَإَا له فظوت 4257 الللغ/:.1. فإن زعجُوا أنَّ ذلك محفوظٌ عندهم. وقالوا: هذا 
موجودٌ في قرآْناء فالجواب: كيف يمكن أن تكونّ الأمدٌ الإسلاميدٌ كلّها لا تحفظاٌ هذا 
وتحفظونه أنتم فيها زعمتموه؟ فهذا يُكذَّب قولّه تعالى: 8 إِنَانحْنُ يَزلنا زكر وَإنَّ ا 
لَفِظُوتَ 4. 

والأئمةٌ كلّهم أثمةٌ الإسلا م إلى يومنا هذا يقولون إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين الدَّفتين 
هو الكلامُ م الذي تكلّم الله به وأنزله على محمدٍ يكل وهذا كقولٍ أبي جُحيفةً لعل" بن 
أبي طالب؛ هل عَهِدَ إليكم لني ل بشي قالّ: ما عه إلنا بشيء إلا ما في القرآن 
وما في هذه الصَّحيفَقَ قلتّ. وما في هذه الصَّحيفةَ قال: العقلّ وفكاك الأسير أي 
يُقتلّ مسلمٌ بكافر '» وهذه ليست من القرآن. 

فالحاصل: أن اببخاريّ تل أتى بحديث ابن عباس أو بأثره وأنى بمحمدٍ بن 
الحنفية لهذه النكتة؛ للردٌ غعل على الرافضة الذين زعموا:كاذبين أن القرآن ناقصضء» أن 


((أسبق تخريجه. 


3 
5 


هناك قرآنًا سوى ما بين الدّفتينء ولا شك أنهم بذلك خالفوا إجماعَ المسلمين؛ 
وخرجواعن إجماعهم» وكذبوا قول الأو تعالى: 9 إن كحي نازر وَإنَ ل فظوت 4. 


هل يكفرٌ من زعم أن القرآنَ ناقصٌ؟ 
الحواب: نعم يكفرء وهذا معلوم م قاله الشافعيٌ وغيرٌه من ع الآئمة» قال: مَنْ زعم 
أنَّ القرآنّ ناقص منه حرفٌ واحدٌّ فقد كفرء وكذلك من كذَّبٍ بشيءٍ ولو بحرفٍ واحدٍ 
منه فقد كفر. 
لكا 
- باب قَضْلٍ القَْآنِعَلَى سَائِرٍ اكلام" 
انو 2 ا 1 الك الو الو خدنا مهم 02 فاك دنا الس 
مَالِكِء عَنْ أبي ار عَنْ ال كله قال: «مَثل الَنِي بعر أ العُرَآنَ كَالأترجَةٍ 
طَعْمْهَا طيّبٌ وَرِبحهَا طه طة الذي ا العامة نه َي لايع يها 
وَمََل الاجر الي فر عمل ارا ريه يِب وَطَدهَا »وَل الاجر 
الذي لأبَعْرَا لقرْآنَ كَمَدَلٍ الْحَنْظَلَةِ طَعْمْهَا مر وَلاَرِيحَ لَه 
[الحديث -007١‏ أطرافه في: هءمءلااةهم ٠١٠05هل].‏ 
بك قوله: «مثل الذي يقرأ» يعني: مثله من المؤمنين» فالمؤمن الذي يقرأ القرآن 
كالأدجَةء وأظنكم تعرفونهاء تُسمى عندنا في اللغة العامية: الفرنجة» وهي كبيرة كبر 
رأس الإنسانٍ وفيها شيع مثلل القطن حلوء وبطثها حامضٌء لكنّ ريحها طيبٌ 
وطعمّها طيبٌ. 
نا المؤمن الذي لا يقرا القرآنَ فهو كالتمرق طعمُها حلو ولكن ليس لها ريخٌ» 
وإنما جعل الي يي القرآنَ كالريح. لأنَّ القرآن يتفم به غير الإنسائه فالسامع له أو 
المستمع إليه ينتفع به والذي يُعلَمُ إياه ينتفع به فهو كالرائحةٍ تنتشرء بخلاني الإيانٍ 
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(١)أخرجه‏ مسللم (07/417). 


فإنه لا ينتشرء فهو كالطعم. 
أما -والعياذ بالل القايدة الذي ف القران )فيو كال جفائقة لواف ده 
والقاة رفي انيرا القراة التتتطااة ملفنيا 12 ولنسن: لها حورن كان لها 
رائحةٌ فرائحتها مُرَّةٌ كرائحة الشيء المُرٌ. 
إنها ترجمة البخاريّ تََدَْتهُ «باب فضل القرآن على سائر الكلام» هل هذا حتى على 


كلام النَينّ ؟ 

الجواب: نعم؛ حتى على كلام النَيٍّ يله لأن القرآنَ كلام اللو يلك وكلامُ اله 
صفةٌ من صفاته. وصفاتٌ الخالق لا يمكنٌ أَنْ يساويها صفاتٌ المخلوق بل هي فوق 
صفاتٍ المخلوقٍء فلهذا يكونٌ القرآن فاضلا على جميع كلام البشر ولا يياثلّه كلام أحدٍ 
من البشر أبذًا. 

هل يقال: إن الأحاديتَ البوية من كلام الى وذلك لأنها وحي يُوحى إلى الي 5؟ 

فالحواب: لا ما يقال إنه من كلام افو إلّا الحديث القُدسي على قول بعضن أهل 
العلم وهو الراجحٌ» هو الذي يكونٌ فيه التعبيرٌ من الرسول يك والمعنى من الل أمَا 
الأحاديث النبويّة الأخرى إذا ل يضفْها الرسولٌ إل ربّه فهي من كلام الرسولء لكن 
تنست إلى اللن؟ لذن الله أقرّها 

هل يشعلّ هذا قرأ القرآن من المُصحف أم هو خاضٌ بمن يقرأ عن طهر قلب؟ 

الظاهر --والله أعلم-: أنه يشملٌ حتى من قرأ المُْصحفَ» لكن من قرأ عن ظهرٍ 
قلب فهو أكمل. 
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ثم قال البخاري يدانه : 

0 عَنْ فيان حَذَّئِي عَبدٌ ال بن ديار قال: 
سَِعْتٌ ابْنّ عُمَرَ بن عَنْ الت قال : إن أجَلكُمذ في أجل مَنْ تلان الم كنا من 
صَلاَةٍ الْعَضْرٍ وَمَغْرِبٍ 0 وَمَتلَكُمْ وَمَكَل اليهُودٍ وَالنَصَارَى كَمَثْلٍ رَجُلٍ اسْتَعْمَل 
عملا فقال: مَنْ يَْمَلُ لي إلَى نف اهار علَى قراط قبراط فَعَهِلَت الود فقال: ع 
يَعْمل لي مِنْ ضف الََّارِ َِى العَضْرِء فَعَملَتِ النَصَارَىء م لهم تَْمَلونَ مِنْ العَضرِ 
ِلَى الْمَغْرِب بِقِراطَيْنٍ قِيراطَينِ الوا نَحْنُ أكْثْرٌ عَمَلَا وَقل عَطَاءَ قَالَ: هَل ظَلَمَْكمْ 
ِنْ حَقَكُمْ قالُو. لذ كال كاك فشي أوفية من فشك 

فال الكافط او مك مله في «الفتح» (51//9): 

مناسبة الحديثٍ الثاني من جهة ثبوتٍ فضل هذه الأمةٍ على غيرها من الأمم 
وثبوت الفضل لها بها ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به. 

وقد يكونٌ له وجةٌ آخرٌء وهو من جهة أن هؤلاء أعْطُوا الأجرٌ مرتين» فيدلٌ على 
تفاضْل الناس بالنسبة للعمل والتَّرّبٍ إلى الأو تعالى به ما هو ظاهرٌ لي جدّاء لكن 
العلماءً أعلمٌ مني. 

وأما معنى الحديث ظاهر: 

أولا:مثلنا مع الأمم السابقين كمثل ما بين العصر وغروب الشمسي بالنسبة لقصرٍ 
مدكاء وان 940 اللاهاقو نمو قر أن بعت يحي علق آنا مع اليهودٍ والتُصارى من 
حيثٌ العمل؛ فاليهودٌ من الفجر إلى الظهرء والتُصارى من الظهرٍ إلى العصرء ولكل 
نم برا أما نحن فمن العصر إلى مغرب الشمس ونا انار نل 
والأجرٌ أكثرٌى احتح البهوة والتضاري: فقال الله لهم: اهل ظلمتكم شينًا2؟ قالوا: لا 
قال: «ذلك فَضلِ أوتيه من أشاء» مادامَ الأجرةٌ التي يَبْنِي وَبَيَْكُم أتممثهاء فأنا ما 
ظلمتكم وكوني أفصّلٌ هؤلاء عليكم فهذا فضلي أوتيه من أشاء. 

فالظاهر: هو ما قاله العلاٌ: أنَّ فضلٌ هذه الأمة بسبب فضل كتابهاء وكتابّها هو كلامٌ 


الو فيكونٌ في كلام الله فضلٌ على سائر الكلام. وأوجه الفضل في هذه الأمةٍ كثيرة ومنها: 
نه ؟ عيسي وموسى وإبراهيم وبكل الأنبياء. 
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لومس مسي 
أت بد وبي لبي وى أوصَى لبن ة؟ قَل. لا فقلتٌ: 5 
وص أيروايا َك ُوص؟ كلل أَوْصَّى بِِتَاب اللوا". 

الوصاة بمعنى: الوصية. 

الما ىران كل ندل لعز 1 : منها: 

أولا: الوصّاةٌ بحفظه حتى لا يضيمَ» والحفظً نوعان: 

حفظ في الصّدورِء وحفظ في المَسْطُورِ؛ يعني: في الكتابة. 

فعن المسلمين أن يُنَقُذُوا وصية الي بحفظ القرآنٍ في صدورهم ومسطورهم. 

انيًا: الوصية بتصديق أخباره. إِنَّمَنْ كذَّبَ خبر من أخبار القرآنٍ فإنه قد انتقصّ القرآنٌ؛ 
لأنَ الكذبٌ من الأوصاف الذَّميِمة القييحة التي يستهجنها حتى الكمّار في كفرهم. 

فالا الوضاة بالعمل به بحيث لا تَهْجُرُه فإن هَجْرَ العمل بالقرآنٍ هجر للقرآن: 
وَفَالَ الرَسُوليرَبَ إن قو أقَعَدُوأ هنذا الْفرءَانَ مَهَجُويًا 42 [الفقكازة: .ا 

رابعًا: الدَفاعٌ عنه بحيث نَرُدُ تحريفف المُبطلين الذين يُفسِرُون القرآن بآرائهم 
وأهوائهم» ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدّه من النار والعياذ بالله. 

خامسًا : إكرامٌه وتعظيمّه بحيث لا نضعه في مكانٍ مُمتهن, وإذا وجدناه فى مكان 


6) 


يختمل الامتهان رفعناه» فإن هذا لا شك من الوصية به» وكذلك من إكرامه ألا ئْ ضئ 


أن 


ع 


أحدًا يقومٌ بتمزيقه وإتلافه كأنم) هو عنده خرقة يقطعها كى) يشاء. 


.)١755( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 
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سادسًا: ألا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بأن يصيبّه أَذَى أو قذرٌ كالنجاسة وشبههاء 
فإذا قُدّر أن سقط عليه نجاسة فإننا نزيلها عنه نحي منها. 

سابعًا: ومن تعظيمه -أيضًا- - أنَّ لا نمسّه إلا على طهر لأنَ الي قال: ل تسن 
القرآنَّ إلا طاه*» ". 

نامنًا: ومن ذلك أيضًا أن لا نتخدّه عهزوًا ولعبًا بحيث نجعله بدلا من كلامناء مكل 
لو استأذن عليك مستأذن» قلت: ادخلوها بسلام آمنين. : 

اليج اخته هين إذا طقف تقول باتيعى هذ الكنات نقوة هكد ويتعل 
ا ل ار ا 

ومن هذا أيهنا ما يفعله بعضُ الناسٍ يكتبُ القرآنَ في الأواني ف لمناديل أو 
على ألحفة الموتى» أو ما أشبه ذلك» فإن هذا كله من امتهان القرآن. 

فالأواني مثلا تَرمّى» يرميها الطفل وربم] وقيها القن اضا ورهن تمتهّنُ بالشرب بهاء 
وما أشبه ذلك؛ وتلحيفتٌ الموتى بها -أيضًا- امتهان» لأن الميتَ ليس أكرمٌ من الحيّ. 

وكل اق انتديس لحي اللحاف -لحاقه الذي يتغطَّى به عند النوم- 
مكتوبًا عليه شيءٌ من كلام اللو فالميّتُ من باب أولى» والميث لا ينتفع بهذاء ولا 
بقراءة القرآنٍ عنده» لأنه ليس حيًا يستمع لينتفع» أو يقرأ فيتتفَ لاهو مت 

تاسعًا أنَّ نحرصٌ على فَهُمٍ معانيهه وتدبرهاء لأنَ القرآنَ إنا نزل لذلك في الواقع 
#كتب أله إِليْكَ مبرك لِِنَبرُوَأْ مَايَيِدء © ١:31‏ !. وله ليقن السل ينه إلا 
بالتّدبر إذ إنك إن لم تتدبره لم تفهمْ معانيه» وإذا لم تفهمْ معانيه فكيف يمكن أن تعمل 
به وكذلك في الأخبارٍ لا يمكن أن تنتفمٌ بالقصة وبالخبر إلا إذا فهمتَ المعنى» وقد 
م رٌ علينا في العام الماضي في رسالةٍ «أصول التفسير» التي أَلَمَاها شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَدْاننْةُ قال: إن الناس إذا كُلَمُوا بقراءةٍ كتاب من الطب أو من النحو هل يقرءونه 


.)88/١( أخرجه الدارمى (5177؟)»: والداقطني(1/ 0171 177)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


هكذا أو يستشرحونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه لا شك أنه الثاني» إِذَا 


فكتاب الله من باب أولى أن نحرصٌ عليه وأن نتفهم معانيه في أخباره وفي أحكامه. 

كل هذا داخل في وصية النبيٌّ إِيّانا بكتاب الأو وإذا تأملت هذه المسألةَ وعظمها 
استعظمتها في نفيك أنَّ الرسول بك أوصاك وصيةٌ خاصةً بكتاب الله ون من هذه 
الوجوه ومن غيرها أيضّاء فالزمٌ هذه الوصيةً وأعمل بها واحترمٌ كلام الله يَن. 

المهم: أن الي أوصانا بكتاب اللو. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على وجوب الوصيةٍ لقوله: كيف كُتب على الناس الوصية 
أمروا بها ول يُوص النبي كَكِ؟ 

الجواب هنا من وجهين: 

الوجه الأول: ما أشار إليه عبد الله بن أبي أوفى من أنَّ الرسول يك أوصى بكتاب 
ا والأنباء م يورثوا مالا وإنها ورثوا العلم"؛ فوصيته بكتاب الله كوصية مَنْ يُورَتُ 
بشيء من المال؟ لأنه ورّث العلم وأوصى بأشرف العلوم وهو كتاب لله كين ا أن 
غيره يُورتُ الآلّ من بعده فيوصي بشيءٍ من المال. 

الوجه الثاني: وهوآن النٍّ كل لم يورت مالا ول يكن له مالٌء وإنا ورك شيئًا 
سير جداء وكا غليه تخي ن.موته شي ء من الديق: 

أما غيره فإنّه تجب عليه الوصية» فيجب على الإنسان أن يُوصيء فإن كان بدينٍ 
ليس فبه بِيهٌ فوجوب الوصية به ظاهرٌ؛ لأنه إن لم يوص به يضيع» مثل شخص 
استقرض من آخرمالا وليس عنده أحدٌ حين أقرضه فيجبٌ على هذا المُستقرض أن 
يكتبّ بأنني استقرضتٌ من فلان كذا وكذاء لأنه لو مات وجاء المُقَرِضُ إلى الورثة» 
وقالوا: إن مورئكم استقرضًّ مني كذا وكذاء ماذا يقولون؟ يقولون: عليك بالبينة» قال 
فالعقد ينة يقولون: إذاها يلما أن تخطيلة و لامي إذا خلنه وونة عفاذ ا تت 
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يجوز أن نقبل قولّه ل) في ذلك من الإضرار بالصّغار. 

إلى متى يكتب هذه الوصية؟ 

استمع إلى عدوق ابن فهر اماد اكرى تق له قي اوطى يدوي للجوية 
يعني: ماحقه يبيب ليلتين- إِلّا ووصيَّيهُ مكتوبةٌ عِنْدةُ'' ولا شك أنه إذا بادر من يوم 
القرض فكتب أفضلء لكن لا يجوز أن يؤخرّها أكثر من ليلتين» بل لا يجوز أن 
وار هار كين قال انا ري لاا 

لف للق من أواله وومعوت :هذ ظادة الكوتهن ينعي اتيوضي الإنسيان 
تبرعًا لأحدٍ من الناس؟ 

هه شذ اعلافت بين العلراء, 

قال بعض العلماء: إِنَّ وجوب الوصية المتبرع بها منسوخةء منسوخ بآياتٍ 
المواريث وهو قوله تعالى: ## وَلَكُمَ نيصف ما مَرَْلِدَ أَرُوْححصكُم 4 [التكة: ١١١‏ . 
وأشباهه. فقال (نصف). 

وقال بعض أهل العلم: إن وجوبٌ الوصية غير منسوخ بل هو مخصوصء» 
والدليل» # كيب ليك إِدا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن ترك حَيا # [التكق: 118. يعني: الا 
الْوَسِيَةُ 4 لمن؟ لون وَالأْيينَ ُو" حَمًا عل الْنِّنَ 4 فالوجوب أكد 


بثلاث مؤكدات: # كُيِبَ »* ولحقًا4 و#اعل الْمُئَِّينَ 4. قالوا: فخرج من ذلك 


الورثة من الأقربين أو الوالدين» لأنه لا وصيةً لوارث»"؛ لأنَّ الله لم) ذكر المواريتٌ 
قال: # َرْرَت حُدُودٌ أَسَّه 4 [التكثلة:١].‏ وقال: مر يصَحةٌ ضرت أله 4 |التَككّلة:1١].‏ وقال: 
ين أمَّهُ لَحطُع أن تَضِنُا4 التقلة:ه؛1]. وهذا يدل على أنَّ قسم الميراث -المال- 
على خلاف ذلك يلول وعد لحدود الله وخروج عن فريضته. 


.)١7717( أخرجه البخاري (77/78)) ومسلم‎ )١( 
.)71/17( (؟) أخرجه الترمذي(١57١75)» وابن ماجه‎ 


وانتبه: فالؤاوث لبيل لوصضة مق ال الدين أ الأقربيق الو القاة قد لاو اماق 
يكون الوالد قاتلا وقد يكون رقيقاء وقد يكون كافراء فلا يرث. 
يك عدر اعدف الموك إد ل وا الب 2ه 0 خرج 
منه الورثة وما عادهم فإنه يجب أن يوصي لهم. وهذا رأي عبد الله بن عباس تقل 
والجمهور على وخلافه على أنها منسوخة, وأن الوصية للوالدين والأقربين غير 
الؤارثين غل سبيل الاستحبات»ولكتنا إذا بأملنا الآية الكريمَة وتجدنا آنا ندل عل أن 
الوصية للأقارب غير الوارثين أنها فريضة واجبةٌ؛ لأنها مؤكدقٌ والنسخ من قََرْطِهِ أن 
لا يمكن الجمعء والنسبة يَيْنَ العام والخاصٌ يمكن فيها الجمع. فيقال: : يخصص 
العام بالخاصٌ. 

فالذي أرى في هذه المسألة: أنه يجب على الإنسانٍ أن يوصى للأقربين غير 
الواوقين إذا ترك اها لا ولكن كز هذه الوساة سد 

العحوات: لاء يوصي بالخمسء يوصي بالعشرء يوصي بأقل» يوصي بشيء معين 
من المال» ويقول في وصيته ما لم يزد على الثلث أو مالم يزد على الخمسء المهم أن 
يوصي؛ لأنه مكتوبٌ عليه مفروض. 

فإن قال قائل: فا الجواب عما استدل به الجمهور من أن آباتٍ المواريث تَاسكَةٌ؟ 

فالجواب: أن آياتٍ المواريثٍ ذكر الله المواريتٌ» ثم قال #ين بَمْدِ وَصِيَةَ بوص 
بآ ودين 4 [التكقلة:١١].‏ فقال من بعد وصية؛ لاوط وده واو كيت وا تعر 
عن حديث ابن عمر: اما حقٌ امري مسلم له شيء يُوصى فيهه" وق الفظ اايري أن 
يوصي فيه» » قلنا: تعليق الشيء «بالإرادة لأ يدل عل عدم الوجوب؛ لذن إرادتك 
مقرونة بشرع الله» أرأيتَ لو قلت: من أراد أن يُصلي فليتوضأء هل نقول: أنَّ مثل هذا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


8 كَاب لشن‎ ١ 


التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة؟ لا؛ لأنَّ إرادتّك تابعةٌ لم) تقتضيه الشريعة» إذا 
اقتضتٍ الشريعةً وجوبٌ الإرادة وجبت الإرادةٌ ووجب الفعل. 

ولهذا عبد الله بن أبي أوف لم يقل له: (إنَّ الوصيةً غيرٌ واجبة)» لا قال: (كتبت 
الرضة عل الناين و أمروا جا ساقال: (ل كني أو شبخت). 
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- باب مَنْ لَمْ يتعَنَّبِالقرْآنِ وَقَولهُ َعالَى: « ور ينهد آنآ لرلَاعكيِكَ 

اللد أكبر ! طاحرمتع النغارة هلله أن المرادٌ بالتغني: الاستغناءٌ به عن غيره؛ 
يعني: من الآيات وغيرها -من الآيات والنّظم والقصص وغيرها- لأنه استدل بقوله: 
« وَل يكنهد أآ أَرَنَا عَكِكَ أَلْحكئَب ين عَلهِرَ 4: وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم: 
«لؤلا نك عَلَتَهِ ايت ين وَيَو” قل إِكَمَا الْآينتُ عند أنه وَِنَآنَأْنقِيرُ يتُ (2) وَل 
يَكْفهدّ أَنَآ أَرَلَمَا عَلَئِكَ ألْحكمَبَ #4 البكفك:.-01]. يكفهم عن أي شيء؟ 

الجواب: عن الآيات» فالقرآن يُمْنِي عن كل آية» فكأنَ البخاريّ تتنلثة يميل إلى 
ل معنى قوله: «لم يتغنّ»؛ يعني: يستغني» ولا شك أنَّ «يتغنى» تأتي في اللغة العربية 
بمعنى يستغني» ومنه البيت الذي أنشدناكموه في المثنى في كلا: 

ا 002 اللا ل كك 0 


:له ]. 


يعني: أشدّ استغناءً ما في الحياةه فقال: كلانا غنيّء ولم يقل «غنيان»؛ لأنه يجوز 
مراعاةٌ اللفظ ومراعاة المعنى. 

الشاهد: أنَّ البخاريٌ يميلٌ إلى أنَّ المراد بالتغني: الاستغنائ» تختى عنه؛ يعني: 
استغنى عنه» فالذي لم يستخن بالقرآن عن غيره فإنَّه ليس من الرسول يك ولا شك أن 
الذي لم يستغن بالقرآن عن غيره أنه ليس من الرسول كَل في شيء فالقرآن يستغنى به 


عن كل شيء» ولا يُستغنى عنه بشيء أَبدًا. 


ا ٠‏ 9- حَدََْا يَحبَى بن يكير َال حَدَنِي الث عَنْ عل عَنْ بن يهَابٍ قَال 


م 


حبري بو سَلَمَة بْنُ عبد لرَحْمَنِ؛ عَنّْ أبي هُرَيرَة لنت أنّهُ كَانَ يول قال رسول 


08 ام 7 3 


الل 2 «لَمْ يدن لله ِشَيْءِ ما أذنَ لبي ني 5 َع بِالْقَرْآنِ وَقَالٌ صَاحِبُ لَه يريد يَجَهرٌ 
د : 

لحك كا الام البو 01 

64 -- ْنَا عَلِيَ بن عَْد اله حَدَثَنَا سيان ع عَنْ الرْهْرِي عَنْ أبي سَلْمَةَ بن 
يسمي عن بي فرعن الي # يله كَالَ اما أن اله لِمَيْءِ ما أَذنَ لل أن 

تَنَى بالقرآنٍ كَالَ سفَيَانَ: : تفسِيره يَسْتَعْنِي بدا .1 

ذا البخاري مؤافقٌ لسقبان سيره أن الكراة يعدي مه يستعس به ولكريهدر 
الذي اذكروهق هذا اديت عرد حداء لأنَ المذكور في الحديثٍ الآن يتعلّقٌ بالسّماع؛ 
لأنّ معنى: «ما أَدْنَ أي: ما استمع؛ 000 ن لد وهو الأستاع: وليس مأخودًا 

من «الإِذْنِ) الذي هو الإباحة والترخيض اليل وما أشنة ذلك» مثلا نقولٌ: لله أذن 
لكم: ؛ معناه: أباح لكم ذلك أو رخص لكم فيه لكن ١ما‏ أذن الله لنبيٌّ» ليس معناه: ما 
رحصن لق بحي تقول ميقي :زه لكن ما أذن يس: للستي لكي احواعة كيدا 
التي الذي رعق بالقزان» فتسييو سفيان: كلت والبخارئ آيكا إذا بر لامعل :هذا 
الحديث بعيدٌ جدًاء فالكلامٌ الآن يتعلقٌ بالسّماع» والمسشموع ما هو؟ 

الجواب: هو الصّوت. ' ١‏ 

إِذَا: ما استمع الله تعالى لشيء اسْتماعَهُ لنبي يتغنى بالقرآن» فالمراد بالنبّى هنا: 
الرسول يِه لكن في بعض الألفاظ بالتنكير: النبي؟. 


(1) انظر التعليق السابق. 


حاب ها[ الشرآن 4 


على كل حال: لا شك أنَّ أفضلّ الأنبياء النينٌ بل وأنَّ أفضلّ الكتب القرآنء 
از ما ار مي إذنه لمحمد يك يتغنى بالقرآن» يعني: يجهر به ويُحسن | 
فر نولا فك أن + حُسنَ الصوت بالقرآن وحسن الأداء أنه يُعطي القرآنَ رونقا 
وجمالا أكثر من رجل يقرأ القرآن هرَّا؛ِ أي: يهرّه هزَّ الرمل» ويدغم ويرفع وينصب 
ويجر ويجزم مكذاء هذا ما تستمع له. لكن رجلٌ حسنٌ الصوتء جيدٌ القراءو» حسنٌ 
الأداءِ ما تمل الاستاع إليه» فإذا وقع الأمر من التبّى يك صار أعظم وأعظم. لأنه نزلٌ 
على قلبه وتأثر به أكثر من غيره ولا شك أن الرسول لا أحدّ أحسنٌ منه قراءة ولا 
هونا اما صليتٌ وراء إمام قط أتم قراءة» ولا أحسن صونًا من رسول الله 9886 2 
فإذا كان هكذاء فإن الله لا يستمحٌ إلى شيء استماعه إلى التي الذي يقرأ القرآن يتغنى به. 

ولكن هل معنى هذا أن نأي به على صيغة الألحانٍ الماجنة الدّاعرة؟ 

الجواب: لاء ولا يجوز أبدَّاء بل هذا من المُنكرء وقد بلغني لكك 
المستخفين بالله وكتابه لَّنُوا آيةَ الكرسيٌء لحَّئوها -والعياذ بالله- على الموسيقى» 
فكأنهم يقولون: عصيناك يا ريّنا بكلايك -والعياذ بالله-: وهذا اسْتخفاف بالقرآنٍ أن 
يُلكَّنَ على الأصواتٍ الدّاعرة الماجنةٍ مصحوبةً بالموسيقى التي حرمها الرسول وقرنها 
بشرب الخمر والأنُصاب والزنا قال كَل «ليكوننٌ أقوامم من أمتي او الجر 
والحريرٌ والخمرٌ والمعازف» 0 

والحاصل: اننا لاشك أنه من المُحادة الو ورسوله أن ن يجعل كلام الله ويل 
مقروئًا بهذه المعازفي ومُلحَنًا تلحينَ الأغاني الماجنة الداعرة والعياذ بالله. 
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فالجواب: الكفر شديدء أنا لا أحبٌٍ إطلاقٌ الكفر إِلّا بشيءٍ أعرفُ أنه كفر؛ لأنه 
إذا كنت لا أقولٌ: أن هذا حرام إلا بشيء بَيّنِ واضحء فكيف نقول: إن هذا كفرء 


/١(‏ أخرجه البخاري :)7,١8(‏ ومسلم (579)) ولكن بلفظ: «أتم صلاة»). 
(1) أخرجه البخاري (06950). 


والكفر أعلى أنواع المُحرمات؟ 

أنا أقول: من استهزأ بكتاب الله فهو كافر» لكن هل هذا استهزاء؟ قد يكون ما أراد الاستهزاء. 

وفي هذا الحديث: إثبات الإذن لله وهل يقال فيه: إثبات الأَدّن لتوافقهما في المادة؟ 

الجواب: : لا يقال لأنَّ صفات الله عَيْلَ لا ثْ ثبت بالاحتمال بل لابدّ من أمر مُتِيمنِ؛ 
لأن الفدقال: وان تتلا عل لما ا نو )4 [التعق:ه<1]. ومع الاحتمال لا علم, 
وقال: ولا نَقْفُ ما لب لك يوه عِلْمٌ ‏ زلاعا:دمى. ومع الاحتمال لا علم -أيضًا- فلا 
يجورٌ أن نثبتَ له َيِل أن بهذا الحديث» ؛ وأمثاله من الأشياء المحدملة أن المعحواة 
فإن قلت: 7 هناك سماع أو استماعٌ إلا بأَذ3؟ 

الجواب: لاء قد يكون استماعٌ وساحٌ بلا أذن» فهذه الأرضٌ يوم القيامة تَحَرَثُ 
أحْبَارَهَا (4)5 االلله:]. ونحن نشاهدٌ الأرضّ ما فيها أذنه إذن: فجائرٌ أن يكونّ كلام بلا 
لسانء وأن يكونّ سماع بلا أّذنء هذا في المَخْلوق» فكيف بالخالق وَيْنَ؟ فنحرٌ في هذا لا 
تبث ولا ننفي؛ لأنك إذا نبت قيل لك: أين الدليل؟ وإن نفيت قيل لك: أين الدليلٌ؟ فلا 
نفي إلا بعلم ولا إثبات إلا بعلم ومّجردٌ الاحتمالٍ لا يكفي في هذا البابء والله أعلم. 

ثم قال البخاري تكائة : 

-٠٠‏ باب اغْتَاطٍ صَاحِب الْقَرآن. 

هذا والله هو الصحيح. إذا كان لأحد أن يعقبط فليخخط صاحب القرآن» فالقرآن 
ررم لال والقصورٌ والسياراثٌ والملابسٌ والنساءٌ والأولاة لا شك أنها نعمةٌ 

خيٌ لكنها كلّها زائلةٌ لكن القرآن -اللهم اجعلنا وإياكم من أهله- هو الغبطةٌ» إذا 

د ه القرآنَ وعلّمه معانيه ووفّق لتصديقه والعمل به فهذا الذي لا 
يَعْدِلُُ شيءٌ من الدّنيا بدا وهذه هي الخبطة؛ وأكثرٌ اناس عن هذا غافلون اكز النامن 
إنما يقرءون القرآن من باب: الراك ولت القوانو ف #زابقه ا أن مكردوه عل أذ 
غنيمةٌ وغبطة فهذا قليل» ولكن ليس معدومّاء والحمد لله. 


همهم كر وال ل فا هري قال حَدَتَنِي سَالِم بن ع 
و 222 بو قري 1 0 >1 اب 
ا نه قال: سَمِعْتٌ رَسُول الار يه يَقول :”لآ حَسّدٌ إلا عَلى 


ل 
غطاه اللما مَالَا فهو يَتصدق به 


بم ا 
م 
- 5 لس رس سه 


ار ترم 3 الَبْلِ وَرَجُل 
َه اليل وآناء التّهَارِ»" 

[الحديث075١5-‏ طرفه في: 74 0/ا]. 

الم م حَدَثَنَا رَوْح حَدَنََا شغي عَنْ سُلَيآنَ قال: 
| سَحِعْت ذَكْوَانَ عَنْ أبي عُرَيْرة أنَوَُولَ الل كله 3 قال لا عَم إل في اين وجل 
عَلَمَُ اله القرآن فهو يلوه ند الل وَآَء اهار فسَومه جار لَه فقال: َي وتيت 
مثْلَ ما أوتِيَ فلن َحَهلْتُ ول مَايَعْمَل وَرَجُل آنه ' اله مالا كه كه في الْحَقَ 
َقَالَ رَجُلٌ بتي أوتيثُ مِثْلَ مَا أوتي فُلآنٌفَعَمِلْتُ ِثْلَ مَايَحْمَلُ». 

[الحديث 5075- طرفاه في: 7377 لاء 7/037 ] 

السياق الثاني فيه بيانٌ معنى الحسدء وأنَّ الحسدّ ليس هو الحسدً المذمومٌ الذي 
يتمنى فيه الإنسنانُ وال تعمة اللدعل غَيْره وإن] هلو الحسدُ المحموة الذي يتمتى فيه 
الأتدان أن عط كل ا اع غيّرهء فالحسدٌ الذي قال الرسول كلةِ: «لا حسد) 
المراةنبه* سد الفيظة الذي نعم الأنسان ندل لا أن يدول عع يري والحيد 


المذمومٌ أن يتمنى زوالّه عن غيره» مثل: 


(١)أخرجه‏ مسلم (815). 

(') سئل الشيخ الشارح عن وجه رفع كلمة: ٠ورجل»‏ الواردة في الحديث» فقال : يجوز على البدل أو 
على القطع. ش 
وسئل هل يصح التفريق؛ يعني: جعل الأولى مجرورة. والثانية مرفوعة؟ ْ 
فأجاب: عندي مشكولان بالوجين» ارجل» بالرفع والكسرء والثاني كذلك» فإن رفعت الأول 
تعيّن الرفع في الثاني» وإن جررت جاز عن الثاني الوجهان. 


ره اه * 
تع ضع الجَاري 


رجل أتاه الأه علمًا ونفمَ الله به الناس» يتمنّى أن الله يأخد هذا العلم من هذا 
الرجل -أعوذ بالله- 8# أَمَ يَحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مَآ ءَاتَنْهَمٌ آشَّدُ من فَضَلِء # [التككلة:؛ ه]. هذا 
فضلّه على عباده» لكن لو قال: ليتني مثل هذا الرّجلء يصمٌ أو لا؟ 

الجواب: يصمٌ بل هذا محمود. ْ 

ورجلٌ أتاه الله المال -أغناه الله- وصار كلم ذُكِرَ له مشروعٌ خيريّ شَّرّعٌ فيه إذا 
ذكر له المساجدٌء قال: والله ابنوا كل ما يحتاج هذا الح من المساجدء وإذا ذَكِرَ له 
إصلاح طريق» قال: خذ كلّ ما يحتاجٌ إليه الإصلاح في هذا الطريق» وإذا ذُكِرٌ له كتب 
نافعة» قال: خذوا. وإذا ذكر له شراء أسلحة في سبيل الأه» قال خذواء كل وجوه الخير 
ينفق فيهاء وقال آخر: كيف هذا؟! ليت الله يأخذ عنه المالّ -أعوذ بالأه- هل هذا حسد 
غبطة؟ لاء هذا مذموةٌ وقال الثاني: ليت أن الله يُعطيني مثل ما أَعْطاهُ فأفعل مثل ما 
فعل؛ هذا طيبٌ محمودٌ» فهذا هو الحسدٌ الذي ذكره النَبي كللة. 

عندنا الآن قرآن ومال أيُهها في نظركم أفضل؟ 

الجواب: القرآن؛ لأنه أبقى. صاحبٌ القرآن يتعلّم القرآن ويعلّمُه وينشّره بين 
الناس» ويمكن أن يبقى إلى يوم القيامة» التفسيرٌ الذي فسّر ابن عباس يق القرآن به إلى 
الآن باق» وصاحب المال في عهد ابن عباس يق الذي يبذلُ ماله في كل خير هل هو 
باق إلى اليوم؟ لاء ولكنّ الرسول كَكِةِ أراد أن يضربٌ مثلًا بالعلم والمال مع تباينٍ ما 
بينهها من الفائدة العظيمة والبقاء. 

يكقوله: «يهلكه» الإهلاك في الحديث معناه: النفاد» وإنفاد الشيء» يعني: عندك 
عشر ريالات تصدّقتَ بهاء أي: أهلكتها بالنسبة لك. هذه أنفدتهاء فالمرادُ بالإهلاك: 
تاهو العامة ولك الافاف. 
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كناب ف الشرآن 2 


ثم قال البخاري تجذآثة. 

"١‏ - باب حير كم مَنْكعَلم القرآن وَعلَمَ, 

/ا 6 - حَدَئَنا ححا بن هَل حَدَلا شذية. قَال: َخْبرَنِي عَلَقَمَةَ بن مَركد: 
سَمِعْتَ سَعْدَ بْنَ عبَْدَهَ عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَلَمِيّ: عَنْ تان ننه عَنْ الي ل 
قال خَيْرَكُمْ من َعَم العآن وعَلَمَه ا قَال: : وَأقرأ أبُو عَبْدِ الّحْمَنِ في إمْرَةٍ عُنَانَ حَتّى 
كَانَ الحَبّاجٌ قَالَ : وَذَاكَ الَّذِي أَقعَدَنِي مَقَعَدِي هَذَا. 

[الحديث/1؟٠5-‏ طرفه في:/57٠5]‏ 

ليكأقوله عَة: 4: «خيركم من تعلّم القرآن 2 ن 1 م لفظه واتعلّما 
معانيه. فالذي يُدرّس الناسّ لفظ الكتاب؛ أو يدرسُهُم تفسيرّه فهو خيرٌ الناس» هل 
يشم 'تعلّم القرآن» بالعمل» ويقالُ هذا تعلّمٌ تطبيقيٌ؟ 

الحوابرب] يشل هنذا فيكون تَعلّة القرآن ثلاتة أنراغ: 


تعلم اللفظء وتعلّمٌ المعنى» وتعلّمٌ العمل. 
أله لاضف أن العمل يزيا افهة المدى ويقاء البضض ووشوعه وكليا المي 
الشيء ولم يُعمل به. نسي وانمحى. 


هل نحن تُعلّم الناسّ ألفاظ القرآنٍ ومعانيه والعمل به في آنِ واحدٍ. أو بالتّدرجِ؟ 

فالجواب يعني الخال إن كنا حلم :طاقلة له خفن بسيوات انان له يسما 
القرآن» لأنَّ قلبه لا يتحمّل المعنى» ويَكْفِي حفظ وقراءة الألفاظ» فإذا وجدنا إنسانًا 
أكتن نيك فا تومن رصع واتعلجه«الافظ والسعن:»ولكو بعل الأففل أن قول: 
احفظ القرآنَ كلّه بدون أن تتعلّم معناه» أو كلَّا قرأتَ آياتٍ مُعينة افهم معناها؟ 

الأخير هو الذي عليه عمل السلفء ىا قال أبو عبد الرحمن السّلمي: حدّئنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن -عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما- أنهم كانوا لا يتجاوزون 
عشر آيات حتى يتعلّموها وما فيها من العلم والعملء لو فتعلمنا القرآنَ والعلمَ 
والعملّ جميعًاء وهذا لاشكٌ أنه أحسنء ولكنه يتنزّلُ على حسب حال المُعلّم فقد لا 


ل ا 0 
مختصر قد لا يتحمل» وأمّا إن سألك» فمعنى ذلك أن عنده استعدادًا لقبول المعنى 
وفهمه فعلَّمُه. 

2 وقوله: ١من‏ تعلّم القرآن» هل يشملٌ ذلك من أعانَ على تعلّم القّرآن ببناء 
المدارس وشراء المصاحفي وإجراءٍ الرّواتب للمُتعلمينَ وما أشبه ذلك؟ 

العراب: ١‏ نعم يدل فيه؛ لأن الي كل قال: «من جَهّرْ غازيًا فقد غرا ومن حَلَفَهُ 
في أهله بخير فقد غزا»" فالذي يشتري المصاحف للمُتعلمين أو للمدارس أو يجري 
الرواتب والمعاشاتٍ لهم داخلٌ فيمن علَّم القرآنَ ولو كان نائمًا على فراشه. 

قال القسطلاني يدل : 

2 قوله: «وأقرأ أبو عبد الرحمتن» السلمي الناس القرآن «في إمرة عثان» بن 
عفان تنه «حتى كان الحجاح بن يوسف» أميرًا على العراق» «قال» أبو عبد ا 
«وذاك» الحديثٌ المرفوع ف فضا ة القرآن «الذي أقعدني مقعدي هذا» الذي قر 
الئاس فيه. وهذا يدل على أن أب عبد الرحمن سَمِعَ الحديثٌ المذكور في ذلك الزمان. 
وإذا سمعه فيه ولم يوصف بالتدليس اقتضى ساعه ممن عنعنه» وهو عثمان» ولاسي| 
مع ما اشتهر عنه عند القراء أنه ق رأعلى عثمان» وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي 
النجودء فكان ذلك أولى من قولٍ من قال أنه لم يسمغ منه.اه 

الظاهر: أنه سَمِعَ مَنه؛ لذن حديث: حدثنا الذي كانوا يقرءون القرآنَ عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود» هو الذي رواه. والحديث فيه مقال» لكن شيخ الإسلام ابن 
اي ونه اساي ول حيو لوكو مرفي : 

معنى الحديث: يقولون: إن أبا عبد الرحمن ن السّلمّي يكن إنه كان يُقَرِئٌ الناسّ في 
إمارة عثان» يعني: في خلافته 0 كان الحَجَّاحء وكأن الحجاح بعد ذلك مَبَعَهُ أو 


.)١1845( أخرجه البخاري (5847): ومسلم‎ )١( 


كان لشن 1 


شيء من هذا القبيل» قال: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذاء يعني: هو الذي جعلني 
. أجلس للتّاس وأَعلّمُهُم ؛ نع اديت اخي ركم مَنْ تعلّم القرآنّ وعلة اهن الذى 
حن اعد لابن راملقي. 
0 

ا ل 

لل اه ره ا لس 
السُلَىّ عَنْ عَُْانَبْن عَفَّانَ قال: قَال الى د 

مثل هذا الكلام: «إن أفضلكم» ل من تعلّم) هذا لا شك أنه من الرواية 
بالمعنى» فهل الذي غيّر اللفظين هو أبو عبد الرحمن السُلمي أو من بعده؟ يَحتَوِل 
لك الأفوت الشعن وعدي لذن الرواة عن لفون 


ثم قال البخاري يانه : 

49 َدَنَاعَْرُو بن َو حَدََّا )د عَنْ أبي حازم عَنْ سَهل بْنِ َع 
قَالَ أَنَتْ الى به امرَة ققَالَتْ: إِنّها قد وَهَبتْ تَفسَهَ ِل وَِرَسُولِهِ 3 فقال: ما لي 
في النْسَاءِ مِنْ حَاجقا. قال وَجُل: وَوشيهاة: قال + لأغطها رياه ثال: ل أَجِدٌ قال: 
ا و ل ١‏ فاك لَه عمال اما مَعَكَ من القرْآنِ» قال: كَذَا وَكَذَا 
قال: فقد رو جتيْكها 5 مَعَكَ مِنْ الفران. 

(ي؟ قوله : «اعتل له) يعني: اعتذر. 

وهذا اللفظٌ مختصرٌ ى] مَرّ عليكم» لكن ما معنى: قوله: «رَوجتكها بها معّك من 
القرآن». هل المعنى: زوجِتُّكّها لأنك حافظً للقرآن فتكون الباء للسببية» أو زوجتكها 
على أن تعلمّها ما معك من القرآنٍ فتكونٌ الباء للعوضص؟ 


.)١575( أخرجه مسلم‎ )١( 


الحوابس: الثاني» وهو ظاهر صنيع البخاريّ ييْنْة؛ لأنه علّمها وهو كذلك. 

وف هذا: دليلٌ على جواز جَعْل تعليم القرآن مَهْرَاهِ لأن هذا عقدٌ على يَدِ البيّ يلل 
وهو الذي قال: زوجتك ب| معك من القرآن فعلمهاء كما في بعض الروايات في غير 
الصحيح فيما أظن. 

فإذا تزويجها نفل أن يحتكها تضيد نائزة اليس . .. . 

قا نك مِنْ ذكرَى حَبِيِبٍ وَمَنْزِلٍ ِسَقْطٍ اللَوَى بيْنَ الدولٍ فَحَوْمَلٍ 


يجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز؛ يرى بعص العلماء أنه لو تزوجها على أن يعلمّها قصيدة أمرئ 
القيس فهو جائز. 

ولو تزوجها على أن يعلمّها شيئا لق أن لا ضر 1 لت يفولوة: أن القرات لا 
يصحٌ أنّ يكونَ عوضًا في أمر د: وك 

والسواب عل ذللة سيط أن ثقال: إن النذى كان عرها تنغو القران ولكنه 
تعليمٌ القرآن» أنا ما تزوجت على أني أقرأ عليها «البقرة» أو :آل عمران»» تزوجتها على 
أن أعلقها. 

لكريا اممجات ارد جليها واد معام فهاذا نفعل؟ 

الظاهر: أن مكل هذا تعدا هل العاف أو ينظر إلى أسوأ الناس حنظًا وفهمًا 
وتسشرووف آنا لفون ادر أ كرد ه الزوج» وقالت: ِنْ علّمَيي فتعلمثٌ لَزِمّ التكاحُ» 
وإن كان عاجرًا أطالبه بِالمَهْرِء ويكون عَجَرَ عن تسليمه : يم 
كلا علّمهاً قامت :ولا تريد أن تتعلة: فمثل هذا فرلكتك] فس لحرت العامة 
ونُقدره على أسوأ تقدير» فإذا كان أبلدُ الناس وأقلّهم حفظاء 0 
الآآبة عقي مراك كز زتها عش هرات 

بن كك 


كاب لالدو 4 

- باب القِرَاءَة عَنْ ظَهْر القَلب. 

وهذه الترجمة من باب «القراءة عن ظهر القلب» يحتملٌ أنّ المؤلف يَكاثة أراد 
بذلك الحنَّ على تعلّم القرآن أو على حفظٍ القرآنٍ عن ظهرٍ قلب. ويحتمل أنه أراد: 
هل الأفضل أن يقرأ عن ظهرٍ قلب أو أن يقرا بالمصحي؟ 

فآمًّا على الاحتّالٍ الأوّل: فلا شك أنّ حفظ القرآن عن ظَهْرٍ قلب من أفضل 
الأعمالء لأنه ذكرٌ اله وَبْلّ وكّلا حفظه الإنسان كان ذلك أشدّ إيانًا وإيقانًا وأسهل له 
عند استحضار الأدلةٍ لاسييا طالبٌ العلم. ٠‏ 

وأمّا إذا كان الاحتمال الثاني: فإنَّه ذهب بعض أهل العلم 50 
أفضل» ؛ لتواطؤ القلب واللسانٍ والبصر كلها تتفقٌ على ذلك. 

وقال بعض العلماء : بل القراءةٌ عن ظهرٍ قلب أفضلٌ؛ لأنه أقربُ إلى الخشوع. 

والصحيح: أن ذلك يختافتُ فإذا رأى الإنسانٌ أنه إذا قرأ عن ظهرٍ قلب كان ألينَ 
لقلبه وأخشع. فإنه يقرأ عن ظهِرٍ قلب. وإِنْ كان كثيرٌ الغلط ويخُشى أن يُحَرّفَ كلام 
لو وَبْنَ؛ فالقراءة في المصحفي أفضل. كذلك -أيضًا- تَرجّحٌ القراءةٌ عن ظهرٍ قلب 
إذا كلق الاسان يريك أل تسفظ القران 'وويفلت فإن القراءه عن تطهر قلت أو دده 
لأن الذي يقرا من المصحفي ما يحفظ» لكن يق رأ عن ظَهْرٍ قلب وكُلما نسي شيئًا راجع 
التسييف كول الفنيظا له 

فالتهم: أن هذا يخعافت بحي تال الاننناك وبتطسي البطاحة الين مدن إن 
قراءةٍ القرآنِ عن ظهر قلب أو بالمصحفي. 


ري 0 
حَدَنََا َب بن سَعِيدِ حَدَنَايَعْقَوبُ بْنُ عَيْد الّحْمَنِ؛ عَنْ أبي حَازْم؛ 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعِْ أن َأ جَاءَتْ رَسُولٌ الو 8 فَقَالَت. يَارَسُولَ الب جنث لِأَهَبَّ 
لَك تفيىء فنظرَ إِلَيْهًا خوك اللو يلك فَصمَدٌ النَظرٌ إِلَيَّْا ورك طاطاً ا 


م أنَّهُ لم ب ا #ارشول أن 
لمك لَك با اج وجني فَقَال له: اهَل عِندَكَ مِنْ شَيْءا ) فَقَالَ: لا وَاللِيَا 


نالل دال: دعَب إلى أمْلِك َانظر كل جد شَيْنَا اهَدَعبَ لم رَجََ َقال. لا وَالال 


كَقَالٌَ 
تبي ا م 


يا وسنول اللرقا ولد سيا نال انط ولو كان ور كيدا اكَذَعَبَه ثم رَجَعَ قا 
ار لت 
نِضففُ فَقَالَ رَسُول اللر كل اما تصن إَارِك إن سمه مين عَلَيْهَا َه شَيْم ون 
سه لَميكَنْ ابلك شيم فلس الرّجْل حَتّى طَالَ عه مام ره رَسُول ااه 
ولي كَأمَرَ به َدعِيَ له جا قَالَ: ااا مَعَكَ مِنْ القرآنا ' قَال: معي سُورَة كَذَا 
ال ا 0 َقَرَوْهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلبِكَ؛ قَال: نَم قَال: «اذْمَبُ 
قد مَلَتَكَهَا ب مَحَكَ مِنْ القزآن»7" 

هذا السياق من أوسع ما ساقه فيه البخاري تَيَدلُْ وفيه فوائد كثيرة جدًا. 

مها : جوازٌ عَرْضٍ المرأةٍ نفسها على الرجل الصالح؛ لأنّ الى يَكيله لم يُنكز على 
هذه المرأق» ولم يقل لها: أما تَسْتَحِينَ على نفك تأتين إلي في مجلس الناس وتَعْرضِين 
ميلف عا» 

ومنها أيضًا: جوارٌ هبةٍ المرأة نفسها للنبيٌ ل ولا يقاس عليه غيرٌه؛ لامتناع 


القياس؛ لأنَّه من تخصّائص النبِّ كل ى) قال الله تعالى: « ايها أليَإَِأَللنَا لك 


21-1 


جك لي َانَيتَ 1 ل و مَلَكتٌ يَمِيِنّكٌ 1 36 ألدَّدُ عكتلىَ وبا غك وات , 
لفك ونا الك ويات بختليك لي ملعن مكلك وان[ مُؤْهدة إن وَعَبَتٌ تَمْسَهَا لِليَيَإِنَ 
كم سكأ للك من دون لْمُوَمِنِينَ ‏ (الجتكات: ٠ة].‏ 


زا ذال: الزن وكرت تنما ادي 4 ول بقل: «إن وهبت نفسها لك» لإعادة وصفب 
النبوة المُتقضي للخُصوصيةء وإِلّا لكان مُقتضى السَّياقٍ أن يقول إن وهبثٌ نفسها 


() انظر التعليق السابق. 


:' كاد )لشن 1 


لك لكن قال: طالِلّيَ4 لبيانٍ مُقتضى الخُصوصية» وهي الثبوة وهذا لا يتأتى لأحدٍ 

ومنها: جوارٌ نظر الخاطب إلى مخطوبته. لأنَ الي يكل صمّد فيها النظرٌ وصوّبّه 
يعني: رَفَعَ وتَزّل يعت درأ أعلى بدنها وأسفل بدنهاء رأى رأسَها مثلاء ورأى قدميها 
ومامة لكام يها" 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ النظرٌ لا يختصٌ بالوجه فقطء بل بالوجه والشعرٍ والرأس 
واليدين والرجل والساقٍ والذراع وما أشبه ذلك مِمّا يَقتضِي الرغبة في المرأة أو 
الرغبةٌ عن المرأة. ْ 

وإذا أراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل كل شيء يرغَبُّهِ في الزَّوجِةٍ فلا 
بأس بِالنَّظَر ما عدا العورة التي لا يمكن الكشف عنها. 

والظاهرٌ: أن يُكشّفُ عن الوجه والكفين» والقدمين والرأس» وللخاطب أن يُكَرّرَ 
اللط؟ الامعطدية 6110 لقعا رعتها نا كدر 

آنا عافن المراة ميطط باق الياتفيه كيذ خط جذة نيا نصرة أنه 
مخطوبها وهي مخطوبثُه فلا يَبِعدُ أن يكون بينهما كلام يثِيرُ الشَّموةَ كما وقع هذا مع 
بعض الناس» فيأقي ويقولٌ: إنه كلّم مخطوبتّه وزادت شهوته وربا أنزل» وهذا ليس له 
اع 

أما في وجود وليّها ليعرفَ مدى زكائها أو صوتها هذا لا بأس به. فالكلامٌ جائرٌ مادام 
بعدم خضوع؛ لأن الله قَالَ: #قلا مَحْصَعَنَ بلقل 4 (الجنيكان :.. وكذلك في وجودٍ المحرم 
فلا اسن الاق السو ري للق راك علا لاسر وف : جوازٌ كلام المرأة 

مع الرجل إذا أُمِنّتِ الفِبْنهُ فقد اشتُرط ألا ينظر إليها إلا والفتنة ومأمونة. 

وض دو الوتمنا الحديك ارك اكير علو الرسيول كلا سيف 1ه[ لبد بيلق 
حاجةٌ» وإنما طأطأ رأسّهء أي: تَزَّل رأسَه وسكتء وهذا من كرمه يك أنه لا يردعٌ 
الإنسان بها يكره. 


ومنها أيضًا: حسنٌ أدب الصحابة يغ وأنهم على أعلى ما يكون من الأدبٍ'' 
والخلق؛ لقول الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ولم يقل: 
اروَحنِينَا) هاشرة مع أن ظاهرٌ الحال أن الرسول يك لا يريذهاء كن يحتمل أن 
الرسول َك أطأ رأسه ليفكرٌ بالأمرء هل يقبلٌ أو لا يقبلٌ؟ ولهذا قال: إنلم يكن لك 
بها حاجة» وهذا الأدبُ من هذا الرجل نظيرٌ الأدب من ذي و يق نم 
النّي عله من الركعتين فقال: با رسول اله كك أنسيتَ أم قُصرتٍ الصلاة. 0 
بأحديهما للاحتمال» وهذا يدل على أنَّ الصحابةً ليسوا كما يزعم أهل الكبرياء والغطرسة 
والإعجاب والفخر: أنهم قومٌ بدو لا يعرفون ولا يفهمون؛ وأنّ التقدّمّ والرقيّ كان 
ولاك راك ار روه و ادي كانها و اه زر عاق اراقع * ارهد برع ع 
مَدى عقليةِ هذا الرجلء وأنه جاهل وأحمقٌ فالصّحابةٌ لا شك أنهم أكمل الناس أديّاء 
و يوجدٌ لهم نظيرٌ في الأدب والأخلاق. 

ومنها: أنَّ الرسول كَلِهٍ أولى الأولياء في التّرويج» لذن الرجل قال: زوجنيهاء 
والرسول #َبِ زوجه إياهاء ولكن مع ذلك ليس يغمط الناسّ حقوقهم كل إذا كان 
الأولياء حاضرين ما يتقدّم ويُزوج» فكل إنسان يزوج مَؤْلِيتهه لكنّ الرسول له أن 
يُزُوجَ مع وجود الأولياعء ولهذا م يسأل: هل لها ولي أو ليس لها ولي؟ ل له 
أن يتزوج بدون ولي» وهذا من خصائص الرسول كك أنه له أن يتزوجَ بدون وليء والله 
تعالى قد خضَّه فيها يتعلقٌ بالتكاح بخصائصٌ كثيرة ليست لغيره. 

ومنها: :أن التكاح لابد فيه من مَهْرِ وإن قَلّ» والدليل أنَّ الرسول سأله: هل عنده 
شيءٌ ليُصدقها؟ 

وإذا تَرّوّجَّ الإنسانُ المرأةً على أنَّ لا مَهْر عليه. فهل يبطلٌ الشرطً أو العقدٌ؟ 

قال الفقهاء: يَبْطْلُ الشرطً ويصحٌ العقد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:يفسدٌ 


١‏ أسبق تخريجه. 


ذا كاب القن 2 


د ا 


العقد؛ دفن شي الحلّ المالّ» قال اله تعالى: #وَأيسلٌ لك ما وآ دَلِصكُمْ أن م م 
أمَوالكُم > اليكو : ؟]. 
او لو 0 
يصح. ولها مَهْرٌ المثل؛ لقوله تعالى: 9 لامح عَلِتكو إن طلقم نماكم 0 
3 تفْرصُوأ لَهِنَّ ميض © االنهق: 0 !. 
فالأحوال إذَا ثلاث: 
أولا: أن :لز المهيف 
ثانيًا: أن يُشترط نفئه. 
تالناة أن لضن 
إذا ذُكر فواضح أنَّ التكاح صحيحٌ وهو أوللى» وإذا سكِتَ عنه فالتكاحٌ صحيح 
ولها مهر المثل؛ وإذا شْرِط نفيه» ففيه خلاف بين العلماء. 
منهم من قال: إن الشرط باطلٌ والعقدّ صحيحٌ. 
ومنهم من قال: إن العقد بَاطلٌ وهذا أقرب؛ لأنَّ الله وله اشترط لحل أن نبتغي 
بأموالناء وقال: أن تَبْعَعْومولكم 4. 
ومن فؤاد الحديث أيضًا: بيانٌ حال الصّحابة يضم وما هم عليه من الفقر وشدة 
العتش ومع ذلك شع ضابروة ومتكسيورة: وهذا الرحل ما يمرك إلا إزاوا نقطما 
عنده إِلّا الإزار» لأنّه ذهب يبحث في بيتٍ أهله فلم يجدْ شيئًاء ولا خاتمًا من حديد 
بل الظاهر -والله أعلم- ليس عليه إلا الإزار» فقال: هذا إزاري لها نصفه» ولكن هذا 
لا يمكن لأنها لن تستفيد من هذا الإزار» لأنها إن أعطاها الإزارٌ» بقى ولا إزار له» وإن 
لم يعطها فآين المهر؟ ما أعطاها شيئًا. 
ومنها: أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يستقرضً ليتزوج؛ لاد اوضر لب ايل إن 
ولقكول قال ترش بل مكةين الزواج حئ ببحة المهن وإذاكان لا يستعرض 
للزواج فهل يُستقرض للسيارة؟ 


لا ما يستقرض للسيارة؛ لأن الزواج أشد ضرورة من السيارة. 
هل يستقرض لاستبدال موديل (87) إلى (88)» ويقول: والله هذه قديمةٌ» وأنا 


أريد جديدةٌ» وذهب يبيعُها بنصف قيمتها ويشتري جديدة» ماذا تقولون في هذا؟ 


لا يفعلٌ هذا إلا سفيه. فهذا في الواقع سفيه. 

هل يستقرض ليبني بِيثًا؟ 

العوافة لاه نهذ لبيان بتخاسة» يزه" أذ نافع لذن لني كلت دل 
)"٠٠٠(‏ ريال والأجرة )٠٠١(‏ ريال في العام» ويمكن أن يُررّقٌ فيها خيرًا كثيرًا؛ 
لأنه سيسدد )70٠٠٠٠١(‏ ريال في مائةٍ عام. 

وخللال هذه السنيق» يعبر الله البحال».فيمكره أن ترتخمي البيوت» .أو يموت :وهو 
الأقرية لوأن افج اماه عط ماو تقوو لكاي 

[ذالتقؤل هلا مموقرط وبر لكو لمق بسن الف 4 قاشع الوؤلة سباع اذ 
خيرًا- هي التي تبذلٌ القرضٌ للناسء فالظاهر: أنَّ هذا لابأس به؛ لأنَّ هذا حنٌّ يعثر 
من الدولة» ولست أنت الذي تذهبٌ وتسألةٌ» ثم أنَّ الدولةً في الواقع مُستوثقةٌ بباذا؟ 

برهن البيتء البيت مرهون لها. 

اوفيه أيضا: : دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعدن نازوا روات لحر وهده 
المسألة كا َف وترون -أيضًا- ابل الناش أو كثيرٌ منهم بهاء وهان عليهم الأمر 
في مسألةٍ الاستقراض» تجدٌ الإنسانَ يحتاجٌ لأمور كالية ماهي ضرورية ذهب 
يستقرض! وهذا لا شكٌ من سوء التَّصرّفِء والذي ينبغي للإنسان آلا يستقرضّ أبدًا 
إلا مع الحاجة القُصوى التي لابد منهاء أما مع الاستغناء فلا ينبغي أن يستقرضٌ. 

ومنه أيضًا: نظيرٌ ذلك لا ينبغي أن يشتريّ أكثر مِمَّا يملك؛ يعني مثلا: إنسان عنده 
عشرة آلاف ريال يقول: اشتري ما يساوي عشرين ألقًا مثلا ولاسيا في أوقاتٍ 


(١)أخرجه‏ ال رمذي(١2))57:91‏ وابن ٠‏ ماجه(5؟87). 


:ا حاترن 14 


ارتفاع قيمة السّلع » فإن الناسّ لما كانت العقاراثٌ ترتفعٌ ارتفاعًا ملحوظًا صار الواحدٌ 
منهم يشتري من العقاراتٍ أكون ] يلك من الآموال دوماةاتعم #ضازة الس 
الإفلاسٌ والديونَ التي تتراكمٌ على الإنسانٍء كذلك -أيضًا- ترتفعُ بعض السلع 
اإتقاعا بوط كالنعن: اانا باق عليه قات يرق اارتقاعا ملخورطاء تي اليم 
يمكن أن يربح (10/)» فتجد بعضّ الناس يُكثرٌ من شراء الذهب فيقمٌ في مَحُظُورين: 

المحظور الأول: أنه اشترى ذهب وم يُسلَّم القيمة» وهذا ربا. 

المحظور الثاني: أنه سفةٌ في التَصرَّفٍ حيث اشترى أكثرٌ مِمّا يملك. 

وأنت إذا اشتريت بقدر ما تَمْلِكُ إن ربحتٌ فهو ربحٌ» وإن خسرت لم تخسر. 
فتك الم الي للق سف 1 )يلد ناما [ذ| اككريزى كوه تمللة: 

وعند العامّة مثلٌ جيد يقولون: «مّد رجلك على قدر لحافك»: هذا الإنسان لحافه 
-مثلا- متران» وطوله متران ونصفء وإن مَدَ رجليه على طولها العاديٌّ يبقى بالخارج 
تف متزه لكن إذا كنت زليه غطَاهَا اللحاف: وهذا المكل في الواقع متطفي؛ فينيعي 
للإنسان أن ينظرٌ في جميع أموره. ولا يكلف نفسّه أكثرٌ مما يطيق. ْ 

فإن قال قائل: فاذا يصنع الفقير؟ 

فالجواب: ما يتزوج؛ لآأنه واجب له شروط» وشرطه القدرة. 

فإن شق عليه يصوم. 

فإن قال قائل: يغدره» نقول: ها :يوئن عليه إلا بالكين الرسول كله ما يرش إل 
شيء فيه ضرر أبدَاء والله وَبِنَ قال: و يمح اَن لا يحدُونَ اا حهَ يديم لَه ون 
فَضلِي * [الِنجد:+"!. القرآن والسنة يرشدون لهذاء ويقال: فيه ضررء أم أن الو 
تقول لك: أبغي كذا وكذاء حتى تجعل عليك ديون أطول منك. 

من فوائد الحديث أيضًا : بيان أنَّ الإنسانٌ ينبغي أن ينظرٌ إلى الأمور بواقع العا 
بواقع الخيالء ووجهه أنه ل) قال: إزاري هذا من باب الخيال» فالواقع الس أن 
كرت قي ا ونيةا تن له الرسول 6ه أن هذا لذيمك أن كوت موا لأها لق تدم 


0 


به إن بقي عليك ولن تنتفع به أنت إن أعطيتها إياه. 

ومن فوائد الحديث أيضا: جواز جعل القرآن مَهْرَّاهِ لقوله: «ماذا مَعَكَ مِن 
القرآن» 

ومنها: الاستيثاق في العقد؛ لقوله: اتقرؤمُنَ عَنْ ظَهِرٍ قلب»؟ لأنه إذا كان يقرؤهن 
لظو النمضار هلك تدرا امون اندر يخلاف ها ذا كان الااحوطة عن لور 
قلب» ولا سيا في عَهْدٍ الرسول كل ىا سمعتم فيا سبق أنَّ القرآنَّ مجموعٌ» بهاذا؟ 
اللّخَافٍ والعّسبٍ والأوراقٍ والجلود والرّقاع وما أشبه ذلكء لكن إذا كان حافظًا 
يكن هذا أهوف: ١‏ 

ومن فوائد الحديث: : جوازٌ عقد التكاح بغير لفظٍ التزويجء قال: «فقد ملكتكها با 
مَعَكَ مِن القرآنف. وهذه المسالة اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يقول: : إن عقد التكاح يُشترطً أن يكونٌ بلفظٍ التزويج أو الإنكاح» بأن 
يقال زوستلف أو |تكحتك :«فإن قال ايه لا يصحٌ» ومن باب أولى إذا 
قال: وهبتك ابنتي» أو ملكتك ابنتي» أو :فنا أشبه ذلك قإنة لاا يصحٌ. لاذا؟ 

قالوا: لأمه| اللفظان اللذان ورد به) القرآن تدكا مَا طَاب لك ين أليَسَهِ * 
االتكقلا ع1 ا ِلَاع1َأروحهِمَ وَمَامكَكتَ لَيَمهم 4 اللففلة:ه. 

فلما كانا هما اللفظان اللذان ورد با القرآن كان ذكرّهما شرطًا في العقد. ولا شك 
أن هذه العلةَ عليلة وأنّ هذا الاستدلال ليس بصواب» لعا لول إل مرا 
عقد البيع إلا بلفظ البيع؛ الاح التونورهن اعرد وتو لاله اتراوت: إن البيع 
يعي يكل لفظ يذل بعلي بل تقولا8: إن البيعَ يصح بالمعاطاق بدون لفظ. فا 
الفرق؟! 

والصحيح بلا شك: أنَّ التكاح كغيره ينعقدٌ ببادلٌ عليه» فكلُ لفظٍ يدل على 
التزويج فالتكاح ينعقدٌ بىى إذا قال: ملكتك ابنتي» وهبتك ابنتي» فقال: 5-7 صار 
عقدًا صحيحًا لا إشكال فيه» وتثبتٌ به كل أحكام التُكاح. 


# ل كاب ها لشن‎ ٠ 


0 
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فإن قلت ؤرة لخديف بلفظ: «زوجتكها» كبح اللفظين خط نال شلك بوالا ون 
بالخطأ «ملكتكها»؛ لأنَّ «زوجتكها» هو اللفظ الذي يوافقٌ ما جاء في وين 
هو الأصمّء لأن القصة لم تقعْ مرتين» ما وقعت إلا مرةٌ واحدةّ والنبي يك لا يمكن أن 
يقولّ: زوجتكهاء ويقول أيضًا ملكتكهاء ولابد أنه قال أحدَّ اللفظين» فإذا دار الأمر 
بين هذا وهذاء فالمرجح زوجتّكهاء وحينئذ يسقطٌ الاستدلال بهذا الحديث» فما هو 
الجواب؟ 1 
نقول: كون الرّواة وهم قات يقولون: ملكتكها ويقولون: زوجتكهاء 1 على أن 
اللفظين عندهما بمعنى واحدء وإِلّا ما صم أن يقولّ ملكتكها بدل زوجتكهاء إذ نهم 
ا 
إلا بمعنا وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحدء فإذا انعقدٌ النكاخ في 
زوجتكها انعقد بملكتكها. 0 

ذا القول الراجح: هو ما أشرنا إليه وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ككآثة 
قال: إن جميع العقؤد: - 5 العقورذ- تعفد با عده الناس عدا والمرع ذلك إن 
العّرفء لأنَّ الشارع لم يتعبذنا بألفاظ العقودء بخلاف ألفاظ الأذكارء والأشياء التي 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز جعل القرآن مهرّاء وليس القرآن بل التعبير أن نقولٌ: 
جواز جعل تعليم القرآن مهرّاء فإن قلَتّ: هذا على سبيل العدم وإذا لم يجدٌ غيره. 

فالجواب: أنَّ مالا يصحٌ أن يكونَ عوضًا لم يصحٌ لا في حال العدم ولا في حال 
الوجود. 

أرأيت لوجعلت الخمر مهرًّا هل يصحٌ؟ 

لا يصحٌ مطلقّاء وكذلك تعليم القرآنِء ثم إن تعليمَ القرآنٍ قد ورد له نظيرٌ صَحّ 
جعله مهرّاء وذلك في قصة زواج موسى ظَلتَل فإن مُوسى تزوج إحدى ابنتي الرجل 


: 0) ٠ 5 2 1 0 

البجوات: 0 وهذا عملء لكن 
اختلف العلياء ع هل ب يفخ أن يكون لمر عمل للزوكة كان يفرل: المّهرٌ أن أخدمّك 
عشر سنوات» أخدمك أنت هل يصع هذا أم لا؟ 

بعض العلماء يقول: يجوز وبعضهم يقول: ما يجوزء للتضاد. هذا تضاد. نعو 
0 وهي مالكته. فإذا قال مثلا: 0 اطبخي ١‏ التكنات تقول الله 7 أنتٍ اليك 
عمل. 1ك اختلف ا ال 1 
ذلك» ومنهم من منعه. وعلل ذلك بأن فيه تضادًاء كيف يكون المالك مملوكًا؟ولكن 
إذا كان ما هو خدمة مثل أن أبني لك بِيًا هذا ما فيه يأس» لأنه ما فيه استخدام. 

0 

ثم قال البخاري كناثة 

“203 - باب دكار لقان وَتَعَاهَدِه. 

( قوله: «استذكارٌ القرآن» الاستذكار معناه: تَذَّكَره وطلبُ الذّكره مثل لو نسى 
آية وأشكل عليه بالفاء أم بالواو» وبالتقديم أو بالتأخير # يما الت اموا مونو 
ميرت لَه شبد يِاَلْقِسَطٍ 4 اللقلكة:.]. أو كوو مَرَمِينَ بالْمِسَط شُبَدَه © االققة: مهدا 
#أَقَرَ يَسِيرُوأ 4 .1٠١:20(‏ © ور مسِيرُوأ 4 (الثتف:ه]. فالاشتذكارٌ معناه: أنك تقف 
وما تجزم بأحد الامرين حتى تتذكرٌ ويتبين لك ثم تقرأً. 

ا ل ا 


مو سى : : قَالَ: ا ا 5 
#تفسيره)(810/5١7)‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره»(9/ ))591١‏ وفي إسناده: إبراهيم بن يحيى بن 
أبي يعقوب» مجهول. ' 

والصواب في هذا ما عند البخاري(785١)‏ موقوفًا من رواية ابن عباس 88 - 


رَصُولٌ اللن عد قال: ان مكل صَاحِبٍ لقان مَل صَاحِبٍ الإبل امف إن عام 
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على التكيار اشنها ين 7 


يسا بر 

اام ع6 كذ و فزع 81د كين عر لصوو عن إلى وائل عَنْ عَم اللل 

0 7 0 0 0 ل ا ا ل 1 ا تامسر 

َال 70 ار ل الس 


الع ا 00 
حَدَئَنَا ان حَدَّئنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور مِثلَهُ تَابِعَهُ بشْرٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكٍ عَنْ شعبَة 


حر سي م تج خبير: ها 


وََبِعهُ بن جرَيْج عَنْ عبد عَنْ شَقِيقٍ سَحِعْتُ عَبدَ الوسَمِعْت اللي لد. 

رضي -*٠‏ حَدََنا محمد بن اَل حَدََنَا بو أسَامَة عن يد َنْ أب برد عَْ أبي 
وني عن الي 44 :كَل : اسَعَامدُوا الَْآنَ قوَالّدِي تفي بيده لَهُوَ صَد تََضَيَا مِنْ 
الإبل في عُقيهَا”' 

قله الأحاديث ندل عق ييف ع الانيان 3 يتعاهدَ القرآنٌ» 5-0 

من الأ بها عليه فلا ينبغي له أن يدعَ هذه النعمةً التي أنعم الأه بها عليه» وهي نعمةٌ كما 
تعتمون لآ وائلها تنمت أن يقر الله عاك ييحفظ كنابه» أو بقرادتن وتدعه! 

وفيه أيضًا: دليل على أنه يم | الإنسانٌ إذا نسي آية» فقال: نيت كذا وكذاء بل 
يقول: لشي أو أ سيت وؤذللة» لآن كلم تنيت -وإن كان هذا هو الواقع أنّ الإنسان 
لي ُشعر بعدم المبالاة» ومن أمثال الناس من قل همه يقال: تحفظ القرآن» فيقول: 


.)7/84( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0111( أخرجه مسلم‎ )1( 


لك والله نَسيت القرآنء» كلنا كرت أن هذا التعبير يدل على عدم المبالاة بكتاب 
الله كَبْنَ لكن إذا قيل: لقيك ار اميك كانه انه كان كير إزادس ركان ا ده 
عليه» فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أنَّ الإنسانَ غيرٌ مبالٍ بكتاب الله وين وهذا من 
باب الأدب في الألفاظ. وإلّا فقد قال الله تعالى: سرك ملا تسو )مس1 همي 
. لَبْهرَومَا يخ (:40 االاشق:<-0]. فييّن الله تعالى أنَّ الرسولٌ ينسى إذا شاء الله أنَّ ينسىء 
نشاتنا - إن شاء الله تعالى- أن الرسول بي نَِّىَ بعضّ الآياتٍ وذكرها بواسطةٍ قراءة 


بعض أصحابه» دل ذلك على أنَّ التُسِيانَ الواقع بمقتضى الطبيعةٍ البشرية لابأس به 
أما النسيان الواقع عن عدم المّبالاة وعن الإهمالٍ فهذا هو المَذْمُومُ سواء كان بالواقع 
أو كان باللفظ الذي يُشْعِرٌ بعدم المبالاة. 

وام حث على تعاهدٍ القرآنٍ بأن يقرأه الإنسانً دائماء وما أحسن ما قَلله: 

بعض أهل العلم: إنه ينبغي للإنسان أن يجعلّ له حزبًا معيئًاً من القرآنٍ يقرأه كل يو لا 
على سبل له ولكن على سبل الانضباط؛ لأن و قرأء على سيل ليده لقان 
له:أين الدليل؟ لكن على سبيل الانضباطٍ تقول أنا أعيندن إذا لم أعين انه أن 
أعاون ك] هو المشاهدالانيان إذا ما حدّ الشيء يحافظ عليه» ما ينام إِلّا بعد انتهائه؛ 
فإنّهِ يتهاون ثم تجري الأيامُ وقد تراكم عليه عدةٌ أجزاءٍ ما قرأها لكن إذا عيّن كل يوم 
ما يسّره الله وحافظ على هذا القَدْرِ فإن ذلك يُعينه على تعاهدٍ القرآن. 

وفيه أيضًا : دليل على: جواز تشبيه تشبيه المعقولٍ بالمحسوس؛ لأنَّ الرسولّ شبّهِ تفلت 
القرآن على قارئه بتفلت الإبل في عُمَلِهَا لأنَّ الإبلّ إذا كانت معقولةٌ وتعاهدها الإنسانٌ 
ينظر إلى العقالٍ هل ارتخى؟ هل انفك؟ يذ الي لناف: بإذا اعبس تفلتت» ونحن 
نعرف جميعًا قوة الإبل» وأنهنا مع محاولة فاك اليقال تفكُ وتمشيء فلهذا بيّن 
الرسول وك أنَ تفلت القرآنٍ أشدٌَ من تفلتٍ الإبل في عُقّلها. 

وفي الأحاديث: دليل على جوازٍ الإقسام بدون طلب القسمء مع أنَّ بعض الناس 
لو تحلف عنده؛ قال: أنا قلت لك: احلف؟! من قال لك احلف؟ وهذا قد يكون له . 


مسياذا عان اقباط تيفك أن لفل الت إل لعدة ننه و اقتول يربو 
إذا كان الغرضٌُ من هذا تأكيد المُقْسَم عليه فإن هذا لابأس به. وأظن أنه مَرٌّ علينا : 
البلاغة أن من أسباب القسم تشكك المخاطب أو إنكاره أو أهمية المُقسم عليه. 
0 007 5300 0 
العوات: الصيرن للرجال والنساءء وأمّا النهى عن لبس الحديدٍ الذي فيه أنه حلية 
أهل النار اختلف العلماءٌ في صحتهء بعضهم قال: إنه منكر أو شاذ لمخالفة الحديث 
الصحيح, ويحتمل أنه بعد النهي أَنَّ النهيّ ورد بعد ذلك والله أعلم. 


4 


ونه موه 


2 


ثم قال البخاري تبان : 
5 »- باب القِرَاءَةٍ عَلى الدابّة. 


الا اام ةيانك نا ل باذ ترق رئاس فال قيلت 
7 َه 5 7 ار 2 - 
عَبْدَ لون مُعَّل قَالَ: رََيْثُ رَسُولٌ الاوك يوم قنْح مَكَةَ وَهُوَ يَقرَأ عَلَى رَاحِليهِ سُورَة 
القَنْح". 1 1 
الذّابة: البعير والفرس والحمار؛ يعني: يقرأه على الحمار» والسيارة ما هي دابة؛ بل 


هى فلك وَيَكَلَ لكر يَنَّ ألَدقِ وَالأَنعن ما يبون (4)8 [القفة:6. الأنعام دوابٌ» 


- 


والسازات والطّيازات:والشفن كلها فلك» لكر السيازة فلك بر .والطائرة:“فلك 


2 )0( 
جويء» والسفن فلك بحري 5 


.)7945( أخرجه مسلم‎ )١( 
ستل الشيخ يَمْلَقْةٍ عن الدعاء الوارد في ركوب الدابة هل يُقال في السيارة؟‎ )( 
فأجاب: نعم يقال في السيارة؛ لأنه يشمل الفلك والأنعام.‎ 
والبعض يسأل: هل يقال في المضْعد الكهربائي والدذرج الذي يعمل بالكهرباء؟‎ 
فالجواب: الذي يظهر أنه لا يقال؛ لأنه وارد في الدابة والفلك الي تمشيء وأما التي تصعدء‎ 
. والناس لا يقولون: إن ركوب المصعد كركوب السيارة‎ 


3 


0 3 6د 7 
تج جع البجَاري 


ولو كان الإنسان هو السائق في السيارة وخاف إذا قرأ أن يغفلٌ عمّا يجب في قيادة 
المتبارة فحيافد نقول: ذاه تقرأ لآن الخطر في غفلتك عن انتباهك كبير. 

فإن قال قائل: هل يقول الإنسان دعاءً ركوب الدابةٍ إذا كان في المصعدٍ أو في 
الدرجة التي تعمل بالكهرباءٍ أم لا؟ 

فالجواب: لاء وهذا ما هو الظاهرء والناس لا يقولون: إن ركوب هذا الدّرحُ مثل 
ركوب السيارة» أو مثل ركوب الفلك. 

د عد 

ثم قال البخاري يانه : 

- باب تَعْلِيِمٍ الصَبيَانٍ لآق 

ه.ه. حَدِّي مُوسَى بْنْ إسَعِيلَ حَدَنَا بو عَوَنََعَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيد 0 
بر قَلَ إن الَِّي تَدْهُوتَهُ المُقَصّلَ هُوَ الْمُحْكمْ كال وَكَالَ ابن عَبّاس: ود 
الل :ونان عفر دوذ رأ الفشكم. 

نا دو بنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا هُشَيِمْ أخبرنا أبو 
جُبثر عن لبن عياس فلا منت المحم في عه َُولٍ اهو يف كَل 
المُحَْكَمْ قَالَ الْمُمَصَل 

المْمَصَّل: أوله «ق» اوقل أوله: «الحجرات» وأخره «آخر القرآن». وهو محكم؛ 
لابين كه في شمو كلد دق 

ولكن هناك إحكام 507 #ككدث أعكت انث 4 
1 1ء ولكنّ الممحكم هذا غيرٌ المُحْكم الذي أراده ابن عباس حولته. 

#قوله: اتوفي رسول الله يك وأنا ابن عشر سنين وقد قرأثٌ المحكم؛ في هذا 
إشكال؛ لأنه من المعروف أن ابن عباس وُلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ في شعب 
بني عامرء فكيف يكون له حين موت الرسول يَكِْةِ عشر سنين؟ 

أجاب العلماء عن ذلك وقالوا: إِنَّ العشر سنين هناء أنها ظرفٌ لقراءته المُحكمء 


:آ كناب اشن 1 


ولنست توقاة الزسول ولق كانه يقرل: توفى الرسول كلل وقد قراث المحكم وأنا ابن 
عشر سنين» فالحُقيد بعشر سنوات هو قراءته للمُحكم وإلّا فإن له ثلاث عشرة سنة 
حين موت الرسول يكل أو قري منه » وقد صحّ في البخاريّ وغيره أنه أنى البي كه في 
حجّة الوداع» قال : وأنا على حمار أتانٍ وقد ناهزتٌ الاختلام ' يعني: قاربث البلوغ. 

ل لم القرآن فهل هو أولى؟ ومن هو الصّبي الذي 

ينبغي أن يُعَلَمَ؟ وهل يُعلَمُ الصَّيُُ القرآن لفظًا أولفظًا ومعنى» هذه ثلاثة أشياء. 

هل يعلمء أو لا؟ 

ومن هو الذي يعلم ؟ 

وهل يعلم اللفظ دون المعنى أو اللفظ والمعنى؟ 

الصحيح: أنَّ هذا يختلف باختلاف الصبيان» فمن الصّبِيان من يكون ذكيّاء يمكن 
أنَّ نعلمه. وله خمس سنين» أو ست سنين» أو سبع سنين حسب الحال» ومنهم من 
يكون بليدّاء أو مشغوفًا باللهو واللعب لا يمكن أنَّ يقرأ ويتعلمَ إلا بالضرب, هذا 
أيضًا نصبرٌ عليه؛ لأنَّ الصبيٌّ غالبًا يحب اللهو واللعب» وبعضٌ الصبيان يصعب 
عليك؛ وعليه أن يدعه. فلكل مقام مقال» ثم إننا لا تعلمه معنى القرآن وذهنه لا 
يتحمل؛ لأنك إذا حمّلت الشيء ما لا يحتمله صارت العاقبةٌ وخيمةٌ ولو حملت 
خشبةٌ أكثر مما تحتمل انكسرتْ» أو الزجاجة أو ما أشبه ذلك؛ فلا تعمله معاني القرآن 
وهو لا يدرك إِلّا اللفظ؛ لأنَّ هذا يؤدي إلى السأم والملل وربها يتتحجر ذهنه ويبقى غيرٌ 
فاهمء ولهذا من حكمة الشرع أنَّ الإنسان إذا ملّ ينبغي له أن يتوقفت عن العمل ولا 
يجهد نفسه. حتى في الصَّلاةٍ والعباداتٍ إذا مللت وكسِلت لا تجهد نفسك» » فإن هذا 
ضررٌ وأمًا إرهاقٌ النفس فهذا لا ينبغي أبدًا لاسي) إذا ملَّت نفسّكء فإن إرهاقٌ البدن 
٠‏ مع ملل التفس مرضٌء أما إرهاق البدن مع تشوف النفس لهذا وقبولها له ونشاطها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


السَاوِْ مح جع البْجَارِي 


عليه» فهذا أهون مع أن الرسول بَكِِ قال: «إن لربكِ عَلَيِكَ حقا ولنفيسك عَلَيِْكَ حقا»" 


ومنع عبد الله بن عمرو عهثتته أنَّ يصوم النهارٌ ويقومٌ اليل مع أنه يحب ذلك ويرغب. 
لكن خاف أن يرهق نفسه. 

فالأحوال ثلاثةٌ في الواقع: أحيانًا يكون لديك نشاط نفس وبدني فهذا عليك أن تتتهرٌ 
الفرضية لآن هذه الفرصة قد لا تتأتى -النشاط البدني والنفسي-. 

وأخيانا يكوان شاط يناي لا نفس ف الأوق؟ 

الاستمرار أم الترك؟ 

الجواب: الترك أولى إِلّا في الواجباتء الواجباثٌ لابد منها. 

الثالث: أن يكونّ هناك تعبٌّ بدني لكن نشاطٌ نفس فكذلك الأولى الترك لكن 
هذا أهرث نين الأول لآن الشك) إذا افق مطاعة وحريضة ومكيادة تمن نس 
الجسمء راربا عدي حوبي مهام 
الصبيانٍ على هذه القاعدة أننا ننرِّلُ كلّ صب بها تق: تقتضيه حاله. 

فإن قيل: ما الضابط في هذا؟ 

قلنا*الغائط أن ا أحد يمل ين الضلةة الراقة إلا زان فاه آرامة بالتقيره لكق 
أن يتهجد مثلا من صلاة العشاء إلى الفجرء فهذا يمرض ويتعبء والإنسان هو الذي 
يربي نفسه في هذا الباب. 


(١)أسبق‏ تخريجه. 


ثم قال البخاري يَدْأْنَهُ: 

7 باب نِسَيّانِ القرآن وَهَل يَقُولُ نَسِيتُ آيةَ كَذَا وَجَذَا 

وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى : لاسَتْفرِمُكَ 6 تن ()إلَّامَاسَاة هد 4. 

اه - حَدَنْا بيع بن يَحبَى حَدَّنَا َائِدةحَدََنَاِشَامعَنْ عُروَةَ عَنْعَائفَة بها 


عير © اج عن جم 


ررك ع وي 


الث سَيع الب 8 رَجُلايَفرَأفي المنجد ققل. ايَرْحَمُهُ الله لَقَدْ أَذكرَنِي كَذَا وَكَذَا 


0 
حَرَننَا مد 5 مد بن عي بن مَْمُونٍ حَدَّلَابسَى عَنْ حسام وَكَالَ أَسقَطّهُنَمِنْ ُورَة 


الي ايراد ير + انين م 


كَذَا تَابعَهُ عَلِي بن مُشْهِرٍ وَعَبَدَة عَنْ شَام. 
0 حَدََنَاأَحمَد لبن أبي وَجَجءِحَدَتَا بو سام عَنْ هام بن عرو عن أيه 
عَنْ عَا َِّةَفَلَتْ سَهعَ رَْول الله ا رجا رفي شورة اليل َال يده للق 

كوي كَذَا وَكَذَا آَكنْتُ ينها مِنْ سُورَة كذ وكَذَا'. 

حَدتًا أو ميم حَدَّنََا ُفيَانُ عَنْ مَْضُورٍ عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ عَبْد الوقَالَ 
قال النبي لل: بس مَالأحَدِهمْيَقُوْ نيت أت وكَيْت بل هو ننيَ” 

هذا الحديث يدل على أنَّ ال كه قد يَدْسى بعضّ ما أنزل إليهء لكن بعد أن 
ان الله قال له: إلا تمرك بو لِسَانَكَ لَحَجَلَ يود (5) إن علَينَا عه وقزء اتش (80) 
انه مع كران( ممَإِنَعلََا يانه 45 [الفتجاكة: ١5-1١‏ ]. 

فالرسولٌ ل يَنْسَى بعد أن يَعْلمَ القرآنَ ويعيه قد يَنْسَاهء بل بعد أن يعلّمه ويعيه 
وله ولا يمكن أن يَنْمَى قبل ذلك» لأننا لو قلنا بجواز ذلك لأمكنَ أن يدعي مدع 
أنّ هناك أشياءً نسيها نسيهاء ولكن النسيانُ الذي يرد على الرسول يك في بعضي القرآن إن 
' يكونُ بعد أن يحفظه ويعيّه ويبلئّهء ىا هو الواقع. 


1 


0 


.)78/( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السايق‎ )1( 


(1) سبق تخريجه قريبًا. 


وفيه : : ديل على جواز صلاة الرجل في المسجدٍ ليلا لأننا إذا جمعنا اللفظّ الأول 


والثاني نتج منه أن هذا الرجلّ يُصلّي في الليل في المسجد. 

فهل يقال: إن في هذا دليًا على أن البيتَ ليس أفضلٌ من ن المسجد؟ 

امراب وبر بد ليغا الجوان الكو جا فاك عدا ارول ون د كرون 
ممن ليس له بيت؛ لأنه ثبت أن بعضّ الناس في عهد الرسول يل يكونون بالمسجدٍ 
إلا فقد قال النبٌ ب أفضل صلاةٍ المَرءِ في بيته إِلّا المَكتوية» 1" 

وفبه دليل: على أن الإنسانَ قد يؤجر على النخير من حيث لا يَمّْعر ولا يقصذ؛ لأنَّ هذا 
الرجلّ ما قصد أن الرسول يك يسممٌ ويتذكرٌ ما نسي» ومع ذلك حصل له هذا الخير. 

وفيه: الدعاءٌ للإنسانٍ في مثل ما أحسن به؛ لقوله: «يرحمه الله فإِنَّ ذكرٌ الإنسان 
لآب نسيها من كتاب الأو من رحمة الأوبهه فناسب أن يُذُعى لهذا المُذَكّر بالرحمة. 

وهل نقول: إِنَّ الأفضل أن تقولٌ جزاه الله خيرًا! ذكرني» أو يرحمه؟ 

الأفضل: ما قاله الرسولٌ لا شك أن نقولٌ: يرحمه الله ى) قال النّي كَل . 

دوقيه ليل غل أن من ذكرك" نقد لسن إليلف» لآنّ الرسول كلل جعل .ذلك 
عرو ناكا علي بالدغاء له بالرحمةء خلافًا لبعض الناس الذين تأخذهم العزةٌ 
بالإثم» فإذا ذَكّر بآية نسيها أو بعمل نسيه انتفخ» وقال: من قال لك رُدَ عل ويقول: أنا 
رهن اجن لعش بين دن إن ادن رجز لال تفرك رومن ناي ال 
أو بحديثٍ عن الرسول يك أو بمسألةٍ من مسائل العلم؛ فا مد الله أن ذكرّك لأنك إذا 
نسيت» فأقل الأحوال أنَّ تقولّ: إنك مُسيءٌ لكن معفوٌ عنك لخْطيِكٌ فإذا ذكّرك أحدٌ 
بشيء فأدعو الأه له واحمدٍ الله على هذاء فإن هذا من نعمة الله وإ 


وفيه: 000 الآخر حديث ابن مسعود أل يفول الانساتة سيت آنه 
كنز كسا و لك فول تكييت او ألبينةوفدسيق قليل ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ناب | الشرآن 8 


وفيه: رد على العوامٌ الذين إذا قلتّ: رَحِمَ الله فلانّاء يقولون : ما مات؛ لي رحمه الله 
كأنه لا يُدْعَى بالرحمة إلا للميت» هذا خطأ؛ لأنَّ هذا الحديتٌ يرد عليه. 

ثم قال البخاري تَيَدانه: ظ 

1 عا اتا نشول موك الشرة ومو قداو كا 

تقدَّم لنا قولُ الإنسانٍ: نسيت. ينبغي أن يقول نُسّيت» وسبق لنا جوازٌ تعليم 
الصبيان القرآنِء وقلنا: هذا يشترط أن تبلعّه عقولّهم وسبق لنا القراءة على الدابة ولو 
ارا وإمكة القتراءة فل التسيازة كن اظيا الينائق» وسيق تنا عضا أن 
الرسول يك يجورٌ عليه النسيانٌ؛ أي: ينسى شيمًا من القرآن لكن بعد أن يُبلّعّهء أما قبل 
لك 

ثم قال البخاري تكناثة : 

حَدَّكنَا مر بن حَفْصٍ حَدََّنَاأبي حَدَنَاالأَمَش قَالَ حَدَنَي إِبرَاجِيمْ عَنْ 
عَلْقَمَة وَعَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيّ قَالَ: قال النبي ية: «الْآيَانِ 
مِنْ آخر سُورَة اْبقرَة مَنْ قرَأيه] في لبْلةِ كَمَنَهُ" 

الشاهد من هذا الحديث: قوله كَلِ: «من آخر سُورة البقرة» فقال: «سورة البقرة» 
ركان فعقى الملقي قددما بكرف أن قال: سورة البقرة» سورة الدخان» ويقول: السورة 
التي يُذكر فيها البقرة» السُورة التي يُذكر فيها الدخان» وقصدُهم بذلك ألا يضاف القرآن 
أو شيء منه إلى هذه المخلوقاتٍ ينبغي ألا يُفعل» ولكن لاشكٌ. أنه لا استحسان مع 
انض وأنَّ كل شىء يمنتتحسن مع متخالفة العص فإنه ليس بحسن» لأنه لا أحسن من ع الله 
كما | قال الله تعالى: #وَمَن أَحَسن م نَاللَه حَكما لَمَوْ بوعِمُونَ )4 اللقيقة:٠10.‏ 


.)8019( أخرجه مسلم‎ )١( 


وهنا في الحديث: الآيتان مبتدأء أين خيرهما؟ 
الجواب: خبرهما الجملّة الشرطيةٌ: من قرأ بهم في ليلة. 
ةنا 


أخبَرََا عَيْبٌ عَنْ الَهْرِي قَالَ أخبرَنِي ع را 
عَنْ حَدِيثٍ المِسْوَرِ بْنِ عَخْرْمَة وعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ القَارِيّ أنه سَمِعَا عُمَرَ بْنَ 
الطب بقُولُ َعِطْتْ مِشَام بن حكبم بن جرم بَرأُووَة لقان ني حبَاةوَسُولٍ ال 
00 : فَاستَمَعْتٌ لِقرَاَتِهِ ذا هوَيَقْرَوْهَا عَلَى حُروفٍ َقِرة لم يها َسُول الو ا 
كدت أشارر: فى الصلاة فَانَطرتهُ حَتَّى سَلَمَ ليه قلت مَنْ أ قَرَأكَ هذه السُورَةً الْتي 
مك اَل ها وَسُولُ اهو يله قلت له َدَبْت واو نَرَسُولَ الو لَه 
قلي هذ سور لي سَمِطئكَ لفت بو إلى رَسولٍ لوقه أ قُوده فَقَلتُ يا رَسُولَ 
ال ّي سَعِعْتُ هَذَا يغرَُ شووة لفن عَلَى زوف َم مها وك أي شور 
الْمَْمَار َقَالَ يَا هِشَامُ 3-0 رما القَرَدمَ التي سَمِعْتهُ قال رسول الله يف «هَكَذَا 
َرَت فم َل ا أنه الو َقرَأَنِيهَا قال رسول الل 6ل: 5900-7 
فالوسر ل لساك ١ن‏ فر على تبعة خب قفوو تالكر مة: 1 

الشاهد من هذا الحديث: أن عمرٌ قال عند ال سورة الفرقان» فأقرّه فاجتمع 
في هذا سنة ان يل القولية والإقرارية؛ وهذا الحديث تقدّم الكلام عليه 

0 متاو آم أخبرنا عَلِيْ بْنْ مُسْهِرٍ أخبَرنا ا 


عَايَة دنا الث سَوع الب يفاره مِنْ اللَْلِ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: «يرحَمه الللا 
لقا د ري ي كَذَا وَكَذَا آيةَ أسفَطتهًا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَّاا ا 


.)818( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًاً.‎ )1( 


حاب الا شرن 2 


سبق الكلام على هذا لكن في هذا اللفظ جمع بَيْنَ أنه يقرأ في الليل وفي المسجرء 
وسبق لنا أنه رُوي بطريقين: أحدّهما ذكر القراءة بالليل» والثاني ذكر أن القراءة 
بالمسجدء وهذا الحديث يكون جمع بينهم|. 
د يذ 3 
ثم قال البخاري كانه : 
- باب التَرتيلٍ في القِرَاءةٍ وَقَوْلِهِ تعَالَى: «أورة رفن 47 الإتقة::. 
وقوله تعاللى: #وقرءانا مره ترآ ع الئاس عل مَك وَكَرلْسَهُ زيل (4)3 االافلة:١٠1.‏ 
وَمايكرَه أن هذ هذ الشَخْر هافر يُقصَل قال لبن عباس رقن صَلنَةث 
2 وقوله تعالى: لوَرَبلِالْفَُانَ ترتيهًا* معنى الترتيل: أن يأتي بكل حرف بَيِّن واضح 
بحيث لا يخي مع غيرهه ولا فرق بين أن يكون مسرعًا أو متأء لكن كلا كان متأنّ 
فهو أقربٌ إلى الترتيل» لكن مطلقٌ التّرتيل يكون بأن يأني مرا لكل حرف بعد الآخر 
وهو يشبه الترتيب بالباء» لأنه إذا أدغم حرمًا في حرفي» جعل كل حرفٍ في مرتبة 
الحرف الذي قبله. لكن إذا أظهر كلّ حرفٍ من مخرجه وقَصَلٌ كل حرف عن قرينه 
صا ذلك كرات 
3 وقوله: #إوفرءانا مضه رامعل انس عَلَ كت وَررلَهُ يلا #. فهو كقوله تعالى: 
« وَقَالَ ادبن كَمَرُوأ لوَلَا مرك عليه لقان ا يد مسكدلق: لتقت يف 6ك ركه 
ريلد 42 لتكت 0 ا. ففرقَهُ اله وِنَ ليقرأه على النَّاسِ على مُكْثْء ؛ لآنه لو بجاء دفعة 
ركاه واركايك الاق ولد وجلا ما نوم ولا غارف إيمذا فارع مل ارو 10 
ألا نأخدّ الأمورٌ جملةً واحدةٌ بل نأخدّها بالتأنّي سواءٌ كان ذلك في دراسة العلم أو في 
عل ا للك 
وأمًا قوله: يكره أن يُهِلَّ كه الشعر؛ يعني: أنَّهِ يسرعٌ فيه كالإسراع في الشّعر 
نإن هذا مكروةة بل قد يكرة: خرامًا إذا أدى إلى تخخفاء الحووفي تهات ود 
نقص القرآن. 


47 9ه - حَدَثَنَا ُو انع حَدََنا مهدي بن مَْمُونٍ حَدَّثَنَاوَاصِلٌ عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنْ 
ناا قل ختؤناللى عبد ال قال وجل فرأت النتطل افرع خذل هذا كه 
ا شين ارد اتدل نوكن كرا بهل الك ع ماده 
عَشَرَة سور ولشس وو طارص 

عبد الله من هو؟ عبد الث بن مسعود عهلعه. 

© وقوله: قرأتُ المُْفصَلٌ البارحةً الظاهر أنَّ المفصلّ غ غيرٌ المفصل المصطلح 
عليه الآن؛ لأنّ هذا قبل أن يُرنّبِ المصحفثُ أو على ترتيب عبد الله بن مسعود «ثينه 
وهو يختلف؟ لأنه يجعل بعض الحواميم يجعلها من المُمْصَّلء. فيجعل الجاثية 
والأحقاف أو الجاثية والدخان يجعلها من المُفَصَّلْ مع أن المشهورٌ أنها ليست من 
00 : 
0 والمهم: : أنه طلغ فهم من هذا الرجل أنه كان يُسرِعٌ في قراءته والاك ا 
أن يقراً لمْمَصّلَ في ليلة» ولعل ذلك كان في ليلة قصيرة من الليالي القصار» أو 
فهم عقلنته أنَّ هذا الرجلّ لا يقوم إِلَّا من آخر الليل أو ما أشبه ذلك» أمّا لو أراد 
الإنسَان يقرأ المفصل منصلا العشاء إل الفجتر فَإنّه سيقرأه وهو مزل لهه لين هذًا 
كهذٌ الشعر؛ لأنّ من صلاة العشاء إلى الفجرء كم ساعة؟ على الأقل ست ساعات إذا 
قذّرنا أن العشاءَ تنتهي الساعة التاسعدّ فالفجرٌ يؤذن في الثالئه صار ست ساعات» 
علد ميك شاعاف إذا قرا الأسان الحم ولطرض المطيعة احدات رفك ا 
لادساعة وري هر الا كرت مذاكية لعن كه شاك اب عدم تعرفها من 
القضية يمكن أَنْ ابن مسعود أحال الحكمَ عليه. 
وهل يصّح أن يختم الإنسانُ القرآنَ في ليلة؟ 
يمكن هذاء ذَكِرَ عن عثانَ عله أنه كان يختمُ القرآنَ في ليلة في ركعةٍ 


.)877( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب اا الشرّآن # 


واحدة '» وهذا ليس ببعيدء لكن ما ذكره الرافضة على على بن أبي طالب أنه كان 
يختمُ القرآنَ في ما بين المغرب والعشاء يرون هذا من مناقبه» قال لهم شيخ 
الإسلام: ما أجهلكم وأسفهكم تجعلون اللعب بالقرآن من مناقب علي بن أبي 
طالبء الذي يقرأ القرآن ثلاثين جزءًا من بعد المغرب إلى العشاء وهو توضاً 
لغرب ويصل ويب سبح ويْصَلِ النوافل ثم يقرأ القرآن كله ثلاثين جزءًا في خلال 
ساعة هذه منقبة وأو مَذكة هذ 3 00 ام د ا 


1-1 


افق رجو رخص الاين جاده ري 7 
وسُمّي مفضّل لكثرة فواصله. سمي الْْحْكَمْ محكم؛ لأنه ليس فيه شيء 
منسوخ. 
550 
مَل البّخَارِي تياته: 


- 
لقم * “راهن 


م 
05 - حلثنا 5 تبن عدا د جر عن مُوَى بْنٍ أب حَاِقَة عَنْ َع 


مه 


د درغ وان حا ف كا في وله : لاخر يو َلك لِتَْجَلَ يوه 1 2 اليا 
قَال: كَانَ رَسُوَلٌ الل تا ال ل 0 
عل وان مرف اول له الآ الي في لآم يوريو :4 التاتة٠ ٠‏ يك 


2 ا ا رةه .بغر 2 1 2 6 ل لوا مي يه 
حر به إسانك لتعجل بو" 5 إن علينا جمعة. # 4 كَإِنَّ عَلَيْنَا أنْ تَحْمَعَهُ في صَدْرِكٌ وف أنهر 


م 356 
د ل سول و مامه سر 2س يعر 


3 ذا كمه فنع قر انمره 50 0 . فإذ ذا أنزلناه فَاسْتَمِعْ #* إنَعلَتمَا انه 0 7 :قال إِنَّ عل 


5 7 
ليس سر و 0 و 


أن نين بلِسّانِك قال : وَكَانَّ ذا أنه جبْرِيلُ أطْرَقَ» فَإِذَا دَهَبَ قَرَهُ ك] وَعَدَهُ ال". 
هذا تقمير ابن غناشس لوذه الكناته وكات الرسول له الخرصيه فقي عل حنظ 


)١(‏ أخرجه.ابن المبارك في «الزهد» »)١717/7(‏ وعبد الرزاق في «(المصنف» (7/ 5 7): وابن سعد في 
«الطبقات» (/ 1/0)) وإستاده صحيح. 


(١)أخرجه‏ مسلم (554). 


القرآن الكريم وتشوقه له إذا نزل به جبريل يتابعه» يقرأء كلما قرأ كلمةً أو جملة أوآد 
قرأء فكان في ذلك مشقةٌ على رسول الله يل لأنه إذا اشتغل بقراءة الآية والجملة 1 
يعي ما يقوله جبريل؛ لأنه يتابعه فالأه ون يقول: لاخر يو لِسَلَكَ لتسَجَلَ بوه (4)2. 
واللام هنا للعاقبة وليست للتعليل» ومعناها أنَّ هذا الشيءَ عاقبة» وهو غير مراد 
للفاعل» مثل قوله تعالى: #مَالدعَطُهُه ءال وروت حون له عَدُوَا وِحَرَنا 4 [التكفف:1ا. 
في ها النقطوة لهذا ولو كاتا الدستيكون عدر أو جز نا اليم لتقارنة لك عاو عافد 
كذاء فالعاقبةٌ هي «اللام» التي تأتي وما بعدها غير مراد» لكنه يكون عاقبة للفعل الذي 
تعلقت به؛ يَعْنِي: أنك إذا فعلت ذلك عجلتٌ به فاصبر دابع ون 4 يَخنِي : 
فنحن نجمعه ونحن الذي نقرؤك إياه» لقَإدَاَأَتَهُ4 أي: قرأه جبريل وأضاف الله #إة 
القراءة إليه؛ لأن جريل رسولة«وكلام الرسوق كلا للمزيئل؛ لأنه مبلغ عنه» ولهذا 
قَالَ الله تعالى في القران: ##إنّه: مول رسول كوي (0) ذى مور 4» اقرب 1:١‏ فسيه إل 


3 


سمو للا ل عامسو 


جبريل؛ يَحنِي : مبلخه عن الله «إقد أنهي وُنَةْ(© 2 إِدَعْكايئَه 4. اللهوِبْقَ تكفّل 
نبنائه؟ أى: أن نييّته للنامن لفظا ومعتى: 

وق عذاة ليل عل أن القراة لذ مكة أن يكو ين متهوع المع كل لابدّ أن 
يكون بَينَا معناه» لكن لا يلزم أن يكون بَينا لكل واحدٍ من النَّاسِء بل للأمّة من حيث 
المجموع؛ بل باعتبانالتكديم ء«فالأقة لا يمن ان تحن عليه ع مدن عاق القرانه 
وبهذا نعرف بطلان قولٍ من يقول: إن أساء الأه وصفاته في القرآن الحكيم لا يُفهم 
معناهاء وإن) هي ألفاظ جوفاء بمنزلة الحروف الأبجدية التي هي: «أبجد هوز حُطِي 
كَلَمَنْ سَعْقَصٌ قَرَسَتْ ثخذ ضظغ». وهذه التي يسمونها الحروف الأبجدية لكن لهم 
فيها اصطلاح؛ فالحروف اشر الأرل كا عرف عو رده والثانية كل حرف عن 
عشرة. والثالثة كل حرف عن ماثة» وآخر واحد ألف. 

«أيجد» الألف واحد. الباء اثنان» الجيم ثلاثة» والدال أربعة. 


الهوز): والهاء خمسة. والواو ستة» والزاي سبعة. 


5 كاب ضَل شرل 4 
«#حطي»: الحاء ثانية» والطاء تسعة. والياء عشرة. 
اكلمن»: الكاف عشرون. واللام ثلاثون »والميم أربعون» والنون خمسون. 
«سعفص»: السين ستون,. والعين سبعون,. والفاء ثانون» والصاد تسعون. 
«قرشت»: القاف مائة» والراء مائتين» والشين ثلاثاثة» والتاء أربعماثة. 
«نخذ): الثاء حمسمائة» والخاء ستائة» والذال سبعاثة. 

«ضظغ»): الضاد ثانمائة» والظاء تسعمائة» والغين ألف. 

وأرّخَّ شيحُنا عبد الرحمن بن السعدي تله بن المسجد الأول الذي هُدِمَ ". 


4 لذ ره 3 40 ا 6 ” 
تار »+ ينخخهةحجين انتهى قولالمزيب:اغفرلنا 


7 عو في ال 1 ار تق | 7 ينا 
الهمزة واحد» والغين لف والفاء ثأنون» والرّاء مائتين» واللام ثلاثون» والنون 
خمسون» والألف واحد فتكون ألف وثلاثائة واثنين وستوك. 


_ 


#أبيا با فى العد 


١ 


لكامو 


و2 


در تحكم 2 
ع 5 2 و 
الدالة أربعة» والراء مئتين كم يكون؟ مئتين وأربعة وهي الدَرٌَّ اليتِيمَة. 
ويقال: في تاريخ وفاة الأئمة الأربعة. 
فلنعانهم قان وطعقن للمالكِ وللشافعي در ورم لابن حنبلٍ 
لنعانهم (قان)» القاف: مئة. والألف: واحدء والنون: خحمسونء مئة وواحد 
وخمسون. 
(طعقن): القاف: ماثة. والعين: سبعون» والطاء: تسعة» مائة وتسعة وسسيعين: 
(در): مئتين وأربعة. 
(رم) كم؟ مكتير" وأربعون» وعلى هذا فقس. 


)١(‏ يشير الشيخ يِدلَثهُ إلى مسجد ببلدتهم «اعنيزة». 


المهم: أن الله يل تكمّل ببيان القرآن» فقال: لاذعلا َائَه4. فلم يبق شيء 


من القرآن لم من مقا نذا وما اع بالق 5 الدين رقو لوت نان لش انه 
وصفاته غيرٌ معلومة المَعْنَىء وأنها مجهولةٌ لجميع الأمق وأنَ الي يلي وأصحابه م 
يعلمُوهاء بل الرسول ولي يتكلّمُ بالحديثِ من صفاتٍ الأو وهو لا يعلمٌ معنا فهذا هو 
مذهب المُفَوْضَةء الذي يظنْ كثيرٌ من المتأخرين أنه مذهبٌ السلف؛ ولا شك أن هذا 


مذهبٌ باطل» ولا نعلم أحدًا يتكلّم بكلام وهو لا يعرف معناه إلا من كان مُبرسمًا أو 
مجنواء ما من كان عاقلا فلا يتكلم إِّا بكلام يعرف معناء. 

يقول: إن علينا أن نبيّنه بلسانك يعني: معناه أنَّ اله تكمّل أن يبيّنَ القرآن على لسان 

رسوله يِه فلا حاجة إلى أنَّ يتكلّفَ المتابعة التي تشق عليه. ظ 
ا 

لكاب مد القراءة: 

© 5 - حَدَنَا مُسْلِم بن إِبرَاحِيم حَدَّئنَا جَرِير بْنُّ حازم الأَرْدِيُ» حَدَثَنَا قَادَة قَالَ: 
لت نس بْنّ مَالِكِ عَنْ قَرَاءَ اليو فَقَال: 000 

[الحديث 546 -0٠‏ طرفه في: 55 .]5٠‏ 

5 وه دنا عَمَرَق بْنْ عاض حَدَثَنَا عَم عَنْ قا قال: شيل أن عَيِفَ 
كَاَتْ قَرَاءَة الي م قَعَال 2-6 م قوسم ال الرّحْمَنٍ الرّحيمء يَمد يسم 
لويد بلرحَمَنٍ. 1 3 بال ع 

والمد نوعٌ من الترتيل؛ له لأنّهِ فيه زيادة فمثلًا يقول: «بسم اللااله الرحمن الرحيما 
كدان وكذلك «الرحمن» يمد الميم» «الرحيم» يمد الحاء؛ لذن الود تحاء بعد الجعاء 
ولهذا يقول العلاء: أنه تمد الحاء: «الرحيبييم». 

الور قي الميم؛ أن بعدها ألف ممدودةٌ» والرحيمء الحاء بعدها ياء ممدودة. 

وعلى كل حالٍ: كان الرسول بَِِ يمدّهاء وهذا المَدُ غيرُ المَدٌ الطبيعيٌ الذي هو 


اع 


ع .و كم 
ذا كاب اران 2 
دون لايع التعرفدن لذن اليد الطنيطى ين لجعة الوق وهاه ال نه لذ حكن 
اليلق بالحرقه لااعكداء فالمد الكانيعن هل اتكدطزيدي» لآن طبيئة الألقك ايكون 
فيها شيء من المّدَّ والواو والياءء لكن هذا مد فوق المدٌّ الطبيعي» وبه تعرف أن 
القواعد المعروفة عند أهل التجويد أن في النفس منها شيءٌ وفي القلب منها شيء؛ 
لأن مئل #ايَحمنِ # واتتِ#لا يُسمّى عندهم مدا إلا مدا طبيعيّاء ولهذا يُفرّقون بين 
ريني » عندما يقفون على الرحيم يمدّونها مدا أكثر من المد الطبيعي؛ لأجل 
الوقفب. لكن # ريحم © لأجل الدرج والوصل فا ندوقيا: 
وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يزيد في الترتيل ويَمُدَّ ما كان حرف مذ ما 
مالم يكن حرف مد فلا يُمِدَء لأنَ في البسملة لو أردتم مَدَّ الباء فستكون «بيييسم الله» 
وهذا ما يصلح وَيُفْسِدٌ المعنى ويأتي بزيادة حرف. 
يقول أنس بِنْ مالك -والحديث في «صحيح مسلم)-: كان النبي لا يقرأ ببسم الله 
.اع 9 للق 3 ع2 
لحريو امس الك سا امود 
وفيه: أن القرآن يجب تحسين 5-0 فيه والتغني به بخلافٍ احلاه لما 
والذي يظهر لي -والعلم عند الله- أنّ هذه المدات والأشياء الغنة وما أشبه ذلك 
كلها من باب التحسين والترنّم بالقرآنٍ» وأنَّ هذا ليس من عادة العرب. في خطاباتهم 


جد »* 


(١)أخرجه‏ مسلم(0599). 


مو امن 


1ت حَدَّنَنَا آمب أبي اس 0 شع حَدثنًا ُو ياس كَالّ: 0 


020 


الونَ مُعفَلٍ قَالَ: رَأيْتْ الب ل َرأ وَهُوَعَلَى نَاقيهِ -أَوْ جَمَلِهِ - وَهِيَ نَسِير به وَهْوَ 
يَأ سُورَة الفَنْح أو مِنْ سُورَة القنْم- ا اك 

الترجيع: معناه؛ المبالغة في إخراج الحرفٍ حنّى كأنه يُرِدّدُهء من رَجَّمَ الشيء: 
أعاده وهذا الترجبعء زعم بعض أهل العلم أنه ليس اختياريًا من الرسول يك وإنما 
هو من أجل مشي الناقة به تمزه حتَّى يتردد الصّوتُ مع الهزٌ ولكن الظاهر أنه عن 
تفل كأن الحرق دونه مكرراة ولهذا أدع عضن الحلاء بآن هذا لبن اعقيارياء 
ولكن من أجل أنَّ الناقةً تهزه فيهتز لذلك صوته؛ لكن مقتضى ذكر الصحابة. لذلك 
وأنَّ الرواي قَالّ: لولا أن يجتمعَ الناسٌُ علينا لقرأثٌ لكم بقراءته يدل على أنَّ ذلك 
ليس من أجل صنع البعير» وأنَّ الرسول أحيانًا يتن بالقرآن على هذا الوجه أي على 
وجه الترجيع. 

وأحيانًا بعد الأنشان مشوعا ق قلاوء القرات عل وج معيوة: و أجنانًا إذااقرا عل 
وجهٍ معين يجد أنه يخشع ويبكي, وأحيانًا يجده إذا قرأه على وجه آخرء وهذا شيء 
ااا ال 7 


ار 


فإن قال قائل: هل هذه القراءة مطلوية؟ 
قلنا: نعم» إذا كانت سببًا للخشوع والبكاء فإنها مطلوبة؛ يَعْنِي: كل ما كان أقربَ 
للخشوع فهو أولى. 


ديد 


)'١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


5 - باب مسن الصّوْتٍ بارآ 


0. حَدَنََا محمد بُْ حَلَفٍ بو بكر حَدنَا بو يَحتَى الْحِإّنِي حَدَثَنا: 


عَبْدِ اللا بْنٍ بي بده عَنْ جَذّ أبي يُْدَهَ عَنْ أبي مُوسَى «فلنته. عَنْ الِب ا َال لَهُ: 
يا با مُوسّىء لَقَدْ وتيت مِرْمَارَاِن مَرَامير آلِدَاوْ 1 

وهذا على سبيل الثناء بلا شك وكان أبو موسى عبد الله بن قيس #لئقه من خطباء 
الي يِه ومن الذين أعطاهم الله صونًا جميلا وحسنًا فاستممٌ إليه ال يكل ذات ليلة» 
فقال: «لقد أدنيت ا كو .قال لو علمتُ أنك تَسْمَعْنِي لحبرته 
لك تَخيرًا"- يثيي: كان وَيْنَه اسن من كذاء:وهنا يدل على أنه ينبغي تحسينُ 
لصوت بالقرآن أن ذلك يجذ ب إلى الاستاع إليه والرغبة في سماعه» وكليا كان سي 
لإقبالٍ الناسس على كلام الأ وق إن مما يُحمد عليه الإنسان. 

الاو 1 أن الإنسان إذا وضع جوائز لمن يُنّقِن القرآنَ كان ذلك محمودا؛ 
لمكي الناس عل :قزاءة القر ات ولك فد هاوق هذا شنال ناهذا بها عل 
أن يقراً الناسٌ القرآنَ من أجل هذه الجوائز» فيكون في هذا خللٌ في الإخلاص. 

والجواب على ذلك: أن يُقال هذا لاايستلزم لمُْلصٌ الناسش» فهذا لبي يك كَل 
في الغزوات: «من قَتَلَ قتيلا فله سَلَبه)'” ؟ يَحْنِي : ما عليه من السلاع وها والثياي» 
وهذا جائزة أم لا؟ 

جائرة والعتاء لعيالة ينؤلوه: لابأس أن يجعل أميرٌ الجيش شيئًا لمن يدلّهم 
على حصنء أو يدهم على مدخل يدخلون منه إلى الكمّار أو ما أشبه ذلك» وهذه 


4 أخرجه مسلم (9/47). 

(1) سبق تخريجه. 

لوق أخرجه النسائي في «الكبرى»(/5 6م) وابن حبان(/8/191). 
(؛) أخرجه البخاري (47 ١‏ ومسلم (11/81). 


2 
0 


جوائز» لأن الإنسانَ بشرٌ وبلا شك أنه إذا أعطى ما يشجعه ازداد حماسًا ونشاطًا. 
كاوقال تعفن العلاه: قوله: امن موامين آل هاودة يكن نمو واو نقسية قالله يعو 
الذي أعطاة'ضوتًا يحندًاء تحين أن الطيك إ5ااسمتعه تتم بالزيؤروقفك فوقه بنا 


عل عر« لس ع سا ل ده 


استمرت في طيرانهاء والجبال أيضًا تردد معه» قال تعالى: #ياجبال أوَبى معة: والطير # 
نكي .٠١‏ 

ناك اشع ان الاتنان وهوهرا القر نوو لقي زاهه أو حي ؟ 

الجواب: الظاهرٌ أنها تأت من غير اختياز من بعض الناسء وبعض النّاس لو أراد 
أن يمنعّ نفسّه ما يستطيع أن يقرأ فالإنسانٌ إذا اعتادها لا يستطيمٌ تَرْكَّهاء لكن هل 
الأفضل أن يعتادَ ذلك؟ 

الجوابٌ: يقول بعضٌ الناس: أنَّ الأفضلٌ ألّا يعتاد ذلك» لأنَّ هذا من طرق 
الصّوفية» فالصّوفية عندما يذكرون الله ؤَيْنَ بأذكار معينة يهرُونء وكل ما كان الذّكدُ 
كد ناكل لوجم الستض اكت جوكانا شه زكر .مف ابوط (ستريييده 
الأرضء فإذا غَبَّر أكثر صَارَ أجره أكثرٌء وهذا الذي يسمونه: التَغْبِيره وعندهم ذكر 
التغبير هذا معروف. يعطون كل واحد السّوطء ويقولون. إذا وصلنا إلى آخر حملة 
فاضربء فإذا كان أكثر غباراء فهذا معناه: أنه عنده انفعال أقوى من غيرة: فالظاهر: أن 
الذي قال من الناس: أنه لا ينبغي أن يهزء قال ذلك خوقًا من التّشبهء أمّا إذا كان أمرًا 
بيعيًا؛ يَعْنِي: تفرضه الطبيعة ولكن يتمكن من التّخلص منه فالظاهر -إن شاء الأه- 
أنه لايأس به. 

لكن بعض الناس - الذي يظهر لي- يقصدون هذاء ولهذا بعضهم تجده يمسك 
بأذنيه حتّى يصلّ إلى قريب من الأرضء هذا معناه أنه يتقصد هذا الشيء. 


ثم ا 0 ان : 


8 -. سس وه لات الال 
ا ا 0 قَال: 0 يداد 


َه 0 


لاس انيه د ال ا معد 
2 شاه تو او 1ك تس 2 5 م ا ع 
الفائدة: أن السامع قد يتديرٌ القرآن أكثر مما يتديره القارئ» لأن القارئٌ تجد 
0 ص ص و 
اعقاق أكتر ما وحمل علب اللفظل» زئلد خط قيوءالكن الشامع 3 كفي للف اويني 


ءن 


عليه أن يتدبرٌ المعنى ويتأمله» وهذا أحيانًا يجد الإنسان أنه إذا سَمِعَه من غيره كان 
أخشع له وأحيانًا بالعكس. 

2 وقولٌ الرسول 846: «أحب أنَّ اسمعه؛. ما قَالَ: إن ذلك أحبٌ إلى من قراءتي؛ 
فلا نقول: إِنَّ الرسولٌ يحب أن يستمعه أكثر مِمّا يحب أن يقرأ لكن يجب أن يسمعه 
من غيره» وهذا أمرٌ واقمٌ» ولا أحد ينكر أنَّ الإنسانَ أحيانًا يحب أن يستممٌ الشيء من 
غيره. | 

© وني قول ابن مسعود: «أقرأ عليك وعليك أنزل؟2. ليس معناه: الامتناع عن 
القراءق لكن كأنه «ثننه يحب أن يعرف ما هو السببُ في أنَّ الرسول أمرّه أن يق رأء مع 
أن القرآن أنزل علية وهو أغلم 'النانن:يهه إذا آزاد الإنسان أن خسن صرته لبْرَعْتَ 
الناس في استماع كلام الله فهذا طيبٌ أما الذي يريد أن يثني الناس عليه فهذا فيه نظرء 
وَاقل قافناقلة الأخلامن. 


.)8٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 


اإففرة - بَاب قَوْلٍ الْمُقرِئ لِلْقَارِئ: حسيك: 


مه حَدَنَنا تحَمّد بْنْ يُوسفَ, حَدَّنَنَا فيان عَنْ الأَعْمَشِ عَن إبرَاهِيم؛ عَنْ 


وه 
يده عَنْ عَيْدِ لاون مَسْعُووٍ قال: َال لي التِي 5*: افرَأعَلَيَ. قُلْتْ :نا سول الل 


00 


َأ عََيْكَ وَعَلَيِكَ نل . قَال: انَعَمْا تقراف و1 لوعن انث إلى هلو لكيه 
* فَكْفَ إِد افيا من حل 2 سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك ا تَبِيدا 20 التكلة: ١ ١‏ . 

فيه أنه يجوز الأانسان أن يفول لتك أى تكفي اونا أشنم دلف» لا يقال: إِنَّ 
هذا يدل على أنَّ هذا الإنسان لا يريدٌ القرآنَ والاستاعَ إليه؛ بل يقال: إن كلّ شيءٍ له 
ييه وكل شيوله اج سول لبان للفاري : #يكفي) ما فيه مانع. 

أيضًا إذا كان الإنسان عنده الراديو يستمع لقراءة قارئ ثم يغلقه» ما يقال له لاذا 
تخلقه؟! تغلق الاستاع إلى كلام الله نقول: : ننم؛ لأنَّ الإنسان قد يعمل عملا معيّاء أو 
يكون له أشغالٌ» أويمل؛ أو لأي سبب. 

بل آنا قدا زعم الممكرك: أر إقظان الر ارو مطاف ذا وجدنا أنَّ في القوم من لا . 
ينصتٌ ومن كثر لعَطَّهُ ولغوه. ورأينا أننا إذا قلنا لهم: استمعوا إلى القرآن كرد ذلك 
مشقة عليهم» قلنا: السكوت أولىء لتلا يمتهن كتابٌ الأو َيْلٌ. 

هل الإنسنانٌ إذا أغلقٌ الزاديؤ» والقازي يقرأ هل يشظة حنتى يكمل الآية؟ 

الجوات: كله واحدٌء سواءٌ في نصني الآية أو آخر الآية» لكن كونه يستكمل 
الحمو وكوف تبات تعمل الآ ونا سبلل سامخ الكباتت تعدها عل 8ل 
الْمصَزِينَ )لين هُمْعَقَ صَلَاعوح يمون )4 [لنكنزق :-08]. فالأول ألا يقف إلا عند نهاية 
الآيات. 


انظ التعليق لسار 


كن لشن 8 


وما حكم الإنصات؟. 
الجوابٌ: الإنصات سن والإنصات والاستاع سُئَةُ ليس بواجبء إِلّا في الإمامى 
لأنه إمامّك وأنت متابع به. 


لكن لا شك أن الاستماعَ والإنصات غيرٌ مسأل الكلام واللغو؛ يَعْنِي: من الجائز 
أن الاأتسان بد قن و لككم ييه كار رول الوم ار يتكك رهويرة بق أنناة اجر 
أمّا واحد عندك يقرأ وأنت تتكلّم في كلام خارجء فهذا في جوازه نظر. 

هناك بعض الناس يقرءون القرآنَ ثم يقطعون الآياتِ ويجعلون دعاءً بين الآياتِ 

الجواب: له إذا مرّ بآياتِ رحمة سأل. وإذا مر بآيات تَعَوّذِ َعَوَّذَه ىا كان يفعل 
رو م ان 4 ع 1 5 2 : 0 
النبيٌ كك في قيام الليل » وأا الفرائتض ما تُقِلء ولهذا نقول: في الفرائض إنه جائز 
وليس بِسّنةَ لكن في التفل -ولاسيًّ) في صلاة الليل- سنة 

جد 2 


3 


نَم َالَ البْكَارِيٌ ا 

#5 باسني كا بنرا الغان؟ وَكَرَلَ اللو تَعَالَى: تارمو ما ير ممه » 
الريك ١‏ ؟]. 

١ه‏ حَدَنَنَاعَِيّ: حَدََنَا فيان قال لي ابن شبرمة. : نظرت كَمْ يَكفِي الرّجَل 

من القرَآنء فلم أجذ سُودةٌ أَلمِنْنَدآثِ آياتء فقَلتُ: لا يفي لِأحَد أن يقرَأ كل مِنْ 
تلاك اياك قال عَلِي: دنا مجان را لوط مار 
يي ل ل 


0 - 0 


١أنَّهمَنْ‏ قَرَأبالْييْن و مِنْ آخر سورَة البَقرَةِ في لَبْلَِ كَفتَاة)ا 


(١أخرجه‏ البخاري(/811)) ومسلم(1814). 


هذا الاستدلال واضمٌ» وفيه ردٌّ على ابن شُبْرْمَة فإن يجوز للإنسانٍ أن يقرا من 


أَ اد 
يقرأ اية 


أنة والحدق وخصوصًا إذا 


القران أكون وسكت أو فلاظا ول بل له أن 
كانت طويلةٌ» والرسول وَل أخبرنا: ا يه لكريِيٌ في َب يرل علي نَل 


حَافِظء ولا يقرَيه الشَيْطانٌ حت 0 وهذا أوضح -أيضًا- من استدلال أبي 


مسعود بقراءة الآيتين؛ لذن آنة الكرسي 


ه- حَدَنَا مُوسَىء حَدَنَنا أبو عَوَاَهَ عَنْ ميرك عَنْ مجاه عَنْ عَبدِ الي 


5 0 : كحي أبي ار ذَاتَ حَسَبء كان نامل 24 نا امن ينها 
مره ماه وم 0 0 00 
تقول ْم الرَجلُ من وجل لَْ بنارا وََم بض لَنَا ا مذ نينا فل طال 


ذَلِكَ عَلَيْهِذَكَرَ لني ل ققال: «القَني بدا ). فَلقيته بعد فقَال: ١يف‏ تَصَوم؟ا ؟). قَالٌ: “كل 


ذه 8 م ذه 2 لست 
اع 0 - 


يوم 2 0 .١‏ قال: كل ليْلةِ. قال: «صَمْ فِي كل شَهْرٍ تَلآنَه وَاقَرَيَ 
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ا" 0 
0 000000 م 

0 قال: ١‏ شه ل لطزر عذ) ع 0200 
و2 07 اللاي 


0 . قلتي قلت رُخْصّة رَسُولٍ الو: يلك وَذَاك أنّي كبرت وَصَعْفْتٌ. 
يَأ عََى بَعْضٍ مله السبْعَ من الآ ن يالَهَارِ وَالَذِي يَقَرَؤه يعْرِضَهُ مِنْ التَهَار 
م أ ع بعل و وهأ اا ماد ل لاف 


1 


- سو ليفط توي بونذ قرم ٠.‏ ارق ٠‏ لل لاتق قار “سك جرزه 
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.)6017١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١99( أخرجه مسلم‎ )1( 


؟ كاب لسرن 0 


000070 
نير :يد بشن ره 


+0 ه- حَدَئََا سند بْنّ حَفْص حَدََا شان عَنْ يَحْبَى؛ عَنْ محمد بن عَبْد 
سن م عَنْ عَبْدِ الو بْن عَمْرِوء كَالَ لي النَِيّ : «في كُمْ كر 
القَرْآنَ؟)" 

4 - حَدَّنِي إِسْحَاق, حيرا يد ابن مُوسَى. عَنْ شََْنََ عَنْ يَْبَى. عَنْ 
ُحَد بن عَبْدِ الرّْمَنِ مَولَى بي رُهْرَهَ عَنْ أبي سَلَمَةَ فل وأحْسبِي قال 0 
من أبي سَلمَة: عَنْ َب لون عَمْرِو قال: كَالَ رَسُول الا كلق: ١قرَا‏ القرْآنَ في شَهْرٍ'. 
قلت إن أجدد قوم حت قال: نهر في سبع واد على ذَلِكَ 7 

اقول : «الكنة). هي زوجةٌ الابن» وتسمى كَنَهُ وهذا معنّى غريبٌ» وقد يتبادر 
إلى الذهن أنَّ المراد بالكنة: غفلة زوجهاء ولكنهم ذكروا أنها زوجة الابن. 

قال الشارح يَنَانْه: 

(«أنكحني أبي عمرو بن العاص امرأةً). هي أمّ مُحمّد بنت محمية بن جزء 
الزبيدي كا عند ابن سعد. 

(4«ذات حسب». شرف بالآباء» وعند أحمد أنّها مِن قريش ولعلها كاقث المفرز 
ملاع رياني لادكان عبد قارع عامل أو قم عبد بالصداف: 

«فكان عمرو يتعاهد كَنّته) م واتكقيد الكرة زيح ارد 

4«فيسألها عن شأن ابنه» فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشًا». أئ م 
ماوكا واكادررت 

يولم يم يعن » بفاء مفتوحة وفوقية مكسورة مشددة» ولأبي ذر عن الكشْمَيْمَنِي: 
١ولم‏ يعْشٌ) بغين معجمة ساكنة بعد فتح. 

«لنا كَتَّا. بفتح الكافٍ والنون بعدها فاء أي: ساترًا. 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
()انظر التعليق السابق. 


«مذ». ولأبي ذر وأبي الوقت والأصيلٍ المدلة أتيكاه» وكنت يذلاك 0 ركه ّْ 
لجاعها إذ عادة الرجل إدخال يده في داخل ثوب زوجته. أو «كنمًا» الكنيف أي: أنه لم ش 
للع طلوعايح راع إن رفم تقار الجا ةلو كموهيتها يتا الدل برضو 
النهارٍ مع الإشارةٍ إلى عدم مضاجعتها وعدم أكله عندها. بل ١‏ 

زاد في رواية هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهدٍ في هذا الحديثٍ عند أحمد: 
فأقبل علي يلومني» فقال: أنكحتك امرأةٌ من قريش فعضلتها. «فل) طالّ ذلك عليه» 
-أي: على عمرو- وخاف أن يلحق ابنه إثم بتضييع حقٌّ الزوجة ذكر ذلك للنيّ ك. 
فقال عل يك لعمرو: تابتع لاد وكسرها دأي: بابنك عبد الله. قَالَ عبد الله: 
افلقيته). بكسر القافٍ وله , «يَعَد) بالبناء على الضَمٌ أ بعد ذلك. «فقال عولاي 
الوقت: قَال-: كيف : 0 ولآدي كر قلت: أقومٌ كلّ يوم. َال ككلو: 
اوكا عم القرات؟ . قَالَ -ولأبي ذر: قلت - : أختم كل ليلة. قَالَ عَل: : «صم في كل 
لام ل يم . قَالَ عبد الله: قلت: يا رسول الله 
أطي 25 لا او/ل: : ااصم ثلاثة أيام في الجمعة». قَالَ عبد الله: قلت: 
اطق أكنو يرن ذلك . قَالَ اكد وو ون “ل أَطِيقٌ أكثرٌ من ذلك. 

استشكله الدَاودِي بأنَ ثلاثة أيام مين الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو 
إنها يريد تجريده بن العام لخر واد الجا ابن عير اانه ادر ودر 

من الراوي فيه تأخير وتقديمء قَالَ: «صم أفضل الصومء صوم داود». 

[هذا صحيحٌ؛ لأنّه إذا قَالَ صم ثلائة أيام في الأسبوع» أي: أكثر من أن يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء أيهم أكثر]. ا ْ 

2 قلت: طبن أكثر مِن ذلك. قَالَ يك: صم ثلاثة أيام في الجمعة». قَالٌ عبد الله: 
قلت: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قَالَ: «أفطر يومين وصم يومًا». 

[عندنا صوم ثلاثة أيام في الأسبوع, أيهما أكثر هذه أم أفطر يومين وصم يومًا؟ 

ننظر: السبت والأحدٌ يفطر والاثنين صائم هذا واحدء والثلاثاءٌ والأربعاء مفطر 
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والخميس صائم؛ الجمعةٌ مُفطرٌ فهذا صام يومين» صار به تقديم أو تأخيرٌ من الراوي 
قطمًا؛ لأنَّ الظاهرٌ أن الرسولٌ ينقله من الأقلٌ إلى اللأكثر. 

وهذا يبيّنُ لنا أن الراوي حتَّى في الصحيحين ربا يقعٌ منه شيءٌ من الوهمء وهذا 
هو الذي ينبغي لطالب العلم ولاسيّا طالبٌ الحديثٍ أن كيد عل فح السنل او 
على ثقة الرّجِل؛ لأنَّ الإنسانَ قد يهم والإنسانُ بشن لكن ينظرٌ إلى القواعدٍ العامة في 
الشريعة وإ اللحاديف القن تت" أصول فرج الها" 

و فال لصم أفضلٌ الصّوم و داود) نبي الله علكنة. «صيامٌَ يوم»؟ نصب 
بتقدير كان أو رفع بتقدير هوء و«إفطارٌ يوم» أضيف عليه على الوجهين» و«اقرأً» كل 
القرآن «في سبعة ليالي مرة» قَالَ عبد اللا: «فليتني قبلت رخصة رسول الله كَلِِْ وذاك 
أني كيرت -بكسر الموحدة- وضعفت». قَالَ مجاهد: «فكان عبد الله يقرأ على بعض 
أهله»؛ أي: من تيسّر منهم السَيْع من القرآن بالنهار» -بضم السين وسكون 
الموحدة-- «والذي يقرأه». يريد أن يقرأه بالليل «يعرضه من النهار يكين حل عليه 
بالليل وإذا أراد أنَّ يتقوى» على الصيام «أفطر أيامًا وأحصى» عدد أيام الإفطار 
«وصام» أيام مثلهن «كراهية أن يتركَ شيمًا فارق النبيٍّ عليه»» و«أن» مصدريةة٠‏ 
قَالَ أبو عبد الله البخاري» وسقط ذلك لأبي الوقك وابو: داتع مباكر» رقا 
بعضُهم -أي بعض الزّواه-: «أقرؤه في كل ثلاثٍ من الليالي» وفي خمس من الليالي». 
ولاس ذر: «وفي حمس من الليالي». ولأبي الوقت: «أو في سبع». ولعل المؤلف أشار 
بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد» فقال: «اقرأ القرآن من كل شهر». 
قَالَ: إني أطينٌ أكثر من ذلك. قَالَ: ما زال حتّى قَالَ في ذلك» وقال في «الفتح»: 
الخمس تؤخذ منه بطريقة التَضمن. وفي «مسند الدارمي» من طريق أبي فروة عروة بن 
الحارث الجُهني عن عبد الله بن عمر قَالَ: قلنا: يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قَالَ: 


ع 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين يخلئة. 


"اختمه في شهر». قلنا: إن أطيق أكثر. قَالَّ: «اختمه في خمس وعشرين» قَالَ: إن أطيق. 
قَالَ: «اختمه في عشرين». قَالَ: إني أطيق. قَالَ: «اختمه في خحمسة عشر». قلت: إني 
أطيق. قَالَ: «اختمه في خمس». قَالَ: إني أطيق. قَالَ: «لا». وفي الرواية المذكورة قَالّ: 
قرأه في كل شهر». قلت: أطيق أقوى من ذلك. قَالَ: «فأقرأه في عشرة أيام». قلت: إني 
أجدني أقوى من ذلك. قَالَ: أحدهما: إما حصين وإما مغيرة. قَالَ: «فاقرأه في كل 
لكك دوا زدزوة. و نقمي بسع سكا دن طررق ورا دن عب ال الس د 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ١لا‏ يفقه من قرأ القرآن من أقل من ثلا 

وعند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: «اقرأوا 
القرآن في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث».اه 

والخلاصة: :أن الأولى أن يقرأ الإنسانٌ القرآنّ في ثلاث أو حمس أو سبعء لكن 
أكثر الرواة على سبعء وهذا في الأمور الدائمة» أمّا العارضة كشهرٍ رمضانً فإنَّه لا 
حرج أن يقرا في أقلٌ مِن ذلك؛ لأنَّ شهرٌ رمضانَ شهرٌ القرآنِء والسلفُ كان لهم 
ختماتٍ كثيرة في هذا الشهرء وهناك فرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمةٍ 
المستمرق» ولهذا قد يُعتَْرُ في العارض ما ل يُْتَمَرُ في الدَائِم» ولهذا تجدُ أن بعص 
العلا ِِيَْلْكُ هذا المسلك فيا يفعل أحيانّه ولو قُعِلٌ باستمرار لكان بدعةٌ كالجهر 
بالبسملة» وصلاةٌ اليل جماعة» وغير ذلك مما ذكرّه أهلُ العلم وفرقوا , بين الأمرٍ الدائم 
.والأمر العارض» وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ» وهي أَنَّه يُكْتَمَرُ في العوارض مالا يُخْتَمَرُ في 
الدوائم. 


مَل البخَارِي > رصوَالنه : 
مه ياب البَكَاءِ عِنْد قَرَاءَة الْقرَآنٍ 


2+6- 92 90ه«ه«''2 
عبِيدَة عَنْ عَيْد الل قال يَحَيَى : بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّة َال لي الي فكلة. 
عَدَلَنَامُسَدَد عَنْ ىه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِء ؛ عَنْ إَِرَاهِيمَ عَنْ عبِيدَة: عَنْ 


- عر رع 


تو اير كل لاعس وَبَعْض الْحَدِيثِ حَدَئِي عَهْرُو بْن مره عَنْ اجيم وَعَنْ أبيدء 
عَن أ بي الضحَى. عَنْ عَبدِ اللو قال: قَالَ وَسُولٌ ال ية: «اقرأ علي . كاله قلت أقرأ 
رك ا اي أشتهِي أن أسمعة من َبْري* كال ققد اث التناء حل 


إِذَا 3 تلع « فَكِْفَ د كك وق 2 أ شَّهِيِدٍ وَحِسَنًا بك عل عو له شبيةا #0 
|التكيلة: ١‏ |. قَالَ لي: كف انيف 0 
قولّه تعالى: «©# فَكِنَ 1#. للتعجبف ل والتفضيل؟ يَعَيِي: كر مهدأ 


اليوم العظيم الذي ف كل د حقيوف وارمل هم الشهداء -عليهم الصلاة 
والسلام- ومن بعدهم أولوا العلم # فَكيفَإِدَاحعَنَا من كل مم مم مهد وَحِسَنَا يك عَلّ 
تولك سَبِيدًا )4 االتكلة:1؛]. فكيف يكون الحال؟ فبكى النْيّ يل لعظم الموقف 
وشفقةٌ على أمته؛ والّيُ يك سيشهد على أمته أنه بلّخهم البلاعٌ المي ٠»‏ فهو يشهدٌ على 
أمته بأهم بلهُوا وقد أشهد ربّه على إقرارهم بأنه َلّمَّهُم في أعظم موق وأكبر مجتمع؛ 
وذلك في عرفةً حين قَالَ لهم: «هل بلغت؟». قالوا: نعم. قَالَ: «ألا هل بلغت؟». 
كالوا تنقي» الاك مراك :وهر برع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» ويقول: 
«اللهم أشهد» " . ونحن نشهد أنه يَلّمَ البلاغٌ المُنِينَ الذي لاشيء بين منه اكاك 
فكيف تكون الحال إذا جاء يومَ القيامة شهيدًا على أمته. إنها لحال شديدة عظيمة» لا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخر جه البخاري :)١7/51(‏ ومسلم .)١7194(‏ 


ل سس ره 2 سيلل إئ 
ل ب سسا 


ينجو منها إلا من أنجاه الله» نسأل الله أن ينجينا وإياكم. 

بك الى كه لتصوره هذا الموقفب العظيم؛ ثم قَالَ طلن: «كفف) أو «أَمَسِك)» أو 
احسبكٌ) . واختتلاف الألفاظ مع أن القضيةً واحدةٌ؛ لأنهم كانوا يروونها بالمعنى. 

وفي حديث ابن مسعود هذا: دليلٌ على عدم مشروعية بة ختم القراءة بااصدق الث 
العظيم». خلا | اصطنعه القراء في هذا عضر أو فيا قبله يسيراء فإن هذا لا أصلٌ 
لهء لكن العام إذا قلت له: إن «صدق الله العظيم» بدعةٌ قَالَ: أعوذ بالل الله ما 
يصدق! الله يقول في القرآن: صَدَقَأنَّه 4. وأنتم لا تقولون: صدق الذه! 

لكن هل ل قُلْ صَدَقَ ألّهُ4 11غ:ه14. تعني: أنك لو ختمت القرآن تقول: صدق 
الله؟ أبدّاء لكن هذه مثل قوله كلد «صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
000 : 

[ذاالسن الكش لوي انناف 

فإذا قال قائل: لاذا لا نختم كلام اللو ب#اصدق اللو أن كلام اله فَيدق؟ 

قلنا: لأنه لم يذه ويكفي في نفي كون الشيء عبادة أن تقول: لم يرف لأنّ الأصل في 
العبادات الحظر. وصدق الله من العبادات» لذن كونك 7 ول «صدق الله) عبادة؛ لأنّه ثناء 
على الله وكل ثناء على الله زعام إنه أحيانًا تكون الآية التي حو ما القراءة 
ليست آيةَ خبر يُصَدَّق» بل هي آية أَمْرِ مثل: «يتايها اليرت اموا ارسصووا رتكا 
دوا وك تكو انكر تست تلط رس © 457 النت:»00. يمكن أن يقول 
قائل: لعلكم تفلحون هذه خبر. لكن « كلا لاه وأسْْدَ وَأفرّب © 4027 (الهكلقه::١].‏ خير 
أم لا؟! 1 

الجوات: ما يناسب «صدق الله العظيم» في مثل هذه ٠‏ الآيق 5 والنهي يناسبه 


سمعًا وطاعة. 


.)7574( أخرجه أبو داود (50419)» والنسائي (51949)» وابن ماجه‎ )١( 
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المهم: أن هذا الحديث وأمثالة كحديث زيد عن ثابت أن الرسول أله أقر قر عل 
الرسول كي سورة النجم فلم يسجدٌ فيها ". ول يختمها بصدق الله العظيم. 

هل يشترط استقبال القبلةٍ لتلاوة القرآن؟ 

الجوابٌ: لا أعلمٌ في هذا دلنك :220 التقواء وفولوة أنه متحت وبر اسعدلرا 
بقاعدة في هذا وهي أنَّ استقبالٌ القبلٍ مستحبٌ في كل طاعةٍ إلا بدليل» لكن في النفس 


من هذا شسيء. 

الأفضل لمعلم القرآن إذا مّر بآيةِ سجدة يسجد أم لا يسجد ويستمر في تعليمه؟ 

الجعودانت إن سَجَدَ فلا بأس» وإن ترك فلا بأسء إن كانت المسألةٌ ما يحصلٌ فيها 
تشويشء مثل أن يكونَ يعلمهم في المسجد فيسجدٌ أولّ مرةٍ وإن كان يحصل فيه 
ريك لوكا تعلدي #المدرية وهم على كراسي». ولو أراد أن يسجد لحدث 
كريس ومفتى شذة قبل آنا بيغ المكان السجري فهذا لانسية» لآن الأمر وابيح 
في هذا. 

2 

َّال البْخَارِيٌ كنآنه: 

6:65 حَدَثْنا 0 بن حَفْصٍ» 0 عبد الوالحوة عد الأَعْمَضُ: عَن 
' رايم عَنْعَيدَ الصَّلَنيٌ عَنْ عبد الوزن مَشْعُووٍ نت َال : قَالَ لي التي وكللة: «اقرَأً 
عَلَىَّ». قلت أقرأعلِكَ وَعليِكَ أرَ. َالَ: «إنّي أَحِبٌ أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي 1 

تقول : «قلت: قرأ عليك». الجملة هنا خيرية ة أم إنشائية ؟ 

الحواتٌ: إنشائية لأنَّ التقديرٌ: «أأقرأ عليك». والاستفهام إنشائي» ومنه قوله 
تعالى: © آم عدوا اليه 57 امرض هم ينْشِرُونَ (5)* [الاإية:1؟]. كلمة: هم 


.)٠١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


يترون © هذه جملة إنشائية» والتقدير: «أهم ينشرون». 

ولهذا يحسن الوقوف على قوله: # أ عدوا ءإلهَةَ مِنَ رض » ثم تقول: #همم ٠‏ 
ينْشِرُونَ4. لأنك إذا وصلت كاوق ننهاان لجيه صن الالية أو حال متها. 

ورد في حديث: (إن ل تيكو فتَبَاكو)!" لكن ما أدري صحته. والظاهر لي: أنه 
ضعيف. والتباكي لا بأس به إذا كان الإنسانٌ منفرداء أمّا إذا كان عنده جماعة ويخشى 


على نفسه من الرّياء فالأولى تركه. 


ا 

مَقَالَ البُحَارِي تلن : 

#5 باب إِنم مَنْ رَاءَى بِقِرَاَ الَْْآنِ أو تأكَلَ بو أو فَكَرَ به. 

َال الحافظ يَكَرنهِ (9/ :)٠٠١‏ 

قوله: «أو م فجَرٌ به». للأكثر بالجيمء وحكى ابن التين أنَّ في رواية بالخاء 
المعجمة.انتهى كلام الحافظ. 

المؤلف تيان أتى بهذا الباب بعد قوله: «البكاء عند قراءة القرآن)؛ لأنَّ البكاء قد 
يقع رياءً وسمعة» فأتبع الباب الأول بهذا الباب. 

وقوله: "مَنْ رَاءَى بقِرَاءةِ الَْرْآنٍ أو تَأَكّلَ بوه. أي: طلب أن يُعطى شيئًا به 
وكان بعض القراء فيمن سبقوا يجلسون صفوفًا عشر خمسة عشرء ستة أو سبعة في 
المسجد الحرام يقرءون القرآن من أجل أن يتصدّق الناسُ عليهم '. 

على كل حال: هؤلاء يتأكلون به -نسأل الله العافية- يَحنِي: ما يقصدون به إل أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١579(‏ ء وابن ماجه .)١80/(‏ َال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده أبو رافع» 
واسمه إسماعيل بن رافع: ضعيف متروك». 

(1) قَالَ بعض الطلبة: وإلى الآن» فقال الشيخ كِمَدَنهُ ولا زال؟! 
فأجاب الطلبة: لا يزال إلى الآن. 
فقال الشيخ: عجيب هذاء قد رأيت هذا فيا مضى» وأما الآن فلا أراهم. 


سا ا 

يا حاب شان 2 
يَعْطِفَ الناس عليهم ويعطونهم 

ما «فخر به؛؛ أي: افتخارًا وهذا نظير ما مَرَّ علينا في الخيل» الذي يربطها فخرًا 
وَرَيَاءٌ؛ فهذا يقروه تفاخرًا وتعظيمًا أمَا الناس» وهذا -أيضًا- ليس له حظّ في الآخرة 
والعياذ بالله. ش 

ج أما قولّه: «فَجَرَ به) بالجيم؛ فالظاهر: أنَّ معنام: أنه لم يلتزم أمره ولم يجتنب 
نبيه» بل كان فيه فاجرًا مُكذيًا لأخباره وعاص لأوامره. 
22 


0200 و 0 


/اه.ه- . حَدََنَا حمَدُ بن كثيرء أَخْبرنَا فيان حَدَئَنا امش عَنْ حَيْنمَةَ عَنْ 
مويك بن اخفلة] قَال عَلِي نت سَمِعْتُ البّيّ 8 يقول: «يَأنِي ف في آخر الزَّمَانٍ قَومٌ 
َه الأشتان شقهاك الأغله. يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَولٍ بريد ُو من الإشلام ] 
دق الهم من لزي لمجاو ماهم حتَاجرهُم. َمَا لسمُوُم الوم فَإِنَ 
تْلَهُمْ أَجرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يومَ الْقِيامَقه" 

يأي علينا في آخر الزمان قوم حدثاءٌ الأسنان؛ يَعْنِي: صغاراء لا عقول لهم - 
أيضّا- فهم صغار في السنّ سفهاء في العقلء ولهذا قَالَ: «سفهاء الأحلام»؛ أي: 
العقول» ما عندهم عقول» لكن مع ذلك فصحاءٌ الأقوال» يقولون: من خير قول 
البرية» المعنى: يقولون من قول الرسول وَلْةِ هذا وجه. 

وجه آخر: يقولون أقوالًا يظنها السَّامِعُ أنها قولُ خير الناس» لفصاحتها وبلاغتها. 

ففي معنى الحديث إِذَا وجهان: 

أحدهما: ابقولون من خير فول البريقا" بحي : كلام الرسول كَلةِ؛ لأنّ خيرٌ قول 


البريّة ما هو؟ 


.)1١77( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجوات: قول الرسول كَل 

الثاني: «من خير قول البرية)؛ يَعْنِي: أنَّ قولّهم إذا سَمِعَهُمُ الإنسانٌ قَالَ: هؤلاء 
خيار الناس؛ لأنَّ قولهم يُسْحَرٌ عندهم فصاحة وطلاقة. 

لك حال انه العاف - يمرقون من الإسلام كا يَمْرْقُ السَّهُمُ من الرميّة» المَرقٌ» 
معناه: المرور بسرعة؛ يَعْنِي: السّهُمْ إذا مرِّ بالرمية خرقها ثم خرّجٌ بسرعةٍء هؤلاء كذلك 
واس اوساو حي نهم يدخلون فيه ويخرجون منه بسرعة. نسأل الله العافية. 

)9 قوله: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم). جالعياذ بالل الإيهان بالآفواه فقط وليس في 
القلوب؛ أن لا يجاوز الحناجر » والحنجرة هذه: أعلى الحلقوم. فهم - والعياذ بالله- لا 
يصل الإيهان إلى قلوبهم» وإن كانوا ُصحاء وبّلغاء وأقوالهم خير» لكن بدون إِيهانٍ. 

ول الب د «أينا لقِيتَمُوهُمْ فاقتلوهُم'. «أين]» هذه ظرف كان ك2 
عمومها ب«ما أين). 

( وقوله يكه: «فاقتلوهُم». حتّى لو كانوا في الأشهر الحرّم على القول بأنّ تحريم 
ذلك فيها لم ينس فَإنّهِ يجب قتلهم» لاذا؟ 

الحوات: ده شاعو مس يه بد 
إذا سَوِعَهُمٌ السّامَعٌ اغتر بهم» ولكنهم -والعياذ بالله- لا يصل الإيهان إلى قلوبهم فإذ 
لقيناهم. «أين) لقيتموهم فاقتلوهم». ش 

ولكن في هذا الحديث إشكالٌ عظيمء وهو أننا نحن مأمورون بأن نأخدّ بالظاهر, 
وليس لنا أن نبحتٌ عن الباطنء فكيف تَعْرِفُ حال هؤلاء؟ وهم يُظْهرُونَ خيرٌ قولٍ 
البريّقء كيف تَعْلّمُ هذا؟ 

لابَ أن ندرسٌ أحوالهم دراسةً عميقةٌ وننظر: فهؤلاء لهم علاماتٌ من أهمها أنهم 
يكفرون المؤمنين؛ لأنْ لهم طريقا معينةٌ خاصةً من لم يسلكها عندهم فهو كاف 
فتجدهم - والعياذ بالله- لا يرون أحدًا على خلاف طريقتهم إِلّا قالوا: إِنَّه كافرٌ. وهم . 
يظهرون الإسلام» ويقولون قولٌ خير البرية» لكن الإيهان لم يصل إلى قلوبهمء وإذا . 


اي 


قتلهم الإنسان يأثم أم يؤجر؟ 
00 الجوابٌ: يؤجر يوم القيامة. 
وهل قتلهم إلى الإمام أو إلى الإمام: وأفرادٍ النَّسِ؟ بمعنى أنني إذا علمتٌ من 
شخص أن هذه حاله» هل أقتله؟ ش ْ 
الجواب: لا شك أنَّ إقامةً الحدودٍ وقتلّ المرتدين» إنما هو إلى الإمامء ولا يجوز 
لأحدٍ أن يفتات على الإمام أبداء لأنه لو تح الباب وصار كل شخص يقت من يراه مباحَ 
الدم لحصلت المَوْضَى الكثيرة» ولاعتدى كل إنسانٍ على شخصي وقال: إنه مباح الدم. 
مه :اهل هم كدو آم خيرٌ كنار؟ فكثيرٌ من العلاء يرونهم غيرٌ 
كُمَانِ يرونهم أ و خارلوة ومُحْطِبُونَ حتّى أنه يُرْوَى عن علي وولنخه أنه سُئل: أكفار 
هم؟ قَالَ: من الكفر فرّوا. فمسألتهم هذهء هل هم كفارٌ أم لا؟ مسألة الخلاف فيها 
طويلٌ وعريضٌء وقد ذكره الشوكاني في شرح «المُنتقى) وأطال فيه» وشيخ الإسلام في 
«الفتاوى)» وغيرهم؛ لأن المسألة قديمة. 
نكا 
َكَل البُخَارِيُ > 00 


00 


رايم بن الحَارثٍ الي عَنْ أبِي سَلَمَةبنِعَبِْالرحمَنِ عَنْ عَنْ بي سَعِيدِ الخُذْريّ ملنته 
3 د : سَمِمْتُ رَسُولٌ الو يقول: لع 1 تَحْقَرُونَ صَلاكُممََ صَلاتهم 

صِيَامَكُمْ مَعَ صِبَافِهِمْ م وَعَمَلَكَم مَعَ عَمَلِهمْ وَيَفْرَءُونَ الَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ. 
ا لل قالش ل ير في لل فلا برَى ينا و في 
ْ الْقِدْح فَلآيرَى صَينه ور في اليش فَلآيرَى شيا وَيتَرَى في الْفُوق""" 


يَعْنِي : : من سرعةٍ نفوذٍ هذا السّهُمِ ما يصيبه الدّمُ؛ يَعْنِي : : ينفذ في الجسم ويخرجج 


6ه - حَدَنَنَاعَبْدُ الوب يُوسّفَ, أَخْبرنَامَاِك» عَنْيَحْبَى بْنِ سَعِيل عَن تحمدِ بن 


: ()أخرجه مسلم .)1٠١15(‏ 


قبل أن يتلطح بالدم» وهذا دليل على سرعة نفوؤهم. 

وهنا يقولُ فيهم الرسول لي أننا نحْقِر صلاتنا إلى صلاتهم؛ وفي هذا: : دلِيلٌ على 
أن الإبان في القلبء وليس في إتقان العمل الظاهره فإ هؤلاء الخوارجَ يتقدون العمل 
الظاهرٌ إذا رأيته يصلي تقول: : ما صلاتي مع صلاتهم؛ إذا رأيته يصوم في حفظٍ لسانه 
وجوارجه في صومه وفي كثرة ة صومه. قلت: : ما أكون أنا فيه. وهذا! ذا رأيتَ أيّ عمل. 

قَالَ: : 'وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهمَ). يل جميعٌ الأعمال الصالحة. إذا رأيته قلت: 
هذا ما لي به طاقة؛ ولا لي بمسابقته» نحقر صلاتنا مع صلاتهم» لكن -نسأل الله العفو 
والعافية والسلامة- - إعانهم لا يجاورٌ حناجرّهم, ولهذا قَالَ ليقرَءُونَ الْقرْآنَ لايجَاورٌ 
حَتَاجِرَهُمْ). ولذلك انتبه يا أخي لهذا: : هل القرآن يمضي وينفذ إلى قلبك ويؤئرٌ فيف 
ا اح الول بر 
يلزم إذا كان فينا منهم صفةٌ أن نكونّ كإيّاهم ني كل الصفاتء ولهذا لم) قرأ شخصٌ 
قول الث تعالى: : فلل نيو لفن ملا © ان سٌََ سيم فى اخيو: داوم يبون آَم 
حون صن 43 [الكينفة:.. فلس فل] ل 
تكله مالك 

قَالَ له: هذا الاستدلالٌ بالآية غير صحيح؛ لذن الله قَالَ فيها: م#أوْلتِكَ الَدنَكَمروأ 
ايت رَيَهِمَ وَلِقَابِيِ © [الكيئية:ه١١].‏ وهول ها ولي البدوان؟ 

فالجواب أنَّ نقول: لهؤلاء نصيبٌ من عمل هؤلاء. فالأخسرٌ عملا ربا يقال 
كافرٌ وأخسر خسر: اسم تفضيل» لكن من لم يصل سوء عمله الذي دُيّن له إلى الكفر فله 
نصيبٌ من هذه الآية» ولهذا قَالَّ: سفيان الثوري يَْلَنْهُ أو ابن عيينة: من فَسَّد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود" . كذلك إذا رأينا شخصًا يحسدٌ الناسّ على ما أتاهم الله من 


() الصواب في ذلك (سفيان بن عيينة»» وانظر «تفسير ابن كثيرا(؟7/١2)501‏ و«فيض القدير» ش 
(0/١5؟).‏ 


:5 صاب شرن 7 
فضلهء نقول: هذا فيه شبه من اليهودء ولا يلزمٌ المشابهة المطابقة في كل وجه. 

الحاصل: أنَّ هؤلاء يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء ففكر في نفسك» هل 
أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيك؟ أو أنك تقرأه ولا يجاوز الحنجرة؟ 
فالإنسانٌ يجب أن يكونَ يقظّاء والحقيقةٌ أنَّ مث هذه الأحاديثٍ تمر علينا ربا نتأثر بها 
تلك الساعة ولكن ننسى -نسأل الله الهداية-. 

هل من كَمَرَ المؤمنين فهو كاقرٌ؟ 

الجواث: ليت عن التي وق أن من كر مؤمنًا ولم يكن هذا المؤمنُ كافرا؛ فاه 
يعود عليه " لكن يجب أن نعلمَ افرقٌ بين القول والقائل؛ أنه يا يكونُ هذا القائل 
متأولًا ظانًا أنَّ هذا هو الحو بخلافٍ الذي كره هذا الرجل فكفره. 

قوله: ايَمْرقُونَ مِنْ الدّينِ ك) يَمْرّقٌ السَّهُمْ مِنْ الرّميّه. . فمعناه: أنَّ الذي يَمْرقُ 

من الإسلام كى| يمرقٌ السَّهُمُ من الرميّة ما يلبث في الإسلام ولا لحظة عينٍء أي: 
كحالٍ السهم يخرج من الرميّ ما يتأثرٌ بالدم. 

فإن قَالَ قائل: فهل يعذر بعضهم؟ 

الحوات: أن التأويل هذا قد 0 الإنسان فيه معذورًا فيلتبس عليه ادن 
بالباطل فيعذر بذلك. 


أحلء لعا دنا مسد حَدَكََخبى. ؛عَنْ عب عَنْ قمَادَة 'عَنْ أنْسِ بن عالك عن 


أبي مُوسَى» عَنْ ال و قال ل: «لْمُؤْمِنُ الذي فالآ ويَمْعَلُ بو كَالأئر جو طَْمها 
يب وَرِّهَاطيَبه وَالْمُؤْنٌ لذي لفان وَعْمَل به لتر و طَّْمُها طَيْبٌوَلآ 


ون لم ا وا 


ربح لَهَاء ٠‏ وَمَكَلُ الْمُنَافِق الَّذِي يَقرَأ القدآنَ عَاكِبْحَائَِ يها طَيبٌ وَطَعْمُهَا م وَمَكل 


()أخرجه البخاري (5 ))51١‏ ومسلم .)5١(‏ 


عه سجي ره 00 : 


اماف الَذِي اَبَأ القزآنَ كَالْحَنظَلةِ طَعْمُهَا مر - أو حَبِيتٌ- ا 
هذا سد سبق الكلامٌ عليه. وبينا وجه ذلك» ؛ وانطباق المثل على الجْمَعا والشاهد من 


إق 


ته 
م 


هذا قوله: 7 المنَافِق الَذِمِ ى يقرأ سا الاي" : هذا المنافق يقر ا القرآنَ لكنه 


تعزي ا ونم ودر أن ونارهه رين 


5 اموا آنا القت عليه فلويكُم. 

0 حَدَثَنا أبو النغيان حَدَكنا ان عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيُ عَنْ ُنْب بن عَبْد 
الوه عَنْ الي ب قال: «اقرءُوا القرآنَ ما الْتَلمَتْ فَلُوبكُمْء فَإِذَا احمَلفتمْ ققومُوا عنه0”. 

[الحديث -5:07٠‏ أطرافه في: 050505. 4 "لا 564 ثلا]. 


ل ور 


0. - دنا عَمْرو بن علي حَدَثََا عبد الَّحْمَنِ بن مهدي حَدََنَا َم بن 
أبي مُطِيع: عَن أببي عَمْرَانَ ساني قَال ابي «اقرَءُوا الْقَرْآنَ ما 
لت عله فلويكي قدا فم فقومو عله" 


0 و داز يوسن #توزاني' ورهة جهو اي ا 
انعد الا 


رث بِنْ عبَيِ وَسَعِيد بن ريده عَنْ أبي عِمْرَانَ وم يَرفعهُ د بن سَلْمَةُ وابان. 


ددبي لاه و هسم جه كع 


وََالَ عَنْدرٌ عَنْ سَحْبَة» عَنْ أبي عِمْرّانَ سَوِحْتُ جديا قوله: 


وَكَالَ ابن عَوْنِ عَنْ أبي عِمْرَانَه عَنْ عَْدِ الوبن الصَّامِتِه عَنْ كُمَرَ 0 


وجتدن أصم اكت 


(1) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه مسلم (/57571). 


)انظ التعليق السسايق: 


:آ كناب ههلا لشن 1 


29 


اده حَدََنا سلبان بْنْ حَزْب, حَدَننَا شبك عَنْ عبد المَِكِ بن ميسوَة عن 


8 2 ع لم 7 7 »نك يتان 20318 كاد 2 
الل بن سَبْرَةَ عَنْ عب الو له َع وجا يَف ل 0 
بيد فَانطَلَقتْ به إِلَى الب 2 ققال: «كلاى) عحْسِنٌ فافرَأ أَكُبر علمِى). قال: فإِنَّ مَنْ 


ان كلك اتلوا تأفيكهم. 

الله اهنا السديك تيه دلي عل النتكى أناتقرا القرآن ويشمل هذا قزاذة 
لفظه وقراءة معناه. ما اتتلفت القلوبء فإذا اختلفنا وتطوّر الأمرٌ وصار جدالا ومراءً 
فإن الواجب التّوقف. وأن نقومٌَ عن هذا وتُعرض عنه وكذلك -أيضًا- في 
المسائل العلمي ينبغي أن تستعمل هذاء ما دام المقصودٌ الح وبهدوء واثثلاف قلب 
فليكن البحث. فإذا 0 إلى جدال ا والتفيح أوداج» واحمرار عيونٍ ووقوف 
شَعْرِ فحيتئذ نتوقف؛ لأنَّ هذا ما يجلب إِلّا الضررٌ ويُحدث عداوةٌ وهذا يوجد الآن 
في بعض الأخوة إذا اختلفوا في مسألةٍ ربها تكون بسيطة بالنسبة للمسائل الكبار؛ يَخِْي: 
ل ال اليه وا 
جك عقا 

00 حرام. وم 
يقل أحدٌ من أهل العلم أنه كافرٌ. اذا يا أخي؟ 

قَالَ: أنه رغب عن سند الرسول كلل وقال النَيّ للة: (مَنْ رَغْبَ عن سنتي 
فليس مني» '. وإذا لم يكنْ من الرسولٍ يكونْ من الشياطين والكمار» ثم احتدم النزاعٌ 
بينهم؛ وصار -حسب ما حُدئت به- ضجةٌ عظيمةٌ في المسجدٍ حنَّى العامّة -وتعلمون 
لهم نصيب-- يقولون: هذا أبوه حالق» وهذا أخوه حالق» وهموا بضرب الرجل 
المتحدث. 


.)١501( أخرجه البخاري (00707)): ومسلم‎ )١( 


تج جع البَجَارِي 


فهذا حصل فيه الاحتدام فهذه الأشناء والمجادلة يجب أن ون المقصود م 
طلبٌ 0 لا 0 00 وإذا كان القصِدٌ 0 ال 0 انلك تق 
0 
لأنك لو بقيت على هذا الخطأ ضللتَ أنت وأضللتٌ غيرك» لكن إذا يَسّر الله لك أن 
يبدو الخطأء فهذا من نعمة الوه حتى لو فُرضٌ أن كار التي يةا لقاو در 
أنك مخطئٌ» فاحتّال أنك مخطىئع واردء إِذَا: فا حمل الن 3 الله ف من يجادلك قُِ هذا 
الآمن» كلفن؟ لصوت بكون ةع قعاج "الام .يلت تن وناك من الناس الذين 
يضلون بسبب قولك؛ فإذا قصد الإنسانٌ الحقٌّ أينها كان -الحمد لله- أنا على أن أبلعَ 
ما أرى أنه حوٌ» ومن رأى ما رأيثٌ وأخذ با قلثُ فذاك ومن رأى خلاف ما رأيت 
فهو معذورء ويجب عليه أن يتبعَ ما يراه من الحنٌّ. 

المهم: أنّهِ إذا وصلّ الجدالٌ إلى المراء والتّرَا الذي يؤدي إلى اختلافي القلوب» 
اا ا ا مر ات درات 
نات شوك عيدآن وربا مع الهدوء يرى الإنسان الحقٌّ به ِعِينِ البصيرة» لكن مع 
الغضب والانفعال وحب الإنسان لنفسه ربا ما ترى الحيّ» ذا قطع التزاغٌ وعادت 
النفوس إلى ما هي عليه ربا يتبيّن الحق» وهذا هو الحكمة في قول الرسولٍ: ١فإِذا‏ 


ع 


امَلفتُم قَقَومُوا عَنْهُا. 

فإن قال قائل: ما الفائدة من تكرار الحديث في نفس الباب؟ 

الجواب: الفائدة قد تكون في السندٍ أو في المتن بزيادةٍ أو تقديم أو تأخير» وعلماءٌ 
الحديثٍ عندهم مصطلحات ونكت في تكرار الأحاديث 000 البخاري- لا 
يعرفها إلا أهل الفرٌ. 


د 


قال البخارى كذلنه: 


2 
صم 
ب ل 
أ | يدم 
لم 
ل س3 ل كسا اح 2 


داب الاح 


4 باب الترغيب في النكاح؛ لقولِه تعالى: امطاب لك نالآ‎ -١ 
[التككلة:م] الآية.‎ 

زا قولّه: «كتاثُ التكاح . باب الترغيب في النكاح» الأصل في التكاح أندسة؟ انمق 

سنن المرسلين» كما قال الآه تعالى: ل وَلتَدَرسَلنَا لات فك وَحعَلَدَا ل وريه 4 

[الخيا:مم. وقال اللبي 5 «وأئرَوجُ النساء. فمَنْ ِب عن ستَّتي فليسٌ مثي»"". 

فالأصل فيه أنه سند وقيل: بل د يَحِبُ في العمر مرة فإذا تَزَّوجَ وقَضَى وطرّه 
وأحَبٌ أن ينفح من الزوجة طلّقهاء » فلا يَجبٌ الاستمرارٌ؛ لأن التكاح إنما يَجبُ ولو 
مرة بالعمر. ش 


.)00001401( 01١7٠١ /5( رواه البخاري (0051)) ومسلم‎ )١( 


5 حاب اللكاح 2 


والصحيحٌ: أنه سن ولكن تَجْرِي فيه الأحكامٌ الخمسة» فيكون واجبّاء وحرامّاء 
ومندوبّاء ومكرومّاء ومباحًاء حسب ما يَقَتَضِيه الخال 

لكوتكوافة ذا ماف عن شه ارون لتاكسوعان ادك عله 

ويكونٌ حرامًا إذا كان في دار الحرب؛ لأنه في دار الحرب؛ أي حرب المشركين 
تحن أن بت ولد 

وك جوزل كان الأوناذ لس ناقور رانس عله دالو بن 
الحال أن يَكُونَ حرامًا؛ لأنه سوف يَشَْلُ نفسَه بطلب النفقة له ولزوجته ويُغْرِقٌ نفسّه 
في الديونٍ بدونٍ حاجة. 

ويَكُوَنُ مباكا لذي الذي ليس له سهوة فله أن كزوج بولا تأمرّه بذلك؛ لآنه 
ل له وو : 

وَيُكون مدنا فنا عدا ذلك 

إذّا: فالأصلٌ فيه الاستحبابٌ» وذلك إذا كان الإنسان عندّه شهوةٌ وعنده قدرة 
ماليةٌ يَسْمَطِيعٌ الباءَة ولكنّه لا يخافٌ على نفْسه الزناء فإن حاف على نفسه الزنا وجب 
غلا الكاء المرعق: 

وقد اسْتَدلَّ البخاريٌ بقول الله تعالى: لا تَأدَكِسْاْمَاطَابَ كم ناليس #: ولكن هذه 
الآ ليست أمرًا مستقلّاء بل هي جوابًا للشرط الذي هو قولّه تعالى: اَن يقب 
ُقسِطُوا ف الى فَأِكحومَاطابٌ لكم من اليس # [التتثة:»]. يعني: إن خفتم أل تتتينطرا ف 
000 

لكن هناك آياثٌ في القرآن تَدُلّ على استحبابه» وفي اديه أمكنا احاديت كليم" 


(١)من‏ ذلك ما رواه البخاري (900١)؛‏ ومسلم )١1()14000(01١81/7(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود حهلئته قال: قال لنا رسول الله وك «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 


أغض للبصر...إلخ». 
وعن أنس عوثننه عند البخاري أيضًا (0507)» ومسلم (5/ 02000150191١7١‏ أن النبي يكل 


دل على استحبابه» فالأصلْ فيه أنه مستحبٌ. 
وفي الآية الكريمة قال: #مَاطابَ ل يَنَاليِسََ 4: ول يَقَلَ: من طاب: مع أنَّ الاسم 
الموصولٌ هنا للعاقل» فلماذا عبّر بما) دون «من»؟ . 
قال العلماء': لأنه أراد الأوصاف, فإن المرأة لا تيكح لأنها امرأتٌ وإلا لم) كان فرقٌ 
بين الذَّينةٍ وغير الدَّينتِ والخليقةٍ وغير الخليقة والجميلة وغير الجميلةٍ» 00 
لأوصافها ى) قال النبي عَللة: تكح المرأة لأربع: الا ولحَسَّيهاً ولجالهاء ولدينها»" 
يد 


اهاري ا 

ليه - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم أخبّرنا محمد بن جعفرء أخبرتا حيدٌ بن أبي 

حيدٍ الطُويلٌ أنه سيع أنسّ بنّ مالك «ث يول : جاء ثلائة رط إلى بيسوتٍ أزواج 
النبيّ ل يَسْأَلونَ عن عبادة النبّ يك فلا أَخبرٌوا كأنّهم تَقَالُوها فقالوا وأين نحن من 
ان يكِيْ؟ قد عَمرَ لله له ما تقدّم من ذنبه وما تحر قال أحذهم: أما أنا كنا أُصَلَي 
الليل أبدا و ار نا أضيوم النهر ولا أفطر. وقال آخر: نا أعْمِلُ النساء فلا تج 
أبدًا فجاءً رسولٌ اله فقال: م الذين كلُم كذ وكدّاء أما والله إن 00 


وأنقاكم لهء ق أم وانصرر فووا ديو ان رع ينعن رفن فو من 
فل" : 


حمد الله وأثنى عليه وقال: «لكني أصلى وأنام» وأصوم, وأفطرء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني". 
وعنه آيضًا عند أحمد في مسنده (7/ )١117177( )١164‏ أنه قال: كان رسول الله وَل يأمر بالباءة» 
وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: «تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». 

() انظر: شرح «التسهيل» لابن مالك (5117/1)) وشرح الأشموني على «الألفية» »)١78 /١(‏ واشرح 
ابن عقيل» ,)١417/1(‏ واأوضح المسالك» لابن هشام .)1175/1١(‏ 

هه أخرجه البخاري (0050)» ومسلم )١555( )1١857/1(‏ (07). 

.)00(0)1501()1١٠١ أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 


وآ حاب التكاح # 


في هذا الحديثٍ: دليلٌ على وجوب الجاع لدو «فمن رغِب عن سنوي فليس 
5 6. ولا د تبأ الي يكل إلا ممّن فل محرّمًا لكننا نقُول: إن الرسول يَكلةِ قال هذا 
لمناسبة؛ وهي أن هؤلاءٍ رَعِبُوا عن السنّوولا شك أن من ترّك النكاح رغبةٌ عن السنَد 
فإنه ليس من الرسول كل ويُخْنَى أن تَصِلَ به هذه الواقعةٌ إلى الكفر. 

أما من توكه لا تغيدًا وتقشمًا وتزهئاء فإتنا لا تقول" إنه'فكَل محرماء بل توك مسئوتًا: 

وفي قوله: نتم الذين قلْكّم كذا؛ دليلٌ على أن الإنسانَ يَْبْفِي أن يَتَنَى في 
الأمورء وأن لا يُنْكِرَ حتى يَتَحَقَقّ منه. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على تقرير الإنسانٍ بفعله قبل أن يُحَاقَبَ عليه. 

وقولّه يكية: «إني لأخسَاكم له وأَنْقَاكمْ له». وهو صادقٌ بار في ذلك وَك؛ فهو 
أحقَى عباد الله لله وأنّقَاهم لل يق لكن قال ذلك ترغيبا لهم في أن يَعْدلُوا عما عرّموا 
عليه: إلى ما كان عليه النينٌ يَل؛ يعني يَقولٌ: إإذا أنتم تَرِيدُونَ تقوى الله وخحشية اله فأنا 
ناكم له وأمْشَاكم لهء ومع ذلك أَصُومٌوأَفْطِمٌ. أَصَلَي وأنَام وأتَزوّجٌ النساءء 
فافْعَلُوا ىا فَحَلْتُ. 

وفي قوله: «والله» تأكيدٌ لذلك. 

د د 

ثم قال البخاريّ 86لة06: 

6ه - حدَّئنا علي أنه هع حسّانَ بن إبراهيم؛ عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال: أَخْبّرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وَإِنْ حِفَعَ ألا نقَسطوا ف التي نكما 
طات 1ك قن الدياء مق وك ون نف لاوا يد وما ملكن يكم دَلِكَ أَدَقَ أب 
تَسُوُوً(4)2 «التقة:+]. قالت: يا بنّ أختي» البتيمة تَكُونُ في حجر وليّهاء فيَرَعْبٌ في مالهاء 
وجمالها يريد أن وها بأذنى من سن صداقهاء هوا أن يَنكحُوشنَ. إلا أن يُقْسِطُوا 
3 فيُكْمِلُوا الصداق؛ وأِرُوا بتكاح من سوامُنٌَ من النساء»"". 


() أخرجه مسلم (7717*/5) (7018) (5). 


في قوله تعالى: موَإِنْ جد 22 

من الوقوع في محرم بفعل شيي» فإذه يد عنه» ولا يدم ويقول: لعل الل ينجيني منه. 

وفي معنى ذلك قولٌ النبيّ : امن سح بالدجال عه فإن الإنسان يه 
وهو يرى أنه مؤمنٌ» فلايرَالُ به حتى يَْبَصَهه'' فلا يُخَاطِر ولا تَقّل: سأَحُوضُ كذا 
ويُتيني اله منه» ولكن إذا يفْتَ من شيء فد عنه» ومَجَيه 

وفي هذا الحديث: ديل على فض العلم» سواءٌ كان في الرجالي» أو في اننساء؛ لأن 
عروةٌ ب بن الزيير كان يل خالته عائشة؛ لأن مه مي أسراء بن أبي بكرء فكان يسألها؛ 
ففيه سؤالٌ الرجل العم من المرأة» ولو كانت غير مَحْرم: إذا أمِنَ المحذونٌ وإذام 
يكن خلوةٌ ولا محذوة فلا باسٌ: 

+ 

ثم قال البخاري كِنَانه: 

-١‏ بابُ قول النبيّ كله: «من استطاع الباءةٌ فليو فإنه عض 
للبصر. وأخصَن للفرج». وهل يَتَرْمّحٌ من لا أرَبَ له في التكاح؟ 

6ه - حدّئنا عمرٌ بن حفص حدَّئنا أبي حدّئنا اَم قال: حدّئني إبراهيم. 
عن علقمة قال: : كنت مع عبد الله فَلَقِيّ عثهان بمى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليكٌ 
حاجةً فحَلّياء فقال عثمانٌ : هل لك يا أباعبدٍ الرحمن في أن نروجَكَ بكوًا دوك ما كنت 
تَعْهَد؟ فلم رأى عبد اله أن ليس له حاجةٌ إلى هذا أشار إل فقال: ااي ا 
إلبه وهر يقول: أمَا لين قَلْتَ ذلك لقد قال لنا النيى 6: الا سوه 
منكم الباءَة فليتزوّج» ومن ل يَسْنَطِعْ تعليه الصو فإنه له وجاء»" 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسنده» (571/4) .)١981/6(‏ وأيو داود (4819), وابسن أبي شيبة 
(2359/15).» والطبراني في «الكبير؛ (14/ 0060)»: وصححه الشيخ الألباني كا في تعليقه على 
السئن. 

.)1(0)1500(01١18/75( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب التكاح 2 


في هذا الحديث: دليلٌ على أنه ينبي للإنسانٍ الشابٌّ أن يَتَرَوّج» بل قد يَقُولُ قائل 
بوجوب الزواج عليه. لأن الأمرّ الأصلُ فيه الوجوبُء لاسيّا وأن الي كيه علّل ذلك 
بقوله : افإنه أعَضُ للبصر وأخصَنٌ للشرج؛ لعزن سكم بابد تر ا والقتوير 
الحكم, فذكر النبي كَل فيه فائدتين مُعَدممَيْنٍ وهما: أَعَضُ للبصرء وأَحْصَنٌ للفرج. 

وفيه فوائدٌ أخرى متأخرةٌ؛ ككثرة الأولادء والقيام بنفقةٍ الزوجة» وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة التي يَشْتهلُ عليها عقدُ التكاح. ْ 

وفي الحديث: :دلي على أن الرجل إذا توج وهو كبرد فإنه يعو إلى شبايه؛ لقوليه: 
«تَذَّكَرّكَ ما كنت تَعْهَدُ). يُرِيدٌ بذلك التكاح» لكن ابن مسعود «يلعه جينعنه لا يُرِيدٌ هذا 
الشية» وليس له به حاجة. 

وفيه: دليلٌ على أن المسائل التي يُسْتَي منها يَنْبَفِي للإنسانٍ أن يَخْلّوَ بصاحبه 
فيها؛ لأن عثمانَ حثثنه خلا بعبدٍ الله بن مسعود. 

ويه : دليلٌ على احترام عبد الله بن مسعودٍ طثنته عند الصحابة؛ لقوله -أي: 
عثمان مينغ -: إن لي إليك حاجة . فجّعل هذا من باب إكرايه» وكأنَ الحاجةً لعثانَ 
من عبد الله بن مسعودٍ يا 

وق وليل اننا عل اندإذا لكين إتسان العلى تيس أن يعد عت نين 
كور ونا محري لحا لئاه الام 

(#وقوله اين اشتطاع امتككم الياءة ة فليتَروّج» . الباءةٌ هي: القدرة على التكاح؛ 
لالد دووكا الإذيه أبقياء لا ليسي كل داك قل الباءةً البدنية» وإلا فإن الغالبَ 
أن الشابٌ يَسْنَطِيع الباءة من عضيف الباعة البلائية والبالية وقد لا يَسْتَطيعها. 

وفيه أيضًا: توجيةٌ الخطاب لمن كان أَحَصّ به؛ لقوله: «يا معشرٌ الشباب». فإن 
الرسول يل خصّهم بذلك» وخاطبهم به؛ لأحهم أخعصٌ الناس في هذا الأمرء وإلا فإن 
اليم الذي ليس له زوجةيُقَالُ له أيضًا إن اسْمَطَعْتَ الباءة قتَرَوّج. 


ثم قال البيخاري ذ04: 

و - بابُ من ل يَسْتطِع الباءة كَليِضُمْ. 

55ه” ٠‏ - حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غياث حدَّئنا أبي حدَّئنا الأَعْمَشُ قال : حدّثني 
عُمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلتٌ مع علقمة؛ والأسود على عبد الل فقال عبد 
الل كن مع التي كل شببًا لا جد شينًا فقال لنا رسول اله كك: ايا معشر الشباب مسن 
اشتطاع الباءة فليتَروّخء فإنّه أَعَض للبصرء وأخصَنْ للفترخ: ومن لم يَسْتَطِعٌ فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاء»". 

في هذا الحديث: الع ا لي 0 
«عليه بالصوم» وعلل ذلك بأنه له وجاء؛يَْتي: قَطَعٌ؛ لأن الصومَ م يَقطَّعٌ الشهوةً من 
وجهين: وجة دينقٌ» ووجه طبيعي. 

أما الوجة الديٌ : فلآن م ف ار لول عادةً بذكر الله وقراءة القران» 
والصلاةٍ وغير ذلك» وهذا يَشْغَلّه عن النكاح؛ أو طلبه 

وأما الثان ور الحدى: ١‏ لس سر اعد سالك 
الشيطان؛ وهي العروق التي َس بالأكلٍ والشرب؛ ولأن الأكل والشرب غالبا يكو 
معه البطرٌء والأشرٌ بخلافٍ الجوع. فإنه يكن فيه المسكنةٌ في الغالب؛ فلهذا أمَر 
النبيّ يل أو أَرْشَّدَ إلى لزوم الصوم لمن لا يَسْطِيعٌ الباءة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تحريم الاستمناء؛ لأنه لو كان جائرًا لأرْمَدَ إليه 
النبيّ يكل ني هذا المقام؛ 0ك ْسَرَ على المكلّفء والنبنٌ يك ما خَيّرَ بين أمرين إلا 
اخنار يس هماء مال يكن إثمنا"'. ولآن الإنسان يَحَدُ فيه ثبيكاسن المتعة واللذق 
ويَقْضي شيا من وظره» ولو كان جاترًا لأزقة إليه المي :8 


(1) أخرجه مسلم .)4()11000()1١19/7(‏ 
(1) أخرجه البخاري (71/87)» ومسلم (5/ 3701/()180117) (78). 


١‏ حاب الك 8# ايب 

ثم قال البخاريّ كقلف8ا: 

4 - بابٌ كثرة النْسَاءِ. 

اا يدت زرح بز مويتي 1د تامقا ذل برست رركن سرج 
أخبرهم قال: أخيَرنِ عطاءً قال: حضّرْنا مع ابن عباس جنازةً ميفونة يسَرفَ" ' فقال ابن 
عباس : هذه زوجة لني يك فإذا َف ها فلا وهاه ولامُوَلُِْوساء وارفقوا 
فإنه كان عند النبي يك تسع كان يَقَِمُ لثانِء ولا يَقِمٌ لواحدها"” 

- حدَّئنا دده حدّثنا يَزيدٌ بن زرَعٍه حدَّئنا سعيده عن قتادة عن 
أنس لفت أن النيّ لي كن يَوفُ على نسانه في ليل واحدقه وله تسم نسوة. . وقاللي 
لين سردي ارو كل : حدّئنا سعيل, عن قتادة أن أنسًا حدّثهم عن 
النبىّ يك ". 

ذكر المصنفٌ تلفق السند الثاني في الحديث الثاني لبيانٍ تصريح قتادةٌ بالحديثٍ 
عن أنس» وقد كان ييدث من المدلسين» كوما زو عتاق التم يعر فزقه كله 
سماعٌ» حتى وإن ل يأتِ من طريتٍ آخرٌ مصرححا فيه بالتحاديث. 

وهذا البابُ فيه يان أن كثرةً النساء من سنن النبيّ و فإنه توفي عن تسع من 
النساء. لكنه توج أكثرٌ من تسع» فمنهُنَ من طُلّقهاء ومنهُنٌ من مُثْنَ عندّه كخديجة 
وزيب بنتٍ خزيمة» فكلتاهما نوفيا في عصمة النبي يله ودح نسوة توفي حَنْهُنَ 
وكان يَقسِمٌ لكان ولا يَقَسِمٌ للتاسعة» وهي سودةٌ بنثُ رَمْعَة؛ لأنها تنا ل) كَبْرَتْ 
دخافت يال 28 واحبت أن تى زوجت حتى كد زوجقه في الآخرة 
فوهَبّتُ يومّها لعائشة فكان النبيّ كَكِله ب يَقسِمُ لها؛ أي: لعائشة يومّها ويوم سودة”" : 


)١‏ يسَرف: قال ابن الأثير: هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل» أو أكثر. وانظر: 
«النهاية في غريب الحديث» (س. ر. ف))» ولسان العرب (س. ر. ف). 

.)01(01579( 01١87 /5( أخرجه مسلم‎ )١ 
.)18( )709( ؟) أخرجه مسلم (49/1؟)‎ 
.)817/( )١477( )1١80 ؛) أخرجه مسلم (؟/‎ 


إذا: فهديٍّ النبيٌّ يك هو الإكثارٌ من النساء. 

ولكن هل هذا خاصٌ به يَك؛ لأنّهِ يك يُحِبٌُ أن يَكُونَ له في كل قبيلةٍ من قريش 
مصاهرةٌ» أو أن هذا عامٌ له وللأمة؟ ! 

الجوابٌ: أننا إذا نظَرْنا إلى نصوص الكتاب والمة راك أن الأقهل نينا 
الزوجات؛ وذلك لأن هذا يَسْتلْمُ كثرةً النّسلء وكثرةٌ النسل مما دعا إليه النبيٌّ يلل 
حيث أمر بأن يَتَوّجَ الإنسانٌ الودوة الولوت". وكان يك لأيَرْعَبٌ في العزلي”» وإن 
كان / يَنْزِلُ قرآن بتحرييه. 

ونحن نرَى الأمم تَخْتَر بكثرةٍ رجالها في قديم الزمانٍ وحديثه» فالقة 3# مَنَّ على 
بني إسرائيلٌ في قولِه: لوَجَلنَم أَكْرَنَفِيرا (4)5 الافلة:*]. وشعيبٌ ذكّر قومّه بذلك 
فقال: #وَلأًحكُررا إذ حكُدثز ويلا نَكَرركُمْ 4 اللق:<ه]. وكشرةٌ النساء تَسْتَلِْمُ 
كثرةً الأولاد. 

ولكن قد يفول قادل: إل احنقى أن لا اغول: أو التى أن تقو ينتونّ غبيرة 
تبي وتَصٌدَّني عن كثير ميا أريدٌ. 

فنقولٌ: إن الله تعالى أَرْشّد إلى هذه الحالٍ في قولِه: قن حِفْغٌ لا تاكيك 4. ثم 
العدلٌ الواجبٌُ هو ما يُمْكِنٌ أن يَقُومَ به الإنسان» أما ما لا يُمْكِنٌ فقد قال الله تعالى: 


مك ياس سا ممه » صس عسل ور سم رلا 530008 ىج 2 أ 0 عرو أ 
© وَلن شَسْمَطِيعوا أن تعد لَوأيينَ آلِنْسَك وَلَوْ حَرَضِثُمْ فلا تَمِينُوا كل الم لِمِتَدَرُوهَا 


079 00 
كَالْمُعَلّقَةَ # (التكقلة:؟١1].‏ 


)١(‏ رواه أحمد في #مسئده» (10/ 218648 755 » 11717). وابن حبان )١177/4(‏ موارد؛ وص ححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء؛ (1785)) و#صحيح الجامع» (79150). 

)١(‏ يشير الشيخ #قظفة48 إلى الحديث الذي رواه مسلم في ااصحيحه» )١51()14147(‏ حين سألوا 
الرسول يك عن العزل؟ فقال رسول اله يَكِ: ذلك الوأد الخفى. 

(') يشير الشيخ تافل إلى حديث جابر عؤفشنه في #الصحيحين»: الببخاري (0701): ومسلم (14140) 
(33) أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان شيئًا ينهى عنه. لنهانا عنه القرآن. 


كذلك إذا خاف الإنسان 


عر سو 


اوح قاض كن واسعدر 

إذَا: فالأصلُ أن التعدة مضل عل القول الراججء إلا إذا ييف أن يَُوتَ ما هو 
أهمٌ» فإنهيَكُون الاقتصارٌ على واحدةٍ أفضل. 

وقال بعض أهل العلم: الافها 12 اكز أنه دوهيةا فى المشير ومن 
مذهب الإمام أحمد- لأن تعدد الزوجاتٍ في الغالب يَحْصُلُ به غيرةٌ وتعبٌء وتفرقٌ 
زهي ره لإامداة لق إل اعيدمن المووكاه الح با بيرع رقيه تيا 
الغيرة 00 لان : 

ولكن إذا تأَمّنا النصوصٌ وقَارَنا بينها وجَدْنًا أن الأفضل هو التعددٌ إلا لسبب. 

دج د 

8- تاغل , بن الحكم الأنصاري» حَدَننا أبو عوانة عن رقبةه عن طلحة 
اليهاميّ» عن سعيدٍ بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تَرَوجْتَ؟ قُلْتْ: لا. قال فتَرَمَجُ 
فإن خير هذه الأمةٍ أكثرها نساءً. 

في هذا الحديث: هل يَقْصِدُ ابر عباس شخصًا معيئًا وهو الرسولٌ يَكل؛ لأنه أكفرٌ 
الأمتانساة كانه يوول: حر هذه الأمةارمر ل اكه ركرك تاشافهفاتتر سه 
أو يَقُولُ: خيرٌُ هذه الأمةٍ من الناس غير الرسول يل أكثرُها نساءً؛ يَعْني: من كان أكثرٌ 
نساءً فهو أخيّرٌ فصاحبٌ الأربع خيرٌ من صاحب الثلاث» وصاحبٌ الثلاثٍ خيرٌ من 
صاحب الاثنتين» وصاحبُ الاثنتين خيرٌ من صاحب الواحدة» ومن عنده واحدةٌ خيرٌ 
فم للقي دده 

فعندنا الآن احتالان ولكنّ الظاهرٌ أن الثاني أقربٌء حيث أمّر سعيدٌ بن جبير 
بالزواج» وقال: ترّوّحْ فإن خيرٌ هذه الأمة أكثرها نساءً. 


.)١5/8( و«الفروع) (4/ ١1ل واكشاف القناع» (9/6). و«الإنصاف»‎ ١ /10 انظر: «المبدع»‎ )١( 


فمن ذلك يُعْلَم: أن الذين يَدْعُون الآن إلى تقليل النسلء قد أَحَسذوها من أعداء 
المسجين: أن أغداء المسلمين لا يُرِيدُون أن يَكْثرَ المسلمون بللا شك بل يَودُون أن 
يلوا فك دعوة إلى تقليل النسل فلا شك أنها دعوةٌ مأخوذةٌ من أعداء المسلمين؛ 
بوال وق الاتساد يدنك اذ 1 د قن 
نآ 


2 


ثم قال البخاري 87ة0: 

4- بابٌ: من هاجرٌ أو عمل خيرا لمَزويج امرأة فله ما نوى. 
- حدَّئنا يَحْى بن رةه حدَّئنا مالك عن بَحْيى بن سعيل» عن محمد بن 
باهي بن الحاو عن علقمة بن وفص عن عمرٌ بن الخطاب طق قال: اأقتال. 
النبيّ ككل: «العملٌ بالنية» و إنَّا لامرئ ما نَوّىء فمن كانت هجَحرنّه إلى الل ورسوله 
فجن إلى اله ورسوله يي ومن كانت هِجْره إلى دنيا يُصيتها. ٠‏ أو امرأةيَتكحها 

فَهِجْرَنه إلى ما هاجَّرٌ إليه»'" : 

أنى المؤلف تعلثه بهذا الحديثه مع أنه جاء به في أوّلِ كتايهء لكن جاء به هنا 
لمناسبة وهي أن من الناس من يُهَاجِرُ من أجال أن يج أو يريد أن يَحَطبَ ابد 
شخص ويب أهامَ هذا الشخص يُصَنّي صلة يَعمَهْنُ فيهاء وإذ نتّهَى مَك 
000 

ولهذا يَقُولُ المؤلفُ: أو عمل خيرًا. يَْنِي: يَشمَلُ الهجرة وغيرّهاء فكل من عول 
خيرًا يُرِيدُ به الدنيا فله ما نَوَىَ. 

وقال العلماء: إنما قال كَل فهِجْرتَه إلى الله ورسوله؛ وني الآخر قال: إلى ما هاجر 
إليه تحقيرًا لشأنِه» أي: شأنٍ ما نواه؛ فلم يُعِذْهُ مرةٌ ثانيةٌ» أما الأول فأعاده بلفظِه تعظيمًا 


)0 أخرجه مسلم (9/ 19017()161) (156). 


8 حاب اكع 8 ين 
لشأنه وقال: فهجرته إلى الله ورسوله ول يَقَلُ: إلى ما هاجر إليه. تعظيمًا لشأنٍ هذا 
المهاجر إليه وتنويهًا بفضل هذه النية" . 

0 #«طوعايي 

ثم قال البخاري نكل : 

8 - باب تزويج المعسر الذي ممه القرآنُ والإسلام. 

فيه سَهْلُ بن سعدٍ عن النبيّ ل". 

اك سن ع د ل لبر قو ف مالا ا 
سي اك "حوري حر ابر دا عار بيس وإن الا 
نَسْتَخْصِي فتهانا عن ذلك.!" 

قوله: «ألا نستتخصي فنهانا عن ذلك". هذا معلوةٌ؛ لأن هذا الخصاءً فيه ثلاث 
جنايات: عل عمو صوق سل لعل تفويتٌ للتكاح. 

لكي و لوي رن ار ررد سريت ا 
ويَفْعَلَ ما يُلْهِيه عن التفكير بهذا الأمرء ىا قال الله تعالى: #وَلْيَتََفِفٍ إينتنيو أي يويك 
حَقَ ينبم مه ون فطلو # [الذتاد :*]. وكما قيل: دوامٌ الحال من المحال» فلا بد أن تَتَعيّر 
أحواله. ويُيَسَرَ الله ييل له الأمث. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الخصاءً سببٌ لقطع النسل» وقطع الشهوة؛ وهو 
كذلك. 


.)١7//1( وافتح الباري»‎ ,)7/ /١( انظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)١1١5/9( علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح»‎ )1( 
وأسنده 98# بعد ذلك في باب تزويج المعسر؛ لقول الله تعالى: إن يكونوأ فقراء يطْنهم أله ون‎ 
.)6 ١431/( صلق © [النتقد :]. حديث‎ 
.)796 /( وانظر: «تغليق التعليق»‎ .)017١( وأسنده أيضًا في عدة مواضع: منها حديث‎ 
.)1١1(01505()1١77 أخرجه مسلم(؟7/‎ )١( 


أما خصاءٌ الحيوانٍ! فقال بعض العلماء: إنه حرامٌ. 

والصحيح: أنه حلالٌ إذا ل يَكُنْ فيه فيه قطمٌ للنسل ''. مثل أن تكونٌ الفحولٌ عند هذا 
الرجل في غنمه أو إبله كثيرةٌ لكنه يُرِيدٌ أن يَخْصِيّها؛ لأنها إذا صِيّت فإن لحمَه يَكُون 
ل » صحيحٌ أن الفحل يَكُونْ أقْوَى وأَكْبَرٌ جسمًاء ولكن هذا أرفقٌ وأَطْيَبُ له؛ 
فلهذا يَكُونُ الخصاءٌ بمنزلةٍ الوم وشبهه. 

وهل يَجُورُ أن يُضَحَّى بالخصيٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأن النبيّ يك ضحى بكبشين مَوْجْوءَينِ "'يَغْني: مقطوعة 
الخَصيٌ؛ وهذا يدل على أن قطع الأذن لايم بن التجواية لكو الخال أن كول 
أجزازها كلها سليمة: ظ 


+ 


(0 انظر: #الفروع» لابن مفلح (5/ ))57١‏ و«كشاف القناع» (0/ 594) و«كفاية الطالب»(578/5). 

(1) رواه أحمد في المسنده» (15/5): (736057).» وابن ماجه(7177)) وأبويعلى في المسنده) 
(23797). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ /ا109)» والبيهقي في «السئن» (9/ 778): 
وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (717 1 رتبايقة على السنين. 
وقال ابن الأثير في «النهاية» مادة (و. رج أ): مَوْجُوعَيْن؛ أي: حَصِيينٍ . ومنهم من يوبه: : مُوجأين. بوزن 
كمي وهو تطأً. . ومنهم من يزويه: مَوْجِِينِ بغير همز على التخفييه ويَكُونُ من وجَيّه وَجْيّافهِو 
مَوْجِيٌّ. اه 
وقال أبو زيد: يقَالُ للفحل إذا وُضَتْ أثقياه: قد وُجِىّ وجَاءً. فارادَ أنه يَقَطَّمٌ التكاخ؛ لأن المَوؤجوءً 
لا يَضْرِبٌ. وانظر: «لسان العرب» (و. ج. أ). 


ثم قال البيخاري “8# 0 
/لا ب تر لوطل عي انظر أيّ رّوْجَتَيَّ شِدْتَ حتى أَنْرِلَ لك عنهاء 


0) 


رواه عبدٌ الرحمن , بن عوفٍ 


واه ماع حص رار مر لكريل قه ون اق يس 
مالكِ قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآحَى النبيّ يك يبه وبين سعدٍ بن الربيع الأنصاري. 
وعند الأنصاريٌ امرأنان فعرّض عليه أن يُنَاصِفَه أهلّه وماله. فقال: بارك الله لك في أَهِِكٌ 
ومالك ُو على السوقء فأنى الوق فربح شنا من أقط وشيئً من سمن» فرآء الي 
بعد أيام وعليه وَضَرَ من صُفْرَة فقال: اميم يا عبد الرحن» فقال: تروت اتضاركة قال: : «فيا 
قت » قال: : ورْنَّ نوا من ذهب قال: : أوْلِمْ ولو بشاق»" : 

في هذا الحديث: أن النبيٌّ يكةِ لى| قم المدينة مهاجرًا آخى بين المهاجرين 
والأنصار؛ يَعْني: ريط بينهم بأخوةٍ خاصّةٍ غيرٌ الأخوة العامَّةِ؛ٍ آي: أخوة الإسلام. 
فى لامعا رسالل مورضاوة كع مضيو اجا ا خاضا: نعي إن كانوا فيل إن درن 
المؤاقيت كوا توقية امتيجفر الوا عا 

فكان الأتصارٌ يك لكونبم يُؤِْرُون على أنفيهم يَقُولُ الواحدٌ منهم للمهاجر: د 
فاك ماو :وإذا كان اللاؤويصان لالخ مقت عر قازر عدي للق أمرا نذا 
اعت تر وها الأعد: 

هدام صدق العودواواليو انهاه وعذااى اهو ظاهر فيل :أن جزل آيات 
الحجاب. فالواحدٌ منهم نظ إلى زوجة الآخر وليس فاياس» وقول لكر أيقا 
تتكاد لقعا لدوال لاله رقا 
(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم ى) في «الفتح» »)١١7/9(‏ وأسنده لتقل في البيوع» باب )١(‏ حديث 

23١ 5(‏ وفي الهجرة باب إخاء النبي يكل بين المهاجرين والأنصار. حديث (57180)» (71701): 


وانظر: اتغليق التعليق» (5/ 590): و«الفتح! (54/ 58/8) (/ .)١١7‏ 
ا 


2000 
وكان رجلا مومّمًا 2 التم ا فباع واشتّرى وررّقه الله وتروّج. 

فرآه النبيّ وك ذاتَ يوم وغليه وَضَرٌ من صُفْرة؛ أي : ا ب المي 
به الإنسان المتروح. فقال: المَهيَما يغْني: : ما شأنّك؟ كال تروخت أنصاريكة “قال :دف 
سُقَتَ؟» واستفهامٌ الرسول يي يَدْلْ على أهمية المهر في النكاح؛ وقد سبق أن الول 
الراجيح أنه شرطٌ لحلّه وأنه إذا اشْترطَ نفيّهُ فالدكاح باطلٌ لا يَنْعَقدُ. 


قَالَ: وزنَ نوا ين ذهب. قيل: إن هذا ون مخصوصٌ في الذهب؛ يَعْني: معيارٌ 
عي يوون به لسار وقيل : المواة بالنواة تواء الفد ابت« أنه مكل لوا تمر وتفتل 
ما يَْنُها من الذهبء فهذا هو الصداقٌ الذي ساقه. 

فقال له: «أَوْلِم ولو بشاة». فقوله: «وَلّوا ظاهرُها أنها للتقليل» وأن هذا على 
الأقلّ» ولكن هذا يرل على من كان غتيًا مُوسرًا يَسْتطِيعُ أن يُولِمَ بالشاقِ أما من لا 
يََطِيع فوم به يْكِنّهُ من غير إجهاوه ومن غير تكلّفٍ. 

ته وقوله: «أولم) ل أمرء فذهبَ بعض العلماء إلى وجوب الوليمة لما فيها من 
إظهارٍ التكاج وإعلامه". 

وقال بعضهم: إنها مسححية؛ لأن كيرا من الصحابة روا دون |ء يلام» وقصةً 
الرجل الذي وهيئه المراةً نفستها ل َم الي ل بالإيلام”؛ ولكن هذا ليس بدليل؛ 
لأن الرجل كان معسرًا. ا 

ذا َقُولَ: من كان يَسْتَطيعٌ أن يُولِمَ بأكثر من الشاق يُوِمُ بأكثر من الشاة؛ لأن هذا 
هوظاهرٌ الحديثٍ خلاقًا ل قاله الفقهاءً رجمهم ال أن الوليمة تسن بشاةٍ فأقل. 
ورت أن الشاةٌ أكبر نا 
()انظر: «المهذب» (75/ 34)» و«الوسيط» 0 2,» و«المبدع» ١559/0‏ )) و«الإنصاف» (21707/8). 
(1) انظر: «المبدع» (1/ 2١1079‏ وام مختصر الخرقي» »)3١١/1(‏ و«كشاف القناع» (54/5)؛ 


و«المغني» 7ا/ 7 و«دليل الطالب» /١(‏ 50 ؟7)» و«الإنصاف» (31177/48). 
(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (3117/8), و«المبدع» (/1/ ١/0‏ ). 


م حاب اللكاح 8 تزه 


فالصوابٌ: أن الوليمة تتَقَدَر بقدر يسرِ الزوج وعمسره لكن مع الأسفِ صار 
لناسٌ الوسطةً هم الذين يُكثْرُون من الوليمةء والأغنياء يُقَلُُونَ منها؛ لأن الوسطً 
يُحِبَّ أ أن يُكَمّلَ نفسّهه ويَرْقَمَ من نفسه» فليسٌ عندّه قوةٌ شخصية يُقَابلُ بها الأشياءء 
فيرّى أنه لو نقّص أو جعل الشيء وسطّاء أن الناس سوف يَسْتَحْقِرُونه» ويَنْتقِصوئّه 
فيريدٌ أن يُكَمُلَ نفسّه بالزيادة. 

أما الغنيٌ فهو غنيٌ ولو لم يَجْعَل إلا شاةً فهو غني عند الناس أيضًا. 

فالظاهرٌ لي وجوبٌ الوليمةٍ على من كان قادرًا. 

جد + 

ثم قال البخاري #قلفةةا, 

- - باب مايكرَهُ من الل والخصاء. 

*ا/اده- - حدّئنا أحمد بن يونسٌ» حدّئنا إبراهيم بن سعد أخبرنا بن شهاب سهع 
سعيد بنّ المسيّبٍ , يَقُولُ سَحِعْتُ سع بن أبي وقاص يَصُولُ :رد رسولٌ اله يله على 
عنمانَ بن مَظمُونٍ الل ولو أَذنَ له لاتَصَينا'". 

[وأطرافه في: (5 ٠‏ ْ66)] 

ه- وحدّئنا أبو الييانء رن شعَيْبٌ عن الزهريّ قال: أخبّرني سعيدٌ بن 
المسيّبٍ أنه سوع سعد بنَأبي وقاص يفو : لقد رد ذلك: يعني : لبي ب على عغهانَ 
بن مظعونٍ ولو أجاز له لل لاحمصيّنَا'. 

امه - وحدَّئنا قتيبة بنُ سعيده حدَّئنا جريرٌ عن إسماعيل؛ ٠‏ عن قيس قال: قال 
عبدٌ اللا: كنا تَهْرُوا مع رسول الك لله وليس لنا شيءٌ فقلمًا: ألا تستَخْصِيَ فنهانا عن 
ذلك. ثم رخص لنا أن تْكيحَ المرأةٌ بالثوب, ثم قرأ علينا: ل يتاي ماروا 
طْيْبتٍِ مَآ أَحلَ أنَهُ لَك لامعا آتّ الله لحت المعتين 410 اللقيكة: م" . 

.)5(015017()1١7٠١ /7( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (7/ .)7/()1١1507( 1١7١‏ 
(1) أخرجه مسلم .)١1(01١757/7()١404(‏ 


َ 
حم الجا 


0 وقال أَصْبَعْ : أخبرني ابن وهب؛ عن يونسٌ بن يزيد عن ابنٍ شهابٍ؛ عن 
أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة عتلنته قال: قَلْتٌ: يا رسول اللا. ني رجل شابٌء وأنا أخاف 
على نفيي العنّتَ» ولا أجدُ م وج به النساء» فسكَتَ عنّي نم قُلْتُ مشلّ ذلك. 
فسَكَتَ عَنيه ثم قلت له مشلّ ذلك فسَكتَ علي . للدي كيدل الى 1 
ايا أبا هريرة جَففّ القلم با أنْتَ لات فالختص على ذلك أو ذَر»”" ِ 

5 2 قوله: «البلُ معناه ترلكُ التكاح»؛ لأنه من البَشُلُ بمعنى القطعء والتَبّل تديّنًا 
وترهبنًا لايَجُوزُ؛ لأنه خلاف هدي النبي يك وقد م عن رسك 5 لزعل ين 
قال: لا أتروجٌ النساء . وقال: إنه يل تزوّج النساء» وأن من رغِبّ عن سيّيِه فليس منه 

انار مالك نل اكع لعسيت الشووه للد رتل | هر قدا بياخ 
أهمّ» فهذا لا بأسّ به؛ لأن هذا الرجل ل يّدَ الزواج من باب التعبدٍ له تعالى بذلك؛ 
ولهذا رد النبّ ل التبتل على عثهانٌ بن مظعون» وأبو هريرة لما لمّح بذلك سَكّتَ عنه 
النبيّ يي ثلاتٌ مراتء ثم أخبره بأن الثه تعالى قد قَّدَّرَ الشيء» وأن كلّ شيءٍ عند 
بمقدار» وأنه إذا اختصّىء أو لم يَخْنَص فإن ما قَدَرّه الله عليه سوف يَكُونُ. 

وهنا فيه دلي على عد الصحابة ب ؛ لأ قال: أخساف العنتّ على تفيبي. وم 
يقل أخاف الزنا. وكثيرٌ من الناس يَقَولٌ: أخاف الزنا؛ لأنه ليس عندّهم صبر ولا 
تحمل على المشقةٍ في هذا الأمر» فتَجِدٌ الإنسانّ منهم يُحَدّتُ نفسَه بأن يَرْنِيَ -عيادًا 


بالله- خصوصًا في البلاد التي يَتيَسّرُ فيها ذلك. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (5/ »)١117‏ وقال الحافظ في «التغليق» (4/ 93): قال 
اماس مح امعد لا ا لو ل ار 
محمد بن يحبىء ثنا أصبغ بن الفرجء بهذا.وزاد بعد قوله: «العنت»» «فأذن لي أن أختصي». ورواه 
رمتل عن القاسين» عن الرعائيء ين اصع ورا خريعه الترياي ورجايه الادرة غن عط ين 
إسحاق بن التنوخي» عن أصبغ به. 

(1) تقدم تخريجه. 


مي 0 
«واعلمٌ أن النصر ع الفحرا ران الفح بعالكرك زان مع العسر يسر]»". وما أسرعٌ 
الأيامَ تَهْرُ حتى تَجِدَ نفسّك وقد أنعَمَ الله عليك با تريدٌ. 

() وقولّه: ديا أبا هريرة جف القلم؛ ا :نقد المخزون ب قدَّرَ في اللوج 
المحفوظ ف فبْقِي القلمٌ الذي كيب به جافًا لا مدادَ فيه. 

2 وقوله: افاختص") . بالصاد المهملةٍ المخففة: أمرٌ بالاختصاء. 

وقولّه: «على ذلك». أي نَخَْصٍ حال استعلائك على العلم بأن كل شيء 
بقضاء الله وقدره؛ فالجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ ب«اححمَصٍ» وني روايةٍ: امخض #بالراء 
بعد الصادء ومعناه كا في شرح المشكاة : اختصر على الذي أمزْتكٌ به أو اتَرُكه. وافكل 
ما ذَكَرْتَ من الخصاءء وعلى الروايتين فليس الأمرٌ فيه لطلب الفعل بل هو لتهديدٍ 
كقوله تعالى: # وَهُلٍ لْحَقٌ ين رَيَكْرْفَمَنطَآ ع دن 4 [الكقنة:ه]. 

ثم قال البخاري > 1 : 

4- اسن قال ابن عباس: ياعائشة 1 
يكح الني وَل بكرا غير 

ا حين قالوا: إن محمدًا رج شهواني 
ليس له هم إلا النساءً. لأنه لو كان كا رَعَمُو الكان اخمّار الأبكان فكلَّنا يَخْتَارُ البكرٌ 
على الثيب. إلا لسبب من الأسباب كما صنّع جاب عؤلنئه '"' 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (7017/1) (2787)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »2٠١1/5(‏ والطبرانٍ 
(2371894)» وصححه الشيخ شعيب في تعليقه على «المسند» .)١9/65(‏ 

)0( علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (9/ ١).,أسدد‏ المؤلف 0812 في تفسير سورة 
النور في باب: “إإذ تَلقَوتَه. اليك ويَعُولُونَ بأفوا هك مالس لكُم بو علي 4 النتة:0:]. حديث (41/67). 
وانظر: «الفتح» (/ 587)» و«تغليق التعليق» (395/5). 

(؟) سيأتي قريبًا من شرح الشيخ كفم ني الباب القادم إن شاء الله تعالى. 


أما الرسول كله فرأى أن في كثرة زواجه قُربًا من الناس» وز ليه فكم من 
سنَةٍ لا تََْمُها إلاعن طريقٍ زوجات الي يي وكم من بطنٍ من قبريش كان لهم 
شرف بمصاهرة النبي يلي وكانوا لنصرة النبيّ ار من غير هم» كى) هو ظاهر. 

ولهذا ما تروّج النبيٌّ يل بكرًا إلا عائشة «#ضناء وتَروّجَها لآأن أباها عله كان 
أخ اناس به وأقواهم صحبة لول ال 18 ولهذ رج ني بك وال فيه 


بن الخطاب فقا. 
وَالمَؤلفٌ يل ما بَيّن نكاح الأبكارٍ: هل هو أَفْضَلُ أو نكاحٌ الثيب؟ لأنه سيأتّي 
في الباب الذي بعذه. 0 ْ 


3 

ثم قال البخاري 886: 

/الارهة- - حدّثنا إسماعيل بن عبد اله» حدّنني أخي» عن ايهال عن هشام بن 
عروةء عن أبيه؛ عن عائشة جضن قالت: : قَلتٌ: يا رسول اللهء ارايت لتو تلت وادناء 
وفيه شجرة قد كل منها؛ ووجذْتُ شجراليوْكَُ منهاء ؛ في أيُها كُنتَ تَرَنَعٌ بعيرك؟ 
قال: "في التي ل ينع منها»؛ يه يَعْنِي: أن رسول الله يكل ( يتوج بكرا غيرها. 

تيل عائقة ئنشة لتنا أن َيّنَ أنها هي أَفْضَلُ من بقية النساء ء؛ لأن الرسولٌ ما تزوَّجَ 
6 سسواهاء فكل النسساء اللا 77 حون قد وين كدتدرة قارع سياه ومن السيدرة 
م يَرْعَاها أحدٌء فلو أن إنسانًا نر واديّا ومعه بعيرٌ فمعلومٌ أنه سوف يُوَجَهُ البعيرٌ إلى 
شجرة لم يُرْحَ منهاء فكأنها «ضتا تَرِيِدٌ أن تَظْهِرَ الفخرّ بأن النبِيّ يله ل يَتَرَدّحْ بكرًا 


نواه 


210 


ثم قال البخاري “قظلةة06: 

3 - حدّثنا عبد بن إسماعيل حدننا أبو أسنامة عدن هشام؛ عن أبيبه؛ عمن 
عائشةً قالت: قال رسول الل وَي: ريتك ني المنام مرتين إذا رجل يَحَملكِ في سَرَةٍ 
حرير فيقول: هذه ام أنك قاكيتهًا فإذا هي أنتء فأقول: إن تك لان عو الله 


0 0 
يمضه) 


0 - 


في هذا الحديث بِيانٌ أن عائشةً نشة ها زوجت عن طريقٍ الوحي بالمنام» 
وزينبٌ عفنا عن طريقٍ الوحي بالقرآن. 

والفرقٌ بينهها ظاه؛ لأن زينب «غا زوّجها 841 وَْنَ لأجل أن يَطْوِسٌ عقيدةً 
كانت سائدةٌ عند العرب؛ وهي أن زوجة ابن التي لا يََرَوّجُها من تبنّاه فأراد اذه وَبقْ 
أن يْبيّن لعباده أن هذه عقيدةٌ فاسدةٌ و 5 شرع الله. 

وأما عائشة فإنها زُوّجَتْ عن طريقٍ المنام) ورؤيا الأنبياءء وحيٌّء وانظر كيف 
أريها؟! في سَرَقَةٍ من حرير؟ ؟ يَعْني: خرقةٍ من حرير؛ لأن الحريرٌ من ألينٍ وأنعم 
اللباس؛ ولهذا أبيح للنساء دون الرجال؟ لم فه من الليوة والنعومة وإدخال لجال 
عق الروحق وهلا ميناة داهن تك رن ولين الريقول عتاكا ف هذا ةولكتن كائنه 


يَقَولُ: هذا من عند الله وسيمُضيه. 


2 0 


.079( )1118()1889 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخار 8 لضان : 


و مه سه 
٠‏ - باب تزويج الثيبات. 


وقالت أمْ حبيبة: قال لي النبِيّ 26 : الاتَعْرِضْنَ علبتَاتَكُنٌ ولا أحَوَايكُيٌ»". 

لك - حدَّئنا أبو النعمانه حدّئنا يم حدّنا سيان عن الشعبيٌ؛ عن جابرٍ بن 
عبد الله قال: :لامع النبيّ يك من غزوةء فَتمَجلْتُ على بعير لي قوف فلجقيي / 
راكبٌ من حَلِفي فتَكَسَ بعيري بِعَمرَِ كانت معهء فانطلّق بعيري كأجوة ما أنتَ ت راع 
من الإبلي» فإذا التي يك فقال: اما يُمْجِلَكَ»؟ قَلْتُ: كُنْتَ حديتٌ عهدٍ بعُرّسٍ. قال: 
«أبكرًا أ م تَيبا؟) قلْتُ: تَيا. قال: «فهلا جارية تلاعيها وتلاعبّك» . قال: ات 
00 ١أمهِلُوا‏ حتى تَدْخُلُوا ليلا؛ أي : : عشاء؛ ؛ لكي تَمْتَضِط الشعِتَة ود 
المُغِيية)". 

004 حدّئنا آم حدّئنا شعْبَُ حدّذنا حاربٌ قال سَعِعْتُ جابرٌ بن عب الا نا 
0 تَرْوّجْتُ» فقال لي رسول الله كلقه: : ١ما‏ تَرَوّجَتَ؟) افقلث! ترو عت نا ففال: 
امالك وللعذَارى ولعَابهَا فذّكرْتٌ ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرّو: سبلت اد 
بنّ عبد اللا يقول: قال لي رسول اله كة: "ملا جاريةً تلاعبها وتلاعيك)”. 

الشاهدٌ من هذا قوله: ١بنَاتِكَُّ».‏ فإن هذا يَدُلُّ على أن زوجاتٍ الرسول فل كر قد 
ولَدْنَ من غيره؛ لأنه معروف أن أولاده و كلهم من خديجة إلا إبراهيمٌ» فإنه كان من 
مارية القبطيق» وأ حببة | تَِْ من الرسول َل فهذيَدُلُ على أنه تَرجها وهي تيّبٌ. 
فقوله: ١لا‏ تَعْرِضْنَ علي بَنَاتَكنَّ ولا أحَوَاتَكُنّ يدل على أن لَهُنَّبناثٌ. 


آ هه 


(! علقه البخاري بصيغة الجزم كما في #الفتتح» »)17١/4(‏ وأسنده غ8 في باب : #وأمهش كم الى 
َرَصعَتَكْة 4 [التقل:]. حديث ».»2٠ ٠ ١(‏ وانظر: «الفتح» (9/ ))١4٠‏ و«تغليق التعليق» (5/ /7910). 

(1) أخرجه مسلم (؟88/5١9()1١7)‏ (07). 

(1) أخرجه مسلم (؟/ )1٠١80/‏ (15) (00). 


وكانت أمّ حبيبة قد عَرَضَتْ عليه أن يُتَروجَ إحدى النساءء وكانت ربيية 
النييٌ يك فقال النبسٌ ككلله: «إنها لو ل تَكُنْ ري في حجري لم حل لي إنها كانت ابنة 
أخى من الرضاعة» ".وغل القهةٌ مذكورة ف السخاري وسكأويدا ]إن شاء ]له تغال: 


أما حديث جابر للا فقد بيّن أنه ترمّجَ هذه الثيبّ؛ لأن أباه عبد الله بنَ حرام 
اسهد في أحيه وترك بناناء فرأى جابرٌ أنه لو توج بككرًا صغيرة ل يَسْتَقِدَنَ منهاء 
فتَروّج امرأةً ثيبا لتَقُومَ على أخواته» فاختار الثيبَ لسبب» وقد بَيّنّه للنبيٌّ مَك في غير 
هذا الحديث". ْ 

جه وقوله يك لم) قال جابدٌ: ذهينا لتَدْصلَ قال: «أمْهلُوا حتّى تَدْخُلُوا ليلًا». أي 
عشاءً الكي تَمْمَشِط الشَّعِْة وتَسْتَحِدٌ المغِيبة1. 

في هذا الحديث: دلِيلُ على أن الإنسان ل يَنْبَِي أن يَفْحَا أهله بالقدوم عليهم؛ ؛ لأن 
المرة إذا يكن عنقها زوج ها اَيَو ولا جم ولا تَتَخِط ولاتّسحة. 
واللاسعكداة هو حال الغائق قدل الكيعل :أنه بيو ني للإنسان أن ياي أهله وهم على 
أحسنٍ وجوء لأن المرأة إذا أتيتها وهي ةم" تَمْتَشْطْ ول تَتَجَمّل ربا تَتَقَوْرْ نفسُّك 
منهاء ويَحْدَتُ عندك كراهة لهاء وهذا أمرٌ يُوحِبٌ التنافرٌ بين الزوج وزوجيه؛ ولهذا 
رخص للمرأةٍ أن تََجَمّلَ لزوجها بكل مباح يَجْلْبُ المودة. 

© وقوله: «أمهلوا حتى تَدْحُلُوا ليا؛ أي: عشاءً. 

قال الحافظٌ في «الفتح» (9/ 177): 

وهذا يُعَارِضه الآخب الآتي قبل أبواب الطلاق: «لايَطرٌق أحدكم أهله ليلّا» وهو 
من طريق الشعبي» عن جابر أيضّاء ويُْمَعُ ينها أن الذي في البابٍ لمن عُلِمٌ خخير 
مجيئه» والعلم بوصوله. والآتي لمن قَدِمَ بغتة. اه 0 


.)١9(01549()1١1/7/5( ومسلم‎ ))6٠6١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07( )1/10()1١41//7( أخرجه البخاري (/7945717)) ومسلم‎ )١( 


8 م سلا« 


ليان تج َع الَجَارِيٍ 


© وقول : الكي تَمْعَشِطُ الشَّعِها . بفتح المعجمة: وكسر العينٍ المهملة ثم 
المثلثةٌ؛ أي المنتشرةٌ الشعر» الخ متزيق. 

3 وقوله ل وتستجد القعة ف نح امير دس اضر الوسر وموادور 
التحتية» بعدها بوسر وهي التي عل الحديدة وهي ي الموسى لإزالة الشعرء 
وهي التي غاب عنها زوجها؛ أي ي: أنها تتهيا ورين لووجهأء بامتخناط الشعر» وتنظيف 


ليدم 

وه وقرل«ثالك واللعدارئ ولعَابِهًاء. بالذالٍ المعجمة؛ أي: الأبكارٍ ولعابها 
بكر الوم مصدرٌ من الملاعبة يُقَالٌ: لاعبّ لِعَابَا ومُلاعَبِة ووقّع في رواية 
المُسْتَمْلِي بضمٌ اللام» والمرادُ به الريق» وفيه إشارةٌ إلى مصّ لسانهاء ورشفي شفتيهاء 
وذلك يَقَحُ عندَ الملاعبة والتقبيل» وليس ببعيدٍ ىا قال القرطبيٌ". 

4 وقوله: اهَلّا جاريةً تَلاعِبّها وتلاِبُك». لأن اليب قد تَكُونُ متعلقةً القلب 
بالزوج الأَوَّلٍ» فلم نَكنْ محبتُها كاملة بخلاف البكر. 

قال ابن حجر قافن في «الفتح" (0 / 2007 

وعند الطبراني عن كعب بن عَجرةً أن النبيّ و قال لرجل: فذكر نحوٌ حديثٍ 
جابر» وفيه: اتَحَضّها وتَحَضكَ). 

020007 

ثم قال البخاري تكنآنة: 

-١‏ باب تزويج الصَعَارٍ من الكبارٍ. 

١‏ - حدَّئنا عبدٌ اله ابن يوسففَ» حدَّئنا الليثُ؛ عن يزيد عن عِرَاكِ عن عرو 
أن النبيّ يكِِ خطبّ عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنا أنا أخوك فقال له: «أنتَ 
أخي في دين اللا وكتابه وهي لي حلال». 


لق الكلام بتصرف من «الفتح" للحافظ أبن حجر (9/ 17190-179). 


8 حاب التكاح # 


© قوله: «تزويجٌ الصّغَارِ من الكبار». يَعْني: أن تكونّ المرأةٌ صغيرةٌ» والرجلٌ 
كبيرًا؛ لا بأسّ به. فإن النبيّ بل ترج عائشةً وهي صغيرةٌ وهو كبيرٌ فقد كان عمرّه 
ثلانًا وخمسين سنة» وهي عمرّها آن ذاك تسم سنوات" . 

ففرقٌ كبيرٌ بين ثلاثِ وخسين» وتسع سنواتء ولو كان هذا ظلمًا كما يَدّعيه من 
يَذّعيه من الناس اليو ما فعّله الني كله ولكن لا بد في هذه الحالٍ من رضى المرأة. 

وأما من يُكْرِهُ ابنتّه -والعياذ بالله- على الزواج من رجل كبير من أجل المالٍِ» فهذا 
عراة. اي 

والصحيحٌ: أن التكاح لا يَصِمٌ وأن هذا الرجلّ يَطِوْهًا وهي حرامٌ عليه -والعياذ 
بالله- لأن النكاح غيرٌ صحيحء فقد قال النبيٌ يَلكِ: «لا تنك البكرٌ حنى تُسْتَادنَا". 
وهذا عامٌ يَشْمَلُ الأب وغيرٌ الأب. 

بل في صحيح مسلم أنه قال: «البكرٌ يَسْتَاذنُها أبوها"!". وهذا نض في البكر» ونصٌ 
في الأب» وإذا كان الأب لا يَمْلِكُ أن يَبِيعَ أدنى شيءٍ من مالها إلا برضاهاء فكيفٌ 
يَمْلِك أن يَِيعَ نفسّها بغير رضاها؟ لأن المرأةً عند الزوج مثلّ الأسيرة كما قال 
انب يكيِ: «اتقوا الله في النساءٍ فَإِنْهُنَّ عَوانِ عندكم)»"'. ان جَمْعٌ عانية؛ يَعْنِي: 
#الاسرى: فعزت فك لإنسان يؤير باه والبوع الكخر آن يجين اغراة تغول: لا ريد 
هذا الزوج. وَفرٌ منه فرارّها من الأسدء ثم يُرْغِمُها على أن تَتَرْوَّجّ به من أجل أنه 
أعطاه شيئًا ن المال؟! َ 


.07١(0151377()1١79/5( أخرجه اليخاري (78947)» ومسلم‎ )١( 

.)15()١1519()1١77/7( أخرجه اليخاري (0175)» ومسلم‎ )١( 

.)58( )1571()1١71//1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؛) أخرجه الإمام أحمد في لمسئله) (0/ 017/7 (70790)» والترمذي )١١71(‏ وقال:هذا حديث حسن 
صحيح. واين ماجه (161)» وصححه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (/7070-1961)» وتعليقه على 
الستن. 


فهذا الذي يُرْغُِ به على أن ترج بمن لا ريد كالذي يَمْتعُها من أن تَكَزوٌجَ 
بمن تَرِيدٌ؛ لأن بعص الناس أيضًايَمْنَمٌ ابصّه أن تَتَرَوَجَ ممن تَرِيدُه؛ لأنه يُردُ أن 
يَرَوّجَها ممن يُرِيدٌ هو. 

لكن لو فُرِضَ أن البنتٌ اختارت رجلا ليس كفاً في دينه» أو ليس كفا في حُلُّقِه 
فحينئذٍ له أن يَمْنَحَها؛ لأن منعه إِيّاها هنا للمصلحة» فهو كمزعه ولدّه السفية الذي 


ده م وات 


يقد المالّ من أن يَتَصَك ف فيه. 
فالحجرٌ على المرأة في تصرفها بنفييها في التكاح؛ كالحجر عليها في تصرفها 
بوالها؛ بمعنى: ار وه 5 
فلو قال قائل: إذا قالت هذه المرأةٌ أن ارمح سوى هذا الرجل ولو أبقَى 
الموتء وهذا الرجلٌ ليس كفا في دينه وخلقه. 


5 
- 
0 


قُولُ: هذه تْتّح إلى أن تَعُوتَ» والخطأ هنا ليس من أبيهاء بل الخطأ منها هي. 


فإن تعارّض كفآن: أحذهما يَخْمَارٌه الأبُء والثاني تَخْتَارُه البنتٌ. ش 
نقول: يُقَدمُ من تَخْتَارُه البنتٌُ؛ لأنها أذرى بنفسهاء إن كان هذا الرجلٌ ليس فيه 
2 


ثم قال البخاري 8[ة06: 

-١7‏ باتٌ: إلى من يُنْكَحُ؟ وأي النساء خير؟ وما يُسَْحَثُ 7 أن بير نه من 
غير إيجاب. 

00 - حدّئنا أبو اليمان» أخيرنا شعيبٌ» حدَّثنا أبو لزنا عن الأغرج» عن أبي 
هريرة «فلثنه عن النبي بك قال: ل 
ولد في صغره؛ وأرعاه على زوج في ذاتٍ يده»" 


للأرواة مسلم (1992/4) 7ه .6 


صاب الكاح 8 3 


هذا ثناء على نساء قريش من النيّ يِه وهويَدُلُ على أن جنسٌ النساء من ققريش 
خيرٌ من النساءِ من غيره؛ لكن لا يَدُلّ على تفضيل كل فردٍ من نساء قريش على كل فرد 
من نساء غيره؛ لأن هناك فرق بين تفضيل الجنس على الجنسي» والفرد على الفرو. 

فنحن مثا تقُولُ: التابعون خيرٌ من تابع التابعين. . فهل يَلْرَمُ أن يكونَ كل فردٍ من 
التابعين خيرًا من كل فردٍ من تابعيهم؟ 0 

الجواب: الاالاندي نانم الحارضين من موسي ذن كثر مين الابعين. 

وكذلك مول" :لرجال َل من النساي هل ملو ليكوت كل واحيد من 
الرجالٍ أَفْضصَلٌ من كل واحدة من النساء؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأن هذا تفضيلٌ للجنس على الجنس» فخيرٌ النساء من القبائلٍ من 
كانت من قريش» ولكن لا يَلْرَم مُ أن كلّ واحدةٍ من نساءِ قريش» تَكُونُ خيرًا من كل 
واحدةٍ من نساء غيرهم. 

ثم بين النينٌ بل وجة الخيرية بأنها بَحْنُو على الوليء وَتَعْطِفٌ عليه وتَزْعى 
زوجها في ذاتٍ يده؛ أي: فيم| عندّه من ماله وأهله وغير ذلك. 

فيُسْتَمَادُ من هذا: أنه كلا عُرِفَتُ القبيلة بحنوٌ نسائها على الأولادء ورعايتهن 
لحقوق الزوج كان اختيارّهَ أوَْى من اختيار غيرهي. 

وقول المؤلي: «وما يُسْتَحَبٌ أن يُتَحَيْر نطف من غير إيجاب»؛ يغني: أنه لا 
تت حل الإسنان اد يكب الأفقيل جراكن ماف ييل الأتفلة وقنه ييه 
وك قوله: «تَكَيرَوا لنطفكم فإن اعون ا وأشار إليه في «الفتح». 


(١)أخرجه‏ الحاكم في #المستدرك» (7/ 17/5) (/15417) وقال: حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه؛ وابن ماجه 
(197))» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ 0 (170175)» والدارقطني في السننه) (7/ 799) .)١198(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (9/ 0 أخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضًا وفي إسناده مقال» 
يقري أحد الإسنادين بالآخر. وحسنه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» ))1١51(‏ 
وتعليقه على السئن بغير قوله: «فإن العرق دساس». 


قال الحافظ أبن حجر ل )2 
-اشتملت الترحة ل : ثلاثة ا وتَتَاولُ الأول والثاني من حديث الباب 


واضحٌ؛ وأن الذي يُرِيدٌ التزويج يَنْبَخِي أن يَنْكِحَ إلى قريش؛ لأن نساةهن خيرٌ النساء؛ 
وهو الحكم الثاني. 

وأما الثالث فيَؤْحَلُ منه بطريق اللزوم؟ لأن من ثبت أنهن خيرٌ من غيرهنٌ استّحِبٌ 
تخيرُّنَ للأولادء وقد ورّد في الحكم الثالثِ حديتٌ صريحٌ أخرججه ابن ماجه؛ 
وصحّحه الحاكمٌ من حديث عائشة مرفوعا: «سَكَيِّرُوا لنطفكم, وانكِحُوا الأكفاء» 
وأخربجه أبو نعيمٍ من حديثٍ عر أيضًا وني إستاده مققال» ويُقَوّى احد الإسنادين 
بالآخر.اه 

+1 

ثم قال البخاريّ تققاةلا: 

١‏ - باب انا السرَاِي» ومن أضقَ جاريقه نم تزوجها. 

ه- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبد الواحلء حدّ لامك د ماح 
الحَمْدَا حدّثنا الشعبيٌ» ؛ حدّئني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الس كلةه: «أيّ) رجل 
كان قد تلبذ تكلمهنا تليق سَن تَعَلِيمهاء وبااي ايا نم أعتقّهاء 
وتزوّجَها فله أجْرّانء وأيّ) رجلٍ من أهلٍ الكتاب آمن بنبيئه. وآمن -يعني: بي- فاسه 
انه وأا تَُوك أدّى حل مواليده وحقٌّ ريه فله أجرّان؛ قال الشعبي لها بغير 
شيء» قد كان الرجل , 2 قن ذوتها إل المدية”. 

وقال أبو بكرء عن أبي حصين» عن أبي بردةه عن أبيه» عن النبي 6 5ذ: «أختقها دم 
مدقي 


()أخرجه مسلم /١(‏ 17"5) (551()165). 
(؟)علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (117/4)» وقال الحافظ في #هدي الساري» (ص25) رواية 


هذا الحديث فيه اتاد السَّرارِيٌ؛ لقوله: 0 

وفيه أيضًا :دليلٌ على أن العلمَ غيرٌ الأدب؛ لقوليه: انتلكي فاشو تيهنا 
وأدبها فَأَحَسَنّ تأديبها» . والإنسان مسئولٌ عمن تحت يده في تعليوه وفي تأديبه» وكثيرٌ 
من الناس عندّه علمٌ لكنه لا يتَحلَقُ بهذا العلمء ولا يندب بهء وكثيرٌ من الناسٍ عددّه 
أدب ولكن ليس عندّه علمٌ» وتهامٌ الشيء بالعلم والأدب. 

“#وقوله: «* ثم أغتقها وتَرّوّجها فله أجِرّان» . الأجرٌ الأول على التعليم والتأديبء 
والأجرٌ الثاني على التحريرء ثم التزوج؛ لأنه إذا حرَّرَها وأَغْتّقَهاء ثم تزوّجهاء فقد 
ضَمّها إليه» وحَرّرها من الرّقّ فيَكُونٌ له أجران. 

(#وقوله: «الرجل من أهل الكتاب يُؤْمِنُ بنبيّه» ويؤْمِنٌ بالنبيّ يل له أجران». أجرٌ 
عل إنانه يدي راغ عل إهانه بالرسول ل وظاهرٌ هذا الحديث العمومٌ» والشمول 
إلى يوم القيامة» فِيَكُونٌ من آمن من أهل الكتاب أَفْضَلُ ممن آمن من المجوسيين» 
والبوذيين» والشيوعيين» وغيرهم. 

والثالتُ قولّه: «مملوك أمّى حقٌّ مواليه» وح ربّه فله أجرّان». أجَدٌ تأدية حٌّ 
مَواليه» وأجرٌ تأدية حقٌّ الله وَبق. ظ 

وني قولٍ الشعبيٌ كقلثة: «حَذُها بغير شيءء قد كان الرجلٌ يَرْحَلُ فيها دوئها إلى 
المدينة». أي: :يا دون هذه المسأقء أوني ما دون هذا العلمء وهذا فيه دليلٌ على 
الرحلةٍ في طلب العلم» 0 إليها أيضًا قولٌ النبيٌ يك: امن سَلك طريقا يَِلْتَمِسنَ 


١ كي‎ 


ش فيه عل سَهّل اللهله به طريقا إلى الجن : 


أبي بكر وهو بن عياش -عن أبي حصين وقعت لنا بعلو في (مسند الطيالسي». وانظر: الرواية في امنحة 
المعبود» /١(‏ 47 7) كتاب العتق؛ باب ما جاء في فضله» حديث :.)١١95(‏ وقال الحافظ في «التغليق» 
(7617//5): أخبرنا الحسن بن أبي المجد. عن أحمد بن محمد بن أبي القاسم, أن يوسف بن خليل 
الحافظ أخبره؛ أنا أحمد بن محمد اللبان» أنا الحسن بن أحمد المقرئ» أنا أحمد بن عبد الله الحافظ» أنا عبد 
الله بن جعفرء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود, ثنا أبو بكر الخياط؛ عن أبي الحصين...الحديث. 

.)0"8( )75199( )7١1/4 /4( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري يد 0 : 


04 - حدَّئنا سعيد بن تَلِيدِء أخيّرنَا ابنُ وهب قال: أبن جريزٌ بنُ حازم عن 
أيوبّ» عن محمدٍ, عن أبي هريرةً قال: قال النبي يك:.... وحدّئنا سليانٌ عن حمادٍ بن 
زيدِء عن أيوبّ» عن محمدٍء عن أبي هريرة: «ل يَكَذِبُ إبراهيمٌ إلا ثلاث كذباتٍ يَئِمَا 
إبراهيمُ مرِّ يَجبّارٍ ومعه سارة...فذكرٌ الحديتٌ...فأعطاها هاجرٌ قالت: كفت اليد 
الكافر وأَحْدَمَنِي آجر». قال أبو هريرة: فتلك أَمُكُم يا بني ماءٍ السماء". 

قال أبو هريرةً بالإسنادٍ السابقٍ يُخَاطِبُ العرب: «فتلك»؛ يَعْنِي: هاجرٌ أُمُكميا 
بني ماء السماء. وذلك لكثرة ملازمتهم الفلواتٍ التي بها مواقع المطر لرعي دوابُهم. 

قال ابن لي ل ل )2 

قال ابن المنير: : مطابقةٌ حديثٍ هاجرٌ للترجمة أنها كانت مملوكةٌء وقد صَعٌ أن 
ناف ازلتمايعة أناماكينا دي 0 قَلْتٌ: إداداد ان تيك ريع سراق 
الصحيح فليس بصحيح. وإنم| الذي في الصحيح أن سار ملكهاء واد إبرا غم أولنها 
إساعيل» وكونه ما كان بالذي ند 5ت وا كع ردس عر العلية 
غير الذي في الصحيح. 

وقد سَائَه أب يَعْلى في امُسْيده من طريقٍ هشام بن حسان عن محمدٍ بن سيرين» 
عن أبي هريرةً في هذا الحديثٍ قال في آخره: «فاسْتَوهبها إبراهيمٌ من سار فوََبنّهَا 
له»). اه 

وفي هذا الحديث: ما كذّب إبراهيمٌ كذيًا صريحًاء ولكنه كان متأوُلَا؛ لأنّه أظَهّر 
لمخاطبه غيرٌ ما يُرِيدّه وسبّق لنا أن التأويل جائرٌ إذا كان فيه مصلحةٌ» أو دفمٌ مضرّق 
وأنه إن كان فيه ظلمٌ فهو حرامٌ. وأما إذا لم يَكَنْ ظلمًا ولا حاجةً ومصلحةً ففيه قولانٍ 
لأهل العلم: والأولى أن يتنه 


() أخرجه مسلم (5/ 0184٠١‏ (781/1) (155). 


ثم قال البخاري كقلفة08: 

ممه - حدنا قي حئناإسماعيٌ بن جعفر: عن حيي. عن أنس نه قال: 
أقَام النبي ل بن خبدرَ والمدينةٍ ثلانا يبت عليه بصفية بنتٍ حُييّ فدَعَوْتَ المسلمين 
إلى وليمَيه فم كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأناع فأقَى فيهها من التمرء والأقِطٍ 
والسّمِنِ فكانت وليمته. فقال الملمر ن: إخدى أمهات المؤيون: أو عا ملكت يمينة 
فقالوا: إن حببها فهي من أمهات المؤمنين» وإن ن يَسجُْها فهي ما َلك يمينه» فل 
انحل وطي ها خلقه ومدَّ الحجابّ بيتهاوبِينَ الناس»” ش 

جاجد + َ 

ثم قال البخاري كتلئة: 

١‏ - باب مَن جَعَلَ عِنَقَ الأمَةٍ صَدّاقها. 

كممه علوي ع سان عا مو ناج رسي ب لسكا ردن 
أنس بن مالكِ أن رسول الله يل أعتقَ صفيّةٌ وجعّل عتقها صداقها" 1 

صفيةٌ هذه هي بنثٌ حُبي بن أخطبء وهو من زعماء اليهودٍ وكبرائهم؛ ولم سبِيَتَ 
في خيبر» أرَاد النبيّ يكل أن يَجبْر ذُلّها بهذا العتقٍ بأن يعَرّوّجَهاء ويَجْعَلّها من أمهاتٍ 
المؤمنين» فالنبيٌ يكلِةِ اختارها لأسباب: منها هذا السببٌ. 

فإذ قال قاملٌ: كف سح أن كرون العتق مداق مع أنه ليس يبال؟ 

الجوابٌ أن تَقول: بل هو مالٌ؛ لأنّها ل) عُتقَتْ زادت ماليّنّها وكانت في الأول تَبَاعٌ 
وتشترى» فالآن حرّرَت. 

وني هذا الحديث :وفيه دليلُ ععلى أنه لا يشمو في عقدٍ التكاح لفظٌ الإتكاج 
التزديي؛ لان الرسول ف أختها وم مها صداتهء وقد اضطٌالذين وود 


(١)أخرجه‏ مسلم (؟/ 55 20020150 
(1)أخرجه مسلم (7/ 51 مطولًا. 


باشتراط اللفظ؛ أي: لفظ النكاح والتزويج إلى استثناء هذه المسألةٍ فقالوا: إلا إذا أَعبّقّ 
أمَتهه وَجَعَلَ عتقّها صداقهاء فلا يَحَْاجُ أن يدول تَرَوجتّها". 
ولكننا تقول: أصلٌ الحكم ليس بصحيح حتى يَحْتَاجَ إلى استثناء . 
كد 


2 


ثم قال البخاري 0801085: 

14- بابٌ تزويج المعسر لقوله تعالى : #إن يكونوا مرا يدهم أهَهُ ون مَِْلِوة * 
كته ١‏ ]. 

ول هذه الآية قولّه تعالى: «إوألكخا الب يسك لصيس بن يباو وميك إن يكونوأ 
مرا ينمه من فَضْلِوءٌ 4 [النؤ::+]. وهذا وعد من الله وين بأن الإنسانَ إذا توج وهو 
معسرٌ فإن |0 تعالى يُغْنِيه من فضله؛ ومن فعّل ذلكء أو من أُقَدَم على ذلك مؤمنًا بوعبٍ 
ال فإنهمنوق جد ما وعد ال#ااحماء وهو عل خلافن قرول الظائين باله ظنّ السيرء 
الذين يَقُولُونَ: مَنْ تَرَّوّجَ فقد ركب السفينة ومن ولِدَ له فقد غَرِقٌ. 

وهذا على خلافيٍ ما وَعَد الله وين حيث قال: ولا تَقَدُنوا أَولدَكُم يملق شُُ 
ترَوْفُصكُمْ وَإِكَاهُمْ 15114 الانكظه]. وهذا الفعل أيضًا على خلافٍ قولِه تعالى: « وأنكخوأ 
ليم نص يتك داعباو إن نكم إن يكوأ قر أ قرا اء ينهم أله ين مَل #. 


آذ 


00 2 


0000 وهذا 500 وما من دَآبَةَ في الْأرضٍ إِلَاعَل أله ررفها ويلك مسقب 
وَمُسْتَوْدَعَهَا 8414::]. فرزقٌ زوجتك وولدك ليس عليك؛ بل هو على الله. 

وقد حدَّثني ثقةٌ: أنه كان دلالا يَبِيعٌ ويَشْئَرِي بالدلالة» ولا تَرَوَجَ يَقُولٌ: رَآَيِتٌ أن 
المواردّ كَثْرَتْ علي وزاد دخلي» فلم| ولد ابني عبد الله رَأَينه أكثرٌ وأكثرء مصدافًا لقوله 


.)56 /8( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


5 كاب اكع # جه 
لكن إذا م يَأْحَذْ بالأسباب عامّله الأ تعالى با يَقْمَضِيه حالّه؛ لأن هذا مضادٌ لحكمة 
لل فافة وِبْلَ أمَر بفعل الأسباب وقال: لهْوَالذى صل لك الْارْص ذَلُولَا مَامْشوفي مَتَاكيها 
ُو رَنْو 4 القلق:ه١).‏ ول يقل سبحانه: هو الذي جع لكم الأرضّ ذلولَا فنامُوا 
وكُلُوا من رزقه» بل قال: 9# فَأمسواف منَاكها وَطُوامن رَزْقِدء *. 
21 د 

ثم قال البخاري تقل 0: 

٠‏ ه- حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. عن سهلٍ بن 
سعدٍ السَّاعَدِيُ قال: جاءت قرا ال ايسول الل يكل فقالت: يا رسولٌ الله مُث أَمَبُ 
لك تفي قال: فتظر إليها رسول الله كك فصَعَدٌ النظرٌ فيهاء رشرة تع طانا رول 
ال يله رأسَهء فلا رتِ المرأةٌ أنه ل يَقْضٍ فيها شينًا جلسَتْ فقام رجلٌ من أصحابه 
فقال: يا رسول الله إن ل يَكَنْ لك بها حاجة فرّوّجُنِيها. فقال: «وهل عندّك من شيء؟» 
قال: لا واللايا رسول الله. قال: «اذهب إلى أُمْلِكٌ فانْظرٌ هل تَجدٌ شيئًا؟) فذَّهَبَ ثم 
رَجَع فقال: لا والله ما وَجَدْتٌ شيئًا. فقال رسول الله عله لالط نولو ءامن احدينة. 
فذهّب ثم رَجِعَ فقال: لا واللايا رسول الله ولا خاتمًا من حديدء ولكن هذا إرَاري. قال 
سهل: ماله ردّاءً. فلها نضْفُه. فقال رسولٌ الله يكيه: «ما تَضْنعُ بإزارك إن لَبِسْتَهُ م يكن 
عليها منه شيءٌ» وإن لَبِسيُ يَكُنْ عليك منه شيءٌ): فجلّس الرجل حتى إذا طال مجلسّه 
قام فرآه رسول الله يك مُوليًافأمر به فدُعِيَ فلا جاءَ قال: ماذا معك من القرآنٍ؟ قال: 
معي سورةٌ كذاء وسورةٌ كذا عدَّدها. فقال: انَقرؤهُنَ عن ظهر قليك». قال: نعم. قال: 
«اذْمَب فقد مَلَّكتَكَها بما مَعَك من القرآن»”. 

سبّق الكلامٌ على هذا الحديث. 


(وأخرجه مسلم (؟/ )٠١ 5٠‏ (1578) (07/5. 


فإذا قال قائل: ما سأل النبنٌ يه المرأةً هل تُريدين هذا الرجلّ أم لا. فكيف 
زوّجّها الرجل بدون إِذنها؟ 
الجواب: أن الظاهرٌ أن المرأةً فوّضَتْ نفسّها للرسولٍ يل تفويضًا كاملا وقد 
قال الله تعالى: م ليوك الْمُؤميب من مسيم 4 [الاجتكلة:<]. 
نا 


تي مس 


2 


ثم قال البخخاري تلن : 

-١6‏ باب الأكفاء في الدين» وقوله: 570 خَلَقَ مِنَالْمل دشرا َجَعَكه شم 
وَصِهَرا وكانَ نيك مرا (4)2 الففالة::ه]. 

قولّه: «بابُ الأكفاء في الدين». يعني: معناه أن ن أهمٌّ شيء يُطْلَبُ في الكفاءة هو 

الدينُ» ثم اسْتَدَلٌ 98# بالآيةٍ فقال: لمع ىَوَر َالْمَِ برا فَجَحَلهدشسبا وصهرا 4. 

ووجة الدلالة من الآية قوله: دا مَجَعَْشسَا وص فكل بشر فإله صالخ أن يكو 
صهرًا للبشرٍ الآخرء سواء وافقه في كونه يليا أو غيرٌ قبيلي. 

واسِْدْلال البخاريّ بهذه الآية واضح» : نالحد كلم يقكله الاعبيان نيه 
وصهرّاء فلو تأمَلْتَ الصلةً بين الناس ل تَحِدْها تَخْرّجٌ عن هذين السببين: وهما 
النسبٌ والصهرٌ. فالنّسَبٌ القرابة» والصهرٌ الرّحِمُ ظ 

وأما الصلة بالرّضاع فإنها فرع عن الصلة بالنسبء كما قال النبيّ ي: يحرم من 
الرضاع مايَحْومٌ من الننسب»"". ش ش 

يه وقولّه: «لإوَنَرَيّكَ قبا 04. قديرًا على ما يَشَاءُ وعلى كل شيء؛ ولهذا لا يَسَغِي 
للإنسانٍ أن يَقَولٌ: إن الله على ما يَسَاءُ قدية. َ 

أولا: لأن هذا تقييدٌ ل أَطْلّقه ال يلة. 

ثانيًا: لأنه موهِمٌ بأن ما لا يَشَامُه ا لا يََِرُ عليه رٌ عليه 


() أخرجه البخاري (00949)) ومسلم (7/ .)4()1444()1١17٠١‏ 


5 حاب الكل 8 د 

ثالمًا: بأنه موج بمذهب القدرية الذين يَقُولُون: إن أفعال العبادٍ غيرٌ داخلةٍ في 
مشيئة الله» وحينئذ فلا تَكُونٌ مقدورةٌ له؛ لأنه لاَق در إلا غلها يشا 

لكن يجو 0 الفعل المعينّ بالمكيكة: فقونه تعالى: لوَمْرَعَلَ جرهم إِدَايَاءٌ 
كريد )4 [لقبيك: ؟]. فهذا عُلَقَ بالجمع خاصة؛ يَعْنِي: إذا شاءً جمعهم لا يَعْجِزْه شيءٌ) 
فهو قادرٌ عليه خلافا لقولهم: إن الث تعالى لا يَقْدِدُ على ذلك» وكذلك قولّه في الرجل 
الذي كان من آخر أهلٍ الجنة دخولَاء يَقُولُ الله تعالى: «إني على ما أَشَاءُ قادرٌ» " لأنه 
ملق بفعل معي ؛ ؛ يَعْني: : هذا الفعلٌ إذا شِبْته فلا يَكُونُ معجرًا لي» بل أنا قادرٌ على كلّ 
ها كاد ه: 

والخلاصة: أن القدرةً إذا كدت كوصفيٍ مطلقٍ فإنها لا تَقَيّدُ بالمشيئة» وإذا 
عُلّقَتْ بشيء فلا حرّج أن تُعَلّقَ بالمشيئة وتَنْصَّبٌ حيغذ عل ذلك الشيءٍ لاعلى 
القدرةٍ؛ يَعْنِي: ليس المعنى إني قادرٌ إن شِئْتُ» وإن لم أَسَأ فلست بقادر, لكن هذا 
الشيء الذي وَقَع أنا قادرٌ عليه؛ لأنني إذا سيت شيئًا م يَمْنَعْيِي منه شيء. 

+ 2 

ثم قال البخاري قةة09: 

4ه - حدّثنا أبو اليان؛ أخْبّرنا شعيبٌ» عن الزهري قال: أَغدرق عرو بن 
الزبير» عن عائشة «نها أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان من شهدٌ 
بدرًا مع النبىّ يكل تَنَى سال وأنكحَه بنت أخيه هندٌ بنت الوليدٍ بن عتبة بن ربيعة؛ 
وهو مولى لامرأةٍ من الأنصارء 0 َبَنَى النبيّ ولِةِ زيدًاء وكان من تَبَنَى رجلا في 
الجاهلية دعاه الناس إليه» وو رث من ميراثه حتى أنرّل اللا: *9 أدعوشم لأسو » . إلى 
قوله: لوَموليك 4 [الضقاة:ه]. روا إلى آبائهم؛ فمن لمكم له أب كان مولى وأخاني 
الدينء فجاءت سهلة بنتُ سَهَيلٍ بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة 


بن عتبة- النبىّ بل فقالت: يا رسولٌ الله إنا كنا تَرَى سال ولدًا وقد أَنْرَلَ الله فيه ما قد 
َلِمْتَ فذكّر الحديتٌ" 

واه الدلالةٍ من هذا الحديث: أن الكفاءةً هنا في الدين؛ لأن سالمًا كان عبدًا مملوكاء 
ومع ذلك زوّجه النبيٌ له امرأةٌ قرشيةٌ فدَلّ هذا على أنه يَجُورُ لمن يُسَمُوئَه الحَضِيريٌ 
أن يَتَرَوّجَ بالقبيلية» والعكس بالعكسء ويجُورٌ للقبيلي أن يتَرَوّجَّ بالحضيرية. 

وعلى لغ بعض العوامٌ يُسَمُونَ القبيل شيخَاء وغيرٌ القبيل عبدّاء فيقَونُونَ: تَرَوّجَ 
الشيخ بالعبدة» والعبدٌ بالشيخة. 

والح أن الرجوع في ذلك إلى الدين والخُلقِ» وأما النسبٌ فل شاك أنه من 
الكمالٍ» وأن المرأةً قد ا به الل و لور 
ولا بشرط للزوم النكاح» بل إن النكاح إذا وقّع تام في شروطه فليس لأحدٍ أن يَفْسَحْه 
لفوات النسل. 
وللفقهاء في هذا ثلاثةُ أقوال'": 

القوك الأول أذلك قرط العم 

لعو الثاني: أنه شرطٌ للزوم. 

القولٌ الثالث: أنه ليس شرطًا لا للصحةء ولا للزوم. وهذا هو الصحيحٌ. 

فللحرا القبيلية أن تَتَروّجَ غيرٌ القبيلي» والعكسٌ أيضًا فلا بأس به؛ وهو أن يَتَرْوّجَ 
القبيل امرأة غيرٌ رَ قبيلية» لأن هذا الرجلّ قد لاجرو انه مماوق لكل تروط وإنا 
الشأن الذي اختلّف فيه الفقهاءٌ ء أن تَتروّجَ امرأة قي قبيلية برجل غير قبيلي» فهذا هو الذي 
فيه اختلاف. 


.)55()11461()1١17/17( أخرجه مسلم‎ )١( 
و«الإنصاف» (84/8) و«كشاف القناع»‎ ».)١55 /5( انظر: «المبدع»(10/١0)» و«الفروع»‎ )( 
.)55/90( لاك و«المغني»‎ /0( 


؟ حب الكل 7 بز 


والصحيح: ذلك لمن شر وار لصح ولا لاريم 

هنا إشكالٌ؛ وهو قولٌ عائشةً نشة: ربيعة بن عب شمس. ونحن نعرف أن التعبيدَ 
ل ِل فكيف قالت: ابن عبد شمس؟ 

الحوات: نهذ من باب الاعبارة ولهقا قال النبيٌ يلِ: «أنا بن عبد المطلب» . 
َل بنْ حزم 8 ُو على تحريم كلّ اسم معد لخر له حاشا عد المطلب". 
ولكن كلامّه تكختثة فيه نظرٌ؛ لآن عبد المطلب ما استديي 66 ني من هذا باعتبار الإنشاءء لكن 
اسْتدبَ سمي باعتبار الخبر. فهذا رجلٌ اسم جدّه عبدُ شمس» أو عبد المطلبٍ فلايُمْكِنُ 
تغيرٌه؛ فبابٌ الإخبارٍ غيرٌ باب الإنشاء. 

وفي هذا الحديث أيضًا: : أن سالمًا كان له قصةٌ مع امرأة أبي حذيفة حينَ أْضَعَيه 
بعد أن كر فصارتٌ حرامًا عليه.وهذا محل حلاف بين العلماء ءِ: فرأيٌ الجمهور أن 
رضاع الكبير لا يو .فلو أرْضَعَنْ خس مراه أو عشرٌ مراتٍ لا بوث .. 

والقول الآخرٌ: أن رضاعً الكبر يور مطلقا؛ وهذا مذعبٌ الظاهرية” : 

وناك قول وشط وهو أنه يوه علد البحاحة” : 

ولكن الصحيح: أنه لا يور إلا في مسألةٍ تَكُونَ نظيرَ ما جرى لسالم مولى أبي 
حذيفة» وهو الآن غيرٌ موجو. ومْتَعَذُ يدل لذلك أن النبيّ يل لما قال: «إياكم 
والدخول على النساء». قالوا :يا رسول الله. أَرَأيِتَ الحَمْو- -قريبَ الزوج- - فقال: 
«الحَمْوُ الموث»" . فلو كان الرضامٌ في الكبير مود دالكاو | نفك القوان 
تَرْضِعُه زوجة ة أخيه» وينتّهي الإشكال. 


ال ل لا 
(1) انظر: امراتب الإجماع» .)١65 /١(‏ 
(') انظر: «الأم؛ (56/0): و«المغني؟ (6/ 0167 و#المبسدع» (177/8) واكشاف القناع؛ 
(0/ 50 5).» و«الوسيط؛ (5/ »2١187‏ و«ابدائع الصنائ ئع؟ (5/ 0)» و«مغني المحتاج» (517/5). 
(؛) انظر: «المحلى» .)٠١ /٠١(‏ 
(0)انظر: «المغني؟ (4/؟5١),‏ و«المبدع» (150/4). 
('رواه البخاري (0777)) ومسلم (5/ 0109/11 .)5١(093177(‏ 
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ثم قال البخاري 156ذ08 : 


0ه - حدّئنا عبيد بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو أسامة عن هشاب. عن أبيهء عن 
عائشة قالت: دل رسولٌ اله يك على ّبَاعَةَ بنتٍ الزبيرء فقال لهما: «لعلّك أرَدْتِ 
الحبّ'. قالت: والله لا أجدُنٍ إلا وَحَِةٌ فقا لها: «حُبي واسْتَرطِي وقولي: الَلهِمَ لي 
حيث حَبّسْنَنِي». وكانت تحت المقدادٍ بن الأسود»". 

الشاهد من هذا الحديث قوله: كا تحت المقدادٍ بن الأسودا). وهيق 
هاشتوية واليقيداة لعن زلف افدل قذ ل جور اكرن الهاشمية بغير 
الهاشميّ وأما من أحَذُوا طريقةٌ غيرٌ صحيحة الآن وقالوا: لا يُرَوّجُ أحدٌ من آل 
الرسولٍ وَل إلامن كانت من آلٍ الرسولٍ وَك. والعكسٌ بالعكسء فهذا لا أصلّ له 
بل الغرث كلو أكناة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن من كان يَخَافُ أن لا يم نسكّه من مرضي أو غيره. فإن 
المشروعَ في حقّه أن يَشْمرِ ا 
والعلماء انقسَمُوا في هذا إلى ثلاثةٍ أقسا العا 

* قسمٌ أنكر الاشتراطً مطلقا َّ 

* وقسمٌ استحبّه مطلقا. 

* وقسمٌ فصّلّ فقال: من كان لا يعكَافٌ من عاتق يَعُوقُه فالأولى أن لاء يَشْتَرِطَ؛ لأنَّ 
0 ترط وأما من خعاف فإنهيَْتِطً؛ لأن الرسول 5 قال لضبَاعة ع احجحي 

شترطي». لأنها قالت: إنها وَحجِعَةٌ؛ يَعْنِي : : مريضة. 


.)1١5()1703/( )8513//7( رواه مسلم‎ )١( 

(1) نقل صاحب «الفروع» )77١/17(‏ القول بالاستحباب» وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى 
التفصيل في ذلك. وكذلك صاحب «الإنصاف» (7/ 47"4)؛ ونقّل صاحب «كشاف القناع؛» 
(04/7)) المذهب بغير ذكر التفصيلء وانظر: خلاف العلماء أيضًا في «المجموع» للنووي 
(8/ 714): و«التمهيد! لابن عبد البر (1/ .)١97*‏ و«المحلى؛ لابن حزم (// .)١17*‏ 


5 حَدَبْ الكل 7 سن 

وهل مثل ذلك بقيةٌ الأعمالٍ الصالحة كأن يَنْوِيَ الصومَ فيقول: إن عَطِْْتُ عطشةً 
شديدةً فلي أن أَمْطِرَ. لأنه إنسانٌ مريضٌ ويخَافٌ العطشٌ؟ 

الجوابُ أن تَقَول: إذا كان نفلا فله أن يُفْطِيَ وإذا كان فرضّاء فالظاهرٌ لي وال أعْلّمُ أن 
هذا موقوفٌ على النصٌء وأنه يَُرّقُ بين الحجٌّ وغيره؛ لأن الحجّ يَطُولُ زمه وفيه عمل 
وتعبٌ» والصيامٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والصلاة أة ال 
للح مدنه طويلة وفيه أيضا عمل وسفرٌ ومشفة قيَجُوز فيه ما ايوز في غيره. 

أما الاعتكافٌ فَيُمْكِنٌ أن يُقَالَ: إنه يَصِحُ؛ لأنه قد تَطُولُ مدته. وهذا إذا كان اعتكافٌ 
نذر» أما إذا كان نفلا فالأمرٌ واسعٌ. والجهادُ مثله إذا كان نفلاء وإذا كان فريضة يتعين 
عليك» وذلك مع مراعاة أن الفرارٌ والتوَلّي يومَ الزحف من كَبائرِ الذنوب. 

فالراجحٌ أن لا يُشْتَرَطَ إلا ما ورد فيه تصن. 

* 2 

ثم قال البخاري 08005: 

- حدّئنا مُسَدَّ5ٌ حدّئنا يَحْبىء عن عُبَيْدٍ الله قنال: حَدّئني سعيد بن أبي 
سعيلء عن أبيهء عن أبي هريرةً ننه عن النبيّ ل قال: انك المرأةٌ لأربع: لالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظمَرٌ بذاتٍ الدين»"". ْ 

ذكر النبي يَلةِ هذه الأشياءً الأربعة الى لقع الها الامو الجزياة رسيت حصرّاء 
الما لغير ذلكء كأن تَنْكحَ المرأةٌ للولد؛ لأها عُرِفَتْ بكثرة الولادة؛ يَعْنِي 
عرف الي جا قري راااتوت» 

المهم: أن الرسول يك ذكر هذا لاعلى سبيل الحصرء ولكن على سبل المثاليه 


ادم و 


وعلى سبيل ذكر المقاصدٍ الكبرى التي من أجلِها تدْكَحُ المرأة. 


(ارواه مسلم (؟5/ ١857‏ )0 


والذي حَتٌ عليه النينٌ يل هو 0 فقال: 00 بذاتٍ الدين». أي: صاحبة 
الدين» فإنها خيرٌ من كل هؤلاء الثلاثة الذين مَعها؛ لأن صاحبةً الدين لا تَضِيعٌ حقّك 
أبدّاء ولا تفْشِي سرّكء وتَرعَى مالك وولَدَك حٌّ الرعاية» بخلافٍ ناقصة الدين. 

تاوقوله: اَرِيَثْ يدَاك». هذا من باب الحتٌ والتشجيع على الحرص على ذاتٍ الدين. 

إِذَايَكُونٌ هذا الحديثٌ مظابعًا للترجنة كم المراه لتَاشْعميدَ من مالهناء فرت 
لفودعالا رتعز يددوزيا توت وترثهاء آرااجا مكل سن الطاسا ليه ةلأن التدرة 
التي ليس عندها شيءٌتَحْتَاحٌ إلى زوجها في كلّ شيءء والتي عندّها مال لا تَحْتَاحُ إلى 
زوجها في كلّ شيء ولو ف يُنِْقُ عليها ما تَلُومُه. 

وأما الحسبُ فهي أن تَكُونَ شريفةً في قومهاء ومنه أيضًا القبيلية وشبهها. 

وأما الجالّ فهو واضحٌ. ظ 

وأما الدينٌ فهي أن تَكُونَ عابدة لله عرّوجلٌ» وأن تَكُونَ ذات خَلْقٍ أيضًا؛ لأن 
الخلقٌ من الدين كم قال النبيٌّ بكلله: «أكمَلُ المؤمنين إيرانا أحْسَئهم حَلقاه”". 

ثم قال البخاري كنكنة: 

أومه- - حلن لبراهيمٌ بن حرق حدئن بن أبي حازمء عن أبيده عن سهل قال: مر 
رجلّ على رسول اله يَلةِ فقال: «ما تَقَولُون في هذا؟» قال: حَري إن خطّب أن يكح 
وإن شمّع أن يُعََّ وإن قال أن يُسْتَمََ قال: ثم سَكَتَ فمرٌ وجل من فقراء الممسلمين 
فقال: «ما 7 تُولُون ني هذا؟» قالوا : حَريٌ إن خطب أن لا يُنْكَمَ وإن شمّع أن لا يِسَفَعَ 
وإن قال أن لا يستمع. قال رسول الل ككلل: ااهذا خي رمن ملء الأرض مثل هذا». 

[الحديث 0041١‏ - طرفه في:/ا5 15 ] 


()رواه الإمام أحمد في امسنده» (؟/7810790)560)» وأبوداود(5587). والتر مذي ))١1١57(‏ 


وحسنه الشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 


ذ كاب التكاح 8 عجن 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن هذا واقعٌ الناس من قديم الزمان» وأن الإنسانً 

الفقيرٌ عادةٌ إن خطّب قالوا: والله ما عنده مال وإن شمّع ما قُبلَثْ شفاعتّه وإن قال لم 
يُسْتَمَع إليه. 


لكن هذا قد يَكُونٌ عند الله كما قال الرسولٌ وَ: «هذا خير من ملءٍ الأرض مشلّ 
هذا». دقال لبي يك في حديت آخرّ صحيج: ارب أشعتٌ مدفوع بالأبواب لو أقسّمَ 54 
على اللد لأبرٌّه»'" ورب عي على رأسه التيجان ويرْكَبُ على أكتاف الناس؛ وهو من 
أكرّه الخلتٍ عند الله وين فالكلامٌ على الوجاهة عند ربٌ العالمين وليس عند الناس» 
وهذا هو الذي يجب للإنسانٍ أن يَسْعَى إليه. 

أما الوجاهةٌ عند الناس فهي لا تَنْقَمُ الإنسانَ وحتّى إن نَعَمْه فإنا تَنْفّعه في حالٍ 
ا ا 0 
هذه الوجاهة بشيءٍ بسيط وهو التقوى لقولِه سبحائه: إن أحْرَمك ين د مه شك 4 
[للك:٠1).‏ فكل)) كنت أن اي 0 

والوجاهةٌ في الدنيا كأن يَكُونَ الإنسانٌ وجيهًا عند قومه» ولكن هل يَكُونُ وجيهًا 
بالاتفاق؟! هذا لا يَكُونُ أبدًا؛ لأنّك تَحِدٌ من الناس من لا يَكُونُ وجيهًا عندّه لا لنتقصي 
في هذا الوجيه؛ ولكن لحسدٍ عنده ل) أعطاه الله هَيِنْ من الجاو عند الناسٍ وإن كان 
ليس فيه شيءٌ يَكْرَّهُ عليه. 

لكن الوجاهة عند الله وَبْنُ هي خيرٌ في الدنيا والآخرةء وهذا هو المهم. 

والشاهدٌ من هذا الحديث قوله: اهذا خي رمن ملءٍ الأرض مثشل هذا». لأن هذا 
صاحب دِين؛ وَالأوّلُ ليس بصاحب دين. 
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(0) رواه مسلم (/ 4 )7١7‏ (5557) (18). 


الاي عع جع البجَاري 


قال الحافظ وه 2 في «الفحع) (4/ 5): 
( وقولّه: «خيرًمن ملء الأرض». أي: الغنىٌء و«ملء» بالهمزء ويَجورٌ في 


«المثلّ» النصبٌ» وال 
قال الكَرّمَاني: إن كان الأول كافرًا فوجهّه ظاهرٌء وإلاّ فيَكُونٌ ذلك معلومًا لرسول 
لله يي بالوحي . 


قلت ترف المراة من الطريي الأَرَى التي ستأني في كتاب الرقاي لفظ. «قال 
جل ف أشرافي الناس : هذا واللأه حَرِي. .. إلى آخره؛ فحاص ل الجواب: أن نه أطْلّق 
ل د ل ا 0 
كل فقير» وقد تَرْجَمٌ عليه المصيّفُ في كتاب الرقاق «فضلٌ الفقر و يأتِى بحث 
المسألة هناك إن شاء الله تعالى. اه 
كنا 
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ثم قال البخاري س0 : 

5 - بابُ الأكفاء في الال وتزويج المقلَ المُغرية : 

ا - حدَّئني يَحْبَى بن بكي حدّثناً اللي عن عقيل »عن ابن شهاب قال: 
أخْبرَني عروة أنه سأل عائشة جنطا: لحت ليرا التق 4 0ن" :*]. قالت: :ياب 
أختي» هذه اليتيمةٌ تَكُونُ في حجر وليّها فيرَعَبٌ في جمالهاء ومالهاء ويُرِيد أن يَسْمَقِصص 
صداقهاء َّهُوا عن تكاحهنٌ» إلا أن يعوا في !كمال الصَّدَاقِء وأَورُوا ببكاح من سوامُنَ 
قالت: واستفتى إل رح الوا بح ااانا ال تعالى: « وَمَنْمَفْيوئكَ فى اناه 


موء بع م ا( 


ل أله يفْتِيحَكُمفر فيهن وَمَا بتلَ عَيْحكمْ ف الكتب فى ب سن أَلِنْسَةِ 4 إلى قوله: : ##ورَعَبُونَ أن 
تَكحْوهَن # اليكقة:1]. ل لهلهم أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ جماليء وما يوا في 
نكاجهاء ونسيها في إكمال الصّداقِ» وإذا كانت مَرْعُويَةَعنها في قلٍَ لال والجال ترَكُوها 
وَأحَذُواغيوها من النساءة قالنت: فكم يركوا حين يَرْعْبُون عنهاء فليس لهم أن 


يَنْكِحُوها إذا رَغِبُوا قيهاء إلا أن يُقَسطوا لهاء ويُسُطوها حقّها الأوّى من الصَّداقَ 


.))00 18( )5721 /4( رواه مسلم‎ )١( 


هذه الآياثُ واضحٌ تفسيرٌ عائشةً طلا لها. 

وه فقوله سريحاثة: « ل وَإِنْ ضِفَمٌ قث لا يلوا 14 | ي: : أن لا تَعْدِلُوا. 

+ وقوثه سبحانه: «ط وَبَْمَفْعوكك ى انسل مل لمُِيِيصط يهن وُمَابتَلَ سطع 
في الكتب 4 إلى قوله: لا وَرعبُونَ أن تَكِحُوهن 14 هل العراة أن كحرش عل قير 
«في1» أو على تقدير «عن»؟ فعن أن تَنْكِحُوهن؛ يَعْنِي: أنه لا رغبةً لكم فيهنٌ لقلَّةِ المالٍ 
والجمال» وفي أن تَْكِحُوهن؛ يَعْني: لكم رغبة فيهنّ لاهن وجمالِهن. 

وهذا من بلاغةٍ القرآنء فإن «رَعِبَ تَتَعدّى بفي» فيَكُونُ الشيءٌ مطلوبّاء وبعن 
فِيَكُونُ الشيءٌ غير مطلوب. فالآيةٌ الكريمةٌ: « وَرْبُونَ آن َتكِحُومُنَ 4 أي: ني أن 
ومن أو عن أن كوه نهم إن ويم نهم فاكظوا مم انحن 
فيهن. فَأهْسِطُوا فيهنٌ» وأَعْطُوهُنٌ ما يَسْتَحْقِفْنَ من المالء ومن المهرء وغير المهر. 

ووجة الدلالة من هذا اللديق لل قا «في) فيَكُونَُ الإنسانٌ مقلّا وعنده يتيمة 
كابنةٍ عمّه مثلاء وهي ذاثٌ مال فيرو ها من 0 

وخر اشرق الإشلان النقية عد ولايكرة أزلبافها اانا ى: إن شاؤوا 
متسر اناغ وقد جا يعن العلي دز بل إناقواك لسار فاك لمارف آنه يجتو 
للأولياءِ أن يَفْسَحُوا النكاح إذا تَرَوّجَت امرأةٌ معسرّاء وأنه لا بد أن يكونَ مكافثًا لها في 
. المالِ بحيث أن يَكُونَ موسرًا بقدرٍ ما يَحِبٌ لها. 

ولكن هذا القولُ ليس بصحيح؛ لأن مدارٌ الكفاءةٍ كلّها على الدينٍ والخلقٍ؛ 
لقوله وك: دإذا أَاكُم من تَرْضَونَ ديه وحُلْقه َروجُوهء إلا تَْعَلُوه تكن فتنة في الأرض 
وفسادٌ عريض»". 

وهذه اليتيمةٌ تَكُونُ تحت رعايته» وهو غيرٌ مَحرم لهاء لكنه لا يَخْلُو بها؛ يَعْني: لو 


)١(‏ رواه الترمذي ١854(‏ 560 وابن ماجه 51 )ل و-حسله الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (1454ا)ء 
و«السلسلة الصحيحة» )١١77(‏ وتعليقه على «السنن». 


رضن أنه ليس زالبيك أخد ولاقتك: ان يذل ماه ولكة مداحزاء عليه وفدايكون”. 
وو يا اذا واقََتْ وكأنه هو الولي» فمن الممكن يِأتِيَ بشاهدين وَيَقُولُ: الْهَدَا أن 
تَرَوَّجْتٌ فلانة» فهذا لا بأسّ به. وهى حرَةٌ إذا أعطاها دون المهرء بل لا يَجَورٌ أن 
ل الي لل ع2 كم ه 
يتزوجها بأقل ما طلبّت هي. 

وقد يَتزرّجُ الإنسانْ امرأةٌ مدرسةً وتَشْتَرطُ عليه أن تَبُقَى في التدريسء فِيُوافِقٌ 
بشرط أن يَكُونَ له نصففُ الراتب أيَجُورٌ هذا أم لا؟ 

الحوات؟ أنه إذا وضيك يشو لأا شدرييها سوق هوت عليه ييا من 
الاستمتاع فيَكُونُ ما تَعْطِيه من الراتب عوضًا عن هذا الاستمتاع الذي فوَّتنْه إِيّاه. 


ثم قال البخاري “قظلف4ا: 
-١‏ باب مابتَى من ل شوم المرأقه وقوله تعالى: ا مب ءَامنوا ارك 


من رو وَأوَكدِحكُمْ عدوم 4 الاي : 1]. 

١8‏ ه- حدّنا إسماعيل قال: حدَّئني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني 
عبد اللا بن عمرٌء عن عبد الله بن عمرٌ تفلا أن رسول الله وك قال: «الَسُؤْمُ في المرأق 
والذّانِ قرب 

5 - وحدَّئنا محمد بنُ منهالء حدّثنا يزيد بن ريع حدّئنا عمرٌ بن حمل 
العَْقَلانِ» عن أبيه. عن ابنٍ عمرٌ قال: روا الهؤم عند لبي ؛ 2 يه فقال النبيّ يلل: 
إن كان الشُوْمُ في شيءٍ ففي الدَّارٍ والمرأق والفرّسٍ»". 

6 - وحدَّئنا عبد الله بن يوسفء أَخْبَرَنا مالك» عن أبي حازم؛ عن سهلٍ بن 


(0 رواه مسلم (117/45/5) (5776) (0016. / 
(') رواه مسلم (10/47//5) (7778) (1117). 


5 حاب 


الكاح 8 


سعدٍ أن رسول الله يك قال: الإن كان في شيءٍ ففي الفرس؛ والمرأقء والمسكن»" 

و1 انس ل بر قر يف افيضة 
التّهَدِيّ عن أسامة بن زيدٍ كنا عن النبيّ بك قال: «ما تَرَكْتُ بَمْدِي فتنة أضَرّ على 
الرجال من النساية"". 

البخاري ككل جيّدٌ في ترتيبه للأحاديث» وتعقيب بعضهًا ببعض. 

ز#قولّه: #باب ما يُتَقَى من * شم المرأ والسؤالُ الآن هل للمرأة شؤم حتى 
يَقَى ؟ نقولٌ: نعم» فإن بعض النساءٍ يَكونْ فيها * شؤمٌ؛ بمعنى: أنها تكد على الإنسان 
حياتّه» لا أنها تنِْعٌ بركة ماله أو بركة ولدهء أو بركة علوه أو ما أشبه ذلك» ولكنها قد 
تكد عليه حياتّه. 

وإنما ضرّب الرسولٌ يكل مثلا بالمرأقه والدارء والفرس؛ لأنَّ هذه الأشياء ملازمةٌ 
للإنسان» فأحيانًا يكوك فيها شؤعٌ) بمعنى أنا يِب الإنسانّ وتتَكُدُ عليه حيانّه: فإن 
َل فمشكل» وإن أَبْقَى فمشكلٌ هذا بالنسبة المرأق. 

وفي البيتٍ كذلك؛ فالبيثُ يَكُونُ نيه تعبٌ كلما سدَدتَ شما نقح شقٌّ آخي وكلّما 
جَبَرْتَ خشبةً انكرت خشبةٌ أُخرَى, وكلّا أصْلَحْتَ بابًا انكسر آخر. 

والفرسٌ مثلهه فبعضٌ الفرس يَكُونُ صعبًا على الإنسان فيبعبّهه وهذا يَعْرِفهِ الذين 
رت الات . والسيارَةٌ كذلك» فمن الممكن أن يَكُونَ فيها خرابٌ» فبعٌ 


1 ثاه» 1 ؟. 4 ع - 2 

الحاصل: أن هذا معنى الشؤم؛ أي: الإتعاب» وكا آذ تكون شوم بتع أن يوت 
ولذه بسببهاء أو يَفْقِدَ ماله» أو صحتّه» أو ما أشبّه ذلك» لا! لم يُردِ ان ل ذلك. 

ثم إن البخاريّ كانه أوْرَدَ الحديتٌ الأوَّلَ الذي فيه إطلاقٌ الشؤم في المرأةٍ 


(0رواه مسلم .)١18()5756()5١98/5(‏ 
('ارواه مسلم (1/50؟) (/91) (1/51؟) (98). 


والدارٍ والفرس» فهذا عام وظاهرّه حصولٌ الشؤم بك حالٍ. 

ثم أَعْقَبّه بحديث يُعَيدُ هذا الإطلاقٌ» أو هذا العمومَ وهو قولّه: : «إن كان الشؤم في 
شيء ففي هذا». ولا يَلرَمُ أن يُوجَدَ الشؤمٌ فبعض النساء تَكُونْ بركةً على الزوج» 
وبعض السياراتٍ تَكُونَ خيرًا وبركةٌ على الإنسان» وكذلك بعض البيوتٍ تَجِدُّها تَبقَى 
السنواتٍ الكثيرة ما ترب منها شىةٌ» وهذا موجودٌ بكثرة والحمدٌ لله» لكن إن كان» 
وإن وجدّ شوم ففي هذه. 

ثم إن قوله: «ففي المرأةٍ والفرس». هل المرادُ بالمرأة الزوجة أو جنسٌ النساء؟ 
الجواب: أن الحديتٌ الثاني يُيَيّنُ أن المقصوة جنسّ النساء؛ لقوله: «ماترّكت بَعْدِي 
فنة أضَّرٌ على الرجالٍ من النساءِ». وفي كلمةٍ «أضَرٌ ما يُِيدٌ معنى كلمة : شؤمء وأن 


1 


المرا به الضررٌ وهذا من حمسن ترتيب البخاريّ يَلثة 4 فأحيانًا يَأتِي بمشل هذا 
لترتيب وماتشْعرٌ بهه وأحيانا تعر به. وهو يَدُلٌ عل فهم ثاقب له كقلثة. 

والخلاصة: أنّنا لا نَطْعَنُ في هذه الأحاديث أبدّاء حيث إن بعضّ الناسٍ طعّنء 
فيهاء وقال: كيف يَقَولُ الرسولٌ: «الشؤمٌ في المرأ والدارء والفرس». ونحن تََجِدُ 
أحيانًا المرأةٌ تكون من أحسنّ ما تكونْ على الزوجء ويّجِدُ فيها الخيرَ وتعيئه على البر 
والتقوى» وعلى النفقة» وتربية الأولاده وغير ذلك. 

الجوابٌُ أن تَقَول: إن الرسول وق يَلَ: إن هذا موجوةٌ حتماء وإنما قال: إن 
كان. ثم إنه ليس الشؤمٌ الذي يَمِْفُه أهل الجاهلية؛ أي: : التدشاؤمٌ بموهوم؛ لأن شوم 
الجاهلية كلّه مني على أوهام يَقُولُ لك: دار الس رراع ينين نهذ عير و[دبراع 
يَساًا فهذا شر وإن راح وراةه وكذلك يَمُونُون لايق م على السفر. 

وكذلك يَقَولُون: إذا خرّجْتَ من بيتك في الصباح؛ وتَابَلُتَ إنسانًا تَكرَهُه أو 
إنسانا قبح الوجو» أو إنسانًا أعور العينء فهذا ايوم يوم شؤءء فكلى هذا ما أراده 
الرسول كَِ أبدّاء وإنا أرَاد ما أشار إليه البخاري كَدْلَنهُ» وهو مايَخْصلٌ من الضرر. 

وني قولٍ الرسول يَكي: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فتنة أضَرٌِ على الرجالٍ من النساء'. دليلٌ 


5[ حاب اتكاح 7 22 
على عظم فتنة النسائء وأنه يجب عليناالتحررُ بقدرٍ المستطاع من الوقوع في فتنّجهنً. 
لأن المرأة َْينُالرجلّ حتى ريّيا يك اله العظيم من أجلِها. ْ 

وقد مربي في أحد الكتب أظنه لابن الجويّ أن مهنا صَعّد المدارة ليذ هرأى 
أمراة جيل عل المطخ! فقأعجبتة ا اا تمرك 
لاي أن توج به حتى يت فحالها فأبث إلا أن > ا 
فلما تَنصَّرَ قالت له: إذا كان هذا ديئك وعقيدتّك بهذا الرخص عندك» فأنا قد أكون 
أرخصٌ من ذلك عندك ومُطلقي بأدنى سبب» فلا رغبة لي فيك””. 

3 هد كوو الننا والكعرة سو العياد باللود - ففتنةٌ النساء فتنةٌ عظيمةٌ؛ لأما دحل 
على الإنسانٍ التقىٌء والعالم» والجاهلء والفاسق» وعلى كلّ أحدء فيَجِبُ على الإنسانٍ 
أن يَحْرِصٌ غايةً الحرص من درءٍ هذه الفتنةٍ» ليس في نفسه فحسبء» بل حتى في 
المجتمع. ْ 

اوبناءً على ذلك: يَحِبٌ علينا أن تُبِصّرٌ أولئكٌ القوم الذين يَدْعَونَ إلى سفور المرأة 
رجي ومخالطتها بالرجال» وأن تُبَيّنَ لهم أن هذا هدمٌ للأخلاقء والأديان 
والمستقبل أيضًا؛ لأن الشعوب إذا أَطْبَع * صْبَحَتْ بهيمية ليس لها إلا شهوةٌ الفرج» وملءٌ 
البطن أصبّحت لا قيمة لهاء وأضْبَحتْ ذلياة أمام الدنياء وأمام جبابرة الخلق. 

ولهذا ما اسْتَوْلَى أعداءٌ المسلمين على المسلمين إلا هذه الوسائلء فقد رَّجوا 
لهم بالنساء ىا نَسْمَعٌ في نكباتٍ وقعّت للمسلمين؛ أنهم؛ أي: الأعداءٌ قالوا: اغزُوهم 
بالنساءِ ويَسّرُوا لهم أمورّ النساءء وأَطْلِقُوا النساءً الجميلات» ووقّروا لهنَّ كل ما يَفْيَنُ 
الرجال» وسَُنُوا الوصول إِليهنٌ» وحينئٍ تَمْلِكُونَ عقول الرجالء وتَمْلكُونَ ديارّهم» 
وأموالهم؛ وهذا هو الحاصلٌ الآن. 

وقول يل: «ما تَرَكْتٌ بعدِي فتنة أضَرَ. 


3 يتنَصرٌ» تنص +والعيناذ بالله- 


(١)انظر:‏ «ذم الهوى» لابن الجوزي /١(‏ 554). 


فل قال قائل: إن الرسول يك قال: هما حصَلَتْ فتدةٌ مد ليق آدم إلى أن تَقَوم 
الساعة أشدٌ من فتن المسيح الدجالي»"” . فكيف د نَجْمّعْ بينها؟ 

الخوات أن تقول الكل اعدو وين : فهذا في يتلق بالأخلاق والعنَّة 
وذاك فيا يَتَعلّقٌ بالأديان. 

فإن أعظمٌ فتنةٍ على الدينٍ هي فتن المسيح الدَّجالِ» التي م ور عليكو طحي نينا 
وأن من فتنته أنه يَدُعو القومَ م إلى عبادته» فيبُون فينْصَرفٌ عنهم؛ ثم يُضبحُون مُمْجِلين 
ليش علدمع زرح ولاضسر؛ ويأتي لقوم فَيَدُْعُوهم فَيَسْتَحِيبُون إلى دعوتّه فِيقُولُ - 

للسماء: أمطري. فتُمْطِر ويَقَولُ للأري: أنبتي. فت فتَضْبحٌ مواشيهم أسمنّ ما 
يَكُونُ» وأكثْرٌ ما يَكُونْ لبنًا وضرعًا "هناها رامن افق النتن فزي و اقلم 
منها إلا من سَلَّمَه الله وَن. 

د + 

ثم قال البخاريّ كقاف8لا: 

- بات الحرة تحت العبد. 

7 - حدّئنا عبد الله بن يوسف قال: أخبّرنا مالك, عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحنء عن القاسم بنِ محمدء عن عائشةً نتخا قالت: كانت في بر لات شكن: 
عقت يرت وقال رسول اله ك1: «الولاء لمن أعتق و1 . ودل رسول الله يك 
وبُمة عى انار فب إليه خبرٌ وم من ذم البيت فقال: ألم أر البْرمَة؛؟ فقيل :لحم 
تُصْدٌقٌ به على بَرِيرَة وأنتَ لا تَأكُل الصدقة قة. قال: «هو عَلَيْها صدقةٌ ولنا هديّة"". 


برِيَرةٌ هذه كانت جاريةً لبعض الأنصار وصلتها ببيتِ الرسول كلل أغنا كاتيتث 


(اأرواه مسلم (177()115()99545()1775/5). 
('أرواه مسلم (5/ 5508) .)11١(09719/(‏ 
('أرواه مسلم .)١5()١6505(‏ 


؟ حاب الكل 8 نز 
أهلها على تسع أواقٍ من الفضةء فجاءت تَسْتَعِينُ عائشةً #أنفاء فقالت لها: إن أرَادَ 
أهلّك أن أَعُدَّها لهم ويَكُونٌ ولاؤك لي فعَلْتُ. فذمَبّتْ الجاريةٌ إلى أهلها وقالت لهم 
فقالوا: لا إلا أن يَكُونَ الولاءٌ لناء فجاءت الجاريةٌ وأَخْيَّرَتْ عائشةً والنبِيٌ يلل 
عندهاء فقال: «حَذِيها واشْتَرطِي هم الولاء». فأَحَدَنّها وانْْتَرَطَثْ لهم الولاء بأمر 
النبيٌ يكل ثم إن الرسول يلين بعد ذلك أن هذا شرطٌ فاسدٌ» وأن الولاء لمن أَعْتّقّ 
فقال: «ما بال أقوام يَْمَرطُون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرطٍ ليس في 
كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مائةٌ شرطٍ قضاءٌ الله أحقء وشرط اله أوْتَقُ» وإنما الولاء 
لمن أَعْمّق)". 

وهذه هي السنَةٌ الأولى: وهيّ أن الولاء لمن أَعْتَّقَّ فِيَكُونٌ ولاها حيسَذٍ 

وَالسنة الثانية: أعا حيرت هل زونياحين عقت وكان زو با عدا نش 
مغيثًا. فَِْقّتْ فخيّرها النبيٌ يكل فقال: إن شِدْت بَقِيْتِ معه. وإن شِئْتِ فأنت مِلْكُ 
نفسّك» فقالت: أخَارٌ نفسي". 

فجعل زوجُها يَلْحٌ عليها أن تَْقَى معه. ولكنها تأبَى حتى كان يُلاحِقُها في سككِ 
المدينة» وني الأسواقٍ يَبِكِيء ولكنها مضنا لا تريد". 

فطلب من النبيٌّ يَكِ أن يَشْمَع له إليها فشَمَع له النبيٌّ ل وقال لها: «لو رَاجَعْيِه) 
فقالت: يا رسول الله تأمرّن؟ فقال: «إنما أنا شافع». قالت: لا حاجَة لي فيه" . 

ففسمَ نكاحهاء وهذه السنَهُ يُؤْحَدٌّ منها أن المرأةً إذا عُتَِتْ تحت العبدٍ فهي 


هم 


(0 رواه البخاري (5657), ومسلم .)8()16٠١5(‏ 

.)0)06 (01157 /5( رواه البخاري (2)7075 ومسلم‎ )١( 
.)01581(.)678٠( (؟) رواه البخاري‎ 

(؛) رواه البخاري (67/17). 


البَجَارق 


اللو ع ع 
رن ع ا يا ررد در الور ليه 
ا . ولكن جمهورٌ أهل العلم على على أنه لا خيارٌ لها" . 
وهذا يبي عل العلة» أي: لإذا حَيرَها الرسولٌ كه هل لأنها ضارت َه وهذا 
عبدٌ فهو دوتها في الكفاءق أو لأنها ملكت نفسّها بعد أن رُوّجَت وهي مملوكةً ما 
تسْتَطِيعٌ أن تَتَصَرّفَ في نفسهاء والآن ملكت نفسّها. 
فمَأَخدٌ الحكم عند شيخ الإسلام ابن تيمية : هو أنها مَلكَتْ نفسّهاء وكانت بالأوَّل 
لاتَمْلِكُ نفسّها. أما الآن فملَّكَتُ نفسّها فتَمْلِكُ الخيار. 
وأما رأي الجمهور: َعَلَّنُوا ذلك بأنها صارت حرَّةَ وهو عبد فهو دوتّها ني 
الكفاءق فلها الخيارٌ لأنه دوتّها في الكفاءة". 
السّة الثالفة: أن الرسولٌ يق دكل بيه وكان من هديه أنه لايَدَكَلّفُ مَمْدُومَاء 
ولا يرد موجوداء فإذا قَدّمَ إليه الأكلٌ أكَلء ليس هو مثلّنا الآن؛ ولهذا تَجِدُه راضيًا 
لك الس الود ا لني فكن 
وأكثرٌ ما يَكُونُ من الخلُ يَعْنِي: تمرٌ في ماء يله يومًا أو يومين. فيكْتَيِبُ الماك من 
حلاوة التمر ويَكُونٌ نظيفًاء فهذا هو الإدامٌ. 
فقال يَكهه: «ألمْ أرَ ابم على النار»؟ البُرْمَةٌ قدرٌ من الفخار؛ مثلّ الزير» لكنه قدرٌ 
يُسَمّى بُرْمة» والمعنى أن فيها شيئًا يُطْبَحْ فقالوا: لحم تُصُدّقّ به على بَرِيرةً وأنْتّ لا 
كل الصدقة. هذه هي حجّنُهم ولكنها حجةٌ غيرٌ حجيجة كا سَيَأنِي. 
وقولّهم: أنت لا تَأَكُلُ الصدقة. أي: الصدقةً 5 الواججة والمسعك لفن يأفال 


)0 انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (75/ 00778 ونقله عنه ابن مفلح في «الفروع» (0/ 1 ). 
وحكى صاحب «المبدع؟ أنه رواية عن أحمد (1/ 7"0) ورجح أن المذهب أنه لا خيار. 
)١(‏ انظر: «المبدع» (0/ 7ه و«الإنصاف» 1/4 و«الوسيط» )0/ 201 و«روضة الطالبين» 
الو 


:5 حصان التكاح 1# 22 
الهديةً يلِ؛ لأن الصدقة تيم على استعلاءٍ المتصدّقٍ على المتصدَّقٍ عليه وهي 
أوساح النا من؛ لأنه كر ييا ختطاياهم؛ فهي كالماء الذي عُسِلَتْ به النجاسة قال 
النبق وَكله: «الصدقة مط الخطيغة كا بف لك انر" د 


لآل محمد وك لأمها أوسا الناس. 
آم اله : فالمُهدِي ا ئّ بأنه فوقٌ المهدى إليه» بل قد يَشْعَرٌ بأنه دونّه؛ لأن 
المقصود با التودد وجلبٌ المحبة. 


فكأنَ المهُدِي يُرِيدُ أ نيَتقرّتَ إلى المهدى ويتودّة إليه فيقَدّم له هدية والهدية 
تكن بقدر المهِي أو المهْدّى إليه. فالصبٌ الصغيرٌ إذا أمْدِيّ إليه طباشيرة كيو 

هديةً جيدة لكن لو أَمِْيَها رجلٌ له ثلاثين سنة يأْْدها ويَزْيها أو يُلْقِي بها. 
فقالّ الب عَكلة: ذهو عليها صدقةٌ ولنامنها عدي الشرع كله خير. فهذا الطعام 

اختَلمّتْ الآن أحكامّه باختلافٍ طريق كسبه. فبريرةٌ اكتسَبَنُه عن طريقٍ الصدقة ومَلَكَنه 

بعد فلها الآن أن تَيعَهه وأن تُهِيَه وأن تَتَصَدّقٌ به وأن تَقِعَ به في جميع وجوه 
ع . 
الانتفاع المباحة؛ لأنه ملكها. 
إِذا: إذا أَهْدَنْه للرسول يَكلِةِ صار هديةٌ؛ لأن وصمّه لكونه صدقةً ليس لذاتِه» ولكن 
- لكسبه» فطريقٌ اكتسابه من قبل بريرةً صدقةٌ» وطريقٌ اكتسابه من جهة الرسولٍ كَل من 
بريرةً هدية. ْ 
ولهذا ذهب بعضّ العلماء إلى أن ما حُرّمَ لكسيه لايتزم قل غير الكاسبي» 
مثال ذلك: رجلٌ عنته أموالٌ اكفسبها بالربا بل كلّ أمواله رباء ثم الََْيْتُ منه شيئا 

شراءً صحيحًا شرعيّاء فهذا الشراء صحيحٌ وحلالٌ؛ لأنَّ جهةً الاكتساب مختلفة. 

(0 رواه أحمد (0/ 77*1١‏ 3775 /7370177007317)» والترمذي (2357177(.)516(:)515)» والنسائي في 
«الكبرى؛ كا في #تحفة الأشراف؟ (8/ 07749 وابن حبان (14١7)؛‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر 
بمجموع طرقه كما في تعليقه على «سئن الترمذي» عقب الحديث (510)» وصححه الشيخ الألبانيٍ 
كما في تعليقه على سنن الترمذي . 


ولهذا اشتّرى النبى كل من اليهود"» وقبل منهم الهدية" مع أن الله وصَّفهم بأنهم 
سمّاعُون للكذب أكَانُونَ للسحت أَحََادُون للريا. 

كذلك لو ورث الإنسانٌ مالا ربويًا فهل يَطِيِبٌ له بناءً على هذه القاعدة؟ 

الجواب: أنه يَطِيبٌ له؛ لأنه أَحَذّه بطريق شرعيٌ» لكن قد يُمَرَّقُ بينّه وبينَ الأوّلٍ 
الذي أحَذ بعوضء بأن الوارتٌ ل يَبْذّلْ عوضًا بخلافٍ المشتري» فالمشتري ما دحل 
عات الواح حولت بار ولي تحوّل إلي 
بطريق مباح فهو مباحٌ لي. 

أما ما حُرّمَ لعينه فهو حرامٌ بكلٌ حالء مثلّ الخمر؛ فلو أن واحدًا عنده خمرٌ فأهدّى 
ليغا فهذالايَجُوُأن يله ولو كان نصراتًا أو يهوديًا يسمي الخمرّ في ديه 
بزعيه» فأنا لا بل ولا يِل لي قبوله؛ ولو كان هذا البإلُ مسروثًا من شخصي وأنا 
ل 
عيتهاء وهذا هو الفرق ينها 

ولخ الإنادم ابن نيعية لَه رسالةٌ في العقود المحرمة تَعرَّضص فيها لمثل هذه 
الأمرن: ١‏ 

الحاصلٌ: أ الرسول كَكةِ قال: «لنا هدية» فإذا قال قائل: هل يُهْدِي الإنسان على 
نفسه من غيره؟ يَعْنِي لو أن واحدًا قال: هذه هديةٌ منك لي؟ 

الجواب: أن هذا يُنْظَرٌ فيه لقرائن الحال» فبعضٌ الناس مثلا إذا قال: هذا هديةٌ 
فاو اك ردكي اننا شيك بن رول أنك 2 اللي هنا: 


يَقِدُ أنها تَفرّح 


07 ب عو 
إِذا:بَرِيرةً إذا قال الرسولٌ كله «هذا هدية منها لى) تفرَح» بل أنا عد أما تقر 
)١(‏ يشير الشيخ “ف ل رواه البخاري )75١1(‏ ومسلم (1705()1707) من حديث عائشة أنها 
قالت: اشترى رسول الله يَكِلَدِ من اليهود طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا . 
(١)يشير‏ الشيخ ف إلى ما رواه البخاري (711؟) ومسلو(10()7190) من حديث أنس: أن 
امرأة يهودية أتت الرسول يَكلةِ بشاة مسمومة فأكل منها...الحديث. 


فرحًا عظيمًا أن الرسول يك أحَدَ الالّ منهاء وقال: إنه هذية لتامتها: 

وهل أكَلَ الرسول كل وهل يَأَكُل؟ 

الجوابٌ: أنه أكَل لأنه ما قال هكذا إلا لأنه يريد أن يَأنُوا به إليه فيأكل. 

وفي الحديث: دلِيلٌ على جوازٍ استمتاع الإنسانٍ بالمآكل الطببة؛ لأن الرسول َكل 
طلب أن يَُلَ من اللحمء وقد سق أنهاقا ل للتضحابة الذين قال يشضهم: لا أل 
اللحم. قال: دوأنا آكل الحم" '. ولهذا من امتنّع عن الطيباتٍ بدونٍ سبب شرعي 
٠‏ فهذا ورعٌ مظلمٌ وزهده زهد مظلم» وهو مذمومٌ» وليمس بمحمود, فإن كان لسبب كم| 
امع أميرٌ المؤمنين عمرٌ بنْ الخطاب في عام الرمادةٍ عن الإدام الطيب'"'» فهذا حا 
وكذلك من امت عن الطيباتٍ للجبر خخواطر أنامي آخرين. ْ 

مثال ذلك: اءْ شتّرك أناسٌ في طعام وقالوا كل والحلزياي بطلفافنة وى لتو 
بعضنا البعض. . 

وهذا موجوةٌ في السعودية فهنا يَجْتَّعُ الجيران ويَقُولُونَ لمن يَجْتَمِعٌّ: يا فلان كَُ 
واحد أي بعشاء» فهذا واحدٌ يسيع أن يي بطعام من أحسنٍ الأطعمةٍ؛ »لكنه رأى 
أ ن أصحابه الذين يُرِيدُونَ أن يأَنُوا بطعايهم دون ذلك» فقال: أنا سآتي بدونٍ هذا. فهذا 
يَكُونُ غير مذموم بل قد يُحْمَدُ على فعله؛ لأنه ترّكَ الأطيبّ تواضحعًا لله وب. 

وابن عبدٌ القوي ذكر ينا فقال: ظ 

ومَنْيَرْنَدِي دونَ الثياب تَواضكًا سَيُكْسَى الثيابٌ العبقرياتٍ في غٍ 

لكن هذا ليس في كل حال؛ فلو فلوتآن الكدافاية قوت حلي أو قوت مسرل 

كول القن ة ثوبًا متدنسًاء لكن إذا كُنْتَ سوف تُحْشَرُ أو تجْمَعُ مع أناس لا يَصِلُونَ إلى ما 

تَصِلُ إليه من الجالٍ وشبهه. فحيئئذٍ تَقُولُ: إنك محمودٌ إذا أََيتَ بلباس يُشِْهُ لباسّهم. 


() رواه مسلم (7/ ٠ :»0٠ 7” ٠‏ 1011)). 
(1) رواه مالك في «الموطأ»» كتاب صفة صلاة النبي كي » باب جامع ما جاء في الطعام وا شراب (18). 
6 ع( 


ثم قال البخاري ككلئه: 
19 - باب ايوج أكثرٌ من أربع لقوله تعالى: نولت َع ». 
وقال علي بن الحسين -عليهما السلام. اتونتى ار الات او رول رترت 


صن 


1 : أ أي 4 حيسف سن ولت ربع 1ل ]. يَعْنِي : مَثْنّى» أو ثلاتٌ» أو رباع 

البخاريٌّ ككاثة يَقَولُ: لا يَمَروّحٌ أكثرٌ من أربعة. ب يَعْنِي الإنسان ما يَتَرَوّحُ أكثرٌ من 
أربعق» وهذا من نعم الله عليه؛ لأنه لو تَرَوّج أكثر من أربع لضَعُففَ عن أداء حقوقِهنٌ 
البدنية» والمالية» والاجتاعية» و بيج له الأريع؛ لأنه قد يَخْتَاحُ إلى هذاء فإن عادةً النساءِ 
في الحيض في الغالبٍ ستةٌ أيام» أو سبعةٌ؛ يَْنِي ربع الشهر : فمن أجل الا يَُونَه شيءٌ 

من الشهرء إلا وهو يَجِدٌ من يَسْتَمْتُِ بها. 0 ٠‏ 

فإذا كانت هذه حيضّها أوَّلِ الشهرء والثانيةٌ الأسبوعَ الثاني» والثالشةٌ في الأسبوع 
الثالث» والرابعة ني الأسبوع الرابع لايقُوته نية من الاستمتاع بأيّ وقتٍ من الشهر. 

جهوقونه تعالى: ١لا‏ مَْق يلت وريم 4أ . وأولُ الآية قوله تعالى: 0 
لوأف الى َأكأْمَاطاب لكم ناليس مق قلت وديم © [التكقلة:»] . فقونه: لا مَوقوم 
ا ل ا ل 
السمة خوفا هن أؤالا لقعا عليهاء ار كاين أن لانتيط فياه له لهالل ينا 
ُمْكِنْ أن يَسْتَمْيِمَ به من أجل ال بشني عن لامي ولبذا لك كر اريف كيه 
التثنية فقال ويْلْ: ٍامعقوبلتَ م 4 فلو كان ه هناك شيءٌ زائدٌ على ذلك لقال: حماس 
وسداسٌ وسباع... إلى آخره. 

وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى : #جاعل الملجكة رسلا ول بحو متو ولت 
َب 4 اكل:1]. ٠‏ يعني : نهم ارد علي اسوامانه روفي اناد اوعد ويك 
أربعة» وبعضهم له أكثرٌ فجبريلٌ كان له ستَّهائةٍ جناح '". 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم؛ ولم يذكر له ابن حجر وصلا في «تغليق التعليق» و«فتح الباري». 
(؟) رواه البخاري (/8610 )2 ومسلم .)18()119/1(:)١98/1١(‏ 


ول لحف ان فيك تين إلى ثلاثةٍ قتَكُونُ خسَاء ثم تَضَافُ إلى أربع فتكون 
ا 

فالروافض يَقُونُون: إن الث أباح للإنسانٍ أن يَمَرْوَجَ تسعًا فقال: : مثو 
وريلع 4. كا نهم جدِيرون بهذا الفهم؛ لأنهم عجبٌ. والعجمٌ لايَفْهَمُون كلامَ 
العرب كا يَفَهُم هه اسان العرث و ولس بالأنتلر ب العرت مثل بهذا الأسلوت فشراة 
الع أبن واو كلاب لسع كان هذ تي لخبي عن مضي 
وثلاتٌ ورباعٌ تسعّاء فهي كلمةٌ واحدةٌ مع الوضوح والبيان. 

ولهذا قال العلماء : لو قال الرجلٌ عندي رجلٌ ورجلٌ. بل عندي رجلان. لكان 
هذا عيًّا في الكلام وأسلوبًا غيرٌ بليغ. 

ولهذا لا قال الشاعر: 

إِنَالرَزَي ا فَفَدَانُ ول محمد وُحَمَي" 

قالوا: لأن لكلّ واحدٍ منهما منقبةٌ أراد أن يد يُشِيرَ إليه الشاعرٌء ولو كان يُرِيدٌ 

ا كد و لو ل واي 
ومناقب عظيمة يَْ يَسْتَحِقٌ أن يُذْكَرَ مها بعينه. 

007 
العددٍ مع تركيب هذه الكلماتٍ بعضّها إلى بعض» ولكن المرادُ التنويه؛ يَعْنِي: مَدْنَى» أو 
ثلات؛ أو رباعَ؛ ولهذا أتى البخاريٌ تكتتثة ِيُلْقِمَ الرافضةً حجرًا أتى بهذا الأثرٍ عن علي 
بن الحسين بن أبي طالب؛ وهو إمامٌ من أئمةٍ أهل البيت. 

اسم نيلي أهل البيت فإنه لا بن أن يَخْصَع لتفسبر؛ لأن آل لبي 
قبل تَميرْ اللسانء هم أفْصَحٌ العربء وأفْصَحٌ آل البيتٍ هو محمد كَلِِ. 


2 ل 
و5 


1 
تنك 


)١(‏ البيت من «الكامل»» وراجع #الدرر» (1717//1)) و#شرح ديوان الفرزدق» (1/ 110)) واشرح 
التسهيل» .)59/١(‏ 


فإذا: : إذا كان علي بن الحسين نا يَقَولُ: إن المرادّ به: مَنْنَىء أو ثلاتٌء أو رباع. ٠‏ 
لكان لزامًا على من يَرى أنه إمامٌ أن يَتَبِعَ قولّه؛ لأنه إمامٌ والإمامٌ لا بد أن يَكونَ 
متبوعاء فعلى هذا تَقولُ: إن المراد بالآية الكريمة التنوية؛ يَعْنِي: مَمْنَى إن أَرَذْنُم اثتنين» 
وثلاتٌ إن أرَدْتَم ثلانّاء ورباعَ إن أَرَدْثّم أربعًا. 


وأما أن يُقال: مَثْتَى ؛ يَعني: : ثنتين وثلاثةٌ؛ أي : : خسةٌء وأربعةٌ فتكون تسعد فهذا لا 
يُْكِنُ أن يَْطِقَ به القرآن الذي هو أفْصَحُ الكلام. 

فإن قَلْتَ: امس و ل ارد ". وقد قالاه 
تعالى: « لَمَدكنَ كذ في رسول اله أسوة حسكة لمكن يوا جا أله والينالكيضر)» ١:‏ . 

فالجواتٌ أن ول لكان الاستدلانُ 5 
أولى من الاستدلالي بالآية؛ لأن الآية ليس فيها مايَدُلُ على أنه يََجُورُ لنا أن كزوج 
نبيكاء وهذ لكوك -بمقتضى أن لنا في رسول الله يل أسوةٌ- قد يَقْئضِي أنه يَحِلٌّ لنا 
أن نتوج تسعًا من النساء؛ لأن الرسول وك مات عن تسعء والجواب على ذلك: أن 
لدينا أحاديثُ عن رسول الله كندل على أن الرجل لا يَتَوّجُ أكشرّ من أربع؛ وأ 
التسعّ من خخصائص انب يك ىا حَصّه الله بأن يَتَروّجَ المرأة بالهبة بدونٍ مهرء وبدون 
ولي وبدون شهودء وخصّه الله يَيْن بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه 
لايَحِبُ عليه القسم بين النسلئء وأن له أن لا يله وأنعَدكَِ يتن و من باب 


التطوع والفضلء وليس من باب الواجب" 1 0 
واستدلوا بقوله تعالى: وى من كَمَكهمنبنَ وو ليك من كنَاه ومن ا ميسن حولت 
لاجتاح كيلك 4 [التا: ١ه‏ ]. 7 


4 
على كلّ حالل: ص الرسولٌ يق بأشياء في التكاح لم تكن لغيه وهذا من 
خصائصه. وقد ألم غيلان الثقفيٌ» وكان معه عشرٌ نسوق فقال النبيّ ية: «اختر 


)0 تقدم تخريجه. 
إقة انظر: لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ففرة' 26 


منهنَّ أربعًاء وفارق البواقي»”". وهذا نص واضحٌ بأن الرجلّ حتى لو كان عنده أكثر 
من أربع في الكفرٍء فإنه يُجْبَرٌ على أن يَخْبَارَ أربعًاء ويُقَارقُ البواقي. 

مثال ذلك: هذا الرجل عنده ثإني نسوة فأسلم, فتَقُولُ له: اخمَّرٌ أربعّاء وإذا اخترت 
انفسخ نكاح الباقيات» فقال: الأولى طالنٌّ والثانية طالقٌ والثالثةٌ طالقٌء والرابعة طالقٌء 
والباقي لي. َقُولُ: أنت اخْقَرْتٌ الأربَعَ اللاتي طَلَقْتَ أم الباقيات؛ ناك اميت 
المظلّقات» والباقياث انمَسَخْ نكاحهنَ» والمطلقات اللاتي طلقّنَ؛ر يراجَعٌ إن كان يمْكِنْ 
المراجعةٌ ولكن قد لا يُْكِنُ المراجعة وتَكُونُ هذه آخر ثلاث تطليقات يَقُولُونَ: إنه إذا 
طَلَقَهّنّ فالطلاقٌ فرع عن الاختيار» فيكون طلاثه إِيّاهّن هو اخحتيازه لهُن. 

ولكن في المسألةٍ قولٌ آخرٌ يَونُون: إِنّ طلاقه لهنّ ين باب توكيدٍ الفراقء إن 
الذي انفسَمَ نكاحهنَ هن اللاتي ظلقور وهذا التطليق من باب التأكيب قالوا: ونظيرٌ 
ذلك قصة اللعانٍ أن الذي لاعن زوجته في عهد النبي يه أكَّدَ الفراقٌ بقوله: «هي 
طالقٌ ثلانا» . ومع ذلك أَمْهَ مُضَى النبنٌ يل هذا اللعان» وجعله فراقًا معدا" فهتى لا 
َحِلُ له ولو بعد زواجها من آخر؛ لأن هذا التطليقٌ معناه تأكيدٌ الفراق. 

فالصحيح: أنه إذا طَلّق الأربعَ فقد انفسّخ نكاحهُنَ والأخريات يَبْقَى نكاحهنة '" 

ثم استَدلٌ المؤلفُ تتتلثه مؤيدا ما ذهب إليه من أن «الواو» بمع: عدي تان قرنة: 
د َس من وبلَتَ وديم . أن المعنى مَثْنَىء أو ثلاتٌ» أو رباع. 


«2 


(١)رواه‏ الإمام أحمد (1/7) (5709)» واين ماجه »)١1901(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 197)) 
وابن أبي شيبة (117//5)؛ وصححه الشيخ الألباني كا في «الإرواء» (88 1 )ء و«المشكاة» 
)"١(‏ وتعليقه على «السنن».. 

(؟)رواه البخاري (0108): ومسلم .)١(01597(:)1179/7(‏ 

)١(‏ انظر: زيادة بيان في هذه المسألة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7717/787)» و«المبدع' 
.)١74 /0(‏ و«اكشاف القناع» (6/؟7؟17). 


ثم قال البخاري كتآثه: 


ةا عَبدة عن هشام عن أببه» عمن عائشط: ود 

حِفمْ ألا قوف الَِىَ . قالت : هي اليتيمة تكُونُ عند الرجل؛ وهو وليّهَا فيتّجُها 
على ماله و صحهاء اَل في الها ؛ فَليتَرَوَحَ ما طاب له من النساء سواها 
مَشتَى» وثلاتٌ» ورباع". 

أتى المؤلف بهذا الأثر عن عائشةً في تفسير الآيةٍ؛ لأنما تَقُولُ: إنه يتَزدَّحُ إما 
اثتتين» وإما ثلانًاء وإما أريمًا. 

د جد د 

ثم قال البخاري كتاثه: 

-٠‏ باتٌ: لوأ مهد كم أل أرَصَعَتَك 4 ايكثا 11 ويَحَرْمٌ من الرضاع ما 
يحرم من السب . 

© قوله حل تاتف الى تيه .هذاعطفٌ على قولِه: 
متك » مَثْ عليكم أمهاتكم؛ وأمهائكم اللاي أزضَعتكم. وإنما 
تيت الا لتك انالا سد اماق لامشل اح الرشمه بل 

تختص بالأمٌ الوالدة؛ ولهذا كان قولّه تعالى: : #وَأْفَهَدتُ ايحت ». خاصًا بأمّها التي 

ولدَتهاء ى) قال الله تعالى: نأ متهم لا الى ود مهد 50 فالأمُ عند الإطلاق لا 
تَشْمَلُ أمَّ الرضاعة. 

وهنا قال: # الى رصعت 4. وأطلّق الرضاع. فيدء فيقَنَضِي أن الرضعة الواحدة 
محرمة» وإلى هذا ذهّبت الظاهريةٌ» وقالوا: نال ضام عجرم ولو كان ومع والحيقةة 
واو كان حال الكر العهوم الأب زا ازميكت حَتٌ امرأة رجلا أكبرَ منها صار ولدًا لها 

من الرضاع' ". ولا أذري أَيَلتَرمُون يها أم لا؟ لأن هذه عكس الم عادةٌ فالأمُ تَكون 


)١(‏ رواه مسلم (771/4), ١8(‏ 0 () بغير قوله: : #مثنى وثلاث ورباع». 
(؟) انظر: «المحلى؟ .)01٠١ /١٠١(‏ 
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أكبرٌ من الوَلَّدِء لكن على كلّ حال هم يَرَوْنَ اورضا الكزير كرضاع التضخر واد 
الرضعة الواحدة كالرضعات المتعددة؟؛ لأن الآبةَ مطلقة. 


ولكن القولُ الصحيحٌ: أنها؛ أي الآيةَ المطلقةً هذه مقيّدة بها ثبت بالسئَّدَ؛ وهو أنه لا 
حرم المضّار ولا المصتان» وإنا يُحَرُمُ مسٌ رضعات» وأن تَكُونَ أيضًا في زمنٍ الإرضاع ” 

يصوقولُ المؤلفٍ يكلثة : يحرم من الرضاع ما يَحْرمٌ من النسب». .هذا أيضًا 
لحديثٍ يت في الصسحيحين وغيرهما أنه يَحْوُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النسب ”" 


2 د 


8- 1 من حدَّئني مالك, عن عبدٍ الله بن أبي بكر. عن عمرة 
بنتٍ عبد الرحمنء أن عائشةً زوج النسيّ َك انها أن رسول الله َك كان عددهاء 
وأها سَعِعَتْ صوتٌ جلي يست في بيت حفصة قالت فلت : با زسول اللارذا وجل 
يَسْتَأذنُ في بيتك» فقال النبي يلة: دراو فلانا» لعمّ حفصة من الرضاعة قالت عائشة: 
لو كان فلانًا حيّا لعمّها من الرضاعةٍ دكَل عل فقال: 0 نعم الرّضاعة تُحَرْمُ ماتُحَرَّمُ 
الولاةة". 

وحدَّئنامُسَنَُّ قال: حدّئا يَحبى عن شعبة» عن قتادةه عن جابر بن زيليء عسن 
بن عباس قال: قيل للنبئ 6 بو لاحر امغر ناد «إنها ابنة أخي من الرّضاعة)» '. 

وال يشر من عمد : حدّئنا شعبة قال : سَمِعْتَ قتادةً قال: ميت عارن ون مل 


(١)تقدم‏ عزو كلام أهل العلم رحمهم الله قريبًا مع اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة. 

(؟إرواه البخاري ))61١1١(‏ ومسلم (7/ 21٠‏ 2)62)22. 

(؟إرواه مسلم .)١1(014155(:)1١58/15(‏ 

.)١1(01551( 01١7/7 /5( (ك)رواه مسلم‎ 

(م)علقه البخاري بصيغة الجزم, وقال الحافظ ابن حجر: رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه) (5/ 1/1١1)؛‏ 
10014519 ) عن محمد بن يحبى القطعي» عن بشر بن عمره به. انظر: «تغليق التعليق» (7949/5). 


##كقوله: «ابنة حمزةٌ» فهي ابنت عم الرسول يل فحمزةٌ عمُّه وأخوه من الرضاعة. 
أتى هنا بالتحديث من قتادةً لإزالةٍ وهم التدليس» وقد مَرّ علينا قبل ذلك أن كلّ 
حديق عَنعته قتاد ف الصحيحين فهو ميم 
2« 


ثم قال البخاري تكتلئة: 

0 - حدّئنا الحكمُ بنُ نافع قال: أخبّرنا شعيبٌ» عن الزهريٌ قال: أخيّرني 
عردة بن الزبيرء أن زينبّ بنت أبي سلمة بره أن أمّ حبية بنتّ أبي سفيان انها 
أغها قالت: :ايا رسولٌ الله انيح أختِي بنتّ أبي سفيان فقال: أو تحبّينَ ذلك»: ققلت: 
لي إن ذلك لا 
تَحِل لي' كلت :فإنا نحَدّتْ أنك ُرِيدُ أن ن َنكِحَ بنتَ أبي سلمة قال: 0200 
لْتُ: نعم فقال: الو أنما ل َكُنْ بتي في حجري ما حل لي إمها لابدةٌ أخي من 
الرضاعة أرَصَعَتني وأبا سلمة تُوَيْبَةٌ فلاتَعْرَضْنَ على بناتِكُنٌ ولا أحَوَاتِكُنَّ؛ قال عروة: 
وني مولا لأبي هب كان أبو هب أغْتقها فاضَحتٍ النيّ له فل مات أبو هب 
أ بعض أهله بغر" جيبةٍ قال له: : ماذا لقِيتَ؟ قال أبو لهب: ا الو يدهي الى 

سْقِيِثُ في هذه بَعتاقِتي ُويَة. 

[الحديث١ -0٠١‏ وأطرافه في: 01١5‏ /1١1م‏ 17م الالاه]. 

سبحانَّ الله العظيم هذا الحديثٌ فيه عبر" 

أولا: سؤالٌ هذه المرأة أن يَكُونَ لها ضرّةٌ ومن أقاربها؛ للخير الذي يَْصُلُ لها 

بكونها تحت النبيّ يل فهذه أمّ حبيبة قالت: يا رسول الله انح أختي بنتّ أبي سفيانً. 
جب لني يك كيف تَطَلْبُ أن ينح أختهاء ففكون عدة لهناة وليكا قال دأو 
تَحبّينَ ذلك». قالت: نعم. وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانٌ الجاهلّ ليس كالعال» فإن 
عرض المرأة الشيء المحرَّمَ م على الرسولٍ 6لا شاك أنه منكدٌ وأم حبيبة الآن 
عَرَضَتْ عليه شينًا محرَّمًا؛ وهو نكاحٌ أختهاء لكنها كانت جاهلةً. 
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وفيدايما : دليلٌ على جواز عدم الردٌ الفوريّ للمصلحةء واستعلام الحال؛ لقوله: 
«أوتحيَّينَ ذلك» .فإن هذا مها يَدْعوا إلى العجب» يي 
عليها ضرةٌ ومن أقاريها أيضًاء وَيَّتْ نا أنها ليست بِمُخْليةِ لرسول ول: يَعْنِي يَعِي 
لوكا اله ونه روات ا اا 1 ع ريده 
هذا لازمٌ فأختي أحَبٌ من غيرها؛ ولهذا قالت: وأحَبٌ من شَارَكّي في خير أختي. 

م ال ل ل 
جدًا فإن 7 روج جَ ثانيةً فَرِحَتْ وهان عليها الأمرٌء وإذا تزمّجَ رابعة يكونٌ أَحْسَنْ 

الحاصل: أن أمّ حبيبة تقول: أنا لست منفردةٌ بك» ولي ضراتٌ» أي أحَبَ من 
شَارَكَي في الخير, فييّن الرسولٌ يله أن ذلك لا يَحِلٌ له. 

وفي هذا : ديل على كمال عبوديته لله تعالى وَل وأنه كغيره تكلفت بالغتاذالك:وآن 
العبادات لا يُمْكِنٌ أن تَسْقَط عن أحدٍ خلاقًا ل) ب يقوله يعدن الصوقة الدين يدون أعكم 
أولياءٌ » ويَقُولُونَ: نحن أولياءٌ تَسْقَطُ عا التكاليفُ, ولا نَحِبُ علينا الصلاةٌ ولا الزكاة 
ولا الصيام ولا الح ولايَحْرْمُ علينا شيةٌ من المحرماتء حتى إنه يُقَالُ لي: إن 
بعضّهم في أفريقيا يتَررّحُ سين زوجةً ولا يُبَالي والله أنا سَمِعْتَ هذا من بعض إخوائنا في 
مك ويَقُولُ: نحن مرفوعٌ عنا القلم؛ لأنه وصّل إلى الغاية. ويَقُولُون -والعياذ بالله-: هذه 
العبادات و سائل؛ لقوله تعالى: « َأعبدرَيك حقَ يك اليقث (6 4 (لنة/.::1. فإذا 
وَصَلْتَ إلى درج اليقين» سقط عنك التكليفُ فلا تُصَلّه ولاشرَكُ ولانَصُمْء ولا 
تح وازنء واشرّبٌ الخمرٌء كل شيءٍ -والعياً بالو.. ٠‏ 

فالرسولٌ 25 على العكس من هؤلاء فإنه يُؤْمَرُ ويُْهَى فَيَمْتَقِلٌ يكللة؛ ولهذا قال: 


. «إن ذلك لا يحل لي». 
وقولّها: «فإنا نُحَدَّتُْ أنك تريدٌ 3 أن َنيِح بدت ابي سلمة: قال: هبنت آم 
سلمة؟1. 


ا - َ. ١‏ 98-8 ىك 1 صََِانَ 
قلتٌ: نعم قال: «لو أنها لم تَكنْ ربيتتي في حجري ما حلت لي»؛ لآن الرسول وك 


. توج أمّ سلمةء وها التي من زوج 

اال كن لمعي د حلت ر رنالادة لشي ال ماع . فصار في 
تحريوها سببان: 

السب الأول: أخها ربيبته ككة. 

والسببٌ الثاني: أنها بنثٌ أخيه. فهو عمّها يلل. 

قاله كَِنَِ: «أَرْضَعَنَني وأبا سلمة ثويبة) . وثويبةٌ هذه جاريةٌ لأبي لهبء وكان من 
أمرها ما ذكّره عروةٌ الث حين قال : كان أبو لهب أَعَتّقَها فأَرْضَعَت النبيٌّ كلل فل| 
مات أبو لهب أَرِيّه بعضُ أهله بشرّحببة؛ أي: بشرٌ حالٍ -والعيادٌ بالله- فقال: ماذا 
لَقَيْتَ؟ قال أبو لهب: لم أل بعدّكم -في بعض الألفاظ: «خيرًا»- غير أني سقِيتٌ في 

وقوله: «في هذه. يُشِيرٌ إلى إمهايه؛ أي: سّقِيَ من إبهايه بِعتَاقَة ثويبة لم) حَرّرَهاء 
وكانت أَرْضَعَتٌ النبيّ يل فصار وال أَعَلَّمُ ميّتص إبماته كمايص الطفلٌ الشديّء 
وهذا من بركة النبيّ كك وإلا فإن أبا لهب لا يس أن ا 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنه قد يْتّمعُ سبيان موجبان للحكم وهذا كاجتماع 
البيتتين ععل شيء واحذه يَعْنِي: مباكزيدٌ الأمرّ قوة. ْ 

راوها ا كارك رص مسر الحر مركي بتاعا أي عكر 
من الذين لهم علاقةٌ بالنبيّ يَلله. 
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ثم قال البخاري #قاقة08: 

١‏ - بات من قال: لا رضاعٌ بعد الحولين؛ لقوله تعالى: كِة ا 
لِمَنَ أَرَا اد أن يي اع 4 تع وما يُحَرُمُ من قليلٍ الرّضْاعٍ وكثيره. 

00 - حَدَّئنا أبو الوليده حدَّئنا شعبة: عن الأَسْمَثِء عن أبيه عن مَسْرُوقِ» عن 


عائشة ةنا أن لني ل َل علبها وعندّها رجل فكأنه تير وجهةٌ كن ره ذللك 
فقالت: إن أخي فقال: «انظرْنَ من إخوائكُنَّ فإنّ) الرضاعَة من المجاعة»". 
20 هذا لباب تَصَمَّنَ ترجمتين: 
الأولى: من قال لا رضاعَ بعد الحولين» وهذه الترجمة تَثِيرٌ إلى أن هناك قولا لأهل 
العلم أن الرضاع مؤثرٌ رَ بعد الحولين؛ وهو كذلك. 
والترجمة الثانية ومايُرُمْمن قلي الرضاع وكثيره؛ قفي هذه الترجدةٍ أفاد أن 
الرضاع المحرّمٌ ا ل 
فييتُ للتحريم من أحكام النسبٍ أربعة أحكام فقط 
وهي: تحريالكاي؛ والمحرميةُ وجو انر والخارة فين اف ا 
أماغيرّها من أحكام التكاح فلا كيت ب كالإرث؛ والنفقات» والصلة» وغيرهاء فإنها 
لا تنيت بالرضاعة. 
أوله: من قَالٌ لا رضاعً بعد الحولين. وهذا هو المشهورٌ عند أكثر أهلي العلم أنه 
ا 0 ي: أن الرضاعَ بعد الحولينٍ لا يوَْرُه لو رضع مائة مرةء 
سْتدَلُوا بالحديثٍ الآي: «[ (واالرظاطنى الخامة " . يَعْنِي: : لاتَكُونُ الرضاعة 
0 : أنها واقيةٌ من المجاعة وتَنْمَعُ الطفل» ويَجوعٌ 
كالتما اانه اك وقد مض مل افد 


)0( رواه مسلم (5/ ١1/8‏ 6 60 افر ” 
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ولحديث: الارضاع إلاما الم وكا قبل الفطام»! . فها بعد ذلك فلا ب 

رعذ العييالة اخمَلَف فيها أهلّ العلم على ثلاثة ثة أ قوال" : 

القول ل الأول : أنه لا رضاعٌ بعد الحولين, أو الفطام. 

القول الثاني: أن الرضاع مؤثرٌ مطلقا. 

القول الثال: أنههؤ ٌو خند الحاجة: 

أما الذين قَالُوا: إنه لا يوم إل ما كان قبل الحولين؛ وقبل الفطام فاشْمَدنُوا بهذا 
الحديث الذي أشار إليه البخاريٌ: عم الر وام مر انكام اد بالحديث 3 
أخر به به أهل السئن: «الارضاعٌ إلاما أن نشَرَ العظم وكان قبل الفطام"” . وبأن النبيّ َكل 
لما قال: يكم والدخول على النساء قالوانيا رسول اله آرت ال قال: «الحمو 
الموث)' ولوكان رضاعٌ الكبير مكرما لكان الرضاعٌ مزيلا لهذا الأمرء ولقال 
النبي كَِ: الحمو يُرْضَمْ فهذه ثلاثةٌ ئة أدلةٍ على هذا القول. 

والقول الناق: أن الرضاع مؤي مطلقا سوا كان الراضة ضرا أ وكيوا يحاجة 
أو بغير حاجة. وهذا مذهبٌ أهل الظاهرء رامسطدلي د بإطلاق الآية: 
لوَأْمَتْحكُم الى اصهكئ 4 وإطلاق) الحديث: «الرضاعة > تَحَرْمُ ما تحرّمٌ الولادة». 


)١(‏ رواه أبو داود )7١١09(‏ موقوقًا على ابن مسعود ماه و(70١3)‏ مرفوعًاء والصحيح الموقوف» 
والمرفوع فيه ضعف كذا قال الشيخ الألباني في تعليقه على السئن» وهو عند البيهقي أيضًا 
)411١/0(‏ موقوقاء والدارقطني في #سئنه» (5/ /17)» ورواه أحمد موصولًا (1/ 4114)؛ وقال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف. أبو موسى الهلالي مجهولء. وكذلك أبوه. وابن عبد الله بن 
مسعود لا يعرف. 

(1) انظر: ذكر الأقوال الثلاثة وكلام أهل العلم عليها في: التمهيد» لابن عبد البر (// 701)» والمجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» (5 ؟/ 74)) وانيل الأوطار» (7/ »)1١١‏ و«المحلى» لابن حزم, واتنصر ابن عبد 
البر» وشيخ الإسلام للقول الأول؛ وانتصر الشوكاني وابن حزم للقول الثاني رحمهم الله جميعًا. 

(5) تقدم تخريجه. 

(؛) تقدم تخريجه. 
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ولكن هذا القولُ ليس له دليلٌ في الواقع؛ لأن استدلالّهم بالمطلق مع وجودٍ 
المقيّدِ استدلالٌ لا وجة له إذ أن الكلّ ُو على أنه لو وجدَ مطلقٌ ومقيّدٌ تبه 
المطلنٌ بهء وقد ذَكَرْنَا التقييد» واستَدَلُوا أيضًا بأن النبيٌ يَلِقَالَ لامرأةٍ أبي حذيفة: 
«أرْضعيه نَحْرْمِي عليه»". وكانت قد شكَتْ إليه أن سالمًا مولى أبي حذيفة الذي كان 
قد باه أبو حذيفةٌ يَدْحَلُ عليهم كثيرًا فقال: «أَرْضِعيه تَحُْرّمِي عليه' . وهو كبيرٌ 
وذهب بعضٌ العلماء إلى أنه إن كان حصّل مثلّ ما حصّل لسال مَوْلَى أبي حذيفة 
فالرضا ضاع مُحَرٌمٌ وإلافله”. 

د سوس ع ريسي علي :اوسا 
وبعضُهم قال: إنه منسوخ. 

والصحيح: أنه خاصٌ لكنها ليست خصوصيةٌ شخصية» ولكنها خصوصيةً 
وصفيةٌ أو حالية فمن كان في مث حالٍ سام فإن إرضاه بح ويُوَي ومن يكن 
كذلك فإنه 0 فيه الرضاعة. 

وهذا القولُ هو الصحيح الذي تَمْتَم ب الأ وحال سال في وقينا الحاضرٍ 
متك تعد لأنه لايُِْنٌ أن يُوجَدُ ابن تبن يَكُونُ لأهل البيتٍ كالآبن» ويَشُقٌ عليهم 
التحرّرٌ منه» فهذا غير ممكن» وغير موجود. 

بقىَ علينا : هل أحكامٌ الرضاع َثٌ إلى قارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن؟ 

أو ابد بصاحب اللبنٍ فهو له أصولٌ وفريع» ع وحواش» والمرضعة أيضًا لها 
أصولٌ وفروعٌ 0 والمرتضِعٌ له أصولٌ وفروعٌ وحواش عندّنا الآن تسع. 

فصاحب اللبن يَنتَشِر أثر رُ الرضاع إليهء وإلى أصولِه» وفروعوء وحواشيه كانت شارٍ 
الُسب. 


0 
أ 


(1) وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالثة. 


مساوق م وه إي 
عت ع لبجَاري 


مثال ذلك: أبو صاحب اللبن جد للرة ضيع المرتضع. وأخو صاحب اللبنٍ عَم له» 
وابنُ أخيه ابنُ عَم وابنُ صاحب اللبن أخّ للمرتضع وابنٌ ابي ابن أخ المرتضع؛ 
المرع 6ه 

امعو لا لخر ضيف مها وإنعَلّت جََدَّاتٌ للمرتضعء وأخواتها خالاتٌ له. 
وإخواثها وال لد وابناق هنا [نخوانٌ لد :وابتاء ابناقها أبناء إحوة أو آخرات. 

والمرتضِعٌ له أصولٌ وفروعٌ وحواش ولعي لأصرلة وعرائتيه 109ئر لاضع 
فيهم إطلاماء وبالنسبة لفروجه يَأ الرضاع فيهم» كمون يَشِرٌ في النسَبِء فأبوه من 
الرضاع بد لأبنائه وبناته» عه من الرضاع عم لأبنائه وبناتنه» وخائّه مسن الرضاع 
خالٌ لأبنائه وبناته» وأخوه من الرضاع عَم لأبنائه وبنائه» وعلى هذا فقس . 

لكن أخو المرتضع لا يئر بشيء؛ ولهذايَجُورُ لأختٍ المرتضم من الرضاع أن 
نوها أخوه من النسَبٍ. 

فإن قال قائل: بوه من السب هل يجوز أن يتوج أخته من الرضاع' 

الجوابٌ: أن أباه من التسب يَجُورٌ له أن يَتَرَوّجَ أخمّه من الرضاع. يَعْنِي : أختٌ ابنه 

بن ارمع 

مثال آخر: أبوه من النَسَبٍ هل يَجُورٌ له أ ن يَتَرَوّجَ أمّه من نفام ؟ يَعْنِي أمَّ ابنِه 
من الرضاع؟ 

الجواتٌ: أن أ أباه من النتس ييجورٌله أن يتوج أ ر م لأن هذا من الأصول. 

اماك لبر ل ل كرراي ارك لعي لأن 
هذه المسائل فيها تَدَاحْلَ. 

إذا: يتشد أ ئر الرضاع بالنسبةِ لأصولٍ صاحب اللبن» وفروعوء وحواشيه 
كانتشار النّسبء وبالنسبة للمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك تَنْتَشِرٌ 
كانتشارٍ النَسَبِء وبالنسبة للمرتضع يَنْتَشِرٌ إلى فروعه فقطء أما أصولّه وحواشيه فهم 
أجانبٌ من الرضاعة. 
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المسألة الثانية التي تَرْجَمْ المؤلفٌ بقوله: «وما يُحَرُمُ من قليلٍ الرضاع وكثيره»: 

رمك اه ويا راط ين فيان وسكي سواه رلا رالي” ضاع مُحَرَّمٌ 

ليله وكثيه وهذا مذهبُ كثير من أهل العل كأبي حنيفة» وأصحابه؛ ويُرْوَى عن 
الإمام أحمد يَمْلهٍ على أن الرضا اع مُحَرّمٌ القليلٌ منه والكثيرٌ.واسْتَدَلُوا بالإطلاق في 
قوله: نخست بعك 4. وبقول الب ة: ايَسُْمٌ من الرضاع مايَحْرْم 
من التَّسَبِ)» . فإذا ارده تضّع الطفلٌ من المرأةٍ ولو مرةٌ واحدةٌ ولو مصةٌ واحدةً كانت أمّا 
له من الرضاعة. وتَبَنَتْ راصعا الرجناض بو الجر دز واصار لكاو لكا نثه ؛ لأنه 
قال فا يَحرّمٌ من قليل الرضاع وكثيره” 1 

والقول الثاني: : أن الرضاعَ المُحَرَّمُ ثلاث رضعاتٍ فأكثرٌ لقولٍ النبي كله «لا 
حَرّمُ الإملاجةٌ ولا الإملاجتان, والمصَّةٌ والمصتان»' '". فَمَفْهُومُ الحديثٍ أن ما زاد 
عليهم حرم فِيكُونَ النلاث فأكثز مُحَرْمَة وما دوئها غير مُحَرْم. 

القول الثالث: أن الرضاعً المُحرُم لا بد أن يكُونَ خسّى رضعات, وهناك أقوالٌ 
أخرّى ع وعشرء ولكن لا تُعَولُ عليها؛ لأنه ليس فيها دليلٌ» لكن هذه الأقوالٌ 
لني لها أدلة واضحةٌ أن الرضاع المُحرّم ا عرفا 
يحرم يُحَوّمُ؛ ودليلٌ هذا حديثٌ عائشةً الذي رواه مسلمٌ قالت : كان فيا أَنْزِلٌ من القرآنٍ عشب 
رضعات معلومات مُرثم يف بمخمس معلوماتٍ فُوفي لبي كل وهي فيا 

را عن اران" '. وهذا نص صريحٌ في أن المَُرَ خس رضعاقٍ". 

ولا يُحَارضُ هذا ما استدَلٌ به القائلون بأن الرضاع مُحَرّمٌ قل قليله وكثيرٌه. ولا بأن 
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الرضاعٌ المحرمَ ثلاث رضعات. 

أما الذي ين قالوا: إن الرضاعَ محَرّمٌ ة ل كله دالد اكتدارا نه دلي مظلق! 
والمطلق إذ) ورد ما يفيذه يفيك بهد 

وأما الذين قالوا بالثلاث: فتَقُولُ: إن حديككم يَقُولُ: الانُحَرُمٌ المصة ولا 
المصتان والإملاجة والإملاجتان». ونحن 1 ذلك؛ لأن الحديتٌ الذي معنا ب يفول 


هس رضعات. إِذَا فالاثنتان لا يُحَرٌّمان. 

اص سد رك بردي بير كاري 
الخمس زيادةٌ علم فيكُون أولى. 

م نشول دلالة حديث: لاحم المصةٌ ولا المصتان» . بالمفهوم ؛ لأن مفهومّه 
أن الثلاث فأكثر م عرق وأنادلانة أن التككة عن رصبعات كه بالمتطوقه 
والمنطوق مُقَدَم معلى المفهوم؛ لأنه لا يُحَارِضٌه في الواقع. 

وكذا تقول الا رميات رار لاع فإن قَلْتَّ: لاذا لا 
تَشَْاط فد بالقول الذي ينث 0 7 الرضاع بالقابل والكنير؟ | 

البخؤات أن تعول: هله المناك النقاط فها تساان» لأنك إن اختَطتَ وحرّمتها 
على هذا الرجل» فإنك لم تَحْتَطَ في حل الخلوة بهاء وجواز النظرء وجواز السفرٍ. 

مئال ذلك: طفلةٌ رضِعَتٌ من امرأةٍ رضعةٌ واحدةٌ وللمرأة التي رضَعَتْ منها أولاةٌ 
ذكوق خإذا قلناء إن الرفعة الواحدة شك مد مارت هله الطفلة حَرَامًا غل أولاد السراق 
وكونُ أولادها لا يَترَرجُون بهذه الطفلة أَحْوَطُ من كونهم يَتَرَوّجُونها؛ لأنهم إذا تَرَكُّوا 
الزواج لم يقَولُوا: إنكم أ أثمتم» وإن تَرَوّجُوا بها قال بعضٌ العلماء: إنكم أَيِمْتَم 

إذاة فالاحباط الاير جواياء لكن تقول هنذا الاحتياط بَدْقَم حاط آنه . 
يُعَاضُه؛ ولأننا إذا لما بثبوتٍ حكم الرضاع أَبَحْنًا لأولادٍ هذه المرضعة أن يَخْتَلُوا 
بهذه الطفلة إذا كبرت»ء وأبحنا النظرٌ إلى وجههاء وأن يُسَافِرُوا بهاء فنحن حيتئلٍ وَقَعْنَا في 


صر 


خلافيٍ الاحتياط؛ لأن الاحتياط أن نَتَجَنّسَ هذا الشيء. 


8 حاب الكل 8 لبس 
فإذا قَلْتَّ: لاذا لا تَعْمَلُ بالاحتياطين وتَقُولُ: يَحْرُمُ نكاحهاء ويَحْرُمٌ النظرٌ إليهاء 
والخلره باراو تعر بيا؟ 
قَلْنَا : هذا تَعَارْضُ في الأحكام؛ ا د ت بالمن الواسلرجكم 
ونقيضٌه أبداء لأن السبب الواح إن كان فاعاا مؤثرٌ ور نبت أثه وانتفى خلاقُهه وإن 1 
يكن مؤثرًا يكن سبئه» فلا يكين أن" تقول اه 
فإن قَلْتَ: جاءت السنهٌ بإثباتٍ الاحتياطين وذلك في قصةٍ الغلام الذي تَخَاصَمَ 
عدن اناق وعد با زمية فقن معد برااي قاين لر سول الا ول إن 
هذا الغلام من أخي عتبة» عَهِدَ به إل وقال عبد بن زمعة يا رسول الله: هذا الغلامٌ ولد 
على فراش اأومسوائت) اناي بن أي رناض و الجامن ران 3د اتواكا بحرم 
هذه المرأق فنَتْ بهذا الول فتتازع فيه عبد بن زمعة وحجّته أنه ولِدَ على فراش أبيه 
من وليدة أبيه؛ أي: من جاريته» وسعد بن أبي وقاص اتح بأن أخاه عتبة عَهدَ به إليه» 
فقال: يا رسول الله: انْظَّر شبة الول فنظر النبٌ يكل إلى شبهه فإذا فيه شب بين بعتبة» 
ولكنه قال: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجرٌ واحْتجبِي منه يا سودة»”". 
فهنا أنبَت حكمّ الفراشٍ من جهةٍ ونفى حكمّه من جهةٍ أخرى؛ قضى به لعبدٍ بن 
زمعة؛ لأنه وَلِدَ على فراش أبيه» وأمَّر سودةً أن تَحْتََجِبَ منه؛ لأن فيه شبها بيْنَا لعتبة» 
فهذا تعارضٌ فقد اتنا الحكم ونقيضه فيا الجواث عم قُلْنَا قبلّ قليل إنه لا يُمْكِنُ 
إثباتٌ الحكم ونقيضه؟ ١‏ 
الخؤات:61 النسينين بهذا بيتد لقان فديث آمو لسوفة أن تشتعب هو الشبة اين 
بعتةه وسييتث التحافة يزمقة الفرائ» فالسسان مختلفان: 
أما الأول فالسببٌُ واحدٌ وهو الرضاعٌ فلا يُمْكِنُ لسبب واحدٍ أن يَنْبْتَ يَثْتَ به حكمان 
مختلفان أبدًا. 


.))35)١غهال(‎ ١٠١م٠ رواه البخاري (57/595)» ومسلم (؟/‎ )١( 


فالآن تبيّنَ لنا أن الراحِصَ أن المُحَرّمَ مس رضعاتٍ معلومات» وجاء في الحديثٍ 
«معلوماتٌ)؛ لأجل أنه إذا شك في عدد الر عا مر عدمُهاء فإذا نََكَكَنَا هل 


رضع حمسا أم أربعاء فهي أربمٌ حتى تَْلَمَ أنها خخسةٌ. 

ويَْتَى عندّنا الآن النظرٌ ما هي الرضعة؟ هل هي التقامٌ الثديء أو مص اللينء أو 
الرضعةٌ المنفصلة عا بعدّها؟ فهذه ثلاثةٌ احتهالات. 

المشهورٌ من المذهب: أنه ما دام ملتقمًا للثدي فهي رضعةٌ» فإذا أطْلَقَه لأيٍّ سبب 
ثم عاد فهي ثانيدٌ ويُمْكِنٌ حينئذٍ أن تَنْتَهِيَ الخمسٌ في خلال عشر دقائقٌ» حتى لو 
رض أن الصبيٌّ التقّمَ الثديّ ثم سَمِعَ صونًا مثلاء فأطْلّق الثدي ليَنْظرٌ ما هذاء ثم عاد 
فهي رضعة”. 

وقال بعض العلماء: بل الرضعةٌ ما كانت منفصلةً عن أختها بزمن بين يَظهَرٌ فيه 
الالفضالة هذا كاذ ابه القيم في الهدي", وهو أَفْرَبُ إلى الصواب وبناءً على ذلك 
فإنه إذا أطْلقٌ الثدي لسبب ثم عاد فهذه رضعةٌ واحدةٌ؛ لأنه ما زال يَرنَضِمُ في الواقع: 
واوا" ازنائيجرة السام الفلدي) اكبان الأرل بالعيواك أن لخطل الرضتةة هي 
المصة لقوله: الانحَرّمُ المصةً ولا المصتان»” '. وأنتم لا تقُولون انأن الفعهر المد» 
فهم يقولون: لو مَصّ وهو مَُقِمُ الثدي مائةٌ مرة فهي عندّهم رضعة واحدةٌ. 

فالأصح: أن الرضعة هي ما انفصَلَتْ عن الأرَى بفاصل ب ولامُشَْر عَوَطُ 
الشبٌ؛ ولا أن تَكُونَ كل واحدةٍ في يومء بال رم تَكُوُ واحدةٌ في الساعة الواحادق. 
والثانيةٌ في الساعة الثانية» والثالةٌ في الساعةٍ الثالئة» والرابعةٌ في الساعةٍ الرابعة 
والخامسة في الساعة الخامسة. 

ثم ماهو اللبن المحَرَّمُ؟ 
)١(‏ انظر: «المغني» (117"8/8)) و«المبدع» (1717/8)» و«الإنصاف؟ للمرداوي (775/4). 


.)01/8 /0( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
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85 : لبن الآدمية» هذا هو اللبنْ المُحَرَّمْ أما لبن البهيمة فلا يَحَرمُ ولهذا لو 
رَضَعٌ الطفلان من شَاةٍ واحدة يكونان أخوين؟! إن كانا خروفين. 

المهم: أنها إذا رضعا من بهيمةٍ ل يَكُونا أخوين. 

وإن رضّعا من رجل؟! فهناك بعص الناس يَقُولُون: إنه هناك رجالا يَصِيرٌ لهم 
لبن وهذا ممكن ولكنه قليلٌء ومع ذلك لا] كر له؟ لأن اه يَقَولُ: لوَأْمَهْمُكُمْ الى 
َتِصَْتَكمْ 4 أمهات لابدّ أن تَكُونَ أنثى. 

وإذا كانت المرأة لم تَتروّخ وز لتماعل طفل وار صعنه عسي هرات -وهذايَقَعٌ 
فإن المرأةً ما ترَوْجَت فإذا صارٌ الطفل د يرْنَضِعُ منها درّتْ عليه- وكذلك لو كانت 
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مجو رًا كبدرة البق معيدة الحنق بالو ادق وليين نا لبد فإنها احيانا تدر عل الطفتل 
وتلْقِمُه ثديّها إذا صاحء ثم يَبْدَْيَرْضمُ وبإذن اليَجْتَِعٌ اللبنُ فهل يُوَدٌ هذا أو لا؟ ' 

الصحيخ: أنه يوَثرُ وأن لبنَ الصغيرة التي لم تتَروّج مُوَثرٌ لعموم الآيةٍءوهذا وإن 
كان نادرّاء لكنّ الآية عامّة ة ىا في قوله تعالى: «وأتهفسكم البو سدكت 4 . وفي هذه 
الحال إذا كانت المرأة لم تتَروَج تبت الأمومةٌ دون الأبوة؛ يَعْنِي: يَكُونْ له أمّ من 
الرضاع؛ وليس له أَبٌ. 

وكذلك إذا زنى رجلٌ بامرأةء وأنّتْ بولدٍ وأَْضَعتٌ طفلا بهذا اللبن فله أمّ وليس 
له أت. 

ولكن هل يُمْكِنْ أن تَثْيْتَ تَ الأبوةٌ في الرضاع دون الأمومة؟ 

العواسا :أن هذا ممكن بايكرة الرجل لدزوجان وثزقي عدي التزوجتن 
هذا الطفلّ ثلاتٌ مرات. وتَرْضِعُه الأخرى مرتين» فهنا صار زوججه أبَا وهما ليستا 
أمين؛ لأن هذه المرأة أَرْضَعئَّه ثلانّاه وهذه أَرْضَعَيُهِ مرتين فقط. 

وفي حديث عائشةً «ضنا دليلٌ على غيرة النبيٌ يل على أهليه: وأن الغيرة من 
صفاتٍ الرسل كه وهي من صفاتٍ المؤمنين» ومن صفاتٍ الرجولة» وبه تَعْرِفٌ أن 
أولئك القوم الذين يَأنُونَ بسائهم إلى الأسواقء فتَدْحُلُ المرأةٌ على الخياطه وتتكَلّم ب) 


رار اانه 


شاءت» وزوججها في السيارةٍ قد وضّع خدّه على يدهء إما أنه يَسْتِمعٌ إلى أغنية» وإما أنه 
يُفَكْرُ في ما يُفَكُرٌ فيه» وإما أنه يَسْتَوِعُ إلى قرآنِء وإما أن يُفَكّر بمسألةٍ علمية لكن 
خودي حي لا تَجِدٌ رجلا مؤمنًا يُمْكِنُ أن يَجْعلَ امرأته سواءٌ كانت 
زوجّه أو غيرٌ زوجه تذَّمَبٌ إلى الخياط» تكله معه ما شاءت» وهو جالسٌ في 
السيارة» فهذا ليس عندّه غيرةٌ ودينه أيضًا ضعيفء والواجبٌ عليه أن يَنْزِلَ معهاء 
ويقفء وتَكونَ المكالمةٌ بيه وبينَ الخياطء وهو كالمترجم لأهله. فهذه هي تمامٌ 
الغيرة. 

ولهذا تتروجة البي 375ل زا هذا الرجل عند عائحة. كانه كرة ذلك 

وفي قوله يَكِ: «انظرنٌ من إخوائكر» . دليلٌ على أنه يَجِبُ التثبِتٌ في هذا الأمر؛ 
أي: التثبتٌ في عينٍ الرضيع» وفي عددٍ الرضاعء وفي زمنٍ الرضاع. 

ففي عينٍ الرضيع كأن أن يَكُونَ طفلان أحدهما ارتضّع من هذه المرأقء ولكن لا 
تَعْلّمُ أيهها الذي رضم؟ فهنا فيَحِبُ التحقق. 

وفي زمن الرضاعةٍ كأن تَكُونَ في المجاعةٍ كما قال كلِ: «إنما الرضاعة من 
المجاعة»”". ' 

وفي عددٍ الرضاع وأنها حسء. فإذا شَكَكْنا أكان سا أم أقلّ» فهو الأقل. 

بعلم أن المقصوة هنا هو شربُ اللبن سواء التّقَم الندي ورضّع منهاء أو أنهبا 
حَلَبَتْ اللبنَ» وأُسْقِيَ الطفلٌ؛ لأن بعضّ الأطفال لايَفْبَلُ غيرَ أمّهه لكن لو تُمْطِيه 
بالئي وهو نائمٌ قِبل. ظ ظ 


بف ف كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البيخاري كلف 87لا: 

باب لبن الفحل. 

“م6 - حدَّئنا عبد اله بن يوسف» أخبرنا ماللك» عن ابن شهابٍء عن عروةً بنٍ 
الزبيرء عن عائشة: أن فح أخا أبي القُمَمِسِ جا يَسَْادنُ عليهاء وهو عَمُها من 
لرضاعة بدة أننزل الحجات ايت لان لى قل جاة رول له ابر دبالني 


<0 


صَنَْث فأمَوّق أن دن لهل". 

في هذا الحديثٍ اال عل نالب لفقا تور رقي بوالفعل ١‏ اذكب يعور 
التحريم من قبل الأمّ عن ارا وإ ِرُ من قبل الأب من الرضاعء فإذا أَرْضَعَتَ 
امرأةٌ هذا الطفل» وهي زوجةٌ لرجل كان الطفلٌ ابنًا لهاء وابنا للرجل. 

وعليه فإذا كان لهذا الرجل أرلاة تو غيرها نسار الأولاة إخرة لمن لاوزلا 
َقُولٌ: إن الزوجة الأخرَى ل يُرْضِمْه فلايكُونٌ ولدّاله. بل تَقُولُ: الرضاع مُوَدْه في 
المرضعة وني الفحل الذي حلقٌ اللبنُ منه. 

وفي هذه 00 المرأة إذا أَرْضَعَتٌ طفلا أن تَقَيّدَهِ عندّها؛ لثئلا يَخْصَلٌ 
النسيانُ» لأنه إذا حصّل نسيانٌ قد تَقَعٌُ مشكلةٌ 

فهناك وقائ ئع فرق فيها بينَ الرجل» وبينَ زوجته وأولاده بهذا السبب؟ لأنه ت تَرَوّجَ 
ولد له أولادٌ وكبروا وجاءت امرأةٌ وكانت غائبةٌ قبل ذلك وماعَلِمَتْ بالزواج 
فشهدّث بأن بيتهها رضاعا مُحَرّمّاه وهنا لا بد أن يُمرّقَ بيئها؛ لأن النكاح عقدّه غيرٌ 
صحيح. والأولادُ شرعيون للشبهة. 


م 2 


(()رواه مسلم .)7()١550(.)1١59/5(‏ 


ثم قال البخاري اذ 
6 - بات شهادة المرضعة. 


64 - حدٌ حا عبن عبد اله دنا ماعل بن إباهيم؛ ينا أوبُ» عن 
عبد اللل بن أبي مُلَيْكَةَ قال حَذنني بيك بن أبي مريم» عن عقب بنٍ الحارثٍ قال: وقد 


معت من عقبةً لكي لحديث عبيدٍ أمظ قال: :تروجت ]آمرأة فحاءتنا اميراة سوداء 
فقالت: أَرْصَعْبك) فأَيْتُ كُ النبىّ يك فقلتٌ :تَرَوَجْتَ فلانة بنتَ فلانٍ فجاءتنًا امرأة 
سوداءً فقالت لي: إني قد أ رُضَعْتَى) وهي كاذبة. عرض عن فَأسُه من قبل وجهه 
قلتٌ: إنها كاذبة. قال: ١كيف‏ بها وقَد رَعَمَثْ أنما قد أَرْضَعَيْك) دَعْهَا عنك». وأشَار 
إسماعيل بإصبَميْه السبابة والوسطى يَسْكِي أيوب. 

هذا الحديث فيه: دليلٌ على قبولٍ شهادة المرأق لكن مال ينهم فإن انَهِمَثْ مت ل تقبَل» 
فلو أن امرأةٌ سَوِحَتٌ أن فلانا يُرِيدَ أن يَتَرْوّجَ فلانة على ابنتهاء وجاءت إلى زوج ابتتها 
وقالت: إن فلانةٌ أخّك من الرضاعة أَرْضَعَُكَ أنت وإيّاها فلانةٌ؛ فهنا لا تَقْبَلُ الشهادةٌ؛ 
لأنها متهمةٌ. حيث شهدت لابنتها؛ لأن هذه الشهادة تَتَصَمِّنُ دف الضرر عن ابنتِها. 

وكذلك لو أن زوجتّه التي كانت ممه سَوِعَتْ أنه سَيْترّجٌ فلانة فقالت: كيف 
توج فلانة وهي أخّك من الرضاعة؟ فهذه أيضًا لا تقبل. 

لأنها متهمة بدفع الضرر عن نفسها . فاحتّالّ أنها صادقةٌ واردٌ ولكن الظاهٌ أنبا كاذبة 
فامرأةٌ العزيز ادَعَتْ أن يُوسّفَ راودها عن نفسهاء وهذا احتالٌ وارفٌ وحُكِم بالقرينةكا في 
قولهتعالى: لإ نكاس مضه فد من قبل فَصدَكتْ وَهرمِنَ لْكزيين 0و نكن مضه فد مدير 
فُكَدَبب وَهوَمِنالصَّددٍوِينَ (90) فلَمَارء] فميصهء قل من دثر مَالَإئَئِين كَبيق 11-1. 

فالقرائن لا شا أنه تَُلَبُ على الأصل . فقولُها هذا لاشكٌ أن احتالٌ صدقه 
ارك ولكق القزيدة الطاهرة تل عل أننا ليت وضادقة 

لكن إذا كانت امرأةً ثقة وسّهِدَتُ أنها ل 
أخوين» وهذا إذا شََهِدَتْ على فعل نفسها. 
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فإن شَهِدَتَ على فعل غيرها بأن قالت: :إن فلانة أَرْضَعَتَكا؛ فيه قولان لأهل 
العلم: فالمشهورٌ من المذهب عندنا إنها 1 لأنه إذا ف ل اتجاد نبا عل ينها 
فشهائها على غيرها كذلك؛ إذ لا فرقٌ» وهي لا يريد أن دق عن نفييها ضصررًاء ولا 
ل ا . 

ولكن لو سألنا المرأةً التي شّهِدَ عليها فقالت: أبدًا ما أَرْصَحْتْههاء ولا أَعْرِفُها. فهل 
تخد يفول المرأة البافيةة لأا أرق يتفيهاء أو تقول: فيه احيال آنا تييث؟ 

الجوابٌ: أن هذا تَنْظُرٌ فيه للقرائن» فرٌّ) تَكُونْ المرأةٌ التي قالت: إني ما 
أَرْضَعْتّهها. لها أختٌ ني البيتِ هذاء وأن الزوج وزوجتّه يُؤْتى بهم إلى هذا البيست» 
فقالت المرأةٌ التي شّهدَ عليها بأنها أَرْضَعَتْ : لست أنا التي أَرْضَحْتُّهها ولكنها أَحْيِي. 
فهناتَقْيَلُ قول المرأة النافية؛ لأنها أَنَت بقرينة تَدلّ على أن شهادةً المرأة تلك وَهُمُ. 

أما إذا م يكن هناك قرين ذإنه يُْمَمَلُ أها تَكُونَ تيه وتَقّتْ بناءً على مافي 
ذهنهاء وهذه مثبتةٌ ولاسيَّ إن وَصَفَّتْ م ل ان اكت ونب حارام عد 
الطفل إلى هذه المرأة» وهي في بيتها هذاء وكان الطفل يَصرّحُ جوعًاء وأنها أخدّته 
وَأرَضَعنْه وجِثًْا به في الليلة الثانية» والثالثة» والرابعة» والخامسةء فهذا واضحٌ أماقد 


صَبَطَتْ القضية» وأن المرأةً التي شّهِدَ عليها قد د َ 


جاه 1د 

ثم قال البخاري عن 

114 سبارتاج بد مو نساو ونا زولر ل ميال: واس عَكِتِصكُمْ 
ند تائم وكتو ست وعكتئز وَكَتلددكم وَبََا بالك وَبنَاتُ الْقْدْتٍ 21 إلى آخر 
الآبن إلى قوله: رك كنك حغَُ بها 4 ل .٠:‏ ظ 


(0 انظر: «المغني 0و االمبدع؟ (8/ ”187 )» و«الإنصاف» (9/ 02726٠١‏ ولاكشاف القناع» (م/رحكهةع). 


نس ## وَالْمْخَصَمَدتُ من اسه نوات الاررع فريس ظّ 
0 2 نكن # لا َى با أن يتزع الرجل جاريتة من عهدو. 
وقال: ##وَلّا تدكثوا مشر آل 


0 


وقوله: ال« سمت عَلِدِسصُمَ 


كت حَقٍّ يون 4 وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو 


1 وقولّه: د رو 5 الأصولٌ 
والفروعٌ الوارثون وغيرٌهم, فأمٌ أب الأمّ حرام وهي غيرٌ وارثة؛ لأنّها جَدَّةٌ فيَدْحُلُ في 
الأمهات: الأمهاتٌ والجدَّاتٌ من قبل الأب ومن قبل الأم. 
والبنات: يَدْحْلٌ فيها بناثُ الصلب» وننَات الأنتاء وبنات البنات» وبنات بنات 
الباكرال اخردم 
وقول 27 ّ 


1 3 فيها الشقيقات واللاتي لأب. واللاتي ني لام 
© دقو م 0 . كذلك 00 لأب 07 و 


أ وااو اذ 


بغ : أبوكء له أعت من 


: من أمّ ولعي وات 
ل 5 د ا 


وقوله سبحانّه: «« ككف .هن أخوات لآم سواءٌ كن شقيقاتٌ أو 


لأب. أو لأهٌ واعْلَمْ أن عمّتك عمَّةٌ لذربيِكَ وخالتّك خالةٌ لذريّتك؛ يَعْنِي: عمة 
ع 1 و 


أَمّه 


اتلك وعية جدك عَيدٌ لكة وسكذا: 


جم وقولّه يلة: «مووبئاث الخد وَبَمَاثُ الْْدْتِ 4». فبناتثُ الأخ تَكُونُ أنت لهم عمّاء 
وبناث الأخحت تَكُون لهم خالاء وبنثُ بنت الأخ تكو عم لها؛ للقاعمدة التي كرتا 
الآن#غمة آرلك عمد للك وعمة أكلق#عمة لكفه وتالة اينف دغالة نلكو وخالة 
أمّك: خالةٌ لك» وخالةٌ جدّك: خالةٌ لك؛ وخالةٌ أبي جدَّك: خالة لك وهكذا 


03 


ل 

والقاعدة: أنَّ عم كل أصل عم لفرعه» كا أنَّ أبَ كز أصل أب لفرعه: وكذا خخالة 
كُلُ أصل خالةٌ لفرعه. 

© وقوله سبحائه: «#وَأْمَهنتْحكُم الى اأركهةو كو خسم و يرح الرَضَلعَةَ 1#. 
وهنا قِيدٌ وهو قوله: «الب آزمتم». لأن الأمّ عندَ الإطلاقي لا تَشْمَلُ أمَّ م الرضاعة» ‏ 
0 مَّ النسل فقط التي ولَّدَنّهء قال الأه تعالى: إن أُمَههُرْ إلا الود نهر # 
[لثاقاة:١].‏ فلو كانت الأ عند الإطلاقي عل 1 الرضاع؛ لكانت أمّ الرضاع وَافقة 
لدخولها في قوله تعالى: نكن م حْوَة يِه دض" 4 اللققة:1:]. ولكنها لا تَرتُ 
بالإجماع. 

ذا فالام عند الإطلاق لا تَدُخْلٌ فيها أمٌ الرضاع؛ ولهذا قَيِّدَّها هنا فقال: 
لوَأْمَهدمْكُمْ ألَأرْصَعَتَكٌُ4. وسبّق أن شرطً الرضاع كو 
خمس رضعات في الحولين» أو قبل الفطام. ْ 

وقوله سبعيانه: : الإوكو سكم يرت ليَصَحَةٍ ». هذه إشارةٌ إلى أن الرضاعً 
كالنّسب؛ لأنه ل) ذكَرٌ الأصلّ ذكَرٌ الحواشيء وقال: لوَكحَوشْسكُم م الرَصَحَةَ 4. 
وأختّك من الرضاعة على ثلاث أقسام: 

-١‏ التي رَضَعَتْ من أمَّكء أو زوجة أبيك. 

١‏ - أو رَضَعَت من أمّها أو زوجة أبيها. 

'- أو ارْتضَعْتَا من امرأةٍ أخرى أو زوجتي رجل واحد. 

فهذه الأخواثٌ من الرضاعةٍ محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا. 

ونا الل رضم مو زه اعرف ةليسع اننا للعم وا حاتم سيت 

رن يانه «لوَأْمَهَدتُ نايك 14. أمهات النساء هِنَايَشْمَلُ أنّها 
0 وهام تبي البء ومن قبا الا وايش لم من الرضام؛ 0 
الإطلاق ما يُقْصَدُ بها أمّ الرصاءة بل قوله: «وَأْمَهَدَثُ يحص 4 يَْنِى الاق 
ولَدْتَهُنَ لقوله تعالى: ##إن أَمَهَشْهُمْ إلا الى ودْمَمْرَ 4 [اهناذاة: .1١‏ 


تساك هن زو سائكم إقوله تعال: ( ل ومني اانه من 


نسائهم» وقولّه: ا لِلدينَ بودن مهم ري أْبَمَةِ أَْْرٌ 4 [لعة:»:0]. فالنساءٌ هنا بمعنى 


ات 


الزوجات. 

وانبَهُوا لهذه النقطةٍء لأنه سَيَأتينا في كلام المؤلفي ما يَتَعلَقٌ بذلك. 

© وقوله 36ة: اما وَرَبفْسط ليقي خجورصكم تن سآيكممالنى حلش يور 
إن ل كَكْو وأ كش يهرى فلا جتاح عَِِكدُمَ 14. ربائبكم: جممٌ ربيبة» وفعيلة: 
بمعنى مفعولة؛ أي: مَرْبُوبَةِ؛ِ أي: التي دَحَلَثْ في رِبّك؛ أي: في تربيتك. 

وقولّه: اليو خجُورحك, 14. هذا قيدٌ #إيّن مساك 4؛ ؛ يَعْنِي: زوجاتكم 
اللاتي حم من فهذه ثلاثة قيود: 

القيد الأوّل: #ألن خجورمكم #. 

والقيد الثان: لين مسآيكُم 4. 

والقيدٌ الثالث: «النى مَكلْشُيهنَ 4. 

ذامل ترط مهيا ام لا وريه لانار .قزر كنس ريد للك الور 
ابنةَ لزوجتك؛ ولكنها ليست في حجرك فظاهرٌ الآية أنها لا تَحْرٌمُ؛ لأنه اشْتْرطَ اللاتي في 
حجوركم. 

وكذلك من نسائكم اللاتي دَحَلْتّم مِبنّ؛ أي: جَامَعْتَمُوهُنَ فإن كانت بننّا لزوجتك 
ولكن لم تَدْْلُ بهاء مثل أن تَعْقِدَ التكاح على امرأةٍ وتَبّْقَى المرأةٌ عتّدك لكن ما 
جَامَعْتَها؛ لمرض فيك. أو لسبب من الأسبابء فإن ابنتّها لا تَحْرٌمٌ عليك؛ ولو بَقِيَتَ 
عندّك في حجرك سنةً أو سنتينء أو أكثرٌ فإنها لا تَحْرّمُ عليكء لكن لا تَجْمَعٌ ينها وبينَ 
أَمّها؛ د يَعْنِي: أنها ما دامت أمّها معّك لا يُمْكِن أن تَتَروجَها. 

ولكن هل القيوةٌ الثلاثة معتيرة؟ 

الجوات: أن هذا فيه خلاف. 

والصحيحٌ: أن القيدَ الأوّلَ ليس بمعتبر وهو قوله: «ألََقِ خجوركم 4. وأنها 


تَحْرُمُ عليه الربيبةٌ» وإن لم تَكَنْ في حجره؛ والدليلٌ على إلغاءٍ هذا القيدٍ قولّه تعالى: 
لفان لَمْ كو وأ هشر هرج هلا تح عَلِيِحكُم 4. فلما صَرَّح بمفهوم القيدٍ الثاني 
عُلِمَ أن مفهوم القِيدٍ الأول غيرٌ معتبر» وإلا لقال: فإن ل يكن في حجوركءولم تَكُوتُوا 
نّم بأمهاتهنٌ فلا جناح عليكم» لكنه ل يذكُْ إلا مفهوم الشرط الثاني» دل هذا على 
أنه ليس بشرط» وعلى هذا جمهورٌ أهل العلم» وأنه لا ب يُشْبَرَطُ في الربيبة أن تَكونّ في 
حجر الرابٌ الذي هو زوج أمّهاء بل متى دخل بأمّها. ولو كانت عند أبيها فإنما حرامٌ 
عليه؛ لأن اله ذَكرَ مفهوم القيدٍ الثاني دون الآوّلٍ دل على أنه غيرٌ معتير. 

فإن قيل: إذا ما الحكمة منه؟ 

فالجوابٌ: أن الحكمة الإشارةٌ إلى حكمةٍ الحُكْمٍء وأن هذه البنتٌ لم) كانت تحت 
تربيتك صارت كأنَّها بنتّ لك» وهذا بناءً على الغالب. 

إِذَئتأحْدُ من هذه القطعة من الآية أن بناتَ الزوجةٍ حرامٌ على الزوج بشرط الدخول؛ 
لمي ا مه كه بت الحكم. 

جاوقولّه سبحانّه: : «لوَعَليل لُ نايك الْدنَمِنْ أُصَلِيِكْم 1#. حلائل جمع 
حلي وهي التي احلا الود بع انكاج أ بالملل. , 

أما عقن النكاح فبمجرَدٍ أن يَْوَدَ الولدٌ على المرأو تَكُونُ حرامًا على أبه. 

وأما الملك: فلا بن أن يَطأها الاب فإن لم يَطأها فإنها لا تَخْرّمٌ على الأب؛ يَعْنِي 
لو أنه وهبّها لأبيه قبل أن يَطأهاء أ و باعها على أبيه قبل أن انه أرياتها م جل 
آخرٌ ثم | تراه الابُ قبل أن اما الابنُ؛ فهي حلالٌ له؛ لأن المملوكة لا تكو 
فراشًا إلا بالوطع. 

والفرق بن الدكاح والملك» أن الملك برا لخر الوطو» والتكاح لا يْرَادُ إلا للوطء. 

إذًا: حلائل الأبناء حراءٌ على الآباء» وإن عَلّو؛ لأن أبا أبيك أب لك على القاعدة 

التي ذَكَرْنَاها في العمات» والخالات. 

ولكن اشْترَط الله وَبْنَ وقال: لالْدِبنَمِنَ آضَكنِيِحكُمْ 4. فهذا القيدٌ قال بعض 


العلاء "': إنه احترارٌ من ابن 57 ل 22711111 ارصن 
فينْسَبُ إليهء ويكون ابنًا له» فأبْطَل الأ ذلك؛ ول يَكنْ له أ: ار 
تعالى في سورة الأحزاب: وما جل أَدعِيَءكم أسَاءة دَلكُم فوا لباوك | وه يشُولُ 
لْحقّ وهو يَهَرى السَبِيلَ (ك) أَدعوشم لِآَسَلِهمْ 4 الاجنقاة::-ه]. فقال جمهورٌ رُ أهل العلم: 

ش إنه احترازٌ من ابن التَبنّي . 

وقال يعض العلراء: بل عرو الختراة من ابن التبئّي وابن الرضاع أيضًا". 

وجاء ذا القد ييْنَ أن حقيقة لابن الذي توم حليلتّه هو ابن الصلبء على أنه 
لول يدك الذين من أصلايكم لكان ابن : التي لا يدل في الابن عند الإطلاق؛ لأنه 
ليس ابا شرعياء وكذلك لايَدْْلُ ابن الرضاع في مُسَمّى سَمَّى الابن عند الإطلاقٍ. بل 
عَالُ: ابه من الرضاعء وأخوه من الرضاع» وأبوه من الرضاعء وأضّه من الرضاع... 
وهكذا. لكن هذا من باب التأكيل إذ أنه لوجاء الإطلاقُ م دل هذا في هذا إلا إن 
كانت آي النساء قبل إبطال ابن التبنّيء فإن كانت قبل إبطاله فإنه يَتَوجَهُ القولٌ بأنها قيدٌ 
يُخْرجٌ ابن التبثي. 

اوقونه: الوأ جمَعُوأ برت لمكن 14. حرام ولكنها ليست في 
المحرمات. 

ا 0 
مكَمّلة لذلك فقال النبقٌ ككل: الخ مي لومس حايد) ملتسي . فتَصْبحٌ سبعة 
وتَكُونٌ المحرماثٌ بالرضاع سبعًا. 

إِذَا : عندنا صنفان: صنف بالنسب» وضعف ع 


.)١5٠ /55( انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.)١١9/١5( انظر: ااتفسير البغوي» (207/1)) والقرطبي‎ )1( 


(') تقدم تخريجه. 


ذ حاب تكح # يبن 

الصنفٌ الثالث: محرماتٌ بالصهرء ومن أربعٌ: 

أولا: منكوحاتٌ الآباء خُرّمَتْ بقوله تعالى: # َلآ دحوأ مَانَكمَ ءابآ كم يت 
نس 5-5 والأتٌ هنا ل الأبء وأبا الأبء وأبا أبي الأب... وهكذا؛ لأن 
أبا أبيك أب لك. 

إِذًا: منكوحاتٌ الآباء حرام على الأبناء»ء سواءٌ دحل بها الأب أم لم يَدْحْلء فلو 
تَرَوّجَ أبوك امرأةٌ ثم طلّقّها قبل أن يَدْحْلَ عليها حُرَمَتْ عليك وإن مات عنها قبل أن 
يَدْحَلَ عليها حُوّمَتْ ت كذلك. 

الثاني: أمهاثُ النساءء وأمهاتٌ أمّها وإن عَلَوْنَ؛ لأن أمّ الأمَّ أمّ للم وإن عَلَّتْ. 

فلو عقد رجلٌ على امرأةٍ ثم ماتت المرأةٌ قبل أن يَدْحْلَ عليها تَحْرّمٌ عليه أمّها؛ لأنه 
نا ذكر سرطا بل قال: #وَأْمَهَتُ نسَآيِكُمَ 4. فبمجردٍ العقلٍ تحرمٌُ. 

الغالثة : بناث الزوجة لكن بشرط أن يَدْحْلَ بأمهنَ؛ ؛ يَعْنى : يَطأُهاء فلو عمّد على 

مرأٍ ولها بنتٌ من زوج سابق» ثم طَلّق المرأةٌ قبل ام جضت تان رين 
السابق؛ لأنها لا 7 تشع الازذا فتحل يكنا لقوله: «فإن لّمْ كَكُوووَا حلشم يهرج فلا 
تع يوسم 4. 

الرابعة: حلائل الأبناء؛ يَعْنِي: : زوجةٌ الابن وإن نل حرامٌ على أبيهه وعلى جدّه وإن 
عَلا مجر العقيء فلو أن رجلا عقّد على امرأ وطلقه قبل أن يَدْخُلَ بها فلا تَحِلُ 
لأبيه» ويصيرٌ أبوه محرمًا لهاء والزوج لا؛ لأن الزوجٌ طلَّقّها وليس محرمًا لهاء وأبوه 
مَحْرمٌ لها؛ لأنها حرامٌ على أبيه تحريمًا مؤبدًا. 

ساو ما ارات بالضهر أريع» ارما سبع وبالنسب سبع» فإذا 
عَدَدْناها هذا العددّ أظنها واضحةٌ جذًا وما فيه [شكال. 

لكن بعضٌ العلماء ذكّر لذلك ضوابط وكدَّبَ من يَقُولُ: الضوابطً أَحْسَنٌ من 
تعديدها لأن الله عَذَّدهاء ولكن تَذْكُرٌ الضوابط للعلم بها. 


58 جد سارك ره اوس 
اليس مج ع البَجَاري 


فتَقُولُ: الحرامٌ الأصولُ وإن عَلَوْدَ والفروٌ وإن تَرََّنْ. وهذا في النسب. 

وفروعٌ الأصل الأدنى وهم أخواتك وإن تَرَّلْنَّ والأصلٌ الأدنى هو الأبُء 
وفروعُه هم الأخواتٌ؛ أي: أخواتك. 

وفروحٌ الأصل الأعلى للصلبٍ فقط ولا تَقُولُ :إن تَرَلْن ومن فروع الأصلٍ 
الذين فوقٌ الأب العمات؟ لأن العمات أخواتث أبنة وات جحذله ففروع غُ الأصلٍ 
الأعلج للست دقلة بو لذلاك بيذ الم لال بويدك المدة علال؛ لأننا تش ل قرو 
الأصل الأعلى للصلب فقطٍ. 
قصنار الأو متا أريعة: 

الأزل الأصول فار 

الثاني: الفروعٌ وإن تزلن: 

الثالث: فروعٌ الأصل الأدنى وإن تَرَلْنَ. 

الرابع: فروعٌ الأصل الأعلى لصلبهم فقط. 

والمحرماتٌ بالرضاع هم: الأمهاتٌ وإن عَلَوْنَه والبناتٌ وإن نَرَّلْنَ والأخواتٌ 
وإن تَرَلْنَ والععاثُ والخالاتُ للصلب فقط. 

وبالنسبة للصهر هم: أصولٌ الزوجة» وأصولٌ الزوع؛ وفروع الزوج؛ فهذه الثالشة 
يَثْيْت التحريمٌ فيها بمجرّدِ العقدٍ. 

وفروعٌ الزوجة لاينْبّتُ التحريمٌ فيه إلا بالدخولي؛ لآن فروعٌ الزوجة هم 
الربائبٌ» ولا ينبت التحريمٌ فيهنَ إلا بالدخول. 

قال الله تعالى: #وآن تَجْمَعُوأ برج الُْدَكين *. ول يقل اللهوتعالى: وَأحتث 
الزوجة. بل قال: #وآن تَجَمَعُوا 4 وابقت اللتكزر » . وفرقٌ بين قول: #وأخت الروجة. 
وقول وان تمر دع أ بير لت سر. لَحَصَيْنِ #. 

ل 500 
المحرمٌ الجمعٌ بِينَ الأختين» فلا تَجِمَعُ بين هندٍ وأختهاء لكن لو ماتت هندٌ أو طَلّفْنُها 


8 حاب الكاح 2 


يَجْورٌ أن ند روج جَ أختها؛ لأن المحرمً هو 00 

> وقوله: «#إوآن تَجْمَعُوابر الْشْمْصيّن 14. يَشْمَلُ هذا ا 
ولايَشْمَلُ الأختين في الرضاع؛ ل 
الرضاع لا تدخ فكلم وَجَدْتَ لفظ أت في القرآء أو أمٌ أو بنء أو ما أشيه ذلك؛ 
فإن الرضاع لايَدْخلُ فيه؛ ولهذا قول الله تعالى: لوَلدُم لخت مَلَهَانِصفٌ 4 [القة:1. لا 
دحل فيها الأخت من الرضاع بالإجماع. 

إِذَا: أن تَْمعُوا بين الأختين من النسب» وقول الي : يحرم من الرضاع ما 
يَحْرْمُ من النسب»" : 

فإذا حَرّمَ الجمع بين الأختين من النسب. حَرّمَ الجمع بين الأختين من من الرضاع؛ 
لأن الرسولٌ قال : يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُم من النسب» » فهاتان الأختان يَحْرّمُ الجمع 
بينهم| بالرضاع. 

والغريبٌ أن شيم الإسلام كتتثة» وناهيك به فهمًا يَقُولُ: إنه لا يَحْوُم الجمعٌ بينَ 
الأختين من الرضاع؛ لكنه لاحظ تعلثة الحكمة التي من أجلها هِىَ عن الجمع بينَ 
الأختين» وهي القطيعةٌ؛ لأن الأختين من النسب بيتهها رحمٌ وغالبًا يَحْصُلُ بين 
الضراتٍ غيرةٌ وعداوةٌ وبغضاءٌ» وأحيانًا تَقَملُ إحداهما الأخرى فمن أجل القطيعة 
حَرّمٌَ الجمع بين الأختين من النسب» » لذلك يَقُولُ شيخ الإسلام: إن الأختين من 
الرضاع لا توج فيهها هذه الحكمة فيجُورٌ الجمع بين الأختين من الرضاع لانتفاءِ 
العلق» وإذا انتََتْ العلةٌ انتََى المعلول الذي هو الحكمٌ" . 

لكن الصحيحٌ قولُ الجمهور في هذه المسألة 500 


)0 تقدم تخريجه. 

)0( انظر: المجموع فتاوى شيخ الإسلام» 8/7 . 

(1) انظر: «الأم» (0/ 7)» و«المغني» (1/ 857)» و«المبدع» (5*/90). ولاروضة الطالبين» (/ا//1١١))‏ 
:و«كشاف القناع» (5/ 070. . 


النسبٍ حرامٌ بالكتاب؛ يَعْنِي: بالقرآنء والجمعٌ بين الأختين من الرضاع حرامٌ بالسنّة؛ 
لقول النبيّ ككي: يحرم من الرّضاع ما يَحْرُمُ من التّسَبٍ». فالجمع بين الأختين حرامٌ 
بالنسب وحرامٌ بالرضاع. 
وبَقِيّ شيء كَمَّلَنّه السنَةٌ حيث قال النينٌ يكلله: «لايُحْمَعْ بين المرأةٍ وعمّتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها» ". يَعْنِي: بين العمة وبنتٍ أخيهاء وبينَ الخالة وبنتٍ أختها. 
فتَكُونُ المحرّماتُ بالجمع ثلاثًا: الأختان» والعمةٌ وبنتٌ أخيهاء والخالةٌ وبنتٌ 
أختها. 

ا 
ا ا 
الرضاع. | 

وما ثبت بالسئّة فله حكمٌ ما ثبت بالقرآن؛ لقوله تعالى: «من ميلع لول كد نكم 
أنه 4 [الإكئلة:.+]. فصار اللاتي يَحْرّم ال م بهن ثلانّا بالنسبء وثلانًا بالرضاعء فيَكُون 
المجموعٌ ستة. 

وهنا الحرامٌ هو الجَمْعٌ» فلو فارق إِحدَام هُنّ جازت له الأخرّى؛ لأن المُحَرّمَ هو 
الجمع؛ وهناك محرماتٌ بالملاعنة» وهناك زوجاتثٌ الرسول يلك ولكن هذا شي 
طارئ. ْ 

أما زوجاث النبيٌّ بك فقد انْتَهَى الأمرٌ فيهن وأما الملاعنةٌ فعلى الملاعنين أمد 
طارىٌ وله سببٌ» وكلامّنا على الأشياءٍ الثابتة لكل إنسان. 


8 


2 


()رواه البخاري ))20١١9(‏ ومسلم .)79()1508(,)1١78/75(‏ 


2 


ثم قال البخاري 02 : 

قال أنس: «#وَالشخصكدت م نَّالِيَسَآءِ * [التكقلة:: ؟]. ذوات الأزواج الحرائر حرام 
ل أن يرع الرجل جاريته من عبده وقال: وو 
تدكخوا المت رِكتٍ حَقٌّ يون * النقة: "001١‏ . 

وقال ابن عباس: ما ا 

:+ قوله: «لوَالْمْحْصَكتٌ ناليس 4". يعْنِي: الحرائرٌ المتزوجاتٍ. 

(#وقولّه: « إلا مَامَلَكْت يسنك 04. يَعْنِي : تساف فالمرأة المتزوجة حرامٌ 
على الإنسان؛ لأنها في عصمة غيره؛ وإذا كان الله تعالى تّهَى عن خطبةٍ المعتدّة فا بالك 
بالمتروجة ا فالمرأة ة التي في عصعة روجع لاشكٌ أنها حرامٌ. 

لكن يَمُولُ الله وَبَلّ: مإإلَامَامَلَكَ تتشت 4. ومامَكتٌ أيانكم. يَعْنِي: 
المسبيات» فإذا سيت المرآةه ولو كانت ذاتٌ زوج فإنا تل لسبيهاء لكنه لا يطؤها 
إلا بعد الاستيراء بحيضة» إن ل تَكَنْ حاملًا» فبوضع الخال إن كانت حاملاء وهناك 
خلافٌ في المسألقء ولكن هذا هو الصحبخ في الآيق" 

ثم قال: « وَل لك مَاورَآه كم #. يَعْنِي : برو اقفو اك 1 لكك مت انان 
لكن هذا العمومٌ مخصصٌ؛ لأن المشركةٌ حرامٌ على المؤمن» والمسلمة حرامٌ على الكافر. 

فلو تَرَوّجَّ انان امرأةٌ وتَرّوّجَ ابه أهاء فهذا جائرٌ؛ لأن الله قال: #وَأيِلٌ لمم ما 


سي مرجم ص 


وراة دلِكُمْ #. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم , وقال الحافظ في «الفتح» (9/ 195): : وصله إساعيل القاضي في 
كتاب «أحكام القرآن» بإسناد صحيح؛ من طريق سليهان التيمي» “عن أبي مجلزه عن أنس ين مالك» 
أنه قال: «والمحصنات»... إلخ. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 99). 

(1) علقه البخاري “#افة86 بصيغة الجزم وقال الحافظ في «الفتح» (9/ 4 :)١16‏ وصله الفريابي» وعبد 
ابن حميد بإسناد صحيح عنه.اأه 
وهو عند البيهقي في «السئن الكبير» (1/ ) وانظر: «تغليق التعليق» (85/ .)5٠٠‏ 

(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ »)٠١7‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (/ 44١)؛‏ و«مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام؛» (0717/9/1781. ش 


عد ضام ١‏ 


/ 5 : 8 ع 

إِذَا: الأصل الح م دام أن المحرم محصورٌ والمحلّلَ محدودٌ» فإذا اشتيه علينا 
حال امرأ فالأصلٌ فيها الحلّ حتي حمق الأوصاف فيها؛ ؛ يعني : : حتى تَتَحَقَقَ أنها أمٌ 
أو كته أو أختٌ» أو ع أو خالة أو ما اكه ذلك؛ لأن الله قال: وأحِلَّ لَكم مَاوَراة 
دلِكمٌ تاذيكرن العسدةة تسصووا وشووةاه والفحك] عدوم فبذا معدرة 


وهذا محدود. 


6 إئ 
البجَاري 


ا والجدء 0 ثلاثق ا 0 
أي اتر لع اين و ل 


َه 
- 


وبناء على ذلك: ذاش علا لاسرالا صل ابح حتى ب يتَحَقىّ فيها 
وصف التحريم» حتى ُ تَحَقَقٌ أنها أمٌّ أو بنتٌ» أو أختٌء أو عمةٌ» أو ما أشبّه ذلك. 


ار ل ل 0 
يجوز للانسان؛ أي: أن يَنْزِعَ أمتته من عبده التي تَرَوّجَها؛ يَْني: لو كان رجلّ عنده أَمَةٌ 
وعنده عبد ونوج العبدُ الأمة» فإنه لا يَحِلُ له أن يَأَحَدَّها منه؛ لأنها مُروجةٌ ولا 
يكين أن تَؤْحَدَ من زوجها إلا بعد الطلاقي» فإن طلّق العبدُ فذاك» وإلا فلا. 

ودخولّها في عموم قولِه سبحاه: لإِلَامَامَلَكتْ يَنَنْكُمَ 4 فيه نظرٌ فقد قالوا: 
المحصناتٌ المزوجاتٌ إلا ما ملكت أيالكم فهي حلالٌ لكم؛ وجَعَلوا الآيةً تشمَلٌ 
هذه الصورة؛ يَعْني: لو رَّوّجَ الرجل عبده بأميه فله أن يَنْرعَها من عبيه» ولكن 
الصحيحٌ أنه ليس له ذلك؛ لأنه للا رَوّجّها العبدَ ملكها العبدُ فلا يَحلٌ لأحدٍ أن يَمْتِدي 
عليه. 

وقَالَ: «لإوّا تدكموا المشركتٍ حَقٌّ يؤِْنَ 14. كأنه يُشِيرٌ إلى أن هناك 0-6 
غيرَ ما ذكّر الله ولكن حقيقة حقيقةٌ الأمر أن المشركاتٍ حرامٌ على المؤمنين تحريمًا معلّقَا ‏ 
بوصفيء فإذا آمَنَت حلت ولذا قال الأ سيحانه: حَقَّ يؤْمنَ 4. فلهذا ل يَذْكْرْها 

الله هِب في المحرمات. 


و صاب اتكاح 7 لزه 
4 قوله: اما زاد على أربع فهو حرامً». . ولكن هنا الحرامٌ ليس الأنثى» وإنم| هو 
العدد؛ ولهذا ابن عباس خا إن صعٌ الأ عنه ققد شبّها نشيهًا فيه مطلقٌ التحريرء 
وليس على سبيل التسوية؛ لأن الأ والبنته والأختٌ لايَحِل واحدة م مِنْهنّ بأيّ حال 
من الأحوال» والزوائدُ على العدد الأربع يَحِلٌّ إذا طَلّى واحدةٌ؛ رسا راضم إدا 
فارق واحدٌ فلو كان عند رجل أربحٌ نساءِء ثم ماتت واحدةٌ جاز أن يتَرَوّجَ» فمرادٌ ابن 
عباس إن صم الأثرُ عنه مطل الشبه في المنع فقط» لا الشبة من كل وجه. 
جنا 
ثم قال البخاري تقلفةةل:. 
6ه - وقَالَ لا أَحْمَدُ بن حَمبلِ: عيفر عفان عدي 


0 د كر 0 


و 
ل 


م 


بوجَمَعَ اْحَسَنُ بن اَن بن لين َي عَم في لَه جار ب زه 
للقطِيعةِ وَلَّيْسَ فيه تَحْرِيمٌ لِقوْلِه تعَالَى: ايل لك تادر يسم 4. وَقَالَ عِكَرِمَة 
عَنْ ابن عَبّاس: ذا وَنَى أت اراي لَْ ترم علي اماه ويروَى» عَنْ بَحَى الكِندِي؛ 
ل ا 


عل 


هذا غير مَْرُوفٍ وَلَم يتا عليه 
2 0 هم إن 8 ولق دوه 2 اه 5-6 
لع ل رامن ذا الم َم علي دكن أبي فصر 
2 واع عا وار تف عر عقا 


أن ابن عباس حَرّمَهُ وَأبُو نَضرٍ هَذَا لم د يُعْرَفَ بسَمعِهِ مِنْ ابن عَبَّاسِ وَيَروَى عَن عِنْرَانَ 


2 
ره سم 


بْنِ حصَيْنٍ وَجَابرِ بْنِ رَيْدِوَالْحَسَنِ وَبَعْضٍ أَمْلٍ الْعرَاقٍ تَحْرُمُ عَلَيِْ وقَالَ بو هَرَيْرَة لا 
َم حب لق لض بَني ُجَاهعَ وجوه نمسي وَعْرْوَةوَالَْرِي وقَال 
لزي كَلَعَلِيُلامَوموَعَدَامُرسلٌ. ظ 

هنا فائدةٌ وهي قوله: «قال لنا أحمد بن حنبل» يقُولُ الحافظ في «الفتح (9/ )2 


هذا فيا قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة» أو الإجازة» والذي ظهر 
لي بالاستقراء أنه استعمل هذه الصيغة في الموقوفات , وربم| استعملها فيا فيه قصور 
ما عن شرطه؛ والذي هنا من الشق الأول وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن 
أحمد إلا في هذا الموضعء وأخرج عنه في أخر المغازي حديثا بواسطة.اه 

معناه أنه ما روى إلا هذا الحديتٌ مباشرةًٌ عن أحمدَ بن حنبل» مع أنه يَرْوِي عن 
زميله يَحَيَى بنِ معينٍ كثيراء والسببٌ في ذلك أن الإمامَ أحمدَ تَوّقف عن التحديثٍ زمنًا 
طويلا تكلثة تورعًا منهء وإلا فإن الإمامَ أحمد أكثرٌ حديدًا من يَحْيى بنِ معينٍ» ومن 
أقرانه كلهم » فهله الفائدة ينبي المحافظةٌ عليها. 

42 وقوله: حرم من النسب سبع م». هن: الأمهات؛ والبناثٌ؛ والأجوات» 
والعماتٌ» والخالات؛ وبناتٌ الأخ, وبناثُ الأخت. 

وقوله: «ومن الصهر سيعٌ» .كيف يَقُولُ من اللصهر سبع وهم أريعةٌ» وإنما 
الرضاعةٌ هي التي تكون سبعٌ؟ فإن قصّد الرضاعةً فمشكل؛ لأنه يُحْرِجٌ الصهرّء وإن 
عَدَّ الرضاعة مع الصهر صار العدٌ أحدّ عشرٌ وهذا مشكلٌ أيضًا. 

ولهذا الذي يَظهَرٌ لي أن ابنَ عباس طفن أراد بالصهر الأربع كم ذكرْتاء وهم 
أصولٌ الزوجة وفروغهاء وأصولٌ الروج وفروعه. فهذه أربع» والجمع بين الأختين؛ 
والجمع بين المرأةٍ وعمّتهاء والجمع بين المرأةٍ وخالتها؛ لأن سبب التحريم في أختٍ 
الزوجة وعمّتها وخالتها قربها 0 وعمتها وخالتها وهذاهو 
الأقربٌء ولكن يُشْكَلُ عليه ثم قرّأ: ّمت عََثَُ أت فئ4. ال 
00 0 و و 
“00ل ا ا لووك ومو ل ا 
لبنتٍ الأخ وبنتٍ الأختء يَحْرّمُ التدكاح بينهما. 

وقال القسطلاني تكتاثه: 

وزاد الطبراني من طريقٍ عميرٍ مولى ابنٍ عباس» عن ابن عباس في آخر الحديثٍ ثم 


8 حاب الكل 8 سه 


قرَأ: « حرمت عَلِتِحكَُ أكهدة4. حتى بلغ : لوَبنَاث آل * ثم قال: كلا لحي 
00 «واتكشت الى تصنت 4. حتى بلّخ طون تجمَعُوأيقت الْذكين» 
: #وَلا كحوأ مَانَكمَ َابَآوْحكُم يِسَ ليآ #. فقال: هذا الصهر.اه 

ف فإن صَح الأ رُ عنه بهذا التفصيل فلا شكٌ أنه من باب التجوز» بل فيه تجوزان في الواقع: 

لجو الأول: أنه أطْلّق على المحرماتٍ بالرضاع أنه صهرٌ. 

وَالتجَورٌ الثاني: أن الجمع بين الأختينٍ ليس كالمحرماتٍ هذه؛ لأن الجمعٌ بين الأختين 
يَزُولُ بفراقي إحداهما؛ لأن المّحرَمَ الجممٌ أما النساءٌ الأخرياتُ فهُنّ حرام بكل حالٍ. 

د د 

ثم قال البخاري اف : 

وجمع عبد الله بن جعفر بينَ ابنةِ علي وامرأة علي'". 

وقال ابن سيرين: لا بأس به ". 

وكرهّه الحسنٌ مرةٌ ثم قال: لا بأس به". 

وجمعٌ الحسنٌ بن الحسن بن علي بين ابتتي عم في ليلةٍ وكَرِهَه جابرٌ بنْ زيدٍ 


ل مرحي سيرم 


للقطيعة'"» وليس فيه تحريمٌ لقوله تعال: لوَأحِلٌ لَكُم مَّاورَآة دَلِحكُمْ 4. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله البغوي ني «الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران... 
به وسعيد بن منصور في سننه من وجه آخر فقال: «جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود 
النهشلية -وكانت امرأة على- وأم كلثوم بنت علي لفاطمة» فكانتا امرأتيه». ووصله أيضًا البيهقي ني 
«سننه» »)١17//9/(‏ وانظر: «الفتح» (9/ ))١60‏ و«تغليق التعليق» (5/ .)5٠ ١‏ 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (167/9)» ووصله سعيد بن منصورء عنه بسنل 
صحيح كذا قال الحافظ في «الفتح» (9/ 195). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ١١‏ 5). 

() علقه اللبخاري أيضًا في الترجمة السابقة» وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح له من طريق سلمة بن علقمة 
قال: إني لجالس عند الحسن...فذكره. وانظر: «الفتح» (9/ 190)» و«تغليق التعليق» (4/ ١١غ)).‏ 

(؛) علقه البخاري بصيغة الجزم أيضًا ىا في الترجمة السابقة» ووصله البيهقي في (سننه؛ (17177/0) عن 
أبي سعيد» عن أبي العباس» عن الربيع عنه؛ ورواه أبو عبيد أيضًاء وعبد الرزاق في «مصنفه) 


م ا 


لت 0 ا 


المسألة الأول : جمعٌ عبد الله بن جعفر بين ابنةٍ علي وامرأة علي» وابنةٌ علي من غير 
هذه المرأة؛ ؛ يَعنِي : : علي بن أبي طالب ع#لته له بنتٌه وله امرأةٌ وليست أمٌ البنت» 


فجَمّع عبد الله بن جعفر بينهما؛ أي: : بين هذه المرأة وزوجة أبيها. 

فيجورٌ للإنسانٍ أن يَجْمَعْ , بين المرأةٍ وبين ابن زوجها من غيرها أفهذا الرجل 
مات عن امرأيه وله بنتٌ من غيرهاء فجاء رجل فتَرمجَ المرأتين جميمًا. 

مثا ذلك: : جل اسمه خالدٌ وله زوجةٌ اسمُها مريمٌ» وبندثٌ اسمُها عائشةٌ من 
غيرهاء فمات خالدٌ فجاء رجلٌ فتَّروّجَ مريم وعائشةً 

تنقوله: (وقال ابر سيرين: لا بأ بيدة. سوام ايها لسويه و عبرم 
قولِه تعالى: #وَأيلٌ لك مَاوَرآه كيكح 4. فهنا ما 8 الرجلٌ بين المرأةٍ وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها. 

#وقولّه: «وكَرِهَه الحسنٌ مرةٌ ثم قَالَ: لا بأس به». يَحنِي: كرهّه ثم رُوجِمَ فيه في 
نفس المكان ثم قال: لا بأسٌ به. وكرمّه في المرة الأولى؛ لأن هاتين المرأتين في 
الحقيقة لو قُدَرَ أن إحداهما ذكرٌ ل يروج الأخرَىء فكرِهَه من أجل مشابهته للمرأةٍ 
وبنتهاء والمرأة وأختهاء وما أشبّه ذلك ولكن رجّع ثم قال: ا 

() وقوله: : اوجمّع الحسنٌ بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليل وكَرِهَه جابرٌ بن 
زِيدٍ للقطيعة» وليس فيه تحريمٌ لقوله تعالى: #وَأْيملٌ لم مارآ دَلِحَكُمْ 1#. في هذا الأثر 
كر تابد بن زيواةالك للظيدة) أي: ونا مبى أن بخص اليم بين الميزاة وائدة 
عمّهاء لا من أجل المحرمات؛ لقولِه تعالى: لإوَأيلٌ لكم مَاورآ يكم 4. 


1 د 


(54/5")»©) وانظر: «الفتح» (9/ 1580)) و«تغليق التعليق» (4/ .)5٠7‏ 


ثم قال الببخاريّ كقتافة08: 


وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأَحتِ امرأتِه لم نَحْرُمْ عليه امرأثه؛ ويُروى 
عن يحيى الكنديٌ» عن الشعبيٌ» وأبي جعفر ِيمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبيٌ إن أَدْحَلّه فيه فلا 
يَتَرَوّجَنَّ أمّه ويَحْيَّى هذا غيرٌ معروفيء ول يُتَابَحْ عليه ". 

تاقوله: #وقال عكرمة؛ عن ابن عياس: إذا زنى بِأَنحَتٍ امرأيه ل تَحْرُمٌ عليه 
امرأته». فلا يُقالُ إنَّ الله قَالَّ: «وآن تَجَمَعُوا برب الْْدَسَيْنٍ4. لأن الزنى ليس نكاحًا 
فإذا زنى بأختٍ امرأته فلا تَقُولُ: إن امرأتّه ف ليع به ا و رز أ 
نبناتخرة غليه. ظ 

(وقوله: «ويُزوى عن يَحْبى الكنديٌ» عن الشعبيٌ؛ وأبي جعفر فِيمَنْ يَلْحَبٌ 
بالصّبِيٌّ إن أذخلّه فيه فلا يَتَروجَنٌ مه ويَحْبى هذا غيرٌ معروفب» ول يَُابَع عليه». 

هذه المسألةٌ مختلفٌ فيها: وهي إذا وَطِئ الرجلُ صَبيًا -والعيادً بالله- وأَدْحَلّه 
فيه؛ وهذا كنايةٌ عن الجاع الصريح . فيّرى بعض العلماء: أن أمَّ هذا الصبئٌ تحرّمٌ عليه؛ 
لأنه وطئ ابنّها فهو ى! لو ترّوّحَ بنتّهاء وقد قال لله تعالى: لوَأْمَهَدتُ سَآيِحكُم». وهذا 
هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد'. 

ولكن هذا القولُ في غابة ما يَكُونُمن الضعفي» بل هو قولٌ ساقطً؛ لأنه لا يُمْكِنْ 
ا كن ل يَقَولٌ: #وأْمَهَدتُ ضَآبِكُمَ 4. وهذا الطفل 
الكارّط بذلا نكن أن بس يُسَمّى امرأةً فلانٍ الذي تَلَوّطَ به. وقياسٌ السفاح على النكاج 
من أفسدٍ القياس. 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم كا في الترجمة السابقة. ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (17/ ١1‏ 5) باب 
الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها »)١774١(‏ عن ابن جريج؛ عن عطاء عن ابن عباس...وذكر 
الحديث. ثم قال: وبلغني عن عكرمة مثله. وأما رواية يحيى الكندي... فلم يذكر لها الحافظ ابن 
حجر وصلا في «الفتح»» وكذا في «تغليق التعليق»» وانظر: «التغليق» (5/ ٠7"‏ 8). 

(١)انظر:‏ «موسوعة فقه الإمام أحمد» .)191//٠١(‏ 


إذا زنى بامرأةٍ هل تحرمٌ عليه بنتها أو أمها؟ ' ٠‏ 

المذهبٌ أنه تَحْرُمٌ بنتها وأمّهاء لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة له فتَحْرُمُ 
عليه بتتها وتَحْرُمٌ عليه أمّها" . 

ولكن هذا أيضًا قولٌ ضعيفٌ جدًا بل ساقطً؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن قيس 3 السفاح على 
التكاحء بل إذا زى بامرأةٍ فإن أمّها تَِلْ لهء وبشّها أيضًا ِل له. وهي أيضًا تَحِلّ له 
إذا تيت وتاب هوء فلابدٌ من أن يتُوبء فإن ل يب حرُمٌ عليه جميعٌ النساء؛ 0 
أن يروج الزاني حتى يَعُوب؟ لقوله تعال: لايك لاد ثنيكة انهل 
مر مَْرم يك عل التؤيييَ (2)) النقد:”٠.‏ فى) أن الزانية تَحْرّمُ على الزاني عر 
حتى تَنُوبَ فالزاني أيضًا يَحْرْمٌ أن يُرَوّجَ من الزانية» أو غيرها حتى يَتُوبَ. ومن قَرَّق 

بين الأمرين فقد تناقٌّ؛ ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النصّ. 
فللعلاء ء في هذه المسألةٍ ثلاثة أقوالٍ: 

القول الأول: أن الزانيةً ِل وإن ل تشبْ. 

والقول الثاني: أنا لا نحل إلا بعد التويق وهذا هو المذهبٌ. 

وأما الزاني فمن قال: إن الزانةً تَحِلّ قبل التوبة قال: إن الزاق يل روفي فيل 
التوبة من باب أؤلى» ومن قال :إن الزانية ايل تزويجها إلا بعة التوبة فقد قال: إنه 
َل أن يروج الزاني قبل التوية وهو المذهبٌُ. 

والقول الثالتُ وهو الصحيح: أنه لايل أن يروج الزاني قبل التوبة؛ لأن الآية نه 
| صريحةٌ وهي قوله: : لوَحْرَم دَلكَعَلَالْموْمينَ . فيقَالُ لهذا الزاني: لا يُرَوّجُك حتى 
تُوبَ» ونَظورَ تو يتك" . ظ 

على كل حال تَقَولُ: إن الرجل إذا زتى بامرأة فإن أمّها لا تكد عليه وكين 


.)591//5١( «موسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٠١4 /7( انظر: ذكر الأقوال في هذه المسألة وتفنيد شيخ الإسلام لها في «مجموع الفتاوى»‎ 00) 


5 حاب اتكاح 7 نه 
تَحْرُمُ عليه» خلاقًا للمشهورٍ من مذهب الإمام أحمدّ بن حنبل تقافة#ة. 
دج + 

ثم قال البخاري ى لش اانا: 

وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تَحْوْمُ عليه امرأته ويُذْكَرٌ عن أبي نصر 
أن ابنَ عباس حَرّمَه وأبوتصر هذا ل يُعْرَفَ بساعه من ابن عباس» ويُروى عن عمرانٌ 
بنّ حصين» وجابر بن يد والّحسنٍء وبعض أهلي العراقٍ قال: تَحَوُمُ عليه.وقال أبو 
هريرة : لايحرُمُ عليه حتى يُلزِقَ بالأرض؛ ؛ يَعَني: حتى يجاوع ؛ و وجوه ابن المسيّب» 
وعروةٌ والزهري. يكال الزهري: قال علي: لا يَحَرِم وهذا مرسل". 


.)181* /9( ذكر البخاري هذه المعلقات كا في «الفتح»‎ )١( 
فأما رواية عكرمة عن ابن عباس: فوصلها الييهقي في «سننه» (17/ 174)» كتاب النكاح. باب الزنا‎ 
لايُحَرَمُ الحلال» قال: أنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنا أبو سعيد عبد اله بن محمد ثنا محمد‎ 
بن أيوبء ثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشامء ثنا قتادة» عن عكرمة... به. وقال الحافظ في «الفتح؟‎ 
وإسناده صحيح.‎ :)307/9( 
وأما رواية أبي نصر: فوصلها الثوري في ججامعه من طريقه» عن الأخر , بن الصباح» عن خليفة بن‎ 
الحصين» عن أبي نصر... به.‎ 
عن عثمان بن‎ )١1117/1/5( 07٠١ /1/( وأما قول عمران بن الحصين: فوصله عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 
سعيد. عن قتادة» عن عمران بن حصين... به.‎ 
وأما قول جابر بن زيد: فوصله ابن أبي شيبة في «مصنفه»» عن أبي أسامة» عن هشام؛ عن قتادة,‎ 
قال: : كان جابر بن زيد» والحسن يكرهان أن يمس الرجل يقع على امرأته. ومثله عند أبي عبيد في‎ 
كتاب التكاح. .. أن رجلا فجر بابنة امرأته» قال: يفارق امرأته.‎ 
وأما قول أبي هريرة «كلتته: فلم يذكر له الحافظ وصلًا.‎ 
وأما قول ابن المسيب: نوضله علا اوزاف يلبعفة 017904005510 عبن عجرن عبن‎ 
قتادة» عن ابن المسيب... به.‎ 
وأما قول غروة وابن المسيب معا: فوصله عبد الرزاق في امصنفه» (/1/ 199) (171758) عن عبد‎ 
الوهاب وابن أبي سبرةء عن بن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن قال: : سألت بن‎ 
١ المسيب» وعروة بن الزبير عن الرجل... به‎ 
وقال: أنا أبو الحسن بن أبي‎ )١14 /1( وأما قول قول الزهري: فوصله البيهقي في «السنن»‎ 


فالحاصل: أن الصحيحٌ ما رواه الزهري عن علي؛ وهو الذي يد يتَعّدُ القولٌ به؛ لأن 
جعل السفاح كالتكاح في غاية مايَكُونُ من الضعفي بحسب القياس»واقة وق يَفُولُ: 
وَأ تهت ذِسَآ: نِحكْم 4 رايكتز 1 فهل المزني بها من نسائه؟! وقال سبحانه: 

يط الو حُجُورصكم ين وسآيكُم 4 فهل المزني بها من نسائه؟! 

إِذَا: : بنائتها لا تحر حرمٌ عليه 

وقال سبحائّه: 5 كط ناتك : ابآ كم ير الس ا 
زنى بها أبوك من منكوحاته؟! 

لهذا فالقولٌ الصحيحٌ أنه لا يُوجَدُ في القرآن لف نكاح إلا والمراةٌ به العقك الهم 
إلا في قولِه سبحائّه: 9# ون طَلْقَهَا ملا يحل لبد حو ىّتَح ندا ره 4. ال ..] وقد يقَالٌ: 
إن المرادّ بالنكاح هنا الجاغٌ؛ لأن قولّه زوجًا كفي عن قولِه حتى تَنْكِمَ لكن 
الصحيحٌ أن زوجًا مؤكٌدٌ لقوله: تتم 4. وأن النكاح في القرآنٍ لا يُوْجَدُ إلا بمعنى 
عقدٍ التكاح. 

() وقوله سبحائه: ١لالَايكسُهَآ‏ لان أوْمُمْرلِكٌ 4». معنى الآيةٍ أن الزاني إذا تَرْدّجَ 
امرأةٌ فإن كانت تَعْلّمُ أن هذا حرام فهي زانيةٌ؛ لأنَّ نكاح الزاني حرامٌ لأن الله قال: 
ورم لِك لَالْموْمِينَ 4. فإذا ترَوَّجَتْ زانيًا قبل أن يَتُوبَ وهي تَعْلَمُ أن ذلك حرامٌ 
ولكنها تَهَاوَنتْ بالأمرِ فهي زانية» وإن عَلِمَثْ لكن لم تَرْضٌ بهذا الحكم فهي مشركةٌ 


المعروفء أنا بشر بن أحمد أنا محمد بن زياد بن قميس. ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة» أخبرني 
أخي محمدء عن محمد بن فليح» عن يونس بن يزيد» عن الزهري... أنه سكل عن الرجل يفجر 
بالمرأة... الحديث. 

وأما رواية الزهري» عن علي: فوصلها البيهقي في #سننه» (178/7) فقال: أنبأني أبو عبد الله 
84 ال لي 
حدثني يحيى ابن أيوب» عن عقيل عن بن شهاب. وسئل عن رجل وطئ أم امرأته... به 

وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 4:05)400). 


:5 كاب التكاح 8 3 
فصار لا يَنْكِحُ إلا زانية إن عَلِمَتْ بالحُكم» ولكن أفدنث عليه وه تغرف أنها عاصية 
ف أوابشركة إن اقدمت عليه وهيل رض هذا الحكم. وقالت: إنها لا تَء تَعْتَرِفٌ بهذا 
الحكمء ولا تقرٌه 

والرجلُ كذلك ما يَقَدُمُ على نكاح الزانية | لارجلٌ عَلِمَ بالحكم, ولكنه تَهاون 
فيكون زانيء أو عَلِمَ بالحكم ولكن رفضّه فيكون مشركا. 

أما الجاهلٌ فلا يَكُونُ لا زائيًا ولا مشركاء ولكن يُفْسَحْ العقدٌ. 

/ ل كنا 

ثم قال البيخاري قاذ4لا: 

6 - بابٌ: «وَرَبتيسك لق فى خجورصكم ين يسَآيِكْمْآليقَ دََْشْميِهِنّ #. 
[الإتتكلً: ١‏ ]. 

وقال ابن عباس: الدخول: والعسيس»واللماش مدو الجاع " ومن قال: 
بنات وها من بناته في التحريم لقول النبيّ ول لم حبيسة: الا تَعْرِضْنَ علي 
نكن ولا اعواكة"» ' وكذلك حلائِلُ ولد الأبناء من حلائل الأبناء» وهل 

ا ل ل 
وسَمّى النبي كك ابنَ ابنتيه ابنا 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم؛ ووصله البيهقي في «سننه؛ (1/ ))١177‏ وعبد الرزاق في المصنفه» من 
طريق بكر بن عبد الله المزني... به. 
وانظر: «الفتح» (9/ »)١68‏ و«التغليق» .)5٠05/54(‏ 

(١)علقه‏ البخاري هنا بصيغة الجزم» وأسنده في الحديث التالي (5 ٠‏ ١٠لهة).‏ 

(١)علقهما‏ البخاري بصيغة الجزم. ' 
فأما الحديث الأول: عير يرن فى عدي الركلعة ل فم ترويهها ال فا ولي اخ ارفس 
هو عمار بن ياسر وأسندها الإمام أحمد في لمسنده؛ (5/ /ا ٠ ٠١‏ قال: حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج قال : أخبرني إياي حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عند الله بن أبي عمرو والقاسم 
أخبراه أنهها سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبران أم سلمة ..الحديث . 
وأما الحديث الثاني: فأسنده المؤلف في المناقب من حديث أبي بكرة في قول النبي 446 للحسن: 


ك5ثله- - حدَّئنا الحميدي؛ حدَّئنا سفيان» حدّئنا هشامٌ عن أبيه. عن زينبٌ» عن 
م حبيبة قالت: : قْتْ يا رسولٌ اله هل لك في بنتٍ أبي سفياق؟ قال: «تَأَفْمَلٌ ماذا؟» 
قلت: تنكح. قال: ١أنَحِبّين؟‏ قَلْتُ: الَنْتُ لك بِمُخْلِيَِ وأحب من شَركني فيك 
حت . قال: «إما لاتل لي) . قلت : بلَمَي نك تَحْطبُ. قال: «ابنَةَ أمّ سلمة» . قلتُ: 
ع . قال: الوم تكن رَبيتِي ما حَلّتْ لي؛ أرضَعَئْنِي وأباها ثُويبة فِلاتَعْرضْنَ عل 
اين ولا أخوايكنَ؛ . وقال الليث: : حدّئنا هشاءٌ: درّة بنتٌ أمّ سلمة". 
وقوه الإو تبنسط ليور خجورصط فد ويساك !البق > خلشريون » 
[التتكلة» ومعنى الدخول ىا 0 ابن عباس فقة: نفنا: الدخولٌ وَالمسيسن واللّمَاسٌ هو الجامٌ. 
فالدخولٌ كهفي قولِه: : #قّإن لّمْ كَكُووأ دكار يهرج *. [التقلة:] أي : 
والمسيس كا في قوله: ل لَاجُتَاح عَليَككْ إن دم َكَمَامتسُومن 4 نقل:”. 
واللّمَاسٌ ىا في قوله: مأو 00000226 يَقولُ ننا: هو الججماع. 
تياوقوله: «ومن قَالَ: بناثُ وليها من بناته)؛ يغْني: في التحريم فبناثٌ وللٍ 
الزوجةٍ من بناتٍ الزوج في التحريم. 
وفي نسخة: امن بناتها» فبنات ولدها من بناتها فإن بناتها ربائبٌ» وبناتٌ ولدها 
كذلك ربائبٌ» وأما من بناته فيُرِيدٌ أن بنات ولد زوجيّه من بناته في التحريم لا في 
الميراث؛ يَعْنِي: أن بناتٌ ولدها كبناته في أعبن حرامٌ عليه. ْ 
ولقوله َك لأمّ حبيبةٌ: ١لا‏ تَعْرِضْنَ علي بناتِكُنَّ». فيَشْمَلُ بناتهن» وبناتٍ بناتِهنٌ» 
وبناتٍ أولادهن؛ والأخوات. 


«إن ابني هذا سيد حديث (71/57). وانظر: «تغليق التعليق» .)5٠1//5(‏ 
(رواه مسلم .)15(-)١1559( )1١1/7/5(‏ ش 
ول يذكرابن حجر 885 وصلا لقول الليث تقذ ؛ ولعله يأتي موصولا في الحديث التالي ١ .)61٠١1/(‏ 


١‏ حاب الكاح 8 جه 

جه وقوله: : «وكذلك حلائل ولد الأبناء» . لقول الله تعالى: #وَعَلئيل اناكم #. 
الكل +] فحلائل ولد الأبناء من حلائل الابن. 

وقولّه: «وهل تُسكِّى الربيبة وإن ل تكن في حجره؟ أتى بها هنا على صيغة 
الاستفهام ول يَجِْمْ به للخلافٍ في ذلك. 

ولد أن ان ربيبة وإن ل تكن في حجره لقوله 8: لوَرَبتِئْحكُمْ 
لق ف خُجُورحكم # .[الكقلة:+1] والأصل في الوصفي أنه زائدٌ على الذات» أو على أصلٍ 
المعنى» فلو كانت الربييةٌ لاتَكُونُ ربيب إلا إذا كانت في الحجر لكان قولّه: اليف 
جورم 4 تأكيدًا لا تأسيسّاء والأصل التأسيس. 

زه وقوله: «دفع النبيٌّ يله ربيبةً له إلى من يَكَلُها. لعلّها من بناتٍ أمٌّ سلمة 

َال ابِنُ حجر في «الفتح» (9/ 49 

ار حي روا للك تر ا ا 
نوفل الأشجَعي» عن أبيه وكان النبنٌ يل دقع إليه زينب بنتّ أمّ سلمة وقال: إنما أنت 
ظئري قال فذهب بها ثم جاء فقال: ما مَعَلَتُ الجويرية؟ قال: عند أمهاة يني مين 
الرضاعةء وجيْتٌ لمُعَلّمني.اه 

كنا 

ثم قال البخاري كخلتة: 

35> - بات: #وآن تَجَمَعُوأ بيرم ا َلك # [اليكقلة:؟]. 

/ا١66ه‏ - دنا عبد اله بن يوسفف» دنا ليت عن يِه عن ابن شهاب أن 
عروة بنّ ازبير أخبره أن زينبَ ابن أبي سلمة أبن أن أمّ حبيبة قالت: قلْثُ يا رسول 
الى كح أي بنتّ أبي سفيانَ قال: : (وتُحيين؟2 قلت : نعم لست لك بمخلية وأحَبٌ 
من شَارَكٌني في خير أختي . فقال النبيّ ب يله «إن ذلك لا يحل لي) قَلْتُ: با رسول ال 
نوالا إن لَتَحدّتُ أنّك تُرِيدُ أن تَنحِحَ در بنتَ أبي سلمة قال: :ابنت أمّ سلمة) فقُلتُ: 
نعم. فقال: «والك لو تَكُنْ في حجري ما حَلَّتْ لي إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ 


أَرْصْعَتَنِي وأبا جلمة ثوبية فلا تَعْرِضنَ اا ولا 00 
لو قَالَ رجلٌ لآخر: زوجتك ابْتتَيْ هاتين ما يصلحٌ العقدٌء ولو قَالَ: رَوَجْتُك ني 
فلانة» فقالّ: قبلتٌ. ثم قَالَ: رَوّجْتْك بنتي فلان» فقال: قبلتٌ. فالئاني لا يصحٌ» ولو 
قَالَ: رَوَّجْتّك بنتي فلانة وبنتي فلانة» فقال: قبلتٌ, لا يصِحٌ. 
ع 


ثم قال البخاري كَانه: 
وم م عو 5 

7”- باب لا تنكح المرأة على عمَّتها. 

4- حدّثنا عَبْدَانُ أخبرنا عبد اللا أخبَرناعاصةٌ عن الشعبيٌ سَمِع 

2 2000 2 و 9 بر علو 57 
الاح ودرا ار لحار كر 0 

وقال داو" أ» وابن عونٍ' ' عن الشعبيّ عن عن أبن نهريرة. 

8ه بتاع م ريه جر ملك اس ارا لاسي لاسرع 
عن أبي هريرة عؤلئنه جيثعنه أن رسول اللل كل قال: لاتحم بين المرأة وعكيهاء ولابين 
المرأة 5 

[الحديث -6١١9‏ طرفه في: .]0١١١‏ 


قولّه: الا يُجمَعْ) وعندي» نسخة فيها: الا يُحمَعَ) فأمّا على رواية : الا يمع فالأمرٌ 


() رواه مسلم (1/ 01559701877 )١9(‏ ينحوه. 

(1) علق البخاري رواية داود بصيغة الجزم؛ ووصله الترمذي )١١57(‏ قال: حدثنا الحسن بن علي 
الخلال» حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا داود.... به. 
وقال أبو عيسى: أذرك الشعبي أبا هريرة» وروى عنه. وسألت محمدًا عن هذا فقال: صحيح. 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ٠9‏ 5)) و«الفتح» (9/ .)١10‏ 

4 علق البخاري رواية ابن عون بصيغة الجزم» ووصله البيهقي في «سننه الكبرى» (1/ )١77‏ قال: أنا 
أبو عبد الله الحافظء أنا أبو أحمد الحافظه ثنا أبو عروبة» ثنا بندار. ويحيى بن حكيمء قالا: ثنا ابن 
أبي عدي» عن ابن عونء به. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)5٠١‏ 

5( رواه مسلم .)7100)1108(01١58/5(‏ 


5 كاب اللتكاح 8# 


واضحٌ أن لا ناهية» وعلى رواية الرفع لا يُجْمَعْ جْمَعٌ فهي نافيةٌ» ولكنها خبرية بمعنى النهي. 
ا 

ثم قال البخاري ككل : 

6- وحدَّئنا عبدانٌ» أخبرنا عبد اللد» قال: أخبَرَني يونسء ع الزهري قال: 
حدّئني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يَقَول: نهى النبي يكل أن تنْكَحَ المرأةٌ على 

عمتهاء والمرأة على خالتها. فثرى خالة أبيها بتلك المنزلة". 

-١‏ - لأنَّ عروة حدَّئنِي عن عائشة قالت: حَرْمُوا من الرّضاعةٍ ما يَحَرم من النسب. 

. لوتزوج أمّا وابتتها في عقلٍ واحدٍ لا يَصِحٌ؛ للنهي عن المجمع بين المرأة وخاليها أو 
عمتهاء وهذا وين باب أولى» وإن تزوج الأمّ ثم تزّج البنتّ» فالعقدُ الأول صحيحٌ والثاني 
فاسنٌ فلو طُلَّقّ الأ م قبلّ الدخولٍ صحٌ أن يتزوّج البنتّ» وأا إذا عقَدَ على البنتٍ وطلقها 
قبل الدخولٍ ثم تزوّج الأمّ فالعقدٌ لايَصِتٌ؛ لأنّ الأمّ تحرمٌ بمجَرّدِ العقد. 

وهذه الأحاديث بيّنت أيضًا أنه لا يُجْمَع ب بين المرأة وعمتّهاء ولا بين المرأةٍ 
وخالتهاء ولا حتى في التسري؛ لأن المرأةً إذا تَسَرَّاها ضَارّت فراشًا له. وسبقٌ أن 
العلماءَ اخمَلَهُوا في هذه المسألة» ولكن الراجحٌ أنه إذا جامعَ مملوكتّه صَارّت فراشًا له. 

0 

ثم قال البخاري ككالئة: 

ا - بابٌ الشغار. 

57- لتنا عبد اله بن يوسف» ونا مالك: عن نافع عمن ابن عمرّ أن 
وك ل وى عن الشغار. والشّعَارُ أن يُرَوّجَ الرجل ابمّه على أن يُرْوجَهُ الآخرّ 
| 000000 5 


)0 رواه مسلم (7/ ١7/8‏ 22200 
)0( رواه مسلم (؟/ 201020111١ ١75‏ 


[الحديث -51١5‏ طرفه في: .]197٠‏ 

الشَعَارٌ: مصدرٌ شاعَنَ يُشَاغِرُ وأضْله من الشغور؛ #وهو الكل وسدناق” 
الوظائفي في ديوانٍ الخدمة تَقَولُ: : وظيفةٌ شَاغِرةٌ؛ يَعْنِي اجا لصون لمازوده 
أحدٌ معاني الشَّعْارٍ. 

واللمم لقان إن الكتقاز واكيو؟ مون اكز قنك زناارقم رجله الول وفي 
الحقيقة أن هذا المعنى لا يُخَالِففٌ المعنى الأَوّل؛ لأن رقع الرّجل إخلاءٌ لمكانها من 
الأرضء ففيه معنى التخلية؛ رماع الات كت المي في معناه. 

نمنهم ين ال إن الشغارٌ أن يروج ا ابنته على أن يرّوّجَه الآخرٌ ابنته وليس 
بينهما صداقٌ ” بأن يَقُولَ الرجلُ : زَوَّجْتَك ابنتي على أن ترّوّجَني ابنتك. فيقَولٌ: قيلت 

ثم إن كل واحدٍ منه) يَأَحُذُ زوجتّه بدون صداقي. 

والصداق هنا في الحقيقة عاد نفمٌه إلى غير الزوجة بل عاد إلى ولي الزوجة؛ لأنه 
هو الذي سَيَّنتِحُ بالزوجة الأخرى التي جُعِآَتْ هي صدافًا للأخرى. واللة وَيْقَيَقُولُ: 
ما اليس صَدَينَ ل 4.لالتكقةة»! فإن كان بيئّهما صداقٌ فإنه لا شغارٌء ولكن لا بد أن 
يَكُونَ الصداق صداقًا تَْضَى به الزوجة ولاينْفُضُ عن صداقٍ المشل ولابدٌ من 
رضا الزوجةٍ رضًا كاملا. 

مثال ذلك: إذا رَضِيتْ الزوجتان وكان ينها صداقٌ المشل؛ وكان كل من 
وبين كناة للأحرَى فإنه لاشخارء وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام 
أل قز ” '. وعليه يدل لفظً حديث الشغار. 

وقال بعض العليّاء: إن الشحار أن يرجه ابه عل أن تزوعه الكعن ابه ولو 
سَمّى لهما صداقًا "! لأنه هكذا جاء في حديث رواه مسلجٌ ''وقالوا: إن الحكمةً من 
١)انظر:‏ «المبدع» (// 87)» و«الإنصاف» (169/8)). و«كشاف القناع» (0/ 5 و«الروض المربع» (84/0). 
")انظر: التعليق السابق. 


) 

) 

(')انظر: «المغنى) (لا/ 5 17). 

()رواه مسلم (1/ ,)١١80‏ 018130 (31). 


اكت إن 
ذلك ليس ع العقد ل عن صداق» لكن 8 للباب؛ أن الناس إذا فيص ح لهم هذا الباتٌ 
ُو بناتهم وأخواتهم بمنزلق السلعء إن وه زوجهء وال فلاء ثم يَأ يسَاومٌ على 
هذه اللي ول وجل المتداق. 

ولاشكٌ أن هذا المغنى بالنسبةٍ ب لفسادٍ أحوالٍ الناس اليوم» أولى لى أن يُعْمَلَ به؛ لأن 
الناس فِسَدُوا وفسَدّتْ نياتهم» ولت أمانتهم وضَعُفت. فإذا فُتِيَ البابُ تلاعبَ الناس 
بالنساء اللاتي لهم اله علو َسَدٌالباب ل ا ع 
أن العقودّ التي 7 تَقَمُ على هذا الوجه لا يكُونُ فيها بركةٌ» وأنه إذا ساءت العشرةٌ بين أحد 
الزوجين وزوجته؛ أفسَّد العشرةً التي بين ابتتّه وزوجهاء وهذا هو واقع. 

٠. 1‏ 9 5 د 2 ع ع ل اله 

مثال ذلك: زيدٌ وعمرّوء لكل واحدٍ منهما بنت وزوجها هو الآخرء سواء سَمى 
صداقًا أم لم يُسَمٌ »فإذا ساءت العشرةٌ بين زيل وزوجيه التي هي بنثُ عمروء ذهب زيل 
يُفْسِدُ التكاح بين عمرو وزوجته؛ بل أحيانا يمْنَعُها ويَقُولٌ: : ما يَمْكِنْ أن أَعطِيّك ابنتي 
إلا أن تَعْطِيّني ابتتك. وهذا لاشكٌ أنه مضرةٌ؛ لأن الفريسةً سَتَكُونُ المرأة. 

لهذا كخدالنات اولى: وإن كان من حيث النظر فالقولٌ الراجحٌ هو المذهبٌ» 
وهو أنه ذا ست لها صداق اله ووضيت كلت الزوجتين» وكان كل واحيٍ متها 
كفا فإن التكاح يَصِحّ الكش لباب اولن. 

عورد ما لامو في 0 كارف وزاك رسا رع اهمال 
فاذا نَصَنْع؟ 

الجوابٌ أن تقول : أما على القول بأنه إذا مَ سَمّى الصداقٌء ورَضِيّتٌ كلتا المرأتين» 
وكان كل منهم| كفا فإن التكاح صحيمٌ. 

وأمًا على القول بأنه يَحْرُمٌ مطلقاء فهنا يَكُونْ التكاحٌ فاسدّاء وليس بباطل؛ لأن 
التكاح الباطل ما أَجْمَع العلماءٌ على بطلانه» أو ما أجْمّع العلماءٌ على فساده؛ أما هذا فقد 
املف العلماءٌ فيه فإذا كان فاسدًا فلا بد من رفع الم لقضية إلى القاضي الشرعي؛ فإن 
حم بصحةٍ العقدٍ نفل وإن حكّم بفساده فسّد؛ لأن من القواعدٍ المقررةٍ عند أهل 


العلم أن حكمَ الحاكم يَرَْعُ الخلافء فَتُرْقَعٌ القضيةٌ إلى المحكمة» وما حكّم به 
القاضي فإنه ينقد شْ ٠‏ 

فإذا قال قائلٌ: إذا زرّج أخّه مطالبًا للاخ بأختهء فهل هذا شغارٌ والحديثٌ قد ذُكِرَ 
فيه تزويج البنتٍ فقط؟ ظ 

فالجوابٌ: أنه يَجِبْ أن تَعْلَمَ أن التفسيرٌ أحيانًا يَكُونُ بالمثشال» وليس بالمعنى؛» 
فهنا فسّره نافع يناث وهو الذي روى الحديث بالمثال» كأنه قال: مثل أن يُزوّجّه ابنّه 
على أن يروج ابنتهه وليس هذا من باب التفسير بالمعنى» بل من باب التفسير بالمثالٍ 
ومعتاه: أنه تسمل هذاء وأمثاله» وهذا يَمَعٌ حتى في تفسير القرآنٍ أحيانًا. 


دج 1 د 


8 صاب نكا # 2 
ثم قال البخاري ف : 
- باب هل للمرأة أن تَهِبَ نفسّها لأحد؟ 


#اآ1اه- - حدَّئنا محمد بن سلامء حدّئنا ابن فضَيلِء حدّئنا هشامٌ عن أبيه قال: 


ل واس 


كانت حَوْلَةٌ بنثُ حكيم من اللاثي وَهَبنَ أنفسَهُنَ لبي ل فقالت عائشة: : أمَا مسحي 
المرآةٌ أن عبَبّ نفسّها للرّجل؟ فل نَرّلت: لإ من فَمَكد يتن [الاتلة:01]. قلت: يا 
رسول الهاما أرَى ربك إلايسَارع في هوّاك". 

ذاه رصعي المؤلت وخما ون توصك عن عار اسن يعي عايده 
يَزِيدُ بعضهم على بعض " ١‏ 1 

الع لوس م ا رن 


يدح سرح مه ا مه 5 


5 5 ا ملكت يسك بك مآ أفاة 50 وكات يك َو كوا عل 
وَبَنَآتِ حَنلَيِكَ لق عَلجرْنَ سآ آمل 5-0 إن وَعْبَت تَفْسَهَا ّي إن أ راد الي أن تسد 
حَالِصةٌ لك من دون لْمرْمِنِينَ # الؤتكانه .2.10 / 

وأمّا عرض المرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح فلا بأسّ به. سواءٌ كان ذلك عن 
مباشرقء أو كان بواسطة وليّهاء ى) عرّض عمرٌ بن الخطاب ابّه حفصة على أبي بكر» 


)١(‏ وعلق البخاري هذه الروايات بصيغة الجزم. 
فأما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير » 
والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرًا. 
وأما رواية محمد بن نشير فوصلها الإمام أحمد في (مسنده» )١198/5(‏ عنه بتمام الحديث. وأما 
رواية عبدة وهو ابن سلييان فوصلها مسلم في ااصحيحه) (؟/ 222٠ ٠86‏ )»© وابن 
ماجه في سننه )7١٠٠(‏ من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر. 
وانظر: «الفتم» (4/ 119)» و"تغليق التعليق» .)41١/4(‏ 

43 رواه مسلم (؟/ .)59(0)١554( 01١486‏ 

(؟) رواه البخاري (4000). 


وفي حديثٍ عائشة هذا فائدةٌ» وهي جوازٌ الإخبار بالصفةٍ عن فعل من أفعالٍ 
لله وِيْنَ ؛ لقولها: يُسَارِعٌ في مَواك. على أن هذا ورّدنظيرٌه في القرآنٍ في قولِه تعالى: 
« !سجن لكافذم يي ءلريين (2) تارذ ب فزن 1 لتر )4 القفة:...-.. 

ولكن أهلُ العلم يَقُونُون: إن باب الإخبار أَوْسَمٌ من باب الإنشاءء فيَجُورٌ أن 
يُخْبَرَ عن الله يللا بأيّ فعل من أفعاله ولا يَسْتَلْزِمُ ذلك نقصًا. 

وفي حديثٍ عائشةً هذا دليلٌ على أن معنى قوله: «# وى من مَقَك تين 


> ”و حبروةم 


[للإاق:01] ؛ يَعْنَى : ممّن عَرَضْنَ أَنفْسَهُنّ عليك؛ فلك أن توَّشْرّها إما رغبة عنهاء وإما 
4 5 1 سم 22 2 
للنظر في أمرهاء وتؤوي إليك؛ يعني: تقبّلها وتضمها إليك. 


ل 


#٠.‏ - بابُ نكاح المُحُرم. 
-0١165‏ او د اا يا ار 


ا 


مامساعم م 2005 5" 
بعاد كال وليس التحلل الوه لقولٍ ال 2 لسار 

00 عقَدٍ تُهِيَ عنه 
الوإناوت بج ادال وود انايد واه لمر الاك يخود من ترا الب 15 لمن 
عَمِلّ عملا ليس عيه أَمْرّنا فهو ردٌه” مرورة: 

ولكن هل عليه فيه فديةٌ؟ 

الجواتٌ أن العلماء اختلفوا في ذلك" 

فقال بعضهم: : إن فيه فديةً الأذّى؛ لأن عقدَ التكاح نوعٌ من الترقه. 

وقال آخرون: لا فدية فيه؛ لأنه ل يرك والأصلٌ براءةٌ الذمّة وهذه القاعدةٌ تَقْعَضِي أن 
كل شيء من محظوراتٍ الإحرام م يد فيه فديةٌ الأصل فيه براءة اذم وعدمٌ الفدية. 

شك حول لا فدية في الطيب» ولا فديةً في المخيطه ولا في تغطية الرأس» ولا 
في غيرها من المحظورات» إلا ما ورة به النصٌ؛ والذي ورة به النضٌّ هو لق شعرٍ 


.)53(0151١(:01١71 /5( مسلم‎ هاورأ١(‎ 

('أرواه مسلم .)51(01509(.)1١*0/1(‏ 

(')رواه مسلم (/ 5 )1718()1١75‏ (18). 

(4) انظر: الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (7/ 59): و« المجموع» (/1/ 78)) و(إعانة الطالبين» 
0/ ")» وااكشاف القناع» (؟/ 47 4)» و«الكافي' (١/7١غ8)‏ و«الروض المربع» /١(‏ .مغ). 


الرأس"» والثاني اليد" » والثالتُ الجاع '» وعلى كل حالٍ موضعٌ البحثِ في هذا في 
باب محظوراتٍ الإحرام. 

فإذا قال قائل: كيف ْم بين حديث عثاا السايق وبين حديث ابن عباس فقا بإفنا 
أن النبيّ يلل تَرَوْجَّ رع كترم ويشِيرٌ ابن عباس إلى زواج النبي وك بميمونة «إفنها ؟ 
فالحوابٌ على ذلك أن يُقَالَ: 
أولا: أن قو الرسول وك مق دم على فعله عند التعارض. 

ثانيًا : أن حديتٌ ابن عباس فا نا مرجوح» والراجحٌُ فيه حديث ميمونة نفيها وهو 
أن اليك ترَوّجها وهي حلالٌ . وحديثٌ أبي رافع أن النبيّ بك تَرَوّجَ ميمونةة وهي 
حلالٌ قال: وكُنْتُ السفيرٌبينهها. 

حينئل فيَكُونُ حديتٌ ابن عباس مرجوحًا بحديثٍ ميمونة وحديثٍ أبي رافع؛ 

ل ا ا 
سفيرا بينهما. 

ويُقالُ: إنه؛ أي: ابن عباس كنا فا ل يعلّم أنه تَرَوّجَها إلا بعد أن أحرّم النبيٌ يلق 
فل الهعكل عانها رعو مدر . كذ قد يقم: 

فالحاصل أنْ تَقَولٌ: إن نكاح المحرم حرامٌ» وفاسدٌ» وإذا وقّع في حال الإحرام 
ويب ]عاك العقوة انه اعفد ( يخ 1 - ْ 


اد 
١١‏ كم في قوله تعالى: (إولا روسو عق لامدئ يله مَكان سي تيا يو أذ 
0 رشك * [البكق: د .]١‏ 
كم في قوله تع الى : أيه نموا افوا يدوأ روصن كونخم متيمدَا بل مَافرّنَ 
لتََّرٍ » [للقابكة: ٠‏ ] . 
(') كما في قوله تعالى: #الْسَجُأَضْهُرٌ مَملُومتُ هَمَن وْصلٌ فهر للج ما رصت وََاضْنُو ف وَلَاجِدَالَي 
َلْحيحّ # [النكة: .]١‏ 


د 
2 


ءءء 
ى من راسوء وؤْدية مُن 


-. 
- 


ثم قال البخاري تقذ ة08: 

-"١‏ بابٌ نبي رسولٍ الله وَل عن نكاح المتعةٍ آخرًا. 

نكاحٌ المتعةٍ: هو النكاحٌ المؤجُلُ؛ يَعْني: أن يتَروّجَها شهرّاء أو أسبوعًاء أو سنة 
أو يترَوّجَها فإذا مضى عشرون يومًا طلّقهاء أو ما أشبّه ذلك؛ سواءٌ كان مؤجَلَا من 
حين العقد؛ يَعْنِي: نكاحٌ مؤجَّلُ من أصله. أو كان الأجلٌّ ني الطلاق والفراق. ظ 

مثل ذلك أن يَقولٌ: رَرَّجْ5ُك هذه المرأ فإذا دَّكَل شهدٌ ذي القعدة فَطَلّفُها. ميقبَلُ 
على هذا؛ فهو نكاح متعةٍ؛ لأن هذا بالشرط صار مؤجلا. 

وكان نكاح المتعةٍ حلالا في أوَّلٍ الأمِرء ولكنه خَُرّمَ أخيرًاء كما أشار إلى ذلك 

فإن تَروّجّها إلى أجل الموتٍ؛ كأن قال مثلا: تَرَوّجِنّها إلى الموت. فالتكاحٌ 
صحيحٌ؛ لأن هذا مقي اعقو 

فإن قال: زَوَجْتْكَهَا إلى أن تُطَلَقّ. يَصِحّ أيضَاءٍ لأن هذا مقتضاهء وهي زوجتّه إلى أن 
يُطلَقّه فها هو إلا تأكيدٌ ققط. 

أما إذا قال: إلى سند أو إلى شهر »أو إلى أسبوع. أو إذا دّخل شهرٌ ذي القعدةء وذي 
الحجّة مثلا فطلّقُها. فهذا مُوْقَتٌ. ّ 

فإن توى الزوج ذلك بلا شرطء أو نَوَنَهُ الزوجة بلا شرطٍ. فم| الحكم» وهل يَكُونْ 
ا 

الجواب أن ننظر:هل ينطق عليه نكاحٌ المتعةٍأم لا؟ فتكاخ المتعة هو التكناح 
الموج سوا أجل في نفس العقدء أم أجل الطلاق؛ يَعْنِي: سواءٌ أَجلَ البقاءٌ أو 
الفراقٌ: 

فالبقاء مثل أن يَقَولٌ: رَوَّجْتّك إلى سنة. 

والفراقٌ مثلٌ أن يَقُولَ: زوَّجْمُك ابنتي. ويَقَولُ: إذا تَمَتْ السنةٌ فطَلّقها. 

فإذا تَرَوّجَها بدونٍ شرطه ولكن بالنية لا يَنْطَيقٌ عليه التعريف؛ لأنه لم يَتَرَوّجْها 


على هذا الشرطه ونيتّه بنفسه؛ فلو تَروَّجَها بنية أنه سَيبْقَى معها شهرّاء ولكنه لما دخل 
عليها رغب فيها وأَبْقَاهاء فليس لأهل الزوجة أن يُطَالِبُوه؛ لأنهم ما عَلِمّوا با في قليه. 
لكن في المتعة يُطَالِيُونه. فهذا هو الفرقٌ بينهما. 

وهذه المسألةٌ اختلّف العلماءٌ رجمهم الث فيها: هل هي من المتعدٍ أو لا'"؟ 

دنهم من قال إنها ليست من المتعةٍ؛ لأن تعريفت المتعةٍ لا يَنْطَبِقٌ على هذه 
الصورةء والأصل في العقودٍ الحلّ حتى يَقُومَ دلي على المنع» وعلى هذا فإذاتقسَتْ 
زوجةٌ الإنسانٍ وهي سَمبقَى في الغالب أربعين يومّاء وهو رجل لا يَضِْرٌ عن النساءء 
فيَرّوّجَ امرأةً بنية أنه إذا انَْهَى نفاسٌ امرأته الأول طَلّقهاء فهذا بناء على ما قُلْمَا يَكُونْ 
العقدٌ صحيحًا؛ لأنه لم يَحَدَدْ. 

وكذلك لو كان مسافرًا ونرّل بلدًا ليْقِيمَ فيه أيامًا أو سنةً» أو نحو ذلك أو أكثرٌ 
فتَروّجَ امرأةٌ بنية أنه يُطَلّقَها إذا رَجَع إلى وطنه. فإنه لا يكون ذلك نكاع متعةٍ؛ لأن 
الكاخ ل يجذة لابيقاة ولا فرافا. 

والفرقٌ ببته وبينَ نكاح المتعةٍ كا أشَرْتُ : أن تكاخ المتعقٍ موّجُلُ فإذا حَلّ الأجل 
فسخ النكاح تلقائيًا إذا كان قد حُدّدَ بقاؤه» وبأمر الزوج ! إذا كان قد حَدَّد الفراقٌ. 

إِذَا :هذا العقد صحيحٌ؛ أغني: العقدَ بنية أن يُطَلَقَها إذا تمّ الغرض منهاء وإذا تم 
الأجل الذي قد أَضْمَره في نفسه؛ ولا يَلرّمْه أن يُطَلّق بل هو بالخيارء إن شاء أَبْقَاهاء 
وإ .شاء طلقهاة لآنة قذايزعت فيه فى ممه إل الفراق ثموت أو طلاق: 

وقال بعض أهلي العلم:إن الطلاقٌ المنويّ كالطلاق المشروطه والتكاح المؤجَلٌ 
بالنية كالمؤجل بالشرط. وبناءً على ذلك يكونٌ العقدٌ فاسدًا غيرٌ صحيح؛ وهذا هو 
(١)نقل‏ خلاف أهل العلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية ت#قاف8» كما في «مجموع فتاويه! 

)١437/7(‏ حيث نقل ثلاثة أقوال عن أهل العلم» ورجح أنها ليست من المتعة» وانظر كذلك: 


«الفروع» لابن مفلح (6/ »)١75‏ ورجح صاحب (كشاف القناع» (15/6) المذهب وهوالقول 
الثاني في المسألة. 


5 كاب الك 7 سن 


تت 0 


المشهورٌ من مذهب الإمام أحي" » على أنه إذا روج الإنسان امرأةٌبنية أنه متى مصّى 
كذا راونا كل قاد روتكدل هؤلاء بقول النبي 26 «إنّ) الأعهال باليّياتِ 
ونا لكل امرئ ما تَوّى»'". فه| دام هذا الرجل قد نوَى نكاحًا موْجَلَا بقاؤه أو فراقه 
فهو على ما نَوَى. 

واستدلُوا أيضًا بالقياس على تكاح المحلّل؛ وهو نكاحٌ الرجل يَتَرَوَجٌّ المطلقة 
ثلانً بنة أنه متى حَلَها لمطلقها طلّقهالترّجعَ إليه وهذا واضحٌ تحريمه وفساده؛ 
وإذا نواه الزوجُ بدونٍ شرط فإنّ العللاء يَقُولُون في هذا التكاح: إنه فاسدٌ؛ لأنه تَوَى 
فراقّهاء والمنويٌ كالمشروطء فنحن الآن معنا حديث؛ ومعنا قياسٌ» أي: معنا دليلان 
أثريّ ونظري. 

قالوا : ولنا أيضًا دليلٌ ثالتٌ: : وهو أنه ربّا عَلِقَتْ هذه المرأةٌ بول من هذا الرجل» 
وخمل بذلك مشاكلء ورك إذا علقت بولد دَعَيث تشيطه لزهلا يعدت المشاكل. 
وكلا الأمرين فيه ما فيهء فقطْمٌ المسألةٍ من الأصل هو الأوْلَى. 

ولكن لا يَسْتَطِيعُ الإنسان أن يَجمَ بأنه من باب المتعقء إلا أنه يَرِدُ فيه التحريمٌ 
دون فسادٍ العقلٍ من وجه آخرّ؛ وهر الغ والخياة للزوجة وأهها؛ لآن هذا لجل 
الذي أَقُدَم على هذه المرأةٍ وطلّبها من أهلهاء لو عَلِمُوا أنه لا يُرِيدٌ إلا أن يَسْتَمْتمَ تع بها 
مدة وجوده في هذا البلدٍ م يُرَوّجُوهء فكأنّها شاةٌ يَقَرَعَها تَيْسٌ لمدةٍ معينةٍ ثم يدر كّها. 

وإذا كان هذا الرجل لا يَرْصَى أن يُعَاِهُ بهذا أحدٌ فيها لو طلّب أحدٌ منهابنته بهذه 
النية» فتَقولٌ: إذا كُنْتَ لا تَرْضَاه لنفسك فمن تام إيهاننك أنك لا تَرْضَاه لغيرك؛ لقولٍ 
النبيّ ككل: «لايؤْمِنُ أحدّكم حتى يُحبٌّ لأخيه مايُحِبَّ لنفيمه»”". فكيف تَرْضَى أن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(1) تقدم تخريجه. 


تَتَروّجَ | مرأةٌ أناس بنيةٍ أنك تَسْتَمِْعٌ تَمْتِعٌ بها ما دمت في هذا البلادٍ ثم تَرْجِعٌ؟! وهل هذا في 
الحقيقة إلا شبية بمن يشر مرأةًللتمتع بها؟! 

ولهذا أنا أرَى أنه لا يَجُونٌ وإن قلنا: سر لا عع اكز خرد 
لايَجُورُ لأنه من باب الغشّ والخيانة» والنبي يِل يقولٌ: «من قش فليس منا»". 

فإذا قال هذا الغريب: أنا بينَ أمرين: إما أن أَرَوّجَ ببذه النيقء وإلا أَْهَبٌ إلى دور البغايا. 

َقُولُ: ليس هذا صحيحًا فمن الممكن أن تَتَرَوّجَ بنية البقاءء أو أن تَأَتِيَ بأهيك 
معّكء أو أن تَصبرٌ . 

فالحمدٌ له كلّ باب ره الشارع فإنه يحبا آخر لعباده 4 ؛ لأنه لا يُمْكِنْ أن 
يدع الناس لا تَقُومُ مصالحُهم, فال وَيْن إنا يُرِيدُ بنا اليسرّء ولا يُرِيدٌ بنا العسرٌ. 

+ 2 

ثم قال البخاري 86ل4ل0: 

6 - عدا مالك ين إساقيلتحدنا ابن عبينة انه ضوع الوضري يقول: 
أَخْبرَنيِ الحسنٌ بن محمد بن علي» وأخوه عبد الله عن أبيهم| أن عليّا ينه قال لابن 
عباس : إن الي ل نبى عن المتعق وعن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيير”". 

رحم الله البخاريٌّ فإنه من حذقِه هبأي بالأحاديث التي يُخَالِتٌ فيها الرافضةً» ويأتي 
بها عن الأثمةٍ المعصومين عتّدهم. فهنا يَقُولُ: سَهِعَ الزهري يَقُولُ: أخبّرني الحسنُ بن 
محمد بن علي وأخوه عبدٌ الأ بن محمدٍ بن علي» محمدٌ بن علي هو ابنُ الحنفيةٍ من 
نمهب والأثمةٌعنالرافضة معصومون من الكذب في أخبارهم؛ والخطا في أحكايهم. 

و : عن إمام الأئمةٍ عندّهم؛ أي: اعلي بن أبي طالات قال: : إن النبيّ يكل نبى عن 
المتعدّه وعن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر. فهذا علي ب بن أبي طالب حطلتنه. يقولٌ 
ذلك فهو إِذًا بين أمرين: 


() رواه مسلم .)١ ١7()9197/١1(‏ 
(1) رواه مسلم .)1(0)1401(:)1١78/5(‏ 
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لك ل رع ل 0 
وإما أن يَكُونَ صادًا ولا يمن أن يُكَالِتَ ما حكّم به الرسول »يون 
ا ركم أيه الرافضةٌ وأنتم تَمُونُون: إنَعل 
بنَ أبي طالب هو الإمامٌ والإمامُ عنددكم معصومٌ أن تَقُولُوا بتحريوه لقولِه. وإلّا فإن 


الشرع عندكم بأهوائكم. 
> وقوله: «لُحوم الحمر الأهلية». هو احترارٌ من الحمر الوحشية» فإنها حلالٌ. 
6 كنا 
ثم قال البخاريّ كتقلفةكلا: 


5- حدَّثنا محمد بن بشار, حدَّئنا غندرٌ حدَّئنا شعبة عن أبي جمرةً قال: 
سَعِمْتُ ابنَ عباس يأل عن متعة النساء فرخصٌ» فقال له مولى له: إن) ذلك في الحالٍ 
الشدبيء وني النساء قله أو نحوّه . فقال ابن عباس: نعم. 

ابن عباس # ا رُوِيَ عنه في المتعةٍ ثلاث روايات: الج معطا رانس فى 
الضرورة, والرجوعٌ عن الحلٌ؛ لأن الناسّ بدأوا يَتَهاونُون في ذلك» حتى أَنُشَّدوا 
الأشعارٌ في هذا وقالوا: إذا أرَدْتَ أن تَسْتَهُ َسْتَمْتِمَ بالمرأٍ فَحذْ بقول ابن عباس» فلا رأى 
الناسٌ تهاونوا منع منها مطلقا" . 

فهو حولئته له فيها ثلاث أقوال» ومعلومٌ أن الصحابيٌ إذا كان له في المسألةٍ ثلائة 
أقوال فلا شك أن قولّه الصوابٌ فيها ما كان موافقًا للسنة» وأن ما خالف السنّة فهو فيه 
معذورٌ على أنه لا يَحِلٌ لنا أبدًا أن نَحْتَجٌ بقول أي واحدٍ من الناس إذا كان يُخَالِفُ 
كتاب الله أو سه رسوله #ة. 


حتى إن ابن عباس نفسه عولئه ب يَقُولُ: يُوشك أن تَنِْلَ عليكم حجارةٌ من السماء 


() تقدم ذكر الروايات الدالة على ذلكء» وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ .)١١١‏ 
مذكر عل بن 


أقول: قال رسولالله. ولك قال أبو بكر وعمرٌ ا 
دا 


ثم قال البخاري قاذ08: 

- حدَّئنا علي حدَّثنا سفيانٌ قال عمرّى عن الحسن بنٍ حملء عن 
جابر بنٍ عبد اللاء وسلمة بن الأكوع, قالا: كنا في جيش فأنّانا رسولٌ رسولٍ الله 6 
فقال: «إنه قد أَذنَّ لكم أن تَسْتَمْيِعُوا فاسْحَمْيِعُواا 0 

89 - وقال ابن أبي ذئب: حدئني ياس بن سلمة بن الأكوعء عمن أيبه؛ عمن 
رسولٍ الل 6 لف اما رجا ود ناكا بونرا مابيضينا يات لياه إن ان 
يَتَرَايَدَاء أو يتتاركاء تار كاء فما أدري أشيءع كان لنا خاصّة أم للناس ا . 

قال أبو عبد اللا: وقد بيك علي» عن النبيّ يله أنه منسوح. 

إِنَّ مما لاشكٌ فيه أن المتعةٌ كانت حلالاء ولكنها حُرمَتْ بعد ذلك, كما أن لحوم 
الحمرٍ كانت حلالاء ثم حُرّمَتْ بعد ذلك؛ فلا مانع من أن اله وبق يَفْمَلُ ما يشاك 
بحل مطعومًا ثم يُحَرّمُه ويُحِلٌ متكوحًا ثم يَحَرمُه. 

فنحن تَعْلَمُ أن الخمرٌ كان حلالاء ثم صار حرامًا -فهذا شرابٌ- والحمرٌ كانت حلالا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 0377077 (77171)ءوابن حزم في «حجة الوداع» (ص707) والضياء 
في المختارة (3101) من طريق حجاج» عن شريك -وهو ابن عبد الأه- عن الأعمش. قال ابن حزم: 
لإسناده ضعيف». 
ورواه ابن حزم أيضًا في «حجة الوداع» (ص”7”67) من طريق عبد الرازق» عن معمرء عن أيوب 
بنحوه؟ وهذا إسناد صحيح. 

(1) رواه مسلم (1/ 717 .)175(014:06(.)1١‏ 

3 علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله الطبراني في «المعجم الكبير»» وأبو نعيم في «المستخرج»» 
وأصل الحديث عند مسلم (7/ )18()1400()1١71‏ من طريق أبي العميسء عن إياس بن 
سلمة» بغير هذا اللفظ. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 517)» و«الفتح» (9/ 179/7). 


8 حاب انلكا 8 لسن 


بير 9 


ثم صارت حرامًا -وهذا طعامٌ- والمتعةٌ كانت حلالاء ثم صارت حرامًا -وهذا نكاح-. 

فشهوةٌ الأكل» والشرب والتكاح كان فيها شيءٌ حلال أوَّلَا ثم حرم وهذه قد يَكون 
من حكمتها امتحانٌ العباد واختبارٌهم بأن يُحَلُلَ لهم ما يَشْمَهُونَه ثم يُحَرّمَه؛ٍ لأنتمامَ 
العبودية أن الإنسانً يَتَعبَدُ له تعالى بها أَحَبَّ وكرة» لا أن يَتَعَبَدَ الله با أَحَبّ فقط. 

والذي لايَمدُ ل إلا بها حت هو دَيُولٌ له: إنك لست عابدًا لله بل عابدًا لهواك: 
وأما الذي يَتَبَّدُ له بها أحَبّ وكره هو فهذا هو العابدٌ لله حمًا. 

إذا: المتعةٌ كانت حلالاء ثم حرامّاء وقد صَّحّ فيها رواه مسلمٌ عن سَبْرَةَ بن معبدٍ 
الجهنيٌّ أن النيٍّ وك حرّمّها عام الفتح بعدّ خيبر وقال: «هي حرام إلى يوم القيامة» ". 

فقولّه عَكِددِ: «حرامٌ إلى يوم القيامة». يَسْتَحِيلٌ بعدّه أن يُنْسَحَ التحريخ؛ لأنه إن نيِح 
التحريمٌ لَمَ منه تكذيبُ خبر النبيٍّ ل حيث قال: «إنها حرام إلى يوم القيامة». 
والحكمٌ إذا ورّد بهذه الصيغة لا يُمْكِنٌ أبدًا أن يَخْتَلِفَ؛ لأن رسول الله غيّاة' إلى يوم 
القيامة» فلو احْبَلّف لاخْتَلَقَتْ الغاية التي أَخبّر بها لنب وهذا يَسْتَْزِمُ كذب خير 
النبي يله وهو محالٌ. ١‏ 

قولّه: «فعشرةٌ ما بينهما ثلاث ليال». يَعْنِي: يَسْتَمْتعَا بيتهما ثلاثة ليال» وإن أحَبًا 
أن يَتايّدا؛ يَعْني يَجَعْلانها أربعة أيام» أو أكثر» أو يتَعَارقَا قبل الثلاثةٍ فلا بأس. 


«+ 


.)11(0)1505()1١506 /5( رواه مسلم‎ )١( 
)1١ي.غ( غيّاه: أي جعل غايته إلى كذا. وانظر: «اللسان»‎ )1( 


ّ قال البخاري تؤقافةل: 


رض - باب عرض المرأة نفسّها على الرجلٍ الصالح. 
0 - حدَّئنا علي بنُ عبد اله حدّئا مَرحُومُ بن عبد العزيز بن مهرانء قال: 
ود سَمِعْتٌ ثابتًا البئان قال: كُنْتّ عندٌ أنس؛ وعئّده ابنة له. قال أنسٌ :جاءت امرأة إلى 


رسول لله كرض عليه نفستها قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت: كت 
أنس ما أقَلّ حياءها. واسَوَآتاه وَاسَوْأنَاه. قال: هي خيرٌمنك رَخِبَتْ في النبيّ 2# 
ردك سكي 

[ الحديث١017:‏ طرفه في11748]. 

تاقوله: «هي خيرٌ منك». فلا شك أن من مزاياهاء ومناقبها أن تَعْرِضَ نفسّها على 
النبيّ كَل والثة لا يَسْتَحِي من الحقٌء لكن عادةٌ النساءٍ أن لا تَفْعَلَ ذلك لاسيّا 
الأبكا ولكن لا مانمَ من أن تخرص نفسّها على الرجل الصالح» » سواءٌ كان بواسطة أو 
بغير واسطةٍ؛ لأن هذا وقّع ول يَنَْ عنه النبيّ ول بل أَقرّه. 

فإن قيل: هل قَلَّة الحياءِ ذنْبٌ؟ 

الجوابٌ: الحياءٌ شعبةٌ من الإيهان. وأنسٌ حطئعه ين أنّ هذا ليس من قلةٍ الحياء بل 
هو منقبةٌ؛ لأنّ 8 لا يَسْتَحِي من الحقٌء والمرأٌ تأي تَسْأَلُ الرسول وَل ته تقول له :هل 
على المرأة من غسل إذا اخْتَلَمَتْ؟ لكن ال لا يَمْتّحي من الحقٌ". 

فالحياءٌ في مقام الحياء ممدوحٌ» والحياء في مقام لا يُحْمَدُ فيه الحياء يعبر جُبنَا 
حورا فلو قال واحدّ من الطلبة: والله أنا أسْتّحي أن أَسْألَ وأخاف أن يُقَال عني: هذا 
يَسْألُ عن أمر واضح تَقُول: هذا الس يسيع أو يُطرَحُ سؤالٌ عام والطالبٌ يَمْرِفٌ 
الاوك دول أشتّحي وأخاف أن يَكُونَ جوابي ي خطأء فهذا ليس بممدوج. 

وقولّهم: «لاحياء في الّينِ؛ معناه صحيحٌ» وذلك باعتبار أن 8ه لايَسْتّحي من الل 


8 حاب الكل 8# لج 

ثم قال البخاري كقاةة8ة: 

-07١‏ - حدّئنا سعيد بن أبي مريجء حدّثنا أبو غسّانَ قال: : حدّئني أبو حازم؛ عسن 
سهل بن سعدٍ أن مرأة عَرَضَتْ نفسها على لني فقال له رجل: لاسر انه 
ع فقال: «ما عِنْدّك؟» فقال: ما عندي شيء. قال: «اذْمَبْ فالتمن ولق اماو 
عديدا فذقي 8 لخم قفاك: لأ واغانا ركنت إنينا و اجات انو حنايقه لكوع هنذا 
إزاري وها نصفْهُ. -قال سهل: وما له رداءٌ- فقال النبنٌ بل «وما تضْئَمٌ بإزارك إن 
لبسته ل يَكُنْ عليها منه شيءٌ» وإن لَبسَنْهُ ل يَكُنْ عليك منه شيءٌ». فجلّسٌ الرجلٌ حتّى 
إذا طال مجلسَهُ قام, فرَآه النبي يه فدّعَاه -أو دُعِيَ له- فقال له: «ماذا مَعك من 
القرآن؟» فقال: م سرد ونور كد -لسوريُحَدّدّها- فقال له النبي كَلله: 
«أمْلكَناكها بها مَعَك من القرآن»" : 

في هذا الحديثٍ -إذا كان هذا هو اللفظٌ الذي ذكّره النبِيٌ يكلهِ- دليلٌ على أن 
الإنسانَ يجوز له أن يَذْكُرَ نفسّه بصيغة ضميرٍ الجمع الدالةٍ على التعظيم؛ »فإن 
الرسول يك مع كونه أشََدٌالناس تواضعًا قال: «أملكتاكها». ودرّج على هذا 
اماه ارا لمك وموم لدعي اق ل ماج لجار الراك عونك 
قَضَيْناك وهذا على ما تقض "' 

وكذلك تَحِدُ في كلام أهلٍ العلم دائمًايقُولُ: لناكذاوكذا دويفول: ترق كذا 
وكذاء أو رأينًا كذاء وما أشنه وخا ركو يمه دون بهذا التعاظمَ وحاشاهم من 
ذلك. إنا التعبيرٌ بمثل هذا سائغ. 

فإن قيل: الباءُ في قوله: «بها ممّك؛ هل هي للعوض أم للسببية؟ فالجوابٌ أن 
(اأرواه مسلم (7/ 01١4١‏ (0/5(01476. 
('أرواه الدارمي في «سننهة (1/ 537 (140)» والبيهقي في «مسننه) ))50151(0170/1١(‏ 


والدارقطني في «سئنه» (55)) وعبد الرزاق في لمصنفه» 2)559/1١(‏ (191005) واب بن أبي شيبة 
في لمصنفه) (7417//5) .)71١91/(‏ 


يُقالٌ: الظاهرٌ أنبا للعوضء والفرقٌ بينها أنه إذا قِيلّ: أن الباءً هنا للسببية فالمعنى أنه 
زوّجّه لأنه كان قارًا للقرآنء وإذا كانت عوضًا فمعناه أنه زرَّجَها على أن يُعَلَّمَها ما معّه 
من القرآن. وهذا هو الظاهر. 0 


0/1 

ثم قال البخاري 6ن05: 

نف - باب عرض الإنسان ابتنّه أ و أخته على أهلٍ الخير. . 

77 - حدَّئنا عبدُ العزيز بن عبد اله حدّثنا إبراهيمٌ بن سعدِء عن صالح بن 
كيسانَ عن ابنٍ شهاب قال : قال: ني سال بن عبد اله أنه َع عبد اله بنَ عمرٌ بض 
يُحَدّتْ «أن عمرٌ بنَ الخطاب حين تَيمَتْ حفصةٌ بنثُ عمرٌ من خُنَيْسٍ بنٍ حُذَاقة 
ا ل 0 

نيت عثهانٌ بنّ عفان فَعَرَضْتٌ عليه حفصة فقال: اعطاق أدرق. لت ليل ثم لقني 
فقال: : قد بّدا لي أن لا أتروْجّ يَوْمِي هذا. قال عمر: َلَقِيت أبا بكر الصديق فقلْتٌ: إن 
نت روج حفصة بنتٌ عم فصَمَتَ أبو بكر فلم تزجع إإيشيئء وكنتُأوججدَ 
عليه منّي على عثهان» فلت ليالي ثم حَطَبها رسولُ اله يكل ذكَسْيّا ياه فلقيني أبو 
بكر فقال: لعلك وَجَذْتَ علي حين عَرَضْتَ علي حفصةً فلم َرْحعْ إليبك شيئًا! قال 
عمرٌ: قلتٌ: : نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يَمَْعْنِي أن أرْجِعَ إليك فيا عَرَضْتَ علي إلا أني 
عت ان رسول اه قد دترها لم أشن أي سول له ل ول 
تركها رسول الل يك كبتها. 

م قوله: «أَوْجَدَ». يَعْنِي: أنه ود في نفسه عليه أكثرٌ مما وبجّد على عثهان: ولعل 
هذا لقوةٍ المودة والتعظيم والاحترام لأبي بكر أكثرٌ من عثمانّ قناء أو لأنّه صَمتَ» ولو 
قال له: أن . أهونٌ من عدم الرةٌ. 

وكان سببٌ عدم الردٌّ أن أبا بكر حائعه يَدْرِي من أحوال الرسولٍ يما لا يَدْرِي 
غيره» وكان قد عَلِمَ أن النبيّ كل ذكّرها ولم يفش سر النبيّ يكل وما قال لعمرّ: إنه 


8 كاب اكع # تك 
سَيَترَوجَها من هو خيرٌ مئّي» لو قال هذا لعمرٌ: لكان يَفْرَحُ ويَسْتَبْشِرٌ ولكن ما قال له 
ذلك؛ لأنه لا يُرِيدٌ أن يَفْشِيَ سر النبيّ وَكل. 

يتل أن الرسول 4 أسرٌ إليه» ويَسْتَمِلُ أن مثلّ هذه الأمور جرت في العادةٍ 


أن لا بُحَدّث بها إلا إذا تكّتْ؛ لأنه ربا يتََيدْ الحال» فقد يَذْكُرٌ شخصٌ أنه يُرِيدٌ أن 


ل 2 وي 


يتوج بن فلانز» ثم يَِْلٌ عن ذلك» فإذا فى الخبربأنه يرو بدت فلان ثم صَدَلَ 
صار في هذا شي وصار فيه كلام فمشلٌ هذه الأمور لا تذْكَرُ إل بعد أن ينهي 
الموضوعٌ نهائيًا. 
22 02 

ثم قال البخاري تقانةهل: 

1ه- حدَّئنا قتيبةٌه حدَّئنا اللي عن يزيد بن أبي حبيب» عن عِرَاكِ بن مالك 
أن زينبَ بنتَ أبي سلمة بره أن أمّ حبيبة قالت لرسولٍ الل ككة: : إنا قد تَحَدَّئنا أنك 
ناكخ ره بنت أبي سلمة. فقال رسول اله 26: «أعلى َم سلمةٌ؟ لولم أنكيخ أمّ سلمةٌ ما 
حَلَتْ لي» إن أبَاها أي من الرضاعة»”". 

صنيعٌ البخاريٌ في سياقه لهذا الحديثٍ بهذا اللفظ غريبٌ» فالميوّقعُ أنه يَسُوقُ 
الحديتٌ باللفظ السابق» وهو أن أمّ حبيبةً عَرَصَتْ عليه -أي النبيّ يك- أختّها. 

وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 27 

ول يَذْكُرْ فيه هنا مقصوة الترجمة استغناً بالإشارة إليه» وهو قوثُها: الْكِمْ أَخْتِي 

بنتَ أبي سفيان. اه 

ماجاء بها في هذا السياق» وإنا في السياقي السابق» لكن أتَعَجِّبُ كيف البخاريٌ م 
يَسُق الحديث بلفظه الأول. 


.)١9(015549( 1١17/7 /5( رواه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاريّ 0886: 

ماد يات ب قوب الله صَبْنَ: ولا جاح عَلِدَكُم سَا عض بو- من ِظبةَألمَآ 
أكْتَنمْرٌ تنش ف أنشيكْم 4 القده:: الآبة إلى قوله: #عَمْورْ لع *. «ألَكْنَنش #: 
أضْمَزْم في أنفيدكم وكل شيءٍ صُعَُ و ضرت فهو مَكُتُو. 

4 وقال لي طَلق: حدّئنا زائدةٌ عن منصورء عن مجاه عن ابن عباس: 
ضما عرطثريو. نط . :إن ريد التزويج ولوَهِتُ أنه يري امرأة صالحة. 

وقال القاسم: , الثول: إِنّك على كريمة» وإني فيك لرَاغبٌ وإن الله لسائقٌ قَ إليك 
خيراء أو نحو هذا". 

وقال عطاء: عرض ولايبوح؛ يَقُول: الئل حاجة وابقوى:زانت سواه 
نَاففَة وقول هي : كنس عادول . ولا تعد شيناء ولا يوَاعِدٌ ولا بغير علبهها . وإن 
واعدّتْ رجلا ني عدّتِها ثم كه بعد | ير 000 

وقال الحسِن: لا تَوَاعِدوهنٌ سر الزنا'". 

1 عن ابن عباس حتّى يَبْلّمَ الكتابٌ أجلّه انقضاءٌ العدّد, ' 

هذا أيضًا ما يَحْرّمُ نكاحٌه. وهو نكاحٌ المعتَدةه والمعبَدّةٌ ثلاثهٌ أقسام: 


إل علقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله الإمام مالك في «الموطأ» ىا في كتاب النكاح (08) باب ما 
جاء في الخطبة )١(‏ حديث (1) من طريق عبد الرحمن بن قاسمء عن أبيه أنه كان يقول...الحديث» 
وانظر: «تغليق التعليق» (4/ .)4١‏ 

)0 علقه البخاري 08# بصيغة الجزم؛ ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 04) باب مواعدة الخاطب في العدة ' 
)1١10(‏ عن بن جريج عن عطاء.... به» ووصله ابن جريج. وغيره. وانظر: «ت: يق التعليق» (5/ ١7‏ 5). 

)0( علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق في «تفسيره» ق 7 أ«مخطوط/ تركيا؛ عن 
معمرء عن قتادة عن الحسن.... به. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)5١5‏ 
؛) وأما قول ابن عباس كا في الترجمة السابقة فقال ابن جرير في «تفسيره» :)١15/6(‏ حدثني القاسم 
39 ل سس وان ..به. وانظر: 
«تغليق التعليق» (815/5). 


القسمُ الأوّل: : المعتد من الغير عدةً بائنة. 

القسم الثاني: : المعتدةٌ ا 

القسم الثالث :المعتدة من الإنسانٍ نفسه. 

أمَا القسمٌ الأوّل ل: وهو المعتدةٌ من الغير عدةً باتنةٌ كالمطلقة ثلانًا من زوجها 
والمطلقةٍ على عوضر» والتي مات عنها زوجُهاء وهذا النوعٌ من المعتدات بباح للغيرٍ 
أن يَْطبها تعريضًا لا تصريحًاء والتسريض مثل أن يَقُولَ: أنتٍ امرأة لايْمَكِنْ أن 
يَتركك أحدء وربًا يُيَسّرٌ الله لكِ زوجًا مثلي. أو يتول : أنافي مثلكِ راغب أو يَقُولٌُ: 


أنتِ ما يُمْكِنُ أن تَفُعِين بلا زوج وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح. 

والتصريحٌ حكمّه حرامٌ ولهذا قال الله َبَلّ: < ولا جُتاحَ عَلِدَكُم ويمَا عَرَضْمُّم بو مِنْ 
خِطبةَ الَو أكَمَنسْم حختشر ؤ ِكعم لله أتكم سكذة نين وَلكن لَّا واعِدٌَوهُنَّ # [البقا:ه ؟1]. 
أي: سَتَذْكرُوتَهُنَّ فيها بيتكم مثلّ أن تَقولَ: والله فلان مات عن زوجته فلانة وهي 
امرأةٌ طيبةٌ وأنا إن شاء الله سوف أَتقَدّمُ لخطبتهاء وما أشبة ذلك» تَقَولٌ: : هذا ذكر؛ لأنه 
صرح لغيره أنه يبي أن يََقَدَّمَ» لكن بالنسبةٍ لها لم يصَرْح. 

تاوقوله: « وَلكن لَا تَاعِدُوهُنٌَ يرا ِل أن لاوا ولا مَمْرُوًا *. وهو التعريض. 

والقسمٌ الثاني :المعتدةٌ من ار عد رد وطذه لا تقر أ خطكين لاقصرينةا 
ولا تعريضًا؛ لأنها الآن زوجةٌ» فكيف يذهب يُعرّضُ لها بأن يَتَروّجَها؟! 

والقسم الثالث :المعتدة من نفس الإنسانٍ الخاطب إن كنت رجعية» فالأمرٌ فيها 

ضح لأنه زوجُها فكيف يخْطَيُها؟! وإنم ذكَرِنَاه من باب تكميل التقسيم؛ فإن كانت 
ا 
كانت بائنًا بغير الثلاثِ جازت خطبثها تصريحًا وتعريضًا. 

وإذا كانت بائئة بغير ثلاث مثل أن تَكُونَ مطلقة على عوض غوالطلقفة عل 
عوض ما فيها رجعةٌ إلا بعد جديٍ- أو أن تون حي فاسخةً للعقلٍ لفق زوجها أو 
لسبب من الأسباب. ثم تَرْعَبُ أن تَعُود مرةٌ ثانيةٌ فهذا يجوز فبه التصريخ» 
والتعريضء والعقد. 


(#وقوله تعالى: لأوَلَآجَتَاح عَلِدَكْح مَاعَيضْشُر بو مِنْ حِطبَ َال 4. هذه الآية في البائنٍ 
من الغير؛ كالمتوفى عنها زوجهاء فيَجُوزُ خطبتها تعريضًا لا تصريحًا. 1 
وإذا واعدَها وصَرّح وخطيهاء فالصحيح أما ِل له بعد ادق لكن هو يَشرْم 
عليه أن يُصَرّح بالخطبة» ولكن إذا الْتَهَتْ ْتَهَتْ العدةٌ وخطب فإن التكاح صحيحٌ؛ لأن 
النهيّ هنا ليس عن النكاح» بل عن الخطبة. 
ْ دا + 


ثم قال البخاري ذ04: 

و 5 م 

5 - باب النظر | إلى المرأق قبل التزويج. 

06 - حدّئنا مسدَدُه حدَّئنا ماد بن زيدء عن هشام عن أبيه عمن عائشةً تنا 
قالت : قال لي رسول الل ككل: : أَركِ في المنام يَجئُ بك المَذّكُ في سَوَكةِ من حرير 
فقال لي: : هذه امرأنُكَ فكَسَفْتُ عن وجهِكِ الثوبٌ فإذا أنْتِ هي فَقُلْتٌ: سس 
عند اللك يُمْضِه)" 

رك اراس لعي أن الرسول وَل كسّف عن وجه عائشةً في المنام» 
ورؤيا الأنبياء ء وحيٌ و 

لق كد 

اه حا حا عو ع ني حل عن سه بسع نامر 
جاءت إلى رسولٍ الك يك فقالت: يا رسولٌ الل جيْتُ لأهبّ لك نفييي. فر إليها 
رسولٌ ا الوم لور رع سرت با بير 


2ه ٠ه‏ 


22 1007 لاوايا سول الدماوَجَذْتُ شي 


('أرواه مسلم (/ 41885 ). 
م 


قال: «انظرٌ ولو كان خاتمًا من حديد) فذَهَب ثم رّجع فقال: : لا والك يا رسول الل ولا 
اكا امن دير ولكوهنا إزازرى لامها : ماله و ناما كد كال رول 
اللى ككيل: اما َضَْعُ بإزارك؟' إن لَه يكن عليها منه شيةٌ» ون لَه يكن علياك 
منه شي 2) . فجأّس الرجلُ حتى طال مجلسُه ثم قام فرآه رسول اله كي مولا فأمَر به؛ 
ذو لنااء قال: اماذا معك من القرآن؟» قال مغ ينيورة كنذا وفضورة كنذا 
وسورة كذاء عادَّها قال: ترام هَنَّ عن ظهر قلبك" . قال: نعم. قال: «اذَمَبٌ فقد 
مَلَكْتكَها با معّك من القرآنة"". 

الشاهدٌ من هذا قوله: «فصمَّدَ النظرٌ إليها وصّوّبه»ء ذا فللرجل الخاطب أن يَنْظَْرَ 
إلى مخطويته» ولكن لهذا شروط: 

الشرط الأوَّلَ: أن يَكُونَ راغبًا في الزواج بها. 

الشرط الثاني: أن يَغْلبَ على ظنّه الإجابةٌ» أما إذا ل يَغْلبْ على ظنّه الإجابةٌ ميَجْرْ النظرٌ 

الشرطٌ الثالتٌ: أن لا يَكُونَ ذلك بخلوةه فإن كان بخلوة فهو حرامٌ؛ لأنه لا يحل 
لربل أن ينار بامرا: شد معرا له. 

الشرط الرابعٌ أن يكو نقلده للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذه والفرق بستهما ظاهرٌ 
فالاستعلام. يَعني: ل 0 

والاستمتام أن يه يَقْصِدَّ الاستمتاعٌ بالنظر إليهاء أو مخاطبتهاء أو هنا أشني ذلك: 
والتلذدٌ شد من الاستمتاع : 

وله أن ينْظرَ إلى كل ما يَدْعُوه إلى الرغبة فيهاء فيَنْظُرٌ إلى الوجه والرأس» ومنه 
الشعرٌ والرقبةٌ» والقدمٌء واليدٌ وكذلك الجسم عند قيامهاء أو قعودهاء أو 3 أشبة 


ذلك؛ لكن بحضرة مَحْرَم. 


)0 رواه مسلم (؟1/ ١5١‏ 000121 


فإن قيل: هل يجورٌ النظرٌ إلى الساقين والفخذين؟ 

فالجوابٌ: لا بأس بذلكء ولامانع في وجود المَخْرّم ولكن على كل حال الساقين 
لا أظنٌ أن مما يدعوا إلى الرغبة فيها أو عنهاء وأهمٌ شيءٍ عند الناس -في| أعتقد- هي 
مسألة الوجه والشعر والكفين» ولكنها قد تستر الساقين بجوارب أو نحوه. 

وأمّا الاختباءٌ لرؤيتها دون خلوة فيجورٌ. 

وله أن تكلمها بحفير: السسدن العار را يد اا 
الاستمتاع والتلذؤء ولكن بقصدٍ الاستعلام» فْظرُ كيف نبراثُ صوتهاء وكيف حسنٌ 
صوتهاء وكيف فهمّها للخطابء وردٌّها للجواب؟ وما أشبه ذلك. 

أما مكالميُها في الهاتفٍ فلا شك أنه حرام وجنت بالأوّلٍ عزن فيه للم كد 
بعدّ أن يداي من القصص المشينةٍ جدًاء رَأَيْثٌ أن من المصلحةٍ والحكمة المنعّ منه؛ 
لأن المرأة خطيبةٌ له» ويَرْجُو نكاحهاء ويُكَلّمُها في الهاتف ولا يسَمَعْهها أحدٌ وسوف 
يَنْسَابُ معّها في الحديث. 

حى أننا ًا عن الرجل ُخَاطِبُ مخطوبتّه وهو صاكمٌ فيل فهل يَفْسدٌ صومه 
أم لا؟ فإذا وصَّلّت الحالة إلى هذه الدرجة» أضبّح الأمرٌ تَلَذدا. ومنذٌ حصّل مثلٌ هذا 
السؤالٍ صِرْتُ أقُولُ للناس: لا يجورٌ ذلك سدًا للباب» ومنعًا للذريعة. 

فإن عد له عليها فيَجُورٌ حينئذٍ أن يُكَلّمَها في الهاتف ولو بشهوة؛ لأنها زوجتّه 
لكن ما دامت خطيبتُه فهي امرأةٌ أجنبيةٌ عنه. 

د 1/1 د 

ثم قال البخاري لشن : 

5" باب من قال: لا نكاح إلا بول لقو الله تعالى: «نإكا عن انمه جَكَنَ 
أجَلَهِنَ ما َصَلُوهُنَ © [الكة::7. فَدّخل فيه الثيبٌ» وكذلك البكرٌ وقال: #وَلَامكما 
ألم كين عق بؤْمئواً 01:1 . وقال: #وأدكخرأ اليتس مك © [النجه::]. 


حاب التكاح 8 


زه قوله: «من قال: لا نكاح إلا بولي». أفادنا المؤلفٌ بهذه الترجمة أن هناك قولا. 
لأهل العلى سوى هذا القويء وهو كذلك فإن العلماء ُو هل يشرط للتكاج الوبي 
أو لا يشْتَرَطُ على قولين» بل على أكثر من قولين" : 

والصحيحٌ: أنه شرط» واسْتَدَلٌ المؤلف بآياتٍ ثلاث. 

الدليلٌ الأول: قولّه تعالى: لكل مَسُُومُنَ أن يكحن أروجَهُنَ 4. وَالعَضْلٌ بمعنى: 
المندٌ؛ وهو يَدُلُ على أنه لا بد من الولي) وذلك لأنه لولا أن الو شرطٌ لكان عضلّه 
غير مؤثر فهذا وجةٌ الاستدلال بالآية؛ ولهذا نهاه اللٌعنه. 

ولكن فيه بحت إذ قد يقول قائل :| إن عضله يو و فإما أن تَمْم من تزويج نفسها 
حياءً» فإذا م يَعْضْلْها زوّجَتْ نفسّها يَعْنِي: أنما تَمْتَِعْ من تزويج نفيهاء لالأنهالا 
تَمْلِكُ ذلك» ولكن حياءً. 

وما أن يُقَالَ: إنه لا يَمْلِكُ العضلّ شرعًاء ولكن قد يَمْلِكّه بحسب العادة فثهي 
عن ذلك لثلا تَغْلِيّهِ العادةٌفيَمْضُلَ وإن كان لا يَسْتَحِقه؛ لأنها لها أن تُروّجَ نفسّها. 

وقد يقال: : إنه نجى عن العضل» ثلا يع به وبِينَ هذه المرأق» أو بينّه ويين خاطيها 
6 مسن العداوةٍ والبغضاءء وما دام هذه الاحتمالاثٌ الثلاثة كلّها واردةً فإن 
الاستدلال به على ا شتراط الول فيه نظرٌ» فصارت الاحتمالاتٌ عندّنا الآن أريعًا. 

الاحتبال الأوّل: با أكبار زلية الجر لمتامن الا عقلك اللي اللا كرغ ملكا 
ولولا ذلك لم يَكَنْ لعضله فائدةٌ. ٠‏ 

والاحتهال الثاني: أن يُمَالَ: لايَمْضُلُها؛ لأنه قد يَتَسَلّطُ عليها بحسب العادةٍ 
والغريه وتخهارإن كات يتل أن َرَوّجَ نفسّها. 

والاحتمال الثالث: أنه قد تَمْمَنِعٌ من تزويج نفسها إذا عضّلهاء لالأالاتَئلِك 


(0 انظر: «التمهيد» لابن عيد البر /١9(‏ 85): و«المغنيء لابن قدامة /١/(‏ 0)» و«مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» .)1١7/87(‏ 


ذلك» ولكن حياءً وخجلا. 

والاحتمال الرابع: أن يَكُونَ العضلٌ هذا سببًا للعداوة والبغضاء بيتها وبينَ وليّهاء 
أو بن الول والخاطب» فتهَى عن العضل لثلا يَحْصُلّ فيه هذه المفاسة :. 

الدليل” الثاني الذي استدّل به المؤ لق كالثة قولّه تعالى قال: «:لشهها قري 
قاب مثو 4 يغني: ولا تنْكِحُوا المشركين المؤمناتٍ حتى يُوْمِنُوا. وهيل عل أن الأمر 
بيد الولي؛ لأنه قال لا تَْكِحُومُنَ دل ذلك على أنه لايُمكنٌ أن تتح المرأة نفسّها 

والاستدلال بهذه الآية واضحٌ؛ لأنَ الآية تقول : :تهنا المشركي عق إزدب؟ 
َكأمَةُ مُووكَةٌ حون مف ركو ولو بتكم رلا شكحا المذركين حَوَمُْموأ * [القة:1١00.‏ قفي 
الأول قال: تَنكِحوا. فأسْتّد التكاح إلى الزوج» وهنا قال: ولا تتيِحُوا ول يقل ولا 
يَنْكِحْنَ المشركين حتى يُؤِْنُوا. فد هذا على أن الذي يُتَولّى العقدّ هو الولي» وهو 
كذلك. والآيةٌ هذه ظاهرة جدًا. 
والاستدلال الثالثُ كم في قالِه تعالى: ل وأنكح] الى يدك َس من بو 
نيكم 4. أَنْكِحُوا: فوجّه الخطاب إلى الأولياىء والأيامى: من الأراملٌ اللاي لا 
أزواجَ لهُنَّ» أو التي تَأيّمَتْ من زوجها؛ أي: فارقَنّه وأيّا كان فالخطاتُ موجه الآن إلى 
غير النساءء بل إلى أوليائهنَ» فدّل القرآن على أن المرأةً لا تكَوَّلَى تزويجٌ نفسهاء وأن 
المخاطبٌ بالتزويج هو الوي. 1 

وكذلك أيضًا السنَةٌ دلت على ذلك» فقد قال النبيّ : الاتكاح إلا بولي»”. 

فإن قال قائل: في الاستدلالٍ بهذا الحديث نظرٌ إذا يَحْتَمِلُ أن المعنى لا نكا 

. كامل إلا بولي. 


(١)رواه‏ الإمام أحمد في (مسنده» )76٠١ /١(‏ (7*54/4) (417/4). وأبو داود ٠806(‏ ». والترمذي 
1١ ٠١(‏ واين ماجه (1841) وصححه الشيثخ الألباني كما في «الإرواء» (181"4)» و#المشكاة» 


(07)» والتعليق على السئن. 


8 حاب الكاح 2 


فالجوابٌ: أن الأصل في النفي نفيٌ الحقيقة» فإذا جاء النفيُ مُسَلَّطًَا على شيء» 
فالأصلٌ أنه نفيٌ الحقيقّة الواقعة يَعْنِي: في الوجود فإن وجدّ فنفيٌ الصحةّء وهي 
الحقيقةٌ الشرعيةٌ فإن م يُمْكِن بأن دلت النصوصٌ على أن هذا يَصِحٌ» فهو نفيٌ للكالٍ» 
وهنا ليس عندنا ئَصّ يَدَلَّ على أن النكاح بلا ولي صحيحٌ» حتى تَحْوِلَ قولّه: «لانكاح 
إلا بولي» على النفي للكمالٍء وحيتئذٍيَحِبٌ أن يُحْمَل النفي هنا على نفي الصحوّء فلا 
يَصِخحٌ نكاحٌ إلا بولي. ش 

الدليل الثالث أن المعنى والنظرٌ لصحي يَعَضِي أن لا روج المرأةتفستها 
ا 
2 يَف اإنسانُ لها القول انقاث إليه بسهولة؛ ولأها ليس عنادها بد نظر فتَحَلَمٌ. 
اه سَتبْقَى مع هذا الزوج إلى المماتء فإذا تين أنه ليس 
بصالح» وليس بكفء بعد أن يُعْقَدَ له عليها ف الذي يُخَلصّها منه؟! 

فصارت الأدلةُ على وجوب الولاية في التكاح الكتابُ» والسنُ والنظوٌ الصحيخح. 

فإن قال قائلٌ: ألَيْسَتُ المرأةٌ الرشيدةٌ يَجُورُ لها أن تَبِيمَ مالّهاء وأن تتَصَرّفَ فيه 
بدونٍ ولي؟ 

فالجوات: بلى. فإن قال: قِيسُوا عليه النكاح. 

فالجوات: لا نَقِيسَة؛ ؛ لأنّ هذا القياس في مقابلةٍ النصّ» وكلٌ قياس في مقابلة انض 
لولاا لسار لساري وحيئئذٍ تُبْطِلُ هذا القياس ؛ لأن النصّ على خلافه. ثم ٠‏ 
تقول , يُمَْرَطُ لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلق والفرعٌ هو المقيس؛ 
والأصل وهو المقيش عليه؛ وهنا لايَستويانء ففرقٌ بين أن ررح امرأة نفسّها “ونين 
ات بِيعُ الما يسيدٌء وإذا باعت هذا الال وقدَّرَ أنها نَدِمَتْ على بيعِه اشَتَرَ عَرَت 
نظيرّه أو أحسنّ منه. لكنّ المشكل إذا زَوّجَتٌ نفسّهاء ثم نيمت» فريا الزوج يَتَعلَنُ 
بها عنادًاء وبعض الأزواج ما يَرْعَبٌ في زوجهه. ولكن إذا رأى أنبا هي قد مَلْتَّ 
أَمْسَكَها حت تَبْذُلَ من المال ما يُدْقَلُ كاهلّها وكاهل أهلهاء ثم بَعد ذلك يُطَلَقُ. 


الحاصل: أنَّ النظرّ الصحيح يُوَيدُ أنه لا بد من الولي” 

ولكن هل تَقَدّمُ رغبةٌ الول أم رغبةٌ المرأة؛ بمعنى: إذا اختارت المرأةٌ شخصًا 
واختار الول شخصًا آخر هل يح بتعبيها أو بتعين ال؟ 

تَقَولُ: إذا عَينَتْ كفرًا في دينه وخلقه فالنظرٌ لهاء وإن عينَتْ فاسقًاء وليس بكفءِ 
اي ا ل 
وعدم صلاحيته لها 

فإن يت كفوًا صالحاء عي وليّها من هو أضاح فيُوْحَدُ بتعيينها هي؛ لأنها 
أدرّى بنفسهاء وما دَامَتْ قد عَيّدَتْ كفوًا في دينه» وفي خلقه فإنه لا يَجُوزٌ منعها منه. 

فإذا أبَى الول أن يُرَوّجَها كفوًا وهي رضِيتْ فإن ولايئّه في هذه 00 
وتَنْتَقِلٌ إلى من بعّده من الأولياءء فإذا أبى أبوها أن يُرَوجّها كفوًازوّجَها عمّهاءأو 
أحوه إذ كنل شيف أو بذاك لهاب ريك سف ولا الأقرب 
بمنيه» فإن تَكَررَمنٌه بأن خطبها رجلّ» ثم رجلّ» ثم رجلّ وهو يَمنّ راداي 
أكفاءً قال العلماء : فإننا لا تق تنص عل متقوط ولانيه يل تقول؛ هو الآن فاسقٌ”. 

ينب على الفسقٍ أنه لانَصِحٌ إمامثه على المذهب”2 ولا تَقبَلٌ شهادته ”". 
تفي ولايّه حتى على بناتّه الأخرياتء ولا يكونٌ وليًا إذا تكرّر إما مرتينء أو ثلاناء 
وإن تكرّر خسّاء فمن بابٍ أؤلى. 

وبهذا تَعْرفُ خط مَن يَفْحَلُونَ ذلك بمّن ولاه الله عليه حيث إنها يعَرَدّهُ عليها 
الرجالٌ الأكفاءً» ولكن يَأَبِى إما عنادًا لها؛ لأن بعضّ الناس -نَسْأَلُ الله العافية- لم) 
وجّد هذه الاستقامة في كثير من الشاباتٍ والشباب» 2 آباؤهم الفساقٌ الذين 


(١)انظر:‏ #موسوعة الإمام أحجد» .)1486/7١(‏ 

(١)انظر:‏ «الروض المربع شرح زاد المستقنع» مع حاشيته لعبد ال رحمن بن قاسم النجدي #لن089 
(؟/707) و«المبدع» (/54»» و«الفروع» (؟/6١)‏ و«الإنصاف» (؟7/ 5617). 

(؟)انظر: «المغني» »)١717//١١(‏ و«المبدع» (١٠/777)..و«الإنصاف؛‏ للمرداوي (81//17). 
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يَكْرَهُون الدينَ يدهن فبأتيها الخاطبُ الكفه وَرْعَبّهه ولكن يَأبَىء ويأتيها 
الثاني» والثالثُ ولكن يَأَبَىء والناسٌ عندّهم وله الحمدٍ من الحياءِ ما يَمْنَعُهم من أن 
يَرْفَعُوا الأأمرّ إلى الحاكم» وإلا فلو رُفِمَ الأمر إلى الحاكم لقال للأب: اجلس مكانّك» 
ونحن نُرَوجها ولااولاية لك عليهاء ما دُمْتَ قد تَكَرَّرَ منك المنعٌ» فلا ولاية لك 
عليهاء ولاعلى غيرها من بناتِك'". 

ولَيْتَ النساءً يَفْعَلْنَ ذلك ع 07 ارقلا اجا ارظلي الاين يع رود 
النساءَ ى| يَحْتَكِرٌون السلعٌ» لاسي يا إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير» وأهلّ 
التمسك بالدين» فإن هؤلاء لا كرامةً لهم في الواقعء وكلّ إنسانٍ يَمْتَم َه من أجل 
كراهة الخاطي؛ لأنه صاحبٌ دين» فهذا لا كرامة ل أبدّاء بل هو من أعداءٍ ابنيه في 
الواقع ؛؟ لأن الرسول َه يقُولُ: «إذا آناكُم من تَرْضَوْن ديئه وحُلْقَ فالْكيسُوه إلآ 


)١(‏ سثل الشيخ #افة08: عا إذا اختلف مستوى التعليم ب ل 

من الرجل فهل لأبيها أن يرفٌ؟ 

الجواتث : أنه لا يَجُورٌ ما دام ديثه وخلقه جيدان. 

فإذا كان الرجلٌ صالحًا ولكن ابنته فاسقة تسمع الأغاني وغيرها من المعاصيء فإذا تقدّم لها 

الصالحون أخبرهم بحالها فيّرفضونء ولا يريد أن يزوجها من الفساق فاذا يفعل؟ 

الجوابٌ: أن الرسول قَال: «اظفر بذاتٍ الدين». فحث على ذات الدين» لكن ما منع من غير ذات 

الذي الل إلا الخاقرة؛ ودلك أن المجل لمتباطلة عل العرا: ايت : يندر أن تجد امرأة فاسقة 
تبقى على فسقها عند رجل صالح؛ إلا قد يوجد نساء -والعيادٌ بالله- فاسقات يؤمرن بالخير ولا 

يأتمرنه حتى أزواجهن ما يقدرونٌ عليهنء وربّا تؤثر هي على زوجها أيضَاء لكن الظاهر إن هذا؛ 

يعني : : إذا خطب إنسانَ صاحبٌ دِينٍ إلى أبي هذه المرأة» والرجل عارف عن حالها فلا بأسء لكن 

إن كان يَحْسى أنه لا يعلم عنهاء وأنه ظن إن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدّينٍ إنها ستكون 

مثل أبيهاء فحينئذٍ يقول له: هل علمت عليها شيئاء هل علمت عن حالها ودينها؟ ويعرفه؟ 

وإذا 1 يخطبها إلا الفساق فهل نزوجها؟ 

الجواب: أنه إذا خطبها فاسٌ» ولكن فسقه ما أخرجه عن الدينٍ وهي لم يتقدم إليها رجل صالحٌ» ويلغت 

سنا متقدمً فهنا نزوجها؛ لأنه ليس من شرط النكاح العدالة؛ وتأخيره إلى أن تكر فيه أضرارٌ كثيرة أما لو 

كانت صغيرةٌ والخطابٌ عليها كثيرون فهذا نقول له: انتَظر لعلّه يأنيها أحدٌ يكون فيه خيرٌ. 


تفْعَلُوهتَكُنْ فتن في الأرض وفسادٌ كبير”". 

فالحاصل: أن الولي يَجَبٌ عليه أن يِه يقي الله وَبِنَ فيمن ولآه الله عليه وأنه إذا 
متّعها كفوًا رضي انتْ الولايةٌ إلى من بعده؛ فإن تكدَّر ذلك منه صار فاسقًا لا ولاية 
له عليهاء ولا على غيرها من بناته» هكذا قَرّره أهلٌ العلمء وهو موجوةٌ صريحًا في 
كلايهم في باب شروط النكاح فمن أرّاد أن يرْجِع إليه فيرع 

والولي هو كل عاصب فخرّج بقولنا دعس ران بار أو 
بالرحمء فإنه ليس بولي”» فالذي يرث بالفرض كالخ من الأمٌّ» وإن كان من أَشْمَقٍ 
الناسٍ على المرأة إلا أنه ليس وليّا لها. 

ومن يرت بالرحم ليس بول كاب الأمّ مثلاء فلو عاشت ت هذه البنث عند أبي أمّهاء 
وكان حاضتّهاء وكان من أبرٌ الناس جهاء فإنه لا يََوَلَى العقده ويَتَولَى العقدَ العاصبٌ 
البعيدٌ» فإن لم يكن لها عاصبٌ صبٌ يَتَوّلاه الحاكمٌ ولا يَتَوّلاه القريبٌ الذي لايَرِتُ إلا 
بالرحم أو بالفرض فقط ". 

لكن في مثل هذه الحالٍ يَنْبَّغي للحاكم أن يُوكَلَ من لا ولاية له من الأقارب من 
حي ]لا تركل اهام انا معنف ار ركذ با أمّها لا في ذلك من لم الشعثٍ» 
0 لي الما أن هذا الأب -أي: أبا أمَّها- الذي 
حضّنها إلى أن كَبَرَتْ وَبَلَعَتْ مسن الزواج : ثم ُقُولُ : يُرَوْجها القاضي» وهذا م 

مع أنها في بيته وتَأكلُ من نعمته» وتحتٌ حضانته وتربرته» فمغلّ هذه الحال يَبفِى 
للحاكم -يَعْنِي للقاضي- أن يُوكَلَ هذا الرجلّ؛ أ ي: أبا أمّها في تزويجها. 

وقال بض آمل الملم: دخ الأقارت له ولابة تكن يندا الضف ك1 


(١)تقدم‏ تخريجه. 
(؟)راجع المصادر السابقة. 
(؟)وسثئل الشيخ يَلَثة: هل تصح ولاية الخال؟ 
فأجاب: الخال ما له ولاية أصلاء العم هو الذي له ولاية؛ فيزوجها القاضي ولا يزوجها الخال. 


5 كاب انكل 8 سن 
يَكْنْ فمّن سواهم من ذوي الفرض والرحم؛ لأمهم كم يتَولّوهها في الإرث» يتَولَتها 
كذلك في النظر والتزويج» لكن المشهورٌ عند أكثر أهل العلم أنه لا ولاية في التكاج 
إلالمن يَرتُْ بالتعصيب فقط" - ْ 
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ثم قال البخاري “قلذ08: 
١ه‏ - حدّئنا يَحيى بنُ سليهلً» حدّثنا بن وهب» عن يونس ح؛ وحدّئنا أدبن 
صالحء حدّثنا سه حدّننا يونسء عن ابن شهاب» قال: : أخْبرَن عروة بن الزبير أن 
عاق زوج النبي ككل ره أن الم في الجاهلية كان على أربعةٍ أنحاءٍ ءِ: فنكاح منها 
نكاحٌ الناسس اليوم. يَخْطْبُ الرجلٌ إلى الرجل وليه أو أو ابنكّه فيُصِدقها ؛ ثم يَنكحها. 
ونكاحٌ آخر: كان الرجلٌ يَقُولُ لامرايه إذا طَمُرَثْ من طَمهها ريل إلى فلانٍ 
ل ا ا ل 
الذي تَسْتَبْضِعٌ منه. فإذا تبيّنَ حملها أصابها زوجها إذا أب ب ونا يَفْعَلَ ذلك رغبة في 
نجابةٍ الولد فكان هذا النكاح نكاح الاشتبضاع» ونكاح آخر: يَجِتَمِعْ الوط عن دون 
العشرة فيدحُلُونَ على المرأة كلهم يْصِيهاء فإذا حملت ووضَعَتْ ومرّ لياليء بعد أن 
نَضَع حملها أَرْسَلَتْ إليهم, ١‏ ذلم شطع جل منهم أن ب حتى يووا عه تقول 


ماه 8 


هم: قد عََفتُم الذي كان من أمركم وقد وَلَْتٌ فهو اك يا فلان سمي من أحَبَت 
باسهه فيلح به ولدُهاء لا يَشْمَطيعٌ أن يمع به الرجال. ونكاخ الرابع: يَحْتَمِعٌْ الناس 
الكثير فَدْحُلُونَ على المرأة لا نَم من جاءها ون البغاياء كن يَنْصِبْنَ على أبوايهن 


راياتٍ تَكُونٌ علا فمن أَرَأْدَهْنَّ دكَل عليهنٌ فإذا حَمَلَتْ إِحَدَامُنَ ووضَعَتَ حملهاء 
جُمِمُوا لها ودّعوا هم القاقة تُم أَلْحَقُوا ولدّها بالذي يَرَؤْنَ فَالْتَاطّته ودعِيَ ابثه لا يَمْتَيعٌ 


()انظر: «الأم» (0/ .)١1‏ و«المغني» (0/ 16 و«الفروع» (0/ 4 )) و«الإقناع» ,)١74/1١(‏ 
و«كشاف القناع» (ه/ ؟١6).‏ 


00 

جاء في هذا الحديث أن التكاح كان على أربعة أنحاءٍ ا 

فأما التكاحٌ الأول فهو نكاحٌ الناس اليومَ خط الوب المراة انها ب رجه 
بها وهذا حلال. 

والثاني: أن الرجلٌ إذا طَهّرتْ المرأةٌ من حيضها -أي: زوجتّه- قال: أَزْسل إلى 
فلانٍ فَاسْتَبْضِعِي منه؛ يَعْني: نحذِي منه بَضْعَة؛ لأن الولدَ بَضْعةٌ من أبيه كما قال 
لني يك: إن فاطمة بَضْعَةٌ مني»'". فترِِلُ إلى الرجل تَدْعُوه إلى نفسها ليُجَاعَها من 
أجل أنه ينها ولد منه ويَدّعُون أنه أنْجَبُ لولّيهاء فهذا مُسَمَى عدتهم نكا 
الاستبضاعء وهذا الحملٌ الذي حَمَلت به للزوج أن يَسْقِيَه ماءه عندما يتَيّن حلّهاء 
فيأنِي زوججها ويجَاوعُهاء وجماعٌ الحامل وو لخر اق # ليجل للإنسان أن اقم 
امرأةً ةَ حملت من غيره. 

والثالك: وهوأة يُختية الرسط مو التعر تهنا رز المراة كل تي 
فإذا ولّدّت أَرْسَلَت إليهم وقالت: الولدٌ لك يا فلانُ» ولا أحد يَسْتَطيعٌ أن يَمْتَِعَ منه. 
وربّا يَكُونْ ولدًا لغيره. 

الرابعٌ: وهو -والعيادً بالله- نكاح البغايا اللاتي يَْكِحُها عدةٌ أناس فهؤلاء يَجْعَلّن 
على بيوتِهنٌ أعلامًا أو راياتٍ من خرقةٍ أو عودء أو ترش الباب بالماء الات 
مستعدةٌ لمن يَأني إليهاء أو تَجْعَلُ عندَ الباب تمثالا أو صورةً أو أيّ علامة تَعْرَفُ بها 
قيَأتِيها الناس -والعياةً باه- ينوب ذا وّدت تل الولة لي واحدٍ منهم 
عن طريقٍ القافة يَكُونْ ولد له ولا تَسْتطِيعْ أن 

ال ل 0000 
لفلانٍ لحِق به. والتي قبلّها المرأةٌ هي التي تَعيّنُ أنه ولد فلانٍ. 


)0( رواه البخاري (05150)) ومسلم (5/ 91()1549(.)1905). 


8 كاب الكاح 8 لحن 

فلم) جاء الإسلامٌ -والحمدٌ لله أَقدَّ الأوَّلَ وأبْطّل الثلاثةٌ الأخرّى. 

ولقافً: هم قوم يَعرئُون الأنسابٌ بالشبو كيا فل شر الشذلجيٌ لاف مو بأمنامة 
بن زيدٍ وأبيه زيدٍ بن حارثة» وعليهما غطاءٌ قد بّدّت أقدامّهما فقطء وما رأى إلا 
أقدامّهماء فقال: إن هذه الأقدامَ بعضها من بعض» فدحل النبي على عائشة مسرورًا 
رق أساريرٌ وجههء وإنا شُرٌ بذلك لأن أعداء الإسلام وأعداء النبيّ 6 يه فولونة إن 
ساح تاهوهة انون أباف اشير زايقة احفر تكانز) طون باسنا : لأن 
الرسول كله يُحِبه؛ِ ولأن أباه زيدَ بنَ حارثة كان موْلَى للرسولٍ يكل ''فل) قال هذا 
الرجلٌ المُدْلِجيٌ -وببُو المُدْلّجِ مشهورون بالقيافة- هذه الأقدامَ بعضّها من بعضء 
وهو لايّدْرِي من هم سُرَّ النبٌ يكل بذلك. 

وهناك القافةٌ بالأثر والقافة بالشبو وبعضٌ القافة بالأئرِيَمْرِفٌ أثرٌ البعير؛ أي: 
يَصْرِفُ أثرَ الناقةٍ من الجمل فِيقولٌ: هذا أ ناق وهذا أثرُ جمل» وعلى كل حالٍ بعضٌ 
القيافاتٍ أحْمّى من بعض. فهناك واحدٌّ إذا رأى إيهامَ الرجل عرّف صاحيه. 

ويُذْكر أن أحدًا من الناس دتحل با فشرق» وتَسَلّ الجدار» والإنسانٌ أنه إذا مَسَلّق 
الجدار فأصابعٌه تَحُكُ بهه فجاءوا بهذا القائفي» وهو توفي لكنه معروفٌ في البلدِهنا 
وقالوا: انظ لنامن هو السارقٌ؟ فلم) رأى الجدارٌ عرّف السارق ولكن ل يُعْلِمْهم الرجل 
بالسارقٍ فلم جاء الصباحٌ ذمّب القائف إلى السارقٍ وقال: يا فلانُ بارك اللُفيك كيف 
َسْرِقُ البارحةً بيتَ فلان؟ فَنْتَ الآن إما أن ترد الذي سَرَهْتَ» وإلا أخيرَهم عنك. 

إِذَا:هذه الأتكحةٌ الأربعةٌ والحمدٌ لله أباح الإسلامٌ منها ما كان جائرّاء ومنع ما 
كان باطلا. 

ويُؤْحَدُ من هذا الحديثٍ أن الإسلامَ قد يُقَرِرُ المعاملاتٍ الجاهليةٍ إذا لم تَخَالِفٍ 
الشرعً» مُقررًا ل) كانت عليه في الجاهلية» وذلك كإقرار الشرع للمضاربة. ٠‏ 


(١أرواه‏ البخاري (51/1/1): ومسلم (7/ .)079(0)١1409(2)1١85‏ 


والمضاربة: أن يُحْطِيَ الإنسانُ ماله لشخصص ويَقُولُ: انّحِر به والربحٌ بينشاء فهذه . 
جائزةٌ في الشرعٌ وتَسَمّى بالمضاربة. ١‏ 
ومن الأشياء التي منعّها الشرعٌ من أعمالٍ الجاهلية الرباء فالرّبا كان معروفًا في 
الجاهلية ومتعه الإسلامٌ فالمعاملات في الجاهلية تَنْقَسِمٌ ثلاثة أقسام: 
قسمّ: أقرَّه الشرعٌ صريحًاء يَعْنِي: نطق بحلَّه وهذا معلومٌ. ش 
وقسيٌ: سَكت عليه وأقرّه فهذا أيضًا معلوم. 
وقسم ثالث: منعه. | 
وهناك أيضًا قسمٌ رابع : عَدّل فيه مثل السَلَم فقدد كان يسْلِقُون في الها السنة 
والسنتين» فقال النبيّ يك: «من أسْلّفَ في شيء فَلَمُسْلِفْ في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم 
إلى أجل معلوم»" . 
نكن 
ثم قال البخاري “قاذ04: 
- حدَّئنا يَحَبى حدّئنا وكيعٌ؛ عن هشام بنِ عرو عن أبيه عن عائشة: 
لارايكل يستكي الكتبى بتي ليل الت ل يُوَوْتَوُةَ ما كِب لَهِنّ ورَعون أن 
مُوهّنَ4 (التكقة:107]. قالت: هذا في اليتيمة التي كرون عند الرجلٍ لعلها أن تكون 
شريكته ف ماله وهو أزلى ب فرعب نه أن يه ينها لالهاء ولا نكي 
غيره كراهية أن يَشركّه أحدّ في مالها'". 


ل 


)١(‏ رواه البخاري ( ومسلم (/ 40:01 لاد 
(1) رواه مسلم (5/ 57216), (20148) (8). 


ثم قال البخاري 7-0 


حدنن - دنا عبد الب حميء حَدنا شام أخبرنامعْمَُ حا الزري قال: 
بن سال أن ابنّ عمرٌ خيره أن عمرٌ حين تيمت حفصة بنثُ عمرٌ من ابن حذافة 
لسّهميّ؛ وكان من أصحاب النبي يك من أهلٍ بدر. توفي بالمدينةٍ فقال عمرٌ: لقيتٌ 
عفان ين عفان كر فت فليه فعلدث: إن شئتت نْتَ أَنَكَحْتَك حفصة؛ فقال: ل 
أمري. فلت لبالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتَرَوّجَ يَوْمِي هذا. قال عمرٌ: فلقيت أبا 
بكر فقلتٌ: إن شعت الكداق م 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: «أنُكَحْبُكَ». ففي هذا دليلٌ على أن الولي هو الذي 
يَتَولَى الإنكاح. 

لبق ف كن 

ثم قال البخاري “قافة88: 

ااه - حَدَّئنَا أحمد بن أبي عمرو قال: حدَّنِّي أبي قال : حدّنيِي إبراهيم» عن 
يُونسء عن الحسن قال: قلا تََصَلُوْمُنَ *. قال دي قل بن يسار أنماتََلّتَ فيه 
قال: زوّجْتُ خا لي من رج فَلّقهاء حتى إذا لت دنه جاء يَخطبه. ) قِقَلتُ له: 
رَوَجدُكء وقْرَشْتَكَ وَأكْرَمتُكَ فطَلّفَتَها ثم جِنْتَ جِيْتٌ تَخْطَيُها لا والله لاتَعُودُ إليك أبدَاء 
وكان رجلا لابأس بهء وكانت المرا رد نجع إليد فأيوَلَ هذه الآبة: ( 56 
يَسُُومُنَ 4 فقلتٌ: الآن أَفْعَلٌ يا رسولٌ الله قال: فرَوّجَها إيّاه. 

الشاهدٌ من هذا الحديك: أنهم ذَهَبُو إلى أخيهاء وهو يَقُولُ: لن أَرَوّجَك. وهذا 
يَدُلُ على أن الأمرّ بيد الأوليايء وإلّا لكان إذا ل يُرّوّجْها ذَهبُوا إليها وزوجت نفسها. 


لني ا 


ثم قال البخاريٌ “ن080: 

"- باب إذا كان الول هو الخاطِبٌ. 

وخطن المغيزة بن قبعة امرآة وهو أو لل النانى جا قامن وجل فروجه : 
وقال عبدُ الرحمن بن عون لأمّ حكيم بنت قَارِظِ: أتجعَلينَ أمرّك إل قالت: 


ع (0) 


وقال عطاء: لِيَسْهدَ أني قذ تكختك. أو ليَاَمْرَ رجلا من عشيرتها : 

وقال سَهلٌ: قالتٍ امرأةٌ للنبيّ بل أَهَبُ لك نفيي. فقال رجلٌ: يا رسول الله 
إن لم تكن لك بها حاجة فرّوّجنيها" . ظ 

الشاهد من هذه الآثار: أنه إذا كان الول هو الخاطبٌء فله أن يُرّوّحَ نفسَهء فهذه 
امرأةٌ مثلا ليس لها ولي إلا ابن عمّهاء وابنٌ عمّها يُرِيدُ أن يتَرَوجَهاء وهي راغبةٌ فيه فماذا 
ل 


2 


7 و 0 د 00 و 03 هه 
قال بعض العلماء” : يُوكل مَن يُرَوّجهء فَيَقَولٌُ: يا فلان وكلْتَك لتَرَوجَيِي 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» )73١١/5(‏ باب النكاح بغير ولي 
)٠١6١7(‏ عن الثوري» عن عبد الملك بن عمير؛ قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة» وهو 
أقرب إليها.... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» .)5١5/5(‏ 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى:: أنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك؛ عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد؛ وقارظ بن شيبة «أن أم حكيم قالت لعبد الرحمن بن 
عوف: أنه قد خطبني غير واحدٍء فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. فقال: 
تزوجتك. قال ابن أب ذئب: فجاز تكاحه. وانظر: «الفتح) »)١84/9(‏ و«تغليق التعليق» 
.)41١5/4(‏ : 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» )73١١/7(‏ باب النكاح بغير ولي 
)2٠١9١1(‏ عن بن جريجء قال: قلت لعطاء.... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (5311/5). 

(؛) علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم في الترجمة السابقة وقد مرّ مسئدًا في مواضع من كتاب النكاح كا 
في «لالى ٠‏ 5)» (0177). وانظر: «الفتح» (9(.)171/9/ .)18١‏ 

(5) انظر هذا القول والذي يليه في «المغني» (9/ “ا/ا"7), و«الشرح الكبير مع الإنصاف» .)7١7/7(‏ 


فلانةٌ»ولهذا يقول: : خطب المغيرةٌ بن شعبةً امرأةً هو أُوْلَى الناس بها فأمّر رجلا فَرَوّجَه 
فقال: روّجْنِي فلانةٌ؛ لأجل ألا يَخْلْوَ العقدُ من صورة الولي؛ لأن العقدَّ كا تَعْلَّمُ: 
زوج وزوجةٌ» وولي» فلأجل أن لا يَخْلُوَ العقدٌ من صورة الول تَقُولُ لهذا الولي الذي 
يُرِيدٌ أن يَتَرَوّجَها: وكل شخصا يُرَوجها لك. 

وقال بعض العلماء: لا حاجةً إلى أن يُوكلَ؛ لأنه حتى لو وكّل فالوكيل قائمٌ مقامّه» . 
وحقوقٌ العقدٍ تعلق بالموكل» ولا حاجة إلى أن يكل بل يَسْهِدٌ اثنين» وول 
أَشْهدىا أني تَرَوَّجْتٌ فلانةٌ» وهنا لا نَحْتَاجٌ إلى الإيجاب؛ لأن الإيجابَ صارٌ ضْمنّ 


القبرك. 
مثالٌ ذلك ” يَغُولٌ: أنا أَرِيدُ أن أتَوَدّحَ بنتَ عمّي» وأنا وليّها ذأ شْهدُك) أن تروّججَتٌ 
فلانة» ويُعيئها باسوها. 


4 وقُوله: «قال عبد الرحمنٍ بن عو لأمّ حكيم بنتٍ قارظ: أنَجْعلِين أمرّك إليي؟ 
قالت: نعم. قال: قد تَرَوَّجْتُك». ْ 

فهي رَضِيت بذلك؛ وني هذا دليلٌ على أنه يَجُورُ للوكيل أن يَْ يَعْقِدَ بنفسه. وإن م 
يدن له الموكل» وهو خلافٌ المشهور عند عند أهل العلم» فالمشهورٌ عدام القت اد 
الوكيل لا يَيِيمُ من نفيسه ولا يَشْتّرِي من نفسه؛ لأنه متهم لكن إذا أن له الموكل جاز 
لزوالٍ التهمة". 

فهنا عبدٌ الرحمن بن عوفي قال: أَتَجْعَلِين أمرّك إلي. قالت: نعم. قال: قد تَرَوّجْتَكِ. 
وكأن عبدَ الرحمن من أوليائها عيلتته. فقال: قد تَرَوّجْتَكِ. 0ه 

لكن ظاهرٌ الحديث أنه ليس فيه شهودٌ وقد يُقَالُ: قد يَكُونُ هناك شهودٌ ولكن لم 
يذَكَوُوا في الحديثء وعدمٌ الذكر ليس ذكرًا للعدم. 0 

وقد يقال: إن عبد الرحمن بنّ عون علئته لا يرّى أن الإشهاد شرطٌ في صحة 


() انظر: «المغني» (7/ 774)» و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (17/ 488). 


التكاح, والمسألة فيها خلافٌ بين العلماء؛ وهو هل ؛ شَ يُشْترَطُ لصحة النكاح الإشهادٌ أو 
المي 


ولكن هناك إشكال آخرٌ على حسب ما ذكّره الشارح قله فقد ذكر أن جماعة 
تقَدَّمُوا إليها لِيَخْطْبُوها من عبدٍ ال رحمن بن عوفء وأن عبد الرحمن قال لها : هل 
تَجْعَلِين أمرّك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تَرَوَّجْتٌكِ. فهنا تَرَوّجَها عبدُ الرحمن مع أنه قد 
تَقَدّ إليها َطَّابٌء وكأن عبد الرحمن فلتت فهم من قولها: نعم. التفويضّ المطلقّ» 
وأنها لو كانت تُرِيدٌ أن الأمرٌ إليه في حال دون أتمرّى لكانت اسْتَفْصَلَتْ؛ أو تَّدَتْ 
الإطلاق. 

والشاهة: أنه يَجُوز للولي الذي ريد أن يروج مَولِيكَة أن يمتَصِدَ على قوله: قد 
ترَوَجْتُكِء أو على قوله لرجلين: أَشْهدُ كا أني قد ترّوّجْتٌ ابنةَ عمّي فلانة. 

وأماحديثٌ سهل فوج الاستدلال من أن الرسول روج لان كرتها وبي 


هي 9 


لان كنا 


.)017 /5( انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (١514/5).؛ و«المبدع» (1/ 66)) و«الوسيط»‎ )١( 


8 قال البخاري ظن80ل: 


الك ع ل ل 0 
عائشة سنا في قوله: « وَِسْتَمْيُونَكَ فى انس ل أمَهمْفِْيحكُم فين # [التكقة:11] إلى آخر 
لأقك ى نيد خرن و دعر اهرك كرو بد قد ل جهاار 
يَتَزْوَجَهاء ويَكرَهُ أن يُرَوّجَها غيره فِيَدْخْلَ عليه في ماله فيَحبِسّهاء ؛ فتهاهم الللاعن 
ذلك". 

0ه حدّثنا د بن المقدام حدّئنا ُصَيْلَ بنُ سلبان حدّئنا مد 
ل كنا عند النبيّ كل جلوسًا فَجاءَنْهُ امرأة تَعْرِض نفسّها عليه فُخَفض 
فيها النظرٌ ورفعَةُ فلم يُرِدْهَاء فقال رجلٌ من أصحابه: رَوّجْنيها يا رسول الله قال: 
«أعِنْدَكَ من شيءِ؟» قال: ما عندي من شيم . قال: وكات موخاد 0 . قال: ولا 
خانم من حديبء ولكن أشن بردي هذه أطيه الَف وآحدٌالنصف قال: 00 
معك من القرآنٍ شيءٌ؟2 قال: نعم. قال: «اذْهَبٌ فقد رَوَّجَكّها به معّك من القرآن»"" : 

02 

ثم قال البخاري “قلذ08: 

8"- بات ب إنكاح الرجلٍ ولَدّه الصٌّغارٌَ لقوله تعالى: وَل لَرَيجِضْنَ » 
[اناق:؛]. فجَعل عدَّتّها ثلاثة أشهر قبل البلى: 

الشاهدٌ في هذا الباب قوله تعالى: « وَل لَريَضْنَ 4. يَعْنِي: الّلائِي ل يَخْضْنَ 
عِدَنّهُنَّ ثلاث أنه ولاعدةً إلا بعد نكاح؛ والتي ل تَحِضْ على حسب استدلالٍ 
البخاريّ كتتلثة هي التي ل تَبلْمْ؛ أي: الصغيرةٌ. 


)0 رواه مسلم (5/ 0751711 ١14‏ *"؟) (6). 
(0) روا مسلم :1١40/5(‏ 0050014760 


2ع سسا بيت أن ىج سيلا إآئ 
اليك لاسريء ع الا 
وس لعدس) رساج .مضب 


سر سسا سر 


لكن قد يقل إن البلوع ليس علامئه الحيض فقطء فقد َل مخمسة عشرة سن 
وتُرَوّجُ» ولا يأتِيها الحيضُء فهذه عدَّنُها ثلاثةٌ شه فلهذا استدلالُ البخاريّ يكةة 
فية أفظة# لأنه نما يلوه ذا أنه تخت بمن لا تحيضٌء فإن مر أن يع بتيام + 
عشرٌ سنة» بالإنباتء أو بالإنزال ىا هو معروفٌ. 

قال ابنُ حجر تكذلئة ني «الفتح» (4/ 6 

© قوله: لقولٍ الله تعلل: لوال كريط 4. فجعل عِدََّها ثلاثة أشْهْرٍ قبل البلوغ؛ 
أ فدَلٌ على أن نكاحها قبلّ البلوغ جائرٌ وهو استنبااً حسنٌ لكن ليس في الآيةٍ 
تَخْصِيصٌ ذلك بالوالي ولا بالبكرء ويكِنُ أن يقال : الأصل في الأبضا اع التحريمٌ إلا 
مال عليه الدليلُ؛ وقد ورّد حدديثٌ عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البدوغ 
فبقي ما عدّاه عن الأصل؛ ولهذا السّر أورّد حديتٌ عائشةً. 

قال المُهَلبٌ: أ أَجْمَدُ جْمَعُوا أنه يَجُورٌ للأب تَرُويجٌ ابنته الصغيرة البكر» ولو كانت لا 
يُوطا مكلهاء إل أن الطحاوي حكّى عن ابن شد منقه فيقن لاطأ وحتكى ابو 
حزم عن ابن شبرمَة مطلقًا أن الأب لايرو به البككرٌَ الصغيرة حتى تَبْنُعَّ كدت 
وزعم أن تزويج النبيّ وك عائشةً وهي بنتٌ ستٍ سنين كان من خصائصه ومقابلُه 
تجويزٌ الحسنء والنَّحَعيّ للأب إجبارٌ ابنته كبيرةَ كانت أو صغيرةٌ» بكرًا كانت أو ثيبًا. 

تنبيهُ: وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يَظْهَرٌ من الطريقٍ التي في الباب 
الذي بعدّه. اه 

الحاصل أن: الاستدلال بالآية ليس بظاهر» أما الاستدلالٌ بحديثٍ عائشةً خا 
أن أبا بكر رَّوّجَها ولها ست سنين» ودّتحل عليها النبيّ يل ولها تسمٌ سنين ع" فهذا 
اال ا رار 
كالرسول يله ومتى تَكُونْ البنثُ كعائشةً 


يش 


. )77()١575( )1١79/7( البخاري (673)) ومسلم‎ هاور)١(‎ 


8 كاب الكح 7 


أما أن يَأ ينان ةلاه له زلا امعان وجل مافيه جر ويترلة : زوّجني 
بنتك -وهي عندها ثلاثةٌ عشرٌ سنةٌ» أو أربعة عشرٌ سنةٌ ما بَلَكَتْ بعْدٌ- ويُخْطِيه مائة 
ألفيٍ. فيزوج إِيّاها ويقولُ: الدليل على ذلك أن الرسول كَل زوّجَ عائشة النبيّ يكله. 

نَقُولُ: هذا الاستدلالٌ بعيدٌ ما فيه شك وضعيفٌ؛ لأنه لو ما أعطّاك المائةً ألفي 
ولا أعطاكَ كذاءوكذا ما رّوَّجْنَه ولا اسْتَدَلَأْتَ بحديثٍ عائشة وتزويج أبي بكر 
للنبيٌّ يكل إيّاها. 

فالمسألة عِنْدِي أن منعها أُحْسنٌ» وإن كان بعض العلماء حَكَى الإجماع على جوازٍ 
تزويج الرجل ابه التي هي دون البدوغ» ولا يم لها ذه لأنماماتَعْرِفٌ مالها 
وبعضهم قال : هذا خاصٌ بمن دون التسع ". 

فالذي يَظْهَرٌ لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقتٍ الحاضرء أن رٌ يَمْنَعٌَ الأب من 
تزويج ابنقه مطلقاء حتى تلم سد وكم من امرأو روججها أبوها بغير رضاهاء فل]| 
عرقت وأْنَعَبّها زوججها قالت لأهلها: إما أن كوي من هذا الرجل وإلا أَحْرَقتٌ 
نفيي» وهذا كثيرٌ ما يقع ُ؛ لأنهم لايُراصُون مصلحةً البنتِء وإنما يُرامُونَ مصلحةً 
أنفسهم فقط فمنعٌ هذا عندِي في الوقتٍ الحاضر متعينٌ ولكلّ وقتٍ حكمٌة. 

ولا مانع من أن تَمْنَم الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقاء »فهاهو 
عمرٌ ننه مع من رجوع الرجل إلى امرأيه إذا طَْها ثلانًا في مجدس واحدده مع أن 
الرجوعً لمن طَلَقّ ثلانًا في تلن واحدٍ كان جائرًا في عهدٍ الرسول كَل وأبي بكر 
وسنتين من نخلافته "' والراحجٌ أنبا واحدة. 

ل ل ل 
بولدٍ صارت أمٌّ وليِ- في عهدٍ الرسول يك وأبي بكرء كانت تباعٌ أ أمّ الوليء لكن لما 


)١(‏ سبق ذكر الإجماع والأقوال من كلام ابن حجر مول 
(')رواه مسلم .)195()١1415(2)1١99/5(‏ 


رأى عمرٌُ أن الناس صاروا لا يََافُون الله ويُمَرّقَون بين المرأةٍ وولدهاء مع عقلئغه من 
بيع أمهاتٍ الأولاد" . 
وكذلك أيضًا: أسْقَط الحدَّ عن السارقٍ في عام المجاعة العامة" . 


وأما قولُ ابن حزم: أن زواج النبيٌ يل من عائشة هو من خصائصه كلل فله وجة» 
ولكن الأصلُ عدمٌ الخصوصيق ولكن يرش هذا القولّ أن الرسولٌ يل خصٌ بأشياءً 
كثيرةٍ في باب التكاح. 

ْ د 
ثم قال البخاري قاذ080: 
ااه - حَدَّنَنَا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيان عن هشام؛ عن أبيه. عن 


عاتشاً خنطا أن الي َروّجها وهي بنتُ ست سين الث عليه وهي بدت 


تسعء ومكثت عنده تسعا". 

تقدّم لنا أن الرجل يَجَودٌ أنْمُزرّجَ ابضّه الصغيرة إذا كانت بكرّاء ومعلومٌ أن 
الصغيرة لا إذنَ لها؛ لأنها ل تَبْلُ وهذا قولُ جمهور أهل العلمء وَاسْمَدَلُوا بالحديثٍ 
الذي ذكْره المؤلفٌ صنْة وبعضهم حكى الإجماعَ على أن للأب أن يُرَوُجَ ابه 
الصغيرة بدون رضاها؛ لأنه ليس لها إذنُ معتبر” وهو أَعْلَّمُ بمصالحهاء ولكن نقل 


ل 0 


الإجعاع ليس بصستيي» فإنه قد حتكى ابن حزم عن ابن شبزمة له لابح أن مقع ابته 
الصغيرة حتى تََُ وتَأدّنَ. 


)١(‏ رواه أبو داود (74465)؛ والحاكم في «المستدرك» (7/ »)١18‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم 
يخرجاه كلاهما من طريق حماد بن سلمة...به. وأخرجه البيهقي في اسننه» /١١(‏ 41 7). وصححه 
الشيخ الألباني ا في «الإرواء؟ (177/7)» وتعليقه على السئن. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ 757)» وابن أبي شيبة .)77//١١(‏ 

(1)رواه مسلم (1/ 01١9‏ (1877) (0/7. 1 


8 كاب التكاح 8 لجز 

وهذا عِنْدِي هو الأرججحُ» والاستدلالٌ بقدصةٍ عائشةً فبه نظرٌ ووجة النظر أن 
عَائشة زوج جَتْ بأفضل الخلق وك وأن عائشة نشةً ليست كغيرها من النساءء إذ أنها 
اك سوف تق واي عننها مارضة ولهذ لمي خض حين قال ل 
النبنٌ يَكِة: «لاعَلِيكِ أن تَستَأمِري أبويكِ» . فقالت: إن أريدٌ أ ورصول' رد 
الدنيا ولا زيتتها. 

ئم إن القول بذلك في وقينا الحاضر يودي إلى مفسدة كها أسلفًا سابمًا؛ لأن يعض 
الناس َبِيُ بنايه بع فقول للزوج: ع ل ا 
كذاء وتَعْطِي عمّها كذا.... إلى آخره. وهي إذا كبرت فإذا هي قد رُوّجَتْ فاذا تَضْنَمُ 
ل ا 
أنه ينَْرٌ حتى تَبلْعَ ثم تُسْتَأدن. 

فعائشةٌ لتخا تَرَوّجَها الرسول يَلِِ وهي بنتُ ست سنين؛ يَعْنِي: قبل أن تَبْلُعَ مسن 
لخي ارالك دل الوددرة مد ود ل عليها رفي بحت عن مسر بيد المعر 
بسنتين» وتوفي عنها بعد تسع سنين» حيث ُوفيَ ي الرسولٌ يه في السنٍ الحادية عشر 
من الهجرةٍ فهذه تس سنوات. 
إِذَا: توفي عنها ولها ثمان عشرةً سنةٌ ومع ذلك أُذْرَكّتْ هذا العلم العظيمَ الذي 
وَرثَنْهُ الأمّةٌ من بعدها. 


0 
ن 
2< 
- 
0 
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لبقن ف كنا 


(اارواه البخاري (817/86)» ومسلم (9/ 011١7‏ (141/0) (77). 


5 قال البخاريّ 6اةةال: 


حك - باب تزويج الأب ابنته من الإمام. 

وقال عمر: خطب النبيّ كه إل حفصة فأنكَختة"'. 

معلومٌ أن هذا الحديتٌ المعلَّقَ أخذه البخاريٌ يثالث من المعنى؛ لأن سياقٌ 
حديثٍ تزوج النبيٌٍّ يل حفصة؛ هو أن النبيّ يِه خطبها إلى عمرّ فرّوّجَه إيّاهاء 
فالبخاريٌ الث روى حديتٌ عمرٌ معلقًا بهذه الصيغةٍ بالمعنى. 

ثم قال البخاريّ “قظ8ا: 

“01 - حدّئنا ُعلَى بن أسل حدَّئناوَهَيْبٌ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة أن الب وها وهي بدت ست سنين" وبتَى بها وهي بن تسع سنين. قَال 
هشام: 57 نْتَ أنها كانت عِنْدَّه يِسْعٌ سنين”". 

هذا لنياف بتكن أدقوله ى التجديك اننال «ومكَدَتْ عنده تسدًا». مدرح» 
وليس من حديث عائسّة سنا ؛ لأنه قال: نُبْتَ فدَلْ هذا على انفصالٍ الجملة الثالثة 
عن الجملتين السابقتين. 1 

وأرّاد المؤلفٌ كانه في هذه الترجمة أن الولاية العامّة تقضي على الولاية 
الخاصّة؛ لأن الإمامَ لعل ا وليك لول م اول 
الخاصّةء وهذا كما يكُونُ في النكاح يَكُونُ في غيره أيضًا. 

فإذا وُجَدَ وقفٌ له ناظرٌ خاصٌ» فإن الإمامَ ليس له ولايةٌ عليه مشلّ الأوقافٍ التي 
يدي الاير أي: كالأوقافٍ على ذريّاتِهم» وما أَشْبّه ذلك أو عل سبل الخيرات العامة 
ولكن ب فول الناظ فلات ومن بعليه فلانَهومن بعليه فلات فهنا ليس للإمام بالولاية 
العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل أو تصرف؛ لأن الخاصٌ لا يَقضِي على العام 


)0 علقه البخاري بصيغة الجزم؛ ووصله كم مَرّ برقم (0179)» وسيأتي برقم (0155). 
0( رواه مسلم )19()١1575(:21١78/5(‏ بغير قول هشام سافان . 


ذ حاب الكل 1 بن 
وهذا فائدةٌ مهمةٌ في هذا الباب وغيره: فللإمام أو نائيه النظرٌ العامٌ؛ تحعكن أنه إذا 
قيل له: إن هذا الولي» أو هذا الناظرٌء أو هذا الوصيٌّ» أو هذا الوكيلٌ لا يَقُومُ بعمله على 
الوجه الذي يَنْبَخيء فله أن يُكَلّمَهُ في ذلك؛ لأنه له النظرٌ العام فله أن يمنعّه أو يضم 
إليه رجلا أميئًا. 
فالمؤلفٌ كخلثة ذكّر الحديتٌ المعلََّ وسبّقٌّ أنه حديثٌ مرفوعٌ صحيمٌ» وذكرٌ 
حديتٌ عائشة فيَكون لدينا رجلان رَوَّجًا الإمام: أحدّهما أبو بكرءوالثاني عمرٌ فا 
لقف 
ثم قال البخاري لف : 
5 - باب السلطان ولي بقولٍ الب كة: رابا مك من لقوق" 
قال المؤلف ينآئة ث: "بابُ السلطان ولي). لكبنه ميد فو بمغدن: أنهضالة 
للولاية: لكن لمن ليسن لهولاية حَاصّةٌ آمامن له ولاية خاصة فقذ سيق 
فالإمامٌ ولي ولايةٌ عامَةٌ فإذا ل يُوْجَدَ ول خاضٌ فالإمام هو الولي. 
وَاسْتَدّل المؤلفُ بقوله يَكِ: «رَوَجْنَاكَها بها معك من القرآن». وهذا الاستدلال 
فد يناف فيه من حيث إن النبيّ يك أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم؛ كما قال الله تعالى: 
يول بالمؤييب من نسم االإتا:]. ولكن قد يُقَالٌ: إن النبيّ يكل زَرْجَها لا 
لكونه أوْلَى بالمؤمنين من أنفيهم؛ ؛ لأنه لوكانت هذه هي العلةٌ لرّوّج نفسّه من 
عائشة» ومن حفصة؛ لأنه أوْلَى بها من أبي بكرٍ وعمرٌء ولكنه إنا رَوّجَها لكونه الولي 
عي ميد بن لا ولي له كاي ل له الحدية الذي جاء في «السنن»: «فإن 
شتَجَرُوا فالسلطان وك من لا ولي له»”". 
)١(‏ علقه البخاري 088 بصيغة الجزم؛ ووصله في نفس الباب الحديث (0170). وانظر: «تغليق التعليق؟ 
١ 7/0‏ ة). 


(؟) رواه أبو داود ٠87(‏ ؟). والترمذي )١ ٠7(‏ وابن ماجة »))١41/4(‏ وصححه الشيخ الألباني كما في 
«الإرواء) )1١80(‏ و«المشكاة» (171)., و«التعليق على السئن». 


اس 


ثم قال البخاري تقاةة8ة: 

هه- - حدثنا عبد ال بن يوسفت» أخبرنا مالكُ» عن أبي حازم عن هل بن 
سعدٍ قال: جاءَت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: :إن وَهَيْت من نضي فقَامَتْ طويلا 
فقال رجلّ: زوبنيها إن م تكن لك بها حاجة قال 06: «هل عِنْدَكَ من شيء تَضْدِقها؟» 
قال: ما عِنْدِي إلا إرّاري فقال: «إن أغطيتها ياه جَلَسْتٌ لا إزارٌ لك فالتَمِسٌ شيئًا». 
فقال: ما أجدٌ شيئًا. فقال: «التَمِسُ ولو خائمًا من حديد'. فلم يَجِدْ. فقال: أمعك من 
القران بي 17 قال: : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور ساها. فقال: ١‏ رَوجنَاكَها بها مَعَكْ 

من القرآن»". 

د 2 

ثم قال البخاري ت#قانةقلا: 

-4١‏ بابٌ لايْتححُ الأب وغيره البكر والَْبَ إلا برضًاها. 

المؤلِف كتلثة يقولٌ: ١لا‏ يْْحِحُ الأب وغيرّه البكرّ والثيب إلا برضاهاء .وهذا 
الذي ذهب إليه البخاريٌّ تتذلثة هو الح من أنه لا يَجُورُ للأب أن يُرّوّجَ البكرّ إلا 
برضَامَاء ولا لغيره أن يُرُوّجَ البكرٌ إلا برضّاهاء والثيبُ من باب أوْلَى؛ لأنها أملّكُ 
لنفسها من غيرها. 

ولكن يُسْتَدنَى من ذلك على رأي المؤلفٍ ما سبق من قوله: #بابٌ تزويج الرجل 
ولد الصدية أو وليده العيفاتة. وستتّق أن هتذاعورائ الجمهدوو وهر أن الك 
الصغيرة يُوَجها أبوها بدونٍ إذن؛ لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرهاء وعدم معرفيها 
للأمور, والأبٌ أَشْمَقُ من غيره يَرّوّجُها بدونٍ إذزهاء بخلافٍ غيره لا يُرَرّجُها حتى 
ولو أَذِنَتْ؛ٍ لأنها لا تَعرفٌ» ولكن ذَكَرْنا أن القولٌ الرا جح أنها لا ترّوّجّ الصغيرةٌ سيا 
في عصرنا هذا إلا بعدَ أن تَبْلُعّ وتَرْضَى. 


(')رواه مسلم (؟/ 2.2220 


ثم قال البخاري كتقلف0ا: 
نل و له َُ 3 ع جا 
- حَدَّئنا معاذ بِنٌ فَصَالَة حدّثنا هشام؛ عن يَحيَى عن أبي سلمة: أن أبا 
هريرة حَذَئهم أن ابي كي قال: الامحَحُاليْْ حعى تُسْتَأمْرَ ولا كح البكرٌ حنى 
تَسْتَأدنَ». قالوا: يا رسول اللا وكيف إِذْنّها؟قال: «أن تَسْكُتَ)". 


دده - حدَّئنا عمرُو بن الربيع بن طارق قال: : أَخْبَرَنا الليث» عن ابن أبي مليكة» 
اع عار ا يننا أنبا قالت: «يا رسول الله إن البكرٌ 

تَسْتّحي. قال: «رضًاها صَمْتها»'" 

هذا الحديتٌ يَقُولُ فيه النبيٌ يَك: لا تنْكح. ويَجُورُ في الحاء الضمٌ والكسرٌ؛ 
فالضمٌ على أن أن «لا» نافيةٌ لكنه نف بمعنى النهي» والكسرٌ على أن «لا" ناهية والكسرٌ 
لالتقاءء الساكنين. 

وقوله: «الأيُمُ». هي الثَيْبُ التي تََيمَثْ من زوجها بفراق في حياةٍ أو مماتٍ. 

تم وقوله: «والبكرٌ». هي التي لم تتَروّج. 

وكلتاهما نبى الني و أن تكح إلا باستذانه لكن الثييبٌ قال: تحني يتا 
يَعْنِي : حتى يُؤْحَلٌَ أمرُهاء فتقولٌ: ( رَوّجونِي منه. 

والبكدٌ حتى تُسَْذَنَ. يَْنِي: بحيث لا تَقولُ: لا. مسواءٌ قالت: رَوْجُونِي منه. أو 
سَكََتْء وعلى هذا فالدرجاتٌ ثلاثٌ: ‏ . 

الأولى: أن تَقُولَ المستأذنةٌ: لاء والحكمٌُ أن لا ترّوّحَ سواءٌ كانت بكرًا أو ثيبًا. 

الثانية: أن تَقُولَ: روجُونِي. قَُرَوّحَ سواء كانت بكرًا أم ثيًا. 

الثالثٌ: أن تَسْكّتَء فإن كانت بكرًا رُوّجَتْء وإن ل تَكنْ بكرًالم تَرّوَّجْ؛ لأنغيرٌَ 
البكرأ أمر النييٌ يكل أن يُؤْحَدٌَ أمذها لقوله: «حتى تُسْتَأمرَ». فإن كانت ثيّا وبَكَتْ فلا 


)0 رواه مسلم .)140)1419(60)1١5/5(‏ 
)0غ( رواه مسلم .)56()1470()1١379//5(‏ 
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0 2" 
وإن كانت بكرًا فبَكَتْ» فبكاوها يَحْتَِلُ أنها رَضِيتْ وبَكَتْ على فراقٍ أهلّها إذا 
ترَوّجَتْه ويَحْتَولُ أنها بَكَتْ لأنها كَرِهَتْ ذلك فَأجيرت عليه؛ والإنسانٌ إذا أَجْيرَ على 

الشيء يكن ٠‏ 

إذَا: ما دام الأمرٌ محتملا فإننا تَرْجِمُ إلى قولٍ الرسولٍ يك: «إذنها أن تَسْكُتَ2. 
ونُعيدٌ الاستئذانَ» فإذا ضَحِكَتْ فهو شِ البكاءٍ. 

كن أفلا ين الظان أن ضحعه َل على الفرح والرضا؟ هذا هو الظاهيٌ أما 
الضحكٌ الذي يكُونُ للتعجب فهو خلافٌ الأصل» لكن على كلٌّ حال متى شََكَكْنَا في 


الأمر أَعَدْنا الاستئذان. 


أمالو لو قالت :نعم زَوّجُونِي من هذا الرجل» أو هذا الرجل أنا لا أرِيدٌ إلا منله. 
. فعندَ الظاهرية لا تَرّوَّحٌ؛ لأن الرسول ككل ب َقُول: «إذنها أن تَسَْكُتَ»” '. فهي وإن قالت: 
رَضِيِْتُ به أو هذا نِعْمَ الرجلء أو أنا لا أََْظِرُ إلا مثله. يَقُولُون: لا تَرَوّحُ. 

فحينئلٍ نُعِيدٌ الاستئذانَ مرةً ثانية» فإذا قالت مثلّ الأَوَّلٍ أَعَذْنَا الثالشة» فإذا قالت 
لاو درل اسْكتِي إذا كُنْتِ تَريدِين الرجلّ» فإذا أَعَدْنًا الرابعة فسَكتَثْ فهذه 
كج 


وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ؛ لأناتَعْلَمُ أن الرسول يل جل إذنّها 
صاتّها؛ لأنّها تَسْتَحِي فإذا كانت لم تَسْتَم؛ من هذا الأمر فكيف تَقُولُ: إنها إذا قالت: 
رَوٌجُونِي. لا ترَوَجُ» وإذا قالت: اتيب روّجُوني. روج وهذا فيه نظرٌ. 

لكن بعض أهل الظاهر -عمًا اأعنا وعنهم- يَجْمُدُونَ جُمُودًا شديدًا على 
الظاهر؛ ولهذا يَقُوُونَ: لو صَحَّى بالرباعية من الضأن م يَجُز ولو ضَحّى بالثنية أخرًاً. 


(١)انظر:‏ «المحلى» لابن حزم (9/ .)81/١‏ 


2 8 حاب الكل‎ ١ 


والرباعية 61ب كن , ُعَولون: إن الرسول َكل يه ول «لا تَدْبحُوا إلا مسنة إلا أن يَعْسْرَ 
عليكم قَتَذْبحُوا جذعة من الضأن»" . فلو ضحَى بالثنية من الضأن ما أجزأت"'» وهذا 
أيضًا من الجمود الشديدٍ على الظاهر الذي تَعلَمٌ أن الشارع لا ييه قطعًا 

فالخلاصة: أن البكرّ والثيبت كافُمَايَجِيُ استذائه) في التكاح. وأنبا لا 
يُرَوّجَانٍ إلا بالإذنء لكنها تَخْتَلِفَان في كيفيةٍ الإذنء فالمرأةٌ البكرٌ يَكْفِي سكوتهاء 
اليب لا بد أن تق فتُولٌ: إنا ريد الزواج» أو عم أو وجُوني» أو ما أشبة ذلك. 

وها هنا مسألة يجب الل له : وهي أن الاستئذانَ يَحِبُ أن ب يُسَمّى الزوجٌ على 
ود َع به المعرف» فلا يُقَال: هل ترْعَيين في الوا بفلان؟ إلا إذا توصت الأمرّ إلى 
وليّهاء وقالت: إذا كُنْتَ ترَى أنه صالحٌ فلا بأسّ. وإلا فَيَجِبٌ أن يْبَيّنَ لها؛ لأخماقد 
تَّْهَمُ أن فلانًا رجلٌ عام فاضلٌ ذو خلقٍ ودينء ويَتَبيّنُ الأمرٌ بالعكس؛ ولهذا قال 
لعمان: لا بدٌ من تعين الزوج عل وجد تب المعروفة وهذا هو الحق". 

فإذا قال قائل: إذا كانت الثيب تَْ تَْتّحي فهل يَكفِي الإشارة؟ 

تَقَولٌ: لا بد أن تقُولٌ: زَوُجُونِي د 0 : الإشارةٌ المفهومة بمعنى النطقٍ 
الظاهر؛ أي إنها إذا ذلك دلالةَ صريحة فهي ب بمعنى النطق. والاحقبباط أن يُقَالٌ: 
َكَلّمي. حنّى لو أشارت برأيهاء تَقُولُ: تَكَلّي. 

فإن قيل: عدمٌ تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علوها بأمور الزواج» فهل إن كانت 
َل هذه الأمور ووج؟ 

تقول : الظاهرٌ أنها إذا عَرَقَتْ التكاح» ومصالح النكاح يَكفِي؛ لأن بعص العلماء 
حَدَّدُوا بتسع سنينَ "؛ لأن البنتّ عند تسع غالبا يَأنِيها الحيض؛ ؛ يَعْنِي: انها 


.)1١3 26 /7( رواه مسلم‎ )١( 

.)7701 /1( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(1) انظر: «المبدع» (1/ 7177)) و«الإتصاف» (8/ 00). 

(؛) انظر: «المغني» (9/ ؟ ٠‏ 5)» و«موسوعة الإمام أحمد؛ .)١١9/70(‏ 


الحيضٌء وقد تَعْرِفٌ مصالح النكاحء لاسيّا في وقينا هذا فالنساء لادان يقران 
ويعْرِفنَ حقوقٌ الزوج وما يَحِبُ له» وما يَجِبُ عليه» وصارت المرأةٌ ولو كان لها 
4 1 عونق رف هذه الأمورٌ 
معرفة جيدةٌ» ولكنها لم تبلْعْ واسْتْؤٌ يؤْذِنَتْ فََؤْنَتُ فلا بأسّ 


+ 


ثم قال البخارييّ قلذ0: 

4- - بابٌ إذا رَوّج الرجل ابنتّه وهي كارهةٌ فتكاحه مردُودٌ. 

هذا البابُ غيرٌ الباب الأوَّلِء فالبابٌُ الأول فيه أنه يَحْرْمُ أن يَرَّوٌجَ المرأة بدونٍ 
ِذْدْء وهذا في أنه إذا رّوّجَها بدون إذنٍ وهي كارهةٌ فتكاحٌةٌ مردوة. 

وظاهرٌ صنيع البخاريّ أن النكاح مردودٌ ولا يَتَوّقفٌ على إجابتهاء وهذا هو الذي 
عليه الجمهودٌ في أنه إذا اشْتُرطً الإذنُ وزوّجَ بلا إذنٍ فالتكاح مردودٌ لفواتٍ الشرط ”' 

وقِيل: إنها تحَيرٌ فإن أَجَارّتْ فالنكاحٌ مقبولٌ» وإن منعَثْهُ فالتكاحٌ مردونٌ وهذا 
القولُ هو الصحيحٌ؛ لأن أصلّ منعه بحيٌّ الزوجة فإذا أَؤِنَتْء ووَاقَقَتْ فلا بأسء ولا 
حاجة إلى إعادة اعقدٍ مرة أرَى» وعند الجمهور لا بد أن يا العقدٌ مره ثانية. 

وقول المؤلفي: «إذا زوج ابنته») فهل مثلّها إذا اج أنه ؟ 

الجوات: أن هذا أُوْلَى فإذا كان الأب وهو أَشْمَقٌ للأولياءِ على موليته يُرَدٌ نكاه 


إذا كان بدونٍ إذنهاء فمن دونه من باب أَوْلَى. 


2 


0 انظر: أقوال أهل العلم والراجح منها في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (97/ 0377 41). 


2 


ثم قال البيخاريّ تققافة08: 
- حَدَّئَنَا إسماعيلٌ قال: حدّئني مالكٌ؛ عن بعد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ 


عر ار رفع بت بر جار رجا وكا الاتصارة 1ك 
رَوّجَها وهي ليث فَكَرِمَتْ ذلك فآنَتَ ول الل كك فَرَدّ نكاحها. 

اه - وحدّئنا إسحاقٌ» أخبرنا يزيد خرن بَحَْى أن القاسم بن محمدٍ حَذئه أن 
عبد الرحمن بن يزيد يمع بن يزيد حدّئاه أن رجلا يُدَْى خداما أنْكَح ابه له. نحوه. 

ل ا 0 

قِيَتْ على كراهتها لهذا الزواج. قَرَدَ النبي كك نكاحها؛ يَعْني: أَنطّلّه» ووجهه أن هذا 

لكا عل غير أر له وسو يك وقد قال النبي وكللة: «من عَعِلَ عملا لَيْسَ عليه 
أموّنا فهو رٌَ'". وإنما كان على غير أمرٍ الله ورسوله يل لأن المرأةً لا تُنْكَحُ حتى 
ُستَدنَه ومعلوم أنها لوا' موث هذه المرأةٌ ما ُوّحِتْ؛ لأناتَكرهُ وظاهرٌ كلامه أن 
هذه المرأةٌ لا فرقٌ بين أن تَكْرّه الزَّواجَ» أو تَكْرَه الزَوْجّ» وبينهما فرقٌ: 

فكراهة الزّوْجٍ أن ” تَرَعَْبَ ب الزواج لكن لا ترِيدٌ الزواج بهذا الشخص. 

ولا فرقٌ بينها في الحكم فلو كانت لا تَرِعَبُ هذا الزوج وحدّه وهي تَرْصَبٌ 
الزواج» ورّوّجَها أبوُها به وهي كارهة وقالت: : أنا لا أرِيدُه :كنال القت تقوليية 
رُوّجُونِي فتقول: نعم لكن لا أَرِيدُ هذا الزوج. فا كةاليدن لله الى أي أبيها ني أن 
يُكْرهَها عليه. 

وفي حديث ابنٍ عباس الذي رواه أهل السئن: «أن امرأةٌ بكرًا جاءت إلى النبي وَلِل 


.ىا مس 


فقالت: :يا رسول اله إن أبي رَوجَنِيء وأنا كارهةٌ فصَيرَها الب 86و" . فيَجمَعْ بينّه وبين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟)رواه الإمام أحمد في المسنده؛ /١1(‏ 1/15؟) (5519)) وأبو داود )١95(‏ وابن ماجه (5/ا181)) 
وحسئه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه كا في «الفتح» (1947/9): وصححه ابن القطان كما في 
«نصب الراية» (7/ )١9٠‏ والشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 


هذا الحديف يان هذه العراة كارهة ول كرل كارهة وتزلف حر عا وم[ لكي انها 
تزل كارهة» وتلك خيرهاء و مر إل 

فيه 1 5 7 3 04 72 5 ٠.‏ ع 1 
فإذا قال قائل: كيف تَجْمَعْ بِينَ ما جاء في حديث ابن عباس في «السنئن» أنها بكرٌ 
وبين هذا الحديث أنها تَيّبّ؟ 


فالجوابُ أن تَقُولَ: لا معارضة بيهم فهذء قضيةٌ عن صارت على امر مر ثيب» 
وتلك قضيةٌ عينٍ صارت على امرأ و بكر وهو يَدُلَّ على أن قوله هنا: : وهي نيب وصفف 
طَرْدِيٌ لامفهوعَ مَ له» والوصففٌ الطرديّ عند الفقهاء في باب الأصول: هو الذي لا أثرٌ 
له في علةٍ الحكم. 

معال ولك: كات بريزة عل زتها وكَان عبدا السوة"! شرك:: لكان مداه :هنذا 
وصفت حقيقيٌ لا طردي» وقوله: "أسوة»؛ فهذا وصفتٌ طرديٌ لا أثرَ له في عا الحكمٍ. 

وفي هذا الحديثٍ :دليل على جواز رفع المرأة تصرف أبيها إلى الحاكم ولا يُقَال: 
هذا عيبٌ؛ لأن هذا حي بذاقها وبشخوهها بخلاف ما لو كان له على أيه دين 
فإنها لا تطالتُ أباها عند الحاكم؛ لقول النبيٌّ كلِ: «أنت ومالك لأبيك» ". 

فإن طالبه بنفقةٍ واجبة فله ذلك؛ لأن هذا من الح الشخصيٌ. 

مثلٌ ذلك: شابٌ يُرِيدُ الزواج» وأبوه عندّه ملياراتٌ» وهو ما عنده شيةٌ فقال 
لأبيه: رَوّجْنِي. فقال له أبوه: ذلك المثل المعروف: لايَحُكُ ظهرَكٌ إلا ظُفْرُك. يَمْنِي 
رَوْجِ نفسّكء قال: ما عندِي شيء وأنا الآن مُحْتَاجٌ لدزواجء فهل له أن يُعَايِبَ أباء 
وِيرْقَمَ أمرّه إلى الحاكم؟ 

الجوابٌ: نعم له أن يَطَالِتَ أباه يرقم أمرّه إل الحاكم؛ لأن هذا من جني التق وأبوه 
لا يجوز له أن يَمْتَنِعَ من تزويجه في هذه الحال» لأنه قادرٌ وإعفاف ابئِه واجبٌ عليه. 
(١اتقدم‏ تخريجه. 
(1)رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 5 07١‏ (59407)» وأبو داود (7*070), وابن ماجه(7791), 
. وصححه الشيخ الألباني ىا في «الإرواء» (878)» وتعليقه على السنن. 


ذ كاب الكاح 7 لسن 

الحاصل: أنها إذا ما رَضِيّتْ فلها أن تَطَاِبَ بالحنٌ» ولها أن تَرْقَمَ أمرّهاإلى 
القاضي فيُمَرَقُ بينهماء وإن سَكَمَتْ وقالت: لعلّ الله يل يُرَعَبسِي فيه» أو ما أشبّه ذلك» 
قالح ليها 

لكن بَقِيَ أن يُقَالَ: لو ادَحَتْ أها كارهةٌ وقال أبوها: بل هي راضيةٌ أنا ما زَوّجْمُها 
إلا بِمُشَاورَتِها. فقالت: أبدًا. ما شَاوَرَني. 

فهنا نقولُ: الأصلٌ عدم الإذن؛ لأن كلّ موجودٍ الأصلّ عدمٌه. لقنن 
وجو شيءٍ فالأصلٌ عدمّه لأن القاعدة تَقَولُ: الأصل في الأشياءٍ العدمٌ» فإذا اذَّعَى 
أبوها أنها أَؤِنَتْء وهي قالت: أبدًا ما أَِنْتٌ. فالأصلٌ هو العدمٌ. 

لكر العلماءً قالوا: إن كانت هذه الدعوى قبل الدخول صَدَقَتْء وإن كانت بعد 
الدخولٍ ل تُصَدَّف؛ لأنها بعد الدخولٍ مَكنَتْ من نفْسِها فلا تصَدّق. 

ولكنّْ هذا القولُ على إطلاقِه في النفس منه شيءٌ؛ لأن الإنسانَ قد يُهَدَّدُ ابكه 
رلوك رفاما كط ا لفك بره هذا -والعياذُ بالله- من أناس لا 
يَحَافُونَ لله فتَدْحَلُ وتُمَكٌنُ نفسَها من الدخولء ثم بعد ذلك تَرْقَمٌ الأمرّ للقاضي 
عندما تَتَسَنّى لها الفرصةٌ وبْلِعُ الحاكم بذلك. 

فهذا الكلامٌ الذي قاله الفقهاءً رجمهم اللْعلى إطلاقِه في النفس منه شيء» بل 
يَجبُ النظرٌ إلى قرائن الأحوال» فإذا عَلِمَْا أن هذه المرأةً امرأةٌ ملتزمةٌ» وأن الذي زوّجّ 
إِيّاها رجلٌ غيرُ ملتزم؛ وأنها لا تَرْضَى بمثله عاد وأن أباها قد عرف بأنه لا يَهْتَمّ بمثل 
هذه الأمور وأنه رجلٌ ممَمَطِسٌ فهنا تقل قولهاء ولو كان ذلك بعد الدخول؛ لأن 
ظاهِرٌ الحال يَشْهَدُ لصحة قولهاء وإن كان الأمرٌ بالعكس فلكلٌ مقام مقالٌ. 


1 د 


ثم قال البخاريّ >لةة0: 

5 - باب نويج | ليَتيمةِ لقولٍ اللا تعالى: لوَإنْ سف ألا نظ واف التي تانكم 4 
[التكلة:مم. وإذا قال للولي” زَوّجْنِي فلانةَ فمَكَتٌ ساعد أو قال: مامعّك؟ فقال: معي 
كذا وكذاء أو ليا ثم قال: رُوّجْتَكَها فهو جائرٌ فيه سَهُلُ عن النبيّ 6ه" 

سبق الكلامٌ في تزويج اليتد ليتيمة» واليتيمة عند الناس: هي من مات أبوها مطلقًا ولو 
كانت بالغةّ. . 

والصحبحٌ: أن اليتيمةً هي التي مات أبوها وم تبْلْ. فَيَجُورُ أن تَرَوّجَ ولكن لا بد 
من الإذنٍ كا سبّق؛ لأن غيرٌ الأب لا يَمْلِكُ إجبارّهاء بل إن كثيرًا من أهل العلم يقولٌ: 
ا 1 لت وروي تو مقي كرك : إذا بَلَعَتْ التسمٌ وعرّقَتْ 
مصالحٌ النكاح فإنها بر روج إذا رَضِيّتْ. وهذا ظاهرٌ صنيع البخاريّ 3 

#وقولّه: «إذا قال: : رَوجْنِي) :فتكت شباعة أوقتال: مامععك؟: ثمقال: 
. زَوَجْتَكَهَاء فهو جائرٌ. 

هذا استفدنًا منه فوائكٌ: 

الفائدة الأولى : أنه لا بأس بالفصل اليبسير بين الإيجاب 0 
رَوَجْتَك. ثم سَكَتَ ساعة : ثم قال: قَبِلتُ- يَْني: سَكتَ بَقَكٌدُ هل يَفْيلُ أم لا؟ ثم قال 

الفائدةٌ الثانية أنه يَصِح م تقل م القبولٍ بلفظٍ الطلب. فإذا قال: روَّجْنِي ابنتّك. فقال: 
رَوجْتَكَهًا. فلا حاجة إلى أن 5 قُولَ: قَِْثُ. لأنه تعنم القبولٌ بلفظٍ الطلب. 


,)0170( »)01707( علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وأسنده في عدة مواضع من كتاب النكاح كما في‎ )١ 


(214). وانظر: «تغليق التعليق» (410//4). 
)0( ؟)انظر: : لمجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/ 6 5 6)) و«المبدع؟ (0/ 77). 


32 5 حاب الكل 8 تزه 

أما لو قال: أبُرَوّجُنِي ابنتّك؟ فقال: نعم رَوَّجْتَكّهاء فلا بَّ من إعادة القبول؛ لأن 
قولّه: «أتَرَوّجُني). لايَدُلُ على القبول؛ لا! لأنّه يَسْأَلُ هل يُرَوجُه أم لا. 

أما إذا قال: زوٌجْنِي. . فقال: رَوّجتَك . فقد صم العقد. 

الفائدةٌ الثالثة: أن العقود تَْحَقِدُ بها دلت عيها؛ ولهذا اْعَقَدَ هذا التكاح مع تقدم 
القبول» والأصلٌ أن القبول يَتَأَخرُ عن الإيجاب. 

* 1 | 

ثم قال الببخاري كقةة6: 

١ه‏ د عَدّننا أب اليا اخبرنا شعيِبة عن الزّمْرِيٌ» وقال الليثْ : حدّئني 
عقيل» ل عن ابن شهابء أخبرني عروةٌ بن الزبير أنه سأل عائشة «#نغا قال لها: له 
ون خم فط اقطان اَي 4 إلى قوليه : مأو مَمَلَكتَ اكت 4. والتع امف يا اسن 
أي هذه البما حوفي حجر وليه فب في جاه داه ثيك أب من 
صداقها تَهُوا عن نكاحهِنَ إلا أن بعطوا له في إكبال الصَّدَاق وروا بكاج من 
سواهنّ من النساء. قالت عائشة ه: الى الناس رسول الل كيه بعد ذلك فأَئرَل اله 

وَمَنْتَفُْوئكَ فى ألِنْسَآِ **. إلى قوله: لوَرْعونَ أن يَكِحُوهنَ 4 فَأنرَل الله وَبْنَ لهم في هذه 
الآية أن اليتيمة إذا كانت ذاتَ جمالٍ» ومالٍ ورَغْبُوا في نكاجها ونسبهًا والصداقء وإذا 
كانت مَرْغوبًا عنه في ذل الل والجمال تركُوها وأحَذُوا غيتها من النساءِ قالت: : فكم) 
وها حي يبون عنها فليس هم أن يكوه إذا رَغْبُوا فيهاء إلا أن يُقَرطُوا لهاء 
ويُمْطوهًا حَقّها الأوقى من الصداق". 

في هذا الحديثٍ تفسيرٌ الآبق» وهو ظاهرٌ فاه وبل يَقَولُ: : إن خِفّْم ألا تَفُسِطُوا في 
الينَامَى فلا تتَروَجُوهُنَ خوفا من الوقوع في المحظورء وهو الجور والظلم في ألا 
يُعْطِيهًا صداقّها الواجب لهاء وانكِحوا غيرَهنَ. 


(١)رواه‏ مسلم (757211/5), 1١4(‏ غرف (5). 


ويُسْتَقَادٌ من الآية الكريمة أيضًا: أن من خا اف الوتزع في المتطاور كاج وهنا 
من تربية النفس» فلا يول الإنسان: أنا إن شاء الله سوف أَحْمَظُ نفيي ولن أَفْعَلّ. بل 
لواحت انك ذلك 

وهذا في القرآنٍ كثيرٌ؛ منه قولّه سبحاته: لإوَإنَ حِفك ألا نيوا ف الى تأتكساماطاب 
كم ين اليسَآهِ مدق وَقُلدَتَ 0 إن حا ويك > [التككلة:.:]. 

وفي السنّة قال النبئٌ كلل: «من سَمِع بالدجالٍ فليناً عنه) . أي: فَلْبْتَعِدُ عنه. فإن 
ا ل ا ل تهنا 
لوث ونا فى معنا يد عل أن الإنساد إذااعاف من الرترع في المسظور تلك متَجَنبَه) 
ولايَُاطر ولا يقل: : أنا سأحيي نفسي» لأنَّ الإنسانٌ بش 

وفيه أيضًا دليلٌ على جوازٍ تكاح اليتيمةٍ؛ رك وان خف ألا نظا ف لني 
نطاب كمون اليس 4. يدل على أنّهم إذا لم يَحاقُوا ذلك جاز أن يَتَروَجُوهُنَ. 

دج 

ثم قال البخاري كقلةةة: 

44 - بابٌ إذا قال الخاطِبٌ للولي: : وجني فلانة. فقال: قد رَوَّجَتَكَ بكذا 
وكذاء جاز النكاحٌ وإن ل يقل للزوج أَرَضِِتَ أو قَِلْتَ. 

5ه - حدّئنا أبو النعمانء حدّئنا ماد بن زيي عمن أبي حازم عمن سَهْلٍ بن 
سعد «للفته أن امرأة آنَث النبي 6ه فَعَرَضْتٌ عليه نفسّهاء فقال مالي الينومٌ في النساء 
من حاجة) . فقال رجلّ: بالرسول اله روحيها: قال: ما عندّك؟2 قال: : ما عندي شيء. 
قال: «أغطِها ولو خائًا من حديد». قال: ما عِنْدِي شيء. قال: «فه عِندَاءٌ من القرآن»؟ 


قال: كذا وكذا قال: «فقد مَلّكنكَها بها مَعَكَ من القرآن». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسنده) (5/ 471) ))١19/1/0(‏ وأبو داود (5719)) والحاكم (5/ ١61)؛‏ وابن 
أبي شيبة /١0(‏ 179): وصححه الشيخ الألباني ى! في «المشكاة» (488 0)» وتعليقه على السئن. 


الاستدلانُ بهذا الحديث واضمٌ؛ وهو أنه إذا قال زَوّجْنِي. فقال: رَوَّجْتَكَ اعد 
التكاح ولا حاجة أن يَقُولٌ ثانيةٌ: رَضِيْتُ أو قَِلْتُ. 

وإذا قال زَوّجْتَكَ بهائة ألفٍ. فقال: والثه هذا كثيد ما أَقبل. فهنا لا ينْحَقِدُ التكاح؛ 
كك ينه وهو شرل ةلا ارية؟] 

+ 2 

ثم قال البخاري تله : 

ه- بابٌ لابَسْطبُ عَلَى خَطَبَةٍ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَدَع. 

كاله لا تخطث عل غخطة أحف أئ: أخيه المسلم» » فلو حَطَّبْتَ على خطبةٍ كافر 
فاه الحذيت الجواز. 

مئال ذلك: لو عَلِمْتَ أن نضرائيًا خطب نصرانيةٌ وأنت لك رغبة فيهاء فَذَهَبْتَ 
وخطيتهاء ره . أنه جائرٌ؛ لأن النصراني ليس أححا لك. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا ييجُودُ الخطبةٌ على خطبة النصراني» أو البيعٌ على بيع 
النصراني» وأن ذِكْرَ الأخ هنا من بابٍ اليد بالأغلب؛ ؛ لأن هذا إساءة إلى غيره؛ 
والنصراز” الذي له مد أوعَهْدٌ هو في كفاليًاء فلا يَجُودٌ أنتَنَْدِيَ عليه؛ ولأن في 
الاعتداء عليه تشويهًا لسمعةٍ الإسلام؛ وربّ) يَحْصُلٌ عداوةٌ بيه وبينَ هذا الخاطبء 
فِيَسْعَى إلى إفسادٍ النكاح بيه وبينَ هذه المرأةٍ وما أشبّه ذلك ". 

وهذا القولُ عِدْدِي أصَحٌ؛ وهو أنه لا يَجُورُ أن يَخْطْبَ الإنسانُ على خطبةٍ أخيه. 
ولاغيرٌ أخيه ممن له حقٌّ واحترام. 

أما الكافرٌ الحربي ليس له احترام. وين لاحن 

جبوقوله: «حتى يَنْكِصَ أو يَدَعَ1. ب يَعْنِي: فإذا نكح جاز أن يَخْطَْبَ على خطبته؛ لأنه 
إذا نكح انتهّى زمنْ الخطبة وصار زوجًا. ْ 


()انظر: اعون المعبود شرح سنن أبي داودة (57/5). 


00 «أويدع» وقد 
جد أمبٌ ثالتٌ: وهو إذا أذِنَ له الخاطبُ عن طيب نفس فلا بأسّ أن يَخْطْبَ. 

50 : أن يُريد أن يَتَرَوّحَ امرأةً معينة» فسيع أن فلانًا خطبهاء فذمّب إلى 
الخاطب وقال له: أنت خطَبْتٌ فلانةه وكان لي فيها نظرٌ من قبلُ» ولكني ما تَقَّدْمتٌ 
وأَحِبُ أن نَل عن ذلك» فإذا تنازل فلا بأس. 

ولكن ها هنا أمرٌ يَجِبُ أن يُتَقَطَّنَ له؛ وهو أنه قد يَتََارَلُ حياءً أو خوقاء فإذا تناز 
حياء أو خوفًا فالورعٌ أن لا يقدمَ هذا على خطيتها. | 

فمثال الحياء: أدذكره عد الذي نات مد لمورعر يرق انور جازن 1 
حياءً منهء وإِلّا فلو جاء له أحدٌ غيره ما تال أبدا. 

ومثال الخوفي: أن ون الذي عدن ذا سلطان» أو ذا عدوانٍ على الناسٍ بحيث لو 
قَلْتُ له: لا. لمعم الو ا ام و 
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ملعا ناد فلك الإساف تن" يه أل نان حلت مله نهار لكف 21 دري 
هل تركاوم. ْرّك؟ فالأصل عدمٌ الترك فلا يجوز له أن يقدم حبّى يَْكم أئة قر لك 

إِذَا : فالخاطبٌ الثاني له مع الخاطب الأول ل أخوال* 

الحال الأولى :أن يَعلَمَ أنه رُم ففي هذه الحال يَتَقَدَ تدم ولا بأس. 

والحال لثانية:أن َل أنه ترك يَني: كان خطيها ول ُو بالرة إليه فذب 
وتَروّجَ بامرأةٍ أخرَى عفنا أنه رك فود الخطية. , 

والحال الثالئة: :أن تَعْلَمْ أنه قبل فهنا تَحْرٌ حْرْمٌ | 

الحال الرابعةٌ :أن تَجهَلَ كيف كان الأمر؛ ب د للخطية ولكن مذي 
هل ترك أو رد أو قبل فلاب يَجُورٌ التقدّم؛ لأن الرسول كيكو كول «حتى يأدَنَ أويركَ» ” 


()أخرجه البخاري .)0١55(‏ 


0 حاب الكل 4 سن 
فالصحيح: أنه لا يَجُورٌ الإقدامُ في هذه الحالة؛ لأنه ل) تَقَدَّمَ لخطبة هذه المرأق 
وصار له حقٌّ فيها وإلى الآن لا نَدْرِي هل الْتَقَى الحقٌ أو ل يَتِ. 

فلوعَرَفْا أن رجلا ما تَقَدّم بعد ولكنه ينوي أن يعدم فهل يجوز أن تقد أنا؟ 

الجوات: : نف أنه إن الآن 1 سل ستديياء #لكن لاك أن الأ حي نالا 
يتَقَدَّم لاسيها إذا كان هذا الرجلٌ يَعْلَبُ على الظن أنه لا يُعْطَى؛ يَعْنِي: بعضٌ الناس 
يكو قد خطّب من عدةٍ جماعاتٍ كلهم رَدُوه؛ فمثلا إذا عَرَفْتَ أنه يَقْدُمُ على هؤلاء فلا 
تَقدُمٌ عليهم؛ لأنه ربّ يَقَْلُونهه ولكن الأصلٌ أنه ل يَئْيْتْ له حقّ فيها حتى الآن. 

دقف كا 

ثم قال البخاري “قلةة8ة: 

7 - حدّئنا مي بن إبراهيم؛ حدّئنا ابن جريج قال: سَهِمْتُ ناف يحَدّتْ أن 
عد كان بعول: بى لني أن تيح بعضّكم على يمع بعض ولايَخْطبَ 
الرجل على خطبة أخيه حتى يَنْرّكَ الخاطبُ قبلّه أو يََدَنَ له الخاطبٌ". 

في هذا الحديثِ حالان من الأحوال الأربع التي ذَّكْرَناها: : إذا أَّذْنَ ورك 

ومثال بيعنا على بيع البعض: أنيتُول لان اشرق سدلعة تفرذ أنا أُغطِيك 
مثلّها بتسع: فهذا بِيعٌ على بيع البعض» ولكن هل التحريمٌ خاصٌ فيا إذا كان في زمنٍ 
الخيار أو عاب حتى و لو بعد زمن الخيار؟ 

هنا ثلاثة ة أحوال: إذا كان في زمن الخيارء أو بعدّه في مدوَيَهُ كه أن تي ل أوأن 
يَسْعَى بسبب يَفْسَحٌ به العقده أو بعدَ مدةٍ طويلة. 

أما الأول:فهذا داخلٌ في الحديثٍ بلاشك» وهو إذا كان في زمنٍ الخيار؛ لأنني إذا 
ِعْتُ على بَيْعِهِ في زمنٍ الخيار فبكل سهولة يَقُولُ للبائع الأوَّلٍ: فسَحْتٌ البيع. 


(اأرواه مسلم (7/ 01١77‏ 0183179 (00) بغير قوله: حتى يترك العخاطب. 


مثال ذلك: اعلا عا ال درم راك لحار لاله أيام فسَوع رجلٌ 
بذلكء. فذمّب إلى الذي اشتّرى الكتاب وقال: آنا عطاك كله يخسين وال احسة 
منه. فهذا لا يجورٌ؛ لأنه في زمن الخيارء فهذا المشتري يُمْكِنُ أن يَذْهَبَ مباشرةً للبائع 
ويتولة خل يجانك: ظ 

الحال الثانية: أ أن يَكُوَ بعد انتهاء زمن الخيارء ولكن في مد ينه أن كر عللا 
تسبي نس الع » فهذا فيه خلاف. 

فقال بعض العلماء: إنه ليس بجائز. وقال بعضّهم: إنه جائرٌ» والذين قالوا: إنه 
جائرٌ قالوا: لأن المشتري الآن لا يُمْكِنّ أن يَرُدَ؛ لأنه ليس له يار" . 

مال ذلك: بِعْتُ عليك هذا الكتابٌ براثةٍ ريالٍ لمدة ثلاث أيام بالخياره والْتَهَتْ 
المدةٌ فلزم البيعٌ وصار الكتابٌُ ملكا للمشتريء لكن جاءني واحدٌ بعد ثلاث أيام وقال: 
هذا لا يُسَاوي مائة ريال وفي المكتبة الفلانية بخمسينَ ريالا وأحسنٌ من هذا. أو قال: 
نايك مشله بخمسين ريالا. فهذا هو الذي فيه الخلافٌ. 

فعض العلياء يول: إن هذا جائرٌ؛ لأن المشتري الآن لا يتمَكُنُ من فسخ البييعه 
وقال آخرون : بل هذا لا يَجُوُ؛ لأنه وإن كان ليس له حت الفسعء لكن مُمْكِنْ أن 
يَلْتَمِسَ أشياء يَتَحَلَلُ بها لِيَفْسَمَ اكآن بَدَحق يا سيعاتبيق ادارضي ين أو يشرل: إن 
اح ب ا ا ل 1 
عل لاني كرد بين ادا الأز» راان اذان نار بوعذارالفرا. هوا رايع 
لعموم الحديث: ا نهى أن يَِيمَ الرجلٌ على بيع أخيه»" ' وليس هناك قيد. 


00000 ١) 
ذكر أقوال أهل العلم» وأن اختتيار شيخ الإسلام وابن القيمء وابن رجحب وغيرهم حرمة البييع ولو‎ 
فات زمن الخيار؛ لأن ذلك يورث العداوة بين المسلمين.‎ 

0( راجع الحاشية السابقة. 

(؟) تقدم تخريجه. 


الحال الثالثة: أن يَكُونَ ذلك بعد زمن لا يَتَأَنّى منه ذلكء ويُمْكِنٌ أن تَتَقَيّرَ له 
امعان دهذا لب يعدم 

مثال ذلك: أنه بعد سنةٍ جاءه وقال: بكم اشْتَرَيْتَ هذا. قال: اد شََرَيْتَه بهائةٍ درهم 
قال له: أغطيك مثله بتخمسين فبِعدَ سنة لا تدك أن ن يَرْجِمَ ولايَحْصلُ به أي عداوة 
ولا بغضاءء فهذا لا بأس به. 

عد إن مإ د 

لوقل يعاري طم 

اه 2-0106 1 حبَى بن بير حدّئناالليثُ عن جعفر بنِ ربيصةً» عن الأعسرج 
قال: قال أبو هريرة: : يُؤثَرٌ عن النبّ ل قال: يكُم والظّن فإ لظن أكذّبٌ الحديث؛ 
ولا تَجَسَسُواء ولا تَحَسّسُواء ولا تَباعَضْواء وكونوا إخوانا ولايَخْطْبٍ الرجل على 
خطبة أخيه حتى يَنكِحٌ أو يََرَك'" 

ئِ-52 الآدابٌ الاجتماعية العظيمةٌ ليت المسلمين اليو يتَأَدَبُونَ بها. 

قوله : (إيّاكُم والظَنَ . هذا للتحذير» والظنٌ هو الاحتمالُ الراجحٌ من احتمالين؟ 
مثل أن تنخضًا معد افر أ فيقول : يَمْكِن أن تَكُوَنّ هذه المراءٌ محرما له كإحدى 
توجائهه رتك أن تكو هده الجراة : بغيًا. لاسيًّا إذا كان رجلٌ يُمْكِنُ أن ن يَحْتَمِلَ فيه 
هذاء لكن بعص النامس لايمْكِنُ أن يَرِدَ هذا في حقّّه وبعض الناس يَرِدُ في حقّه مثل 
هذاء فهنا لا تَذن. 

وقد جاء في بعضي ألفاظٍ الحديث: «وإذا ظَدَنْتَ فلا تُحَقَنُء وإذا حَبْتَ فلا 
تَبغ»'". فالظنٌ قد يَكُونَُ أمرًا واردًا على القلب لا يَسْتَطِيمٌ الإنسانٌ أن يتَخَلّضصٌ منه ل) 
)١(‏ رواه مسلم (5/ 719715()19486) (18) وزاد قوله: ولا تنافسواءولا تحاسدواء ولا تدابروا. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (141) لابن ماجه من حديث جابر عللثغه» وتبعه العجلوني في 
«كشف الخفاء» (1/ 4 .)23١‏ ولم أقف عليه عند ابن ماجه. 


يَرَىَ من القرائن الظاهرة لكن الرسولٌ كل قال: «لا تحقق). 

ثم للا كان الل حديتٌ النفس قال: «فإن الظنّ أكُذَبٌ الحديث»". فَأَكُدّبُ اسم 
تفضيل؛ يَعْنِي : : ليس كذبًا فقطء بل أَكُذَبُ الحديث ما تَمْلِيه عليك نفسّك من الظنونٍ 
في عباد اللهء ولاسيّا إذا كان هذا الظنّ ما يسِيِءٌ إلى الإنسانٍ في عقيدته» أو في سلوكه. 
وأخلاقه. وما أشبّه ذلك. 

له امَو لكأن ذا لطن حتى إن جا في حديث ابن مسعرج له 
ا ا «لايحد 
أحدٌّ منكم عن أحدٍ شيئًا فإني أُحِبٌّ أن أَخْرٌ مُجَ إِليَكُمْ وأنا سليمُ القلب»”" ا 
بعضٌ الناس الآن من الذين عندّهم غيرة إذا رأوا أدنى يُتَصَوَّرُ فيه التهمة ذمَبُوا 
اع ا ا ل سا ال را 

عن الواقع» وهذا خطاً . فأرخ نفسّك ما دام ال أراحك؛ ومادام التي يَقُول: دلا 

يَحَسَّصُوا ولاَحكسواه". ٠‏ 

أناإذاك اأمرطهرًافي عي فهذا لاك لايوئت» لكن امود ةمل 
الظنٌ لا تَحَسّسٌ ولا تَجَسّسُء ودع الأمورّ على ما هي عليهاء فهذا أحسن لنفييك 
أنت؛ وأحسن لغيرِك مِنْكَ» فغيرٌك يَسْلَمُ من شرّكَ وأنْتَ تَسْلَمُ من شر الناس ومن 
الهم والغم. 

وإذا كان الإنسان في هذه المسألةٍ يَمْشِي على صراطٍ مستقيم يِه فله حجةٌ أمامَ 
الله و ؛ لأن السول و مرا أن ثُّة قلويّنا وجواريحنا. 

فالقلوبٌ ى) قال: «إِيَّاكُمْ والظَرً). والجوارح قال: «التَحسْس والتجسس). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) رواه أبو داود (4870)) والترمذي (084؛ وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد 


زيدٌ في هذا الإضتاد رجل:وضعقة الشيخ الألباني تعنآثة ى) في «المشكاة» (4807)» وتعليقه على السئن. 


م 5 حاب الكل 7 1 
فَالتَحسْس بالجوارح الظاهرة التي تَوصِلٌ إلى الشيءء والتَّسْس بالجوارح الخفية 
«الفارين وخر لباو وال عا رو 01 ذلك؛ لأن التجمّس فيه زيادةٌ النقطة فهي 
اعلا مخ لشاف والنحاء اح لكم ا حرف 

فالحاصل: أن الإنسانّ في عافية من هذه الأمورء وما دامً الإنسانٌ ما ابتلِيَ بشيءٍ 
ظاهر لايُمْكِنٌ أن يَتَخلّصٌ منه فلْيَحْمَدِ الله على العافية ولِيَقَّلْ: ما دّمْتٌ في سلامةٍ 
فأَسأَلُ الله أن يُضْلِحَ الخلقّ. 

أما أن نَظُنّ بعبادٍ الله أمرًّا بمجرد أن رَأَينَا شيئًا من التهمةء فهذا كم رَأَيِتّم فيه 
التحذير؛ لقوله يَلهِ: «إيّاكم والظَنّ فإن الظنَّ أكُذَتٌ الحديق؛: لعن أخيانا يكون 
الظن له قرائنٌ قويةٌ توَيدُه فهذا لا بأس بها؛ ولهذا جاء في القرآنٍ الكريم: #إرك بَعْضَ 
لقن إِنْكُ . وقال تعالى : «< ييا لين امنا ليوا كا ينان إرك مص الَن اذ > يف١1‏ 
أن ناك طنئامايَطِ انل فته لق اران فهاء فهد ل بأس نظ لكن 
كما جاء في الحديث: «إذا ظَنْتَ فلا فق" . أي: لا سس ول تمس 

ولكن إذا قَالَ قائل: أنتم إذا قَلْتّم بهذا القولٍ معناه أنناتَدَعٌ كثيرًا من الناس 
المتهمينَ» ولا نَقُولُ لهم شيئّاء ولا تَتَعَرَضُ لهمء وهذا فيه فسادٌ في المجتمع. 

نقولٌ: لاء لكن بإمكازنا إذا قَويَتْ القرائنُ؛ وكان الظرٌ أمرًا واردًا على النفس 
ولابد أنايرة عل النفس مع قوة التراتن» فإن لنا طرينًا في الإضلاج» بتآن تقض ولا 
نُصَرّحُ بالنسبة لهذا الرجلء ونقولٌ مثلا: إن بعص الناس يَفْعَلُونَ كذا وكذاء ورّحِمَ 
الله امرءًا كف الغيبةً عن نفيه وما أشيّه ذلك حتى تسل إلى أمر يقين لايُمَكِنْ 
التخلص منه. 


وأما ما دُمْنَا في عافية فهذا النبىٌّ يله به يَقُولُ: ١لاتَحَسَّسُوا‏ ولانَحَمَّسُوا». وهذه 


المسألة إذا سَلّكها الإنسان اسْترَاح؛ لأن بعضّ الناس الآن إذا رَأَى مهمة في شخص 
راح يتاه فيَكُونٌ قد أَنْحَبَ ضميرّه وولّد في نفيه فكرةٌ سيئة عن هذا الرجل» وتصورًا 
لا أصلّ له. وفي النهاية لا شيء. 

ومناسبة ذكره: «ولا تجسسوا» بعد الظَن؛ لأنّ الظَّنَّ قد ينتج عنه التتعجسس 
والتحسسء وذلك ليحقق الظَّنَّ ولكن الي يل يقولٌ: «إذا ظَتَنْتَ فلا تحقق. وإذا 

قهذا الحديثٌ من أحسن الأحاديثٍ فيا لو سَلَكّهِ الناسٌ في المعاملة فيا بِينّهم 
له الاك يقير ادر مفر :]زاك ل1ئزادزالين عا دار سير تيت 
أمامّك» فهذا شيء آخر | 

وأما قولّه: «ولا تَبَاعَضُوا». فهذا نبي عن التباغض» والنقسا فيد السودة 
والمحبة؛ ولكن قد يَقُولٌ قائل: إن المحبةً والبغضاءً أمرٌيَكُونُ في القلب قد يَعْسْرٌ 2 
الَخلْصُ منه؛ ولهذا قال أهل العلو' : إن محبة إحدى الزوجات أكثرٌ من الأخرى لا 
يُحَاسَبُ عليه الإنسان لقولِه تعالى: ## وَلن يعوا أن مد لوي الِنْسَك وَلوْ حرَضْتُمْ © 
[الكلة:1١1].‏ فكيف نبى عن البغضاء؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 

الوبجة الأول أن تقول: إن قوله: ولا تباضوا»: أئ: لا تَفَعلُوا ما يكون نتيا 
للبغضاءء مثل الخمر والميسر فقد قال الله تعالى: #إِنّمَابرِبِدُأَلّيِطنُ أن يوقع بتكم العدوة 
وَالْبقضَاء في أَخَمَرِوَالْمَبيِرٍ © اللقالقة:١4].‏ وغيرهما أيضاء كالخييق والتميعة» والبببع على تخ 
أخيافة: والإجارة عل إجَارية» وكل ما يكونُ سيا للبخضاء: 

الوجه الثاني: أنه إذا حدَثَثٌ البغضاء ل 


روه في 


تَحَاوِلَ إزالتها؛ ولهذا قال النبنٌ يكِ: «لا, يَْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةٌ -يعني: لايَيْكَضُها-! 


.)70١ انظر: «المغني» (17/ 4 71)) و«مغني المحتاج» (9؟/‎ )١( 


5 صاب الكاح # 


كَرِءَ مِنهَا خُلَْا رَضِيّ مِنْها خُلْعًا آكَرَ) ”. وهذا من أحسن التوجيه من رسول اله وك 
في الموازنةٍ بين الأمور يَعْنِي: مثلا إذا كَرِهْتَ شخصًا لشيءٍ من الأشياءِ فقد يَكَون 
هذا الشيءٌ سبيًا للكراهية وقد لا يَكُونُ؛ يَعْيِي: بها يَكُونُ هذا الإنسانٌ فعلّ شيئًا 
مجتهدًا فيه» وأنت تَرَى أنه مخطمٌ في اجتهاده فَتَكْرَهُه من أجل ذلك. ولا تَذْرِي أن 
الح معه. لكن إذا عَلِمْتَ أنه فَعَل أمرًا كوا أن تتفل علي فال إل الأشياءِ التي 
يحب عليهاء وقارنْ بِينَ هذا وبينَ هذا؛ ولهذا قال الرسولٌ كة: «إن كرة منها حُلْقَا 
رَضِيَ منها حلا آخَرَ). 

فأنْتَ حاول أن تَمْسّح البغضاءَ من قلبك بالنسبةٍ لإخوانيك المسلمين؛ وإذا 
00 بَ إلى إصلاح المسلمين؛ لأنكتامسة مه انمه تقل ذا 
على النفس» لأنك تَبْخِضْهُ فاتك بنك سن ينث عللة أذ تاضسكف لكن إذا انقدت 
امودة في قليك سه عليك مناصحته فيا قديَكُون سيا لبيه. 

وهذه من الآداب التي أَدّبَ ب الرسولٌ كله أمَتَهِ مها ألا تتبَاغَضَء وإذا كان هذا عامًا 
يَشْمَلٌ الأمورّ الدنيوية» والأخروية فإننه يَحجِبُ علينا أن لا تََبَاقَض بالاختلافٍ في 
المسائل العلميةٍ التي للاجتهادٍ فيها مجالٌ؛ لأنهذا خلافٌ ما أَرْشَدإِليه 
النبي وهو سفةٌ في الرأي» ونقصٌ في الدين» وسببٌ لتفككِ الأم» ونحن تَعْلَمٌ أن 
الصحابة ب ُو في أشياء كثيرة فهل منهم أحدٌ بض أحدا أبد. 

حتّى إن علي بنّ أبي طالب حفلتته لم تَكَلّم مع ابن عباس في حل نكاح المتعةٍ قال 
له علي: «إنك امرؤٌ تائة» ". فهل حمل ابنَ عباس هذا الكلامٌ على أن يَبْخْضَ عابًّا؟ لا 
نظن هذا أبدّا مع أنه شَدَّدَ وأَغْلَظ عليه القولٌ 1 


فمثلٌ هذه المسائل يحب علينا نحن طلبةٍ العلم خاصَّةٌ وعلى عموم الناسء أن لا 


()رواه مسلم (7/ للح ل الن ‏ تل ف 56 
(1) تقدم تخريجه. 


تلجع من الخلا فق النسائل التي : ُو فيها الاجتهاُ سيا للبغضاء والعسداوق وإذا 
جعلنا هذا ُو أن الإصلاح سوف يقل أو يدم لأنه كه قلت آنا :إذا كنت تنفض 
الشخصٌ فإن كلامّك إِيَاهُ يَْقَلُ عليك» فكيف مناصحته؟ وإذا أَبِعَضْئّه فسوف تَتَصوَّرٌ 
اد ع وهيل الذي ىل واكك باو رك رلك أن تتَصَوَّرَ أن هذا الرجلّ 
سَيقبّلُ منك. لكن إذا أزلنا هذا خباتيًا؛ أي: أزلنا البغضاءً وحاولنا بقدر المستطاع أن 
نبْدِلّها بالمحبة؛ فهذا هو الذي أرشَد إليه النبي يَك. 

ولهذا أكَّدَ هذا بقوله: «وكونوا إِخَوانًا». وفي لفظ: 0000000 
الكل عبيدٌ 4» وما دمنا مشتركين في وصني العبود ية فيتبغي أن تَكُونَ كذلك في وصفي 
لوو لأننا شرك في الفمل الذي شفع رضنا إل 1ه وق ؛ وهي العبادةٌ 
لْتَجْتَمِعْ أيضًا ف العمل الذي تكوة بيكاءوان تساك تعاملة ة الأخ لأخيه. وكونُوا 
عباد الله إخوانًا. 

ثم قال: «ولا يطب الرجل على خطبة أخيه حتى يَنْكِحّ أو يرك وردنا 
حتى يَنْكِمَ؛ االمإناك اصروب الكو رار روطي عر وجريطية الحياك 


سوف يبك الخطبة. 

+ وقولّه: : ديأ ر». هذا لل ا مضه 
حيث قال: (يأثد)! "أ أما لواقال: كاده من المرفوع حكمّاء مثل يَبلْعْ به» وينوي وما 
أشبّه ذلك. 


فلو خطب على خطبة أخيه بعد أن قُبلَ الأول ثم رُوّجَ الثاني فهل يِصِح العقدٌ أم لا؟ 
الجواتٌ: أن جمهورٌ العلماء على أنه يَصِحٌ؛ لأن النهيّ هنا يَعُو دُعلى الخطبة» لا على 


.)511( )1909( )1941 /4( رواه البخاري (501/5): ومسلم‎ )١( 
يأث: بفتح أوله» وضم المثلثةء تقول ثرت التعديت اث ه بالمد ]داه ين‎ )0( 
عن غيرك. قاله الحافظٌ ىا في «الفتعح» (4/ 149)» وانظر: السان العرب؟ (] ثر).‎ 


لك 5 كاب انكح 8 إن 
العقدٍ والمُحَرّمُ هو الخطبةٌ دونَ العقدء فَيِصِح العقد" . ٠‏ 

وقال بعض العلماء: لايَصِحٌ لأنه إنما بهي عن الخطبةٍ لأنها وسيلةٌ العقَدٍ 
فالمقصودٌ بالخطبةٍ أن يَتَرَوّجّهاء فهي وسيلةٌ» وإذا ني عن الوسيلةٍ فالغاية من باب 
أْى» وعليه فلا يصِحٌ العقٌ. 

وتو خط يفصن العلا فقال: ل و ل أن يَفسَخَه 
ثم اختلف القائلون بذلك هل له أن يه يَفْسَحَه سه قبل الدخول وبعته» أو له أن يَمْسَحَه قبل 
الدخولٍ فقط؟ 

فهذه كلها آراءً لأهل العلم؛ والمذهبٌ عندنا أن العقدّ صحيحٌ» وأنه ليس 
للخاطب الأول فسحُه لا قبل الدخولٍ ولا بعدّه ولكن الثاني على كلّ حال يُعَرَّرُ 
ويُؤّدّبُ بطلب الأول" . 

لكن لو تَوَار الخطّابُ من غير علم فهذا يَجِورٌ؛ يعْنِي: لا تَقُولُ للشاني: مادُفتَ 
عَلِمْتَ بعد خطيك أنها قد حطِيثْ فافسَخْ خطبتك لأنه أقدّم وهو ايلم وفي حال ييح 
له الإقدامء ودليلٌ ذلك قصةٌ فاطمةً بنتٍ قيس: لأنها خطبها معاوية وأبوجهم» وامنادة. 

د 2ج د 

تحار كه 

5- - باب تفسير تَرْكِ الخطبة. 

ه1- داحتقها آلو البار ادا شنييه هن التغزي فال أخيرن سال بن عبد 
ل د نا بحَدّتُ أن عمرٌ بنّ الخطاب حين تََيمَتْ حفصةٌ قال 
عمرٌ: لَقِيْتُ أبا بكر فقَلْتُ: إن شِنْتَ شِدْتَ انْكَسْتُكَ حفصة بنتٌ عمرٌ فلَبدْتُ ليالي نم خطبّها 
)١(‏ انظر هذا القول والأقوال الآتية مع ذكر الراجح منها في: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (57/ 017)) 

و«التمهيد» لابن عبد البر (17/ 537)» و«فتح الباري» (9/ .)٠٠١‏ 


(') راجع الحاشية السابقة. 
(؟) رواه مسلم .05()1580()11١5/5(‏ 


سول اله يك يني أبو بكر فقال: نه يمتني أن أَْجع إليك فيا عَرَطْستَ إل أي 
عيذت أن رسول له لق قد دكرهاء فم أن خيس سول له ولو ركه 

تابعَهُ يونس وموسى بن عقبة وبن أبي عتيق عن الزهري". 

هذا الحديثٌ يَدُلّ على احترام الصحابة للنبيٌ يكل فإن أبا بكر ل) عَلِمَ أن الرسولٌ 
يدها تَركهاء وهذا يَفْتّحُلنا سالا وهو هل تَجِودُ خطبةٌ المرأة على خطبة المرأقا 
يَعْنِي: امرأةٌ تقدّمَت إلى شخصرء وعَرَضَتْ نفسَها عليه فإذا أُخرى تُرِيدُ هذا الشخص 
فهل يََجُورٌ لهذه الأخْرَى أن تَذْهَب إليه وتَعْرضص نفسّها عليه؟ 

قال بعض العلماء'"': إن هذا كخطبة الرجل على خطبة الرجل ولا فرق؛ لأن هذا 
من العدوان. ١‏ 1 

وفرّق بعضهم فقال: ليس الأمرٌ كذلك لظهور الفارق؛ لأن الرجل يكن أن 
يَجْمَع بين الزوجتين؛ لكن المرأةٌ لا يُمْكِنْها أن تَجْمَعَ بين الزوجين؛ يَعْنِي: أنه إذا 
تَعَذَّعْكَ اليه الأول روعت يها وعدم الكافة فلاياس: لكنى الرجل لا يكن 
ولهذا فصّل بعض العلماء وقال: إن علِمْنَا أن هذا الرجل لا يُرِيدُ إلا زوجةً واحدة أو 
كان لا يَمْلِكُ شرعًا إلا هذه الزوجة التي عَرَضَتٌ نفسّها عليه» كأن يكون عنده ثلاث 


. هذا ما علقه البخاري 8فة88 بصيغة الجزم.‎ )١( 
فأما حديث يونس فقال الدارقطني في «العلل»: ثنا إبراهيم بن حمادء ثنا أحمد بن منصوره ثنا أصبغ‎ 
بن الفرجء ثنا بن وهبء أخيرني يونس» نحو حديث معمر.‎ 
وأما حديث موسىء وابن عتيق. فقال الذهلي في الزهريات: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلالء ثنا أبو‎ 
بكر بن أبي أويس» عن سليان بن بلال» عن ابن أبي عتيق» وموسى بن عقبة» جميعًا عن الزهري؛‎ 
.)5١١/4( و«الفتح»‎ .)5١8/5( به. وانظر: «تغليق التعليق»‎ 

(1) انظر: أقوال أهل العلم والتفصيل في هذه المسألة في «فتح الباري؟ (9/ ))7٠١‏ و«نهاية المحتاج» 
.)3١6 /5(‏ و«مغني المحتاج» (7/ /171)) وافتح الجواد؛ (؟/ .)7/١1‏ 


حاب الكل 8 جه 
زوجات من قبل» ففي هذه الحالٍ لا يَجُورٌ أن تَغرضٌ نفسّها؛ لأنه الآن إن قَبِلّ الثانية 
ترك الأوْلَى» وإن قَبِلَ الأولى ترك الثانية. 
وأنا عدي أن المنمَ مطلقًا أيجحُ؛ لأنه وإن كان قد يَتَحمَلُ ا ثنتين» لكن قد تَكَونُ 
الثاني في نفسه يَِيلٌ إليها أكثرٌ يدع الأولى» ولولا الثانيٌلَروّج الأؤلَى» فالقولُ بالمنع 
مطلقا أَحْسَنُ 
فصار عندنا الآن من الأقوالٍ ثلاثة: المنعٌ مطلقًاء والجوارٌ مطلقًاء والتفصيل. 
+ 
ثم قال اليخاريّ كقافة8لا: 
41 - باب الخطبة. . 
5ه - حدَّئناقبيصَةه حدّئنا سفياُ؛ عن زيدٍ بنٍأسْلَمَ قال: ليت أن غود 
ول اماد ارام لصا «إن من البيان ليسحرًا». 
المؤلفٌ يد نه هنا ما أشار إلى الخطبةٍ المعروفة؛ أي: خطبة ابن مسعودٍ حهلتته, 
وكأنه ذكر أنه يبي أن تكُونَ خطبة التكاح خطبةً مؤثرة وفيها موعظةٌ لأهل الزوجةٍء 
وللرجل أيضًا حَْ يق نا تنفينه التغال» لأذتقول النؤلئك إن عن الببان تعدا يدل 
عل اله َي أن تَكُوْنَ هذه الخظرة بليغةوأنه لاحو أذيزية الإنسان عل ماجاء 
في حديث عبد الله بن مسعود مقائنه: #إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيثه إلى آخره». 
#اوقوله: «إنَّ من البيان». منْ هنا بيني أو المعنى أن البيانَ منه شيءٌ يُسْحِرٌ؛ ١‏ 
يَعْنِي : : يحون له سحرٌ فإذا قُلْنَا بهذا صارت أَعَمُ. 
إدنا لكا عل وب لا و لبيانٍ الواقع؟ 
الجواتث :أن الظاهرٌ الثاني؛ أن بعص الناس قد يكل بالكلمةٍ فيرف قوب 


سوم تير 


الناس مما ارادوه كالساحر الذي يَصْرِفَ المسحورعيا أرَادَه فاحيانا تختقد شينًا معينا 
ثم يَأَتِي رجلٌ فصيحٌ بلي ويبَكاً :لك ملكي كل الذي تزتها وتتحية إنرنسا قاله 
هذا الرجل وكأنه سكرنا: 


2 وو 5 : 
إذا نقول: إن البيان محمودٌ بحسب موضوعه؛ فإن كان موضوعه خيرًا فهو 
محمودٌ ويَنْبَغِي للإنسان أن يَفْعَلٌ كل ما يَسْتَطِيعٌ بو العائر عل اناس في تبواء الخيره 


وإن كان فيه شرٌ فهو شر. 
قال العينيٌ في «عمدة القاري») (١؟/‏ 586): قال ابن بطال: الرجلان هما عمرو 


بن الأَمْتَم والرّبْرقَانَ بنُ بدر. 

4 وقوله: «من المشرقٍ". يَْنِي: شرقٍ المدينة» ما هو من المشرق» من خراسان 
أو من فارس. 

والظاهر: أنها خطبةٌ عائةٌه ولعلّهيتَحدئان عن أقوامههاء وإيرله هذا في كتاب التكاح 
معناه أنه يي الخطبةٌ نقط للنكاح. وأخا تون بحسب الحالٍ فيا يَظهَرٌ من صنيعه. 

وَالخطية تَكْرن عند العقق: وله أن خط عند الخ يني» له أن يخْطب عد 
الخِطبة» والمشروعٌ الخُطَبَةٌ عند العقء فله أن يَقَولَ مثلا: السلامُ عليكم ورحمة الله 


بتكم وأنا فلانُ بن فلانٍ وعِنْدِي شهادةٌ عاليةٌ وعندي كذاء وعنيي كذاء وأخطبٌ 


ع 


00-8 


ابتّتكمء فتكونٌ حُطبَةٌ لبيانٍ الحال وليست الخَطَبَةٌ بمعنى الموعظة وإنما يَُرّفَ 
بنفسه» وأنه ابن فلانٍ وكذاء وهذه نوحٌ من الحَطْبةٍ. 

قَالَ ابن حجر تنه في «الفتح؟ (9/ :)٠١37‏ 

(كقولّه: «بابٌ الخطبَةِ». بضَمٌ أوَلِه؛ أي: عند العقٍ ذكّر فيه حديتٌ ابن عمرٌ: جاء 
رجلانٍ من المشرقٍ فحَطَبا فقال النبيّ: «إن من البيان لسحرًا» . وفي رواية الكُشْمَيْهني: 
ااسحرًا) . بغي لام وهو طرف من حديثٍ سَيّنِي بتمايه في الطب مع شرحه. 

قَالَ ابن التين: أدَل هذا الحديتٌ في كتابٍ النكاح وليس هو موضعُّه. قال: 
والبيا نوعان: 

الأوّلُ : ما يِبِيّنُ به المراد. 

والثاني: تسن اللفظٍ حتى يَسْعَويلَ قلوب السامعينء والثاني هو الذي يُشْبهُ بالسحر» 
والمذموم ماد به لباطل» ويه بالسحر لأن السحرٌ صرف الشيء عن حقيقته. 


5[ حاب التكاح 7 2-2 
قلت: فَمِنّ ها توعد المتاسبة؛ وتترّت المذكره فى مو عع وكامه كسان إل أن 
الطب وإن كانت مشروعة في النكاح فينبِي أن تكُونَمفتَصِدة ولايَكُونَُ يها ما 
يقنَضِي صرف الحقٌّ إلى الباطل بتحسينٍ الكلام؛ والعربٌ تطْلِقٌ لفظ السحر على 

الصرفٍ تقول: ما م سَحَرك عن كذا؛ أي : ما صَرّفك عنه. 

وأخرجه أبو داود من حديثٍ صَحْرٍ بن عبد الله بن بُرَيدةَ عن أبيه عن جدّه رفكه: 
إن من البيانٍ سحُرًاء. قال: فقال صَعْصَعةٌ بن صُوْحَان: صدّق رسولٌ الله يكل الرجُلٌ 
يكُونَُ عليه الحنٌّ وهو ألْحنٌ بالحجة من صاحب الح فَيْسَحرٌ الناس ببيانه فيَذْمَبُ 
بالحق. 

وقَالَ المُهَلَبُ: وجةٌ إدخالٍ هذا الحديث في هذه الترجمةٍ أن الخُطبةَ في التكاح إنما 
شْرِعَتْ للخاطب ليَسْهُل أمرُه فشُّبة حسنُ التوصل للحاجةٍ بحسن الكلام فيها 
باستنزالٍ المرغوب إليه بالبيانٍ بالسحرء وإنما كان كذلكء لأن النفوسٌ طُبِعَتُ على 
الولو لاتير برك ادر اا عزن حير الترصيا لونم يلك لالز وتوا 
من وجوو السحر الذي يَضْرفٌ الشيء إلى غيره. 

0ك و سس 0 جه أصحابٌ السنن» 

صَحّحَه أبوعَوانَُ وابنُ حبّانه عمن ابن مسعود مرفوعًا: ال 1 

ونسْتّعِينه» ونسْتَغْفرُه...الحديتٌ»؛ قال الترمذيٌ: حمسن رواه الأَعمّشُ عن أبي 
إسحاقٌ؛ عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود, وقال شعبةٌ عن أبي إسحاقٌ» عن أبي 
عيدة يعن ابيدكال: فكلا العحدرتين صسيع ؟ لأن إسرافيل واه عبن أبني [جيجاق 
فَجَمّعها. قال: وقد قال أهلُ العلم إن التكاح جائرٌ بغيرٍ خطبة» وهو قولٌ سفيانَ 
الثوريّ» وغيره من أهل العلمء وقد شَرَطه في التكاح بعضٌ أهل الظاهِر وهو شااً اهم 

هذا صحيحٌ ولاشكٌ أنه لا حاجة الطب في التكاح؛ #لعين: التو امع البوله 
والزوجٌ» وشاهدان وقال: زَوَّجْنَك ابنتي. فقال: قَبلْتُ فقط صَحَّ | العقد. 

إذا عَلِمْنَا أن الرسولٌ كله ما يَفْعَلُ هذا دائما؛ أي: الخُطْبّة» وأن التكاح زمنٌ فرح 


وسرور وإعطاء النفس بعضّ حريّتها فيا أُبيح لها من اللهوء فكوثنا نُحَوّلُ هذا إلى 
موعظة ففي النفس منها شيء لكن إذا حدّث سببٌ كأن وجدنًا منكرًا فلا بأسٌ أن 
الإنسانٌ يَجْعل هذا سينًا. 

فإذا قال قائلٌ: أَعُطُونا دليلا على هذا. 

قُلنَا: الدليل أن الرسول يلي كان يتَحَوّلهم -أ ي: أصحابّه- بالموعظة 

كا فك أي للأعراسي مع أصحاه ول يرو عنه أنه يوم يهم إلالسبيبه بل 
نه قال: "هلا َعَم معها من عي فإن الأنصارٌ قوم يُمْحبُهم اللهر. . فلكلٌ مقام 
مقال. وق تيت النا إلى دين الهه لآق أكتزين لاتحت هذا وتتقل علياه وتدير 
أن يشَكْتَ مجاملة ويبْقَى مجاملة؛ وكوثنا تقل على عباد اله في مثلٍ هذه الأمور 
وكلما جاءت مناسبةٌ زواج نظ ما أرى هذاء بل أقُولُ: اقنخينا لي الشكي: 
والمساجدٌ والحمدٌ # فيها : خير خيرٌ فيُمْكِنٌ تنصّح في المساجدٍ. 


00 


ضع 


د12 د 


.)0177( أخرجه البخاري‎ )١( 


ثم قال البخاري اذ06: 

8- باب ضرب الدفوفي في النكاح والوليمة. 

017- حدَّئنا مسدَّقٌ حدّئنا بشر بن المُفضَّلٍِء حدَّئنا خالة بن ذكوانَ قال: قالت 
الي نت معو بن عفر جاء لنب يكيَدحُلُ حين بنِيَ اي فجلّسٌ على فراشسي 
جيك وي تملك جور ات رداب بالف وتان من ل دن اجا نوم 
بدر إذ قالث إِحَدَاهُنَّ: وفينا نبي يَعْلَمُ ما في غدٍ.... فقال: «دعِي هذه وقولي بالذي 
كنتٍ تقولين». 


هذا فيه دليلُ على جواز ضرب الدّفٌ في التكاح» ولكن هل هو مباحٌ أو سنَهٌ؟ 

ليشن اهل العلم ٠"‏ إنه مباحٌ؛ لأنه مستيّى من اللَّهْو والأصلٌ في اللهو 
والمعازفٍ التحريمُ فيَكُونْ ن مباحًا فقط. 

وقَالٌ بعض العلماء'": نه سه لم فيه من إدخالٍ افرح على النفوس والإنطلاق 

بعضّ الشيء؛ لأن الف هو الذي ليس فيه حل ولا صنُوجٌ» والحلَقُ معروفةٌ فهي 
حِلقٌ كبر تكن محفوفة بالدّفٌء وكلَّ) صَربَ صارٌ لها صوتٌ زائدٌ على صوت الدّفٌ» 
والصّنوجٌّ هي الصفائحٌ من التحاس وشبهها يُضْرَبُ بعضُها ببعض. ويَكُونُ لها 
صوت. 

فقالوا: إذا كان ليس له حِلَقٌّ ولا صَنُوجٌ فإنه جائز. 

بسجوا ناد اضر اووخر ؛ لأنه يَظْهَرٌ فيه من العزفٍ ما لا 

٠‏ كلت ابضا فاه اتنا تومو انان ربمن الا 


إلا أن تَحْشََى الفتنةٌ؛ لأن الصحيح أن صوتٌ المرأة ليس بعورة» ولكن في مثل وقتنا 


5 ---)0592/11( انظر: #روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١81/ /10١ انظر: «المغني) 07/ 6ه و«الفروع» ا خرف 6ه و«المبدع»‎ 0) 


0 
أذيكون الكيناء فى كان لا2 َْمَْهنَ الرجال» لأنكم تُمَاحِدُونَ الناسٌ الوم ليسوا 
على المستوى الذي يَنْبَخي أن يَكُونَ؛ فلهذا من أحسن ما يكن أن لعل الشبناء فى 
مكانٍ خاصٌ بهن وأن لا يَكُونَ هناك مكبراتثٌ صوت. 
.:قأثانها تنعه يمشن النائر دوانننا1 بالف إدلين تتأتزة بالتعنات نات 
الفاسقات يُكَْنَ ويَجْعزُونَ مكبراتٍ صوت فهذا لاشكُ في تحريوه؛ ولا شك أنه من 
مقابلة نعمةٍ الله بكفرها -والعياذ بالله- فإن الذي أَنْعَمَ عليكم بالز واج كيف تَبَارِرُونه 
بالمعصية؛ وهل هذا إل سفة؟! والشارعٌ أطْلقّ لكم حرية ادف وفي الأغاني التي 
ليست هابطةً وساقطةً. 

كوتول هذه المفنة الصعيرة التق تقول ديات يكلم نان عي قالت هذا 
لأن الرسول َك ُخِْرٌ بالوحي عن شيءٍ يَكُونُ ثم يَكُون» ولعلّها لتَفرَأ قول الله تعالى: 
# قل لد أَهولُ 1 مُرٌعنوى حَريُ أمّهككمَله اهيب ميب 4 الانظل: .]. وظنَّتُ أن هذاعلةمن 
الرسولٍ كك ولكن الرسول نهاها وتأمّل التلَطّْفَ قال: «دّعي هذه وقولي بالتي 
تَقولينَ». وهذه من عادة الرسولٍ 834 أدًا بم أَدَّبَه الله عليه وأنه إذا ذكّر 
الممنوعَ ذكّر الجائرٌ لئلا يَسّدَّ الباب أمام النفوس . 

فإذا أَرَدتَ أن تَقُولَ للناس: هذا حرام فانْحَتْ أولا عن طريقٍ حلال يَرْكَبُهِ الناس 


لح 


سوا سمس 


بدلا عن هذا؛ لأنك إذاَدَدتَ الم فقط فاناس لا يَجِدُونَ شيئًا يَخْرّجِونَ منه» قال 
تعالى: 9 يَتََيا ألذِرت ءَمَدُوأ لا َمُولُوا رَعنسا وَقُولُوا أنظريًا 4 [لبعة:؛١٠..‏ فهذه بدلٌ عن 
هذه وقال الرسول ي5: لايش تشتر الصاع بالصاعينء والصاعين بالثلاثة» ولكن بع 
التمرّ الّدِئ» واشتر تمرًا جيدًا بالدراهم التتي أ تبيعٌ هاا" . 

وهنا قال: «دعي هذه وقُولِي بالذي كِدْتٍ تَقُولينَ 


.)45( )19917( )516 /( رواه البخاري (23701 7707): ومسلم‎ )١( 


8 صاب الكل 8 زه 

ل ل ال يك 
لْمَيْبِ فلآ يُظهرٌ عَلَ تيوه لَمَدَا (5) !لا من أرمصَ من رسُولٍ وَنهسَلْكُ مِنْ بن يديه وَمِنَ َلَوء 
ادب 

فإن قال قائل: هل تَبِيحُونَ الطبل الذي ليس فيه صُنُوجٌ ولا حِلّقٌ أو لا؟ 

الجوابٌ أن نقول: الأصلّ في جميع آلاتٍ الله التحريمٌ؛ لقول النبي وله: اليَكُوئنٌ 
مزه من انع بسار الحِرّ والحريرٌ والخمرٌ والمعازف)' نكل المعاو الأصل 
ديا امريم (لزيا وت اسلو الادل وتو ال الهو اليغروة ان 01 
يَكُونُ من جانب واحده يْ يني الخشبُ هذا المدورٌ إن م من الجانبين فهو طبه 
وإن م من جانبٍ واحلٍ فهو دف هذا هو المعروف فقُول: بدلا من أن تَجْعل طبلا 
يَكُونُ من الجانبين اججعَل دُقَا؛ لأن الأصلّ المنمٌ» ول تَرِدِ الرخضةٌ إلا بالدّفٌ» والدّف 
يُْنِي عن الطبل؛ لأن المقصود إعطاءٌ النفس شيئًا من الحرية في هذا اللهو. فأيَّ شيءِ 
يَعْصْلٌ به المقصوة فبركاف: كا أناتشعل هذه الطبول الزنانة التى لها أصوات فهذا 
لايَسْمَلُهِ النصٌء وإنما يَشْمَلُ الدّفّ فقط. 

ما وقوله: ايَنْدَيْنَ من قُيِلَ من آبائي يومَ بدر». ومعنى الندب؛ ذكرٌ أو تَعدادُ 
محاسن الميتِ» وهذا لا بأسّ به أحيانًاء وأما أن يُجْعَلَ ديدنًا للإنسانٍ فإنه لا يَجَورَ؛ٍ 
لأنه يهَيِّْح الأحزانَ» لكن أحيانًا لا بأس به. 

:2 وفي قوله: «إِذْ قالت إِحدَاهنً) . دليلٌ على أن النساءً هؤلاء مجموعة وليست 
واحدةٌ ولا اثنتين؛ لأن إِحَدَاهنّ الضميرٌ هنا للجيع. 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم »)004٠(‏ وقال الحافظ في «الفتتح» /1١(‏ 07): وقد أسنده أبو 
يكون الحديث صحيحًا على شرط البخاري. 


صرب هه 


© وقوله: «جويريَاتٌ». يدل على أنهُنّ صغارٌ ولسن كبارّاء فَيرَخصٌ للصغار ما لا 
يُرحَصٌ للكبار؛ ولهذا حتى في الذكور قد رخص لهم من الهو مال تُرَخْصُ للكبارٍ 
كما نض على هذا شي الإسلام ابن تيمية 'الأن العكة لايد أاتيتطى حرية فق 
اللعب. فالأطفال ينبي أن يُرَحصٌ لهم من اللعب ما لا يُرَصٌ للكبار؛ لأن هذا هو 
مقتضى عقولهم» وهذا الحسنٌ أو الحسين جاء للرسول يل وهو ساجدٌ يُصَلَّي 
بالجماعةٍ ورَكبَ عليه" » لكن لو جاء واحدٌّ كبيرٌ يَرْكَبُ على الرسول يكلةِ وهو ساجدٌ 
لا يُرحصٌ له ذلك؛ فلكل مقام مقال. 

ال لسار برقع لكا 0 

ل قوله: (ويندين) النَدْبُ من الندْبَة بضمٌ النون؛ وهي ذكرٌ أوصاف العية 
بالثنء عليه» وتعديدٍ ممحاسيه بالكرم والشجاعة ونحوها. 

2 قولّه: «من فيل من آبائي يوم بدر» دم بين ذلك في المغازي» وأن الذي فيل 
من أبائها إنا فيل بأحبء وآباؤها الذين شََهِدُوا بدرًا مُعَوّذ ومعادٌ وعوفٌ وأحدهم 
أبوهاء والآخرانٍ عمّاها أَطْلَقَتْ الأبوة عليها تغليبًا. 

قوله: «فقال: دعي هذه». أي: اتركِي ما يَتَعلَّقُ بمدحي الذي فيه الإطراءٌ 
المنهيٌ عنه» زاد في رواية حمادٍ بن سلمة: «لايَعْلَمُ ماني غدٍ إلا الله». فأشار إلى علةٍ 
المنع. 

2 قوله: «وقولي بالذي كُنْتِ تقُولين». فيه إشارةٌ إلى جوازٍ سماع المدح والمرثية 
مها ليس فيه مبالغةً تَفْضِي إلى الغلوٌ. 

وأخرج الطبران؟ في الأوسط بالادناد تعس م نيت عافعة أن الك اكلام 


.)7517/70( انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 
والبيهقي في «السئن»‎ »)2١١51( والنسائي‎ :)17070178( )5417 /٠"( أخرجه الإمام أحمد في مسنده»‎ )1( 
والحاكم في «المستدرك» (7/ 0181 (41775). وصححه الشيخ الألباني كما في «صفة‎ »)7075( 


الصلاة» وتعليقه على السئن. 


يآ 'حَكَابُ التكاح # 1-2 


ل 


3 ا ا لم 2 


بنساءٍ من الأنصار في عرس لَهَنَ وهن يُعْنِينَ: 

وأَهْدَى لها كبشا تَتَحْنَحٌ في المِرْبدٍ وزوججك في النادي ويَعْلَمُ ماني غَدٍ 

فقال: «لا يعلمُ ما في غدٍ إلا الله». قال المُهَلّبُ: في هذا الحديثِ إعلان التحاح 
بالف وبالغناء المباحءوفيه إقبالُ الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهرٌ مالم يَخْرُجْ عن 
حدٌ المباح» وفيه خوار ات الرجل في وجهه مال يخْرّح إلى ما ليس فيه. 

وأَغْرَبٌ ابن التين فقال: إننا عهاها لآن مده حقٌ والمطلوتٌ في التكا اللهْرء 
فلا أَدَحَلَتُ الجدّ في الله منها كذا قال. وتمامٌ الخبر الذي اكدرثك إله كذ فلن 
وسياقٌ القصة يُشْعِرُ بآها لو استمرّنًا على المرائي ل يَدْهَهُمَاه وغالبُ حسن المراي 
جد لا لهرٌء وإنما نكر عليها ما ذكّر من الإطراء حيث أَطْلِقّ علم الغيبٍ له» وهو صفةٌ 
تخْيَّصٌ بال تعالى» كما قال تعالى لنبيه: طالَيسكءْم ف لسوت ولاس الِب لاه 4 


عر سم سح برل مهاه 0 ع5 
0 


[الكثلة:0 . وقوله لنبيه: #قل ل أَمَِكَ لِتَقِيى تَفْعا وَلَاصَرًا إِلَّا مَاضَآء لَه ولو كنت أَعَلَمْ لْمَيبَ 
لَمْنْتَكَرَرْتُ مِنّ آلْمَيرِ 4 [للاجلة:<ه1] . وسائر ما كان النبي يَكةٍ يخبر به من الغيب بإعلام 
لله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كما قال تعالى: لعَدِلِم المَيِبِ مَل يِظهرَعَقٌ نيو 
أنا() امن رتك من رسو ». 

فق ف كا 

ثم قال البخاري كقظذ08: 

9- باب قول الل تعالى: راثآل صَدُقَنَ َه 4 1ةة:]. وكثرة المَهْرِ 
وَأَدْنَى ما يَجُورٌ من الصَّداقء وقوله تعالى: لوَمَتَيْكْمِعْدَههُنَ ناا مَلا كد 
نه كسبْعًا 4 الكقة:٠٠0.‏ وقوله جلّ ذكرٌة: طأرَكفْرسُوا لَهُنَّ ؤَيصَة © تققد . 

وقال سَهْلٌ: قال النبىّ وكلِْ: «ولو خائًا من حديد»". 


(١)علقه‏ البخاري بصيغةٍ الجزمء وأسنده في باب التزويج على القرآن وبغير صداق »22١44(‏ وانظر: 
«تغليق التعليق» (5/ »)5١9‏ و«الفتح؟ (9/ .)5١9‏ 


كل هه الآبات الت ساقها المولت كذل بعل آنا الموة للمر اق ونهذا لا شك فينله 
لأنه عوضٌ عن استمتاع تبه مي للزوج» فكان لها ىم يُطْلَبُ الاستمتاع منها. 

»وقول المؤلفٍ: «"ؤكثرةٌ المهر وأَذْنّى ما يَجُورُ من الصَّداقٍ». 

وأما كثرثه ففي قوليه: : #وَءَاتَيْمُمِحَدَحُنَ قِنطارًا . فالقِئْطَارُ: هو الل الكثيث 
وكات يما نيل ألف دينار. وقِيلَ: عشرةٌ آلافٍ. وقيل: ملءٌ جلدٍ الشور من 
الذهب" ا ا 1 : لو كان الإنسان 
درلل الصويحة م فقون فزق لذو رُ أن يحل منه شيئًا إل بحقّه 

© وأما أدناه فقال عَك: «الَتَمِسٌ ولو خاتنًا من حديد». فخاتمٌ الحديد يُسَاوي ربع 
دينار» أو ربع درهمء أو ما أشبّه ذلك. 

ل : كل ما 2 كما زر 6صَحٌ مهرًا وإن 
قل» من أعيانٍء أو منافمَ» أو عمل ". 


م 


جد 2 
ثم قال البخاري تفقافة8لا: 
4- حدَّئنا سليهانٌ بن حربء حدّئنا شعبة» عن عبدٍ العزيز بنِ صُهِيْبِه عن 
أنس أن عبدٌ الرحمن بنّ عون تَرَوّجَ امرأةً على وزن نواةٍ فرّأى النبيّ بشاشة العرسٍ . 


2 8 آآآ هه وى ع2 
فسّاله فقال: إني تزروجت امرأة على وزن نواة. 
)0( 


. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بنَ عوفي تَرُوْجَ امرأة على وزنٍ نواةٍ من ذهب" . 


3 


0 


. »)١51/19( و«المغني» لابن قدامة‎ »)7٠ /4( انظر: «تفسير الطبري» (119/8)» و«القرطبي'‎ )١( 

و«المبدع» (90/ 1١7"‏ ), 1 
(1)انظر: : ١كشاف‏ القناع» (0/ »)١14‏ و«زاد المستنقع» /١(‏ 174). : 
('أرواه مسلم (7/ 47 )2.2 


ثم قال الببخاري “قلنة08: 

3 - باب التزويج على القرآنٍ وبغير صَدَاقٍ. 

8ه - حدَّئنا علي بن عبد الهء حدّثنا سيان سَهِمْتٌ أبا حازم يَشُول: سَمِعْتُ 
كن سب تكاعدى عول: ني لفي القوم عد رسو ال و إذ قات امراة 
فقالت: يا رسول الك إنها قد وَهَبّتْ نفسَها لك قر فيها رأيّك» فلم بُحبّْهَا شياء ثم قامت 
فقالت: يا رسول اللا إنها قَدْ وهَبّتُ نفسّها لك قَرَ فيها رأيّك» فلم يُحِبْهَا شيئًاء ثم قامت 
الثالثهٌ فقالت: إنها قد وَهَيَتْ نفسّها لك كَرَ فيها رأيك فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
أَنْكِسْنِيهًا. قال: «هل عِنْدَلكٌ من شىء؟2., فال؛ لأاقال##اذقت فطلي ولبو قافن 
حديد؛ فذَّهَبٌ فطلب ثم جاء فقال: ما وَجَدْتٌ شينًا ولاخامًا من حديدٍ. قال: هل 
معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورةٌ كذا وسورةٌ كذا قال: اذمَبْ فقد أنْكَحْتكَها 
بها مك من القرآن»”". ٠‏ 

تقدم الكلامٌ على هذا الحديثء لكن قوله: : «وبغير صداقٍ» ار 
بغير صداقٍ إلا للرسولٍ يد وقد سبّق لنا أن الزواج باعتبار الصداق يَنْقَسِمٌ إلى ثلاثةٍ 
أقسام: تارةً يُسْتَرطُ ويُعَيّنُ وتارةً يُشَْرَط عدمُه. وتارةً يُسْكَتُ عنه. 

ْ جد ا 

ثم قال البخاري “8ل96: 

5 - باب المهر بالعروضٍ وخاتم من حد 

٠واه-‏ - حدَّئنا يَحْيى» حدَّثنا وكيع» د بصا سرساريز 
سعدٍ أن النبيّ يك قال لرجل: 'تَرَوّجْ ولو بخاتم من حديد"” . 

هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه عدةً مراتٍ من حديثٍ سَّهْل بن سعيٍ «لته في 


)١(‏ رواه مسلم (؟/ ب-2)22202 
(1) تقدم تخريجه. 


قصة المرأةٍ التي وَعَبَتْ نفسّها للنبيٌ عَلل. 
وقولّه: «بالعروض». . جم عَرَضٍ» مثل: الثياب والطعام والأواني وشبههاء 
وقد دَكَرْنَ قاعدةٌ ذكرها أهل العلم: روفو كر عاض تار اجر قم مهدا وإ قله 
فالمنافع: مثل أن يَرْعَى غنمّهاء أو يبي بيتهاء أو ما أشبّه ذلك. 
ان 


ثم قال البخاري لف6ل: 

؟- باب الشروط في النكاح. 

وقال عمرٌ: مَقَاطِمٌ الحقوقٍ عنْدَ الشروط”. 

وقال المِسْوّرٌ بن مَخرمةً: سَمِعْتٌ رسول الله يك ذكر صِهرًا له فأنْنَى عليه في 
مصاهرته أحْسَنَ قال: ١حدَّكِي‏ فصدَكنِيه ووَعَدن فوَكى لي0". 

0 - د بو لويد عَم بن بد املاح لي عن يزية. بن أبي 
حبيب؛ عن أبي الخيره عن عقبة؛ عن النبي كلد قال: : أحق ما أوقيْتم من الشروط أن 
تُوفُوابه ما اسْمسللتُم به الفروج»"". 

الشروط في الدكاج غير شروطٍ الكل ويَخْتَلقَان فيا يأي: ٠‏ 

أولا: : شروطٌ النكاح من وضع الشارعء والشروط في التكاح من وضع العاقد. 

انيا: شروط الدكاح تابةشرِطَتَ أم 5 ترط والشروط في التكاح لات إلا بشرط. 

الفرق الثالث: : شروطٌ النكاح شرطٌ لصحة العقدء والشروط في التكاح شرطً 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» وأسنده عبد الرزاق في «مصنفه! (7717//7) (/ )عن معمرء 
عن أيوب. به. . وكذا سعيد بن منصور في سننه» وتقدم في أواخر البيوع من وجه آخر عن إسماعيل. 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 519). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وأسنده في كتاب فرض اللخمسء باب ما ذكر من درع النبي يل...إلخ 
حديث »)73١١١(‏ وني كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبى يَكَهِ حديث (71/79). 

١ .)5( )141( ) ١١986 /5( رواه مسلم‎ )1( 


5 حاب الكل 7 


للزوم العقد؛ يمَعْنَى : أن التكاخ يَصِحّ وإن ل يَف بهاء لكنه ل يرم إلا بالوفاء بها. 

وهذه الفروقٌ الثلاثة تأي على كلّ ما كان نحو ذلك؛ مثلٌ أن تَقُولَ: شروطٌ البيع» 
والشروط في البيع. 

ا 
2ع الئل بنونيا: ولكن يَحِبٌّ الوفاءً بها 

والشروط في التكاج ذكّر العلماءٌ أنها تَنْهَ تَقسِمٌ إلى أقسام" : 

مدها: ما بيبطل العقد: 

منها: ما يَصِحّ معه العقذء ويَحْرُمٌ الوفاءٌ به. 

ومنها: ما يَصِحٌّ معه العقدٌ» ويّحِبُ الوفاءٌ به» فالشروطٌ الصحيحةًيَصِحّ معها 
العقدٌ ويّجبٌ الوفاءٌ بها 

رد طح هطو قا رفن ل 

فمثلا: إذا د شَرَطَتْ زيادة في مهرهاء أو شرّط هو نقصًا في المهر فهذا الشرطٌ جائرٌ. 

وإذا م شَرَطَتْ أن لا يُسْكِئَها مع أهله فهذا الشرطً جائرٌ وصحيحٌ. 

اج وقوله: «قَالَ عمرٌ: مَقَاطِمٌ الحقوقٍ عند الشروط». يعْنِي: معناه أن الشروط 
هي الفاصلٌ بين المتعاقدين» فإن وى بها من الْيطتْ عليه َي العقء وإن ل يَف بها 
َع لعن والح في قطع العقلد لمن ا شْتَرِطَتْ له. لا لمن اشتر تَرطَتٌ عليه. 

وهنا يَقَولٌ المِسْوَرُ عولله: تَِنْتُ لني 6 ذكر صهرا له فأثتى عليه في 
مصاهرته فَأَحْسَنّ» قال: احدنّني فُصَدَقَنِي» ووَعَدَنٍ فَوَفَى لي». يَعْنِى بذلك: زوج ابنته 
زينبٌ» فإنه حدَّتْه فصَدّقهء ووعَدّه قَوَنَى لهه وقال هذا النبيٌ يلل حين ذُكِرَ له أن علي بنّ 
أبي طالب يُرِيدُ أن يتوج بنتَ أبي جهلء ولعلّها تنا في البخاريٍّ إن شاء الله تعالى 


)0( انظر: 1 لمغني ( 00/ و وامجموع فتاوى شيخ الإسلام؟ 897/ لاه )١‏ و«المبدع» 0/ 04 
و«الإنصاف» (8/ 5 »)١10‏ و«كشاف القناع» (4/ 41). ش 


و 34 18 ئ 
تج ع البجاري 


هله القضه فاه يل قد تأئّر من هذاءوقال: : (واللك لاتجْتَمِعُ بدت عدو الله وبدثُ 
رسولٍ الله تحت رج واحدٍ'. وقال: «إن فاطمة بَضْعَةٌ مني يُرِيبنِي ما رَايها». وأثنى على ظ 
صهره الآخر فقال فيه: ١حدّئني‏ فصَدّقني» ووَعَدَنِ فَوَفى كان 
. وهل المعتب في الشروطٍ صلبُ العقدٍ أو ما اتقَقَا عليه قبلّه؟ 
الجوابٌ أن يُقالَ: المعتبر صلبٌ العقاد وما انها عليه قبله وإن م يذكَر عند العقيء 
فإذ ا عند الخطبة على شيءٍ ول يَذْكُرَاه عند العقلد فهو لازمٌ؛ لأن أصلّ العقدٍ مبنىٌّ 
عل الاضفةة رزن كر ق'النهد فهو لق وان على لابخ الالعادة لد 
٠‏ ابخل واه روي ل تلح واصي أو الي برا يا 
الصحيح: "مزاح ولعت هرو المي إلودشكة ". وقالوأ: لا 
رطع والاعر الس ولكن تمكيته من الفسخ لا يُسْتِطُ الواجب في الواقع؛ 
ام 
0 أن الوفاءً بالشرط واجبٌ؛ لقولٍ الله تعالى: م كنا لدت َامََا أَوَهُوا 
ألْعْهُودٍ * الشلكة: .]١‏ والأمرٌ بالوفاء بالعقدٍ أمرٌ بالوفاء بأصله ووصفه الذي هو الشرطء 
داقو تغالى: لالد 6ت منغلا (4)3 لظ :]. ولقول النبي كَله: 
«آيةٌ المنافق ثلاثٌ) . وذكّر: «إذا عامّد غدّر»". والشرو طُنوعٌ من المعاهدة. 
فالصوابٌ وجوبّه» وكونٌ الذي لا يُوَنَى له بها يُمْكِهِ الفسحُ لايَمْيِي ذلك أنه يَجُورُ 
لمن هي عليه أن يَدَعَها؛ لأن هذا قد يَضُرٌ مها. . 
مثال ذلك: امرأة بكر لطت شرطا على زوجهاء ولي 30 : افْسَخِي 


يي الأداس 8 ع 


فباذا يُِيدُها الفسخ؟! بل بل رد تفضل أن ت: بْقَى معه على مضض. وَل كُرُو ولا تَفْسَحْ 


()رواه البخاري 5 ومسلم (40()7559()1907/5). 
(1) تقدم تخريجه. 


التكاح؛ ؛ لأنها إذا مَسَحَتْ التكاح فقد صارت ثيُبّاء وقد لا يرْعَبُ فيها وقد يُؤْحَدٌ عنها 
سمعةٌ سيئة ولاسبًا إن كان الزوج لا يخاف اله وب وصار يفضي بينَ الداس أنها 
امرأة لكيعةٌ» وأنها لنيمةٌ وأنها فيها كذا وكذا. 


فالمهم م: أن الصوابَ بلا شك أن الوفاة بالشروط في النكاح كغيره من العقوده يجب 
الوفاءٌ به بل قال الرسولٌ 6: «َحَقَ الشروط أن توفوابه ما لمكم به الفروج» "' 
وصدّق النبي يك أيه شد انتهاكًا أن تشْتَري بينا هه بالسكُنى به أو أن تَمْقِدَ على 
امرأةٍ ا أن الثاني أشَدٌ وأعْظَمْ ولهذا من غصّب من إنسانٍ 
واه ل يسْتَحِنَّ الحدّ الذي يَكُونَُ على شخص غصّب امرأةٌ وبات عندّها ليلة 
يَزْنِي بهاء ففرقٌ بين الأمرين» فإذا كانت الشروطً في الببوع والإجاراتٍ والرّهونٍ وغيرها 
يَجَبُ الوفاة بهاء ففي التكاح كما قال نايل من باب أوَلى. 

قال ابن حجر “فاك في «الفتيح» (9/ 110 5): 

جاقوله: فوقال عله مقَاطِعُ الحقوقٍ عند الشروط». . وصّله سعيدٌ بن منصور من 
طريق إسماعيل بن عبيد اله وهو ابنُ أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن عَنمٍ قال: : كُنْتٌ 
مع عمرٌ حيث تَمَسُ ركبتي ركبته» فجاءه رجلٌ فقال: : يا أمير المؤمنين تَرَوَّجَتَ هذه 
وشَرَطْتٌ لها دارّهاء وإني أجيع لأمري -أو لشأني- أن أنْتَقِلَ إلى أرض كذا وكذا. 
فقال: لها شرطها. فقال الرجل: عي نا 
طَلََّّتُْ. فقال عمرٌ: ا 

وتقدّم في الشروطٍ من وجهٍ آخرٌ عن ابن أبي 50 50 : فقال 
عمٌ: إن مقَاطعَ الحقوق عند الشروط ولهاما لْمرَطت. .اه 

هذايِيدُ أن إذا خالفت الشرط فلها الفسخ» وقول المعترض: : لا َصَاءٌ امرأةٌ أن 
زوجَها إلا طَلْقَّتْ. يُقَالُ: هو الذي جعل الأمرّ بيدهاء فهو الذي : شرَّطً لها هذا الشرط. 
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ثم قال البخاري كفقاة06: 


اللناة - باب الشروط التي لاحل في التكاح. 

وقال ابن مسعود: لا ب ترط المرأةٌ طلا قفاوي 

؟6١ه-‏ - حدّئنا عبيد الله بن موسّى عن زكريا -هو ابن أبي رَائِدَة- عن سعدٍ بنٍ 
إبراهيم؛ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عفثثنه عن النبيّ بلِةِ قال: الا يحل لامرأة سال 
طلاق أخيهًا لمنتفرم صَحْفتَهَا نان اما كد 

في هذا الحديث: :يان أن الشروط التي لا تَحِلٌ هي اي يكو ها عدوا عل 
الغيرء أو مخالفةٌ لمقْصَى العقدٍ أو ما أشبه ف الف والاصل و العروط اليطل تكن أن 
الأصلّ في العقود الل إلا ما قام الدليلٌ على تحريوه؛ فمن ذلسك إذا ؟ شَرَطَتْ المرأة 
طلاقٌ أخيّها؛ يَعْنِي: : إنسان يأتي ليتزوّجَ امرأة فقالت: بشرط أن تطَلّقّ المرأةً التي 
مَعَك. فهذا حرامٌ ولا يَصِحٌ؛ لنهي النبيّ يكل عن ذلكء والحكمة من هذا أن فيه 
عدوانًا على الغير. 

© وقول الرسول 6: الست مَْرِعَ صَحُْفَتها . الام هنا ليست للتعليل» ولكنها 

لله لاب أن تر طلاقأخجها سوا كان قصثا أذ لانكاركهاي 

الطعام» أو كان قصذها شينًا آخرٌ. 

وإذا شَرَطَتْ أن لا يَتَرَوّجَ عليها فالشرطٌ صحيحٌ» والفرقٌ بيئهها -أي : بين إذا ما 
َع طلاق امأو التي مقهوأن ليوج - ظاا - ظاهرٌ؛ لأنها إذا شَرَطَتْ طلاقٌ التي 
معّه فهو عدوانٌ عليهاء لكن إذا شَّرَطَتْ أن لا يتزوّج فهو حقّه؛ وقد أَسْقَطه؛ ؛ يَعنِي: ل 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزمء وقال الحافظ في «المتح» (7519/4): كذا أورده معلقًا عن ابن 
مسعود. وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» ولعله لم 
م يقع له اللفظ مرفوعاء أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واخد.اه 
ولم يتكلم الحافظ عليه في «تغليق التعليق». 

(")رواه مسلم (7/ .)01(01511()1١*‏ 


5 حاب التكاح # 


تَعْمّدِ على أحلٍ وهو إلى الآن ما تَرَوّحَّ والحقٌ له أن يَتَروّجَ فإذا أسْقَطّه بشرطه لهاء فله 
ذلك» فإن تَوّجَ فهو حرامٌ عليهء ولا يَجُورُ لأنه شرّط ألا يتَروَج. 

فإذا قال: أنا سوف أُتَرَوّجُ ولها أن تَفْسَحَ. . قَلْنَا : هذا لايَجُورُ لأنه ربا تَفْسَّحْ وهي 
كارهةٌ. لكن كيف يَتَخلّصٌ الإنسانٌ إذا أراد أن يَكَرْوَّجَ؛ مشلٌ أن تكونَ هذه المرأةٌ م 
نه وله شَعَفتٌ بالنساء فهاذا يضتَع؟ 

تقول: لّ: عليه أن يَسْيَرْ ضيّها حتى تُسْقِط الشرط» فإن أَبَتْ وكان رغبتّه في الجديدة 
أكثرٌ من رغبته في القديمة» فله بابٌ آخرّه وهو الطلاقُ ويسْترِيحُ منهاء فإن شيرَها 
وقال: إما أن تَسْقطِي الشرطء وإما أن أَطَلّقَك. فصحيح؟؛ <؛ لأن له أن يُطَلّقَها بدون هذاء. 

والغريتُ أن أصحايّنا أي: الحنابلةً رجمهم الله قالوا: إنه يَجُوزٌ للمرأة أن تَسْترط 
مايه" 0 

وهذا لا شك أنه خطاً وأن الصواب أنه لايَجُورُ أن تَشْتَرطَ طلاقٌ ضرّتِهاء 
وكذلك لو اشْمَرَطَتْ أن يَفْسِمَ لها يومين» وللأولى يومًا لايَجُورُ؛ لأنَّ فيه عدون 
وكذلك لو اشْتَرَطَتْ أن يجْعَلها في القصر, والأخرّى في بيت من الطينٍ لايّصح» 
المهمٌ أن كَل شيء يَتَضَمِّنُ وقوعًا في محرم من عدوانٍ أو جور أو يَحُودُ إلى خلافٍ 
مقصود العقدٍ فلا يَجورٌ. ْ 

وإن اشْتَرَطَتْ دارًا لها يَصِحٌ؛ أي: شّرَطَتْ ما تَنْقُليِي إلى بيتِك فالشرطً صحيحٌ 

وإن ام شط اشم أوه ان اك شيع السلام َع الشرط لأا 
الْتَرَطَتْ أن مَسْكُنَ مع أبويهاء وأبواها ماتاء فليس لها إِذَا ا 0 
تبط الشرط لقوات فحله: 


)0( قال ابن قدامة في «المغني؟ 10/ وقال أبو الخطاب هو شرط لازم؛ لأنه لا يناني العقدء ولها فيه 
فائدة فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليهاء ولم أر هذا لغيره وقد ذكرنا ما يدل على فساده. 
وانظر: «اكشاف القناع» (431/6). 3 


تخ حم البيجَاري 


لوانت 


وإذا اشترطتٍ المرأةٌ أن يَكُونَ الطلاقٌ بيدهاء فهذا فيه خلافٌ: : قَالَ بعض العلماء: 
لعا بترن نالسرا لا تسل ه.ا ايها تدرف الى و1 لاطت 

كِنْ أن تَعْضَبَ على زوجها من أدنى شيء قَتَقُولُ: أنْتَ طالقٌ» ثم تَكُونٌ الرجعةٌ بعد 
ذلك بيد من؟ فهذه مشكلةٌ أيضاء وعلى كلّ حال فالمسألةٌ هذه الذي يَظْهَدُ لي أن القولٌ 
بعدم الصحوٌ هو الصحيح. 

لكن لو اسْتَرَطَتٌ الخياز يَعْنِي: يَكَونْ هذا الرجلٌ قد اشُْهر شتهر بأنه سيءٌ الخلقٍ مثلاء 
فقالت: إن ا ل ا بر -فهذا فبدخلاف أيشاد والمعيرة” 
من المذهب أنه لا يصِحٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن تَمَكنَ الزوجةٌ من أن يَكُونَ الخياءرٌ لها 
وبيدها. ش 

واخختار شب الإسلام ابنُ تيمية: أن هذا جائرٌ وأن لها أن م َشَْرِط الخيارٌ بسبب. 

هذ فرقٌ بينَ شرط الطلاق بيهاء وين أن إذال يِب لها المقام فلها الخيار. 

وإن شرطت عليه أن يُقَلِعَ عن الدّخان» في فيصحٌ الشرطٌ لما فيه مِن المصلحة لهماء 
فإن امتنع عن الدخانٍ فقد وَفّى بالشرطء وإن عاد فلها الفسخ. 


د د 


5 كاب الكاح 7 1-2 
ثم قال البخاري #قلةةة: 
4ه- باب الصفرة للمتزوج» ورواه عبدٌ الرحين بن عوفٍ عن النبي ككل ". 
لاهاه - حدّئنا عبد ال بن يوسف» أخبّرنا مالك عن حيدد الطويل» عن أنسٍ بنٍ 
مالك «يثتنه: أن عبدٌ الرحمن بنّ عوفي جاء إلى رسول اله يك وبه أن ضفْرَةٍ فسأله 
لون ال ككل فأخبره أنه تَرَوّجّ بالكل ار قال: كم سَقتَ إليها؟» قال: زنة 
نواةٍ من ذهَب. يوشو ل الل : أَوْلِمْ ولو بشاق»". 
الصفرة و معناها أن الإنسانٌ يَتَطيّبُ بالزعفران وشبهه؛ أو بأطياب لها لون المهم 
مح الع ب م 0 
بدليل أن الرسول 3ه لما رأى علّى عبدٍ الرحمن بنِ عوفي أثرَ الصفرة سأله» كأن 
هذا أمرٌ ليس معتادًا عند الناس إلا إذا كان أثرٌ الزواج. 
( وقولّه: الوزن نوا من ذهب» . والنواةٌ من الذهب قِيل: إنها نواةٌ التمر» وقِيلّ: إن 
انوا معيرٌ للذهب يُورن به يَغني: كا تقُولُ: قيراطٌ من ذهبء أو مثقالٌ أو ما أشبّه شه ذلك 
0 أن عبدٌ الرحن بنَّ عون حقلت قَالَ له الرسول 5: وم ولو بشاو. 
عنِي: لعل وليمةٌ ولو بشاقء فالوليمةٌ للمتزوج سن مؤكّدةٌ والإجابةٌ إليها واجبة 
53 معروفةٍ عند أهل العلم. 
دا 2 3 
ثم قال البخاري /15ن086: 
هه- بابٌ. 


اه د ستقا نيد سكن نشي يعن خمندة عن أشن قال اولع البى كه 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم. وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (07”917» وفي البيوع (54 23١‏ وفي 
النكاح (؟5/١‏ 5)» وغير ذلك» وانظر: «اتغليق التعليق» (4/ )2 
(1) رواه مسلم (1/ 01١57‏ (79()1471). 


ل 


بزينب فأوسّع المسلمين خيراء فحَرَجَ ىا يَضْنَعُ إذا َي فأتى حجر أمهاتٍ المؤمنين 


يَدعُو ويَذْعُونَ له ثم انْصَرَفَ فرَأَى رجدين فرّججعء لا أَدْرِي آخْبَرْئٌه أو أَخبِرٌ 
بخروجههم)”. 

هذا الحديث مختصرٌ والمؤلفٌ تكاثة قال: اب ول يدك ترجمة» قال مُرَاح 
الكتاب: ب: إن البات بدون ترجمة بمنزلةٍ الفصل في كتب الفقهاء" . فالفقهاءٌ مثالا ب فُولون: 
كتابٌ الطهارة. باب الآنية. فصل في كذا. 


َال ابن حجر 6قا06: 
إنه ل) ذكّر الصفرةً الموج وه ليس نه أ لرسو ةاتفل هذا دل عل أن 
ذلك ليس بالأمر اللازم "' 


وأما العينيٌ “قاة08 فقال: 

إن المناسية أنه هنا ذكر الإلام؛ وفي حديث عبد الرحن بن عوفي قال: «أُوَلِمْ ولو 
بشأة» . فَدَلُ هذا على ن الوليمةتَُونَ من الشاقه وُونُ من الخيزٍ واللحي وغ 
ذلك ". 

(اقوله: يدعو ويَدْعولَ». الواوٌ التي قبل النونٍ في قوله: «يَدْعُونَ؛ هنا أصليةٌ؛ 
لأنها نون النسوة, بيْنّ) ينا القارئ يَظَرنُ أخها واوَ الجماعة. 

والوليمة عند الزواج كا جَرَتْ العادة َكُونُ عند الدخول» وقد كان قديمًا عندّنا 
تكو الوليمةٌ إذا اتقل الزوج لزوجيه من أهلها؛ يَْنِي: : بعد يومين أو ثلاثةء والآن 
صارت الوليمةٌ تكونُ ليلةً الدخول. 

والرجلان ب كانا قد يَقِيا بعدَ أن تَمَدّقٌ الناسء واللة وين نبى أن يِب يَبقَى الناس بعد 


((رواه مسلم )١٠١548/1(‏ (44()14378). 
(١)انظر:‏ «فتح الباري» (9/ ١؛‏ واعمدة القاري» .)١514 /”١(‏ 
(')انظر: «فتح الباري» (9/ .)١179‏ 

(4)انظر: «عمدة القاري» ٠(‏ ؟/6١).‏ 


5 حاب اتكاح 7 << لبن 
الطعام فقال سيحانه: قدا طَعممم فَانتَشِرُوا > رالجتيان :“0 ]. فهذان الرجلان بقيا ف بيتك 


الرسول كَكِ بعد أن خرّج» أَعْلَمْ الناس أنه تَرّوّجَ» فللا رأيا النبيّ وَل عند رجوعه 
. خخرجاء يعني: استخيا وخرجا. 


2 

ثم قال البخاري كقلة0ل: 

5- - بابٌ كيف يُدْعَى للمتزوج. 

هه - حدّئنا سليانٌ بن حرب» حدّئنا حمادٌ هو بن زب عن ثابديه عن 
أنس طلفت: «أن النبيّ يك رأَى على عبد الرحين بن عو أَثْرَ صفرة فقال: : «ماهذا؟)» 
قال: إني تَرَوَّجْتَ امرأة على وزنٍ نواةٍ من ذهب قال: «بارك الله لكء أُوْلِمٌ ولو بشاة»"" 

ذا يُقَالُ للمتزوج: بارك الللك. 

وفيه أيضًا: «بارك اللهالكما وعليىا وجمّع بينكما في خير». '. وهذه خيرٌ مما كانوا يَعولُونه 
في الجاهلية: يقولُون إذا رئوا الإنسالَ: : بالرفاء والبنينَ فهذه جاهايةٌ وإن كان بع 
الناس اليوم يسْتَعذيُها ويَسْتَمْلِحُها ويَقُولُ: بالرفاء والبنينَ. وهي لولا أمها كلمةٌ جاهليةٌ 
أَبطَلّها الإسلاءُ لقنا : الأمر فيها سهلٌ» لكن ما دامت كلمةٌ جاهلية أبَطَلّها الإسلامٌ» فإنه لا 
ليق بنابَعْدَ أن هدانا ان تعالى لهذا الدينٍ الإسلامي أن تَعُودَ إلى تربية الجاهاية. 

بل تَقَولُ كا قال النبيٌ وَكلة: بارك الل وعليك وجمعَ بك في خير» كنياان 
الك ارا والبنينَ كانت تَقَالُ لأنهم يَكْرَهُونَ إنجات الات مغتاها آنه 

يتمَنَى أن يَكُونَ هذا الزواج مصحويًا بالرفاهية وبالبنينَ والباءً هنا للممصا حي د , 
ُو امراة بالرفاء أضا من رف ثوب إذا ول بعقه يعض ورقعه» فالمر الصا 
: وهي صالحةٌ للأمرين. 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ 47 0222100274٠٠ ٠‏ 
(")أرواه الإمام أحمد في #مسندهة (5/ 1881) 84017 )» وأبو داود ١(‏ », والترمذي 11١(‏ ٠)ءوابن‏ 
ماجه (1405١)؛‏ وصححه الشيخ الألباني يدث ى) في تعليقه على السنن. 


2 


ثم قال البخاري اذا: 

/اه- - باب الدعاء للنساء اللاي يَهْدِينَ العروسٌ وللعروس. 

قوله: ليهدينَ». بالفتح» لكن الظاهرٌ يُهِينَ أحْسَنْ» ويَجُودُ الفح «نسختين» 
لكن الظاهرٌ يُهْدِينَ أحسنٌ؛ لأن يَهْدِينَ معناها يَذُلَلْنَ ويُفْدِينَ العروس؛ يَعْنِي: 
يُقَدّمْنها إلى زوجها. 


كهاه حا جد تنا فروة.: بن أبي المغراء حدّثنا علي بن مُسهرِء موا كينا 
غن عائشةً نا زوجي النبي 3 تفي أت فَأمُحَلئتِي الدّا نفإذا نسو من الأنضار 
في البيتٍ فقليَ: على الخير والبركة؛ وعلى خير طائر». 

َال ابن حجر تقلفه8 ني «الفتح» (11/ 1 -017171: 

قولّه: باب الدعاء للنسوة اللاتي يَهْدِينَ العروسٌ وللعروس». في روايةٍ 
الكتمهني: للنساء بدلٌ النسوقء وَأَوْرَدَ فيه حديتٌ عائشسة: دجي له دأتني أني 
فَأَدْحَلئني الدارء فإذا نسوةٌ من الأنصار فَقَأْنَ على الخير والبركة. . وهو مختصرٌ من حد 
مطوَّلٍ تقدَم بتايه بهذا السندٍ بعينه في باب تزويج عائشة قبل أبوابٍ الهجرة م 

وظاعة هذا العديت مطالت للترهة إن دوعا السو لمن هذى العروث لا 
الدعاء هن وقد اسْتَشْكَلَّه ابن التين فقال: لم يَذْكُرْ في الباب الدعاءَ للنسوة [وهذا لأن 
فيه الدعاء لمن امد يعني للعروس]”". 

ولعلّه أراد كيف صفةٌ دعائهن للعروس؟ لكن اللفظٌ لا يُسَاعِدُ على ذلك. 

وقال الكرماني: الم هي الهاديًللعروس المُجهْرُ هن عَوْنَ لها ولمن معهاء 
وللعروس حيث قُلْنَ: على الخير حنمن أو قَدمْتُنَّ على الخير» قال: ويُحْتَمَلُ أن تَكونٌ 
للامُ في النسوة للاختصاص؛ أي: الدعاءً المختصٌ بالنسوة اللاي يُهُدِين» ولكن يَلْرّمُ 
منه المخالفة بين اللام التي للعروس؛ لأنها بمعنى المدعو لهاء والتي في اننسوة لأنها 
الداعية وفي جواز مثله خلاف. 


00 ما بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 


5 حاب الكل 7 


والعوات الأول الخ ما ترك يد الدحة وساصله انمره الشارئ بالتسؤة 
من يُهدِينَ العروسٌ سواء كُنّ قليلا أو كثيرّاء وأن من حصَّرٌ ذلك يَدْعُو لمن أخضّر 
العروسٌء ول يُردِ الدعاء للنسوّة الحاضرات في البيت قبل أن تَأنِيَ العروس» ويُحْتَمَلُ 
أن تكو اللامٌ بمعنى الباء على ح ذف أي : المختصٌ بالنسوة ويَحْتَمِلٌ أن الألفَ 
واللامّ ذل :فق العضاف إليه» والتقديرء دعاء النسوة الداعياتٍ للنسوة المهديّات. 
وَينتَكَبْل أن تكون بمعتق :ون أي الدعاة الضادد من التسوة. 

وعند أبي الشيخ في كتاب التكاح من طريق يزيد بن حفصة» عن أبيه عن ج ده أن 
اي مر بجوار بناحية بني جدرة ومن يَقنَ: َحَيُوَا ُحَيِّيكُمْ. فقال: قلن حَبّانا اله 
وحَيّاكُم. فهذا فيه دعاءٌ للنسوة اللاتي يَهْدِين العروس. 

وقوله: يَهْدِينَ». بفتح أوّلِه من الهِدَايَة وبضمّة من الهَدِيِّة ولما كانت 
العروسٌُ تُجَهّرُ من عند أهلها إلى الزوج احْتَاجَتْ إلى من يَهْديها الطريقٌ إليه؛ أو 
أطْلِقَتْ عليها أنها هديةٌ فالضبطٌ بالوجهين على هذين المعنيين. 

2ك وأما قوله: «وللعروس». فهو اسم للزوجين عند أرّلٍ اجتماعها يَشْمَلُ الرجلّ 
والمرأة وهو داخلٌ في قول النسوة: على الخير والبركة. فإن ذلك يَشْمَلُ المرأةً 
وَرُوجهاة ولعله أشارٌ إلى ما ورّد في بعض طريقٍ حديثٍ عائشةً ىا تَبَّهْتٌ عليه هناك 
وفيه أن أمّها ل) أَجْلَسَئْها في حجر رسول الله بك قالت: هؤلاء أهلُكٌ يا رسول الله: 
بارك الل لك فيهم. 

وقول في حديث الباب: «فإذا نسوةٌ من الأنصار». سَمَّى مِنْهُنَ أسماء بنتّ يزيد 
بن السكن الأنصارية. فقد أخرَج جعفرٌ المُسْتَغْفِرِيٌ من طريقٍ يَحْى بن أبي كثير» عن 
كلاب بن تلاده عن تلاوء عن أسماء مَُِ عائشةً قالت: لا أَفْعَدْنَا عائشةً لِنُجلَيّها على 
رسول الله يِه جاءنا فَعَرّبَ إلينا تمرًا ولبنًا.... الحديث. 

وأخرَجَ أحمدُ والطَّراني هذه القصةً من حديثٍ أساء بنتٍ يزيد بن السكنء ووقّع 
في رواية للطبراني أسماء بنتّ عُمَيْسِ» ولا يَصِحٌ؛ لأنها حينئظٍ كانت مع زوجها جعفرٍ بنٍ 


والعُقئيُ بقافٍء ونونٍ التي رين العروسٌ عند دخولها على زوجها. اه ' 

على كل حالل: الأَحْسَنٌ أن يُقَالَ: إنه ل) أَقْبَلَتْ عائشةٌ ومعها أمّها فَقُأْنَّ: على الخير - 
والبركة. أرَدْنَ بذلك عائشةً ومن مَعَهاء فِيَكُونٌ هنا الدعاءٌ للعروسء وللنساءٍ اللاتي 
يُهْدِينَ العروسٌ» وهذا أمرٌّ ممكنء فإنك مثلا إذا أقْبَلَ أناسٌ وقلْتٌّ: على الخير 
والبركة» أو بارك اله فيكم أو ما أشبّه ذلك» وإن كان الأصلٌ المقصودٌ واحدٌ منهم 
فهو يَشْمَلُ الجميع» وحيئئذٍ ما يَحْتَاجُ أن نَقُولَ: هذا البحثٌ الطويلٌ والنقاشٌ الطويلٌ 
للترجة. 

فتقول: إن النساء لم أَْبَلَتْ عائشةٌ ومعّها ها ومعها مَُيْينّها قلنَ: على الخير 
والبركة للجميع. ْ 

وبعضٌ الناس يَقَولُون: على الطائر الميمون. وهو بمعنى: على خير طائر؛ يَعْنِي: 
معناها التفاؤلٌ والبركةٌ والخي وهذا يجُورُ؛ لأنّه تَقَاولٌ. 


د له 1 


ثم قال الببخاريّ كقظفة09: 

8- باب من أحبٌّ البناء قبل الغزو. 

/ا6١‏ ه- حدَّئنا محمد بن العلاءء حدَّئنا عبد الله بنُ المباركِ» عن معمرٍء عن همام. 
عن أبي هريرةً انه عن النبّ كل قال: عا نب من الأنبياء فقال لقومه: لايَتبيِي 
رجل مَلّك بْضْعٌَ امرأة وهو يُرِيدٌ أن يَبنِيَ بها ولم يبن بها" . 

هذا الحديث واضمٌ جدًا؛ لأن الإنسانَ الذي عمّد على امرأةٍ وهو يُرِيدٌ أن يَبْنِي بها 
لا شك أنه يَنْشَغِلٌ قلي والجهادٌ يخي أن يَكُونَ الإنسانُ فارع القلب حتى يَتَقَرَّعَ ل 
انه له. 

وأحَذ بعض العلماء من هذا الحديث: أن الزواج مُقَدَّمٌ على الجهاد؛ وهو على 
إطلاقِه فيه نظرٌ» بل يُقَالُ: مقَدّمٌ إذا كان قد تَمَلَكَ وعمّد وهويُرِيِدٌ أن يَبْيِيّ بها فإنه 

(#وقوله: «وهويُرِيدُ أنيَبنيَ ببا». لو فَرَضْنًا أنه لا يُرِيدُ ذلك مثل أن يَكون بينّه 
وبيتهم أجلٌ لمدةٍ سنةٍ أو بعد ستتين» أو ما أشبّه ذلك؛ بحيث يذْمَبُ إلى الغزو 
ويَرْجِمٌ. فهنا لا حرج أن يَخْرّجَ إلى الغزو ويزجع. 


وهذا يه قول الرسول وكة: «لاصلاة بحضرة طعام» "؛ لأنه قد يَتَعلَىُ بالطعام 
ولا يقن الصلاة»وهو مأخودٌ من قولبه تعالى: قدت قصب 0 َإرَية نأب 420 


[الير8: -م]. 
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ثم قال البخاري اف08: 


4- - باب من بنَى بامرأةٍ وهي بنث تع سنين 

ه- ل 00 
الب َي عائشة وهي بنثُ مث صنين» وى بها وهي بن تمع ومَكدت عذْده تسعا" . 

لكن هد امشروط نبا إذاكاقت نت تَسْمَطِيمُ تحمل الزوج. أما إذا كانت امرأةٌ 
صغيرةٌ؛ أي: صغيرةً الجسمء أو نحيفةً لا تَتَحَملُ فيَجِبُ مراعاةٌ الأحوالٍ. 

02 201 

ثم قال الببخاري “قلة08: 

و5 - باب البناء في السّفرٍ. 

8 - حدثنا حمدٌ بنْ سلا أخبرنا إسماعيل بن جعفرء عن حُمَنٍ حَمَيدٍِء عن أنس 
قال: أقام النبيّ يك بين خييرَ والمدينة ثلانًا يُبْنَى عليه بصفئةٌ بت حُيَي هوت 
المسلمين إلى وليميه فه| كان فيه من خبزٍ ولا لحم أمر بالأنطاع كَألِيَ فيها من التمر 
والأقِطِ والسّمْنِء » فكانت وليمَته» فقال المسلمون: إحدّى أمهاتٍ المؤمنين أو نكا 
مَلْكَتٌ يميئة؟ فقالوا: ديا نين مواق المؤمن وزن) يخها نون ا 
ملكت يميه فم امحل وطا ها حَلْقَه ومدٌ الحجاب بيه وبين الناس"' ش 

في هذا الحديث: دلِيلٌ على أنه يَجُور للإنسانٍ أن يَدْحْلَ على زوجته في السفر» 
سواءٌ كان في بلدٍ أو غير بلي أما إذاكان في بلدٍ فالأمرٌ ظاهرٌء ولهذا غالبًا تَكُونُ المرأةٌ 
في بلدء والزوجٌ في بل آخرّء ويَكُونٌ الرّواج والدخولٌ في بلي الزوجة» فهو في هذه 
الحالٍ مسافرٌ فَيَصِحٌ أو مثلا يتَوعدان أرضًا يَجْتَمِمُ الناسٌ فيها كنزهةٍ مثلاء وي 
الدخولٌ في هذه الأرضء فهذا أيضًا لا بأس به. ظ 
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من فوائد الحديث: حسنٌ خلق الرسول وَل بإردافه زوجتّه خلقّه. وأن هذا ليس 
من الأمر الذي يَكُون معيباء فإن بع الناس قد يَسْتَدُكِفٌُ أن تَكُونَ زوجتُه رديفثه على 
البعير» أو على الحمار» أو ما أشبّه ذلك اماق التسارات فالأمرٌ أَهْوَنْ عند الناس. 

وبالنسبة للأفراح التي َم في القصور فلا بأسّ بها إل إذا كان يَشْتولُ على محرم 
كالغناء المحرم أو ما يَفْعلُه بعضٌ النامس الآن -تَسألُ اله العافية- يشرّعٌويُسَمُوئها الشرعة 
بأنيَخْرُج الزوج والزوجةٌ جميمًا أممَ النساءء وهذا لايجُورٌ حتى في البيوتٍ العادية. 

وأنا أرَى أن الاستغناءة عن هذه الأفراح أَحْسَنٌ بكثير؛ لأنها غالبا يَكُونُ فيها جمعٌ 
كثيرٌ وهذا مُنْعِبٌُ وربا يَكُونُ فيها أطعمة كثيرةٌ وتروحٌ بدونٍ فائدةء فلو حصّل 
الاستغناءً عنها لكان أحسَن 

وفي 0 الأعرا س يَدْحلُ الزوج على زوجته في نفس مكانٍ العرس» ويَخْرّجٌ 
للناس ي* هُم أنه َكَل عليها وهذا من المحرماتء أن الرجل يُقْضِي إلى زوجته: 
وتَفْضِي | و 

لقف 

ثم قال البخاريّ كظانة09: 

5 - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيرآنٍ. 

٠.كاةه-‏ جديا قفوو ةن بي المَغرَاءِ حدّثنا علي بن مُسْهِرِ عن هشامء عن أبيه؛ 
عن عائشة فنا قالت: اق النبي ؛ بل تأتنني أمي فأ دحَلئني الدَّارَ فلم يَرُعِْي إلا 
رن الي 

إذَا: يَجُورُ الدخونُ في الضحىء وفي الظهر وفي كلّ وقتء وقول البخاريٌّ بغيرٍ 
مَرْكَبٍ ولا نيرانٍ كأن هذا في عهده أو قبل عهده مشهونٌ بأن الزوج : يَرْكَبٌ على بغلةٍ أو 
شبة ذلك ومع بنيرانٍ إعلانا للنكاح؛ ولا شاك أن إعلانَ الكاح سُنَّهٌ أ به النبيّ يه 
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لكن بشرط أن لا يَكُونَ فيه إزعاجٌ للناس» وأذيةٌ لهم ىا يَفْعلُ بعضٌ الناس اليوم» إذا 
جاءت السياراثٌ في بعض المحافل تَجِدٌ لها أصوانًا منكرة ومزعجةً» وربّ) يَتَسَابَُون 
5 وى وا 00م كر 1 ص 
في المشي ويُسْرعونَ حتى يَحْدْتُ التصادمٌ أحيانًاء وهذا خلافٌ السئة. 

وأما وضع علاماتٍ على بيتٍ الزوجء وعلى مكانٍ الدخول من الأنوار التي تَكُونُ 
مَُبّهَةَ للناس أن هذا المحلّ فيه زواج فهذا لا بأسّ بهء وهو من إعلانٍ التكاح؛ ؛ لأن 
الإعلانَ كما يكو بالصوب بالذّفٌ يَكُونَ أيضًا بالمشاهدٍ ولا حرج فيه. 

وفيه: دليلٌ على أنه ينبني أن المرأة هيا للزوج قبل أن يَدْحلَ عليها 

جد 

ثم قال البخاري 08186: 

1 - باب الأنيطٍ ونحومًا للنساءِ. 
٠‏ أكاه 2 ةن صعييء حدَّئنا سفيانُ؛ حدَّئنا محمد بن امك عن جابر 
بن عبد اله , نه قال: قال رسول اللا: «هل اتَحَذْتمْ أناطًا؟» قُلْتُ: ارول الةوانى نا 
أنَ)ط؟ قال: «إنها سبكونٌ)". 

قال القسطلاني: الأنماط بفتح الهمزة وسكون النون ونحوها من الحلل والفرش 
للنساء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد...عن جابر بن عبد الله يتنا أنه قال: قَالَ رسول الله 
لجابر لل تزوج: «هل اتخذتم أنماطًا؟» قال جابر: قلت يا رسول الله وأنّى. -بفتح 
النون المشددة» أي: ومن أين لنا أنماط كذا-...قال ككلِةِ: (إغبا ستكون» وذلك من 
علامات النبوة اتخاذ الأنماط. 

قال النووي كَدَلَثهُ: فيه جواز اتخاذ الأناط إذا لم تكن من حرير. وتعقب بأنه لا يلزم» 
وفيه إشارةٌ أنبا ستكون. وأنه و أقره ى) في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطّاء 
وقَالَ كل : «إن الللالم يأمرنا أن نستر الحجارة والطين». قالت: فقطعته وسادتين فلم يعسب 
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8 حاب الكاح 8 لبه 

ذلك. قَالّ: فيؤخذ منه أن الأناط لا يكره اتخاذهاء بل النهى أن يستر بها. 

وقد الف في الستر ها 1 

والذى جزء به جهور الشافعية: الكراهة. بل صرَّحَ الشيخ أبو بكر منهم بالتحريم 
لحديث عائشة هذا. 

لكن قولٌ الرسول 6غ: و م اي 
رسولٌ الله وأنّى لنا أنماطً. ول يَقَل: ألَيْسَتْ حرامّاء فالصحيحٌ أن اتخادّها لا بأس به. 

أما كسوةٌ الجدار بها فلا ينبي أن يُكْسَى إلا للحاجة إذا كان هناك حاجةٌ مثل أن 
يَسْتْرَها لخوفٍ ضوءٍ الشمسء أو لتدفئة المكانء أو ما أشبة ذلك فلا بأسٌ به. 

والأنياطً: نوع من البسْطٍ قال ابن مالك: قَتَمَط عرفت قل فيه التّمط'". 

+ 2 

ثم قال البخاري تقاف 04 : 

و - باب السوة الا هيامر إلى زوجها ودعائون بابركة. 
”كاه - حدَّئنا الفضلٌ بنَيَْقُوبَء حدّننا محمد بن سابق» حدّثنا إسراثييل» عن 
هشام بنِ عروة عن أبيهء عن عائشة أنا ردت امرأة إلى رجلٍ من الأنصار فقال نسي 

اللى 06ة: ايا عائشة ما كان مَعَكُم طُوٌ فإن الأنصار يُحْحِبْهُمْ 59 بهم الله». 

ع ع وا 

ججقوله: اودعانهن بالبركة؟. ث تكَتْ هذه الزيادةٌ في رواية أبي ذرٌ وحدّه؛ وسَقَطَتٌ 
لغيه وميد نا الاساعيل» ولا أب نعيم؛ ولا وقع في حنديثِ عادشةً الذي ذكرء 
المصنفٌ في الباب ما يتَعَلّقٌ بهاء لكتن إن كانت 'سحفوظة فلغله اشار ]ل ماوره فى 
بعض طرق حديثٍ عائشةً» وذلك فيه أخرّجه أبو الشبخ في كتابٍ التكاح من طريتٍ 
بيه عن عائشة أنما روّجَتْ يتيمة كانت في حجرها رجا من الأنصارء قالت: وك 
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3 2 وه و 
فيمن أهداها إلى زوجهاء فللا رَجَعْنَا قال لي رسولٌ الله يكلِ: «ما قلتمُ يا عائشة؟» قالت: 
قَلْتٌ سَلَمْنَا ودَعَوْنًا اه بالبركة ثم انْصَرَفْنَا. اه 

وفي قوله كة: «فإن الأنصار يُعَجِبْهمْ اللهو' . دليلٌ على أن الإنسانٌ يََغِي له أن 

يَتَخِلَّ ما يَعْحجِبٌ ب صاحبّه: ومايَثُ به ا إذا كان شيًا محّماء وإلا فإن كوف النسان 
امل أخاه يا يتبث وجيت فهذا لاك اله من شن الشلى» فكان الرسول يعُو كفا 
كان منكم لهؤ أو معكم. 

ا ا عه 9-6 مت 0 ع ا 

وفي لفظٍ آخرٌ في السئن: «ألا بعثتم معها من يغني) #وتذلك تعر الرسول 126 
الحبشةً من اللعب بحرابهم في المسجدٍ في يوم العيد"؛ لأن الحبشة يَقَولُون: إنهم من 


شد النامن حا للهو: 
ل 
ثم قال البخاري كقا08: 


55 - باب الهديّة ة للعروس. 

مدلزه- - وقال إبراهيم» عن أبي عثمان عَواسية لحنت عن أنس بن مالكِ قال: 
مر بنا في مسجدٍ بن رَاعَة فسوغئه يَقول: كان النبِيّ يك إذا مر ببََباتٍ آم سلَيْمٍ كَل 
عليها فسَلّم عليهاء ثم قال: كان النبي وك عروسًا بزينب فقالت لي أ سلَيْم: لو أهدينا 
لرسولٍ الله كك هد هدي فقت لها: افعلي كَعَمَدَتْ إلى تمر وسَمْنِ وأقِطٍ فانّخدّتْ حَيْسةَ في 
بُرْمَةٍ فأَؤْصَلَثْ بها مَعِي إليه فَانطلَقَتٌ بها إليه فقال لي: «ضَعها'. ثم أُمَرَنِ فقال: «ادْعَ لي 
رجالا -سَهُمِ- وادْعٌ لي من لَقِيتَ». قال فَفَعَلَتُ الذي رن فَرَجَعْتٌ فإذا البيت 
غاص بأهلهفرَيتُ الي يقي وضّع ّيه على يك الحيسق تكلم بها ما شاء اله ثم 
جعل يَذْعُو عشرةًٌ عشرةً يأكُلُون منه. ويَقَولٌ لهم: «اذكرُوا اسم الله وليأكل كل رجلٍ 


)١(‏ روأاه بن ماجه ٠(‏ تعد الباق كه لاس رو وبر فيل 
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)غ0( رواه البخاري (44) ومسلم 1/00 53( 400 .)١7(‏ 


8" صاب الكل 8 لسن 


نما يَليه». قال: عن تصدعُوا كلهم عنها فوج مهم من ترع» ويت حاون 
قال: وجَعَلت أغتم. نّم خرّج النبي يك نحوً اجات وحَرَجْتُ في إثره فقلتُ: ! 
قد ذَهَبُواء فرّجَع دَّخَلَ البِيتَ وأَرْحَى الستره وإني لفي الحجرةٍء وهو يَقُول: «١‏ 
الذييت اموا لا كد خُلُوَ يوت أليّى إلا أت يُؤدرت لَك إِلّ طَعَاير عر تظرينَ إِنَنْهُ وَلكن إِدا رادم 
ا 1م 
وَأللَهُ لايسسخيء من ألْكَقّ # 0:0 ]. 

قال أبو عثانَ: قال أنسٌ: إنه خدّم رسول اللا يكْةِ عش رسنين". 

هذا الحديث فيه : دليلٌ على الإهداءِ للإنسان أيامَ الزواج. 

وقد أنه آيةَ من آياتٍ النبيّ يكل حيث أَكَْر ال تعالى هذا الحيسٌ ووسع كلّ 
هؤلاء الذين جاءوا يأكلون منه. 

وفيه أيضًا: وجوبٌ التسمية على الأكل؛ لقوله: «اذْكُرٌوا اسم الله». 

والصحيح: تجا واجبةٌ؛ لأن لنب و أخبر بأن إذال يمال على الأكل والشرب 
فإن الشيطانٌ يُكَاراكُ الإنسان ف هذا" 

وفيه أيضًا: أن الأفضل وا لشي أن تأكل ما يليك؛ لتلا موي غيرك بأكيك عليه 
ولكن إذا كان في الطعام نو فلاباس أنمدد ب ى انوع الذي نشت مضه كبا 
صَحّ ذلك من حديثٍ أنس قال: كلتُ مع النيّ فجل يتب الدَُباءَ -الدُباءٌ هي 
القرعةٌ- فا زنْتُ بها نيت الي كل يتتبثها". 

الحاصل أن العلماءً قالوا: إذا كان أصنافًا أو أنواعا فلا بأس أن تمد يَدَكَ إلى ما يَلِي 


)١(‏ هكذا رواه البخاري جازمًا بهء وقال الحافظ في «التغليق» (5/ )57١‏ لم أظفر به إلى الآن من حديث 
إبراهيم؛ وقد رواه أحمد من حديث معمر» ومسلم (7/ 01١91١‏ (45) من حديث جعفر بن سليهان 
كلاهما عن الجعد أبي عثيان» مطولاء ومختصرّاء وفيه أمره أن يأكل الرجل مما يليه وليس فيه 
التسمية. وانظر: «التغليق» »)57١/5(‏ و«الفتح» (717/7//9). 

(')رواه مسلم (5/ 1998) (5018) .)1١7(‏ 

(') رواه البخاري (011/9)» ومسلم (/ .1559()7١51()1716‏ 


أآِ مر 


باسك وإلا فإن السئّة أن تأكُلَ م يليك 


وفيه أيضًا: 50 
حسنٌ إِلأََلّ الناسّ عليه؛ وأمّرهم به» وقد مَرّ علينا عدةٌ مراتٍ بأن اله يله قال لنبيّه 
محمد وَكِ: وبرلا للك الْكتكب يَيْيددًا َكل ضَْءٍ * [للقلنا:..]. | 

وفيه أيضًا: شدَّةٌ حياء النبيّ 00 
كان وِْ أحيى من العذراء في خدرها" » لكنه إذا انتِكَّثْ محارمٌ الله فإنه لا يَقُومُ أحدٌ 
أمامّه؛ لأنه وكِ لا يَسْتَحي من الحقٌ" . 

وفيه أيضًا: دليلٌ على استشهاد النبيٌ يل بالقرآن» وهذا كثيرٌ أن الرسول 123 
يَسْتَسْهِدٌ بالقرآنٍ في المناسبات» إما لبيانٍ الأحكام, وإما لبيانٍ دخولٍ هذه القضية في 


عموم الآية» أو غير ذلك من المناسباتٍ. 

وأما جَمْلُ القرآن بدلا من الكلام فإن هذا مُحرّم؛ لأن فيه محظورين: 

المحظورٌ الأول: تَنِيلُ القرآنٍ على غير ما أَرَادَ الله وَيْن. 

والمحظورٌ الشاني: ابعَدَّالُ القرآنٍء وبه تَمْرِفُ أن ما ذْكِرَ عن عبد الله بن 
المبارك ت#قلفة48 ني قصةٍ المرأة التي لا تتكَلّمُ إلا بالقرآنء وأنها كُلَّا قيل لهاشيةٌ 
رَدّتْ بِآيةِ من كتاب الله وأن طائقًا طاف بهم فسّأل أولادّها لإذا لا تَتَكلّمٌ إلا بالقرآنٍ 
قالوا: : كان لها أربعونَ سنة لا تكلم إلا بالقرآن مخافة أن تل فِيَْصَبَ عليها الرمن. 

فهذه القصةً ليست بصحيحة» فلو فض أنها صحيحةً : ضخيحة لقنا :إن زلل كلها لآن 
القرآنَ ما نزّل لَِبْمَدَلَ ويُمْتَهّنَ لكن لا بأسّ أن الإنسانَ يَذْكْرٌ أحيانًا ما يَشْهَدُ للواقعةٍ 
لدخولها في معنى الآية» أو ما أشبّه ذلك. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أن الحقٌّ لا ينْبَغِي أن يُسْتَحَى منه بل يَنبَضِي أن 


() رواه البخاري )١ ١9(‏ ومسلم (57(05970(01809/5). 
() رواه البخاري (2)5175 ومسلم (57717()1831/5) (/81). 
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تَسْأَلَ» وتَبْحَتٌ» وتنَاقِس ما دُمْتَ تَريدٌ الحقّ؛ لأن اله تعالى لا يَسْتَحي من الحقٌّ. 
ويُسْتفادٌ من الآية: إثبات الحياء اله وَبْنَّ» وجة ذلك أنه سبحائه أخبّر أنه لا 
يَسْتَحْبِي من الحنٌّ فمعناه أن غيرٌ الح يَسْتّحي منه» ولو كانت صفةٌ الحياء منتفيةً 
لكان لا يَسْتّحي لا من الحقٌّ ولا من غيره كا أنه ورّد أيضًا في الحديثٍ الصحيح: "إن 
الك حي كريمٌ» ". فَأئَْتَ صفةً الحياءِ © وق والحَييٌ والحَبُّ والمُحْيي يَشَْتَلِفْ 
ب#وقوله: «قال عثران: قال أنسٌ إنه خدم النبيّ عشرٌ سنينَ». ذلك لأنّه لها قَدِمَ 
النبئٌّ ل المدينة جاءت أمّه -أمٌ سليم- إلى النبيٌ يك وقالت: يا رسول الله هذا أنس 
بن مالك يَخْدّمُكَ فقال الرسولٌ ك: «اللهمَ أطِلْ عمرّه؛ وكير مالّه وولّده وأَدْخْله 
الجنة»”. فأطال الله عمرّه عهلثنه. وكير ماله وولدّه حتَّى إنه قيل: إن له بستان يُثْمِرٌ في 
ال فزرقيقة واماز ولك فال حدم ارصن اميمة أن دون لعللي يعد مقدم اللحسيناء 
البصرةً مائةٌ واحل”"» أما دخولٌ الجنة فهو إن شاء الله تعالى مُرْتَقَبٌ 00 ١‏ 
وفيه أيضًا: جوارٌ خدمة الأحرار؛ لأن أنس بنَّ مالك كان حرّاء وأنه لا بأسّ أن 
الحرّ يَحْدُمٌ غيرّه. 
وفيه أيضًا: أنك إذا أَرَدْتَ أن تَفْرَاً القرآنَّ تَسْتَعذْ بالل ى) هو معلومٌ وأما إذا أَرَدْتَ 
أن تَسْتَدلٌ بآيق» أو تَسْتَشْهِدَ بباء أ وما أشبّه ذلك» فظاهرٌ السنةٍ أنك لا تقولٌ: أعوذ بالله 
من الشيطانٍ الرجيم» ولهذا ل) حدَّث الرسولٌ 14]4[ الصحابة قال: «اعْمَنُوا فكلٌ 


(١)رواه‏ أبو داود .)١544(‏ وابن ماجه (875") وصححه الشيخ الألباني ىا في «المشكاة' (1744)؛ 
وتعليقه على السنن. 

(؟)رواه البخاري (777/8) (7717/4) بلفظ: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فيها أعطيته». 
وكذا عند مسلم (481(4)74/0 071 ١4160‏ ) بلفظ: هذا أن ابني أتيتك به ييخدمك» فادع الله له... الحديث. 

(؟)رواه البخاري(9/87١)‏ ومسلم(57()15/1١)‏ بنحوه 


مح جنع البجاري 
مسر لما خُحليق له» ثم قرأ: امن لمك وانَقَّ(4)5 [للت:] ". ول يُذْكَرْ أنه اسْتّعااً. 
ولما حمل الحسنّ أو الحسين قال: صدق اللة: # إِنَّمآ مول وأولدد كر وشنة 


زفق 


]1١ َالتَعتَابنَ:‎ 
+ 2 

ثم قال البخاري تلن : 

6 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرهًا. 

465 - دي عب بن إسراعيل؛ حدَّئنا أبو أسامةٌ عن هشام؛ عن أبيه؛ عن 
عائشة فنا أنها استعارّت من أسماءً قلادةٌ فَهَلكَت» فأَرْسَلَ رسول الله وَل ناما من 
أصحابه في طليهاء فأدرَكَنْهُم الصلاةٌ فصَلُوا بغير وضوء» فل أنوا لني يق كوا ذلك 
إليه فتلت آبُ التيمم فقال َسَيْدُ بنُ ُصَبر: جرّاك الله خيراً فوالله ما نرّل بك أمرٌ قط 
إلا جل اللا لك منه مخرجاء وجَعل للمسلمين فيه بر ئ 

هذه القلادةٌ ضاعت من عائشةً #ضغاء وحَبسَتٍ الناسّ ليَطْأوا هذه القلادة وم 
ا ا ل ويَقَول: حيبي 
الناسّ على غير ماءِ. وليس معهم ماء”". ولكن عائشةٌ ها لات يع أن تتكَلَمَ أمام 
أبيها بشييء فَأْرّلَ الله آية التيمم» ولا نَرَلَتْ آية التيمم» وتيّمّم الناسٌ وَبَعثّتٌ البعيرٌ فإذا 
العقدٌ تحتّهاء انظر للحكمة, فلو أنهم وَجَدُوا العقد من أوَّلِ الأمر ما حل هذا الأمرٌء 
اك 181 العمل 

وهذا يَحْدِثُ ببركة بعض الناس. بأن يَجْعَلٌ الأ#على يده خيرًا وبركةً بغير قصلٍ منه. 
() رواه البخاري (1757)) ومسلم )5١78/5(‏ (/58141) (5). 

(1) رواه أحمد في «مسنده؛ (0/ 0705 (7374940)» وأبو داود »)١١١9(‏ والترمذي (7171/4)» وابن ماجه 
(370)» وابن خزيمة في «صحيحه؛ »)١507(‏ وابن حبان (791"9): وصححه الشيخ الألباني ىا 
في «المشكاة» (1159).وتعليقه على السنن. 

(؟) رواه مسلم .)1١9( )751/( )11//١1(‏ 

(؛) رواه البخاري (5755)) ومسلم (1/9/1؟) (/751) .)1١8(‏ 
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ولهذا قال أُسَيْدُ ب حُصَيْرٍ «اتة: ما هذه بأوّلٍ بركتكم يا آل أبي بكر ”. يَنيِي: 
أنكم أنتم فيكم بركاتٌ» وهذا غيرٌ التبركِ بالجسم» والبدن» والثوب فإن هذا لا يَجُورٌ 
إلا للرسول وك 

والبركة التي يُنْزِلّها الل ل على يد الإنسانٍ أنواعٌ: 

فمنها: البركةٌ بعلمه: بحيثٌ لا يَجْلِسٌ مجلسًا إلا التَمّع الناسٌ بعلمه. فهذه لا 
شك أنها من بركاتٍ الإنسانء بأن يَكُونَ حريصًا على نشر العلمء ويَسْلّكُ في نشره 
الوسائل التي تَشَوّقُ الناسّ إلى العلمء حتى لا يَمَلٌ الناسٌ منه؛ لأن بعص الناس ربما 
تطح امد انا اااي قرّأهذا الكتابّ سواءٌ كان الأمرٌ مناسيًا أو غيرٌ 
مناسب» وهذا يُحْمَدٌ على ما له من النية الطيبة» لكن يُعْدَ يعْذَّرُ باختيار مثل هذه الطريقة. 

لعن إذا راق لضان مخاشة تهنا الناى اقول السييحة تحعز نقلي اياي 
بأ من القرآنء أو بحديث عن الرسول 1882 وهذا أْسَنُ من أن يمني بقنصصيدة 


وعرة. فالأحسن أن تَجْذِبَ الناسّ إلى كتاب الله ون ما اسْتَطعْتَ إلى ذلك سبيلا» وإلى 
مرا كران وإججاية: لأن القرآنَ خيرٌ وكلٌ الناس يَقرَأونهه وكل الناس مُحْقَاجُونَ 


000 بآ من كتابٍ ال وتتََلَم عليها بحسب ما عددّك من العلم؛ 
فيقِعُ الناسٌ بك من هذه الناحية. وعذه بركة علمية: ْ ْ 

ومنها البركة في أخلاقه: أن يَجْعلَ اله تعالل في أخلاقه بركةٌ بحيث تكو أخلائه 
أخلاقًا حسنةً كالساحة» والصدق» و لين الجانب وما أشبة ذلك. فيَقَنَدِي الناسٌ به 
ونحن أحيانًا نقتي بعوام ليس عندّهم علمٌ ولكن عندّهم سعةٌ البالٍ مثلاء حتى إننا 
رَى بعضَّهم عنده مسثوليةٌ كبيرةٌ ومع ذلك تتجدّه وكأنه ليس وراءه شيء) لأنه يحب 
أن يُحَامِلَ الناسّ وكأن أكبرَ شغل له هو هذا الذي يُحَدَّتّه وهذه لا شكٌ أنه من بركة 


: 


. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الإنسانٍ أن يَقبّدِيَ الناسٌ به في أخلاقه. 
ومنها البركة في المال: فكم من إنسانٍ عنده مال قليلٌ بالنسبة إلى من عنده أموالٌ 


آذ هه 


كثيرةٌ جدّاء وممَ ذلك تجِدٌ أموالّه القليلةَ قد انْتَهَحّ الناسُ بهاء وتَجِدُ صاحب الملايين 
اوالمبارات ل كع اللا والذى) الضفو االو هذا الرجل؛ فهذا أيضًا من البركة. 

وهناك أيضًا البركة في نتتائج عملِه التني ل يَ يَقَصَّدْهًا هو بنفسه. تآخيانا يَتعِل 
الإنسانٌَ عملا ول يَحْطُرْ ببالِه أن الناس يَنتَقْحُونَ به هذا الانتفاع» ومع ذلك يَجْعَلٌ الل 
تعالى فيه خيرًا كثيرًا. 

وهذا شيءٌ مشاهدٌ ففي بعض الأحيان يَكْتْبُ الإنسانُ مثلا جوابًا لسؤالٍ ثم يَحِدُ 
هذا الجوابت منتشرٌ بينَ الناس انتشارٌ النارٍ في الهشيم» أو بعبارةٍ أصَح انتشارٌ ضوء 
الصبح في الأفق» واتتّم انامس بهانتقامًا كيرا مع أنه جد جوايا أعطاء لواحي ممن 
الناسٍ مع أن الإنسان ل يه يَقُصّدْ أن نَع الناسٌ به لكن يَجْعَلُ الث فيه بركة. 

وأحيانا يَََلمُالإنسانَ في مجمع كبير في مسأل من العلم؛ ثم يَنْصَرِفٌ الناسٌ ما 


يَفْهَمُهَا إلا قليل منهم. 
فالحاصل: أن هذه الأشياة من البركاتٍ بركاثٌ حقيقية ابت وليس فيها بأس. 
ييا له اق و بدون قصدٍ من الإنسان: فريًا يشل جل على 


أما البركة بالشخص فقط: 5-000 ا 
وبثيابه» وبشعره؛ وبعرقه وما أشبّه ذلك أما غيرٌه فلا؛ ولهذا يُعَابٌ على بعض الناس 
الذينَ يَتَمسّحُ الناسٌ بهمء ويَأَخدُونَ من عرقهم, أو يَحْرصٌ على أنه يَأَحَذُ من ثيابه 
الداخلية يَرْتّديهاء وأقبحُ من ذلك إذا كان هذا الرجلٌ لا خيرٌ فيه» بل قد يَكَون رجلا 
كافرًا بالل فهذا لا شك أنه من المتكرء وأنه لا يَجُورٌ لأحدٍ أن يرك بمثل هذا النوع 
من التبرك إلا برسول الله وَكِن. 
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ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: فضل عائشة «خا , وأن 81 يله يْيَسَّرُ لها الأمٌ 
ويَجْعَلُ لها من كل هم فرجًا ني الأمور الكونية» وفي الأمور الشرعية: 

ففي الأمور الكونية كهذه المسألة. 

وفي الأمور الشرعية: لم أَخْرَمَتْ بالعمرة مع الرسولٍ يل وجاءت متمتعةً 
حاضَتٌ بِسَرفَ" . ودتحل عليها النبنٌ بك وهي تَبْكِيء فقال: «ما لك لَعَلّكِ نَفِسْتٍِ؟) 
قالت: نعم. قال: «فْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاج غير أن لا تَطُوفي بالبيت». وفَعَلَّتْء لكن 
هي لضا ل أََمَتْ الحجٌ وكانت قرّنت بين الحجٌ والعمرة بدليل أن الرسول قال لها:. 
«طوافكِ بالبيتٍ وبالصفا والمروة يَسَعْكِ لحجكِ وعمرتك". فطلبّثْ من الرسول كَل 
أذيائه لها أن تاق بعمرق والا) يكن ين هدى رست ل ولا ليساب أن الحا 
أي بعمرةٍ بعدّ الحج أبدّاء ولو كان هذا أمرًّا معروفًا عندّهم ما احْتَاجَتْ إلى الإذنٍ إلا 
من حيث أنها زوجةٌ» لكن هي طلبت من الرسولٍ كلل وألَحّتُ عليه حتى قالت: 
يتصرف الناش بح وشمرة اصرف بحح: قلنا رأى التي ولغ أباهد الكت علية؛ 
وخاف أن يَكُونَ في نفسها شيء بعد أن ترج أن لهاء وأمّر أخاها عبد الرحمن بن أبي 
ا 0 انق تعمد 

من الفرج؛ لأنه نفس عنهاء وأرّال عنها ما في نفسِها من العم بسبب أنهالم 

ال ل تى بالححٌ فإنه لا 
يشْرَعٌ له أن يَأ تي بالعمرة بعدّه إلا امرأةٌ حصّل لها ىا حصّل لعائشة. 

ولك دن أتي يعمو و حرو واقنكا البح فإنارا تيرم لبه أن يَخْرّجٌ إلى التنعيم 
أن تر وا عان فالعا لشي ار احير سي أثيهه و ته أراقنا ات الله لآن 
خيرٌ الهدي هدي النبي يله وأصحابه. 
)١(‏ سَرف: وهو بكسر الراء» موضع من مكة على عشرة أميال؛ وقيل: أقل وأكثر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (س رف). 


)0( رواه البخاري في الحج )١1207(‏ بغير قوله: طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. 
ومسلم بتامه في الحجج (؟/ 81/7) (1757()110()1711). : 


واحتجاجٌ بعض الناس بإطلاق الترغيب في العمرة على أنه يَشْمَلُ مش هذه 
الصتورة. تقول: إن هذا الإطلاقٌ يُخْملُ على عمل السلف الصالح؛ ٠»‏ فهذا الإطلاقٌ 
الصارن اللعتوض كاد عوجر داق قو اولي القطرع : فلماذا م يطبَوه هدعلى ما 
تطبه أنت الآن؟ هل كانوا جاهلين بمعناه؟! 

إذا كان الرسولٌ َك في غزوةٍ الفتح قدم في رمضال؛ يَحْر او وى انام 
أو يوم عشرين من رمضانً» ووَضَعَتْ الحربٌ أوزارها بعد يومين أو ثلاثة بالنسبة إلى 
مكة» وتفر ع الرسول 886 وكان بإمكايه بك سهولة أن يَخْرُجَ اتيم ويَأَتِي 


-ه 
كن 


بسروراات وبومداد وى ونيا اويا اد الممره الف كافت تدر فيد 
السلفٍ هي العمرةٌ التي يَقَدُمُ بها الإنسان من الحلّ إلى الحرمء لا التي يَخْرُجُ من | 
الحرم إلى الحلٌ» والاستد لال بحديثِ عائشةً نشة لا بأسّ بده ولكتنا َل به على نظيره. 
وهذه القاعدةٌ يبي لطالب العلم أن يَمَهَمَها: وهي الاستدلالُ بالشيء يكون عل 
: «ليس من السبر 


يَأ 


نظيره حتى مع وجود إطلاق أو تعمي. أرأَيتَ قولٌ الرسول بَّلٍ 
الصيامٌ في السفر»"” . فهذا عام ولكن هل هذا على عمومه؟ 0 

الجواب: 1-70 
ورّد من أجله أن الرسول و رأى زحامّاء ورأى رجلا قد ظُلّل عليه وهو في مشقةٍ ش 
شديدة فقال: «ليس من البرٌ الصيامٌ في السفر» فيُحْمَلٌ على هذا الحال. 

وهذا لايَحْرِمٌ القاعدةً التي قال فيها العلما: اع بعمو الف لابخصرص السييا". 
لأننا الآن نعَمنا الف وم مانتغا البخاضًا بهذا لجل الذي رآ ارول وك فتقُول: 
هو عامٌ له ولغيره لكن يَحِبُ أن تيزّلٌ النصوصٌ على جنس ما وَرَدَثْ فيه. 


.)47()1110( 0787 /5( رواه البخاري (9557١)؛ ومسلم‎ )١( 
واروضة الناظر» لابن قدامة (1/ 777): و«الموافقات»‎ »)70775/١( انظر: «المستصفى» للغزالي‎ )'( 
.)77١ /١( للشاطبي (7/ 7585)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ 


فعائشةٌ لضا إذا جاء من جنيمها امرأةٌ أحْرَمَتْ بعمرة وجاءها الحيضٌء ول تَتَمَكَنْ 
من أداءِ العمرة قبل الح وأَدَْدَتْ الحجّ على العمرٍه وصارت قارنة ثم ل تَطِبْ 
نفشها إلا أن تاي بعهرة تتول اك يعر اس الما 

أما أن يُطْلِقَ الباب هكذا فهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه يَحْصّلٌ بسببه من الضيقٍ على 
الناسٍ والمشقةٍ ما لو ترّك الناسٌ العمل به ما وجَدّ هذه المشقة» فبعض الناس 


يَخْوّجُونَ في الصباح والمساءٍ يَأَنُونَ بعمرة. 

وكذلك أيضًا لعدولٍ الصحابةٍ عن هذا العمل» » فلو كان هذا من العمل المبرورٍ 
لكان أولٌ من يُبَادِرٌ إليه الصحابة فغ. 

وبعض الناس يَقولُ: أن سوف أَجْمَلَّا لبي وجديء وعمّيء وأخي» وخاليء 
وآخير يَقَولُ: أنا عنذي عشرون قريب» وعندي خخسة أيام فقط في مكة) فيَلْرَما ن آتي في 
كلّ يوم بأربع عمراتٍ. | 

ولا شف أن هذا غير مشروع لان الأصل في العدات الاتام»وأنها إنما شِع 
لإصلاح قلب المتعبي» » فهذا الول ال أل شير لأخيه. أو لعمّه ماذا التَفْعَ أخوه 
أو أبوه» أو عمّه بذلك؟! ما التقّع إلا أنه يتكلُ على غيره في مث هذه الأمور وى في 
بيته وبين أهله يَقولٌ: ولدي حجٌ عني» أو اعى جح عي والنحمد قر 

ولهذا الآن بعضّ الناس في أيام الح يَمطُون واحدًا ملا حسمائة ريال أو ألف 
ريال أو ألفين ويَقولٌ: يا ل - تَكَلّففُ واحذًا يَتَعَيّدٌلك لله فإذا كُنْتَ 
تَرِيدٌ التعبد 8ه فلْتَكٌنْ العبادة منك. ويَكُونْ قلبّك عابدًا © قاصدًا له. 

فالحاصلٌ أننا تَقُولُ: إن عائشة نا قد يَسَرَ له لها أمورًا كثيرة» وفيها بركةٌ وهذا 
ليس بغريبٍ؛ لأنها الصديقة ُ بنثُ الصديق» زوجةٌ أفضل الخلتي جنغاء وصلَى اله 
سلج على زوجهاء ورضي عن أبيها؛ فلهذا كان في سعيها خيرٌ وبركة وكانفي نشر 
العلم الذي تَسَرَ 3 دق الامة عام يوجد من أي امراء رع 
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وقوله: ابابُ استعارة ايب 0 وغيرها». كلمةٌ وغيرها يُحْتَمَلُ أنها 
معطوفةٌ على الثياب. ويُحْتَمَلُ أن تَكُونَ معطوفة على العروسء وعلى كلا الوجهين فهو .. 
صحيمٌ؛ يَحْنِي: يَجُورٌ للمرأةٍ المتزوجة أن تَسْتَعِيرَ الثياب» وغيرٌ الثياب» فالحديتٌ ٠‏ 
ورّد في قلادة» ويَجُوزٌ أيضًا لغير المتزوجة أن تَسْبَعِيرَ الثيات وغيرٌ الثياب. 
والاستعارةٌ بالنسبة للمستعير مباحةٌ»وبالنسبة للمعير سنَةٌ؛ لأنها من الإحسانٍ 
الذي مر الله به وأخبر أنه يح فاعلّه. 
د 


ثم قال الببخاريٌ “04008: 

باب ما يَقول الرَّجُلٌ إذا أتَى أهْلّه. 

و5زه- - حدئنا عبن حَفْصِ» حدّثنا يعسن منصورء عن سال بن أبي 
الجعدء عن كرَيْبِء عن ابنٍ عباس قَالَ: : قَالَ النبيّ يكللة: ١أمالو‏ أنَّ أحدهم يَقُولٌ حين ْ 
أي أهله: سم اله لهجي الشيطاً ون الشبطا ما رفم قير ينها في . 
ذلك أو قَضِي ولد لم يَضْرَّهُ شيطانٌ أبدًاا". ْ ١“‏ اخ 

في هذا الحديث بيانْ ما يُسَنّ أن يَقولّه الإنسانُ عند إتيان أهله؛ يَعْد يَِْي: الجاع ش 

يقولٌ: بسم الله اللَّهُمّ جني الشيطانّ» وجَنّبٍ الشيطانٌ ما رَرّقتنا. الا 
يتا ولد مهفا الحدن حزن لا قله شيظا 11 

فالرسولٌ ]0012 يقُولُ: 'لايِصْرٌه؛ معناه أن الشيطانٌ بُحَاوِلُ أن يَضُدّه ولكنه لا 
يَْرّه وهذا الذي قاله الي يك لاشاكٌ أنه حل وأنه صدقٌ» ولكنه سببٌ من 
الأسباب» والأسبابٌ قد تقابلها موان َكُونَأشدٌ منهاء وإنما كُلْتُ ذلك لخلا يَقولَ 
قائل: إننا نَجِدٌّ أناصًا ب يَُوُون كلم أنوا أهلهم هذا الذكرء ومع ذلك تَجدٌ من رهم من 
يَكُونُ ضالا قد صَرَّه الشيطانُ» فكيف يَتَخْلّفْ ما أخبر به النين يكله؟ 


((ارواه مسلم .)1١15(0)1475()1١98/5(‏ 


ل حاب التكاح 8 


ا 0 
هذا السبب. إن هذا عزائمنا جتاون ني هذا الأمرء ولاَيُ في ترام التق 

فالحوات غل :هذا أن تغول: المرعد المع كر رخدت الاق بيك ب 
َقَولُ إن الرسول وَل كَدَّبَ ولا كٌذِبء ولكن وجد مانمٌيَمْتَعُ وكما أن أسبابَ 
الضلال والكفر قد يُوجَدٌ فيها مانعٌ يَمْنَعُ من نفوؤهاء فكذلك أبحاث الي والاسان 
يُوجَدٌ لها موانع وقد قال النبنٌّ ,23: «فأبواه يُهوَدَانِه أو يتصّرانِه أو يُمَحْسَانهه" . 

ومع ذلك تَجِدٌ أحيانًا: ولد النصراني يَكُونُ مسلمّاء وولدُ اليهوديٌّ يَكُون مسلمّاء 
وولدٌ المجوسيٌ يَكُونُ مسلمّاء ولكن تَرِبيتُهُ ونشأته في أحضانٍ هؤلاء سببٌ لكونه 
يَكُونُ على دينهم؛ وقد يُوجَدُ مانعٌ أقُوَى من هذا السبب يَتأثّرَ به أكثرٌ. 

وقال بعض العلماء": إن المراد بانتفاءِ الضرر هنا ليس انتفاء الضرر الدينيٌّ بل 
انتفاء الضرر الذي يَكُونٌ عندَ الولادةِ؛ لأنه ما من مولودٍ ولد إلا نحّسّه الشيطان في 
خاصرته عند ولادته'" يريد أن يَْدلّه؛ لأن الشيطانَ عدو لبني آدمّ من يوم السكونٍ على 
الأرض» وهو قد بَدَأ يَشْتَغِلُ بأذيتهم وضررهم. فِيَكُونُ المرادٌ م يَضُرَّه الشيطان أبدًا؛ 
يَعْنِي: في هذا الأمر خاصةً» ولكن ظاهرٌ الحديث العمومٌ. 

والأوْلَى أن يُقَالَ: إن هذا من الأسبابٍ ولكن قد يُوجَدٌ للأسبابٍ موانم تَكُون 
أقوى منهاء ويُِيئك على فهم هذا الشيءٍ ءِ أنك قَرَأْتَ في الفقهِ أسبابٌ الميراثء وقَّرَأتَ 
بعدّها موانع الميراث» فالأسبابٌُ موجبة» والموانعٌ مُ حائلةٌ» تَحُولُ بِينَ السبب ونفوذه. 
وهكذا الأمورٌ الشرعية» فالأحكامٌ الجزائية كالأحكام الشرعية التكليفية» ىا أن لهذه 


موانع فلهذه موانع 


()رواه البخاري »)١7586(‏ ومسلم (4//ا4 ٠‏ 222265 


(1) سيأتي إن شاء الله قريبًا كلام أهل العلم فيا سيذكره الشيخ من كلام الحافظ في «الفتح» (5179/9). 
(؟)رواه مسلم (11955()14818/5) .)١155(‏ 


قال ابن حجر قافن من «الفتح» (575/9): 
و - ع 0 
(© قولّه: «لم يَضرّه شيطانٌ أبدًا". كذا بالتدكير» ومثلّه في روايةٍ جريرء وفي روايةٍ 
شعبةً عند مسلم وأحمد: ال يُسَلَْط عليه الشيطان» أو ل يَضْرَّه الشيطان» وتَقدَّم في بدء 


الخلق من رواية مام وكذا في وواية سفيان بن عبينة» وإسرائيل» وروح بن القامسم 
بلفظ «الشيطان» لوالا لصي الم عرزن لنكه الرعاي ولأحمد عن عبدٍ العزيز العمي 
عن منصور: «ولم يَضْرٌَ ذلك الولدٌ الشيطانٌ أبدًا"» وفي مرسل الحسن» » عن عبدٍ الرزاق: 
إذا أثى الرجل أهله فلل باسم اله اله بارك لنا في رفسا ولاتَجْصَل للشيطان 
نصيبًا فيا رَرَّقتَناء فكان يُرجَى إن حَمَلْت أن يَكُونَ ولدّا صالحًا» . واخْتّلِفَ في الضرر 
المنفي بعد الاتفاق على ما نَقَلَ عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء 
وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوالٍ من صيغة النفي مع التأبدء وكان سببُ 
الكت ل لكي «أن كلّ بني آدم يَطْعَنُ الشيطانُ في بطنه حين يُولَّدُ إلامن 
مني فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سببٌ ضراع .اه 

رعقوله: «فإنَ هذا لكين عار الس هر عي بل هو أذيةٌ وعلى كل حال لا 
يتقرو الاستان به]إلأق هذه البباعة فهذ 3 مّى أذيةٌ مل م أذ الإنسان برائحة 
البصل» والروائح الكريهة» لكن لا يَتضَرّر بها اللهم إلا إذا صارت قوية. 

ثم كَل ابن حجر تلفق في «الفتح' (014/9): 

ثم اخْتَلَفوا فقِيلٌ: المعنى 0ل يُسَلط عليه من أجل بركةٍ التتسمية» بل يكون مين 

جملةٍ العبادٍ الذين قِبِلّ فيهم: #إدَّعِبَاوى ين اك عَلِهِر سُلْطاقٌ 4. ويُوَيّدُه مرسلٌ 
الحسنٍ المذكورء وقِيلّ: المرادٌ ل يُطْعَن في بطنه. وهو بعيدٌ لمنابذيِه ظاهرٌ الحديثٍ 
المتقدم؛ وليس تخصيّه بأؤْلَى من تخصيص هذاء وقِيلَ: المرادٌ م يَضْرّعْه. وقِيلَ: لم 
يَضُرَّه في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: يُحْتَمَلٌ أن لا يَضُرَه في دينه أيضًاء ولكن يُبْعِدُه انتضاءٌ 


5 حاب الكل 7 


العضةة ود لت بن اعض مزع سم «الطلة رط رو لحري لا ررق الجر 
فلا مانم أن يُوجِدَّ من لا يضْدُرٌ منه معصيةً عمدّاء وإن لم يكن ذلك واجبا له. 

[لا. هذا غلطٌ فإذا حَمَلْنَا الحديتٌَ صارت عصمئّه من الذنوب واجبةٌ بمقتضى الخير] . 

وقال الداوودي: معنى ١ل‏ يَضْرَّه) أي: ل يفن عن دينه إلى الكفرءوليس المرادٌ 
عصمته منه عن المعصية وقيل: لم يَضْرّها بمشاركو أبيه في جماع سه كما جاء عن 
مجاهدٍ إن الذي يجامِع ولا يسَمي يَف الشيطانٌ على إحليله فيجَامُِ معّهه ولعلّ هذا 
أقربٌ الأجوبقء يايد الحمل على الأول بأن الكثيرٌ ممن يَْرِفٌ هذا الفضلٌ العظيمَ 
يَذْهَلُ عنه عند إرادة المواقعة» والقليلٌ الذي قد يَسْتَحْضِرٌه وَيَفْعَلّهِ لايم يَقَُ معه الحمل 
فإذا كان ذلك نادرًا م يَبعَدْ. اه 

أنا عِنْدِي أننا إذا حَملْنَاه أيضًا على العموم فر بعال" دحي تاد 
مُه بالمعصية وأنه لا يَعْصِي الله فقد يَحْصِي لله ولكن يُوَفقَ للتوبة» فإذا وى للتوبة 
اْتََى الضررٌء وحيئئذٍ يُمَرّقُ بيه وبينَ من يُحْصَمُون من الذنوب من الأنبياء» بأن هذا 
يَفْعلُ الذنبَ» ويُوّفق للتوبة منهه بخلاف الأنبياء. 

ومسألةٌ عصمة الأنبياء سبق الكلامٌ فيها مرارّاء ووُلْنًا: إن عصمة الأنبياء فيها طريقه 
البلاغٌ ثابتٌ وأما عصميُهِم من بعض الذنوب التي يَفْعَلُوها عن اجتهادٍ أو بمقتضى 
الطبيعة البشرية -ولكنها ليست تُسِئٌ إلى أخلاقهم - فهذا قد يَقَعُ منهم» ولكنهم لا 
يُقرُونَ عليه» وهذا هو الفرقٌ ينهم وبينَ غيرهم. 

وعلى كلّ حال أَحْسَنٌ سن ما يكن عندنا ما قَرَّرْناه أولًا؛ وهو أن هذا سببٌّ ولكنه قد 
يُوجَدُّ موانعٌ تَْتَمُ نفودّه بأن تَكُونَ أقوى منه» وحيئئلٍ يَبْقَى الإنسانٌ راجيا وطامعًا في 
فضل الله وِبْلَ إذا أتى أهلّه. فيقولُ هذا الذكرٌ. 


)١(‏ ما بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح (١‏ ثيمين تدلاذ. 


ثم قال البخاري “* ار 

7" بابٌ: الوليمةٌ حق. 

وقال عبدٌ الرحمن بن عوف: قال لي النبيٌّ يك «أولم ولو بشاةِ» ”. 

5ه - حدّئنا يحبى بن بكر قال: : حدّنَنِي الَّيِثْء عن عُقَيْلِه عن ابن شهاب قال: 
خرن أنسُ بن مال مل أن كن ابنَ عشر سنن مغدم رسول الله كي المدينة كان 
أمّهاتِي يُواظِبنَني على خدمة لنب يك دمت عش سنين» ونوفيّ النبي ول وأنا ابن 
عشرين سند فكُنْتُ أعلمٌ الناس بشأنٍ الحجاب حين أَنْزِلٌ وكان وَل ما أَنِل في مُبْعتَى 
رسول ال كي بزينبَ بن جحش أصْبّح النبي يلي بها عروسّاء دعا القوم فأصَابُوا من 
الطعام ثم خَرجُوا وبّقِيّ رهط منهم عند النبيّ يه فأطَالُوا المكتّ فقام النبيٌ يل 
فخرّج وخَرَجُت معه لكي يَخْرجُو 
عائشة ثم ظَنَّ أنهم خَرَجُواء فرجّع ورجَعْتُ معه حتى إذا دكحَل على زينبٌ فإذا هم 
جلوسٌ ل يَقَومُواء فرَجَعَ النبيّ يكل ورجَعْتٌ معه حتى إذا بلّغْ عتبةً حَجْرَةٍ عائشة وظَنَّ 
أنهم خَرجوا فرّجَّع ورَجَعْتَ معه. فإذا هم قد حَرَجُوا فضَرَب النبي يِل بيْنِي وبَينّه 
بالسّتَرِ وأنزل الحجاب”". 

هذا الحديث أَبْسَطٌ مما سبّق» وفيه بيانٌ الحيلة المباحة؛ لأنه ,م12 
لعلّهم يَخْرُجونَ» والحيلٌ المباحةٌ جائزةٌ ومنها التوريةٌ في الكلامء فالني م02 
خرج وهم , يك ما عَلِمُوا لاذا خرّجء ولو عَلِمُوا أنه خرج لأجل أن يَخْرّجُوا لانْصَرَفُوا 
ولكن ظَنُوا أنه خرّج لحاجق» فل رجع وجلهم باقين رجع مره ثانية حتى حَرّجُوا. 

وفيه: ما سبق من شِدَّةٍ حياءٍ النبي يكلل. 


ا النبيّ يك ومَشَيْتَ حتى جاءً عتَبَّة حَجَرَةٍ 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (5) باب إخاء النبي وَلْةِ بين 
المهاجرين والأنصار (71/81). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)57١‏ 
(1) رواه مسلم .)817()1574()١١557/5(‏ 


وفيه: ثبوثٌ الوليمة وأنها خاصّة بالروجه وأما ما يَضْبَعُه أهلٌ الزوجةٍ فهذه وإن 
تنيت زليمة لقن بويت هن الر ليم القن ركز بهاء والتي إجابتّها واجبة. 

قَالَ ابن حجر تقلفة8ة في «الفتج» (4/ حرفم 

2 قولّه : «باتٌ الوليمة حقٌّ) . هذه الترجمةٌ لف حديثٍ أخريجه الطبراني من حد 


وحشي بن حرب رقّعه: «الوليمةٌ حٌ» والثانيةٌ معروفٌء والثالثةٌ فخرٌ». 0 من 
طريقٍ الزهريّ عن الأعرج» وعن سعيدٍ بن المسيّبٍ 0 أبي هريرةً قال: اشر الطعام 
طعامٌ الوليمةٍ يُدْعَى الي ويْثْرَكُ المسكينٌ وهي حقٌ». الحديتٌ. ظ 

ولأبي الشبخ والطبراني في الأوسطٍ من طريت مجاهي عن أبي هريرةً رقعه 
(الوليمةٌ حق وسنّةٌ فمن دُعِيَ فلم يُجِبٌ فقد عَصَّى): : الحديتٌ» وسأذْكرٌ حديتٌ زهير 
بن عثمان في ذلك وشواهده بعدٌ ثلاث أبواب. 

وروى أحمدٌ من حديث بريدةً قال: : لم) خطب علي فاطمةً قال رسولٌ الك ككلله: «إنه 
لابن للعروس من وليمةِ». واخاءلا باس ب 

وا وار «الوليمةٌ حقّ» أي؛ ليست بباطل بل يُنْدَبُ إليهاء وهي سنة 

فغلة »ولق المزاة بالجى الوجوتت» ثم قال ولا افك احذا دين . كذاقال.» 
وغمّل عن روايةٍ في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال: إن مشهورٌ المذهب أنها 
متدوبة وا بن التين عن أحمدّء لكن الذي في «المغني» أنها سنّة بل واقق ابن بطالٍ في 
نفي الخلافٍ بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض الشافعية: هي واجبةٌ؛ لأن 
النبيّ يك أمّر بها عبد الرحمن بنَّ عوفي؛ ولأن الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبة. 
وأجابٌ بأنه طعامٌ لسرور حادث فأشْبّهِ سائرٌ الأطعمةٍ, والأمرٌ محمولٌ على 
الاستحباب بدليل ما ذَكْرَناه؛ ولكونه أمَره بشاةٍ وهي غيرٌ واجبةٍ اتفاقّاء وأما البناء فلا 
00 

قُلْتُ: وسَأَذْكُرٌ مزيدًا في باب إجابةٍ الداعي قريبّاء والبعضٌ الذي أشار إليه من 
العاف عووعة يدورقك ملي بركد سنا الراري وكا لإبطاء نل رام 


ونقّله عن النصّ أيضًا الشيخ أبو إسحاقٌ في «المهذّبٍ»؛ وهو قول أهلٍ الظاهر ى) صَرَّحَ 
به ابن حزمء وأما سائرٌ الدعواتٍ غيرُها فسَيأتِي البحثٌ فيه بعد ثلاثة أبواب .اه 


د د 


ثم قال البخاري لةة88: 

1 - باب الوليمةٍ ولو بشاق. 

/61١ه-‏ - حدَّئنا علي؛ حَدَّئْنا سفيانٌ قال: حَدنني حُمَيْدٌ أله سيع أنسًا ف قال: 
سأل النبي َل عبدٌ ارين بنّ عوفي -وتزوجَ امرأة من الأنصار- : «كم أَضدّقتها؟» 
قال: ورْنَّ نوا من ذهب وعن حميدٍ سَوِعْتَ أنسًا قال: :ل فدموا الهديفة كَرل 
المهاجرون على الأنصارٍ يرل عبد الرحين بن عو على سعد بن الربيع فقال: 
أقايسمُكَ مالي وانزِلُ لك عن إِحدّى امراتي قال: بارك اللألك في أهليك ومالِك؛ فرج 
إلى السوق 0 واشتَرى» فأصاب شينًا من أَقِطٍ وسَمِنِ فتَرّوْجَّ» فقال النبي كة: أو 
ولو بشاة»". 

04- - حَدَّئنا سليهان بِنُ حربء حدّئنا ماد عن ثابتء عن أنس قال: ماأْوْلَمْ 
الي يي على شيء من نسائه م ول على زينب, أوَْمَ بشاة". 7 

8- وحدّئنا مسَدَّفُ حدّئنا عبد الوارثء عن شعَيْبِه عن أنسٍ أن رسولٌ 
ا الت عي رد تسيا وجد هنيا مدانهاء وز عدبي حير 

الحَيْس عندنا يُسَمُونّه: «قشدة» وهو تمرٌ كانوا في عهدٍ الرسول وَل يضَعُون معه 
أقطًا وسمئًا أما الآن فنضَمٌ مع التمر سمنًا ودقيقًا. وهو من الطعام الشهيٌ في أيا 
الشتاء» أو الأيام التي بِينَ الشتاء وبينَ الصيفي. 

3 21 ْ ْ 


00) 


()رواه مسلم (7/ 020 مختصرًا. 
()رواه مسلم )1١49/5(‏ (40(01478). 
(')رواه مسلم (؟/ لاغ 40م وذكر القصة. 


8 كاب الكَاح 7 لجز 
ثم قال البخاري “ققلةة8ا0: 
- حدَّئنا مالك بن إسماعيلٌ, حدّئنا زهير عن بَيَانِ قال: سَمْعِتَ أنسًا يَقول: 
بنَى النبّ كه بامرأةٍ فأرْسَلّني فدَعَوْتٌ رجالا إلى الطعام. 
2 قوله: «بامرأة» الظاهرٌ: أنها زنب كما سبق. ْ 
وقوله: «ما أولَمَ على زينب أَوْلم بشاقًا . يُؤْكَذٌّ من هذا أن أغْلَى وليمة صبَعها 
الرسولٌ في زواجه هي الشاةٌ؛ ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن أَعْلَى ما يُولَمُ به 
الشاةٌ ". مع أن ظاهرٌ حديث عبدٍ الرحمن بن عوفٍ أن أقَلٌِّ مايُوكَمٌ به ويُنْكِنُ أن 
يُحْمَلَ هذا على اختلافٍ حال الناس. 
د 
ثم قال البيخاري كقلف06: 
4- - بابٌ منْ أولَمْ على بعض نسائه أكثر من بَضٍ. 
الاله - حدّئنا مُسَدّدُ حدّئنا جما بن زيل عن ثابتٍ قال :كر تزويج زينب بن بحس 
عند أنس فقال مارَأَبْتُ النبيّ ل أوْلّم على أحدٍ من نسائه ما أوْلَمَ عليها أولَم بشها" 1 
د 
ثم قال البخاري #لةةة: , 
ا - باب من أَوْلَمَ بأقل من شاقٍ. 
اه - حدَّئنا حمدٌ بن يوسف, حدّئنا سفيانٌ» عن منصور بن صفيّة عن أمّه 
صفية بنك شَيْةَ قالت: أوْلمَ النبي بك على بعض نسائه بِمُدَّيْن من شهير. 


() قال صاحب «المبدع» :)18٠0/0(‏ يستحب بشاة فأقلّ. وقال صاحب «الإنصاف» :)07١7/4(‏ ولو 
بشاة فأقلّ قاله في الرعايتين» والحاوي الصغيرءوالفروع وغيرهم» وقال في «الهداية»: : والمذهب 
والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم يستحب أن لا تنقص عن شا وانظر: «الكاني' 
.)»2١317/(‏ و«كشاف القناع» )١177/60(‏ و«المغني» (0/ ١‏ 5). 
(') رواه مسلم .)4:000)1514()1١59/1(‏ 


قوله: مُدَيْنِ من شعير». يَعْنِي: : نصفت صاعء وصاع النيّ و قل من الصاع 
المعروفٍ عندنا الآن بالحْمُس؛ ؛ يَعَنِي : :أن المدين يََفَصَانٍ حمسا الضّاعٍ المعروفٍ 
الآنَّ فصاعٌ التي كه كيلوين وأربعين جرامًا؛ أي: أربعةٌ أمداو فيكُونٌ المدٌّ صف 
كيلو وعشرة جراماتٍ؛ يَْتي : كيلو وعشرين جرامًا من الشعير» ويمْكِن الشعيرٌ أن 
يكو أقلء لآن الشعرة امن لكر 


د 13 


ب 


ثم قال البخاري اة081: 

-١‏ ياب حق إجابة الوليمة والدعوء ومن ألم سبعة أيام ونحوه. 

ول يَوَقَتِ النبيّ يك يومًا ولا يومين". 1 

107 0- حدّئنا عبدٌ الل بن يوسفء أخْبّرنا مالك عن نافع؛ عن عبد الل بن 
عمرّ يكنا أن رسول الله يكل قال: «إذا دعِيَ أَحَدكم إل الوليمة كلياجي"". 

4- حدّئنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يَحىَّ» عن سفيانَ» قال: حدّثني منصورٌ عن أبي وائل» 
عن أبي مُوسَىء عن النبيّ يك قال: اكوا العاني» وأحيوا لداعي وعُودُوا المريض». ّ 

ه- حَدَّئنا الحسنٌ بن الربيع؛ حدَّئنا أبو الأحوَصِء عن الأشعَثِء عن معاوية بن 
سويدء قال البراء بن عسازب ا أمرنَا التبي كي بسبع» ونهانا عن سبع: أُمَرَنا بعيادة 
المريضء واتباع الجنازق وَشْمِيتِ العاطس, وإبرار المتتتن ونصر المظلوم؛ وإفشاء 
السلام» وإجابة الدّاعِي. ونبانا عن خواتيم الذهبء وعن آنية الفضة» وعن الميّاثر والقَسّيد 


00 


والإستبرق. والديباج . 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم» وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال ابن عمر عن النبي وَة: «إذا 
دعي أحدكم إلى وليمة فليجبء ولم يخصّ ثلاثة أيام من غيرها». 
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أسنده في الباب المذكور (01177), وهو ظاهر الإطلاق في 
الإجابة. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ ١؟57).‏ 

(')رواه مسلم (7/ )1١67‏ (43(01419). 

(1) الميائر: جمحُ ييثرة» والميثرة بالكسر: مِفّعلة» من الوثارة يقال: وثر وثارة فهو وثير؛ أي: وَطئٌ لين 
وأصلها: مِؤْئّرة فقلبت الواوياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج. 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (و ث ر). 
والقَسّكهُ: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصره نسبت إلى قرية على شاطئ البحر 
قريبًا من يَيْسء يقال لها: القَسّ بفتح القاف» وبعض أهل الحديث يكسرها. 
وقيل: أصل القسّي: القَرّيّ بالزاي منسوب إلى القَر وهو: ضرب من الإبْرّيسم» فأبدل من الزاي 
سيئًا. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ق س س). 
والديباج: هو الثياب المتخذة من الإبريسم» فارسي معربء وقد تفتح داله» ويجمع على ديابيج» 
ودبابيج بالياء والباء لأن أصله دبّاج. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (د ب ج). 


تابعه أبوعوانةً' » والشييانى ي "عن أشعث في إفشماء السلام. 


هه وجو 


كلااه- - حدّنا قي بن سعيدء حدَّئنا عبد العزيزٍ بن أبي حازم عن أبي حازم 
عن سهل بن سعدٍ قال :دعا أبو سيد الساعدي رسول اله َك في عريه وكانت امرأنه 
بو حادتهر وض التروش فال سهل انرون باسنت ستول 91 6إ2؟ انتعت نه 
قراتٍ من الليل» فلم أكل سَقَنهُ و" 

(م) قولّه : كانت امه بول اهم وهي المروي.» عدي تعدي لين 
ترَوَّجْتُ» وهي التي تَحْدّمُهم وتَصْنَمٌ لهم الطعاء؛ وهذا فيه دليلٌ على أن المرأةٌ هي 
التي تَضْلِحُ طعامَ زوجها من أَوَّلٍ ما يَدْحلُ بها. 

وكلمةٌ "خادِمهم» هل تَعْنِي أنه تَأَتِي بالطعام» وهي كاشفةٌ وجهّها؟ _- 

الجواب: أنه لا يَلْرّم. فلو قَُّرَ أنه لازم أو أنه وَردت أحاذفيكه أووزواية نلك 
فَيُحمَلُ على ما قبلّ الحجاب؛ لأن السنّة بالنسبةٍ لكشف المرأةٍ وجهّها كانت على 
زمنين: 

الزمنٌ الأوَّلَ: وهو ما قبلّ السَِّ السادسة فليس فيه حرجٌ. 

الزمنُ الثاني : وهو ما بعدٌ السادسةٍ وهذا كان فيه الأمرٌ بالحجاب. 

ليس فيبعذا الخليث دلبل دكا اشتدل به بعنضهوت سرد كن ادر 


وجهّهاء وهي عروسٌ أمام الناس؛ وهي تسقِيهم الشايّ وغيرّه. وتأتي لهم بالطعام. 
وما أشبّه ذلك. 


)١(‏ أسند البخاري 1 أ متابعة أبي عوانة في الأشربة» باب آنية الفضة حديث (07156)» وانظر: «الفتح' 
.»)45/٠١(‏ و«تغليق التعليق» (577/4). | 

(1) وأسند أيضًا متابعة الشيباني في الاستئذان باب إفشاء السلام (5770)» وانظر: «الفتح؛ ))18/١١(‏ 
و«تغليق التعليق» (5/ 577). 

("أرواه مسلم ("/ -7005()169) (85). 


8 حاب اللتكاح 8 


5 
بثيابها التي للزينةٍ وتقَدّمٌ للناس الشايّ والطعام. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح؛ لأن هذه تَحْمَلُ على حالةٍ معينٍ» وأيضًا قد تَكون 
هذه قبل الحجاب. ثم هذه المسائلٌ التي تَحْتَوِلُ العادةً وتَحْتَملُ العبادةً لا يُمْكِنُ أن 
تَقَولَ: إنها عبادةٌ. لأن الأصل في العباداتٍ الحظرٌ والمنعٌ حتى يَقُومَ دلي على أن هاذا 
من باب التعبد والله أَعَلَم. 

ذكّر هنا المنهيٌ عنه سنّاء وهو قال : نهانا عمن سبع والظاهرٌ أن السابعة آنية 
الذهبء وأما إن تيت أنه الحريرٌ» فالأمرٌ ظاهرٌ مع الرواييةه وإن ‏ يدت فلعلها عمن 
الذهب؛ لآنقال: آنية الفغنة؛ وكذلك انيه الذهب. 

2 


0. 


ثم قال البخاري اه : 

1ا- باب من ترك الدعوة فقد عَصَى الله ورسوله. 

/الااه - حدّئنا عبد اله بن يوسف» أحبرا مالك عن ابن شهاب؛ عن الأعسرجء 
عن أبي هريرةً «وثنته أنّه كان يَقُولٌ: ار لطعام طعا اوليمةيُذَْى ا الأغنيئ ويرك 
الفقراءً ومن ترك الدعوة فقد عَصَى اله ورسوله و85 '". 

و قولّه: «الدعوةً» يُْتََُ أن ُو «أل» فيها للعمووء ون عون للمه؛ أي: 
دعوةٌ العرسء وهذا هو الظاهرٌ؛ لأن الحديتٌ في دعوة العرس» والمعصيةٌ مخالفةٌ 
الأمرِء أو الونو] في النهي. 

© وقوله في الحديش: هشر الطعام طعامٌ الوليمة» . يول عن أبي هريرةً #للتقه أنّه 
كان يَقَولٌُ: «سَرٌ الطعام ام الوليمة». ظاهرٌ كوم المؤلفه» أو ظاهرٌ السياق أن 
. الحديتٌ موقوف؛ لأنه يقُولُ: عن ادق قزيرة أكه كان يشول: ار الطعام طعامٌ 


)0 رواه مسلم (؟/ ٠564‏ )20 


الوليمة... إلى آخره» والموقوفٌ هو المرويّ عن الصحابة. 

نه وقولّه: #الوليمةٌ يُدْعَى لها». جملةٌ يُدْعَى لها صفةٌ للوليمة؛ والمعنى أن شك 
العلمام طعا ليمز عي أهاء وليش طلحام رلته يندز امناو بال عام الوليمية 
مأمورٌ به. لكن الوليمةٌ التي هذه صفتّها -التي يُدْعَى لها الأغنياء ويرك الفقرا- لأن 
الوليمة الحَيّرةَ هي التي يُذْعَى لها الفقراءٌ؛ أما أن يُدْعَى الأغنياك ويُيْرَكُ الفقراءٌ فهى 
من شر الولائم. 

ثم قال: اومن ترك الدعوة' يَمْنِي: مخ لجنا ققد عصى اللا ورسولة وهنا عل 
على أن إجابة الوليمة واجبة. وهو كذلك. 

لكنّ العلماء اشْتَرَطُوا لذلك شروطًا وهيا" : ْ 

أولا: أن لا يَكُونَ في المكانٍ منكرٌ يَمْجِرٌ الإنسانٌ عن إزالته» فإن كبأن فيه متك * 
يَعْجِزْ عن إزالتِه لم تَجِبٍ الإجابة؛ لأنه لو ذهب وفيها منكرٌ يَمْجِرٌ عن إزالته وبقي 
معهم فقد شارّكهم في الوثم. 

والثاني: أن يَكُونَ الداع مسلمًا؛ لقولٍ النبي كَلِ: : احق المسلم على المسلمة"'. 
فإن كان الذّاعِي غير مسلم لم تَحِبْ إجابته ولو في وليمة العرس 

والغالث: أنايكوة هنا المسلم ممن لاخر جره نان كأناجزف لكر ل 
تَحِبْ الإجابة» والذي يجُورٌ هسجرٌه كا قال العلماك: : المجاهرٌ بالمعصية؛ أو من كان 
مبتدعًا بدعة تَخَالفت أهل الس مخالفة ب كالرافضقٍ. 

بل قال بعض العلماء: : إن الروافض تحب هجرتهم, ولايَجُورُ أن يُسَلَمَ عليهم". 
وعلى كل حالٍ فمن جاز هجرٌه لم تَجَبْ إجابةٌ دعوته؛ والأصلٌ في المؤمنٍ تحريم . 


)١(‏ انظر: «الإننصاف» للمرداوي (18/8)) و«الروض المربع» (/ »)17١‏ وانظر: تفصيل هذا 
المبحث عند ابن قدامة في «المغنى» (/9/ )7١7‏ وما بعدهاء 

| ْ تقدم تخريجه.‎ )١( 

0 انظر: جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يجب بغضه وهجره لله تعال؟ ى) في المجموع فتاويها (7/ "07 7). 


هجره؛ لأن النبي ككل قال: دلا يحل للمؤمن أن يَهِجُرَ أخاه فوقّ ثلاثِ»". حتى وإن 
كان فاسمّاء إلا إذا كان في هجره مصلحةٌ وفائدةٌ بحيث ينهي عن معصيته؛ فهذا لا 
بأسّ بهجره؛ بل قد يَكُونُ هجرٌه واجبًا. 

وبناءً على هذا فالذي يَتَرَجَّحُ عندي أنه لا يَجُورُ هجرٌ من تَجَاهّر بمعصية؛ لأنه لا 
زال على إ إيمانه» فإن الأخرَّةٌ الإيرانية لا تََفِي إلا بالكفر» لكن إذا كان في هجره مصلحةٌ 
فإنه يهَجَرٌ من أجل أن يَخْجَلَ من نفييه إذا مَجَره الناسء ويُعَاتبَ نفسّه ويَدّع 
المعفف : 

وأما رجلٌ إذا مُجِرَ ازذاد في معصيته: وازداد يعدا عن الخير وأهله. فهجرٌه هنا 
صار داءً وم يكن دواة. 

الشرط الرابعٌ م :أن ييه بأنيَخُصّه بالدعوق» فإن عم بأن وقف على جماع وقال: 5 
0007 0 
يَكْفِي ما يَحْصٌلٌ به الكفاية. 

وهل البطاقاثٌ التي وح الآن من التعبين أم من التعميم؟ 

الجواب:أما من نظَرٌ إلى ظاهرها قال: إنها من التعيين؛ يَعْنِي: : هويُرْسِلُ إليك 
البطاقة بالاسم فظاهره التعيين» » لكن الحقيقةٌ الذي يَظْهَرٌ أن بعضّها إنا يُقُصَدُ به دفع 
الشَّرِ فالإنسانٌ يُرْسِلُ لك البطاقة لأجل أ أن لا تَشْرّه عليه إذا سَمِعْتَ إن عنده وليمة» 
ولا يه َيه أن تََحْضُرَ أو لا تَحْضُرَ وهناك بطاقاتٌ يُرْسَلُ إلى الإنسان بالتعيين وهو يُرِيد 
أن تَحضرَء مل أن يكو بيتك وبيّه عَلافةٌ كقرابةه أو صداقة أو ما أشبّه ذلك. 

فالذي يَظْهَرُ إلي أن هذه البطاقاتٍ على نوعين: 

نو يقصَدُ بها دفعٌ اشر واللّوم؛ يَعْنِي: حي رح اعد 
زواحٌ. . وأنث لا يشغلك حصّرَ أو لا. 


()رواه البخاري (كلا كي ومسلم (5/ 01١9417‏ (001 4 فرفة ؟ 


ثانيًا: أن يُقَصَدَ التعيين؛ يَعْنِي: :يَرْعَبُ أن تَحْضُرٌ؛ لأن بك وبيئّه علاقة كقرابة: أو 
صداقة وم أشيه ذلكء فهذا تعر بلا شاكُ؛ وهذا لذي يَظهَرٌلي. 

الخاضل أن الفتروط عن :كرد الداع سلما ولايقةء هزه وان وتوران 
لا يكُونَ في الوليمة منكٌ. 

والفوط العام ذكره الوا أيضًا : أن يَكُونَ ذلك في أوَّل يومء أما إذا كان في 
الثاني والثالث فإنها لا َحِبُ الدعوةٌ؛ لأن ما زاد على أوَّلِ يوم ليس بالأهميةٍ كأوّل 
يوم ". وظاهرٌ بعض الأحاديثٍ العمومٌ» وأنه كَّ)ا كانت الوليمةٌ حاضرةً ودعي إليها 

واشترَط بعض العلماء شرطا سادسًا"': وهو أن لا يَكُونَ في مالٍ الداعي حرامٌ» فإن 
كان في مالٍ الداعي حرام فإن إجابته لا تَجبُ بل قد تَكْرَه بل قد تَحْرُم تحرم إذا 
نجنا العرام ييه كل إن ثرت أن ذا لاقي وام رليم كتج ع إل قيار لام 
وأخدٌ منها شاتين غصبًاء ثم ذبّحهم| في هذه الوليمة» فهنا الال حرامٌ لعينه» فهذا لا 
يَجُورٌ إجابةٌ دعوته. 

وأما إذا كان الحرامٌ حرام لكسيه لا لعينه مل أن ترف أن هذا الرجلّ لا يكَافُ 
لل وَبك في ببعه وشراءه » ويَغِشٌ الناس ويَكْذِبُ» ويَخْيِففُ على الكذب وَهويَعْلَم 
ويُرَابِيء فهذا إن كَثْرَ الحرامٌ في ماله فالأؤّل عدم إجابةٍ دعوته؛ وتَقُوَّى الكراهةٌ 
وتَضِعُفَ بحسب كثرة الما المحرٌ م المخالفت لاله المباج. 

وذُكِرَ عن ابن مسعود عفلنته ما يَدُلّ على أن الإجابةً لا نَحْرُمُ ولا تَكْرَهُ وأنذلك 
مهنأةٌ وعليه مغرمة. قال لأن هذا بالنسبة لك مال حلالٌ» وبالنسبة لمن كسّبه مال - 
حرامٌ» وهو / يَظْلِم الذي كسّبه منه. وهذا واضحٌ فيه| إذا كان ناشًا عن معاملةٍ محرمةٍ 


()انظر: «المغني» (517/0). و«الإنصاف» للمرداوي .)7١8/48(‏ 
(؟)انظر: «المغتي» (// ١8‏ ؟). 
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اتَفِنّ عليهاء وأما إذا كان ناشئًا عن غش وكذب وخيانة فلا شك أن المأخودً منه هذا 
١‏ الال ميض بذلك: فتَكُونُالشروط الآن سم شر ول 

وهل يُمَْرَطٌ إذا حضّر الوليمة أن يَأكُلَ أوْلّه؟ٍ 

إن قُلنَا: إنه لا يَجِبُ الأكلٌ فهو مشكلٌ؛ لأن هذا الرجلّ لو قَدّم الأكلّ فَقَلْتُم: لا 
يجبُ علينا الأكل» وَرَكْتْ له الطعامَ. هذا شد من عدم الحضور؛ لأنه رُبَّا ينهم هذا 
الرجل أن مالّه حرامٌ» أو أنه سارقٌ لهذا المال» أو ما أشبّه ذلك. . 

لل ل ل 
لأن بعض الناس قد يَكُونُ صائماء أو قد يَكُونُ لا يدٍ يَشْتّهي الأكل وما أشبّه ذلك. 

ولو قَلْنا إنه فرص كفاية؛ لكان هذا القولُ موجُها؛ يَْنِي: إذا تَقدمَ إلى الطعام من 
تَحْصّلٌ بهم الكفايةٌ» وتَعذَّرَ رجلٌ أو رجلان أو ما أشبّه شبّه ذلك فلا حرج» وأما أن تَقَولَ: 
لايَجِبٌُ الأكلٌ كما هو ظاهرٌ إطلاقٍ الفقهاء رحمهم الله ففيه نظرٌ ". 

قال ابن حجر في «الفتح» (4/ 200 

ول هذا الحديثٍ موقوف» ولكن آخرٌه يَقْنضِي رفعّه؛ ذكّر ذلك ابن بطالٍ قال: 
ومئله حديث أبي الشْعْئاءِ أن أبا هريرة أنْصَر رجلا خارججا من المسجدٍ بعد الآذالنٍ 
فقال: «أما هذا فقدَ عَصَّى أبا القاسم» . قال: ومثل هذا لا يَكُونْ رأيًا؛ ولهذا أَدْحَلّه 
الأئمةٌ في مسانيدهم انتهى وذكّر بن عبدٍ البر أن جل رواةٍ مالك م مُصَرٌ صَرّحوا برفعه. 
وقال: فيه روح بن القاسمء عن مالكِ بسنده «قال رسولٌ الله انتهى. وكذا أخرّجه 
الدارقطنيٌ في «غرائب مالكِ» من طريقٍ إسماعيلٌ بن مسلمة بنٍ فَعْنَسِء عن مالكِ» وقد 
0 معمر» وسفيانَ بن عيبنة» عن الزهريّ شيخ مالك كما قال 
مالك» ومن :زوايةأ بي الزن عن الأعرج كذلك» والأعرجٌ شيخ الزهري في هو عب 


)١(‏ وألحق الشيخ رن قولخ لامر ار 
(') انظر: «المغني» (0/ »)73١14‏ و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (١؟7/‏ 0776). 


الرحمنٍ كما وقّع في رواية سفيانَ قال: سَأَلْتُ الزهريّ فقال: حدّئني عبدٌ الرحمن الأعرجٌ 
أنه سييع أبا هريرةً فذكّره. ولسفيانَ فيه شي آخرٌ بإسنادٍ آخرٌ إلى أبي هريرة صَرَّح فيه 
برفعه إلى النبيٌ أخرّجه مسلمٌ أيضًا من طريق سفيانَ سَمِعْتٌ زيادَ بنَّ سعد يَقَولُ: 
سَِعْتٌ ثابنًا الأعرج يُحَدتْ عن أبي هريرةً أن النيّ ككل قال: فذكر نحوّه. 

وكذا أخرّجه أبو الشيخ من طريقٍ محمدٍ بن سيرينَ» عن أبي هريرةً مرفوعًا 
صريحًاء وأخرّج له شاهدًا من حديثٍ ابن عمرٌ كذلك, والذي يَظْهّرٌ أن اللامَ في 

3 2 “2 2.02 © ف هه مه 

0229 الى 

00 ادع لها الأ غنات ع 0 كاطعا إذا كانت مبذه الصفة؛ 
ولهذا قال ابن مسعود: إذا مص الغنيٌ وثرك الفقيرٌ ْنَا أن لا تُجِيبَ». قال ابن بطال: 
وإذا ميرٌ اذاي بينَ الأغنياء والفقراء فطعم كلا على حدة ل يَكُنْ به بأ وقد فتله 
ابن عمرٌ. وقال البَيُضَاوئٌ: «من» مُقَدَّرَةٌ ىا يُقَالّ: شّرٌ الناسٍ من أكَل وحده. أي: من 
شرّهمء وإنما سمّاه شرًا ل ذكّر عقبّه فكأنه قال: 2ل لطا الذي فاه عد وقال 
الطيبيٌ : اللامٌ في الوليمة للعهدٍ الخارجيٌ إذا كان من عادةٍ الجاهلية أن يَدْعو الأغنياء 
ويَدْركُوا الفقراء. 

وقولّه: ايُذُعى... إلى آخره». استئنافٌ وبيانها لكونها شب لطعا 

(#اوقوله: ومن ترك.:. إلى آشرة» حال هذه فيها نظلة دقوله: اسعناف لبباتهنات 
والأقربٌ أنها إما حال أو صفةٌ]' والعاملٌ يُذْعَى؛ أي: يُذْعَى الأغنياءٌ والحالٌ أن . 
الإجابةً واجبةٌ فيَكُونُ دعاؤه سيبًا لأكل المدعوٌ ؟ شَرٌ الطعاب ويَشْهَدٌ له ما ذكّره ابن 
بطالٍ أن ابنَ حبيب روّى عن أبي هريرةً أنه كان يَقُولُ: أنتم العاصون في الدعوة 
تون عوكلا ىز ادعو زا يعني بالأوّلٍ الأغنياة» وبالثاني الفقراءة.اه 


04# مابين معقوفين من كلام العلامة العثيمين‎ )١( 
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ثم قال البخاري “ظلن4ا: 

ا بابٌ مَنْ أجَابَ إلى كراع. 

7ه - حدّئنا عَبَدَانُ عن أبي حمزة عن الْأَعْمَشٍِ» ٠عن‏ أبي حَازْم؛ عن أبي 
هريرة» عن النبىّ يكلةِ قال: الو دعِيثُ إلى َع لأجَبْتُ ولو أي لكوع" لقيلت». 

معنى الحديث أن الإنسانَ يَنْبَخي له إجابةٌ الدعوة ولو كانت قليلة حتى لو كانت 
كُراعًا من يي غنمء أو من رجل غنمء فَليْحِب. 

وفي هذا الحديث بيانُ تواضع النبي وَكِْةٌ وهو نه لو دعي إلى كُراعٍ لأجاب» ولو 
أُمْدِيَ إليه ذرا ا 
نظره قليلةٌ عَضِب وقال: لا أَْبَلُّها. لأنه يَرى نفسّه أكبرَ منها. 

نقد كنا 

ثم قال البخاري كقلةة8ة: 

5/ا- - بابٌ إجابة الداع في العَرسٍ وغيره. 

49-- - حدّئنا علي بن عبد اله بن إبراهيم؛تحدّننا الحجاُ بن محمد قال: : قال ابن 
جَرَيج: ابر موسى بن عقبة..عن ناقع قال : سَمِعْتَ عبدٌ الله بن عمرٌ لك د يَقُولُ: قال 
رسول الل كلك: ارط لامر . قال: : كان عبدٌ الله يأَتِي الدعوةً في 
العرس وغير العرس وهو صائم '". 

تماقوله: «أجيبوا هذه الدعوة» . الإشارةٌ للعرس هذا هو الظاهرٌء وليست إلى 
الجنس؛ يَعْنِي: ليس المراد جنسٌ الدعوات. 

تياوقولّه: «كان عبدٌ الله يأَتِي في الدعوةٍ للعرس وغيره» لاشكٌ أن إجابة المسلم 
وجبر خاطره ما يقرب بُ إلى الله ويِنَء ولكن الوجوبٌ في النفس منه شيءوإلا فقد قَالَ 


لقال الشيح العتيمير تل وفينسخة اذراع». 
والكراع: وهوما دون الركبة حي الاق وانظر: «النهاية» لابن الأثير (كع ر). 
(")رواه مسلم (1/ 61 ١()1579()1١‏ 36 ). 


الظاهرية' ل جبةٌ مطلقا في العرس وغيره؛ لأن النبيّ يِ جعّلها من 
7 لودل العا ركيوك نا ذا كان الأتسان عله زا وتقوفة 


#وقوله: «وهو صائم) . هل يَجِيبُ الإنسان وهو صائمٌ أو يَعْتَذْدُ؟ 

الجواب: أن هذا فيه تفصيلٌ» إذا كان غيابُّه عن الحضور يَسْتَلْزِمُ السؤالٌ 
والاستفهامَ من الناس مثلٌ أن يَكُونَ قريبًا أو صديقًا حميمًا لهذا الرجل» وأما إذا كان لا 
ب الاح قير ره ذإنه لاجر عابو أن يدتريو 

ثم إذا حضّر فهل يُفْطِرُ ويَأكُلٌ ارام مع النادن إلى الطعام دون إجابة؟ 

الجوابٌ: أن هذا أيضًا فيه تفصيلٌ فالفقهاءٌ يَقُولُون! ': يُفْطِرٌ إن جبر قلب صاحبه؛ 
يَعْنِي: إن كان أكلّه أجبر لقلب صاحبه فليأكل» وإلا فالأفضلٌ أن يَبْقَى على صومه وهو 
تفصيلٌ جيدٌ. والحمدٌ © هو إن أفطر بإذنٍ. 

وأما إذا كان الأمرٌ سواء عندٌ صاحبه فالأفضل أن يَبقَى على صومه مع أنه بإمكانه 
أن يَتَقَدَ تقد مع الناس ولا يأك بأن يُقطْم من اللحم و ب يَضَعَ أمامَ الناسٍ كأنه يَحْدُِمُهِم 
فإذا فَعَل هذا لن يَ* يشْْرَالناسُ أنه ل يَكُلْء ولكن لو تَقَدّم ووضّع يدّه على رجاه 
وسكت فالناسٌ سوف يَعْرِقُونَ أنه ل يَأكُل. 
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.)55٠ /9( انظر: «المحلى»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
انظر: «المغني» (// 71 و«الشرح الكبير مع الإنصاف» ااا‎ )١( 


ثم قال البخاريّ 6اف8ل: 

- بابٌ ذَهاب النساء والصَبْيانِ إلى العزرس. 

حَئنا عبد الرحن بن المباركء حدَئنا عبد الوار. حدّئنا عبد العزيز بن 
صهيب. عن أن بن مالكِ عولئه قال: صر النبيّ نساءً وصبيانًا مُقبلين من عرس فقام 
كنا فقال: «اللهم أنتم من أَحَبّ الناس إلي»". 

لاد عر د ل ال 

جه قولّه: «فقام مُمْيَنا». , ع لب نوات معاربلا رحو 
بعدّها ألفٌ؛ أي: قام قياما قويّاه مأخوذً من الم بضَمٌ الميم» وهي القوةٌ؛ أي: قام 
إليهم مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحا بهم. 

وقال أبو مروَانَ بن سراج ورجحَه القرطبي: أنه من الامتنانن؛ لأن من قام له النبي 
أكْرّمه ذلك فقد امن عليه بشيء لا أعظمَ منه. قال ويُوَيُدُه قولّه بعد ذلك : «أنتم من 
كي الناس إلي». وتّقل ابن ليع بير قال: قولّه: «ممتنًا» .يَعْنِي متفضّلا 
عليهم بذلك. فكأنه قَال: ّ يَمْتَنَّ عليهم بمحبته. 

ووقّع في رواية أُخْرَى متنا" بوزن عَظِيم؛ أي: ل 0 
ووقع في رواية ابن السكن «فقام ب يَمشى) . قال عياض: وهو سيف . قلْتٌ: ويد 
التأويل الأول ماتَقَنّم في فضائل الأنصار عن أبي معمر عن عب الوازك بسن حديثٍ 
لباب بلفظ: فقام مذلا دم أو وسكون الميم الثاية بعدّها مث مكسورةٌ وقاد 
تَفتَحُ؛ وضْيط أيضًا بفتح الميم الثانيقه وتشديد المثلثةة والمعنى منتصيًا قائمًا. . قال ابن 
الت كذا وقّع في البخاري» والذي في اللخة مث + بف ارلدرو ماق ودين نا 
يَمثْل بضمٌ المثلثة م مولا فهو مائل إذا اتَصَبَ 2 ب قائمّاء قال عياصٌ: وجناء هنا نئل 
يَعْنِي بالتشديدٍ أي مُكَلّمَ نفسّه ذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» 


() رواه مسلم (1958/5) (5608) (174). 


عن إبراهيم , بن الحجّاجء عن عبدٍ الوارث: فقام الذي لهنم مكيلا بلوزت عظنبي» وعبو 
فيل من مَائِلِ؛ وعن إبراهيم بن هاشمء عن إبراهيم , بنٍ الحجّاج مثلّه 2 
مَاثْلا. 

قوله: «الأّهم نعم من أحَبٌ الناس إلي» اراد وزراء اموسر تالا كات 
مراتٍ وتَقدِيمُ لفظ اللَّهُمَ َعَم م للتبرك» أو للاستشهادٍ بالله في صدقهء ووقّع في رواية . 
مسلم من طريتٍ ابن علي عن عبد العزيز: «اللَّهُمّ إغهم' . والباقي مله وأعادها ثلاث 
مراتء وقد اتَمََا ىا تَقَدم في فضائل القرآنٍ على روا ية هشام بن زيدِء عن أنسٍ جاءت 
امرأةٌ من الأنصارٍ إلى رسول لله يَكِِ ومَحها صبيٌ لهاء تَكلَّمّها وقال : «والذي نفسيي 
بيه إنكم لحب الناس إل مرتين. وني رواية تَأَتِي في كتاب النذورٍ ثلاتٌ مراتٍ» 
وامن» في هذه الروابة مُقَدَوة بدليلٍ رواية حديث الباب .اه 

الشاهد قوله: امُقبليين من عُرْسٍ» . فهذا فيه دليلٌ على حضور النساء والصبيانٍ 
للعْرس؛ يَعْنِي: لا يُمْنَمُ الصبيان من الحضور ولا يُقَالُ: إنهم مثلا يُؤْدُون الحضورٌ أو 
يتَكلّمودَ أو يَْبنُونَه بل لهم أن يَخْضروا. 

لكن لو فُرضٌ أنه ل ير هذاء هل في ذلك مانعٌ؟ 

الجواب: : أن الأصل الإباحةٌه ولكن لا شاك أنه إذا ورّد الأئرٌ يكون هذا اكد 
اطمئنانًا للإنسانٍ من أن يقوَل: إن الأصل الإباحة: 

ريرك" الام تان رانه اخ في لدو فيه رطا لاد الي 1196 اسل 
الفعلّ يمن فيه كا قال اللهله: #ولاصئن تَنتَكيرٌ ((4)2 اللثقاد::] . يَعْني: ولا تكون 
0 مانا على أحد» وإن كان لا شك أن المنّدَ اله ورسوله؛ لكن الرسولٌ مَك لا 

قو وير للناس أنه ُ يَمْنَّ عليهم وقد قال #00 تعالى : 9# يكأيها الَذنَ عَامنُوأ لا مطِلواً 
صَدَقيِكُم لمن وَالأدَ 4 [لة::. لكن الظاهرٌ أنه قام قيامًا كن عل بقان وقوة؛ 
يَعْنِي: كأنّهِ قامَ مباشرةٌ» وقال هذا الكلامَ لهم. 

وفي هذا الحديثِ من جبر خواطر النساء والصبيانٍ ما هو ظاهرٌ. 
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وفيه: : تواضمٌ م النبيٌ كي للصغار وللنساء ء خلافا لمن يتَعاظَمٌ عليهم. 
وأمًا كتابة البعض عبارة: الممنوع اصطحاب الأطفال). فإن كانت لسبب من 


خرن عل ادي المقرط و م أو لعي عوراو ار رولك اباس بياج 
العبارق» وكذلك إذا كان لخوفٍ ضرر حادثِ منهم فلا بأسّ. 
د ةج يد 

ثم قال البخاريّ “قاف8: 

5 باب هل يَرْجِعٌ إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ 

ورأى ابن مسعودٍ" صورةً في البيتٍ فرَجَع ". ١‏ 

ودعا ابن عمرّ أبا أيوبٌ فرّأى في البيتٍ سترا على الجدارٍ فقال ابن عمرّ: عَلْبّنا عليه 
النساءً فقال: من كُنْتٌ أحَى عليه قَلّمِ أكن أَحْشَّى عليك والله لا أطْمَم لكم طعامًا 


)١(‏ قَالَ الحافظ ابن حجر تينآث: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوسء وفي رواية 
الباقين «أب و مسنودة» والاول تصبحيتتييا أظن»فإنتي لمر الأثر المعلق إلا عن أي مسسعود عقبة 
بن عمرو...وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريء ولا أعرف له عن عبد 
اله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضّاء لكن لم أقف عليه.اه. 
«الفتح» »)١158/9(‏ وانظر: التعليق التالي. 

() علقه البخاري لهل عن اين مسعود بصيغة الجزم » وأسنده البيهقي في «السئْن الكبيير» (1/ 2118 في 
كتاب الصداقء باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعي فيه صورًا. قال: : أنا أبو علي الروذباريء أنا أبو 
محمد بن شوذب الواسطي بهاء حدثنا أحمد بن سنان» ثنا وهب بن جريرء ثنا شعبة عن عدي بن ثابت» 
عن خالد بن سعد» عن أبي مسعود... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 4 47)» و«الفتح' 
(/1)). 

(1) علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وقال الحافظ في «الفتح» (714/9): وصله أحمد ني كتاب الورع 
١‏ ومسدد في امسئده»» ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري؛ عن سام 
بن عبد الله بن عمرء قال: أعرست في عهد أبي... الحديث. ' 
وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 5 57)» و«الفتح؟ (7149/9). 


١ه-‏ -حِرَّثنا إساغيل قال” حدّئني مالك عن نافع عن القاسم بنٍ محملء عن 
عائشة زوج النبيّ ؛ كل أ بره أنه مرت مو فيها تصاويرٌء فلم| رآها رسول 
الك وي قام على الباب فلم يدل فَرَفْتُ في وه الكراهية فقت : :يا رسول الله أَوبٌ 
إلى اللله ورسوله يك ماذا أذ بْتُ؟ فقال رسولٌ اله يكل: «مابَالٌ هذه المرٌكَق؟» قالت: 


لعيرهة و 8 ل 


فقلت: اث ينها لك تعد عليها وتوَسّدَهاء فقال رسول ال 5: «إن أصحات هذه 


الصو ر يُعَذّيُونَ يوم القيامة ويُقَالُ هم أحْيُوا ما حَلَفَتُم؛. وقال: «إن البيت الذي فيه 
الصُورٌ لا تَدْخَلّه الملائكة»”. 

يَُولُ تكله في الترجمة هل يرْجعُ إذا رأى متكرًا في الدعوق؟ 

الجوابٌ: أن في هذا تَفْصِيلٌ؛ لأن «هل» هنا استفهاميّةٌ؛ يَعْنِي: أنه إذا كان يُمْكِنْه 
إزالةَ هذا المنكر فإنه لا يَرْجِمٌ بل يَمْضِي في الدعوة, ويَسْتَفِيدٌ من مضيّه أمرين: 

الأمرٌ الأوّل: إجابةٌ الدعوة. 

والأمرٌ الثاني: إزالةً المتكرء فأما إذا كان لا يَسْتَطِيمُ أن يزِيلَ هذا المنكر فإنه 
يَرْجِمْ» ولا يَقولٌ: أنا ذم عونك يقلبية ؛ لأن الإنكارٌ بالقلب من شرطه مغادرةٌ 
المكان» فإن من بَقي وهو قادرٌ على المغادرة فقد رضي» وقد قال اللهُ 0 
عَنَيْحكُمْ ف الْكِنبٍ أَنْ ا ا ال 
عبرو ذف دوه إن أ َه جاع ألْمتفقِينَ وَالْكَفرينَ في جَهَمَم ججِيعًا (0 4 [الكقلة: . 

6 رما مط وراد لمعا يقل مناعل الاب 
مسعودٍ علتته يَظَنٌ أنه لا يَسْيَطِيعٌ إزالئّهاء أو بُبّها أنه رأى أن رجوعه ا 
بالنسبة لمن وضّع هذه الصورةٌ؛ لأنه قد يَكُونُ رجوعٌ مشل عبد الله بن مسعودٍ عن 
الدعوة ليس بالأمر الهيّن. ظ ْ 


وقوله: «دعا ابن عمرٌ أبا أيوبٌ فرأى)؛ يَعْنِي: أن أبا أيوب رأى في الببتٍ سترا 


)0 رواه مسلم (/ .)43()557١1/()1559‏ 
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على الجدارٍ» وقد سبّق أن الستر على الجدارٍ غيرٌ مرغوب فيه. حيث قال 
النبنٌ ؛13: «إنا لم نؤْمَرْ أن نكسُوا الحجارةً والطين»" . 

وقوله: «فقال ابن عمرّ خهله: عَلَبَنا عليه النساءٌ»؛ يَعْنِى: أن النساءَ هن اللاتي 
ا ا 0 
من ذلك أنه هو نفسّه لا يُحِبِّه ولكنه مغلوبٌ عليه. 

لكن هناك دليلٌ على أن ابن عمرٌ يَرَى أنه ليس بحرام؛ لأنه لو كان حرامًا ما أقرّه 
ولاجَعل النساءً يَعْلبَه على ذلك. ' 

وفي هذا الحديث: جوارٌ القسم بدونٍ استقسام لقوله: «والله لا أطْعَمُ لكم طعامًا 
فرّجَع أبو أيوب عفلئنه». 1 ا 

وآنا لخدي غائعة نش فتك ل إن اتوت تققعة فيه] كتصاوة والتدد كه ماله 
نوع من الوسائد يُقْعَدُ عليهاء وتتُوسّدٌ ولكن الرسولٌ بده ل) رآها قام على الباب 
فلم يَدْحُلُء فعَرَقَثْ في وجهه الكراهيةٌ؛ لأنه رأى فيها صورًا. 

وفيه: دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا رأى منكرًا في مكان فإنه لا يَدْحْلُ حتى يرَالَ ذلك 
المنكة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على عناية عائشةً برسولٍ الله ول وأنه يَجْورُ للرجل أن يُمَكَنَ 
زوجتّه من أن تَشْيرِيَ شيا تَجْعلّه له في بيتهه حتى وإن كان من الأمور الخاصة به؛ 
المج والقراتن وما ابه ذلك. 

فبعضٌ الناس يَأَتَفْ أن وه تَشْئَرِيَ زوجتّه شينًا للبيتء وإذا رأى شيا فى الببيك هنا 
اشْيَرنهِ الزوجةٌ غَضِبَ عليها وقال: أنا مقصد؟! أنا فاعلٌ؟! أنا تارك؟! وهذا لا يَبضِي 
بل الذي يَنْبضي أن يَكُونَ صدرٌه رحبًا واسعاء وإذا كان الرسولٌ يك أمر أن تُقْبَلَ الهدية 


.)11١19()1555/7( رواه مسلم‎ )١( 


من الأجنبىٌ فكيف بالهدية من الزوجة والأهل ". 
فإذا جاء الولدٌ بشيء للبيتِ» أو جاءت البنتٌ بشىء للبيتء أو جاءت الزوجة 
بشيء للبيتٍ فالذي يَنْبَغِي للإنسانٍ أن يقبَّلَّ هذاء وليس في هذا بأسٌ مادام 
ل -. عي 2 
خم ما أنكر على عائشة أن جاءت له بمخدة يَرْتَفِقٌّ بهاء ويتوسّدّهاء 


. فكذلك لو جاءت بإناءٍ للبيت» أو ما أشبّه ذلك فلا بأس. 

لكن هل يجوب إطلان التوبة إلى المخلوقٍ مع أن التوبة من العباداتٍ» والعباداتث 
لا تضْرّفٌ إلا له يِل ى| في قولٍ عائشة: ثوب إلى الله وإلى رسوله؟ 

الجوابٌ أن يُقالَ:إن التوبةً تارم يرَادُ بها التعمّتُ والتَذلّلُ» والخضوع؛ وهذه لا 
تَكُونُ إلا لله» وتارة يُرَادُ بها المعنى اللغويٌ وهي الرجوعٌ» وهنا تَقُولٌُ: إن التوبة 
بالنسبة إلى اله توبة ذل وخضوع؛ وبالنسبة إلى الرسول :1 توبةٌ جوع وتدرلك 
لهذا الشيء» وإلا فمن المعلوم أن التوبة الخاصّة بالل لا تَكُونُ إلا لله وحده. 

وني الحديث:دليلٌ على أن المصورين يُحَذُّون يوم القيامقه وهم من أشَدٌ الناس 
عذايًا؛ لأنهم -والعياذُ باله- - يُعذَُون في نار جهنم. فيُؤْنَى بالصور التي صَوَرُوهاء 
يقال : أخيوا ما حَلفتم. ون المقارم جم أن اتعيغر أن لخبزز نا بلتوا ريق 
جاء في الحديث: كلف أن يَعهَ ينفح فيها الروح وليس بنافخ» ". 
ُشَجُعَ أصحابّ المح مات على إنتاج المحرماتٍ؛ 
لأن الرسول يلما عَلَلَ هذا بفعلٍ عائشة» بل علّل هذا بأن هؤلاء يُعدَبُون في الصور 
تحن إذا اسَتَشْمَلنا بها يصو زوق فيل ده تشجيعٌ لهم على عملهم المحرم؛ ومئلٌ ذلك كل 
شيءٍ محرم لا يَجُوزٌ لنا أن نعِينَ على شرائه وتنميته وتسويقه بيننا. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن البيتٌ الذي فيه الصودٌ لا تَدْحُلُه الملائكدٌ حتى ولو كان 


وفيه أيضًا :أنه لا ينبَغي لنا أن 


)١(‏ بوب البخاري “#للفة44 بابين في قبول الهدية وأورد تحتهما جملةَ من الأحاديث,. كما في كتاب الهبة 
)1٠١1//( )761/(‏ (7017/4)» وكذا مسلم تققاف89 (؟/ 750) .)1١1/(‏ 
(1)رواه البخاري (75770)؛ ومسلم (؟/ 6 ا ا له لل ؟. )١‏ واللفظ له. 
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السببه ويقولٌ أهل العلم: إن صورةً السبب. قطعيّةٌ الدخول؛ يعْنِي “الععيت ادق 
ور للفظ الحم من أله دا في العموم قطتاءولا يكن إخرائمه؛ أماغرٌه من 
أفراٍ العموم فقد يَكُونُ هناك ما يُخْرِجُه لكن صورةٌ السب قطعيّةٌ الدخول. 
وأمًا اقتناءً الجرائدٍ والمجلاتٍ التي بها صورء فالذي نرى أنَّ الصُورٌَ التي ما 
اتخذت لأنَّها صورء وذلك كالتى توجدٌ في بعض الكتب أو المجلات أو الجرائيديء 
فالذي اقتناها يتمنى ألا توجد هذه الصورة وأنّهِ ما اقتناها لأجل الصورةء ومع المشقة 
أيضًا فالذي نرى فيها -إن شاءً الله- عدم الإثم. 
وفيه أيضًا: أنه لا يَْبَخِي لنا أن تَسْعَى إلى شيء يَكُونُ فيه طردٌ للملائكة؛ ولهذا تُهينا 
أن تَدْخْلَ المساجدّ التى هى أماكنٌ الملائكةء ونحن قد أكَلْنَا بصالاء أو ثومّاء أو شيئًا 
مها بُكْرَهُ رائحته؛ لأن هذا يُؤْذِي الملائكة» والملائكةٌ تَتَأذّى ما يَعَأَذى منه بنوآدم"» 
فإن كانت الرائحةٌ رائحةٌ دخان فهي أشدٌ؛ لأنه مُحَرّمْ. 
)وقول النبيّ كَل في الحديث: مما يَتَذَى منه بنو آدم». فبنو آدمَ هنا عمومٌ فإذا 
قُدّر أن هذا النوعٌ من الطيب عند جماعةٍ من الناس» وعندّ جماعة آخرين يَتَأَذّوْن 3 
1 كلاه #6 
لأخهم ما أَلفوا رائحتّه» فهذا تَخْتَلِفٌ فيه الحال. 
21 
/ا/ا- يا ا الا عل ارال 3 التزسس ولتم بالقني. 
- - حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم حدّئنا أبو غسّان قال: حدّئنِي أبو حازم علن 
سَهِلٍِ قال :لم عرّس أب أَسَيْدِ الَاعدي دعا النيّ َي وأصحابهنى) صنّع هم طعاما 
ولا كيه إليهم إلا امرأه أم أَسَيدء بلّت تمراتٍ في تَوْرِ من حجارةٍ من اليل فلم| فرع 


((أرواه مسلم /١(‏ 0795 (014) (077. 


النبي د من لماز أمائَنّه له فَسَفَيْهُ تَشحفه بذلك". 

هذا الحديث سبق لنا الإشارةٌ إليه» وأن ظاهرّه أن المرأةً قامت على الرجالء فإما 
لكر عرو لكاو وزيا كره الاححي ر نالجام ولي 2 
أحدّ إلا هذه المرأةٌ. 

وفيه أيضا: دليلٌ على استعمال الشراب الحلو بعد الطعام؛ لها ذكزت اجا امات 
هذه التمرات في تور من حجارةٍ» والتور من الحجارة يَكُونُ بارقاء يكو الما فيه 
نظيفاء من التمر فشر به النبي وليه بعدَ الأكل» وأظُنْه من الناحيةٍ الطبيةٍ أيضًا مفيد. 
فالحلٌ بعد الأكل مفيدٌ للهضي. 

نا 


م 


ثم قال البخاري كقافة8ا: 

572 - بابٌ التَّقِيع والشَرَابٍ الذي لايْسكِرٌ يارس . 

*8ه- - حدّئنا يَحبَى بن بكَيرء حدّثنا يعوب بن عبد الرحمنٍ القاري؛ عن أبي 
حازم قال: اكوتتاسون سند أن آنا با أَسَيدِ السّاعِدِيَّ دعا النبيّ يل ريه فكانت 
امرأنّه خادِمهم يومئذٍ؛ وهي العروسٌ فقالت: أو قال: أَنَدْرُون ما أَنْقَعَتْ لرسولٍ 
ال يل أنْمَعَثْ له تمراتٍ من الليل في تور ". 

هذا ساقه البخاريٌ تكتلّثة؛ لبيانٍ أن وليمةً العرس تَكُونُ فيها شيءٌ من الشراب» 
وشيءٌ من الحلوء وهذا حسب عادات الناس» إلا أنه لا بد أن يميد بهذا القيدٍ الذي 


ذكّره؛ وهو أنه لا يُسْكِرٌ؛ٍ لأن المسكرٌ حرٌ ى) قال النبيٌّ جلا : [: «كل مسكر خ»". 


وكذلف يقالا يكرة قهاش :مو الحين فإن كان فيه شي 2م الخمر فنإة 
ل رواه مسلم (5/ 0199٠‏ (81/(0505). 
أمَائتَه: مرَسَيْهٌ من مات الشيء مَيْثًا: مَرَسَّهه وماث الملح في الماء +: أذابهه وكلٌ شيء مَرَسيّه في الماء 
فذّاب فيه من زعفرانِ» وتمر» وزبيب» وأقط. 
() رواه مسلم (5/ 1891) )3٠١5(‏ (/41) بتحوه. 
(5) رواه مسلم (/ لالخرة١) )7٠03(‏ (077. 
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5 اب الجاع 8 لحن 
أشكر كثيرٌه فقليلُه حرامٌ» وإن لم يُسكر كثيرُه بحيث كان هذا الخليطٌ لا يُؤَيرُ عليه 
فليس بحرام؛ لأن الحكمَ يَدُورٌ مع علتهء كا لو وقَحَثْ نجاسةٌ في ماءِ ولم تَُيرْهه فإنه لا 
يَخْرّجُ عن كونه طهورًاء فكذلك الشرابٌ لو اختلّط به شيءٌ من المسكر, ولكنه لا 
اذك لا فلاو اعد يديك كرون هذا السبعة ند اشيمك ورال اند نولا 
كر عراف 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن الرجلّ يستخدم زوجتّه في أمور البيتٍ كالطبخ 
ونحوهء خلاقًا لم) قاله بعضٌ العلماء: أنه لا يلزمها ذلك َ 

والصحيخ: أنه يلزمها. 

3 

ثم قال الببخاري كقاف6ا: 

4 باب المداراةٍ مع النساءٍ وقول النبيّ يَكِ: «إن) المرأة كالضَلّع». 

65-- حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّئني مالك عن أبي الزناده عن 
الامرعوص اع عور ترسوك اد 110 ا (الجزراة والصلع إوانحه 
كُسرتهاء وإن اسَتَمتت ا انتنتشت بها وفيهاعوت! ْ 

تاقوله: «كالضلع» بكسر لاد المعجمق وفج اللاو وسكوتا ولتت أزلن. 

هذا مثالٌ من النبيٌّ يل وقد مثّل بالضّلع لأنه أقْرَبُ 1 ب شيء للإنسان؛ ولأنه يَُدَارِي 
علي أكثر من غيره» وإلا فامكاي أ ب هذا بالعرجول' أي : عرجونٍ النخل 
الملتويء فإن أنت أقَمْبَه كَسَرْتَه وإن تَرَكْتّهِ اسْتَمْتَعْتَ شتَْتَْتَ به على عوج لكن لما كان اَّم 
هو الذي يَرْفقُ به الانسان ويََْاط له ويَحْرِصٌ عليه مَل به بد م/101ل. 

الحاصل: إن هذا يدل على أنه يخي لنا أن تُدَارِيَ النساء في معاملتهنٌ. 

ولكن هل هذا خاص بالزوجاتء أو بالزوجاتٍ والأمهات والبناتٍ والأخواتٍ؟ 


()رواه مسلم (؟/ 2220021 


الجرات: هذا للجميع فكلّ النسا يخي للإنسانٍ أن يُدَاِيهنَ كالأم» والزوجة وغيرها. 

أما كوثّه يُرِيدُ أن تَكُونَ المرأةٌ كاملةً فهذا شيء مستحيلٌ» وكذلك كوه يُحَارضُ 
المرأة ويَُابِلّها فيا تَقُولُ» وفيا تَفْعَلُ فمعنى ذلك أنه نزرّل بنفسه إلى مستوى أدنى؛ لأن 
الرجلّ هو الذي له القوامةٌ على النساءء فإذا نرّل بنفسه حتى يَكُونَ مثلّ المرأةٍ يُجَادِلُها 
ويُنابدُها فلا شك أن هذا خطأء بل إن عزةً الإنسان لا تَِْلُ إذا تواضعٌ أبدّاء بالعكس 
فا دام يَرَى لنفسه أنه هو القيِّمُ عليهاء وأنه أعظمٌ منها شآناء وأَفْضَلُ منها قدرّاء 
لإكازل ولا بض »زولهذاما كر النين لقره ازوا جم الآن لأنزه الأسباب. 

فإذا قال قائل: لب قوله: (استَمتعتٌ كا ند ل عل اندر هن الوم 

الحوات؟ بل بهذا يدل عل الووسة :ولك الغديث ام وزذا جا اللنط عاء فم 
أَنِي بتفصيل يَدُلَّ على الخصوص فهذا لا يَقْمَضِي التخصيصٌ. 

500 ْ 

ثم قال البخاري كققافة0: 

- باب الوّصَاةٍ بالنساء. 

46 - حدّثنا إسحاق بن نصر, حدّثنا حُسَيْنٌ الجُخفِيٌ؛ عن واثل عن مسر عق 
أبي حازم عن أبي هريرة؛ عن لني قال: امن كان يُؤْمِنْ بالك واليوم الآخرٍ فلا بُؤْذِي 
جار وات ُو بالنسا خرا هن لفن من ِل وإن أصوج نيء في الضّل 
أعلاء ذإن بت ميمه كسَْئه وإن رك يرل أعوجء فاسوْصُوا بالنساء خيرا»؟". 

0 قولّه: "من كان يُؤْمِنَ بالك واليوم الآخر فلا يُوْذِي جاره». هذا التعبير يُرَادُبه 
الإغراء؛ ؛ يَعنِي: : إن كُنْتَ مؤمًا حمًا فلا تُؤِْي جارك ويَدُلٌ على أن أذيةً الجار منافيةٌ 


لال الويان. 


)0 رواه مسلم (58/1) (0) 0/62 
)0( رواه مسلم (؟/ 222020١‏ 


8 كاب الكاح 4 


ثم ذكّر بعدذ ذلك النساء؛ لأنَّ النساءً في الحقيقة هن جوارٌكىا قال الله تعالى: «( 
وََلْمَارِذى الْمرْنَ لالجب وَالصَاحِبٍ يالبكئْب * [التقلة:<:]. فلما ذكر الجارٌ قال: 
والصاحبٌُ بالجنب. قال كثيرٌ من المفسرين: أن المراد بها الزوجة". 

وأوصى كك هنا مرتين بالنساء: في أوّلِ الحديثء وني آخره. وهويَدُلٌ على تأكيدٍ 
هذا الأمرء وأنه يَْبَخِي للإنسانٍ أن يَرْفقَ بالنساءء وأن يَسْتَوْصِي ببن خيرًا؛ لأن المرأةً 
ضعيفةٌ في التفكيرء وضعيفةٌ في معاناة الأمور كلّها ولا تَضْيرٌ. 

ولهذا أحيانًا نَمِْكُ زوجها من غترته؛ وتَأَحَدٌ بتلابيبه وتَقُولُ: طَلَفْي. فيقُولُ لها 
الزوجٌ: تَعوّذِي من الشيطان. تَقُولُ: أبدَاطلفنِي لا أَطْلِقُكَ حتى تُطَلّقَي. فِقُولُ: أنْتٍ 
طالقٌ. فتَقُولٌ: ما يَكْفِي هات الثانيةً ثم الثالفةً. ثم إذا قال: أَنْتِ طالقةٌ -الثالشة- 
صَرَّحَتٌ وَقَامَتٌ تصيح. 

0 

ثم قال البيخاري كقلةلا: 

/1- - حدَّئنا أبو َي حدّئنا سفيان عن عبد الله بنِ ديناره عن ابنٍ عمرّ ينا وه 
قال : كنا ّي الكلام والإنبسَاط إلى نسائنا على عهد النيّ بهي أن يِل فنا شيءٌ؛ 
فلا تُوْفيَ انين تَكَلَمُنا والَْسَطنًا. 

قَالَ ابنُ حجر انه في «الفتح2 (9/ 5 16): 

حترله: دكن 
شيءٌ1؛ أي: من الآ وق صريحا في روا يةِ بن مهدي. عن الثوريّ عند ابن ماجه. 

2 وقوله: «فلما توْفيَ». يُشْعِرٌ بأن الذي كانوا يَْرُكُونّه كان من المباح؛ لكن 


قي ) . أي: تَتَجَنْبُ» وقد بيّن سب ذلك بقوله: هيية أنيَْوِلَ فينا 


)0 انظر: «تفسير الطبيري» »)8١/60(‏ والبغوي /١(‏ 570)» و«الدر المنشثور"(”/ 07)) وااروح 
المعاني» »)759/1١(‏ و«فتح القدير؛ /١(‏ 570). 


0) 


الذي يدل تحت البراءة الأصلية» فكانوا يَحَافُودَ أن ينل في ذلك مسمٌ أو تحريم. 


وعد لوقا اقيوية أعر ذلك فتعلوه متكا بالرادة الأضسا راهن 

كأنه حولت يَقُولُ: إننا في عهد الرسول ب!ْ1!نتوٌّقى ونتَحرّرٌ بالنسبة للكلام مع 
النساءء ولا تنظ ذاك الانبساط» ولعلّه يشِيرَ للانبساط الذي يكون بين الصرءوبين 
زوجته؛ ثم لا توفي الوشول كلل تكلم وانبتسط» لأنه أَمِنَ» من نزولٍ الوحي. 

ل ا غنم" 

ثم قال البخاريّ كقلف06: 

١‏ بات مرا شو ْنَا 4 [التكنةة:»]. 

4- حدَّئنا أبو النعمانِء كه رس ارصع ا ار 
قال: قال النبي د كلحم داع دكلكم مسئول» فالإمام راع وهو مستولء والرجل 
داع على أهله وهو مسئول. والمرأةٌ راعية على بيتٍ زوجها دحي مسئولة» والعيدٌ داع 
على مال سيده وهو كول ألا فكُلكُم داع وى عر 

لله أكبر. ذكر النبي أعلى شيء وأذنَى شيءٍ قال: الإمام راع» وَالعَبَد 
ره وما بينهما أيضاء فكلّ إنسانٍ راعء وكلّ إنسانٍ مسئول» فالإمام راع ومسسئول عمن 
رعيته» والرجلٌ دع في أهله وول عن رعيّيهء والمرأةٌ راعيةٌ على بيتٍ زوجها 
ومسثولةٌ عن رعيهاء والعبدٌُ راع على مال سيدٌ وهو مسئولٌ» حتى السارحٌ الذي يَرَح 

٠‏ بالغني أو بالإبل راع ومسئولٌ عن رعيته. 

وإمامُالناس في المسجدٍ راع وهو مسئولٌ عن رعيي ماتَجَد أحدًا من الخلق إلا 
وغوداع ومسئولٌ عن رعيّتهه فىا من أحدٍ إلا وفوقّه ناسٌ وتحته ناسٌء فالذين فوقّه 
مسئولون عنه» والذين تحنّه هو المسئولٌ عنهم. 


)١(‏ علّق الشيخ تكله قائلًا: لعله: «لكنه يدخل تحت البراءة الأصلية». 
() رواه مسلم (5/ )١569‏ (1879)( )0 
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آي 


3 وقوله: امَسْيُول) و نَصَّبّه لو قَالَ لك 
قاكل: : من الذي نَصَّبَك راعيًا على أهلك؟ فقل: الذي تَصَّبَّتي هو الله وَبْنَ على لسانٍ 
رسوله 6 ولا جاجة أن أقول: الم أو لأمٌ؛ ّي منصوبٌ من قبل الشرع. 
ومسئولٌ عن هذه الرعية. 

ويد على أن الإنسان تحمل عبًا ثقي بالنسبة لأهله: وأن المرأة كذلك تتَحمَلُ عي 
ثقيًا بالنسبة لبيتٍ زوجهاء فلا تخوثه في سرّهء ولا في ماله ولا في أيّ شيء يَتَعلّقُ بها. 
وإذا كُنَّا مسئولين عن أهلنا؛ فمعنى ذلك أنه يَجَبُ أن نلاحظهم فَتَأَمْرُهم 
بالمعروفي ونَنْهاهُم عن المنكرء وأن تل كل واحدٍ منهم منزلقه فآنْتَ مثلا مع 
الضبياد ا باس نك تَْلَ إلى عقولهم فتَمْرّحُ معهم. ونَضْحَكُ معهم. وتُصَارِعُهم 
مر وتسَابقهم مرةٌ ثانية فهذا يَشْرَحٌّ نفوسّهم لك. 
د جد جد 


2 


ثم قال البخاري 6ف8ل: 

4 - باب حَسْنٍ المعاشرة مع الأهل. 

48 0- - حدّئنا سليانٌ بن عبد الرحمن؛ وعلي بِنُ حجر قالا: اخ ما عيسق بن 
يُونْسَء حدَّئنا هشامٌ بن عروة عن عبدٍ الله بن عروة عن عروة عن عائشةً قالت: 
جَلّست إحدّى عشرة امرأةً فتعَامدْن وتَعاقَدنَ أن لا بَكتمْنَ من أخبارٍ أزواجهنٌ شيئًاء 
قالت الأولى: رَوْجِي لحم جَمَلٍ عت على رأس جبل؛ 0 
تقل قالت الثانية: زوجي لا أبْثْ حبر إني أحَافٌ أن لا أدرَهء إن كه أذ كر عكر 
وبُجِرّهُ. قالت الثالثة: رَوْجَ الْعَشَنّقَ إن أنْطِقْ أُطَلَّق وإن أسكُتْ علق قالت الرابعةٌ: 
رَوْجِي كَلَيلٍ يَهَامَةَ لاحر ولا قر ولا عاق ولا سَآمَة قالت الخاسة: رَوْجِي إذا دَخل 
قهِد وإن خَرّجَ سد ولا يَسَألٌ عما عَهِد. فال التسادية: رَوْجِي إن أكَلَ لف وإن 
َب فته وإن اشَْطَجم الف ولا يولح الَف ْم الت بكالت الكابفة: : زوجي 
غيًا ياءً أو عَيَا يا طبًا قاء كل داءِ له داءٌ شبك أو قلْكِء أو جَمّع كلّالك. قالت 


الثامنة ا لس قالت التاسعة: رَوْجِي رفع 
العماد طويل النَّا طم اماد قريبٌ البيت من النَّدِ قالت العاشرة: رُوجي مَالِكَ 
وما مَالِكَ؟ مالك خيرٌ من ذلك؛ اله إببل كشيرات المبارك قليلاتث الجسيمارخ: وإذا 


سَمِعْنَ صوت الورْمرٍ أن هن موالك. قالت الحادية عشرة: ا 


ك5 


زَرْعِ؟ اس من حل أي وملامن شَحْم حُشْدَيوبجْحسي بجحت إليذيي 
ولت تا لمشيل ل يواح و 
لا يح وف فصبّحُ» ورب اتقّح. م أبي رَِعِ فه أ أبي رع عُكُومُهَا ردان 3 


5 اوور 


وبيتها فسَاح. ابن أي رَرَعٍ فا ابنُ بي وَرع؟ مَطْجَحُةُ كَمَسَلٌ شطيق ويُشْيمه فر 
الجَْرَق بت أبي رَعِ فا بنثُ أبي رَزْع؟ طُوْعٌ أبيهاء وطوعٌ أنّهاء ويل ء كسائهاء 


ورك و 
َي جارتماء جارية أبي رَْع ها جارية أبي رَْعِ؟ لاتْبّثْ حديثا نينا ولائتقُتُ 


وى 2 ير 2 


مِيرتنا نينا ولا تَمْلةُ بيتنا تَعْشِيشًا . قالت: 7 ج أبو رع والأؤْطَابُ تُمْخَضُء فلقي 
امرأةٌ مها ولّدان, لها كالقهدِين يَلعَبان من ب" نَحْتٍ حَضرها برُمَانِينء فطَلّقَنِي ونكحَهاء 


03 
2 


فَكَحْتُ بده رجلا سَريًا َكِب شرب وأخدّ حَطيا وأرَاحَ علنع) به وأغطاني من 


ع3 هم 


كَل رائحةٍ رَوْججاء وقال: كُلي رع وميري أهلَكِ. قالت: 00 جَمَمْتْ كل شيء 
لطي ل امابوا درم قالت عائفة: قال رسول اللى 6 : «كُنْتٌ لَك كَأبِي 


أ نع 


(0) رواه مسلم (1897/5) (47()1154). 

)١(‏ هكذا رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم كم في «الفتح» (9/ 704)» وقال الحافظ في «الفتح» 
(22/4 وقد وصله أبو عوانة» والطبراني بطوله» وإسناده موافق لعيسى بن يونس.اه 
وانظر: «هدي الساري» (ص27)» و«تغليق التعليق» (575/5). 

(1) رواه أيضًا معلقًا ى) في المصدر السابق» وقال الحافظ في «التغليق» (871//4): وأخبرنا عبد الرحمن 


ش 5 كاب الحا 7 جه 

أوا: لابدٌ أن تَعْرفَ أن النساء دائمًا يتَكَلّمْنَ في هذه الأمورة لأن أغل شدي و عند 
المرأة زوجّهاء أو من أغلى شيء عندهاء فَتَجِدُ كلّ واحدة ر َقَولُ ما حَصّل من أبي فلانٍ 
ويبْدَأنَ يَبَادْنَ الأحاديتٌ» وهذا شاهدٌ لهذا الأمرء لكن بعضُهم قد تَكْذِبُ وتكون 
كلابسة ثوبي زور فتَقُولُ: زَوْجِي فيه كذاءوفيه كذا ونْمَدْحُهُ على سبيلٍ العمومء وليس 
على سبيل الخصوص» وهي كاذبة. 

ولكن إذا كان في زوجها أمرّ يُخْنََى من بيانه للناس هل الأفضلٌ أن تَيّنه أو أن 
كمه ؟ 

الجواتٌ: أن كتمّهُ هو الواجبٌ؛ لأن إبداه للناس من الغِيبةء ولكن إن 
مصلحة مثلّ أن تَشْتَكِيٍ إلى أمَّه أو إلى أخحته الكبيرة؛ لأجل أن تتَكَلَّمَ مع وتتافسكة 
وبين له الحق» فهذا لا بأس به. ْ 

«قالت الأولى تدّمَّ زوجّها: رَوْجِي لَحْمُ جَمَّل عَّتْ. بفتح الغين المعجمة 
وتشديدٍ المثلثةء والرفٌ صفةً للحم, والجدٌ صفةٌ للجمل» وكلاهما في الفرا قال البدرٌ: 
لا إشكالٌ في جوازهماء لكن لا أذْري ما المرويٌ منهماء ولاهل ثيعا معًا في الروايةٍ 
فيْبَهِي تحريره. قُلْتُ: قَالَ ابن الجوزيٌ: المشهورٌ في الرواية الخفضٌء وقَال لنا ابن 
ناصر: الجيّدُ الرفع» ونقَلّه عن التبريزيّ وغيره والمعنى رَوْجِي شديدٌ الهُرَالٍ على 
رأس جبل. 

وزاد الترمذي في الشمائال: وَعَرِ؛ أي كر القن شديه لحل تمك 0 ارقي 
إليهء وعند الزبير بن بكار على رأس جل وعْر يفتح الواو وسكون المهملة بعدّها 
ملف : صعَتٌ العر تف بعيف تزع .فيه الأثد ام قلا كلمن وعدن فبه لمش 


أت 


ابن أحمد بهذا السند إلى أبي نعيم ثنا عبد اله بن محمد» ومحمد بن إبراهيم؛ قالا: : ثنا أبو يعلى, ثنا 
أحمد بن جناب» ثنا عيسى بن يونس وساق الحديث بطوله وفيه فأتَقَمَح. بالميم. 


وقوله: لا سَهْل فيز تقى) ٠‏ بضمٌ التحتيق» وفتح القساف مبة مبني مبنىٌّ للمفعول؛ أي : 
تعد إلبةارضهوية ولا سَهْل بالخفض منونةٌ في الفرع كأصله صفةً صفةً للجبل» ويجورٌ 
لفت بلا تنوينٍ على إعالي لا مع حذن الخيرة أ ي: : لاسهّل فيه؛ والرفحٌ مع التنوين 
خير مبتدأ مضمر؛ أي: لا هو كا قال بدرٌ الدماميني: ويَلْرّمٌ عليه إلغاءٌ لامع عدم ش 
التكرير في توجيه الرفع ودخولٍ لا على الصفة المفردة مع انتفاءِ التكرير في توجه 
الجرٌءوكلاهما باطل. 

وعند الطبراني: لا سَهْل فيُرتَقَى إليه ولا سَمِينٍ بالجرٌ والرفع منونًاء والفتح بلا 
دنه 

واللنييا ني: «لا سَهْل) بالتنوين» وله أيضًا: الل كروي 
للخمسة (فيرٌ ّ تقى»؛ أي مل نه ٠‏ ١ولاسَيِينٍ‏ فيفل 1؟ بمعنى يُنْقَلُ؛ أي: : لهزاله لا 
عق أحد قله اليه 

اولآبي عبيد: ١فينتقَى».‏ وهو أَوْفَقٌ للسجع؛ أي: ليس له تَقِيٌّ يُسْتَخْرَجُ والنقِيٌ 
المح وقد كَثْرَ استعالّه لاختيار الجيّدِ من الردئ. 

وقال عياضٌ: فيه تشبيةٌ شيئين بشيئين: شَبعَتْ زوجها باللحم العَّثُ وسَبَهَتْ 
سوء حُلقِهِ بالجبل الوَعْرِه ثم قَصَرَتْ ما أَجْمَلَت فكأنما قالت: لا الجبلّ سَهْلٌ فلا يَسُقَ 
عاو لجر نسي ولو ان رين انار المزهود فيه قد يُؤْخَذٌَ إذا وجِدّ من 2 
غير نصب. ولا اللحمٌ م سَدِينٌ فَحْتَصِلُ المشقةً في صعود الجبل لأجل تحصيله؛ 
شه بلحم الجمل دون غيره من اللحوم؛ لأنه ليس في اللحوم أسَدُ غثاثةٍ منه؛ لأنه 
يَجْمَعُ خبتٌ الطعم؛ وخبتٌ الريح.اه 

تولهذا بعضٌ الناس ما يَأكلُ لحم الجمل أبدّاء حتى إذا كان كبيرًا في السنّ» » أما إذا 
كان صغيرًا فهو أهونء فعلى كلّ حال هذا وجةٌ التشبيه» وي الأن وكرت أوهدا لم 
المقصود لحم زهيدٌ» فلا هو بسمين يُحْرَصٌ عليه بل هو لحمٌ جمل غتُ هزيل- ولا 
هو بسهل حتى يَرْنَِيَ الناسٌ إليه؛ لأنه كما قال الشرح لو كان الطريقٌ سهللاء »لكان 


لذ 


الإنسانٌ يُحَاوِلُ أن يَصْعَدَ إلى هذا المكانٍء وإن كان لحمُّه غثاء لكن الوسيلةٌ صعبةٌ 


و و 

والغاية رديئة. 
8 :5 م 6 )0 
إذا :هذه دمت زوجها] . 


قالت الثانية :ول نسَمٌ: التن لا انك عون مموتع وو كم مكافة الا اطونم 
حديته» ورُويّ: : دلا أَنْتُ» بالنرن» وهو ذكر خبر الشرّء وللطبراني "لا أَنْمّ». 

#وقولّها: «إني أحَافٌ أن لا أَذَرَم. أي: لا نوك شيئًا من خبره؛ فالضميرٌ للخبر؛ 
أي: أنه لطوله وكثرته | إن بَدأتَه م أَقْدِرْ على تكميله فاكْتَقّتُ بالإشارة إلى معايبه حشيةً 
أن تطرل لمق ان اد جمعيهاء وقيل: الضميرٌ للزوج؛ أي: لا أخاف ألا أَقَيرَ على 
كه لملاكي هوا زلادي منها داكت كا بإشارة آنا لده مجاه وقاة لح التزويه مين 
الصدقٍء وسَكَتَتْ عن تفسيرها للمعنى الذي اعَتَذَّرَتٌ به. 

#وقولّها: «إن أَذْكُرٌه الكو عدر وبجَرّه؛. بضَم العينٍ المهملة أوَّلْ الأوّلٍ 
والموحدة أوّلُ الثاني فالأوْلى تَعَقَدُ َعَقَدُ العصب والعروقٍ في الجسدء حتى تَصِيرٌ ناتئة) 
والثانيةة كذلك. 

وقيل: أنه | ختصٌ بالذي في البطن. 

وقبل«الشتكرة تفغ فى الطهر و اكير ةاتفضة في السترة. 

وقيلٌ: العْجَرٌ: العُمَدٌ في بطنِه ولسانه. والبّجَرٌ: العيوبٌء وفيها العُجَرٌ في البطن 
والجنبء والبجَرٌ في السرة: هذا أصلّهماء ثم استعملا في الهموم والأحزانء وفي 
المعايب. قَالَ الخطابيٌ: أَرَادَتْ عيوبّه الظاهرة ة وأسرارّه الكامنة.اه 

قولها: : «أنا لا بت خيرهة. يَعَنِي: لاأخرك كر شىء: 

ته وقولُها: «إني أخاف أن لا أَدَرَه؛. أخاف إِنْ تَكَلَّمْتُ وطال الحديتٌ؛ لأن 
الحديتٌ عنه إذا أمْسَكْتُ طرقَه ير أن أُكولّه وسَيَطُولُ علينا المقام أو المعنى أن لا 


0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيميره ننه 


للك مر ء م الجاره 
06 
سَلوين ع بجاري 


أَذْرَ الزوج. يَعْنِي: أحَافٌ أن أغجرٌ عن تركه لو بَكَنْتٌ خبّره؛ يَعْنِي: لو بَكَنْتٌ خبره 
وفَارَقتُه فإني أخشَى أن لا أَتَحَمّلَ ذلك لأنلي منه أولادًاء ثم أشارت إلى ما طوت 
المياب ا ردك 2 روردح 4 وني كارة يد اقيرب داقر والباي 
وكأنه سبئ الخُلْقِ وسييٌ الِكَلْقِ» وهذا خلاصة ما ثر ريق" 1 

قالت الثالثة -اسمها كبشة بنثُ الأزقم -: «رَوْجِي العَشَيَق). بفتح المهملق ثم 
المعجمة» ثم النونٍ المشدَّدَة وقافٌ؛ أي: الطويلٌ المذمومٌ الطوك ودر : القصي 
وعرمن الأضداد وول: السيءٌ الخلق» وقيل: المقدامٌ الجريء الشرس. وقيلّ: هو 
الطويل النحيفُ الذي يَمْلِكُ أمرّنفيه ولا يحَكُم النساء فيه بل يَحْكُمْ ف فيهن بها شاءء 
فزوجته تمابه أن تَنِْقّ بحضرته فهي تَسْكْتُ على مضض. قال الرّمَْشَري: : وهي من 
الشكاية البليغة إن أَنْطِقٌ بأمر رعق فيه ُطَلّنُه وَإن أشكك أَعَلَّنْ؛ٍ أي: أكون عنده 
علق »لا ذاتٍ زوج فافع به ولا مطلقة» وراد بن السكيتي. بعدّه: «على حدّ السنان 
المذلّق» بفتح المعجمة» وتشديدٍ اللام؛ أي: المجرّدِ وزنًا ومعنى» يشيرٌ إلى أنها منه 
على حذر.اه 

[وهذا أيضًا سب فهي تدم زوجها بأنه طويلٌ ونحيفُ؛ يَعْني: وكأنه ليس مرغويًا فيه 
من جهة الخلقةٍ والشكليء ومع ذلك لا أتكلم أبرّاء وإن تَكَلَّمْتُ فليس هناك إلا الطلاق 
وما أعْطَاِي حقوقي» ولو أسْكْتُ علقي وهذا لاشكٌ إنه سوم خلت -والعياذ بالله-]" . 

قالت الرابعة -1: تسم -: : ارُوْجِي كَلِيْلٍ تهامة). وهومَايِضْرَبٌ به المثل في 
لد كبائلاة عار ولس فليا روح بارت قر كان ابل كانا رخ انحر بتاك 
تيد فيَطِيبٌ الليلٌ لأهلها بالنسبةٍ ل كانوا فيه مِن أذى حر النهار؛ ولهذا قالت: لا > حر ولا 
كد أي :يده الود. ا 


)0 ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يدانه 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كلْنْة. 


5 'حَكَابُ ااتكاح 8 


وللنسائيٌ: «ولا بردٌ» بدله وهما بالفتح بلا تنوين» ولأبي عبيدٍ بالرفع منونة. 

ثت© وقولّها: «ولا مخافةً ولا بسأمة. آى كله راذ النتين؟ دولا وحَحَامَةً». بخاءٍ 
معجمة؛ أي: ثقل. وزادَ الزييدُ: «والغيثُ غيثُ غامة». والحاصلٌ أنها وصمَّتْ زوجها 
بطيب العشرة وحسنهاء واعتدال الحالء وسلامةٍ الباطن» وعدم الشرٌء فلا يُحَافٌ 
أذاى وعدم السآمةٍ منها أو منه؛ لحسن عشرته» ولين جانبه» وخفةٍ وطأته.اه 

هذا طيبٌ. 

قالت الخامسة: زوجي إن دكَل فهدً) .يفتح الفاءء وكسر الهاء؛ أي : فل فِعْلّ 
الفهودء بهن بالفهد في لينه وغفايه؛ | لأن الفهد يُوصَفُ بالحياء وقلَةِ الشرّ وكثرة النوم. 

وقولّها: «وإن تحرج أسِدَ». بفتح الهمزةء وكسر السينء أي: فعل فِعْلَ الأسودٍ 

من الشهامة والكرامة بين الناس. 

© وقولّها: «لا يَسْأَلُ عما عَهِدَ». أي: أنه كثيرٌ الكرم بليعٌ التخاضيء لا يَتقفَّهُ 
ذَهَبِ من بَيْيهِ من مالٍ وطعامء وقيل: مه 
عند لَ الناس من المداعبة والملاعبة» أو بالضربء والبطش» وإن خرّج على الناسِ كان 
أمرّه أشَدَ في الجرأةٍ والإقدام» ولا يَتَمَقَدُ حالّهاء وحالّ بيتهاء وما تحْتَاحٌ إليه» والأكثرٌ 
شَرَحُوه على المدح. 

ووقع في رواية الزبير بن بكار مقلوبًا: «إذا دل أسِدَ وإذا خرّج فَهدَ' .فإِنْصَحٌ 
فالمرادٌ أنه إذا خرّج إلى الناس كان في غاب الرزائة والوقارء وحسنٍ السمست» وإذا دشحل 
منزلّه كان متفضلًا مواتيًا؛ لأن الأسدَّ يُوصَفٌ بأنه إذا افتَرّسَ أكلّ من فريسته بعضًا 
وترك الباكي لمن حولهمن الوحدوس؛ ولم يهاوشهم عليهاء وزاد: «ولا يَرْة فع الوم 
لغل». أي لا يدَّخرُ ما حَصَلّ عنده اليو من أجل غد؛ كناية عن جوده وهو يويد إرادة 
المدح.اه | 

[والظاهبٌ أنها على سبيل المدح فهي تَقُولُ: إذا دتحل قَهدَ. يَعْنِي: صار بمنزلة 
الفهود» والفهودٌ معروفة» طباعها اللين» وعدم الاعتداء» أما على كثرة النوم فهذا ما 


تَعْرِفُه وإنها من المعروف عنها أنهبا 0 مان 2 يعْنِي: ضار أسدًا 
شُجاعًا مقدامّاء ولا يَسْأَلُ عما عَهدَ. يَعْني: لكرمه ما يَقُولُ: يا جماعةٌ أين كذاء وكذا. 
وما أشبّه ذلك فأنا عنيي أنه يَتَعيّن أن يَكُونَ المرادُ به المدح» وسبحانً له العظيم 
الفصاحةٌ في هذه النساء 0 

قالت السادسة واسمها بنتٌ عوفٍ بن عمرو: الرُوْجِي إن أكل لَفَ0.أ 
اسْتَقصَى ما دم إليه» ولا يبي منه شيئًاء ورُوِيَ «رفٌ» بالراء» وهي بمعناه. و«اقْتَفَ) 


3 3 


بقاف ومثناة؛ أي: جَمَّعَ واسْتوْعبَ. ' 
تي وقولّها: «وإن شرب اشْيَف». بمعجمةٍ ومثناة؛ اَقُصَى وقوله من الشفافة بالضمٌ 
والتخفيفي. وهي بقيةٌ تب في الإناءِء فإذا شرب حين اشْسَمّهاء ورُوِيَ بالمهملةٍ وهي بمعناه. 
وقولّها: «وإن اضطَجع الْتََّ». أي: رّد وحده وتَلَفّف بكسائه [هذا هو المهيٌ 
عندّها أنه إذا رقّد رقّد وحدّه وتَلَقَْفَ بكسائه وانْقبض على نفسه إعراضًا]' زاد النسائٌ 
بعد هذه: «وإذا أكل اقتف)». 
© وقولّها: «ولا يُولِجٌ الك لَِعْلَمَ البَثّ». أ | اي الاقة تتد] لها تسل نيا شامق 
حزن أو مرض أو أمر مكروو لقلّة شفقيه علينا .اه 
لهذا ما يَحْتَاجُ أن ُقَولٌ: هو مدح أم ذم]'". 
قالت السابعة واسمّها هند: ١رَوْجِي‏ غَيّاياء) بفتح المعجمة وتحتيتين خفيفتين 
0 أ ييا بمهماة شلك من عيسى بن يُونسّ» وللنسائيّ من طري غيره الجزم بالأوّلٍ 
وهو مأخودٌ من الغ ضدّ الرشدٍ وهو المنهمكٌ في الشرّء والثانٍ من العِيٌ بالسكر وهو 
الذي سه مياشيعة الشاءة ظ 


0 ) ما بين المعقوفين من كلام العلامة أبن عثي مين كناثة. 
)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كتآئه. 
(؟) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين 2:135. 


5 كان التكاح 7# 3 


(كوقولها: «طبا قاء». الثقيلُ الصدر عند الجاع يُطْبنُ صدرّه على صدر المرأةٍ 
فير تَفِع عجزه عنهاء وهو مذمومٌ عند النساء. ْ 

(#وقولها : كل داء له دا “أن : كل ما تَقرّقّ في الناسٍ من المعايبٍ موجودٌ فيه؛ 
وخبن «كل» جملةٌ هله دا وله؛ صفةٌ م قبله. 

توقولّها: «شجّك» . بمعجمةٍ وجيم مشددة؛ أي: جَرَحَكِ في رأيسك. زادَ بن 
. السكيت: «أوبَجّكِ بموحدق وجير؛ أي: طَعَنّك. 

قم وقولها: «أو فلّك» ارارم شد أي : جرّح جسدك. 

ع 01 

وقولّها: «أو جمّع كلا لك». المرادُ أنه ضروبٌ للنساء فإذا ضربّ فإما أن يَشْجٌ 
رأسَها أو يَجْرَحَ جسدّهاء أو يَجْمَع الأمرين معّاء وفي رواية الزبير: «إن حدَّنَْه سَبَّفِ 
وإن مارّحْيُه فلّكِ وإلا جمّع كلا لك».اه 

[أظنٌ هذا ما يَحْتَاجُ» فهذا ذم ليس فوقّه شي فقد جْمَعتْ الأوصافّ بأنه 
صاحبٌ عَيٌ ا ل لي يا 
يَعَاشْرّها بالمعروني؛ يَعَيِى: إما أن يَشْجّها ني رأيها أويَفُلّها بجسيها أويَجْمَعٌ بين 
الشجٌ في الرأس والجرح في البدن]” 

قالت الثامنة واسمُها عمرة بنتُ عمرو : لرَوْجِي المس مس أَزْنّب) المسٌّ ناعمةٌ الوبر. 

3 وقولها: : «والريحٌ ربح رَرْنَب؛ بزاء أولهيتٌ طَيّبْ الريح؛ واللاٌ فيها نائبةٌ 

ع قر وااو عر رار راود ار اا تر من 

خلقه وجميل عشرته زاد النسائي: «وأنا أَغلِبّه والناسّ يَغْلِبُ». فَوَصَمَّته مع جميل 
عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة» فهو اعترافٌ في غاية الحسنٍ .اه 

[هذا واضحٌ المت لحن نوب الي لها عنقا رج البدااب براوق 
لكن بالنسبة للشجاعةٍ والإقدام أشّدٌ ما فيه]". 


انه 
”1 
2 


3 


قالت التاسعة واسمها كشة: اذَْجِي رَفيع العماد». أي: عالي البيتٍء كناية عن 
ا فإن الأشرافَ كانوا يُعْلُون بيوتهم؛ ويَضْرِيُونها في المواضع المرتفعة؛ 

دهم الطارقرة والوافدوة: 

00 : «طويل التّجّاد) . بكسر النونء وتخفيفي الجيم؛ حمائل السيفٍ كناية 
عن طول القامق» وكانت العربٌ تَمْدَحُ بذلكء وتَذمّ بالقصر. 

وقولها امل لكان . كناية عن كونه مضيانًا. 

جه وقولها: : «قريبٌ البيتِ من الناد». أصلّه النادي» وَحَذِقَتٌ الياءٌ للسجعء وهو 
مجلس القوم» وكذلك كانت بيوثٌ الأشرافي بين مجالس القوم؛ لتَسْهُلَ مراجعتُهم في 
الأمور» ومشاورتّهم, زاد الزبيدُ: لا يَشْبَعٌ ليلة يُضَافء ولا يَنَامُ ليلةيَخَافُ.اه 

[ما شاء الله هذا طيْبٌ» فهذه مدحَمه مدحًا عظيمّاء فرفيعٌ الهماد؛ يَعْنِي: عاد 
ليت لأن الرؤساءء والأشراف تَكُونُ بيوتهم عاليةً واضحةً للناس كذلك هو طويل 
النّجاده والنّجادٍ حمائل السيف وهو كنايةٌ عن أمرين: الفوعل حدر السيوف: انه 
كذلك طويلٌ القامة. 

وهو أيضًا عظيمٌ الرَّمَادِِيَعْنِي كثيرٌ ارما وهو كناية عن كربيه؛ لأن كثرةٌ الرماد 
دل على كثرة الإيقاده وكثرةٌ الإيقا َل على كثرة الطبخ؛ وكثرةٌ الطبخ َدُ على كدرة 
الآكلين» وكثرةٌ الآكلين تَدُلُ على الكرم. وأن الناس يَأَُوَه أكون عندهه وهو أيضًا 
قريبُ البيتٍ من النادء يَعنِي: ليس بعيدًا على الناس بل هو قريبٌ؛ لأنه يُقْصَد في الرأي» 
وقضاءٍ الحوائج» وغير ذلك]" . 

ا «رَوْحِيٍ مَالِكُ. وما مَالِكُ؟'. استفهامُ 
تَْظِيمٍ وتَفخِيم؛ أي أنه أمرٌ عظيجٌ لا يي عنه [مشلٌ الحاقةٌ ما الحاقةٌ والقارعةٌ ما 
القارعة 5-7 واسحة نالك . 


# هه 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين 
() مابين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كك 


3 
306 
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وقولّها: «مالكٌ خيدٌ من ذلك». أي أنه أَعْظَمُ مما ذُكِرَ به من خير» وفوقٌ ما 
اعْمُقِدَ فيه من سؤددء فالإشارةٌ في ذلك إلى ما تَعْتَقِدُ فيه من صفةٍ المدح؛ أو إلى ما 
مدع به أو إلى ما تدم من الثناء على الذين قبله. ّْ 

© وقولّها: «له إبلٌ كثيراثٌ المَبّارك». بفتح أوَّلِه جمعٌ مَبْرَكِ بفتحتين موضع 
بروكِ الوبل. 

() وقولّها: «قليلات المَسَارِح». جمع مسرح وهو الموضع م التي تَطلقُ لُرَعَى فيه 
إشارةٌ إلى كثرة ضيفانِه» واستعداده لهم فهي باركة حول بيتِه ليَذْبَحَ منها عندما بأتينة 
الضيف, ولا يُوَجَهُ منها إلى المسارح إلا قليلا. 

3 وقولّها: «إذا سَمِعْنَ صوتٌ الوزْمَّر». بكسر الميم؛ وسكونٍ الزاي» وفتح 
الوذ اكه ين الات اللفن وقل شق عر وعلط من زعتد يضم المع ركم الهن ء 
قاتلا إنه الذي يُوقِد النارّ. فيَسَجَرًا للضيفان. 

جهوقولها: يق أنين هوالك». أي لما عَلِمَ من عادته بنحر الابل لقري الضيفي» 
زادَ ابن السكيت: : اوهو إمامٌ القوم في المهالك»؛ أي ي: الحروب لشجاعته. 

هذه أيضًا تمد زوجها فهر إبلهدائمًا عند تبه وإذا َِعْنَ صوت لمر 
عَرَهْنَ أنه هوالكُ» وإنه جاءه ضيوفٌ» وإنه سوف يَدْبَحُهُنَّ أويَْحِرُمُنَ» ويَأكُلها 
الضيفٌ؛ الله أكيه ]"". 

قالت الحادية عشرة 2 ذدع نت عكيم بن ساعدة-: «زُوجِي أبو ذدع وما 
أبو زرع' ؟ِ( استفهامٌ تعظيم كم تقد وكذا ما بعدّه. 

ت#وقولها: «أنّاسٌ). أي: َل حتى تَدلّى وطاب امن حُل) بض م المهملةء وكسرٍ اللام 
دي بالتثنية زاد ابن السكيت: ١‏ وفَرَعٌ) أي يَدَيّ؛ تَعْنِي يه على أي ومِعْصَمَيهًا. 


(١ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككَأَثُ. 


يو وررار” اافه 
تج ع البجَاري 


2 وقولها: : اوملأ من شَْحْمِ عَضدَي) . قال أبو عبيد: م ترد العضدين وحدهماء بل 

الجسدّ كلّه؛ِ لأن العضدّ إذا سَعْنَّ سَحُنَ سا سائر الجسد. 
- م له 1 .امس ِ 8 7 

© وقولها. البجحني١.‏ تموحدة م يم خصفعه خفيفةٍ وللنسائي شديدة 5 ثم المهملة. 
١ف‏ فبَجَحَت) الجكت!: ميكوق المتازرولميل: «فتبجَّحَتْ إلي نفسي» قال أبو عبيل : أي قَرَّحَها 
فَمَرِحَتُ. وقَالَ ابن الأنباري يا يت وقَالَ ابن السكيتٍ ا م 
وال ابن أبي أويس: المعنى وسَّعٌ عليها وفرّحها. 

وقولّها: «وَجَدَنِي في أهل عَبيْمَةه. تصغيرٌ عَنَم ِشِقّ بكسر المعجمة قَالَ الخطابيٌ: 
والصوابٌ: فتحُها اسمٌ موضع كانوا فيه. وقال الأنباري: وبالفتح والكسر موضعٌ وقَالَ 
ابن قتيبةَ وغيرٌه: هو بالكسر. أي: بجهدٍ من العيش» كقوله: ابِشِقٌّ الأفس». 

#وقولها : افجَعلّني في أهل صَهِيل -أي: خول: وأطيطٍ -أي: اإجل 2 . وهو 
صوتٌ أعواد المحاملٍ والرحالٍ عليها. 

(#اوقولها : ااودّائيس» . اسم فاعل من الدوسٍ ؟ أي: زوع يناس كدرس كالتتح 
والشعير «وَمُبَق) ره بضمٌ الميم» وكسر النون» وتشديل القان؛ أي: أهلٌ نقيق؛ وهو 
أصوات المواشيء وقِيلَ: الدجاجٌ. والمرادٌ أنه َمَلّها من أهلها أهل ضيق في المعيشةء 
إلى أهل رفاهية وسَعَةٍ. 

08 ات كن 22 رفوو 2 00 

© وتولها: «فعنتء أقول فلا أتبَخُ». أي: فلا َب قَْلي» ولا يوه علي لإكرايه لها. 

أي: فلا يبح قَوْبِي» ولا ير عل لإكرايه لها. 

حكوقوثها : «وأرْقدُ فأَتَصَبّحٌ). أي: أنامٌ الصبح؛ وهي نومٌ أوَّلِ النهار فلا أوقَظٌ 
إكرامًا لها أيضًا 

اوقولها: «وأَشْرَبُ فََتَقَتّمٌُ». بالنونٍ والقافٍ المشددقه والحاء المهملة» وبالميم 
جاع الصحيوحين بول الترة» وما بنع الرى بعد الريي؛ أي د تَشْرَبُ حتى لا تَحِدٌ 
مساعًاء زاد الهيثمٌ: «وَآكُل فأَتمنّحٌ». أي: َعم غير 


5 حاب سك ليذ 


جه وقولها: «أمُ مُ أبي زرع فها أم أبي زرع؟ ريا بضم المهملة جمعٌ عكم 
بكسرها وسكونٍ الكافي الأعدالٌ والأتجال التي ب يُجمَعٌ فيه الأمتعةٌ وقِيل: ع 
تَجْعَلٌ المرأةٌ فيه ذخيرتّهاء «رَوآحٌ» بكسر الراء وفتجهاء آخرٌه مهملةٌ: ملا أو عظامٌ 
كثيرةٌ الحشوء «وبيتها فسَاحٌ» بفتح الفاء والمهملة خفيفة؛ أي: واسعٌء ولأبي عبيدٍ: 
«قيَاحٌ» بوزنه ومعناه.اه 

[مَحنها بقولها: 'مُكُومُهَاَداحٌ» وبينّها فسَاحٌ». َي واسمٌ يدل أيضًا على أنها 
صاحبةٌ غتّى» وربا يُسْيَدلُ بكون بيتها فسيحًا على كرمها؛ لأا جَعَلَنه فسيحًا لأجل أن 
يَنّسمَ للناس الذين يَأَنُونَ إليها]" . 

© وقوله: لبن أبي زرع ف ابن لي زرع؟ مضعم كمسل مَطبقا. هي الواحدةٌ 
من سد الحصير؟ أي: 2 ونا يو مكاله فارعء كني عن حيف القذه وأنه 
ليس ببطين ولا جافيٍ. «ويُشْبعْه ذراعٌ الذرقة. ب بفتح الجيمء وسكون الفاء؛ الأنثى من 
ولد الممْز إذا كان ابنُ أربعة أشهر» زاد اب الأنباري: وتّويه فيقة الَْرة بكسر الفاءء 
وسكون التحتية وقافٌ ما يَجْتَِعُ في الضرع بين الحلبتين» واليَمرة بفتح التحتيق» 
وسكون المهملة؛ أي : يتبَخْتَرٌ في حلق النثرة بنونٍ وسكون المثناة ةَ الدرعٌ اللطيفةٌ؛ أي: 
أنه ملازمٌ لآلةِ الحرب.اه 

[وصَفَتهُ بثلاثة أوصافي: 

الأوّل: م مَفحِنةُ كمسل شط . يعني : المعو يي رايت انج العم 
ليس بطيئًا ولو كان بطيًا لزاد ذراعًا لبطئه. 

الثاني: يشْبعْه ذِرَاعٌُ الجَفْرَةِ؛ لآن العناقّ التي لها أربعة شهور ذراعها يُشْبعُه؛ يَعْنِي: 
يَأكلُ قليلا. 

الثالث: ويّزويه فيقةٌ الَعْرة؛ يَعْني ي: إن الفواقٌ الذي , بين الحلبتين يَرُويهء لكن هذا 


520 


)0( ما بين المعقوقين من كلام العلامة ابن عثيمين ياس 


مالع مياق الراري: “الثواف اليو بين الحلبتين لا يَصِلُ إلى نصف فنجانٍ 
وماهو تيعو في البخاريٌ]". ظ 

2)وقولّها: اابنتٌ أبي زرع 5 بنث أبي زرع؟ 3 أبيهاء وطوعٌ أمَّها'. أي أنها 
بارّةٌ بماء زاد الزبيرٌ: «ورَينُ ع أهيها ونسائها». أي يتَجمأُون بها. ا 

ت#وقولها: «وملءٌ كسائها». أي: ممتلئةٌ شحمّاء زاد ابن السكيت: (وصِفْرٌ 
ردائها». بكسر المهملة» وسكون الفاء؛ أي: خالٍ فارغ لسمنٍ أكتافهاء وقيام نبودها 
فلا يَمْسٌ شيئًا من ظهرهاء ولا من بطنها. ظ 

#وقولها: اوعَيِظً جارتها». أي: ضَرَّتَها؛ لحسنهاء ولمسلم بدلُ وغَيْظ: 
ا( وعَفَرٌ) ولغيره: اوغَيْرٌا من الغيرق وللهيثميٌ: «وعَبْرُ". بمهملة وموحدةٍ من العبرق 
١‏ وَللسِاٌ: اوحَيْرٌ». بمهملةٍ وتحتية من الحيرة»وله أيضًا: "وحَيْنٌ». بنون؛ أي: هلاك. 

وزاد ابن السكيت: «قباءُ). يفخ القافٍ. وتشديدٍ الموحدة؛ أي: ضامرةٌ البطنٍ 
هضيمةٌ الحشاءا وهو بمعناء» «جائلة الوشاح؛ ىق دور ناته لضمور بطيْها 
و«عكناء»؛ أي: ذات أعكانء و١نعْمّاءً)‏ العمل أي: ممتلئة الجسم «نَجلاءً» بنونٍ 
وجيم؛ ل #واسعة العينٍ «ودَعجاء» 0 اليل سوادٍ العينٍ اراك بالراء وتشديد. 
الجيم. أي : كبيرة الكفل تَرْتجٌ من أو بالزاي» أي: مقوسةٌ الحاجبينٍ «طنواء» 
أي متخلاوية الأنفٍ ا بلول شديدة 06 (اومفنقة») بوزنه؛ أي: مدنا بالعيش 
الناعم» زادَ بِنْ الأنباريٌ «برود در ي: حسنة العشرة وفي «الإبي) أي العهِدٍ «كريم 
الخلٌ» بكسر المعجمة؛ أي: : الصاحت 

جه قولّها: «جاريةٌ أ بي زرع ف جارية 5 زرع؟ م © حديئًنا تَبْشيشًا». وروي 
تَنْشينًا بالموحدقء وبنون؛ أي: لا تُظْورٌه وندو بمعتى [معية ؛ يَعْنِي: بمعئى واحد]" إلا 
أن النّتّ النونٍ في الشرٌ خاصةً. 


ا 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة 50 0-7 
(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين 1-7 


يدانه 


يآ حاب التكاح 2 


#وقولها: : تنعت مِيْرَنَنا تنقيا . بتشديدٍ القافٍ» بعدّها مهملة؛ أي لا تَسْرعٌ في 
الطعام بالخيانة» ولا تَذْهِبُّه بالسرقء وصَبَطه عياض: ا ل 
وضبَطه الرَّمَخْشَري: بالفاء المشددة. وللزبير بدله ولا تقس وله أيضًا: “ولاتفل. 
ولاب الأنباريٌ: «ولا تَْتْ بمعجمة ومناشٍ؛ أي: لاتُفْسِدٌ من العْثّةٍ بالضيٌ وهي 
الوسوسة وللتسائي: «ولا نَفْشّ؛ من الإفشاش» وهو طلبُ الأكل من ها هنا وها هناء 
وكلّها راجعةٌ إلى معنى الإفساد. 

ب#وقولّها: دولا تَمْلا بيَنا تَعْشِيشًا». بمهملةٍ؛ أي أنها مصلحةٌ للبيتٍ مهتمة 
بتنظيفه. وبمعجمة من الس أي: لا تَمْلؤٌه بالخيانة» بل هي ملازمةٌ للنصحية فيا هي 
فيه وقيل: هو كنايةٌ عن عم فرجها؛ أي أنما لا تَمْلاالبيتَ وسحًا بأطفايها رن 
وقِيل :عن وصنًا أنه لا نهم بشي ولا نميمق» وللهيشع: دولا نَْجَتُْ أخبارنا تَْجيناء' 
بنون وجيم» ومثلئقء أي: لا د" تَْخجُهاء زاد الحارثٌ بن أبي أسامة» والإسماعيلي 
قالت عائشةٌ حتى ذكَرَتْ كلب أبي زرع. زاد الهيئمٌ بنُ علي في روايته: : ضيف أبي زرع 
فه) ضيف أبي زرع؟ 

2 قالت: «فخرج أبو زرع» . زاد النسائيٌ من عندي. «والأوَطَابٌ ب مخض . جمع 
وَطْبِء بالفتح وسكون المهملة وعاءٌ اللبنٍ. كم في امراة بعيااولدان اها كالنوسيق': 
لد لافار «كالصقرين». ولغيره: كالشبلين» إكازة إلى صغر سئّهماء وشدَةٍ 
. خلق). «يلْعَبَانِ من تحت خحضرها برمائتين». قال أبو عبيد: ِيدُ أنها ذا كفل عظيع 
| فإذا اسْتَلقَتَ ارد َع كفلها بها من الأرض» حنى تصيرٌ تحتها فجوةٌتَجرِي فيها الرمانة. 
«تَطَلَقِي وكَحها. زاد الحارثٌ فأَعْجَبنةُ. وفي بعض طرقه: «أنه نكَحَها فلم نَل به 
حتى طَلَّقّ أمّ زرع». 

جمووقولها: «مَتَكَحَتُ بده رجلا». للنسائيٌ: فاسْيئدَلتُ وكلّ بدلٍ أغوَرٌ 

ا 0 


والأعْوّرٌ المعيبٌ الردئ. ! 

© .وقولها: «سريًا» . من سرأة الناس؛ أي: شرفائهم. اركب شرياة بمعجمة لوزن ش 
ما قبلّه؛ أي فرسًا خيارًا فائقّاء وللحارث: #وكي وميا غريناء لواحت خطيا» بفتح 
المعجمة» وكسرٍ المهلمةٍ المشددة هو الرمخ يُنْسَبٌ ينْسَبُ إلى الخ موضع بنواجي 
البحرين» تَجْلَبُ منه الرماح. -- لمن الرواح وهو مجيء الوبل آخرٍ النهار. 

وقولها: «علي نعم ثريا . بمثلثة؛ أي: كثيرةً. 
© وقولها: د . براء وتحتيةٍ ومهملة؛ أي نِحَمٍ آنيةٍ وقتّ 
الرّواحء ولمسلم ذابحةٍ؛ أي من كلّ شيء يبح [قديَظنُ اظاَ أن الرائحةٌ من الريج؛ 
و ريح الشيء؛ ولكن الرائحة اسمٌ فاعل من التي جاءت في الرّواح؛ ؛ يَعْنِي: في آخر 
النهار]' أي نعم ازوجاء أي.اثنين: 

جه وقولها: : اوقال كَل أمّ زرع ويري أُمْلَكِ. فقالت: لوعت جَمَعْتٌ كل شيءٍ 
أعطَانيه ما بخ أضْعَرَ آنية أبي زرع» ناه الزفير د : «إلا أنه طَلّقّها وأنا لإ أَطَلّقكِ» فقالت 
عائشة بأبي أنت وأميء لأنت خيرٌلي من أبي زوع لأمٌ ذوع. 

فائدة: في رواية أبي يَْلى يعي في هذا الحديثٍ وذكر شعر أبي زوع وم يَسفه يَسْقَه قَالَّ 
ابن حجر: وم أَقِفْ في شيءٍ من طرقه عليه قال العلماء ةمع رسولٌ الكل هذا 
الحديث ول مره مع ما فيه من غيبة الأزواج؛ لأنهم مجهولون» ولا خرجٌ في سباع 
الكلام في مجهولي؛ لأنه لا اذى إلا إذا عَرَفَ أن من ذكره عنده يَخْقه. 3 ْ 

[الغرض من هذا الحديث نش بيانٌ أن الرسول وَل كان. حسنّ العشرة تامع أهله وقد 
بت عنه يك أنّهِ قال: «خي ركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)" '. فيَْبَئي للإنسانٍ أن 
بحسن العشرةً مع أهله عمومّاء ومع زوجتّه خصوصًا؛ لأن هذا يُبْقَي الحياةً سعيدةً 
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غيرٌ مكدَّرَةَ بخلافي ما إذا كان سبىَ العشرة فإنه يَتَحَبُ ويُنْعِبٌ. 

بعضٌ الأمهات يَكُونُ لها غيرةٌ إذا رأث الزوجٌ يُحِبَّ زوجته متَنِْبٌ المرأةٌ وتَيْعِبٌ 
الولده مثلّ هذا يَحِبُ أن يَقُولٌ كلمة الحقٌّء ولا يَلْرَمُهِ في هذه الحالٍ أن يُرَاعِيّ أمّه في 
حضّرَةٍ زوجته] ". 

دق ف كنا 

ثم قال البخاريّ كخظف8ا: 

٠ه‏ - حدّننا عبد ال بن تحمل حائنا شام ينا مَْمَرٌ عسن الزهصريٌ؛ عمن 
0 كان لَب يمون بحرابهم فسعرني رسول الل يك ونا أنظٌ 
فا زَلْتٌ أَنْظرٌ حتى كُنْتُ أنا أَنْصَرِفٌ فاقدُرُوا قَذْرَ الجارية الحديثة السّنّ َسْمَعْ مم الله" 

كاذ هذا فيو عه وكار و ذلك في المسجيء وهم الرسول أن 
يَُْوا في المسجدٍ مع أن المساجة ل بْنَّ لهذا ولكن من أجل تأليفهم على الإسلام. 

ت#وقولٌ عائشةً طإًا: إن كان يرن وهي تنظ إليهم وهذا فيه دلي على أنه 
1 يَحِبّ على المرأة أ كفتوج عو البجان وتجرز لها أن تنطن إل الريجال ما ل يكين 
نظ تمي أذ فوم تحريمَالوسائل» لا تحريم الغايات بخلاف نظر الرجا إلى 
المرأة فإنه حراءٌ؛ والحكمة من ذلك أنّه في الغالب أن الطالب للمرأة هو الرجل 
وليست المرأةٌ هي الطالبة للرجل؛ يَعْنِي: لو دَكَْتَ في مجتمع الناس كلّهم مؤميهم 
وكافرهم لوجدت أن الذي يطلب المرأة هو الرجلٌ» وق امرأة أن تَخْطْبَ إلى نفيمها 
رجلاء أو تَرْعَبٌ رجلا بعينه من بين سائر الناس؛ لهذا كان الواجبٌ على المرأة أن 
تَحْتَحِبَ عن الرجل؛ لأنها مطلوبة بخلاف العكس. 

وفبه أيضًا: دليلٌ على حسن خلقٍ الرسول 87 ومعاملته لأهلهء حيث مَكّن 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَتلْته. 
(')رواه مسلم (895()559/5) .)١8(‏ 


عائشةً من أن تَنْظُرٌ إلى الحبشةٍ وهم يَلْحَبُونء بل لم يَنْصَرفْ حتى اسْتَأدتها. 

وكه أيضا: قلا طضا: فاقدُرُوا قَدْرَ الجارية الحديئة السّنٌ تَسْمَحُ اللهرّ. وهذا فيه 
دلِيلٌ على أنه يُرَحَصٌ للصغارٍ من اللهو ما لا يُرَخَصٌ للكبار» وهذا ماذهّب إليه شيخ 
الإسلام ابنٌ تيمية تتذلثه وثَال: ليس كل لهو يَجُورٌ للصغار يَجُورُ للكبار؛ لأن الصغيرٌ 
مولعل اللوؤو لعافتتو اذا لاف عليه :وان تند نك الفيندر» ولكن 
لاني شيءٍ محرمء بل في شيء يَجُوزٌ لمثله. 

وا يكز عتى كان قذوح الحبدق لكن المعزوف أن مدو الرشرد كان فالس 
التاسعة من الهجرة. 

4 

ثم قال البخاري تقافةكال: 

8- باب موعظةٍ الرجل ابنَهُ لحالٍ زوجها. 

عدن ابو اللاي حوره فس عل لكر قال أخبّرنيٍ عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس بقن قال: ل أَرَلْ حريصًا على أن أسأل عُمَر بن 
الخطاب عن المرأتين من أزواج لني كد اللتين قال الللا تعالى: 9# إن نويا إل أله فَقَد صَعتْ 
وكا 44" ؛] حبّى حي وحَبَجْتُ معّه. وعَدّل وَعَدَلَتُ ممه بإداوة فسِرّنَ ثم 


اسل 
0 
-- 


قَالَ الشيخ الشارح “#ناة081: 
قوله تعالى: إن توك مهمد عت وكا 4. جملة لاْقَد صَعتْ ك4 ليست هي جوابٌ الشرط» 
ولكن جواب الشرطٍ محذوفٌ» والتقديرٌ: إن تتوبا إلى الله فقد وجب عليكم) ذلك أو ما أشبّه ذلك. 

فقوله سبحاته: لتََد سمت وكا 4 ليس هو جواب الشرطه ولكنه بِيانَ السبب وجوب التوبة» 
والمعنى: أن قلوبكم مالّتْ فإن تتوبا إلى الله فهو حٌّ عليكى|. 

وهنا قال: قلوب. والله ون يقول: لا تَاجمَلَفَهرَمِْينكَبَين فجَوْؤو. 4. فكيف جمّع مع أنها اثتنان؟ 

قال العلماء: لأنه إذا أضيف المتعدّدُ إلى متعدّدٍ فالأفضلٌ الجممٌ؛ وإن كان المضافٌ إليه اثنين: 
ويجورٌ التثنيةٌ» ويجورٌ الإفراد؛ ولكن الجمعٌ أفصح» ثم يليه الإفرادٌ ثم التثنيةٌ مالم يَحْصٌلُ في هذا 
إيهامٌ فإن حصل في هذا إيهامٌ؛ وجب أن يَكُونَ المضافٌ على حسب الواقع. 
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.سه الى تصرك ع اس َع 03 
جاء فَسَكَبْتٌ على يديه منه فتَوَضّأ قَقَلْتٌ له: يا أميرَ المؤمنين من المرأتان من أزواج 
وس م مي مدء لا لاص رر 


النبيّ يك اللتان قال الله تعالى: ف[ إن وي أو عت أو كا * . قال: واعجيًا لك يا ابنَ 
عباس هما عائشةٌ وحفصةٌ ثم اسْتَقبّل عمرٌ الحديتٌ يسوقه: : كنت أنأ وجارٌ لي من 


سس لل ابر 5-2 


الأنصار في بتي أميةً بن يد وهم من عَوالي المدينقهوكُناَبُ ازول على الب كه 
َيَْلُ يومَاء وأَنْزِلُ يومّاء فإذا ََلْتُ جيه بها حَدّث من خبر ذلك اليوم من الوحي؛ أو 
غيره؛ وذ نزلٌ فعلّ مل ذلك وكنا مَعْشَرَ قريش تَغْلبُ النساء ذل قمْنَا على المديدةٍ 
إذا قوم لهم نساؤهم فطق نساؤنا أن من أدب نساء الأنصارء فصَحِْتُ على 
امرأتيء فَرَاجَعَثنِي فَنَكَرتٌ أن تُرَاجعَنِي قالت: ول كير أن أَرَاجِمَّك؟ فوال إن أزواج 
اي وي راغت وإن إحداهنَ تبره ايوم حنّى الل فرعي ذلك فَقَلْتُ ها: قد 

خاب من فعَل ذلك مِنهنَ. لم بَعَفتُ عل ثيابي فرت فدَحَلْتْ على حفص فقت 
لما : أيْ حفْصة أنْعَاضِبُ إحدَاكنَ النبِيَِ اليومَ حتى الليل؟ قالت: نعم فقَلَتُ: قد 
بت وَسِرْته أقَتمنين أن يَغْضَبَ الل ِعَضَّبٍ رسول الل وك فتهلكي: ؛ لا تيتكتري 
النِيّ» ولا تراجعيه في شيٍ؛ ولا #مجريه. وسليني مابّدا لكء ولايغرنك أن كات 


000000 


جارَبُكَ أؤْضاً منك. وأحَتٌ إلى النيئّ وَل -يريدذ عائشة- قال عمر: وكنًا قل تتحدثنًا أنَّ 
غسَّانَ نعل الكيلَ لغزوناء فنرّلٌ صاحبي الأنصاري يوم تَوْبَنَه فرَجَع إلينا عِشَاءَ 


فمثلا: لو كان الجمعٌ يُوهِم أن المشترك أكثر من اثنين ن» مثلٌ أن أقول: هذه هي إِبِلّكُمَا فالجممٌ هنا 
لايضلحٌ؛ ا ان اا ا 
فلا يصلح أن نقول: هذه هي إبلكا: بل نقول: هذه بعيراك] بالتثنية. ْ 

وكذلك لا يصلح أن أقول: هذه بعيككي| بالإفراد؛ لأن ذلك يوهم أنها واحدة مشتركة. 

وعلية إذا كان الى ة هيا يكن فيه الزيادة عل اثيروه ويمكن فيه الاشتزاك فى الواعد قإنه يتنك أن 
يكرن المضاف على حسب الواقع فل يفرد» ولا يجمع؛ لان إن ردم جما مشتركان في هذا 
الواحدء وإن مع أوهم أن العدد أكثر من اثنين. 

وأما قوله: #مُلويكًا » نهل لايك أن مدعل اليو ولا سكن أ تنقص عن اثنين. 


مع الجا 


َرَت بابي ماديا وقال: : نَم هُو. 0-22 
اليومَ أمرٌ عظيمٌ. قلتٌ: ما هو أجاءً غسَّانُ؟ قال: لا بل أعظمْ من ذلك» وأهْوَل؛ طلقَ 
النبي يَةِ نساءه. وقال عُبيد بن حنين: اح واس عر عو اتفال تللق 
أتواحه. فقلت: : ايت حفصةٌ وكَمِرَتْ» وقد كُنتٌ أظنُ هذا يوشِكٌ أن يكون. 
نُجمعْتٌ عل يابي فصلَيْتُ صل الجر مع الي 5 فذحل انب ةله فاعوّل 
فيهاء ودَحلْتُ على حفصة فإذا هي تَبكِيء فقلتُ :م ييكيك؟ ألَمْ أكنْ حدر تك هذا 
أطلقكُنَ ابي ؟ قالَث: لا أذرِيء ها هو ذا معتزل في المَشْوْبة فخرجتُ فجفْتٌ إلى 
المنبر فإذا حَوْله خط يبي بَعضّهم؛ فجلستٌ معهم قليلاثم عَلَبِي ما أَجِدُ فجت 
المقرة التي فيها النبيّ َك فقلت لغلام له أسوة: اشتأذن لعمرٌ. فدَخَلَ الغلامٌ فكلّم 
لبي كه ثم وَجَحَ فقال: كلمت النبيّ كل وذكرتكَ له فصّمَتَ . فانصرفت حتّى 
جلت عالط الذين عند المدبرء ثم َي ما أجل فجنتُ فقلتثُ للغلام: امستأذن 
لعمرٌ. فدّخَلَ ثم رَجَعْ فقال: قد ذكرتُكٌ له فصَمَتُ. كيلك ليت مع الفط 
اللترعة الع ام لدي ها ادال قييدة اللا فقت .استأنْ لعمرً: فدَّحَلٌ ثم 
جع لي فنقال: قد ذكرتك له فصَمَتٌ. .فل وَلَْتُ مُنِصَرِفًا قال: إذا الغلام يدعوني» 
فقال: قد نك الي يي فدَخَلتُ على رسول الله يكل فإذا هو مضْطجِعٌ على رمال 
حَصر ليس يََهُ ويه فراش» قد أي لمَلُ بجني متكا على وساَةٍ من أدم: حَشْوُها 
8 مسلب لعاف للخورا لالم :يا رسول اللا أطلَّقَتَ نساءك؟ فرَقع إلي بصَرّ 
فقال: لا. فقت الله أكْبر. ثم قلت وأنا قائمٌ: أستأنِسٌ يا رسول اللده لو رأيتّيِي وكمًا 
ناز تريش تخلث الساء» فا رذن المذينة ذا قوم تفرم اعم فبَسَمَ ابي كله 
ثم قلت: يا رسول اله لو رأيتني, ودخَلْتُ على > : حَفصَة فقت ها: اعد ا 
جارتُك أَوْضَاً منك, وأحبٌ إلى النبسيّ يك - بريد عائشة- ف فِنه ادن كومسل 


- 
و 


أ افسل دح ران مشا لت يدرو ل افرع .د دض 
يرْدُ البِصَرٌ غير أهبة ؛ د فقلت: يا رسَول الله ادحٌ اله فيوس على أُمِكَ؛ إن فارسّ 


0 8 حاب الكل 8 لسن 


والروم قد وسْعَ عليهم؛ وأَعطُا ادا وهم لا يدون اله فجلّسٌ النبي وَل وكانَ 
مُتّكماء فقال: ١أوَنِي‏ هذا أنت يا بنّ الخطّاب؟! إِنَّ أولئكٌ قوم عُجلُوا طيباتهم ني الحياة 
الدّنيا». فقلتٌ: :يا رسولٌ اله استغفزٌ لي فاعمرَل النبي ييه مِنْ أجل ذلك الحديثٍ حين 
أذكنه حفصة ل عاشة عا وعشرين ليلة وكا قال: ما أنا بداخلٍ عليهنَ شهرَاء من 
د مْجدَيه عليهنّ حين عابه ال وو فلم مضّتٍ تسمٌ وعشرونَ ليلة َكَل على 
عائشة فبدأ مباء فقالت له عائشة: يا رسول الك إنّك كنت قد أُقسَمْتَ تَمْتَ الأتدخل علينا 
شَهر ونا أصبحتَ من تسع وعشرينَ ليله أعُدُها عدا . فقال: : الشَهِرٌ تسعٌ وعشرونَ 
ليلد فكانٌ ذلك الشهد تسمًا وعشرينَّ ليلة» قَالّتْ عائشة: ثم أنْوَلَ اله تعالى آي لير 
فبداً بي أوَلّ امرأةٍ من نسائه فاختّرئه نم حير نساءه كلّهنء فقلنَ مشلّ ما قال 
عائشة". 

هلا حديث عظيمٌ وفيه فوا كثيرة: 

منها بيان حرص ابن عباس قا باعل العلمء وقد ششول بان بينم أخرقت العلم؟ 
قال أدرَكْتُ العلمَ بلسانٍ سؤول» وقلب عقولء وبدنٍ غير ملو" . وكان «هلثته يَأ 
إلى الرجل يذْكرٌ له الحديثٌ عن النبيّ َي فيتَوسَدُ رداةه في هاجرة النهارء حتى يَخَرْجَ 
الرجلٌ من بيتِه بعدٌ القيلولة فيُحَدَّنه بالحديث فقال له الرجل: :لالم تَسْتَأون فقول أنا 
صاحبٌ الحاجة. وبذلك نال ما نال من العلم حتى صار من أحبارٍ هذه الم «لننه '" 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يخي أن يُسْأَلٌ عن الشيء ألصقٌ الناس به؛ لأن ابن 
عباس يَقُولُ: م أرّل حريصًا على أن أَسْأَلَ عمرٌ بنَّ الخطاب عن المرأتين» وعمرٌ بن 


.01()141/4()1١1١6 /5( رواه مسلم‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(؟) أحرجه أحمد في «الفضائل» »)١97505(‏ والطيراني في «المعجم الكبير) (2230597.» والدارمي في 
«السئن» (1/ )١5١‏ وابن سعد في «الطبقات» (75/ 7/ :)١71‏ والحاكم في «المستدرك» (018/7) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 


الخطاب إحدى المرأتين ابنثّه حفصة فف. 
0 7 ك1 2 . 7 م 020 : 
وفيه أيضا: دليل على أن بعض العلاء الكبار قد يخفى عليهم ما أنزله الله تعالى في 
34 5 : ع ع : ع 
كتابه» مثل خفاء ذلك عن ابن عباس حللتنه. مع أنه من أكابرٍ علماء هذه الامة. 


وفيه أيضا: : دليلُ على أدب عبد الله بن عباس : كا حين تأدب مع أمير المؤمنين 
عمر فلم يسأله أمام الناس بل سأله حين عدل عن الطريق لقضاء حاجته. لقوله: 
«وعدل وعدلت معه). 

ل على جواز معاونة المتوضئ بصبٌ الماء عليه وذلك يُؤْحَذٌ من قولٍ 
ابن عباس : فسَكَبْتٌ على يديه منها فتوضاً. 

فلو قال قائلٌ: هل في هذا دليلٌ على جواز ذلك؟ 

الجواتٌ: أن الأصل الإباحةٌ» ولا شك أن كونَ الإنسان د يتبْعُ الأصلّ فهذا دليلٌ» 
فإذا حصل دليلٌ يجاب فهو أولى» فهل في هذا اسل نت مل جراد معاونة 
المتوضئ وصبٌ الاء عليه فقد يقول قائل: هذا اجتهاد من ابن عباس؟ 

العو ري يد كاعر كد رار في وا 
باعي وقد عله ا بزرعاس الرمتو كا في السليتم 

َه الممكن أن تقو لَّ: إن الدليل هو عدمٌ م الدليل» لأن الأصلّ الإباحة» ولكن 
قلت لكم: إن الدليل الإيجابيٌ أوْلَى؛ لأن هذا الدليل الذي قَلْنَّاهِ في هذه المسألةٍ ربما 
يَُازْعٌ فيه منازعٌ ويَقَولٌ: إن الوضوء عبادةٌ والأصلٌ أن الإنسانً يَفْعَلٌ العبادةً بنفيه 
ولا يَسْتَعِينُ بأحٍ فهذا إناتَقُولّه باعتبار استنباط هذا الحكم من هذا الحديث. 

وأما باعتبار أصل الحكم فهو جائرٌ فإنه قد ثبّت في الصحيحين من حديد 
المغيرة بن شعبة ف أنه كان يَضبُ الا على الني كل . 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنبَيِي للإنسانٍ مصاحبة أهلٍ العلم والفضل» ولاسيًّا في 


)0 رواه البخاري »)١85(‏ ومسلم )774()578/١(‏ (0175. 


السفر إلى الحجٌ لقولٍ ابن عباس: تت ع 
ويُسْتَفَادُ من هذا الحديث: أنه يفي للمسافر أن يَنْقَلَ الماء 1 
الحاجة وذلك من قوله: «بإداوة». 


. وفيه: دلي على أنه يبي للإنسانٍ عند قضاء الحاجة أن يبتَدَ عن رؤيةٍ النناس؛ 

سرصص لحري والكامر أنه عَدَلَ إلى مكانٍ يَكُونُ فيه بعيدًا عن الناس أو 

. وفيه: أنه يَجُورٌ للإنسان أن ير الناسّ على ما ُو به إذا كان أهلا له؛ لأنه هر 
على تلقيبه بأمير المؤمنين؛ لاسيّا في هذه الحالٍ التي يدر يسبت مها ولايته على المؤمنين؛ 
يمي أنه قد لايرعَبُ الإنسانٌ أن بلقب بلقب ولكن في مثل هذه الحا يخي أن قبل 
هذا اللقب؛ لأنه يُفيدٌ الإقرارٌ بولايته. ا 

وفيه أيضًا: دليلٌ على التعجب عند وجودٍ سببه: وأن هذا لا يَُدُ تخجيلا للإنسانٍ 
المتعجّبٍ منه وهذا يؤخذ من قولٍ عمرّ: واعجبّا لك. ولكن قولُ عمر: واعجبًا لك. 
هل الس واضييا للدم كيف يمن عليك هذا الأمزة ار وا عجيًا للق كيف شالق 
والقضيةٌ في بنتتي؟ 

الجوابُ: أن هذا صالحٌ للوجهين» وهما كيف تَسْأَلُ والقضيةٌ في بنتتي» كيف يَحْقَى 
عليك هذا الأمرٌّ وهو أمرٌ لا يخي أن يَخْقَى على أحد؛ لأن فيه معرفة كلام الله وَبْقَ ؟ ‏ 

وهناك احتمالٌ ثالتٌ؛ وهو أن يَكُونَ المرادُ بالعجب هنا تفخيمٌ عبد الله بن 
عباس #ث. 

0 أيضا: دليل على أن الإنسانٌ لا يُحَابُ عليه إذا سيْلَ عن مسألة أن يَسْتَقَصِيَ 
أطراقها؛ لأن عمرٌ بنَّ الخطاب عائته بإمكانه أن يَقَولَ: هما عائشة وحفصة. وينتهي. 
ولكنه ساق الحديتٌ بطوله لها فيه من الفائدة. 

وعناية؛ با بحت هل في هلا أصل في الغرينة أوفي ال 

الجوابٌ: نعم فقد سُئَلَ النبي كل عن ماء البحر أيُتَوَضاً به؟ فقال: «هو الطهور 


م 


ماق اليك مقا ومن الدب ان بعل الناس المعادين لشيخ الإسلام بن تيمية» 
ذكروا من جملةٍ ما الْتقَضُوا عليه أنه إذا بحت في مسألةٍ صار يُمَعٌ عليها مسائل كثير 0 
وقالوا : هذا يَدُلُ على عدم تنسيقه للأشياء وعدم ترتيه لهاء ولكن لا يبع د أن يق مش 
هذا الشيء من قوم عندّهم إما كراهة ل) نمّع اللابه الأمة مم| جاء به شيحٌ الإسلام بن 
تيمية» أو أهم أناسٌ حَسَدةٌ. 

وإلافلا شك أن جمع أطرافٍ الحديثء والمعاني» والمسائل» عار يدوق 
كبيرةٌ لطالب العلم. ٠‏ 

٠‏ مثال ذلك: إذا كُنْتَ ؟ سب ع واوان | ترات كدت للارز فنا بونذ 
يَفْتَحُ للإنسانٍ أبوابًا من العلم» وتجده بعدَ هذا يَطْلْبُ جممَ ما يُشَابهُ هذه المسألةَ من 
مسائل العلم» أما إذا ذكرٌ حكمٌ المسألةٍ فقط فهو لن يَسْتَفِيدَ يَسْتَفِيدَ إلا هذه المسألةً: لاسيًِّا 
وأن شح الإسلام تتذلثة إذا اسْمَطرد ني بعض المسائل تَحدُ هذه المسائل كلها تَرْجعْ 
إلى أصل واحده فتكُونُ هذا كالقاعدة التي يَتَقَرَّْ عليكا مانا :كدر وعدا أي 
المؤمني عرب للخطاب تر غل يهان من هما لهرت أبنابل ساق الحديك 

من أُوَّلِه إلى آخره.. 

وفيه أيضًا من الفوائد: يلعل جواز لاا يالل وهو أن أقول لشخص: 
اذب إلى الحأ افلانة يي بالعلم اليوم؛ وأنا أذبُ غدًا وآنيك به لفعل عم بن 
الخطابٍ مقفن» ولكن ينبي في مثل هذا أن لايَكُونَ إلا إذا كان للإنسانٍ شخْلٌ يَمْتعُه 

العترزيه لأره سيور الوساويشية اراز اران معان الا في 
خيرٌ كثيرٌ سواءٌ اسْتَقَدْتَ أم لم تَسْتَفِدُ. 

وفيه: دلِيلٌ على جواز قبول خبر الواحدٍ في الأمور الدينية؛ يَعْنِي: لو أَخبَرْتَ واحدًا 


(0) رواه أبو داود (87). والترمذي (59), والنسائي (69)» وابين ماجه (0785) وغيرهم.وصححه 1 
الأئمة. كالبخاري» وابن خزيمة» والترمذي. والبغري. وابن المنذر» والألباني. ٠‏ 


حكمًا من أحكام الشريعة فإنه يبل لتناوب عمرٌ وجاره الأنصاريٌ» ولولا أنه يَقْبَلْ 
خبرٌ الواحدٍ في مثل مثل ذلك ل يكن للتناوب فائدة. 

وفيه أيضًا الكل روعت لاسي ؟ لأنه ساق الحديتٌ بطوله وكذلك لأنه 
يَأَئِي جارّه بالخبر الذي م سَمعَه عن الرسول كي وجارٌه كذلك يأتِيه بالخبر الذي سَمِعَه 


من الرسول وَلة. أما نحن الآن فََحْتَمِدُ على أشرطةٍ المسجلات نعم؛ وهذا لااشكٌ أنه 
نعمةٌ من اله وبلق. ال ل ل اا 


مغال ذلك: الآلةٌ الحاسبةٌ الآن هون مما لو حم َسََْتَ بنفسسك فهي تَغْطيك النتيجة 
بسرعةٍ وفي الغالب تَكُون مضمونةً؛ وصحيحةً) لي تقضي على التفكير الذهني؛ 
ونَضْدٌ الإنسانَ؛ ولهذا لا يَبَغي العدولٌ إلى هذه الآلق» إلا إذا دَعَثْ الضرورةٌ إلى ذلك؛ 
ل عر 200 
فهو أَحَسَن 

مد كك طقلا ب رس جار ا اا 3 
في الواقع» لأنه يَْقَى ذهنٌ الإنسان محصورًا في هذا الجدول ولا يَمْرفٌ إلا الجدول 
ولا يشيع أن ين يَسْتَخْرجَ المسائل بنفسه. وهذا فيه تقريبٌ» ولكن فيه ضررٌ. 

ومثلّها يا ما اَذَه بع الناس من الكمبيوتر في علم الفرائض فأنت تغطي 
للكمبيوتر معلوماتٍ ثم تَقُولٌ له: خلق المياتر كد قدرها عذا وكتذاة:والورنة فلن 
وفلاتٌ وفلانٌ فبُخْرِجُ لك الذي يرث والذي لا يَرِتُ» فهذا أيضًا يَضُرٌ الطلبة» ويَقَثّلَ 
أفكارهم قتلاء ولكن قد يُضْطَرٌ الإنسانٌ مثل أن يَكُونَ في محكمةه وثَّرِدُ عليه مسالةٌ 
فرضيةٌ» ويُطّلب فيها الجوابٌ على عجل فهذا لا بأس به. 

فأقول: حفظٌ الأولينَ لا شلك أنه أقوَى من حفطنا؛ لأنّهم يَعْتَدونَ على الذاكرة» 
وَلايَكْيِبُون ولا عندهم مسجلاتٌ» لكن في وقتهم تجد أنهم كانوا يشددون على 
أنفهم في الاستّاع لكن تجده قد على نفسه للاستماع» ثم صار يتَذّكد هذا الشيءً الذي 
استمعه. لثلا يَضِيعٌ» والناسٌ يَخْتِفُونَ في هذه المسألة من حيثُ الغريزة والطبيعة» 


ويَخْتَلِفُونَ أيضًا من حيثٌ الاكتسابء ولا تَظُنُوا أن قوةٌ الحفظٍ مجردٌ غريزة فقطء بل 
هي أيضًا اكتسابٌ فإذا شد الإنسان نفسّه إلى علم من العلومء وصار دائما يَتَدْكَده 
ويُقرّعٌ عليه مسائلٌ ما يَضِيعٌ عنه أبدّاء وهذا مجربٌء وإذا غَفل ضاع عنه الكثيرٌ. 

فلو أنّنا رجّعنا إلى ما كان عليه الأولونَ في هذا الباب, لكان طيّّاء والكتابة أيضًا 
تكاعة عل الم نا + ولهذا قَالَ الله تعالى: ##أثرا بأسير ريْكَ الى سَلَقَ (ر0) حَلنَ لاسن نن لم090 
أو الاق اذى عرقي رسن مايه )4 لكلق:-... فقال: «أررأ». كم 
قَالَ: مواد ,4 إشارً ل أن لقم يش العم َش اإنسائ ا كيه ولك 
آنا الح انناهنا تعمد كدر عل هله الاكنا ويل 2 وخ الأفسان فكوواضل اللتسل 
والتذكرء ويُعِينه الله وَبن. 

وفي الحديث أيضًا من الفوائد: أن قريمًا كان فيهم شيئًا من الحدَّة بالتسبة للمرأق 
فإنهم كانوا يَغْلِيُونَ النساء» وأنتم تَعْرِفُونَ أنَّ من عادةٍ العرب» ومنهم قريشٌ أنهم 
يَمْتَهنُونَ المرأة امتهانًا عظيمّاء حتى إنه يَمُوتٌ أبوها وأخوها فلا يُوَرَتُوتّهاء ويَقُولونَ: 
إنما الميراثُ لمن ركب الخيلٌ ورّمَّي بالسهام . أو كلمةٌ نحوّهاء أما النساءٌ فلا. 

وفيه أيضًا: من جملةٍ امتهانهم لهنّ» أنهم يَرِنُوتَهُنَ عَنُوةَ وكرمًا؛ يَخْنِي الإنسان, 3 
زوجَةَ عمّه مثلاء يَتَرَوّجُها كأنها مال ولكن الإسلامً والحمدٌ لله حفظ للمرأة حقّها 

ا أيضًا دليل: على أن الأنصار عندتهم لين ورحمةٌ للنسايء فكانت النساءيَْلنتهُم؛ 
00 يعني لا يتفي للإنسان أن يَجْعَل الأمر بيد المرأقه ولا يبي له أن 

يَهْتَمّ بها وبرأيهاء فكم من مرةٍ َي رأيا يكن خيرًا من رأيه بكثير» فكون الإنسانٍ لا 

ع ا را ا لح 
لس متسر لملا ل عر او 
0 قال تعالى: لجال قَوَآمُور عل ايسآ يما قصل اهمضه عل بَعْضِ وَيِمَا أَنفَقُوأ 

وك ل يي م اي وَقَالَ تعالى: 
١‏ وطن مِعْلُ ألَرِى عَلونَ أو" وَللرَجَالِ عبن درَجَةٌ 4 [الكةند؟]. 


وفيه أيضًا من الفوائدٍ: أن البيئة قد تَوَثرُ؛ يَعْنِي: أن الاختلاط بالناس لا بد أن يور في 


الأشاق: وأ من طاندهم وهنا وذ مين فول اخدانساء كترية اسن أب نساء 
الأنعبار وصن يلين الإبعالولاشتك أن رخال التضار يما العذوا من وجنال 
المهاجرينَ» فصار لهم شيءٌ من الكلمة بالنسبة للزوجات؛ لأن الاختلاط له تأثيرٌ رٌ عظيم 
ومن ثم كان المفكّرونَ والعقلاء يَخْرِصُون على منع الدخلاء في البيئاي الذين لا بسي 
الناسٌ من دخولهم في مجتماعاتهم: إلا أن يَكْتَسِبُوا من أخلاقهم وآدايهم؛ وربا عقائ دهم 
أيضًا تَوَيرٌ عليهم: فلهذا يَجِبٌُ التحرّرُ من أن تََْقِلَ العاداثٌ السيئةٌ من غيرنا إلينا. 

ومن فوائدٍ الحديث: الاقتداءٌ بالنبيّ يل ومعاملته أهلّه لقولٍ امرأة عمرٌ: «ل) تْكرٌ 
أن أَرَاجِمَك».وقولّها: «أن أزواج النبيّ ل يُرَاجِعْتّه). 

وفيه دليلٌ أيضًا: على جواز الهجر لأقلّ من ثلاثة أيام؛ لقولها: إحدَامٌ 
اليوم حتى الليل. ١‏ 

وفيه أيضًا :دليلٌ على أن الهمجر قد يَكُونَ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن مقامٌ الزوجةٍ 
أدنى من 6 الروج: ولاسيّ) أن الزوجّ رسول الله كلله. 

وفيه ذليل :على تَدََل زوجاتٍ الرسول 503/3[ على النبيٌّ يك وذلك مبجرِهِنَ 
إِيَاه؛ لأن هذا قد يَ يد الما َغلاءً عند الزوج إذا علِمَ أنها تتَأَبْر د إذا رأت من زوجها 
غضبًا عليهاء أو ما أشبّه به ذلك؛ لأنَّ المرأة البليدةً هي التي لا تَتئوُ سواء رضي زوجٌُها 
أم غضب؛ وهذه قد لا يَرْعَبُ الزوجٌ فيها لأنها بليدةٌ لكنّ حيةً القلب التي تَتأثَرٌ فهذه 
لاشكٌ أنَّ الإنسانًيَرْدَادُ فيها رغبةً» وإنَّ كان يَتأَلَّمُ من هجرها إيّاه ولكن يَفْرَحٌ من 
كونه عنذها في مقام عال.. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ :بيان عظم هذا الأمر في نفس عمرٌ بن الخطاب «لئنه ؛ ؛ لقولٌ: 
أفرّعَني ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على غضبه حلش لمعاملة زوجاتٍ النبيٌّ يكل للنبيّ يكل لقوله: 
القد حََابٌ من فعّل ذلك منهنَّ». فإن هذا إمّا خبن وإمّا دعا والظاهرٌ أنه خير؛ لأنه 


د 2ه بير و 
9 2 ن 


أكدّه بقوله: «لقد تََاب». و«قد» 1 للتحقيق» ولوكان دعاء ماأَكدَ. 

ومن فوائدٍ الحديث أيضًا :أستيداذ الإنبان للشروج من البت إل السوقءوان 
ثيابٌ البيتٍ ليست كثياب السوقٍ؛ لقوله: لثم جعت علي ثيابي» اوهل اجو[ سق 
البوءة فإن العناض ف سووهم يلكو تايا عيند ثيداب:السبوقي إلني يَرجوله باء 


و يسَمُونها البيجّامات. | 1 
ومن فوائد الحديث اجول نا الإنسان ولا بأساهم لقوق أي حفصة وم 
يَقل: يا ابتتي» أو يا بُيتِيء إما لأن المقام لا يق :2 يَقَئَضِي التلطفٌ والعطف» وإما لأنه حولئته 


أراد أن تَْهَمَ أن فعلها مع النبيّ :3 ي 

وفيه أيضا: دليلٌ على أذ الجواب بحرفي الجواب يني عن إعادة السؤاللقولها 
لانعم) وهذا قد مر علينا كثيرّاءوقلنا: إنه يبت يثبْتَ به الحكمء 0 عبقت 
عبدّك؟ فقال: نعم..عٌتق» ولو قال: أَطَلّْتَ زوجتّك؟ قال: نعم. طُلَقَّتْه ولو قال له: 
أوقفتٌ بيتّك؟ قال: نعمء صار وَقَفًا وهكذا. 

وفيه أيضًا دليلٌ على شدَّة خوفٍ عمرّ عهلئه من الله يل حيث قال: ألمي م أن 
يَعْذَ يَفْصَبَ الله لغضب رسوله وكل. 

وفيه :دليلٌ على ثبو الغضب ف 36 لقول عمرٌ: أنيْفْضَبَ الله لغخضب رسوله. 
والغضبٌ من صفات الله الفعلية؛ لأنه يَتَعلوٌ بمشيئته» وكل صفة تَتَعلَّقٌ بمشيئة الله فإنها 
من الصفاتٍ الفعلية» وقد قسّم العلماءٌ الصفاتٍ إلى ثلاث ة أقسام: ذاتية» وفعلية» وخيرية. 

وقالوا: : ما كان نظيرٌ مسمّاها أبعاضًا لنا وأجزاة لناءفهو خبريٌٍ كاليد والعين والوجه. 

وما كان معنّى من المعاني يُوصَفُ الله به أزلاء وأبدًا فهو ذا كالعلم والحياة 
والقدرة وما أشبّهها. 

أوما كان معنى من المعاني أو فعا من الأفعال لكته َي بمشيته فهو ذاق أو 
فعلي؛ أي أنه فعلي باعتبار آحاده أو نوعه. وذاقي باعتبار جنسسه؛ لأن صفاتٍ الأفعال 
باعتبار جنسسها ذائية . وباعتبار نوعهاء أو آحادها تكون فعلية:” 
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وفيه : إطلاقٌ الهلاك على من تعرّضٌ لغضب الله؛ لقوله: «فتَمْلكِي). 

ولاشكٌ أن أشدَّ الهلاكِ أن َعَم غضبٌ الله على الشخص» فإن المصيبة ليست 
مصيبة البدنٍ والمال والأهلء ولكنَ المصيبةٌ مصيةٌ الديزءولهنا جاءً في الدعاء 
المقهور: «لا تَجْعَلٌ مُصِِبَنا في ديننا» ”. 

وفيه :إرشادٌ الأب ابنته في معاملة زوجها؛ لقوله: ١لا‏ تَسْتكْيْرِي النبيّ كك ولا 
ترَاجعِيه بشيءٍ ولا تَهُجُريه وسّلينِي ما بّدَا لك" . وهذا ل شك أنه من تتام النْضْح من 
الزالن لابع وه أن قكة غيهًا عمل المغاملتة الطزدة والمعاقترء الحتسة بالنسة 
لزوجها؛ لأنَّ هذا من مصلحتها ومصلحته. خلافًا لمن يُلْقِي العداوةً والبغضاء بينَ 
الزوجين» وأكثرٌ ما يَكُونَ ذلك في الأمهاتء فإن بعضّ النساءٍ إذا رأت أن ابنتها قد 
أحبّها زوجُها ذهبت -والعياذ بالله- بسبب هذه الغيرةٍ تلْقِي العداوة بين الزوج 
وزوجته. حتى تَفْسِدٌ زوجّمّه عليه. َ 

فيعذه الحال تهل يجوز للزوج أن يذتع زوجته:من الذهاتٍ إلى أتهنا إذا كانت 
َفْسِدُها عليه؟ 

الجواب: نعم يَجُورُ؛ لأن الزوج أحقٌّ بها من أمّهاء فإذا كانت أُمّها إذا ذَهبت إليها 
أفسَدتَها فله أن يَمََْهاء وهذا يقَعْ كثيرًا. 

ولا يُقَالُ: أنّ منعّه إيّاها من الذهاب إلى أمّها عقوقٌ لأ بل هو لدفع * شر الأمٌ 
والسلامة من أذَّاها. 

وفيه :ديل على شفقةٍ عمرٌ على ابتتِه فإنه لم نهٌاها عن مراجعة النبيّ كَل في 
الشيءء وهجرها إيّاهِ قال لها “تل ها ةلاض نري أن شيء لشكل عاك 
فراجعيني» وأنا رَاجِع لك البيّ كلد. 

وافية أضا :دليلٌ على أنَّ الإنسان قد يَخْيْرٌبغيره فيَفَْلُ مثل فعله مع أنه أدنى درجةٍ 
باق كرت 7ل < مر عه ليان لأسي عبس بعالا وسيصة. ش 


()رواه الترمذي (76057) وحسنه؛ والنسائي في «الكبرى» (5 577 )وار بن السني في «عمل اليوم 
والليلة» /١(‏ 96") (53 4). 


6 ب © 


مثأل ذلك: لو قَرَضْمًا أن رجلا له زوجتان يحب واحدةٌ منهن أكثرٌ من الأأخرى - . 


والمحبةٌ بيد الله وَِق - المحبوبةٌ رب يَظْهَرُ صوتها عليه وريا تَطَالِيّه ببعض الأمور فإذا جاءتٍ 
الأخرى التي مُوحباء وأرادت أن تَفْعَلَ مثل فعلهاء فإن الزوج لايتحملُ منها كم يتَحَمَلُ من 
الأولى؛ ولهذا لا ينبني للإنسان أن يَغْترٌ بفعل غيرٌه مع غيرٌه؛ لأن لكل مقام مقالا. 

وفية انف دليلٌ على تأئر الصحابة يغبا جرّى من النبيّ يك بالنسبة لننسائه؛ 

حتى إِنَّهم جَغْلوء شد من استعدادٍ العدوٌ لغزوهم لقولِه: «أجاء غسان؟» قال:بل 
أعظمٌ من ذلك وأهول. 

وفيه أيضا: : أنَّ الإنسانٌ إذا فزع وَاستَن على صاحيه. .ربا يدق النات يقد وطن 
هذا واقعًا حبَّى الآنَ» فأحيانًا يجح الإنسانُ يَضْرِبُ البابٌ بِشْدَّةٍ فإذا فتكت تشْألّه ماذا 
عندك؟ وما الذي حصّل؟ هذا إذًا موجودٌ من ذاك الزمان إلى هذا الزمان. 

وفيه: دليلٌ على أن الصحابةً يم كانوا يَسْتَعِدُونَ في حفظٍ بيوتهم وذلك بإغلاق 
الأبواب» وهو أمرٌ مطلوبٌ وقد أَمَرَ النبِيّ يكل بإغلاقٍ الأبواب إذا حل العشاء"'» 
فالإهمال الذي يَقَعْ من بعض الناس اليوم. فتَجَدٌ الإنسانَ يُْقِي بن غيرٌ مخلتٍ في أول 
الليل» ورُبّ) يتن هده طؤيلة إل بعد صلاة الحفاءء.فهانا خطأ والذي يني للانهاق آن 
يَكُونّ محتاطًا حتى لا يَنْدَمَ على ما يَقّ. 

وفيه دليل: على أن الإنسان قد يَمْرّعُ من دق الباب عليه إذا كان شديدًا؛ لأن عمرٌ 
يَقُولُ: ففزعت فخرّجت إليه. 

من فوائد الحديث أيضا: ا لع ات 
إذاكين قري «فجمعت على ثيابي2. 

وفيه دليل: أيضًا على أن الإنسانٌ قد يُدكرٌ غيرّه به جَرَى» أو ب يَوَفَمُه؛ لأن عمرٌ 
قال لابنته: أفتأمِينَ أن يَغْضَبَ الله لغضب رسوله وك وهنا في الثانيةٍ قال: فَقُلْتٌ: 
خازت سقصة؛ وخسوت فلاكنت أظن هذا يو شك أن يكون. 


.)45( )1١175()1694 /9( رواه البخاري (0777)) ومسلم‎ )١( 
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وفيه دليل: على جواز هجر الرجل نسائ في البيت؛ لأن لني اق في المشربق 
والمقترية عله شن #امعل الججرة بزتفعة بعضن الخنىء ء يَختص الانسيان بالشكق أفيبه؛ 
لأن النبيّ يكل هجر نساءه لمدة شهر في هذه المشربة. ْ 

وفيه دليلٌ: على جواز البكاءِ من الكبير إذا حدّث ما يُوجِبّه؛ لقولِه فدّخلت على 
حفصة» فإذا هي تبْكِي وذلك في حقٌ الرجل والمرأة. 

وفيه ا ل ا اشَتادن: الات لاه 


دليلُ ذلك فعلٌ الي اك 
ساكث ل يَقَل لاء وى َل نعم. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن الإنسان الحازم إذا هم بالأمرء لا يعر له قرارٌ حتى يَفعَله؛ 
لأن عمرّ «لئنه كرّر المجىّ» و يْوّكُ المجئ حينَ مُجِر أولٌ صرق وثاني مرة خلافا 
لبعض الناس إذا أرادَ أن يَحْمَظ المتنَ حفظه أولّ مرةٍة فَعجّرّه عنه قال: إذن لايَلْرَم 
وكذلك إذا آراة أن يشمن القرآنز؛ وعبجز عنها قال: لا يَلرَمُ وفنا لذ كلك أنه 
خطأ ولكن إذا أردتَ أن نهم معتّى من معاني القرآنء أو من السنة» أو من كلام أهل 
العلم» كرّر هذا مرتين أو ثلاناء فالذي يَنْبَفِي للإنسانٍ أن يَكُونُ عندّه عزمٌ ومعالجة 
للأمور حتى يم له ما يريد. | 

ويُذْكَرْ أن الكسائقٌ اوقواعة عن النخر ؤ]داة اهل الكرفة' أنه كان يَطْلَْبُ علمَ 
النحوء وععجز عن إدراكه؛ ثم رأى نملة تَحْولُ متاعًا لهاء ونيد أن تَضْعَدَ به الجداق 
ولا صَعْدات قليلا ستطك» كل صخدت فلبلا سقطت: :ولكتها بعد كل :شزة يكرن 
استمرارّها أكثرٌ حتى صَعّدت الجدارَ» بعد أن سقطت عدةً مرات» فأخذ من هذا أنه 
يبي للإنسانٍ أن يُعَالِجَ الأمورّ حتى يتم له الأمر وأما كوه يَأسُ ويَنْحييرٌ ويَدَعٌ 
العمل فهذا لا يَنبَغى. 

وكيه.انغما؛ ان الأنننان تقو ان كك خادتها وحابيا رذادعت البعادة إلذلتك: 


يذ مع لخادم حيث استأذن 000 كت والنبي 6 عَبَلِلَدِ 


لفعل النبيّ يك فأحيانًا َعْتّرِي الإنسانَ حالاتٌ لا يُحِبٌ أن يَتَصلٌ به أحدٌ إما لشْدّة 
حزنء أو لانشغاله في أمرٍ هام؛ فإذا جل حاجبا اي ين 
حرج؛ لأن النبي كه فعل ذللن 

أما أن يَحْتَجِبَ دائمًا وفي وقت يَتَفرّعْ فيه لحوائج الناس فهذا لاجرل قد 
ورّد فيه الوعيدٌ كما في قصَّةٍ داودَ عليه السلام لم| احتّجب عن الناس ففتنه الله وَيْلٌء 
فداودٌ ,20 أراد يومًا أن يتفرّعَ للعبادة ويَعْبّدَ الله تعالى وح ده في محرابه؛ أي: في 
مُصَلَاه فأرَاد لله وَل أن يَفَْهُ فبعث إليه خصمين يَخْتَصِمانِ؛ وهما مَلَكَانٍ تسّورا عليه الجبدارٌ 
-وبطبيعة الآدميٌّ إذا تسوّرَ عليه أحد. سوف يَفْرَع- ففزع منهم فسَكَنا فرّعَه وقالا: فإ 
َف حسما بم بَعَصْنالبحْض فَأحَويَنا الْحَنْ ْوَأ إل سَولالضرطٍ (48. وحتى 


د له 


هذا الكلامٌ أيضًا فيه شيءٌ من الجفاءء ثم قضًّا القصة كا في 0 : 9ن اذا أَض لَه يسم 
عر ع بسكا 


ويتسعون لجح 44 و يَعَنِي : : شاة #ولى نجه وده فَعَالَ أ أ كَيْلنيًا #. يَعْيَى َع عطني إيَّاها #وَعَرَففي 


لَخِْطَابٍ )4 علي 11 
فداودٌ بلك لعلّه لمحبته )3 يرْجع م إلى عبادته قَالَ: للد شال تمية إل 


ِو .وكان من شرط | أن يَنْظَرَ إلى كلا الخصم الآخرء ولاب 
ا 


ا 0 :قد مَك شؤل نهل َي وكير 
نا لط بيهم 2 بت إلَّا أل هامأ ولحت وكِلعَاهُم وطن دا دُأنَمَا َه 

َأستَعْفَرَ ري وَحرَراك ا يا لموَِكَ 6 ١:31‏ -0؟]. فهنا يقن داودُ أنَّ الله بن 
فته واختّبره بأن بعَث إليه هذينٍ الخصمينٍ وتسوّرا المحرابَ» وقصّ أحدهما القصة 
وحكّم له قبل أن يَأحُدٌ ما عند الآخر وكل هذا يُخالِفُ عمل أو وظيفة الحاكم بينَ 


آذ آي ف وي له مده ص0 2 


ش الناس؛ ؛ ولهذا قَال: م يداد إِنَا جَعلَتَكَ حَليمَة في الْارْضِ فا َم يناد الي ولا َع لهو 
ل عن سبل أل نان يحون عن تسبل أله لهم عَذَابٌُ سل ديل * 851 ؟]. ا 
ا وهذا هو مَْنَى الآياتء وليس كما ذكّر كثيرٌ من المفسرينَ تبعًا لما ججاء عن بني 


إسرائيل أن داو م891 رأى امرأةٌ رجل أعسجّبته. وطلبها لنفسه -والعياةً بالله- وأن 


اله تعالى قيّض له هذه القصة لِيتيّنَ له بيانَ خطيهء فهذا لايَصِحٌ أبدّاء وداوة :81021 
)0 


أرفمٌ قدرًا من أن يَتَحيّلَ على أحدٍ منّ الناس ليَأدَ زوجتّه" : 
الحاصل: أنه يجوز للإنسان أن يَحْتَجِبَ عن الناس احتجابًا عارضًاء أما أن 


مهوي 


يَحْتَحِبَ في وقتٍ يجب عليه أن يم بْرّرَ للناس فإن هذا لا يَجَورُ. 

ومن انوائر الحلديكة أنه يسني للوسان أن يتخل المبروز غتل من رآه وتروب 
لأنّ عمرٌ عقلئته استأدّنَ وقال: أَسْتَأَنسٌ يا رسول الله. ٠‏ يَعْيِي: :آتِ بحديثٍ أَنس يُدْخْلُ 
الفرح ويُِيلُ الحزد» وكان بالأول قائمًا ثم لما رأى النبيّ يك تَِسّم وتنفّس بعص 
التنفس من الحزنٍ ثم جكّس «فطفنه وصار يَتَحدَّتْ. 

وفيه: بان ما عليه النبيٌّ من العيشر» وشظفِهء وأنّه 18034 2 دكن إل الدننا 
بحالٍ من الأحوال» و ذلك صبرٌ وصابرٌ ولو شاءً أن تَصِيرٌ الجبال معه ذهبًا لقعل. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازٍ السلام بل مشروعية السلام على الإنسانٍ الذي يَنْقَرِهُ 
ل 0 قرّه النبئ ك. 

يضَا: دلِيلٌ على فرح الصحابة يع لعدم تطليقٍ النبي كله لزوجاتّه. وأن 

0 عندهم شيءٌ عظيمٌ وكبيرٌ» ولهذا ل قَالّ له النبيٌّ كل «لا». قَالَ: الله 
أكبر. فكبرٌ اله يل فرحا وتعبجبًا مما حصّل. 

وفيه: أنه يَنْبَخِي للإنسان إذا كلّم شخصًا أن يَنَّجِة إليه بوجهه وبصره؛ لقوله: 
«فرفّع إل بصرّه». ولهذا قال الله تعالى: ل وَلانصَعَرٌ حَدَ َس ولاش فِالْدرْضِمَيمًا © 
القتقاق:.. يَحْنِي: لا تِلْهُ خلافًا لبعض الناس تَّجِدُّه من كبريائه ربا يُحَدَنك وهو صادٌ 
عنك لا يُقَابِلُكَ بوجهه؛ وهذا لاف الأدبء إذا كنت تُكَلٌّ شخصّاء فإن من الأدب 
أن كاله بوجهك: ْ ظ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن قريشًا كانوا يَعْلِبُونَ النساءَ بخلافٍ الأنصار, فإن الأنصارٌ 


() انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» .)١517/77(‏ 


كان النساءٌ تَعْلِيْهُمء وقد سبّقت هذه الفائدة. 

وفيه :على جواز التبسم مما يُْجَبُ منه؛ لأن الرسول سم وكون بع 
النامسٍ لا ترَلْوله الريح» ولا يََبَسَمُ أنذا كل قوع رسك القنع ما شك نهدا لبس 
ما نشت علدهبل الذي يهم عله الإنسانٌ أن يتك فى موضع السضم» وانايكون 
عليه الوقارٌ في موضع الوقارٍ. ْ 

وفيه دليزٌ: على اختيار الحالاتٍ التي يعس منها عند وجودٍ الحزنه أو ما يُشَابِهَهُ 
من الأحوال؛ لأن عمرٌ اخمّار هذه الأشياءً التي تَبِسٌّ منها رسولٌ الله وكلة. 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ: على منزلة أمّ المؤمنينَ عائشةً نما ومكانتها عند رسولٍ 
لله يكل لأنّه لل قال عمرٌ عهله: إن كانت جارّتك أوضاً منك وأحبٌّ إلى النبيّ كلل 
فك صبعنة العزى» ركائها هذ من الأول لآ كلم «أخرع» فيد المخابرة ندل 
ذلك على مكانةٍ عائشةً عند رسول الله يَكلل. 

وفيه أيضًا: جواذٌ نظر الإنسان في بيت غيره؛ لير ا جمس ؛ لأن عم يول 
ل ل ل ل 

عليه أو الى يئ نكر عليه هذا ما مو ضحيح. 

روهدلا : على جواز اليمينٍ من غير استقسام؛ لأن عمرّ قال: فوالله مارأيتٌ في 
تعد قبي كز لدم عي أهيكة كلؤئنة ٠‏ يَغنِي: بعتو وف 3ف أن يكيون 
الرسول كَلئ!ة01 أبقاها إما لِيَجْلِسَ عليهاء أو إن كانت قد دُبِكَتْ يَتَخِذّها سقاءً أو 
1و اعم 

الحاصل: أناهةا يَدُل غل أن الرسول 2 كد في بيتِه يعي عيشة الفقراءٍ اللّهمّ صل 
وسلم عليه. 

وفيه دليل على أنه يَحِبٌ على الإنسان أن يَخْنَى ما فتّح الله تعالى عليه من زهرة 
الدنياء وأن يَحُذَّرَها فإنها والله سم يَسِيرٌ في الجسدٍ من حيثٌ لا يَشْعْرٌ شْعْرٌ الإنسان» والدّنيا 


حوصووم 


إذا فحت على الإنسانٍ اهْتَمّ مها وصارت أكبرَ همه وسعَلَنه عن ذكر الله وعن الآخرقه 
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وإذا أعطى الله يله الإنسانَ من الدنيا ما يَكفيه عن غيره؛ ويُغْنِيه عن الناس» بدونٍ 
توسم فإنه في الخالب أسلمٌ لدينه» وأشدٌ إقبالا إلى الآخرة وإلى ما عند الله 2 ؛ لانه 
يَحْنَى أن الله تعالى يَُمجُلٌ الطيباتٍ للإنسانٍ في الدنياء فِيَكُونُ بمنزلةٍ الكفار الذين قَالٌ 
الأُفههم: ١‏ يكف حياك2 لديا وستَمتعمٌ يبا الوم 
حرَونَ عَذَابَ الْهُونٍ يِمَا كس كرون فى لاض بِعَير الي مق يما مم فس نفسفون )4 [الحخمفل: .]١‏ 

وفيه ا لأن النبيٌّ يلِِ لم) طلّب منه 
عمرٌ بن الخطاب أن يَذْعِوَ الله تعالى أن يُوسَّعَ على أمتِه؛ لأن فارسٌ والرومَ قد وَسّعَ 
عليهم جآس النيٌ ب وكان متكي وقال: «أولئك قوم عُجَلوا طيباتهم في الحياةٍ 
الدنيا». فِيُخْسََى على المرءٍ إذا عجُلَ له طيباتٌ في الحياةٍ الدنيا أن يَتَالَ قسطًا ما ناله 
الكفاز قَالَ الث تعالمى: ##ويوم بعرض] لذ نَكْمَروأ عَلَا ار أدبم طوف ساك لديا وَأسْتمْكعمُ وه 
يا فوم يرون عَدَات لوو يماد َك فى ألأرض ضٍ عير المي ويا كم لفسَمُونَ 

وفيه أيضًا: جوازٌ طلب الدعاء ممن تَرْجَى أجابئُه لقولٍ عمرٌ للنبيٌ يكلِ: يا رسولٌ 
ال استَغف رلي. ْ 

وفيه: شدةٌ خوفٍ عمرٌّ عقلتطه ؛ لأنه ل) سألّ النبيٌّ وَل أن يَدْعِوَ الله أن يَوَسّعٌَ على 
أمِه وكان النبن لو لوا اد 


من النبيّ كَل أن يَسْتَغِفِرَ له. 
وفيه : أن الشهرٌ قد يَكُودُ تسعةٌ وعشرين يوماة لأ الشهر الذي آل فيه التي 6 
كان تبلعة عكري يومًا: 


ٍِ َه و 3 00 د 0086 
وفيه: أنَّ الشهرٌ إذا أَطلِقٌ اعبُّير بالأهلّة لا بالأيام» وجهّه أن قولّ الرسول كك أن 
الشهرٌ تسم وعشرون. ويتَمرّعٌ على هذه ا ع ا ل او 


0 


ل قوله تحال : «وأي يت مك بوط نجس بين أصة تمر ممق 4 


انعم وفتل قوله: © لَلَدِينَ دوأ ون من يهم تربص رد ربعةٍ ع اتير (اليكة:؟؟]. 0 قوله: 


معو ع يروي مار مير > 


« وى بَِسَنَ من الْمْحِضٍ م بن يتيك إن تير ممق َك أ شْهْرٍ وَل لَرَ يضْنَ 4 


[التلاق::]. فيَعْتَبْرٌ الشهرٌ بالهلإل حنى ى لو فرش 5 الأشهرٌ الثلاثةَ كان كل واحدٍ منها 
تسعًا وَعشرين ليلة: فإن اعد مع أنها نقصَّت ثلاثة ةَ أيام» وكذلك ولع أشهر 


وعشره لو كانت الأشهرٌ تسعةٌ وعشرينَ فإنها تَنْقَصٌ أربعة أيام, فالعيرةٌ بالأشهر. 
فعلى هذا مثلا: لو قدّر أن رجلا تُونّي في اليوم العاشر من محرم فإن عمدة زوجيّه 
تنقضي في العشرينٌ من جمَادى الأولى. ا 
وفيه:دليلٌ على جواز تخيبر الرجل امرأتّه بالبقاء معه أو الفراق؛ لقوله: ثم أنزل 
ل اع سن 
َبِْيَ معي على هذا العيش الذي أنا فيه» أو أن َقَارِقَكِء فإنها لها الخيارٌ. 
وكاكر و لك بدي أو هو على التَّراخي؟ 
الجوابٌ أن نقول: يُنَظَرٌ إلى القرائن؛ فإن لم يَكُنْ قريئة» فإنه يَكُون على 2 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ تزكية الإنسانٍ نفسّه في حرصه على العلم؛ لقول 
ابنٍ عباس: م أَرَلْ حريصًا على أن أَسْأَل عمرّ. ْ 
ومن فوائده جوارٌ تقديم السائل وطالب العلم المساعدة ل: لشيخه. من أجل 
الحصولٍ منه على العلم؛ لخدمة بن عباس لعمر بن الخطايء أو من الأفضل أ 
يُقَالَ: جوارٌ إكرام من يَسْتَحِقَ الوكرام مطلقًا لأنَّ ابن عباس أكْرَمّه؛ لأنه أميرٌ المؤمنينَ 
وهذا هو الظاهر. 
ومن فوائده أنه ينْبخِي لطالب العلم أن يَنَْظِرَ لُوٌ المسئول من الشواغل؛ لأن 
الرسولٌ قَالَ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدَافِعه الأخبثان»", وذلك لانتظار 
ابن عباس لعمر بك حتّى يفرغ من وضوئه. 
وفيه جوااسؤال ]مل بلي ومع أهله إن كان في ذلك فادة. 


ذ حاب الكاح 8 بسن 


ومن فوائده: عدمٌ عصمة الإنسانٍ من الخطأ والصغائر مهما بلّغت منزلته؛ لوقوع 
الخطأ من زوجات النبيٌّ كَل وهنّ من أشرفي النساء. ْ 

وفية أيضنا #وحزة الغيزة بير التجناءة وان 15 من أشرف النساء. 

وفيه أيضًا: دعوة الله ول لعباده بالعموم والخصوص بالتوبة والإنابة إليه 
واستغفاره؛ لقولِه تعاللى: «إن نبإل أسَّ... * الآية لقف :]. 

وفيه: جوازٌ الإخبار عن الغَِرِ وإن كان في ذلكٌ يان لخطئهء وقدحٌ فيه إن كان 
يُقَصدٌ منه الفائدةٌ والعلم» ووجه ذلك إخبارٌ عمرٌ لابن عباس عن عائشةٌ وحفصة. 

ومن فوائيه: الأمانةٌ في تبليغ العلم وإن كان في ذلك قدحٌ لبعض أهل المسئول؛ 
لذكر عمر ابه حفصةً وما جرّى منها. ا 

وفيه أيضًا: بيانٌ عدلٍ أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب حيتٌ بيّن الحقٌّ وإن كان 
على ابنته. ش َ 

ومن فوائده: عدم ان شتراط إذن المعلّم في تبليغ عليه للناس؛ لأن عمرٌ وصاحبّه 
كان يَُلّعْ أحدُهما الآخرٌ بدونٍ استئذانٍ الرسول يله في ذلك. 

ومن فوائده:الحرصٌ على طلب العلمء وإن كان في ذلك مشقةٌ؛ لنزولٍ عمرٌ 
وصاحبه من عوالي المدينةٍ إلى الرسول يك لنقل العلم. 

وفيه: اختلافٌ طبائع وعاداتٍ الناسٍ من مكانٍ إلى آخرّء ومن قوم إلى قوم؛ لأن 
قريشًا كانو يَغِْيُونَ النساء والأنصارٌ تَغْليُهُم النساءً. / ١‏ 

وفيه أيضًا:جوازٌ ذكر عادات قوم إجمالاء وإن كان ني تلك العادةٍ عيبٌ أو نقصٌ؛ 
الذكر عمر تنه ماكان عليه الأتضان” 

ومن فوائده:التوبيخ للنصح؛ لقولٍ عمرٌ «لثنه لحفصة خبّتٍ وحَسِرْت... الخ. 

وفيه من الفوائٍ:إثباثُ تفاوتٍ حبٌ النبيّ يل لأزواجه؛ وأنه كغيره من الناس 
لقول عمرٌ: «وأحبٌ إلى النبيٌ منك». 


ومن فوائده : عدلُ عمرٌ في ذكرٍ فضل الغير. ومكانته؛ لقوله: فزن كانت جار نك 
أوضاً منك» وأحبّ إلى رسول الله يَك) وفيه دليلٌ على تواضعه وعدله «للته. 
وفيه: مكانةٌ عمرٌ في نفس النبيّ كلي؛ لأنه أن له بالدخولٍ خاصّة مع أنه اعتّرّل 


الناسّ ل| أصابّه كد من الغضب. 

وفيه: جواز سؤال الإنسانٍ عم وقّع منه في أهله إذا افضتٍ المصلحة ذلك. 

ومن قوائده: جوازٌ تكرار التبسم إذا تعدّد سببّه» وأن التبسمٌ أفضلٌ من الضحك» 
مع أن الرسول قد يَضْحَكُ أحياناء لكنّ أكثر ما يَكُونٌ منه التبسم. 

وفيه: : |قرازٌ النبي وكفي تفضيل عائشة لالت بصمه وتبسيه. 

وفيه دليل: على أن الإقرارٌ كور بالعييف: 

وفيه: استحبابٌ تأنيس الغاضب؛ لإدخالٍ السرور عليه؛ لقول عمرٌ: اسْتََيِسُ. 

وفيه: أن الخلافات العائلية موجودة حبّى في خير القرون. 

وفيه: : أن الإنسان 2 يُعيْرٌ حالتّه وهيئة جلوسه عند الأمر العصيب؛ لقول عمرٌ: وكان 

وفيه: جوارٌ مناداة الإنسانٍ بكنيته؛ لقوله وك يا ابنَ الخطاب. 

فيه أيضًا: أن الدّنيا قد تُوسّمٌ على الكافرينٌ؛ لقوله: وسّع الله عليهم وأَعْطُوا الدنياء 
وهم لا يَعْبْدُونَ الله والحذر من توسيع الله الدنيا على الإنسان, وأنَّهِ يخشى أن الله قد 
عجّل له طيباته. 

وفيه: ضعف حزم المرأ؛ وذلك لأنها أَفْسَتٍِ السرّ. 

وفيه: حفظ أزواج النيّ وك للنبيّ» وتفضيل الحياة مع الي على الدنيا وما فيها. 

وفيه: : مكانة عائشة في نفوس أزواج النبيّ واقتداؤهنٌ ببا؟ لقولٍ عمرٌ: فقلْنَ مثل ما قألت. 


0 


2 


ثم قال البخاري ختشلق0: 


5- - باب صوم المرأة بِإذنٍ زوجها تطوعًا. 

5- ذا ينحنا يرتشتل عن م بن منبي 
عن أبي هريرة عن النبي كك قال: الانضوم المراة وبعلها سام إلا يإذن )”3 

هذا التعدية أعمٌ من الترجمة؛ لآن الترعة معدت بالتطوع» والتخايث قدلا 
تصوم الرواقك الالعرية رعرع 20 الطاوي عاو مق جل الكري, 
لأن الصومً الواجب لا ي* ترط يه إن الزوع رولا ره مر لداي لان «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»" ون اعتبارٌ الإذن عبثاء فهذاهوالذي أوججب 
اين عل يات الاقا بالطو 

الحاصل: آنه يتضاة من هذا الحديث انالا يَجَرد للعراة أن تضوء نطوها ووو هنا 
حاضرٌ إلا بإذيهء فإن كان غاتباء فلها أن تصّوم؛ لأما لا تت تاق عل الال 

فإن َال قاكل: لاح اسوك حر لقا لجورية رار نامير 
شعبان إلا عدد ما عليها من صومء فهل له أن يمنعها؟ _ 

فالجواب: إن كا سي غعياة (لامقداو مااطلروا من رشان قله أن تصعره» 
وليس له الحقٌّ في منعهاء وأمّا في حالٍ السعةٍ» فليس له أن يفسد صيامها إذا صامت» 
ولكن له أن يطلب منها تأخير القضاء إلى وقت الوجوب. ٠‏ 

راك ول كر نا ل لسر لحت ف رو 

الجواب: أنها إذا صلَّت في وقتٍ جرت العادة أنه يَسْتَمْتِمُ بها فيهء فإنه لا يَجُورٌ لها 
أن تصَلَّي تطوعًاء إلا بإذنه» وإلا فلا بأّسَّ. ٠‏ 

وأما بالنسبة للحجٌ: فإنه إذا مُيِع من الصوم مع حضور المرأةٍ وتَمَكنه من 
(( رواه مسلم (7/ .)44()1١177( 019/1١‏ 


(') هذا لفظ حديث عند أحمد (171/1) )1١96(‏ وهو في الصحيحين بلفظ: «لا طاعة في معصية اللا 
وإنما الطاعة في المعروف» البخاري (/01 1/7)» ومسلم .)09()1810()1١459/75(‏ 


ايوس عت 


الاستمتع بهاء فالحجٌ من باب أولى. . 

وهل تَمْنُ من الصدقة بدون إذنٍ زوجها؟ 000 

الجوات: نا لا ممع لانهاحرة في مها وهذا لايك زوجها من الامتمتاع بها 

قاف 

ثم قال البخاري “اذ ةقلا: 

باب إذا بانتِ المرأة مُهَاجِرَةٌ فراش زوجها. 

*1917ه- الي ا ل ل 
عن أبي هريرةً عؤلئينه عن النبيّ ب قَالَ: ازنافا ارس ابر بو وليه داك ادكبجي» لعنتها 
الملائكةٌ حتى مُطنبج91. 

4ه وحرتنا عمد بن عع حدّنا دنه ع ةموك عن لي ميقل 
َال النبيّ يكللة: : "إذ بأنتِ المرأة مهاجرة فراش زوجها لمتتها الملائكة حتى تَْجغ»”" 1 

وهذا الحدديثُ المطلقٌ الأخيرٌ يُحْمَلُ على الأوَّلِِ وهو ما إذا كان الزوجٌ قد 
دَعاهاء فالحديتٌ الأول مقيدٌ للحديث الثاني» أمّا إذا تركت النوم معه لكنها مستعدة 
لحري [اوضاه حجر دل ورد للستي راك زر كاف إ او قاروا كران 

تَجِيء لعَنتها الملائكة حتى تصْبِحَ» وهذا فيه دليلٌ على على أن امتناعها في هذا الحال من 

قار لتر الاك تك عليه الل ٠ ٠‏ 
ا ومع ذلك هو يوم عليه أن عه في حال يها الوطة» ولا جور له أذ يدوا 
في هذء الحالٍ إلى الجواع وهي تَتَصَرَّرُ به. 


ال 


(0) رواه مسلم (5/ 5٠‏ 1732(01475()15). 
() رواه مسلم (5/ 010869 (1750(01435). ١‏ 
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6- - حدّئنا أبو اليان؛ إخرنا شعيب» ب حدّثنا أبو لزنا عن الأعرجء عن أبي 
هُرَيِرَةٌ لئعنه أن رسولٌ الله قَالَ: الابجل للمرا أن صُوم وزوجها شاهدٌ إلا يذه ولا دفي 
بيه إلا بإذنه: وما أَنقَقّت من نفقةٍ من غير أمره فإنه يُوَدّى إليه شطرٌه»". 

ورواه أبو الرّنادِ أيضًا عن مُوسَىء عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم". 

أظنٌ أنَّ الحديتَ واضتٌ لكنّ الفقرةً الأخيرةً يَقُولُ فيها: : وما أنفقت من ماله قدرًا 
يُعْلَمُ رضّاه به كطعام بيتها من غيرٍ أن تتَجَاورٌ العادةً عن غير إمرَةٍ بكسر الهمزقه وفتج 
الراء بعدها تا التأنيثِ في الفرع وفي غيره؛ وهو الذي في النونية ة بفتح ثم كسر فهاء؛ 
أي: عن غير إذنِه الصريحٌ في ذلك القدرٌ المعينٌ» بل عن عام سابق ق يَتَتَاولُ هذا 
القدرٌ وغيرّه» إما صَرِيحًا أو جاريًا على المعرونٍ من إطلاقٍِ رب البيتِ زوجته إطعام 
الضيف والتصدق عل السائل. 

جبوة قولّه: «فإنه يُوَّدَّى). بفتح الدالٍ المسْدّدةٍ و إليه من أجل ذلك القدر المنفقٍ 
شطرٌه؛ أي: نصفّه وفي حديثٍ عائشةً السابق في الزكاة: «كان لا أجرّها ب أَنْقَقَتء 
ولزوجها أجره بها كسّب». وظاهرٌ حديثٍ الباب فعضي تَسَاوِيها في الأجر» ويُويدها 
بحديثٍ عائشة المذكور من طريقٍ جرير بزيادة: الاينْقَص بعضهم أجرٌ بعضل؟. 

ويُْتمَلٌ أن يَكُونَ المراً بالتنصيفف؟ الحملٌ على الل الذي يُْطِيه الرجل في نفقةٍ 


(ررواه مسلم .)84()1١55()19/1١/5(‏ 

()) علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (0196). 
وقال الحافظ في «الفتح» (7917//9) : وقد وصل حديثه -أي: حديث موسى وهو بن أبي عثمان- 
المذكور عند أحمد» والنسائي والدارمي؛ والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناده عن موسى بن أبي 
عثهان بقصة الصوم فقطء والدارمى أيضًاء وابن خزيمة» وأبو عوانة» وابن حبان من طريق سفيان بن 
من عاضا نار انال أ حزق وال دجي حدثنا به سفيان بعد ذلك 
عن أبي الزناده عن موسى بن أبي عثمان» فراجعته فيه؛ فثبت على موسى ورجع عن الأعرج.اه 


اليلؤس ع ع البجَاري 
م ال 

يِف على أهله» وللمرأة لكونٍ ذلك من النفقة التي تَخْتَصٌ 

عا ا ل دل انلخ العر اء تمدق 
من بيتِ زوجها. قَالَ: «لا إلا من قوتها والأجرٌ بينهم| ولا يَحِلٌ لها أن تصَّدَّقَ من مال 
زوجها إلا بإذنه» قاله في «الفتح». 

وقَال ابن المنير: لفق المراة تعيض أجر الرجل» بل أجرّه حين تَتَصِدَّقٌ عنه 
امرأتّه كأجره حين يَتَصَدَّقُ هو بنفسه. لكن يَنْضَافُ إلى أجره هنا أجرٌ المرأقه فتَكُونُ له 
ها هنا شطرٌ المجموع. 

© وقوله: امن غير إمرق». تنبيةٌ بالإدنى على الأعلى» فإنه إذ نيب وإن ل يأمرء فله 


3 


أن يتاب إذا أمرٌ بطري الأولى. تق في المصاييح بأل قولّه: «له شطرًا ال 
المجموع في النظر؛ إذمُقعضَى مشاركة المرأ له في الثوابٍ المقابل لاللهء وهو محل 
نظر فيخي أن يكُونَ الثوابُ المقابل لفوات مال مختصًا به.والأجرٌ المترتبُ على 
تفويته بالصدقةٍ مقسومًا بينه وبين المرأةٍ من حيتٌ تعلق فعلها بالمالِ الذي يَمْلُكُ فله 
في فعلها مدخخلٌء فَكُونُ مشاركةٌ بهذا الاعتبار امه وحرره؛ فإني ل أنَفْ فيه إلى الآنَّ 
على ما يَشْفِي . انتهى. وحملّه الخطابيٌ على أنها إذا أنْمَفَّت على نفسها من ماله بغير إِذنِه 
فوقٌ مايّجبُ لها من القوتٍ غرمت له شطرّه؛ أي: الزّائدَ على ما يَحِبُ لها . وفيه بعل 
لاسا وحديث أبي هريرةٌ من طريت همام السابق في الببوع سني إن شاء اله تعالى في 
النفقاتٍ «إذا أنْقَقَتِ المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها عن غير أمره فله نصفُ أجره؛ .اه 

وجة الإشكال أنه قَالَ: اما أقَقّت من نفقةٍ من غير أمره» فإنهيُونّى إليه شطره) فكلمةٌ 
ايَوَدَى» ظاهرّها أنما في الضمان المعروفي؛ يخ يعْنِي: أنها إذا ْقَقّت من التفقة من غير أمره 
ُو ضام هذا هو الظاهرٌ م اللفظ ويُْمَُ أن لمعدى يُؤَى إبيه جر رٌ شطره 
فيَكُون نَ الأداءٌ هنا أداء الأجر ؛ وإطلاقٌ الأداءِ إلى الأجر غير معروفٍ؛ لكن إن حول على 
مجازه فنعم, ويَكُونْ على هذا إذا أنقَّت من مال زوجها فلا تَخْلُو من ثلاث حالات: 


5 كان الكاح # 


الحالةٌ الأولى: أن يَمْتََ ويَقُولُ: لا تُيفِقّي وفي هذه الحالٍ لا يَحلُ لها أن تنْقِقٌ منه 
شيئًا أبدًا لا قلي ولا كثيراء ولا تمرةٌ واحدة. 

الحالة الثانية أن يَقَولَ: فقي ما شِئْتٍء أو تأي تَسْتَأوه في إنفاقٍ نفقةٍ معينق 
فِيقولٌ: أفقيهاء وحينئل يكُونَُالأجرٌ كاملا له؛ لأما تق حيتلٍ بالوكالقه ولها أجرٌ ني 
عملها هذا. 

الحالة الثالثة: أن يَسَْكُتَ» فلا يَأَمُ مُرُها بالإنفاق» ولا يَمْتَعُهاء فق من ماله فهنا 
يَكُونُ له الشطرٌ ولها الشطرٌ. 

أما كويها لها الشطرٌ فلانّها م ّمت وأما كوثه له هو الشطرٌ فلأنه أَنِقَ بغيرٍ أمره؛ 
وليس كالذي يُنْنُ بأمره وطيب نفسه؛ لأن هناك فرقّا بين الذي يَأمْرُ وبين البذي 
5 يسكت ولكن هذه تَحْملُه على الأجر غصبًا عليه وتتَصَدّقُ من ماله. 

هذا هو الذي يَظْهَرٌ لي في الحديث» وحمل الأداءِ هنا على الضمان لا وجّه له من 
ناحية القواعدٍ الشرعية؟ لأننا إما أن تقولّ: إها لا تَصدّقُ منه مطلفًا فتَضْمَنَ كل ما 


وإما أن تَقَولَ: إنها تَتَصَدَّقٌ ولا وجة لضمانٍ النصفي حيتئلٍ. 

فإن قالّ قائلٌ: لاذا لا تحملونٌ قولّه: «ما أنْمَقَّت من نفقةٍ» على ما إذا أنْقَعَتَ من 
مالها؛ يَعْنِي: إذا أَنْمَّقَت من مالها الخاصٌ من غير أمره؛ فإنه يُؤّدَى إليه شطره؟ 

الجوابٌ: أن هذا لا يس يَسْتَقِيمُ على القواعدٍ الشرعية أبدًا. 

أولا: لأنها حرةٌ في التصرفي بمالها. 

والشيء الثاني: لا وجة لكونه يُعْطَّى النضفف فأقربُ ما يَكُونٌ عندي في هذا هو ما 
0 زا إليهء وريا يده أن الكلام كله في حكم عمل الزوجة في بيت زوجهنا؛ ولهذا 
قَالّ: «لاكأدّنْ في ببته إلا بإذيه» . والإنفاقٌ أيضًا لا تََفقٌ قْ إلا بإذئه. 

انان لق ندر زف عسسع وراء ١‏ زوجب حر وف عانم فل لهناآن 


- 


الجوابٌ: ليس لها ذلك؛ 0 إثمه عليه؛ والزكاة عبادة» حتَّى إذا أخرجتها فهي لا 
تجزئه» ولكن تنصحه وتحذره من هذاء ولا يلزمها أكثر من هذا. 5 
022 


ثم قال البخاريٌ تقلةة08: 

٠ باث.‎ -41/ 

5-- - دا مسد دنا باعي أخيرنا اليميء عن أبي عُتَانَّه عن أسامة 
عن النبي كه قَال: «قمثث على باب الجن قكان عابّةٌ من دخلها المساكين وأصحاتٌ 
الج حبوسودٌه غير أ أصحابَ النار قد أير بهم إلى النارء وقمثّ على باب السار فإ 
قاقة مون لها الف 

2 قولّه: «بابٌ». ذَجَرْنًا أن شُرّاحَ البخاريٌّ قالوا: إذا بوّب ول يَذْكٌر ترجمة فهو 
بمنزلة الفصل عند الفقهاء'" » ووجهٌ ذلك أن هذا له علاقةٌ با مق وهر أن 2 امه 
أهل النار؛ لأن الغالب أن لا يَشمْنَ ببح الزوج؛ ولهذا ل قَالَ الرسول: «إنكن أكثرٌ 
أهل النار؛ قلن: لميا رسول1؟ أوب] يا رسول الل؟ قَالَ: «لأنكن تَكْيِْرَنَ 
اللعنَّ وتَكَفْرْنَ العشير)"". ْ 

© وقوله ككلل: «عائّة من دخّلها المساكين»؛ أي : الجنةٌ 0 دو تايا 
المساكين؛ لأن المساكينَ هم أكثرٌ أتباع الرسل» تأمّلوا قصصٌ الأنبياء عليهم الصلاةٌ . 
والسلامٌ تَحِدُونَ المكذّبين لهم هم الملأ» ووجهاءٌ الناس ببخلافيٍ الفقراء. 

وأيضًا فإن من تهام عدلٍ الل وَقَ أن هؤلاء الفقراء الذينَ حرموا الْتّى في الدنياء 
يَجْعَلُهم الله وب يوم القيامة يََقَدّمُونَ الأغنياءً في دخول الجنة؛ ولهذا قَالَ: «أصحابٌ 


)0( رواه مسلم 0/ 45 . 3( فشروفة (99ة). 
0( انظر: «فتح الباري» (9/ ١‏ 77). 
وه أخر جه البخاري (ملاة), ومسلم (686) من حديث جابر .حلتهه. 


5 كاب الكل 8 لسن 
الجد». ب يَعنى: الغنى والكَسُبٍ «محبوسونّ»., لكن إذا كانوا من أهلٍ الجنة سيد وما 
إلا أن الفقرا يَسيقوهم. 

ا 

ثم قال الببخاري كقلةة08: 

/8- بابُ كران العشير وهو الزوجٌ وهو الخليط منّ المعاشرة. 
فيه عن أبي سعيدٍ عن النبيّ". 

0 ام إن الخد ارو وح مبعتد يد ارقم من الخليط وخو التخابيط 
منّ المعاشرة. 

ثم قال البخاري ل6ة: 

/1ه- - حدّئنا عبد الله بن يوسُفَ» أخيّرنا مالك» عن زيدٍ بن أسلم» ؛ عن عطاء بن 
يَسَارِ عن عبد اللا بنٍ عباس أنه قال : خسّفتٍ الشمسٌ على عهدٍ رسولٍ اللاه فصلّى 
رسول الله والناس معه. فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاء 
ثم رقع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاء وهودونٌ ‏ 
الركوع الأوليه ثم رقع ثم سبد ثم قم فقام قبامًا طويلًا. وهو دونَ القيام الأول م 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام 
الأولء ثم ركع ركوعًا طويلًا؛ وهو دونَ الركوع الأولي» ثم رفع ثم سبجد» ثم انصّرف؛ 
وقد تجَلْتٍ الشمسٌ فقال: إن الشمسّ والقمرٌ آيتانٍ من آياتٍ الله لا يَخْسِفَانٍ لموتٍ 
أحدٍ ولا لحياته فإذا يتم ذلك فاذْكُروا اللا» . قالوا :يا رسول اله رأيناك ََاْلتَ شينا 
في مَقاِك هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ فقال: «إن رَأَيثُ الجنة» أو ديت الجنةً فتناولت 


منها عُنْقُودٌاء ولو أَحَذْنُهِ لأكلتم منه ما بقِيتِ يت الدناء :زور أت النارٌ فلم أرَ كاليوم منظرًا 


وأسنده المؤلف #يَدَآَنْهُ في العيدين في حديث طويل» وثتقدمت الإشارة إليه ني الإيهان كذا قال 
الحافظ في «التغليق» (5/ 479).» وانظر: «الفتح» (5919/9). 


قط ورأيثٌ أكثر أهلها النساة». قإلوا : يا رسول الاد؟ قَالَ: : ابكفرهنٌ» قيل: يرن 
بالله؟ قَالّ: «يَكْفْرنَ العشير» ويكْفْرَنَ الإحسانّ ود إلى إحداهنٌ الدهر د نم 
رأث منك شيئًا قالت: ما رأيتٌ منك خير) قط" 


4 - وحدائنا عثمان بنالميئم, حدّئنا عوف» عن أبي رَجاءِء عمن ران عمن 
النبىّ قَال: «اطَلَعْتُ في الجنةٍ فرأيثٌ أكثرٌ أهلها الفقراء. واطَلَمْتٌ في النار فرأيتٌ أكفرٌ 
أهلها النساء»”". 

تابعة أيوبٌ وسَلْمُ بن رَرِير". 

هو كالذي قبله في أن أكثرٌ أهل النار هن النساءٌ» وأخذ بعض العلماء منه أن النساء 
من يق أذ أكذة من الرتجال»الآن التدوة الذئ :هؤاعد من الف قيداناء والح فيه 
نساءئولآن نصفف التسعمائة وتسعةٍ وتسعين أربعمائةٌ وتسعٌ وأربعون ونصفت إِذا 
النساءٌ سوف يكن أكثر من هذا مم الجزء الذي دخل بالسهم الواحدٍ من ألفي» ين 
الآن أن النساءً بالنسبة لبني آدمَ أكثرٌ من الرجالٍ ولكن الحديث لا يدل على ذلك. 

فالذي يَدُلَ على هذا أيضًا أن الرجل يُتَررّحُ أربمًاء والمرأةٌ لا تتَزدجُ إلا واحداء 
ولكن هذا لا يَصَحٌ؛ لأنه يُمْكِنٌ أن يََروّحَ أربعاء وتّجِدٌ أربع رجال ما عندّهم نساءٌ 


.)109/( )4017()577/1( رواه مسلم‎ )١( 

(")رواه مسلم )5١945/5(‏ (/717/9) (45). 

(") هكذا ذكره البخاري ى) في «الفتح» (28/9). 
أما متابعة أيوب فقد قَالّ عنها الحافظ في «التغليق» (5/ 479): 
وأسنده النسائي في #السئن الكبرى»: عن بشر بن هلال» وعمران بن موسى. ورواه الإساعيلي في 
المستخرجه»: عن الحسن بن سفيان؛ عن بشر بن هلال جميعاء عن عبد الوارث. 
وقد اختلف فيه على أيوب» فرواه عنه عبد الوارث هكذا ورواه أ بوالأشهب. وابن علية» والثقفي؛ 
وغير واحد عن أيوب» عن أبي رجاءء؛ عن ابن عباس. قال الترمذي: ولا مطعن واحد من 
الخدييق فيتجوز أن ذكرة أبو روفاد مه مدهي ةا 
وأما متابعة سلم بن زرير فوصلها المصنف ْله في بدء الخلق (5751). 


والعلماء قالوا: إن هذا يَدُلّ على فناء الرجالٍ بالحروبٍ فإنه سوف تكثر الفتنُ؛ 
والحروبُ: والقتلء فيَقْتَى الرجال: ويَبْقَى الواحدٌ عنده خسون امرأة. 
دج 4د 


ثم قال البخاري افا : 

4 ديات لزوبعك علزاك مدق : قاله أبو جِحَيْقَةَ عن النبي" . 

8 - - حدَّئنا محمد بن مَُاتِلِ أخبرنا عبدٌ الله أخبّرنا الأوزاعي. حدّئني يَحْبِى بن 
بي كرقال حدّثني أبو سَلَمَة بن عبد الرحنء حدّئني عبدُ لابن عمر بن العاص قَال: 
قَالَ رسول الل © :ديا عبد اله أ خب أن مَصُومٌ الها وتشُومٌ الييل؟) قلتُ: : بلىيأ 
رسول الله قَالَ: اللالسمل م ل موقم و ار سيول تياد رايا 
عليك قا وإن لزوجك عليك حقًاء"' ٠.‏ 1 

5 - باب المرأةٍ راعية في بيتِ زوجها. 

لين - حدَّثنا عبان أخبّرنا عبد اللا أخبرنا موسى بِنُ عُقبََ عن نافع» عن 
ابن عمر (ا اد عن النبيّ يك قَال: ارو وبر ع ل الات 
راع الح اطارة والمرأة راعية على بيتِ زوجها 02 
وكلكم مسئول عن رعيّته)”" 

00 


سحي دن م لا 1 رات فور ماب ا 
على أخيه ليفطر التطوع .)١1978(‏ ْ 

(') رواه مسلم .)181()1١159()815/5(‏ 

(1) رواه مسلم (7/ 50(01879()1509). 


ع 


ثم قال البخاري “اة08: 

-١‏ باب قولٍ اللا تعالى: لالِبَالُ مو عل الآ يما قصل أنَهبََصَهُم 
عل بَعضِ *. إلى قوله: #إِنَأسه كا علدا كيرا 420 [التكقلة: : :]. 

هذه الآياتٌ يَقُولُ الله وبل فيها: الال مورت عَلَ ليآ 4. والقرَّامُ هو: ذو 
القوامة؛ يَعْنِي: أنه هو الذي يَقُومٌ على المرأةٍ وذكرٌ الله تعالى سببين: 

أولهما: بها قصل الله بعضّهم على بعض» فإنَّ الله تعالى فضّل الرجلّ على المرأةٍ 
بالعقل» والذكاء» والخبرة في الأمورء والنظر للعواقبء والعلمء والفهم؛ وغيرٍ ذلك 
كا هو معروف. 

والأمرٌ الثاني: وبا أَنْمَّهَُوا من أموالهمء فإن لهم على النساءِ فضلًا في ذلك» فأشارٌ 
لله تعالى إلى غذاءِ الروح» وإلى غذاء البدن: قوَّامُونَ بها فضّل الله بعضّهم على بعض من 
العلم» والفهم؛ والعقل» وغير ذلك. 

ثم قا ال وَبق: «كالكدييك دك قَنِككٌ حدفظك إل يمَاحَنِظ أده 4 
[الكثلة؛.]. الصالحاث؛ يَعْنِي: من النساءء وصَّفهن بهذه الأوصافيٍ: 

فالقنوثٌ هو: دوامٌ الطاعة 8 وَبْل. ٠‏ 

وحافظاتٌ للغيبٍ يَعْني: لل) غَاب عن الناسء فلا يُخِْرٌنَ بأسرارٍ بيوتهن» وأسرارٍ 
أزواجهن وما أشبه ذلك. 

وبا حفْظً الله؛ أي: بحفظ الله 5 لهن؛ حيث حَمَظَهُنَ من كشن أسرار البيوتٍ 
والأزواج. ش : 

نه وقوه ففللة: «طوائي عوشي موظ وري وَأَهْجُرُوهْنَ في المتتاجع 
ضوهن 04. تَكَاقُونَ نشورّهن؛ يَعْنِي: تَرَفْمَّهن أن يَتَرفّن عنكم ولا يَقُمْنَ بالواجب 
فاستَعْملوا معهن هذه الأمورٌ الثلاثة: عِظُّوهنء وَامُجرُوهن في المضاجع» 
واضربوهن. 

فالموعظة هي: التذكيرٌ بلله ون وبا يَحِبُ للزوج. 


5 حاب الكاح 8 2 


فإن / يَنْقَعْ فَهَجُرٌ في المضجع. ول يَذْكْرِ الله 9# أجلًا لهذا الهجر؛ لأنه يَبَْقَى إلى 
أن تَسْمَقِيمٌ الحال. 

فإن ل يَنْقَعْ ذلك فاضْرِبُوهن» ولكن ضربًا غير مبرح بل ضربًا يَحْصُلُ به الأدبُ 
دون الألم. 

فإن أَطَعْتكم بعد النشوزء فلا تَبْهُوا عَلَيْهن سَبيلاء ولا تذَكُرُوهن بها مضَّىء ولا 
َقَولُوا كلما حدّث شيءٌ أنتٍ فعلتٍ فيه| سبّق كذا وكذا؛ لأن تذْكِيرَ المرأة بها جَرّى 
يُوحِبُ رجوعٌ نفسها إلى ما سبّق؛ ولهذا فَالَ: قن أسَعَسَسكَُ تلآ بعلن مسييلا» 
الاكثلة:؛.. ما لكم طريقٌ عليهن» وما مضّى حصّل ويَنْبَغي أن يتَنَاسَى. 

ثم قال: «إإنَألهكا ب عَِئًا حكَبيرا (45 التقة::+]. ونم الآية بهذين الاسمينٍ 
من أنسب ما يَكُونُ؛ لأنَّ الله تعالى ل أعطى الزوج شيئًا من السلطةٍ بالموعظةه ثم 
الهجرء ثم الضرب. فإنه ربا يَتَعالَى بنفسه. ويِتَعَاظَمٌ على هذه المرأةٍ التي جعّل له 
السلطة عليهاء وحيئئذٍ يَعْلُوه فذكّر الله وي عباده بأنَّ الله هو العلي الكبيرٌ. 

بن فى كنا 

ثم قال البخاري كخقاف09: 

-١‏ حدَّثنا خالد بن كَلَدِء حدّئنا سليمان» حدَّئني حميدٌ عن أنس «لئته قال: 
آلَى رسولٌ اللا بك من نسائه شهرّاء وقَعّد في مشربةٍ له فترّل لتسع وعشرينَ فقيل: يا 
رسول ال إنك آلَيتَ شهرًا قَالَ: «إن الشهر تسم وعشرونٌَ»". 7 

تقوله: «آلى». يَعْني: حلّف أن يَهْجْرَهن شهرًا. 


دن ف كنا 


(الرواه مسلم (1/ "141/06()1111) (700). 


ثم قال البخاري قاف 04 
4 - باب هجرة النبيّ نساءه في غير بيوتهن. 
ويذْكَرٌ عن معاوية بن حَيْدَةَ رفعه: «غير أن لا تَهجُرٌ إلافي البيتٍ» . والأول 


أصحٌ ". 
الهجر في البييت معناه: أن الإنسان يَهُجرّ جَرّها 2 البيت؟؛ أي: لا يَنَامْ 8 ولا 


والهجرٌ في غير البيتٍ: أن تَهُجَرَها حتى بالكلام؛ فلا يتكلم معهاء والعلماء 
رجمهم الله قالوا”: أما الهج في البيتٍ فيَؤْجوها ما شاء حتى تسق الحاله وأما 
هجرّه في الكلام فلا يَزِيدٌ على ثلاثة أيام؛ لأن النبيّ يله بى أن يَهْجُرٌ الإنسان أخاه 
فوقٌ ثلاث أيام”". 1 

قال ابن حجر كذلثة في «الفتح» ١١/9(‏ 00 

جم قوله : اباب هجرة النبيّ وَل نساءه في غير بيوتهن». كأنه يُشِيرٌ إلى أن قولّه: 
لوَاَهْجرُوهُنَ في الْمصَاجع4 التككلة:6. لا مفهوم له. وأنه تَجُورُ الهجرةٌ فيها زاد على ذلك. 
كما وقّع للنبيّ يمن هجره لأزواجه في المشربة» وللعلماء في ذلك اختلاف أَذكرُه بعد. 

جب قوله: «ويذْكَرُ عن معاوية بن حَيْدَة بمَدْح الحاء المهملة» وسكون التحتانية» 
صحابيٌ مشهورٌ وهو جد بير بن حكيم بن معاود ية. 


() هكذا علقه البخاري بصيغة التمريض كما في «الفتح؟ (9/ .07٠٠‏ 
وقال الحافظ في «التغليق» (5/ ١‏ 57): رواه أبو داود (71847) والنسائى من حديث يحيى القطان» 
عن ببز بن حكيم فوقع لنا عاليّا جذَاء وإسناده حسن.اه 1 
وانظر: «تغليق التعليق» »)47١/54(‏ و«هدي الساري» (ص67). 
)١(‏ انظر: «المبدع» (1/ ))7١15‏ و«الفروع» (6/ 7504)» و«الإنصاف» للمرداوي (7777/8)) و«كشاف 
القناع» (0/ 9 0 

(0) تقدم تخريجه. 


ذا صاب انكاح # 22 


تاوقوله: «رفعُه: ولا تُهجَرٌ إلا في البيت». في رواية الكشوِيهَنيٌ غيرٌ أن لا تَهْجَرَ 
إلا في البيت» وهذا طرف من حديث طويل أخرّجه أحمدُ وأبو داود؛ والخرائطي في 
مكارم الأخلاقي» وابنُمَندة في غرائب شُْبة كلهم من رواية أبي قزعة سويد عمن 
حكيم بن معاويةً» عن أبيه وفيه: ما حقٌ المرأة على الزوج؟ قَالَ: ايُطْيمُها إذا طيم؛ 
ويَكْسُوها إذا اكتسىء ولايَضْرِبَ الوجة ولابُقَبُحُ ولايَهجُرْ إِلّافي البيت؛ قله 
«والأَوُلٌ أصحٌ ٠‏ يَعْني: : حديثُ أنس أصحٌ من حديث معاوية بن حَيْدَة وهو كذلك؛ 
ولكن يُمْكِنُ الجممٌ بينهها كما سأَدْكُّره واقتَضى صنيعُه أن هذه الطريقٌ تَضْلّْحُ 
للاحتجاج بباء وإن كانت دون غيرها في الصحةء وإنما صدَّرّها بصيغةٍ التمريض إشارةً 
إلى انحطاط رتبتها. 

ووقعَ في شرح الكرمان قولّه: «ويُذْكَرٌُ عن معاويةً بن حَيْدَةَ رفعُه ولا تم تهجَرً إلا في 
البيتٍ»؛ أي: ول عه هناو ول تيك إلذن افيف فرعا إل الن ل والأول 
أي الهجرةٌ في غير البيرتٍ أصحٌ إسنادًاء وني بعضها؛ أي: بعض النسخ من البخاريٌ 
غيرٌ أن لا بي إلا ى البكاقال: فحطل شاع ل 3217 مجر البى فساءه جز 
بيوتهن؛ أي: تعن معاويةً رفعٌه غيرٌ أن لا تَهْجَرٌ أي: رويت قصةٌ الهجرة عنه 
مرفوعةً إلا أنه قال: لا تهْجَرَ إلا في البيت. وهذا الذي تَلْمَحُهِ غلطٌ محضٌ؛ فإن 
معاويةً بنَّ حَيْدَةَ ما رَوَى قصةً هجرة النبيٌّ يل أزواجه ولا يُوجَدُ هذا في شيءٍ من 
المسانيي» ولا الأجزاءء وليس مرادٌ البخاريّ ما ذكّره وإنما مراده حكايةٌ ما ورّد في 
سياق حديث معاويةً بن حَيْدَة فإن في بعض طرقه: «ولايُقبّحُ ولايَضرب الوجة». 
غيرٌ أن لا يُهْجَرَ إلا في البيتٍ فظن الكرماني أن الاستثناءة من تصرني البخاريٌ وليس 
كذلك. بل هو حكايةٌ منه عا ورّد من لفظٍ الحديث. واه أعلم. 

قال المهلبُ: هذا الذي أشارٌ إليه البخاريٌ كأنّه أراد أن يَسْتَنَ الناس بم فعَله 
النبٌ يكل من الهجر في غير البيوتٍ رفقا بالنساء؛ لأن هجرائّهن مع الإقامةٍ معهن في 
البيوتٍ آل لأنفيهن؛ وأوجم لقلوبهن با يَقَعُ من الإعراض في تلك الحالء ولما في 


العيبَةِ عن الأعين من التسلية عن الرجال. قال: وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمرّ 
بجْرَانِهنَ في المضاجع فضلا عنٍ البيوت. 

وتَعَقبه ابنُ المنير: ال قارع ر ث2 كناشع نه راذا اعد مقر أن 
يَكُونَ في الببوته وني غير البيوتٍ وأن الحصرٌ المذكورٌ في حديثٍ معاويةً بن حَيْدَةَ 
غيرٌ معمول به بل يََجُورُ الهجرٌ في غير البيوتٍ كا فعّل النينٌ» والحقٌّ أن ذلك يَخْتَلِففُ 
باختلانٍ الأحوالٍ فربما كان الهجرانٌ في الببوتٍ أشدَّ من الهجرانٍ في غيرهاء 
وبالعكسء بل الغالبٌ أن الهجرانً في غيرٍ البيوت آلم للنفوس وخصوصًا النساءً 

واختلفت أهلٌ التفسير في المرادٍ بالهجرانء فالجمهورٌ على أنه ترلٌ الدخول 
عليهن: والإقامة عندهن على ظاهرٍ الآية» وهو من الهجرانء وهو البعدٌ وظاهرٌه أنه لا 
يصَاجِعهاء وقيل: المعنى يصَاجِعها. ويوليها ظهرّهء وقيل: يَمْتَنعَ من جماعها. وقيل: 
يُجَامِعُها ولا يُكَلّمّها. وقيل: اهجرومُنٌ مشتقٌّ عو المج يضم الماك زهو الخدم 
القبيخ أي أغْلِظُوا لهن في القولٍ . وقيل : مشت من الهجاره وهو الحبل الذي يَدُ به 
البعيرٌ يُقَالُ هجر البعيرٌ أي ربطه فالمعنى أود ُقوهن في البيسوتٍ واضربوهن؛ قاله ْ 
الطبري وقوّاه واستدلٌ له وومّاه بن العربيّ فأججاد .اه 

الحاصل أن العلماءيقُوُونَ: إن الهج ني الكلام لا يجوز أن يريد على ثلا ثةأيام 
لنهي النبيٌ أن , ن يهْجَرَ أخاه فوقٌ ثلاث أيام. لكنه يَكْفِي إذا مرّ بها أن يَقُولَ السلامُ 
عليكم؛ يَعزي: لأنه يرو الهج بالسادمة. 


2ج د 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث؛ وكلام أهل العلم في هذه المسألة. 


5 كاب الكاح 7 س1 


2 


ثم قال البخاري 6لفةتقلا: 

00 - حدّئنا أبو عاصمء عن ابن جريج. ح. وحدّثني حم بن عاو أخبّرنا عبد الله 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبّرني يَحبَى بن عب اللا بن صيفي م أن عكرمة بنّ عبد الرحمنٍ بن 
اغارف لخر [ن1ء فلم 5.أخيرتة أن أن لني كف حَلفَ لَايذحُلٌ على نض أهله شهرًاء فلا 
مضَّى تسعة وعشرونَ يوما غدا عليهن أو راح» فقيل له: يا نبي الللا حلّفت ألاتدْخْل عليهن 
شهرًاء قَالَ: «إن الشهر يَكُونٌ تسعة وعشرينَ يوماة". 

هنا قَالَ: على بعضٍ أهله» وفيا سبق كلّهن. 

َال ابن حجر ململ الف 1/10 00 

رهوقوله في هذا الطريق: «لا يَدّخْلُ على بعض نسائه) . كذا في هذه الرواية. وهو 
يَشْعْرٌ بأن اللاتي أَقِسَمَّ أن لايَدْخُلَ عليهن هن من وقَمّ منهن ما وقع من سببٍ القتسم 
لا جميع النسوة لكن تق أنه في تلكَ الحالة انفكت رجلّه كا في حديثٍ أنس المتقدم 
في أوائل الصيام» فاستمرٌ رّ مقيه مقيمًا في المشربة ذلك الشهرّ كله وهو يُوَيْدُ أن سببّ القسم 
ما تقدِّم في مارية فإنها تَْمَضِي اختصاصٌ بعضي النسوة دون بعض بخلافٍ قصةٍ 
العسل» فإغمن ن تكن فيها إلا صاحبةٌ العسل» وإن كانت إحدّاهن بَدَأت بذلك» 
وكذلك قصةٌ طلب النفقة والغيرة فإنهن الجتَمعن فيها.اه 

2 

ثم قال البخاري لف : 

حكن - حدّئنا علي بن عبد الله» حدّئنا مَرَوانُ بنُ معاوية حدّثنا أبو يَعْفُورٍ قال: تر 
عند أبي الضُحى فقال: حدّئنا ابن عباس قَالَ: أضبحنا يومًا ونساءٌ النبيٌ وله ينكين عند كل امرأة 
مِنْهُنّ أهلهاء فكَرَجْتٌ إلى المسجدٍ. فإذا هو ملآنٌُ منَ الناس» فجاء عمرٌ بن الخطابٍ فنصهد إلى 
ّيه وهو في غرفةٍ له» فسلّم فلم يبه أحل ثم سلّم فلم يبه أحدٌ ثم سلّم فلم جيه أحد. 
فناداه فَدَحَلَ على النبيّ كله فقال: أطَلّقت نساءك؟ فقال: «لاء ولكن آلَّيتَ منهن شهرًا". فمكث 


)١(‏ رواه مسلم (؟/ 6 وه 


تسعًا وعشرينَ ثم دخل على نسائه". 
هذا الحديث سبق في سياقٍ أتمّ من هذاء وفيه دليلٌ على أنه يجُورٌ للإنسانٍ أن يَهْجْرٌ أهله. 
2 + 


ئم قال البخاري تافل : 

9 - باب ما يُكرَهُ من ضرب النساء. 

وقول الله تعالى: (5 وَأضْرووَهُنَ 4 الكل 8 أي ضربًا غير مبرح. 

081 مع يساوي عرض لاض ير اير 
ع عن النبيّ يك قَالَ: لايَجلدُ أحدكم امرَأَه جلد لعب ثم يبَجَاِمُها في آخر اليوم ١‏ 

قال في الترجمة: ما يكرّه من ضرب النساء) .ول يَقَل: إن ضرت النساءٍ كله 
مكروةٌ. والذي يُكرهٌ هو الضربٌ المُبَرّحُ؛ يَعْني: المؤم الموجع؛ أما الضربٌ الذي لا 
يُؤْلِمُ ولا يُوجمٌ فإنه مأمورٌ به في بعض الحالاتٍ قال تعالى: #واألنى حاون شتورهرك 
فُعِظُوهّري وَأَهْجَرُوهْنَ في الْمَصَاجِع وَأَضْرِبُوَهُنَ 4 [الكقلة::"6. إلى آخره . وقَالَ النبيّ د 
في خطبة حجَّة الوداع في عرفة: «ولكم عليهن أن لا يُوطِيْن فرشّكم أحدًا تَكْرَهُونّه فإن 
قَعَْن ذلك فاضْرِبُومُن ضربًا غير مُبرّح»'" أي اعبر مول 

ولكن لا يخي للإنسان أن يَكُونَ سريع الضرب بالنسبة للمرأز؛ لأن الضرب بوث 
عليهاء ورا تَحْمِلُ على زوجها البغضاءً والحقذء ثم إن الرسولٌ يَلْةِ مى وقَالَ: دلا 
يَحَلِد أحدكم امرآته جلدٌ العبد». «جلدٌ العبد هنا مصدرٌ مضاف إلى المفعول به؛ 
يَعْنِي: كا يَجْلِدٌ عبدّه؛ لأن العادةً أن الإنسانَ يَجِلِدٌ عبدّه جَلدًا قويّاء كا يُقَالُ: العبدٌ 
يضرت بالخضا والحرٌ تكفية الإثنازة.: 

(#وقوله: «ثم يُجَامِعها». فيه إشكالٌ من الناحية النحوية وَغو أن قولّه: «لايَحَلِد)» 
(1) رواه مسلم (1/ )11١0‏ (181/4) (7"0) بطوله. 


(1)رواه مسلم (4/ 22020001 
(1) تقدم تخريجه. 1 
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مجزومٌ و ١يُجامِع»‏ مرفوعء فهو] إِذَا على سبيل الاستئناف. بناءً على أن لمر فأ 
للاستئناف؛ يَعْنِي: ثم هو معها بعد الجلد يُجَامِعُها في آخر اليوم. 

ولا شك أنّ هذا غيرٌ مناسبء فالجماعٌ يُوجِبُ المودّة والمحبةٌ فكي تكايفينا 
في آخر اليوم وأنت في أوّلٍ النهارٍ قد جلّدتها جلدّ العبد؟! لاشكٌ أن هذا يُنَافِي 
الطبيعة؛ ؛إذ أن الطببعة تََْضِي أنك ما دمت تسْتاجُ إلى الاستمتاع بها على هذا الوجه أن 
لا تَجْلِدها ذلك الجلدٌ الذي يُوَثْرٌ في قليهاء ومحيتها لك. وهذا من حسن تعليم 
الرسول كَْإكائَِ لامته. 

«+ 1 

ثم قال البخاري كقلةة88: 

4- - باب لا طيغ المرأةٌ زوجَها في معصية. 

6 - حدّئنا حَلادُ بن يجيى» حدّئنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن هو بن 
مسلم» عن صفية عن عائشةً أن امرأةٌ من الأنصار رَوَّجَتْ ابننّا َتَمَمّطَ شَمْرُ َه 
فجَاءتْ إلى النبيّ ل ركم إن زوجها أَمَرَنٍ أن أَصِلّ في شعرها 
فقال: «لا إِنَّهِ قد لَعِنَّ المُوصِلات»". 

هذه امرأةٌ زوّجَتْ ابتتها فتَمَعْط م 0 يَعْنِي سَقَطء وفي بعض ألفاظٍ 
الحديث أنه أصابتها الحصباءً فتسَاقط سَعَرٌ رأسها فجاءت أمّها تَسْتَأَذْنُ الرسول عله 
في أن تَصِلَ شعرٌ رأسها -يَعْنِي: تَجِعَلُ فيه شعرًا لمَصِلّه بشعر رأسها ليطول ويكثشر- 
وأن زوجّها هو الذي أمّرها بذلك فقال: ١لا‏ إِنَّه قد لْعِنَ الموصلات»". 

© قولّه: «لِّن)؟ يعني: طُردَ» وأَبْعِد عن رحمةٍ الله. 

»وقول : «المُوصِلاتٌ». اللات يَصِلْن شَعْرَهُنَّ والواصلةٌ التي تَصِلُ الشعرٌ 


.)١18( )1177( )11/9//5( رواه مسلم‎ )١( 
.)١19( )15177( (؟) رواه البخاري (09451)؛ ومسلم‎ 


والمستوصلةٌ كلتاهما ملعونةٌ على لسانٍ الرسول ككل. 

وق هذا ةليل فل أن الرس إذا اك زوع شجفية اهإنة كوول لبا أن عه 
فلو طلّب منها أن يُجَامِعَها في حالٍ الحيض حَرّمَ عليها أن تَطِيعه أو أن يُجَامعها في 
الدبر حَوُمَ عليها أن نطِيعه أو أن يَشْكَلها عن فرض الصلاةٍ حَُمَ عليها أن تُطِيعه أو أن 
0 تتشبه بالكفار في زيّهاء أو لباسها حرّم عليها أن تَطِيعه» وهكذا. 

وكذلك أي مخلوق يَأ مُرّك بمعصية الله. فإنه لا طاعة له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق". 

أما الباروكة فقال فيها بعضُ العلماء: إنها ليست حرامًا؛ لأنها ليست وصلا بل غايةٌ 
ما هنالك أنها غطاءٌ للرأس» فإذا كانت غطاءً فإنهالم تَصل شمر رأسها. 

وقال بعض أهل العلم: إنها حرام سي 
تحني رأ تيل كرد مل الول ]ذال نك 

وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يكن لها شعرٌ إطلاقًا؛ يَعْنِي: ذهب شعرٌ رأسها حنّى 
ا ل 0 
الجمالِ» وسترٌ العيوبء أو إزالةٌ العيوب قد جاء اد للحيات لر قاض ا 
فإنه يَجُوزٌ أن يَجْعَلَ له أنقا إن أمكن من لحم كما هو الآن مشاهدٌ أو من شيء يشي مه 
ا 0 أو من معدن آخرٌ لايَصْدَأ كما أذن بذلك 
لنبي َلك ني اتخاذٍ الأنفي من الذهب”" 5 

وكذلك لو سقط ينه فاتّخدٌ يسن بدّله فلا حرج ج؛ لأن هذا من باب إزالةٍ العيب 


لاف الذي مُقْصه به زيادة الكوالتوإنه لايور ولهذا حرم الوشوه شع اللمض؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 477). وأبو داود في اسئنه» (4777)» والترمذي في #اسننه» 
(177)» وحسنه الشيخ الألباني ىا في تعليقه على السنن. 


5 صَابُ اتكاح 8 | لحن 
اي ل سير اكد 

نط بها رأسًا أصلمٌ ليس فيه شعرٌ إطلاقًاء فإن ذلك جائرٌ وهذا التفصيلٌ أقَرَبُ إلى 
قواعدٍ الشريعة. 

وكذلك يَجُورٌ إزالةٌ الزائد؛ يَعْنِي: لو كان الإنسان فيه زيادةٌ أصيع في يليهء أو رجله 
جاز أن يَقَطّمَ هذا الزائد؛ لأنه إزالةُ عيب» بل لو كان له يد كاملةٌ زائدةٌ فإنه يَجُورُ أن 
تَقطّمَ هذه اليدٌ. 

ولكن هل يَحِبٌ أن يَغْسِلّها؛ أي: اليد الزائدةً عند الوضوء؟ 

الجوابٌ: أن هذا فيه تفصيلٌ» فإن كان منبُها من فوقٍ الفرض فإنه لا يَجِبٌ» وإن 
كان ننّها من تحت الفرضي فإنه يَحِبٌ مثل أن يَكُونَ له يد صغيرةٌ بعد الِيدٍ الأصلية 
فهذه لايَجبٌ عليه غسلّهاء وإن كانت نابتةٌ من الذراع فإنه يَجَبُ عليه أن يَغْسِلَها؛ 
لأنبا داخلةٌ في حدٌّ الواجب. ١‏ 

وأما مسألةٌ قصّ شعر المر أة لغير حاجة ففيها ثلاثة آراءِ لأهل العلم": 

الأول: أنه حرامٌ واختاره صاحبٌ «المستوعب» من أصحاب الإفنآه أمدبن ‏ 
حتبل رحمهما الله. 

والثاني: أنه لا بأس به مالم يَصِلُ إلى حدٌ التشبه بالرجالء مثل أن تَقُصَّه من فوقي 
الكتفيء فإنه يَحْرُمٌ حينئل؛ لأن النبّ يل لعنَ المتشبهات من النساءٍ بالرجال. فإن 
وصل إلى حدّ التشبه كان حرام . بل من كبائر الذنوب. 

والغالث: أنه مكروة مطلقاء وهذا هو المشهورٌ من المذهسيء وهو الذي تَنْي به 
درءًا لفتح الأبواب أمامَ النساءء لا لأنه فيه كراهةٌ لذاته» ولكن لأننا إذا فتحنا البابَ 


)١(‏ قال صاحب «الإنصاف» :)١77/1(‏ ويكره حلق الرأس من غير عذر على الصحيح من المذهب» 
وقيل: يحرم. وقال في «الرعاية الكبرى»: يكره الحلق والقص لهن بلا عذر. وقيل: يحرمان. وقيل 
يحرم حلقه إلا لضرورة. 
وانظر: «المغني» ))53/١1(‏ و«كشاف القناع» (078//1. 


للنساءِ بأن يُقََّدْنَ كلّ ما جاء من غير بلادهن» صار في هذا متسمٌ لهن» ى) هو مشاهدٌ 
ولقد كان النساءٌ يفْرَحْنَ بالأرّلِ بطولٍ الشعرء حتى إن المرأة يُدْتَى عليها بالمجالس؛ 
ويقال :مشاه شعزها تضرت إل الأرض إذا علشت :ونا أنبيه ذنك فا النذي 
جعل هذا الذي يُْنَى عليه بالأمس يرال اليوم سوى التقليد فأنا من هذه الناحية أقول 
للضاء إن العلياء يقولون: إنه بكرم لكن ليس فيه دليلٌ يدل على الكراهق وقد ذَكرٌ 
عن أزواج النبي َك أنون كن يَفْعَلْنَّ ذلك بعد موتّه؛ أي: يَقُصّصْنَ رؤوسَهن حتى 
تَحُوقَ كالجمة: أوكاللمة. 

قال العلماءٌ: وإنم فَعَلْنَ ذلك إشارةً منهن إلى أنه لا رغبةً لهن في الزواج» وأسن ٠‏ للا 

يَرْغَبّنَ سوى ما اختاره الله وَبْنَ لهن ىا في قوله: : ول أن تكحوا روي سهد ميقيو بدا 4 
[التكان: 5 ]. 
كنا 

م قال البخاري كقلقة8ة: 

6 - بات لوَإِنٍ أمرَآٌ حَاَتَ مر بَملِهَا ورا أو إِعَرَاضًا © (اللكقلة:+:1]. 

5ه ال و ل سي 0 
عائشة هَ لبها لون آنآ حافت مر بها مور أو إِعرَاضًا 4. قالت: هي المرأة 
عند الرجل لايَسْتكيْرُ منها فيُريدٌ طلاقها ويكَرْجَ غيرها. َقَولُ له: سكنيو 
تطلقني» ون نرق قيرئ فانت و سحل من الفط عر والقيعة ل الاك توه يسا: 
لإقلا جنا غلبم أن لماصلا وَلضْلحُ . حَير 4 (الكقلة:+ م" . 

إذاحافت القراء من زويمها نشو وا أى دروا علنية أن زعزاما فهقا لا ماس أن 
يلحا على شيء معين مثلّ أن تقول ل روج وأنت في حل من التفقة والقسيء أو 

تقول أبقني وأنا لا أَطَليّكَ باستمتاع ولا نفقةٍ وما أشبه ذلك. 


)0 رواه مسلم (71215/5) (70371) .)١5(‏ 


8 حاب الكل 8 سه 
وإذا قارنا بين خوف الرجل نشوز امرأتهء وخوفها من نشوز زوجها تبيّن أن 
. للرجل السلطة على الزوجةء فهناك قَالٌ تعالى: وال او نوهركي َعَظُوهُرح 
وَأَهْجُرُوهُنَ في الماع وَأصْرْوهُنَ 4 الكل ؟1. ول يذكر صلحاء ولكن إن خيفٌ 
الشقاق ودوا م التزاع فإنه يبع حكمًا من أهلهء وحكمًا من أهلها ويتصالحان بينهماء 
ولكن هنا ذكر أنها إن خافت النشوز فليس لها حقّ على الزوج» ولكن يصلح بينهها. 

وفي قوله تعالى: #وَالصّلْحَ حَير © [الكقلا:ه؟1]. قاعدة عا تَهْملُ كل صلح بين 
مُتَخَاصمِين» فإنه خيرٌ من إنهاء الخصومة؛ لأن اعت مآلّه التسامُح» وأن كل :واحيد 
منها لايَحوِلٌ على الآخر شيئًا. 

لكن لو وصلا إلى القاضي فالقاضي سَيَحَكُمُ بها يرَى أنه الحقّ» ولكن سَيَكُونُ في 
قَلْبٍ المحكوم عليه ما يَكُونٌ بالنسبة لصاحيه. أما إذا كان على سبيل الصلح؛ فلا شك 


وهل يَشْمَلُ هذا 00 المتخاصان فيضْلِحٌ بينهها خيرٌ من كونه 
يك 


الجوابٌ: أن هذا فيه تفصيلٌ: فإن ظهّر له وجةٌ الحكم حرّم عليه عرضٌ الصلح؛ 
وإن ل يَظْهَرْ جاز الصلحٌ» وظهورٌ الحكم له كأن يَرَى أن فلانًا له الحقّ على فلان» فإنه 
لا يجوز عرض الصلح؛ لأن هذا يُؤْدّي إلى إضاعةٍ حقٌّ صاحب الحقٌ. 

مثال ذلك: ادّعى زيدٌ على عمرو باثةٍ ريال» وتوجّه الح على المدَّعَى عليه» وجاءً 
المدَّعِي بالشهود ول يَبْقّ إلا أن يَحْكم القَاضِيء فهنا قال العلماكٌ: لا يجوز أن يَمْرِضَ 
الصلح عليهماء إلا إذا قال وبيّن ووضّح. فيقول: الآنَّ الحقّ لفلانٍ عليك؛ فهل تُحِبُ 
أن تَحْكّم بذلكء أو أن تُضْلِحَ بيتكماء وأما إذا ل يُييّنْ فإنه لا يَجُورٌ. 


لفن كنا 


ثم قال البخاري تتاف ةكل: 

5- باب العزلٍ. 

01 عد ةساط حر يزاين بر تربيسن بطان مين 
جابر قال: كنا تَمْلُ على عهدٍ رسولٍ اله 6". ١‏ 

0 للدادر مرسسة ول قال عمرٌو: أخيّرني عطاء أنه 


سع جابرًا طن يَقَول: كنا نعل والقرآنٌينْْل" ش 
5 رخن سمروا غر طاو ميجير قال 5ا تزل عل ميكل روات 
والقرآن يتزل". 1 
٠5ه-‏ - وحدّثنا عبدٌ اله بنُ محمد بنٍ أسماء» حدّئنا جوَيْرِيةَ عن مالكِ بن أنس؛ 
عن الزهريّ عن ابن ريز عن أبي سعد الذي قال: أَصَيْنَا سبيًا فكنا تَمْزِل 
فَسَألَْا رسول اللل كك فقال: «أُوإنكُم لتَفْعَلُون؟» قاها ثلانًا «ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى 


بو القيامة إلا هي كائنةٌ»'". 

العزلٌ معناه: أن الرجلّ إذا جامعَ زوجتّه» وقاربّ الإنزالٌ نرّع لِينَزِلَ خارجَ الفرج» 
حبّى لا يُولَدَ لهما ولد وهذا كان الناس يَفْعَنُونَه على عهِدٍ النبيّ» والقرآنٌ يدل وهدا 
يدل عل أله لينين جحراءة لأنّه لو كان حرامًا لأنْكَرَ الله تعالى عليهم ذلك؛ لأن الله لا يُقِرٌ 
الحرامَ أبدّاء حتى وإن ل يَعْلَمْ به النبّ كَكل. 

ولهذا َقَولُ: ما قل في عهدٍ النبيّ يك فإن فعله حجَةٌ سواء عَلِم به النبيّ وَل أم 
ل يَعْلَمُ؛ أن ]نه لايق عبات هل _شطأء والطر إل قولةاتفان : # مسَمَحَعُونَ مِنّ ألنّاس 
وَلَا مَسَحْفُونَمِنَ الله وَهْوَ مَحَهُمْ إِدْ توما ار ون امول 4 لدم ٠‏ فهناماعلم 
(0) رواه مسلم (؟/ 01١56‏ (1700/()1540). 
(1) رواه مسلم (؟/ .)15()1550()1١56‏ 


0( رواه مسلم (؟/ 206١ ١56‏ 
)5( رواه مسلم .)110()١478()1١51/5(‏ 


بهم أحدٌء لكن ل كَانُو يُْتُونَ ما لا يَرْضَى من القولٍ أعلّم الله به وفضّحهم. رن 
يبت ما لايُرْضَى من القولء أو ما لا يُرْضَى من الفعل» فإ اله لآ سوف ثيه 

وهذا استدلالٌ واضحٌ على حل الشيء ء إذا قل في عهد النبيّ كله وم يُكزه ه الى 
ولكن مع ذلك هل العزلٌ وعدمّه سواء؟ 

الجوابٌ: لاء بل عدم العزلٍ أفضلٌ وأوْلى؛ لأنْ في العزلٍ تقليا للنسل» وأما إذا 
كال العرل عن الجراء يذو هر ايها ديو عجراف تقوو أن القيراة لهنا عل فى 
الولوة عإذا أزاة ارو أن يكزل نإنه يمت أن وتضوع زوسته فزق أزنت ولا قلاء: وم 
أن لها حقًّا في الول فكذلك لا تّ َم لذتها إلا بإنزالٍ الزوج فيَكُونُ جائرًا عليها من 
وجهين: 

الوجه الأوّل: إذا عرّلٌ بدون إذها فإن ذلك سببٌ لحرمانها من الولدٍ. 

والوجه الثاني: أن هذا قطمٌ لشهوتها ني الواقع ولهذا قَالَ العلماءٌ: يُكَرَه أن ينع 
الزوجٌ قبل أن تَِْكَ المرأة : فكيف يَنْزِعٌ قبل أن يُنْزِلَ هو؟ 

الحاصل: أن العزلٌ جائرٌ لكن بشرطٍ موافقة الزوجةٍ» ومعنى قونا جائرٌ أنه ليس 
حرامًاء ولكن عدمّه أفضلٌ وأولى. 

وني الحديثٍ الأخير بيّن الرسولٌ وك أننا وإن عَرّلنا فليس ذلك قاطعًا للنسل» 
إن ل 3 لو أزا أن يلق لخلقه ولاتَسَطِيع آنت ولا غيرٌك أن تَعَة؛ ولهذا 
قَالَ ككيه: اما من نُسمةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة»" ؛ أي: في علم الله وتقدير 
لله إلا هي كائنةٌ؛ أي: في قضائه فلا بد أن تقع. 

أما الأمةٌ فلسَيّدِها أن يَعْزِلَ عنهاء وأما إذا كانت مملوكة فلا يَعْزِلُ عنها إلا بِإِذنٍ 
سيدها؛ لأن سيدها له حقٌّ في الولدٍ؛ لأن أولاد المملوكة يَكُونُونَ أرقَاءَ لسَيّيها. 

فإذا قال قائلٌ: هل حبوبُ منع الحمل مثلّ العزلٍ؟ 


الجواث: لاء العزلُ أحْسَنٌ من الحبوب؛ لأنه ألم وأقَلُ خطرّاء لأن الحبوبٌ 
مار عدا وقد ثبّت عندي أنها ضارةٌ بشهادة الأطباءء والنساءٌ الآن يُفَرِرْنَ بذلك» 
يتاَلّمْنَ منها وتَخْتَلِفُ عليهن العادةٌ. 
د 1د 


2 


ثم قال البخاري 04/422: 

17 - بات القرعة بِينَ النساءٍ إذا أراد سفرًا. 

١ه‏ - حدّئنا أبو َم حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن أبْمَنَ قال : حدّثني بن أبي 
ملك عن القامتم» عن عائشة أ النبيّ كك كان إذا أرَادَ سفرًا افرع عبن نتسائه. 
فطارتٍ القرعة لعائشةٌ وحفصة وكان النبيّ يك إذا كان بالليلٍ صار مع عائشة 
كدف قالع عنفة: ألائ رن الليلةبَهيري وأرْكَبُ بعبرك تَنظرِين وأنظرٌ. 
فقالت بلى. ركِيَتْ فسجاء النِ إلى جل عائشةً وعليه حفصة فسلّمِ عليها شم سار 
حتّى نَوَلوا وافتقّدته عائشةٌ» فلم| تَزلوا جعّلت رجليها بين الإذْكَرِ وكقول: ربي سلط 
علي عقربًا أو حي تَلْدَعْنِي ولا أسْتَطِيعٌ أن أَقُولَ له شيئًا". 

انظر إلى الغيرة وفي هذا دليلٌ على أن الرجلّ المعدَّدَ لزوجاتء إذا أرادَ سفرًا فإنه 
لايَخْرُحُ بمن يَخْتَارُ ولكن يفْرَمٌ؛ لأنّ هذا من العدل. 

وفيه أيضًا دليلُ: على استعمالٍ القرعة» وأها من الطرقٍ التي يَتمّرُ بها الحقّ 
والطرقٌ التي يتَمَير عا ال كر و أراد أن يتوسّعَ في ذلك فَلِيْرَاجِعٌ كتابٌ الطرقٍ 
لمحو لابن القبم لاه لإنه فإنه بين طرقًا كثيرةٌ". 

وقد ورّدت القرعة في القرآن في موضعين: 

الموضعٌ الأول: قونّه تعالى: ل ذَلِكَ بن َك المي وحِيوليِكَ وَمَاكُتَ ديهم إذ 


(() رواه مسلم (5/ 55465()1894؟) (88). 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية؛ (ص٠71/4-176).‏ 


8 حاب الكاح 4 إن 


رك ألم يم يَكْمْلْمَرَيَم وَمَاصكُدتٌ ديهم د يَخْتمُوق (4)8 القفاكه: :]. 
ا الغاني: كم في قولِه تعالى: ( إن بوش ل نَلْمَرْسَِينَ (0 د أبَقَإِلَ الماك 
الْمشّحون (0) فََاهَمَ فَكَانَ فَكانَ مِنَالْم حصي (0) َالنسَمَه لَلْبُوتٌ وهو ملي 457 (القناقاة:؟ .]١ ١‏ 


ل 


ولكن كيف يقرَعٌ؟ 
نقولٌ: إذا عَرَفْنَا أن القرعةً مميزةٌ وأنها طريقٌ للحكيى ذ فإن أيّ صفة يَتَفِقَونَ عليها 
فلا بأسٌ بها. 


مثا ذلك: أن يَلَّت أوراقًا ويَكْيُبَ فيها فائرٌ فاشلٌ» ناجم راسبٌ أو علامة 
صخ وعلامة خطإء أو نقطة» ونقطتين؛ وما أشبّه ذلك. أو أن 2 بعيدَانٍء ونؤى 
وحصى ويَقُولُ: الفائرٌ من يأَمَْذُ العُود. وإذا أخذه أحدّهم صار هو الفائزٌ. 

فطريقٌ القرعة يَرْجِعُ إلى عادة الناس» وما يَتَِقَونَ عليه. 

وفي الحديث الذي معنا قوله: «طارت القرعةٌ لعائشةً وحفصة» فعائشة بنتٌ أبي 
بكرء وحفصةٌ بن عمرٌء وحفصةٌ أكبر من عائشةً وانظر ماذا صبّعت حفصةٌ خغاء كان 
الرسول يَْشِي مع عائشة ويتتحدَّتُ معها فأرّادت حفصة أن تَفْمَلَ هذه الحيلة؛ 
فقالت: ارْكَبِي بَعِيري الليلة #واز- بعيرّك لتَنَظرين وأنْظر؛ يَعْنِي: تتَظَْرِينَ ‏ بُعيري» | 
وائْظة بيرك كالتّجْربق ففعّلت» وكانت الليلةٌ -فيا يبدو - غير مُقَوِرَق فَجاء النبِيٌ إلى 


)١(‏ ومن ذلك مارواه البخاري (516)» ومسلم (75/1) (/174()4717) من حديث أبي 
هريرة «هلتكه: أن رسول الله يَكِةِ قال: االو يعلم الناس ما في النداء» والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا...») الحديث. 
وكذلك ما رواه مسلم (5/ )١178‏ (05()1574) . من حديث عمران بن حصين: أن رجلا أعتق 
ستة مملوكين له عند موته؛ لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله يكو فجزأهم أثلانًا ثم أقرع 
بينهم فأعتق اثنين الحديث. 
ومن أراد مزيد فائدة» فليراجع الفصل الذي عقده ابن القيم تقفو في حكم القرعة من كتابه 
«الطرق الحكمية» (ص55 .)١‏ 


ولكن الرسول كان أنّى إلى جملها وعليه حفصة. 


فلما تَرَلوا غارّت عائشةٌ هذه الغيرةً العجيبة» وجعّلت رجليها بين الإذْخْر وأخذت 
تقُولٌُ: يا ربٌ سلَّط عل عقربّاء أو حيةً تَلْدَني تا من شدَّةٍ محيّها للرسول كه. 
فهي غارت من جهتين: 
الجهة الأولى: أن حفصة ا احتّالت عليها هذه الحيلة. 
والجهة الثانية: أنها فقّدت الرسولٌ في تلك الليلة» ولا أَسْبَطِيمٌ أن أ 
: للرسول ككِ هيبة له وإكرامًا. 
والشاهد من هذا الحديثٍ أن الرسولٌ كان يُقرعٌ بينَ نسائه إذا أراد سفرًا. 
قَالٌ القسطلاني يَدَالنْة: 
قولّها: أن رسول الله يك كان إذا خرّج إلى السفر أَفُرَّعٌَ بينَ نسائه فطارت 
القرعة لعائشة نشة وحفصةً» وكان النبيّ يه إذا كان باللييلٍ سار مع أهلبه حال كونه 
ييدث مهيا فقالت فض ما قالت حبَّى يَرَلوا وافتقدته عائشةٌ» قالت عائشةٌ لأنهبا 
عرّفت أنها الجانيةٌ بها أجابت به حفصةً» قالت؛ أي عائشةٌ: ولا أسْسَطِيعٌ أن أقُولٌ له 
شيعًا . أي: لأنه ماكان يَعْذَُرّيِ في ذلك #ولمملويسة تولك الدع بولك لا 
أ تَطِيعٌ أن أقولٌ له شيئًا لق فورسولك: 1 

وعند الإسماعيلٍ: ورسول الله وَل يَنْظَُرٌ ولا أسْسَطِيع أن أَقُولَ له شيئًا. أي: لا 
تَسْتَطِيعٌ أن 5 تَُولٌ في حقه شيئًا ول تَتَعرَض لحفصة؛ لأنبا هي التي أجَابتها طائعة 
فعادت على نفسها باللوم وني الحديثٍ مشروعيةٌ القرعة. اه 

ولكن هل يجوز للإنسان أن يَدْعُو على نفسه غيرةٌ؟ 

الجواتٌ: إن بعضّ العلماء في باب حدّ القذفٍ قالوا: إذا قذف الإنسان غيرءَ على 
سبيل الغيرة فإنه لا حدٌ عليه؛ لأن الغيرة كالخضب يَخْولٌ الإنسانّ على أن يَقُولٌ شيئًا 


3 


فول لدشنيكًا؛ 


50 


لا يُِيدُه". وإلا فعائشة وهي أَعْمَلٌ النساءٍ كيف تدْخلُ رجليها الإذخرٌ وتَقُولُ: اللهم 
سَلّط علي عقربًا أو حيةًَْدَعنِيه ومعناه ها دعَتْ على نفسها بأسباب الموتٍ» ولكنّ 
الربّ يي لا يُجِيب مثل هذا الدعاء؛ لأنّهِيَعْلَُ أن قائله لا يرد حقيقة الأمرء وهذا 
كدعا المراو عل ولليها: 

فإن قَالَ قائل: لماذا لم يعدل التبنٌ يكل بين حفصة وعائشة ينا في السير؟ 

فالجوابٌ: أن الإنسانّ قد ينبسط إلى أحدٍ دون أحدء فالشيءٌ الذي يملكه الإنسانٌ 
يجبٌ عليه أن يعدلٌ بينهماء وأمَّا الذي لا يملكه لا يجبر عليه. 

عدج 2 + 

ثم قال الببخاري كقلة8ة: 

- باب المرأةٍ نَهَبُ يومَها من زوجها لضَرَّتِهاء وكيف يَقِسمٌ ذلك؟ 

5- حرَّئنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا زهي عن هشاء عن أبيه؛ عن عائشة أن سودة 


00 - )00 
بنتَ زمعة وهبت يومّها لعائشة وكان النبيّيَقِمُ لعائضة بيومها ويوم سودة : 


هبةٌ المرأةٍ يُومها لزوجها يَقَحُ على وجهين: 
أحدهما: أن تَقولٌ: اجعل يومي لفلانة» ولايّمْلِكُ الزوجٌ حيشإ أن يَجْعلّه لغير 
والوج لقان : أن تقولٌ: وَهَبْتٌ لك يَوْمِي فاجعَلُه لمن 5 شِئْتَء وفي هذه الحال 
يَجْعَلّهِ لمن شاء ولا ضرّر عليه. 
2 * 


(١)انظر:‏ «الفروع» لابن مفلح (17//5). 
()رواه مسلم (7/ )1١86‏ 01531 (47). 


2 


8- باب العدلٍ بين النساء 9 وَآن تَسَعَطِيعُوا أن تر لَوأينَ السك 4. إلى 


قوله: «وَكانٌَ أمَهُسِعًا حَكيمَا (402 الكقلده1-:1]. 

كأنه ليس هناك حديتٌ على شرطه يكلَثة لكنّ الآيدَ وهي قولّه:8 ون شَسْمَطِيعُوأ 
ل مَنَد وين نسل وَكوْ حرَضْمع ها يميا حَكُلٌ الْمَيِل متَدَرُوهَا كَلْمعَلقَةٍ 2 
[اليكيّاك:؟١1].‏ 

هذا نفيٌّ من الله وق أن لا نتطيُ ولو حصنا أن تعد العدل الكامل» ولكن لا 
تَينُوا كل الميل فتذرُوها -أي التي ملقم عنها- - كالمعلّقَةَ» وذلك أن العدلٌ الكامل 
كر و ا م المحبةً الكاملة من كلّ وجو والمحبةٌ الكاملةٌ من كل وجو بين 
الزوجتين أمرٌ صعبٌ قد لا يَتَأَنَى؛ فكثيرٌ منَ الناس : يتوج امرأةٌ جديدةٌ فيَهيِلُ إليها 
مَيْلَا ظاهراء وربما يَمِيلُ إلى الأولى مَيْلَا ظاهرًا بأن تَكُونَ الثانيةٌ على خلافي ظئّه فيرع 
إلى الأولى. 

الحاصل: أن الواجب عليه أن لايَِيلَ كلّ الميل» ومن ذلك ما مر علينا ا ني 
قصَّةِ حفصةً وعائشةً فقد كان الرسولٌ وَل يتَحدّ يتَحدتُ إلى عائشة حديثَ الأنس» وأما 
حفصةٌ فالظاهرٌ أنه لا يَتَحدَّثُ إليها حديتٌ الأنس؛ يَعْنِي: يَتَحدَّتْ إليها حديتٌ 
الواجبء ولا يَنْبِعةُ ذلك الانبساطً الذي يَحْصَلَ لعائشة' . 

وسبق أيضًا قولٌ عمرٌ لابنته حفصة: أنه ئهاها أن ينها أن كانت عائشة أَبْهَى 
وأحبٌّ إلى الرسول منها' . 

فالإنسانٌ ايحن أن يَخيِلٌ تام العدل أبداء فلا بد له من ميل في المودقه والميلل 
بسح حر وماج او 000 :لملا يلوا كل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حاب الكل 8 جز 
َلْمَيِلِ قتَدَرُوَهَا كَالْمَعَلّفَةٍ 4 (التقة:ه؟. 
وهذه من نعم الله وَبْنُ على الرجل؛ والمرأةٌ التي تَرَى أنه يَمِيِلُ إلى غيرها أكثرٌ 
وظيفتها الصبرٌ والاحتسابٌ» وأن تَرْجُوَ الأجرٌ من الله ون وهي إذا فاتها كيال العدلٍ 
من زوجها فلن يَقُوتّها الأجرٌ من الله وَبل. 
ثم قال : لكلا سميِئْوأ كل الْميلِمتَدْرُوهَا االْمُعَلْقَة وإ 
ته أللّه كان عهُورا حسما 9 وَإِنْيِتَهَرَقَا ين أهَّهُ حكُلامّن سَعجه . ا 
حكيما (409. يَعْني: اا تل م لوج وق ارد لو لالج 
فليس ثمةٌ إلا الفرقةٌ وإذا تفّقا أعْنَى الله كلّا من سَعِتِه. 
+ 


1 

1 

39 ١ 
ك2‎ 
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ثم قال البخاري ذ06: 

-١ ٠‏ بابٌ إذا ترج البكر على الثيّبٍ. 

“1 - حدّثنا مسد حدّثنا يشر حدَّئنا خالدٌ عن أبي قِلابةً عن أنس «قلنه 
ولو شِفْتَ نْتُ أن أقول َال النبيّ ولكن قال: «السّنةُ إذا تزّج البكرّ أقام عندها سبعاء 
وإذا توج الثيّبَ أقام عندها ثلاثة". 

الفرقٌ بينهم| -أي: البكر والثيب- ظاهرٌ؛ لأنَ البكرَ أرْعَبُ إلى الإنسان من الثيّبٍ 
هذا من جهةٍ؛ ولأن البكرَّ يَكُونْ عندها وحشةٌ من الرجالء فتَحْتَاحُ إلى مدَّةٍ أطولٌ 
لتَنَسَ بالزوج» ففيه مراعاةٌ للزوج» ومراعاةٌ للزوجة. 

أما الث فالأمرٌ فيها بالعكس. 


د 


.)44(0)1411( 01١84 /1( رواه مسلم‎ )١( 


اسي 24 كسا ره 01 . 
ليلس 2223 البجَاري 
2 
ثم قال البخاري تققافة8ا: 


-١‏ باب إذا تزوّج الثيبَ على البكر. 

الاةدسد ايو سف بن واس عذها او ابانة: عد متنا سدق لوث رشان عد 
أببي قِلابةَ عن أنس قَالَ: من السّنةٍ إذا تزوّج الرجلٌ البكرٌ على النيّبٍ أقامَ عندها سبعًا وقسّم» 
وإذا تزوّج الثيبّ على البكر أقام عندها ثلاناء ثم قسَم". 

قال أبو قِلابةٌ ولو شيِت لقلتٌ: إن أنسًا رفعّه إلى النبيّ ل""'. 

وقال عبد الرزاق: أخبّرنا سفيانٌ» عن أيوبٌ وخالدٍ قال خالدٌ: ولو شسئتٌ لقلتٌ: رقعه إلى 

0 


الف 
يَعْنِي كأن أبَا قِلابةَ يخلثة شاك هل أنسٌ مل رفّعه إلى الي صريحاء أو قال من 
انق وقولّه: «ومن السنة». وإن لم تَكُنْ مرفوعًا صريحًا لكنّها مرفوعٌ حكمًا؛ يَعْني: في 
حكم المرفوع إلى النبيّ و. ٠‏ 
د 
ثم قال البخاري كفقاة08: 


7- باب من طافٌ على نسائه في غسلٍ واحدٍ. 
6- حدّئنا عبد الألى بن حياده دنا ييه بنع حدئنا سعيلٌ عن قنادة أن أن بن 


مالكِ حدّثهم أن نبي ال يك كان يَطُوفٌ على نسائه في الليلةٍ الواحدةء وله يومئلٍ تسح نسو" . 


(ا) رواه مسلم (؟/ .)44(0)15351()1١85‏ 

(') هكذا علقه البخاري عقب الحديث (0114)» وقال ابن حجر في #التخليق» (4/ 487): قال 
الجوزقي: أنا أبو حامد بن الشرقيء ثنا أبو الأزهرء ثنا عبد الرزاق أنا الشوري» عن أيوب وخالد 
الممذاف عن أ قلدية .ريط ١‏ 

(؟) هكذا علقه البخاري بصغية الجزم عقب الحديث (0114) وأسنده مسلم (1/ )١531( 01١84‏ 
(0). ال ا 0 
الحذاء.. 

3 سد 0 (18) وزاد: #بغسل واحد». 


5 كاب الكل 8 زه 

هنا كونُ الرسول يك يَطَوفُ على نسائه في الليلةٍ الواحدةٍ» والترجمة َقُول: في غسل 
واحدٍ فَيَقتَضِي أنه كل يُكامثوق ولاينتسل إلآق الأخيثرة ون لتر 6 
متلائمةٍ مع الحديثء لكن من عادةٍ البخاريّ 5 نلثة أنه إذا تَرْجَُم للحديث با لا يُوجَدٌ 
فيه فهو يُشِيرُ إلى رواية أخرى في الحديثٍ قد تَكُونُ على شرطه. وقد يَكُونٌ رواها في 
صحيجه أيضّاء وقد لا تكون» وهنا َحْتَاجُ إلى معرفة التوفيق بينَ الترجمةٍ والحديث. 

قَال ابن حجر ككخلئة في «الفتح» (15/9): 

© قوله: «بابٌُ من طَافَ على نسائه في غسل واحدٍ؛ .ذكر فيه حديثٌ أنس في 
ذلك» وقد تقدّم سندًا ومتنًا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائيه» والاختلاف على قتادة 
في كونهن تسمًا أو إحدى عشرةٌ؛ وبيانٍ الجمع بينَ الحديثين» وتعاّق به من قال: : إن 
القسمَ لم يَكُنْ واجبًا عليه» وتقدّم أن ابن العرييٌ نل أنه كانت له ساعةٌ من النهار: لا 
يَجبٌ عليه فيها القسمٌ؛ وهي بعد العصر. 

وقلت: إني لم أجِدْ لذلك دليلاء ثم وجَدْتٌ حديتٌ عائشة الذي في الباب بعد هذا 
بلفظ: كان إذا الُصرّف من العصر دحل على نسائه فيَدْنُو من إحدامّن...الحديث. 
وليس فيه بقيةٌ ما ذكّر من أن تلك الساعةٍ هي التي لم يَكُّنْ القسمٌ واجبًا عليه فيهاء وأنه 
ترك إتيانَ نسائه كلّهن في ساعةٍ واحدة على تلك الساعة. 

ويرة عليه قوله ف ديك الى كان يَطرفٌ عل نتساية ق الليلة الواعمدة بوقنه 
للدت لنر سات قي ملك عاد 

وذكر عياض في «الشّمًاه أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدةٍء كان 
لتحصينهن» وكأنّه أرَأدَ به عدم تشوَّفِهن للأزواج. إذ الإحصانٌ له معان منها: الإسلامٌ 
والحريةٌ والعفةٌ والذي يَظْهَدُ أن ذلك إنما كان لإرادةٍ العدلٍ يينهن في ذلك؛ وإن لم 
يَكُنْ واجبًا ى) تقّدم شيءٌ من ذلك في باب كثرة النساءء وفي التعليل الذي ذكّره نظرٌ؛ 
لأخبن حرّم عليهن التزويجٌ بعده. وعاشٌ بعضهن بعده حمسينَ سنة فم| دونهاء ورّادّت 
آخرُّهن موتا على ذلك.اه 


تقُولٌ: بالنسبة للرسولٍ يغ لو أنه لا يأني إلى الواحدةٍ منهن مع أيام الْأخرَياتِ 
لكان لا أي الواحدةٌ إلا في اليوم العاشرء وهذه مدةٌ طويلةٌ فلا يحبٌ يكل أن يَنقَطِعَ 
عن اهله كل هده المذؤ فكان يأتي إلبهن كل يوع ويَدثُو منهن: 
1د 


ثم قال البخاري تقاف ةل: 

٠١‏ - بابٌ دخولٍ الرجلٍ على نسائه في اليوم. 

0115- حدّئنا قَرْوَه حدّئنا علي بن مُسهرء عن هشامء عن أبيه. عن عائشة طإنتها قالتْ: 
كان رسول اله إذا اعرف مو القصر محل عل نبال مذي من إلجذافن» فدّخل على حفصة 
. فاحتبسٌ أكثرٌ ما كان يَحْتَبس". ّ 

ل - باب إذا استَدَنَ الرجلٌ نساءه في أن يُمَرَّضٌ في بيتِ بعضهن فأذنَ له. 

1 - حدَّثنا إسماعيل» حدّئني سليانٌ بن بلاليء قال هشامٌ بن عُوَة: أخبرني 
أبي» عن عائشة طنشا: أن رسول ال كان يسا في مرضه الذي قات فيه: «أين أنا 
غدًاء أين أنا غدًا؟» ميد يوم عائشة» فأذن له أزوالجه يحُون حيثُ شّاء» فكان في بيتٍ 
عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة :فهات في اليوم الذي كان يَدُورٌ علي فبه في 
بيتي فقبّضه اللا وإن رأسَه لب نري وسَحْرِيء وخالطً ريقه ريقي". 

صار موت الرسول كك في يومهاء وفي بيتهاء وفي حجُرهاء وآخر ما طعم من الدنيا 
ريقّهاء وهذا الذي كانت تَمُْخَرُ به إضخاء وحن لها أن تَْخَرَّءِ لأ هذا من كراماتٍ 
لله وبق أن يُصَاوِفَ أن اليومَ الذي مات فيه هو يومُها الأصلي» وإلا فإن بقية مرضه كك 
كان عندها بإذنٍ من نسائه. 

وفيه أيضًا: منقبةٌ لنساء الرسول يكل حيتٌ أَذِنَّ له يك أن يَكُونَ حيثٌ شّساء مع أن 


)0 رواه مسلم (؟/ 201000262١‏ 
(1) رواه مسلم (/ 1881) (1457) (84) مختصرًا. 


5 حاب اللكاح 8 


كلّ واحدةٍ منهن تَوَدٌ أن يَكُونَ عندها بلا شك لكنّهن -رَضِيَ اه عَنْهُنَ- قدَّمْنَ ما 
يحبه النبيّ وك على ما يَهُويتَة. 
32 

ثم قال البخاري كقافة08: 

0- بابٌ حب الرجلٍ بعضّ نسائه أفضل من بعض. 

1 - حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا سليهانٌ» عن يمبى» عن مب عُبَيِدٍ بنٍ نين أنه 
بع عاد عزاعم ينا دخ فل بحتب نهل' ابي لاير هده الي أعيتبها لح 
حب رسولٍ الله يل اها يُرِيدٌ عائشة فقصصتٌ على رسول الله يك فتبسَم”" ١‏ 

سبق الكلامٌ على هذا الحديث. 

02210 

ثم قال البخاريّ كققافة08: 

٠١١‏ - بابٌ مجع اليل وما نّهى من افتخار الصَرّة. 

© قولّه: «المتشبعٌ بالل يَتَلُ». يَعْنِي: أن يُظْهِرَ للناس أنه غنيٌّ وليس بغنيّ» 
وكذلك أيضًا في ججميع الصفات كأن يُظهرَ أنه ذكيٌ وهو بليدٌ أن يُظُرَ أنه عا وهو ش 
جاهل :أ أو أن يُظْهرَ أنه عابدٌ وهو عاص غيرٌ عابيء فكل هذا داخلٌ في قوله تعالى: ( لا 
ا وَِبُونَ أن يحَمَدُوأ ما لم يِْعلوا ما تَحْسَبميِمَفَارْْمِنَآلْمَدَانِ 
وَلَّهُمْ عَدَّابُ أ ليم (ون)* لم11 1]. فالإنسان الذي يُظْهِرٌ نفسّه للناس بمظهر غير 
الحقيقة: فهذا من الخداع وهو كلابس نوْتي زور يَعْنِي : مثلّ الإنسانٍ الذي يَلْبس نوبي 


كذب؛ لأنه أظهّر أنه على صفةءوهو على خلافها فكدّب في الأمرين. 


3 


كنا 


)0 رواه مسلم .)071()141/9()1١1١8/5(‏ 


م قال البخاري تقلفال: 
89 - حدّثنا سلبان بنُ حرب؛ حدَّئنا ماد بن ييه عن هشام عن فاطمة عن أسراء 
عن النبيّح وحذّثني محمد بن الى دنا يَحبَى عن هشام؛ حدّثتني فاطمةٌ عن أسماء: 


أن امرأة قالت: يا رسول ال إن لي ضَرة هل عل تح نبت من زوجي غير الذي 
١‏ يُْطِيني فقال رسول الل يكلة: «المتة ع ها لإيغط كلابس وني زور»". 


إن يَقَعٌ هذا بينَ الضَرَّاتِ كثيراء فقول إحداهن: زوجي ل جَاءَ في البارحةٍ جاء معه 
بلحم» وفاكهة» وكذا واسْتَأنس» وجلسء وتَذكرُ أنه أيضًا يأتي بالهدايا والثاب وهي في 
كل تَعْذْتُ وإ هذا من عند أهلها. واهليا أغياء يتطرها كا ناوعا سكي فيذا 
حرام عليها؛ أنها كاذبةٌ لأنها د توب ب الحقد والبغضاءً من هذه الروجة لروجها. 

ش د 

ثم قال البخاري كقلف08: 

٠7‏ - باب الغيرة. 

وقال وراد عن المغيرة. قال سعد بن عُبادةٌ: لتو رايت رجلا مع امرأتي 
صِرَبته بالسيفي المع فقال الف لِ: «تعجبونّ من غيرةٍ سعلء لأنا أغير 
منه. واللل أغير م ٠‏ ظ 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدَّئنا أبي قال: حدَّئني الأعمش؛ عن شَقيق» 
عن عبد اللا بن مسعود, عن النبي كَالَ: اما من أحدٍ أغير من الله من أجل ذلك 
حرّم الفواحسٌ, وما أحدٌ أحبّ إليه المدحٌ من الله»”". 


)0 رواه مسلم (/ 14 ). 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كا في «الفتح» (7214/94)» وأسنده بتهامه في أواخر الحدودء باب: من 
رأى مع امرأته رجلا فقتله (58157). وانظر: «تغليق التعليق»(4/ 477). 

)0( رواه مسلم .0775()71/50()51١5/5(‏ 


5 صاب التكاح # إلا 


0 


-١‏ - وحدّئنا عبد الله بن مَسْلْمَة اموءالاصعن عجان عن ابععن 
عائشة «فعنا: أن رسول الل كي قال: ايا أَمَةَ محمد ما أحدٌ أغير من الله أن يَرَى عبدّه» 
أو مه ني يا مه حمد لوتعْلمُونَ ما غم لصَحعَثُم قليله ليثم كثرا»". 

0 حديد ل كنا مودق بن إسماعيل حدَّئنا هشامٌ. حدّثنا همامٌ» عن يَحيَى عن 
أبي سلمة. » أن عَروَةٌ د بنّ الزبير حدّئه عن أمّه أسماء : أنها سهعت رسولٌ اله يقُولٌ: لا 
شيءَ أغير من اللا». 

016- وعن يَحبَى أن أبا سلَمَة حدّئه أن أبا هريرة حدّئه أنه سوع النبي يلوح . 
وحدّئنا أبو ميم حدَّئنا شيبان عن يَْبَى؛ عن أبي سلمة أنه سَيِع أبا هَرَيرةَ تنه عن 
النبّ يك أنه الَ: الإن الل يَعَارٌ وغيرة اللا أن يَأَتِي المؤمن ما حَرَّم اللله». 

هذه الأحاديث فيها إثيات صفة الغيرة ة لله َبْنَ وأنه يَْارٌ إذا أنَى عبده الفاحشة» 
وهذه الغيرةٌ كغيرها من الصفات يَحِبُ علينا أن تون بها انة لله حقيقة ولككن لا 
تَْبهُ غَيرةً الإنسان؛ لأن غير الإنسان مبنيةٌ على الضعفيء فالإنسانٌ إذا عار تَجِدَه 
يَحْمَُ» ويَطِيرُ صوابّه ولا يعي مايَقُولُ حتى ربها سب نفسّه وأهله وأولاته وأمّه وما 
أشبة ذلك. 

وأما غيرةٌ الله وق فإنها ليست كذلك؛ لأن 8ه له الحكمةٌ وهو الحكيمٌ لايَفْعَلُ 
فعلا يَكُونُ سفهاء فىا تَقُولُ: إنَّ الله يَخْضَبُ ولكن غضبّه ليس كغضب المخلوق. 
كذلك تقول في الغيرة. 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه يَحِبٌ على الإنسانٍ أن يَكونَ غيورًا على أهله. فانظر إلى 
سعدٍ بن عبَادة ننه ماذا يَقُولُ؟ يَقولٌ: أَضْربَئّه بالسيفب غيرٌ رَ مُضْفح أو مُضْفَح يَعْنِي: لا 
و بل مع حدّهء فقال الرسولٌ كلة: «أتعيكيُونَ من غيرة سعل؟»؛ 

يَعْنِي: أنها غيرةٌ عظيمةٌ لكنّ الرسول يكل قَالَ: «لأنا أغيرٌ منه والله أغيرٌ مني » نة 


(ومرواه مسلم (1(0)401()518/5). 


ولكن هل أقَرَّهُ النبيّ َك على هذه الغيرة أو لا؟ 
الجوابٌ: أنه أقره؛ ولذلك لو وجّد الإنسان رجلا على أهله -والعياذ بالله- فقئّله 


بدون إنذار فإن دمّه هدرٌ ولا يَضمئه. 
ونظيرٌ ذلك لو أن رجا جعل يَنْظرٌإليك من شقٌّ الباب» فإذك تَفقَاً عيته بآن تحر 
الجخرية أو شدهها ونئنا غيتهيدون أن تندقه «ختى إن الرسول حدق بين تغلة 


5 و 00 0 


يشعر به فيهربت 
فلو قال قائلٌ: لإذا لا تَجْعَلُ نَجْعَل هذه المسألة من باب دفع الصائل وأنه إذا اندفع 
بدونٍ ذلك ل يَجْرْ أن تَمَعَلَ به هذا؟ 

الجواتث اللاعدزسس بجت المقدر عار ريبادت الطعائل» 
فهذا الرجلٌ الذي -والعياذ بالله- وجّده مثلا على أهله له أن يَقَثْلّه 

ولهذا ل) جيءَ بحر ةر ور مسقي اا 
عمرٌ عقلتته؛ فجاء الرجلٌ فقال: يا أميرَ المؤمنين نعم أنا تنه بسيفي هذاء ولكني إنما 
صَرَيْتَ بين فَخذي أهليء فإن كان بينهما فقد قَتَلَتّه فأخذ عمرٌ السيف منه. وهرّه 


وقال: إن عَادُوا غ0 


+2 


(١)رواه‏ البخاري (5747)) ومسلم (71909()1599/75) (50). 
1 (؟)رواه سعيد بن منصور في (سننه» وانظر: «إرواء الغليل» 0/ ). 


5[ حاب الكاح # لبن 

ثم قال البخاري “قلةة08: 

4- حدّثنا محموق حدّئنا أبو أسامق حدّثنا هشامٌ قال: أخبّرني أبي عن 
أسماء بنتٍ أبي بكر نك نه قالت: رجن الزبير وما له في الأرض من مال ولا ملو 
ولااشيء غير ناذ ؛ وغير فرسه؛ فكُنْتُ أعْلِف فرسّه وأسْتَقِي الماءَ وأرر عَرْبَةُ 
وأَعْجِنٌ» وم أكُنْ سن أَخين وكان تَخبِرُ جاراتٌ لي من الأنصارء وكنَّ نسوة 
صدقٍ وكنت أل النّوَى من الأرض الزبير التي قْطَمّه رسولٌ الله يك على رأيسي» 
وهي مني على لني فسخ فجِنْتُ يومًا والنّوى على رأيسيء فَلَقِِتُ رسول اله ككل 
ش ومّعه نفرٌ من الأنصار فدّعاني ثم قال: «إخ إخ' ليَخولّي خلقه فَاْتَحْيتَ أن أيسير 

مع الرجالٍ وذكَرتُ الزبر وغيره؛ وكان أغيرَ انناس» فصرف رسولُ اله أني قاد 
يدك فمضّى فجِنْتٌ الزبير فقلَتٌ: : لقني رسول الله وعلى رأسي ي النَّوىه ومععه 
فر من أصحابه فأناح اركب فاْمَْيتُ منهء وعرفت يرك فقال: :اله لحملك 
النّوى كان أشدَّ علي من ركويكِ معه. قالت: حتى أَرْسَلَ إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم 
يَكُفِيني سياسة الفرسء فكأنه عتمي" ١‏ : 

في هذا الحديث فوائك: ْ 

اير عل أن الغراة مكلنة بعلمة زوجها فى يفة: لأ أساء بنك أب 
بكر فنا تقَولُ: إنها تَعْلِففٌ الفرسٌء وتَسْقِي الاء وتَخْررٌ العَرْبَ» وتَعْجِنْ ولكنهنا لا 
تَعْرِفَ تَخْبز فيَخرٌ لها جارات لها من الأنصارٍ. 

00 :على أن تقديس الكَرْبٍ للمرأةٍ الآن وكأنها ملكةٌ والرجلُ كأنه مملوكٌ 
خلافٌ الطبيعة التي خلّق الله البشرٌ عليهاء وخلافٌ مذي المسلمين؛ ولذلك تََحِدَ 
بعضّ المستغربين الآن قد انحطّتْ أخلامُهم بالنسبة لنسائهم؛ حتى كانت المرأةٌ هي 
التي تَأَمْرٌ الزوع وقدالس بصحع» بل يَْرّمُها تمر بأمر زوجها. 


((أرواه مسلم (109/15/5) (114837) (075. 


عو هه 


ونقول بالنسبة للفرس» عندنا الآن السيارة. فإذا مسلن ق البيت قال :تظنيها تنطنهاء 


وعلى كلّ حال تَقَولٌ: ما جرى به العرف فلا بأس أن تفعله بأمر زوجها ولكن إذا 
جرّى العرف بها يُخَلِت عرف الصحابة فهذا هو المشكل؛ لأننا الآن كثيرٌ مما يَُقَلَّدُ 
الغربٌ في تقديس المرأٍء فأخشّى عدا يَأتِي العرفٌ الذي تَقُولُ المرأهُ للرجل: افعل 
كذاوكناء 20 ْ 1 

هذه مشكلةٌ لكن عندنا آيةَ من القرآن وهي قول ال تعالى: الال سورت عَلَ 

لِدّسَءِ يما فصل الله بعَضه م عل عَلَ بَعْضٍ * [الكقل:؛.]. فهو القوَّامُ والمرأةٌ ليست قوَّامة 
الما ماقا رعو ارا جر راك اي لاني 

ين ضع النبيّ يل ورحمته بأمّيِهه حيتٌ أَنَاحَّ البعيرٌ لبنتٍ 

يه وق وهو أبو بكر. 

0 0 
تَرْكَبْ؛ٍ لأنها رت عَيرَةَ زوجها البير بن العوام جاه 

وفيه دليل: عل ان قار لوت رو سيان حار لجل وفكناالسة 311 
يكن ذا قيمةٍ بالنسبة لاستنباطنا من الحديث؛ لأن كل امرأتَكُونُ مع زوجها اوه 
الحبّ فإنها سوف تَقْصٌ عليه ما جَرى لهاء ويقّصٌ عليها ما جرى له. 

قَالٌ الحافظ في الع (9/ 77): 

قوله: «والله لحملّك التّوى على رأسسك كان أشدّ علي من ركوبك معه) .كذا 
للأكثر وني رواية السَرَحَسِيٌ: : كان أشدّ عليكن. . وسقّطت هذه اللفظة من رواية مسلم» 
ووجة المفاضلة التي أشار إلها الزبينٌ إن ركوتها مع الي ب لا يَْشَمنه كبيرٌ أمر 

من اثيرةا لنا أت امرك» ف في لك الحال لايل له ترويجها أن لو كانت 
خالية من الزوج» وجواز أن يق لها ما وقّع لزينب بنتٍ جحش بعيدٌ جد لأنه يِه 
عليه لزومٌ فراقه لأختّهاء ف بقي إلا احترالٌ أن يم يَقَحَ لها من بعض الرجالٍ مزاحمة بغير 
1 قصلء وأن يَتْكشِفَ منها حال السير ما لا يرد انكشائه ونحو ذلك» وهذا كله أخفتٌ 


وااو 2 


ا مما تحقّق من تبذليها ومن حمل التّوى على رأسها من مكانٍ بعيل؛ لأنه قد يَتَوَهمْ خحمسة 


النفس ودناءةٌ الهمو» وقلةٌ الغيرة ولكن كان السببٌ الحامل على الصبر على ذلك؛ 
شغلٌ زوجهاء وأبيها بالجهاد د وغيره ما يَأمْرّهم به النبي لغ ويُقيمُهم فيه وكانوا لا 
يترَّعُونَ للقيام بأمور البيت. بأ يتَعاطُوا ذلك بأنفسهم؛ ولضيقٍ ما بأيديهم على 
استخدام مَن يوم بذلك عنهم.اه 

هنا الزييث حلت يَقَولُ: إن حملّكِ التّوى أشدٌ من أن تَرْكِي معهه وذلك بالنسبة إلى 
ابتذال نفيك» وانحطاط رتبتك؛ يَعْنِي: مغناه أن خلّ التو أشدٌ من الركوب عند 
الناسء فلو ركيت معه ما صَار مث ا لو حلت التّوى» بل قد يَكُون ركوها مع النبيّ 
منقبدٌ لها وشرقًا فكأنه يَقُولُ: لو رَكبت معه ما أَنَّر ذلك علي شيًا؟ لأنه إذا لم يو حملّك 
النَوى فهذا من باب أوْلّىء هذا معنى الحديث. 

وق القوائل عل جواز استخدام الخادم» لكن إذا دعت الحاجة؛ ولهذا قالت 
أساء: فكأن) أعتقني. 

«1 

ثم قال البخاري 6قل:08: 

0 - حدّئنا على» حدَّثنا ابن عَُيَّهَ عن حَمَيدِ عن أنسٍ قال: كان النبي يل 
عندٌ بعض نساله؛ فأرْسَلّت إحدى أمهاتٍ المؤمنينبِصَحْفَةٍ فبها طعامٌ فضرّبت 
التي النب يك في بيتها يدّ الخادم فسقطّت الصحفة ؛فَانملّتْ فجمّع النبي يك فلق 
الصحفةٍ ثم جَعل يَجْمَعٌ فيها الطعامٌ الذي كان في الصحفة ويَقُولٌ: «غارّتْ أنُكم). 
لم حبس الخادٌ حنى آنى بصحفة من عدة لني هو في بتهاء دقع الضحف 
الصحيحةً إلى التي كيرت صحفتهاء وأمسّك المكسورة ني بيتٍ التي كسرت فيه. 

في هذا الحديثٍ ل يُوَبّخها النبيّ 00 ؛ لأن هذا كان من شدةٍ الغيرق» والغيرة 
ثورةٌ في الواقع ما يَسْتَطِيعٌ الإنسان دُ أن يَكْسِرَّها فقد تَكُونُ أشدٌّ من الغضب» 
فالرسولُ 8 جعل يَضمٌ هذه الصحفةً بعضّها على بعضء ويَجْمَعْ الطعام؛ 


كول اغارت أمكم». ب ري 

وفيه دليل: على القولٍ الصحيح الراجح : أن المثليّ يُضْمَنٌ بمثله؛ وأن المثل لا 
يَخْتّصٌ بالمكيل والموزونء كها قاله الفقهاءٌ رجمهم الله" بل يَحُْ كلّ ما كان له مثلّ 
أو نظير. 

مثال ذلك: كسّر شخصٌ فنجانًا لشخص. يَضْمَئه على المذهب بالقيمة ».وعلى 
القول الثاني بمثله؛ أي: : بفنجانٍ مثله لأن هذا له مثيلٌ. 

وفي هذا الحديك:يُؤََْدُ من إبيام الراوي اسم التي كسرت الصفحة فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه يخي الستر في الأمور التي ايكون فى بياتها فائذة. 

والفائدة الثانية: أنه ليس المقصودٌ شخصًا حصلت منه القصةٌ وإنما المقصوةٌ 
القصةٌ نفسّها؛ ؛ وابن حجر تكذلثة دائمًا يَحْرِصٌ على تمييز المبهم» وهو في الحقيقةٍ 
بحثٌ طيبٌه لكن ما هو بلازم, ولهذا تَحدُه كثيًا ما يَقُولُ: لم أعْرفَ الرجل أو ل أَجِدْه 
وليس هذا بلازم» والمقصود نعل القمية 

2 د 


ثم قال البخاري تفاذ08: 
5- محمد بن أبي بكر المَُدِيُ» حدّئنا مور عن بي الهء عن حمل بسن 


وه 


المكزن عن جابر بن عي الا باه عن النبيّ يه قال: «دَخَلْتٌ الجن -أو أتيبت 
الجنة- فالضوت قضر)افتلث: : لمن هذا؟ قالوا: : لعمرَ بن الخطاب. اران 


عم يي ” 


ا 0 . قال عمرٌ بِنْ الخطاب: :يارسول الله بأبي 
أنت وأمي يا نبي ّ الل أو عليك أغ)2؟" 


.)181 /5( انظر: «المبدع»‎ )١( 
.)5١(001894()1857 /5( رواه مسلم‎ )'( 


5 كاب اتكاح 2 لحن 
يففد دنا يدان اخرتاعية الله عن يولس عن الزشرئ قال أخبّرني 
بن المَسَيِّبِ. عن أبي هريرة قال: بين] نحن عند رسول الل كي جلوسٌ فقال رسول 
الى عَكلل: ابم أنا نام ري في الج فإذا امرةتوضّا إلى جانب قصرٍ كقلْتُ: لمن 
هذا؟ قال: هذا لعمر. فذكَرتٌ غيرته فولَيتٌُ مُدبرًا» شك قد وه والمعنمن : 

ثم قال: أو عليكٌ يا رسولٌ الك أغَار؟”. 

إِذَا : صارت الغيرةٌ لها عدةٌ أسباب: فقد تَكُونٌ الغيرةٌ بِينَ النساءء وقد تَكُونْ الغيرةٌ 
من إنسان ما يَوّدٌ أحدًا يَتَحَدّى على حقّه» سواءٌ كان من ضَرَّاتِ الرجل؛ أو من غيرهن؛ 
كا في حديث سعد بِنٍ عَبَادة» ولكنه غيرةٌ على الأهل. ١‏ 

ونا يَخْتَُِونَ في الخيرق فبعض الشاس يُقَرّطُ في الغييرة؛ ولا ييَالِي» يض 
الناس مُفْرِطَ ويَغْلُو في الغيرة» والوسطٌ هو خيرٌ الأمور. 

تن وقوه في الحديث: «فإذا امرأة تتو ضأ» قل يفول قاما : وهل في الجنة وضوءء 
وهل هناك نجاسات يتوضأ الإنسان منها؟ هذا السؤال كا قال مالك عندما سكل عن 
الاستواء» فإن الصحابة وهم أحرص الناس على العلم لم يسألوا هذا السؤال» مع 
علمهم بأن الجنة ليس فيها تكليف فعلينا أن نقول: سمعنا وأطعنا. 

كنا 

ثم قال البخاريّ كقظف09: 

- باب غيرةٍ النساء ووَجَدِهِنٌ. 

لويضين - حدّئنا يدبن إسماعيل» حّنا أبوَُاَة عن هشامء عمن أيه عسن 
عائشة نا قالت: كَل لي رسولُ اله يكل «إني لعل إذا ُنْتِ عني راضية وإذا 
كنتٍ على عَصْبَّى ا . قالت: فقلتٌ: من أين َعْرفَ ذلك؟ فقال: «أمَاإِذا كنتٍ عني 
راضيةٌ فإنّك تَقَولِينَ: لاوربٌ محمد. وإذا كنتِ غَضْبَّى. قلت: لا ورب إبراهيم؟. 


.)51( )97946()18557/5( رواه مسلم‎ )١( 


1 , يد ص اا ىَّ 
5 
ار يع يدع لجار 


قادت: تلك أجل واللا با وسول الللاها اف إلا اشملةا. 

هذا فيه تَبَسّطُ الرسولٍ مع زوجاته وهو يدل على حسن لق ومعاملته» وقد قال 
لووول ك: ركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» ". 

فعائشة طنتها إذا كانت غضبانةٌ ما تَذْكُرَ اسم الرسول كَل بل تَقُولُ: لاوربٌ 
إبراهيم. وإذا كانت راضيةً» تَقَولُ: لاوربٌ محمدي. 

إِذَا: النزاعٌ التيبكره ين الصاو لوال فعندنا الصبيانٌ إذا حدث يينهم شي 
وأراد أحدّهم أن يُنَادِيَ على الذي أغْضّبه أو يُشِيرٌ إليه يَقُولٌ: دَهَبِنِ هذا. أو رَأَيَتٌ ذاك 


وهكذا. 
٠ 0 3‏ وو 7 واه له 
ولكنها نا تقول: ما ما أَهْجِرٌ إلا اسمّك. أما المُسَمَّى فلا تهجره. 
+ 
ثم قال البخاري “ذ8: 


- حَدئني أذ بن أبي وجا حدّئنا اضر عن هشام قال: أخبرني أبي. 
عن عائشة أنها قالت: ما غِرْثُ على امرأة لرسول اله وك كما ْرتُ على خديجة؛ 
لكثرة ذكر رسول ال إيهاء وثناي عليهاء وقد وي إلى رسولي اله أن ره بيس 
ها في الجنةٍ من قصب". 

في هذا الحديث بيانٌ أن الإنسانَ قد يعَارُ على الشخص وهو ميتٌ؛ لأن عائشةً 
غارت على خديجة وقد تُوقيتْ قبل أن يََدّجَها الرسولُ يك لكن لأنّ الرسول كك 
كان يُننِي عليهاء ويَذْكرُها مع أنها لم تَرَاحِمْها في الدّنيا أبدّاء لكن هي الغيرةٌ والمرأةٌ 
قاصرةٌ ما تَسْتَطِيعٌ أن تتَحَكَمّ بنفيهاء لاسيّا في مثل هذه المسائل. 7 
((أرواه مسلم (5/ .)60()1419()189٠‏ 


('ارواه مسلم )١1888/5(‏ (1/4()51*6). 


2 


١.)‏ ارحر عن يع ل اولتاق 


6 حدّثنا تيده حدّئنا اللي عن ابن أبي مُليْكةَ عن الحِسْوَرَين ْرَمَة 
قال: : سمعت رسول الله يه يد بشو ل 2و هوي عالطا - ا 1 
ُو ني أن كوا ابنتهم علي بنَ أبي طالبء فلا دن يلا آذ إلا أن بريد ابسن 
أبي طالب أن يُطَلَقَابنتيء ويَْيحَ ابدتهم فإنّا هي بَضْعَة مني يُرييّسِي ما أرآبها 
ويُؤذيني ما آذاها». 

معطي ع زرا 

منها: أن الرسول يكل أعلنَ هذا على المنبره وم مره إلى عل" بن أبي طالبء ولا 
إلى الذينَ استَأذّنوه؛ لأن الأمرّ شديدٌ. 
ومنها: أنه كرّر ذلك قال: لا آذنُ» ثم لا آذنُ» ثم لا آذن. 12[ ولو قالها مرةً 
واحدةً لكفى. 
٠‏ ومنها أ قَالَ: إلا أن يريد اب بي طالب». ول يَذْكُرِ اسمّه وهو يَدُلٌ على شدَةٍ 


َس 


غضبه 
ح دقول: مق ابي وتنجح بهم واضحٌ ني هذا أن الرسول أضاف ابضّه إلى 
تفي وأضاف ابتتهم إليهم» ول يثل: إلا أن يُطَلقٌ فاطمة» ينح فلانة يغيي: : كأنه 
يَقولُ: ات م ا 
تشريقًا لها وتعظيمّاء وإضافةٌ البنت إليهم في مقابلةٍ إضافةٍ البنتٍ إليه تحقيرٌ قِيدًا 
و ا 0 
جم وقوله: «يريبني ما أرابها'"». يَعْنِي: يُقلِقَها ما يلقي أو يُقلقَني ما يُقَلِقَها من 
الريب» وهو الاضطرابٌ والحركة. . 


)١(‏ ورد في رواية مسلم بلفظ: «ما رابها» من الثلاثي. 


وقولُه: «ويُؤْذيني ما آذَّاها». في هذا دليلٌ على محبة الرسول 01037 
لفاطمة ططعها. ْ | 

قَلَ في الشرح : قال: سوعت رسول الله يك يَقَولُ وهو -أي: والحال- الواعل 
المنير: إن يني هشام ؛ بن المضيرة استأذنوا». ولأبى الكشميهق: «اسَتَادنُوني في أن 
يُنْكِحوا) ب م بق أله من اكع ايكهم بجزيرية: ارالعورا اونهيلة بنك أبي جهل علي 

بنَ أبي طالب. ُو هشام هم أعرامٌ بنتٍ أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرُو بن هشام بن 
المغيرق؛ وقد أسلّم أخواه الحارثٌ بن هشام؛ وسلّمةٌ بنُ هشام عامَ الفتح. 

وعند الحاكم بسن صحيح إلى سويد بن غفلة أحدٍ المخضرمينَ ممن أسآم في 
حياة النبيٌ يكل ول يَلْقَه قال: خطب علي بنتَ أبي جه إلى عمّها الحارث فاستشار 
00 وك فقال: «لأعن حَسّبها مسألني؟). فقال: لاء ولكن باقر بها؟ قال: 
«لا»...الحديث. 

لاي لكل الهم شه م لاق هما بكري ثلاناء قال 
الكرماني: فإن قلت: لابدّ في العطفي من المغايرة بِينَ المعطوفين؟ وأجاب بأن الثاني 
في بجتايرة للأول» الأن فيه تأعيذا ليبن ي الأرله وفية إشارة إل تعديد مدو تشع الإذن. 
كأنه أرَاد رفع المجاز لاحتمال أن يُؤْخَدَ النفٌ على مدةٍ بعيها فقال: شم لا آذن. أي: 
ولو مضّتٍ المدةٌ المفروضة تقديرًا لاآذن بعدّهاء ثم كذلك ذلك أبدًا «إلا أن يُرِيدَ ابن 
ا اينيع الباامين بنج افإماغي -أي: فاطمة- 

بفتح الموحدة» وسكون المعجمة» وخكي : ضجٌ الموحدةٍ وكسرٌّها؛ أي: قطعة 

0 

يي بِصَمَ أو «ما أرابها نقُولُ : أرابني فلانٌ إذا رأيتَ منه ما تَكْرَهّةُ. 3 
«ويُؤذيني ما آذاها» ا ونيدا فين اذى فاطمة فقد آدَى النبيّ يك وأذاة حرامٌ اتفاقًا. 

وزاد في رواية, لزْمْرِيٌ في الخمس: «وأنا أنَحَوّفْ أن تُفْسَنَ في دينهاء وإني لست 
حرم حلالاء ولا حل حراماء ولكن والك لا جع بنتُ رسو اله وبنثُ عدو اله 


4 5 كاب ايك 1 إن 


أبدًا قَالَ الصفاقسيّ: أصحٌ ما تَخْمَلُ عليه هذه القصة أنه يك حرّم على علي أن يَجْمَعَ ا 
بين ابعةاوابنة أبي جهل؛ لأنه علّل بأن ذلك يُؤْؤِيهه وأذينّه حرا الا ومن قل 
دلا أَحَرّمْ حلالا» . أي: هي له حلالٌ لول تَكُنْ عنده فاطمةٌ» وأما الجمعٌ بينه) 
المستلزمٌ نأذيه لتأذي فاطمة به فلاء ولا عد أن يكُونَ من خحصائصه 275 الا يروج 
على بناته» أو هو خاصٌ بفاطمةً» وزاد في رواية غير أبي ذرٌّ هكذا قال: وهذا الحديثُ 
قد سبق في مناقب فاطمة.اه 
جمد + 

ثم قال الببخاري تف اكاة: , 

0١‏ - بابُ يقل الرجالٌ ويَكثْرُ النساء. 

وقال أبو موسّىء عن النبيّ بلِِ: «وتّرى الرجلّ الواحد يَتْبِعَه أربعونّ امرأةٌ 
يَلَذّنَ به من قلَّةٍ الرجالٍ وكثرة النساء»". 

المي ار ير لبر جر عون كر اح اسن 
لأَحَدََكُم حديًا سوعته من رسو الل يك لا, ُحَدّنُكم به أحدٌ غيري» سوعت 
رسول الل وك تقول «(إن من أشراط الساعة: نيرق العلم» وير الجهلٌ: 0 
الزّناء كر كرب الخمرء ويقل الرجالء ويَكُثرَ النساءٌ حتى يَكُونٌ لخم سين امرأة 


القيّمُ الواحد»". 
ت#قولّه يلِ: إن من أشراطٍ الساعة». من: هذه للتبعيضء وأشراطٌ الساعة: 
علاماتها الدَالَّهُ على قُزيها. 


وقوه يكللة: «أنم رفع العلم» . والعلمُ يُرْقَعٌ ىا قَالَ النبيّ ك: «إنّ الله لا يفيض 


(١)علقه‏ البخاري بصيغة الجزم ىا ف «الفتح» )/ لل نض وأسئده المؤلف بتيامه في كتاب: الزكاة» 
باب: الصدقة قبل الرد .)١5 ١5(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (4/ 477). 
(")رواه مسلم )5511()95١65/5(‏ (94). 


العلمَ انتزاعًا من صدور الرجال» وإنما د يقيضه بموت العلماء. فإذا مات 0 انَخْذْ الناس 
رؤساءً جهالاء فأفتّوا بغر غلم فصَلُوا وأضلواء'' #ولهذا قال بعداء: «ويَكثر الجهل». فإنه 
إذامات أهل العلم يي إلا الال الذي يون بغير علم؛ 2 رن 

قال يكله: ويَكْثْرُ الزناه. -تَسْأَلٌ الله العافية- والرّنا ا اليه 


5 
- 
1 رط وَبحكعَة 


الذي هو أسوأ سلوك سلكه بدو آدمَ قَالَ الله تعالى : # ولا شريو ركه إنَهركا 
وَسَآءسَييلا (4 الافلة:؟:]. فهو من أسوأ السّبل التي يَسلكها بنوآدة. 

وكثرةٌ الزنا تكُونٌ لها أسبابٌ كثيرةٌ: منها كثرةٌ المالء وقلَّةٌ الإيمانٍ بالله وق 
والعُزُوفٌ عن النكاح الصحيح وغيرٌ ذلك من الأسبابٍ المعروفة. 

وإذا تالت واقمٌ الناس اليو وجّدت أن الزنا كر جدًا لأسبابه الكثيرة؛ ومن 

أعظم أسبابه: التَّرِجّ وكشففٌ النساء وجومّهن» وقد كان من عادة الناسٍ كم قَالَ ابن 
حجر في الباب الذي قبل هذا: ولا زالت عادةٌ النساءِ قديمًا وحديئًا سترٌ الوجوه عن 
الرجالٍ الأجانب" 

رجذاكلم ابن عجر جا اث ؛ وهو من الشافعيةٍ وبهذا تَعْرِفُ خطأ من يُطَنْطِنُ الآن 
ويَقُولُ: إن مذهب الشافعية كذاء ومذهب الشافعيٌ ولاشكٌ أن ظهورٌ النساءٍ بهذا 
الججال. وهذه الروائ تح المغرية» وكشففٌ الوجوو من أسباب الزنا. 

ومن الأسبات امنا سهولة المواصلاتٍ الآن» ولهذا؟ نَسْمَعٌ الكثيرٌ من الناسٍ 
مون إلى بلاد بعيدق عن الإسلامء ثم -والعيا بله- يرون من لزنا جود ره 

يَترَدّدُ في السّنةِ مرّتين ن أو ثلاثة. 

وقوله :وكير شرب الخمر» . وهذا أيضًا كثر جدًا حتى إنه عند بعض 
الناس الآن يُعْتِّرَ كشرب العصير المُعْتَادِ فيَجْعَلُونّه في الثلاجاتٍ -تْسْأَلُ الله العافية- 


6 رواه البخاري ))١ 9 ٠(‏ ومسلم )571/()5١0908/5(‏ (1). 
)١(‏ انظر: «الفتح؟ (9/ 5 077. 


ا وهم مُسلمونٌ مؤمنونٌ بال ورسوله ويَعْلَمُونَ أن هذا حرامٌ بإجماع المسلمينَ» لكنهم 
-والعياذ بالله- لا يبالون. 

جبوقوله ككله: «ويَقِل الرجال ويَكَثرَ النساءً». وهذا حصّل نسبيّاء فالظاهرٌ أن 
النساءَ أكثرُء ولكن حتى يَكونَ لخمسينَ امرأ لقتو الراعة ل بياث بَعْذُء ولم يُبَيْنٍ 
الرسولٌ ,818133 سبب ذلك ولكرٌ العلماءَ يَقولونَ: إن سيه كثرة الحروب» والقتله 
والهرج» والمرج: ففْلُ الرجال وى النسائه وهذا لا شلكٌ أنه احتالٌ ليس بيقين إلا 
إن ورّد في ذلك نصٌّ عن الرسولٍ ]8 بأنَ هذا هو السببٌ» وإلا فيَجُورٌ أن 
الله عَيْلَ يَخْلْقٌ النساء أكثرٌ منَ الرجال؟ لأن الذي يَهِبٌ الذكور والإناث هو الله كيل 

وهنا أخبرا النييٌ يكن عن أشراط الساعة لِتَعْلَم إذا وفعت هذه الأشراطٌ أن 
الساعة قريبٌ. 

والشاهد منهذا الحديث للترحمة قو له: «يَقِلّ الر ال ويَكْثرٌ النساء». 

والظاهر: أن مناسبة ذكره في التكاح أن الإنسانَ يَبٌ عليه أن يرَاعِيَ أهله ويشتّتي 
هم وإن كثرٌواء أ قال إن الإنسانٌ قد يكون ولي لعدة نساء. 


2 د 


ثم قال البخاري قلةةق: 

١‏ باب لايَخْلُونٌ جل بامرأة إلا ذو حرم والدّخولٌ على الم 

ا ١‏ ب سل مور لو ساف اتن 
الخيرء عن عُفْبَةٌ بن عامره أن رسولٌ الل يلي قال: عي ردن 


ل وهر 


فقال رجل من الأنصار: يا رسول الل أفرأيت الحَمَو؟ قَالَ: «الحَمْوٌ الموث) 
قر قوله ككلل: ا لاخدا وي رت بلقم ء هنا: النساء 


(عرواه مسلم (10/11:/4) .)1١(051171(‏ 


(» وقولّه: «فقال رجلٌ: أفر 2 الحَمْرَ؟». والحمُوٌ: هم أقاربٌ الزوج كأخيه. 
وعمّه. وخاله» وما أشبّه ذَّلِك. 

وقولّه يكلِ: «الحَمْوٌ الموتٌ». هذه العبارةٌ معناها التحذيرٌه أو المبالغة 
الفتدي رسر بي ] لخاز ون اقدرت كدر من لتقو والموات لايد الانسان 
فقط منه بل يَفْرٌّ منه» قال تعالى: «قُلْإِنَالْمَوْتَ الى يَمرُوت هِنْدُوَّنَهُ مُلَقِيحكُم 4 
[ة:م]. فكأنه 5 باع في التحذير من الحَمْو؛ لأن العفو يدل الننت ولا 
يَسْتَدَكْرٌه أحدّء وعلى أنه قريبٌ؛ ولأن الَمْوَ قد يَكُونُ مع الزوج في ببتِه؛ وقديكون 
شريكًا له في ماله ى| هو شريكٌ له في سُكْنَاه فلهذا حذَّر منه النب كل غاية التحذير. 

لاد تَسْمَغْربْ أن يُحذرَ الرسونُ ]4812 من ذلك؛ لأن خطره عظيمٌ» ولا ُكذُوا 
إذا قبل لكم: إن بعضّ الناس -والعياذُ بالله- قد يَفْجُرٌ بامرأة أبيه» وهي مَحْرّمٌ له ومع 
ذلك لا يال فكيف لا يَفْجِرٌ الإنسانُ بزوجة أخيه؟! لهذا يَجبُ الحذرٌ من الحَمُو. 

ولكن كيف التخلصض من أخ الزوج الذي يَسْكُنُ معه في البيتٍ؟ 

الجوات : أنه يَجِبُ أن يَتّخِلَّ حاجرًا بين زوجته وبين أخيه أو قريبه؛ يَعْنِي : ل 
ايكون مَفْفولاء ويَكُونُ مفمالحه مع الزوجء أو ما أشبّه ذلك. 

فإن قلت :ريا يَدْخُلُ هذا القريبُ من الباب الآخر فها هو الجوابٌ؟ 

الجو ابٌّ: أن لا تَفْتَحَ له إذا اسْتَأدنَ من الباب الثاني الذي يُدّخَلٌ على النساء. 

فإن قال قائل: هذا يُوحِبٌ التقاطم بين الأقارب؛ وأن أخا الزوج حيشإ يَغْضَبُ 
ويقول: لاذا لا تَيّقَ بي فا الجوابٌ؟ 

الجوابٌ: إنه إذا حصّل التقاطمٌ لطاعة الله ورسوله يكل دَليَكُنْ أليس الله وَبِ يَقُولُ 
وَإِن نْهَدَاكَ علخ أن مُشْرِك بى ما لِسَلكَ بوء عِلْم فلا مطِمَهُمَا 4 التتتاة:10]. يَعْنِي : لو بَذَّلا 
غاية الجهدٍ وبلّغا منك المشقَةٌ في أن تشركٌ فلا تَطِعْهاء فأنا إذا أطَعْتٌ الله لا يَعُمّني إذا 
كان هو يُرِيدٌ أن يَقَطّمَ الصلةً بيني وبينه فَلْيقَطَعْهاء أما أن أخضَعَ لأمر نبى عنه الشرعٌ من 
أجل مراعاة هذا الرجل» وأنا أخشََّى على أهلي وعلى فراشيء فهذا لا يَجُورٌ أبدًا. 


8[ كاب الكل 8 


ويُسْتَفَادٌ من هذا الحديث :أن رضاعٌ الكبير لا يُوَثْرِ لأنه لو كان له تأثيرٌ لأرْسَدَ 
النبيٌّ بكي إليه بأن تضم الزوجةٌ الحَمْوَء أو إذا لم يُمْكِنْ فتَرْضِعْه أمّها؛ ليَكُونَ نا لهاء 
فلا ل يرد التي وك إلى ذلك عُلِم أنه لأ رَ لرضاع الكبير. 

فإذا قال قائل: ما قولكم فيا لو أَرْضَعَتْ المرأةٌ زوجّها هل يحرم عليها؟ 

الجوابٌ:لاء لأجل أنه الزوجٌ فهو قد رضّع من لبنٍ نفسه. فكيف يصير ولد نفسه 
من الرضاع؟! والغريبٌ أنه عندنا المشهور عند النساءٍ الآن أن المرأةً لو أَرْضَعَتٌ 
زوجَها صار حرامًا عليها! 

* 

ثم قال البخاريّ كاف 8ا: 

ااه - حدَّئنا علي بن عبد لله حدَّئنا سفيانٌ؛ حدّئنا عمرّوء عن أبي مَغْيِه عن 
ابن عباس» عن النبيّ يك قال: الايَْلوَن رجل بامرأةٍ لامع ذي عخرّم». فقام رجل 
فقال: يا رسول الك امرأتي خرّجت حابّةٌ واكَييْتٌ في غزوة كذا وكذا . قَال: "ارجع 
فحي مع امرأيّك»". 

هذا الحديت اعتميزه التؤلاث وافتصتراغل يحضي جبله» لأنه فيه جملة وى بشني 
التي َُاِبٌُ قولّ الرجل؛ وهي: «ولاتُسَافِر امرأة إلامع ذي تخرّم) فاسْتَفتَى الرجل 
النبيّ يل بأن امرأته خرّجت حاجَة وأنه اكيب في غزوة كذا وكذا قَالَ : ازجع فح 
مع امرأتِك». 

وفي هذا دليلٌ :على أن المرأ لا يجوز أن تَسَافِرَ إلا بِمَحْرّم وإذا سَافَرت يَجِبُ 
على مَحْرّمِها أن يَلْحَنّ بهاء إن كان زوجًا فزوجٌ» وإن كان غيرٌ زوج فغيرٌه. ش 
ظ وفبه أيضًا دليلٌ على أنه لا يَحُورُ سفرٌ بلا مَْرَم ولو أينتٍ المرأكهولو كانت ” 
حورا أواشؤهاء ولو كان مها ناث رخ الذلالة أن النبيّ كك لم يَسْتَفْصِلٌ وقد قال 


(اكرواه مسلم (917/8/5) (17"537) (570). 


رار كمع ل تك متها ار ةعرج ارس للا الاق 
اكيب في الغزوء فكونٌ الرسول كل يعو 3 تُ عليه العو مر بأن يرجم مع امرأيه؛ 
دنعل الدالا فرق نين اديكرة عياضناة اء للةوآن تكون آمنة أورغير اندفة وان 


تكن صضغيرة أو كبيرة. 
2 وقولّه: «امرأةٌ». المرأةٌ في اللغة العربية تَطْلَقٌ على من بلّغت» بخلافٍ الأنشى؛ 
فإنها تطُلّق على الصغيرة والكبيرة. 


فهل يُقَالُ: إهالصعيرة التي ل تب يَجُورُ أن ساف أو َُرّى بين الصغيرة جدّاء 
وبين المراهقة التي تتعلُّ بها النفسٌ؟ 

الجوابٌ أن يُقَالَ: أما المراهقةٌ التي تَتَعَلَقُ بها النفسٌء فَيَنْبخِي أن تمْنَعَ من السفر» 
لكن لا تقول بالتحريم كالمرأة» ولكن تَمْنَعٌ من السفرٍ لخطورة السفر بلا مَحْرّمِ؛ وأما 
الصغيرةٌ كبنتِ سبع وستّ وخمس فلا بأسٌ أن تسَافِرَ مع غير مَحْرَّم كأن تسافرٌ مع 
جيرانهاء أو نحو ذلك. 

وفي الجملة الأولى من الحديث: دليلٌ على تحريم الخلوة ا 
مَْرَم والخلوةٌ تَْولُ إذا كان معها غيرُها ولو أنثى» وعلى هذا فيجورٌ أن يَخْلُوَ رجل 
بامرأتين» ورجلان بامرأتين» ولكن يِبُ أ يُمَئَدَ ذلك به إذا أَمِنَتِ الفتنةٌ أماإذام 


تؤْمَنْء فإنه لا يَجُورٌ. 


ا ا 


لق انظر: «المسودة» لآل تيمية »)48/١(‏ و«إرشاد الفحولة للشوكاني ))579/١(‏ و#المحصول» 
للرازي» و«التمهيد» للأسنوي ))7”7//١(‏ و«المدخل» لابن بدران /١(‏ 155؟). 
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ثم قال البخاري #لة :08‏ 

- باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. 

4- حدَّنا محمد بن بشَار حدّئنا عنْدَرٌ حدَّئنا شعبة» عن هشام قال: 
سيعت أنسّ بن مالل فته قال: جَاءتٍ امرأة من الأنصار إلى النبيّ يك فخلا بها 
فقال: "وال إنكم لأحَبٌ الناس إإي)"". 1 

وفي هذا دليلٌ:عل أن النبيّ لله أن يَخْلُوَ بالمرأة» وهذا من خصائص 
الرسولٍ يك ولكن البخاريّ كَدَلَهِ نحا في هذا الحديثٍ منحّى غير الخصوصية بأن 
قال: ما يَجُورٌ أن يَحْلْوَ الرجلٌ بالمرأة عندَ الناسء يَكُونُ المرادُ بالخلوة هنا؛ التحدتٌ 
معهاء كأن يَف في جانب ويَتَحدِّتُ معها والناسٌ يَُاهِدُوتهها. 

ويوَيّدٌ ما ذهب إليه كَدَلنهُه أنهم سوعوا قولّه: : «واله إنّكم لأحبٌ الناس إل وو 
كان المرادُ بالخلوةٍ الانفرادَ عن الناس ما سوعوه. 

المهم: : أن العلماء اختّلفوا في تخريج هذا الحديثٍ على وجهين: 

الوجةٌ الأول أن هذا من خصائص الرسول ككل. 

والوجة الثاق؛ ان هذه الخلرة ليست خلوة اتفراوولكمّه وقنف مهنا إن جانت 
وأخذ يُتَحدّتُ معها بحضور الناس. 

د * 

ثم قال البخاريّ كلذ 06: 

١‏ - بابٌ ما يُنهَى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأق. 

هه - حدّثنا عثمان بنُ أبي شيبة» حدَّئنا عبد عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه؛ 
عن زينبٌ بنتٍ أمّ سلمة؛ عن أمّ سلمة: أن انبيّ يكن كان عندها وفي البيتٍ تحَنَّتْ) 
ْ فقال المخدّتُ لأخي أمّ سلمةً عبد اللا بن أبي أَمَيّة: إن فح الله لكم الطائفٌ غدًا 


('أرواه مسلم (17/0()565:09()1958/5). 


وه ير 


أكَ على ابن عَيْلانَ» فإنها تُقبل بأربع, وتَذبرٌ بنمان. فقال النبي يلله: رلا ' يَدَحْلّنَ هذا 


# 


ا 4 اناا 


المُكََّتُْ: الذي يَتَصَبهُ بالنساءِ في هيئته وكلامه» سواءٌ كان تطبعًا أو طبيعة» لكنّ 
أكثر مايُطْقّ على ما إذا كان طبيعة» ويُوجَدُ بعضُ الرجال في ِشييه كم شية المرأق, 
فهذا يَدَحُلُ على النساءِ؛ لأن النساءً آمناتٌ منه» لكن إذا وضَّف المرأةً هذا الوصفٌ 
فهذا يَدُلّ على أن فيه شي من الذكورة؛ ولهذا مع الرسول من دخوله. 

نم قوله: «إها تقيلُ بأربع» . والأربع هذه بعة بعض العلماء ب يَقُولُ: المرادُ بها العككن؛ 
أي: صن الإنطر بتي : خطوطً في بطنها من كثرة اللحم أو الشحم. 

جب وقولّه: انير بمانِ»؛ أن أطراقها هذه من الخلفٍ يَصيرٌ أربعٌ من جهة اليمينٍ 
وأدبع من جهةٍ اليسار فتَكُونُ ثانٍ. فهذا الآن يَصِفُ بطتهاء وأن فيها هذه الخطوطٌ 
الدالةٌ على سينها وامتلائها وأنما إذا بأنّت أطرافها من الخلف تَكُونُ ثمانٍ ومن الأمام 
أربمٌ وهذا يَدُلّ على أن النساء لا يَحْتشِمْنَ منه؛ أي: من هذا المخنث إطلاقًا حتى أن 
المراة نايك لها لقو ل لخ مع لكو كلد توق الغراة هذا رضت يدل 
على أن فيه شيءٌ من الذكورة. 

قَالَ في الشرح: 

ري «فإنها قبل بأربع» . من العكن لسميهاء الوتذيرٌ رٌ بثان»؛ لأنّها كان يَنْعَطِفَ 

بعضّها على بعض وهي في طبه أرب طرائقٌ» تب أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب 
أريعٌ» فإذاأذيّرت كانت أطرفُ هذه العكن الأربع عند منقطع جيه انية. 

جب وقَالَ: «بثان». وكان الأصلٌ ثانيةٌ؛ لأن واحدّ الأطرافٍ مذكرٌء لأنه لم يَقَل: 8 
أطرافي. أو لأن كلا من الاك وتيا ء باسم الكلّ» فأنث بهذا الاعتبار. 

وأما رواية من رَوى: : إن أَقبَلَت قلت: تَمْشِي بست وإن أذبّرت قلت: تمْشِي 


)0 رواه مسلم (5/ .)075()9180()11/١6‏ 


5 حاب الكل 8 


بأريع. فكأنّه يَْني تَذَيَيْها ورِجْليها وطَرْفي ذلك منها مقبلة وَردْقَيْمَا مدبرةٌ وأماما 
عض إذا أدبت لأن التَدْيَيْن يُحْتَجَرَان حيئل. 

وزادَ ابن الكلبي بعد قوله: ١وتَذيرٌ‏ بثهان»: , بئغر كالأفعوان؛ إن قدت تََنَثْ وإن 
26 َتْ تََنْتْ وبين رجليها مث الإناء المكفوء. 

بق كا 

ثم قال البخاري تفقافةل: 

١1‏ - باب نظر المرأة إلى ابش ونحوهم من غير ربية. 

- حدّئنا إسحاق , بن إبراهيم الحَنْظَلِيٌ» عن عيسى» عن الأوْرَاعِيّ» عن 
الزهْرِيٌ عن عُرْوَة عن عائشةً نا قالت ت: رأيثٌ النبيّ َلِيَسترني بردائه وأنا أنظر 
إلى الحبشة يَلْعَبُونَ في المسجدء ٠‏ حتى أكُونَ أنا الذي سام فاقدروا قَدْرٌ الحارية 
الحديثة السنّ الحريصة على اللهو". 

تقدّم الكلامٌ على هذا الحديثِ وفوائده. 

لبق ف كنا 

ثم قال البخاري كقاف0: 

©- باب خروج النساء لحوائجهن. 

ا - حدنا رد بن أبي المغْرَا حدّئنا علي بن مُسْهِرِء عن هشام؛ عن أبيه. 
عن عائشة قالت: حَرَجَتْ سَوْدَة بنث رَمْعَةَ ليلا فرآها عمرٌ فعرفهاء فقال: نك والله 
ا سَوْدةُ ما َحفِينَ عليناء فرجَعت إلى النبيّ يقي فذكّرت ذلك له وهو في حجري 
يه وان في بده لعزا فول عليه فرع عده وهو يَُولُ: «قد أذنَ اله لكنّ أن 

تَخْرَجْنَ لحوائجكن»”". 


(اأرواه مسلم (509/5) (8947) .)١4(‏ 
(كأرواه مسلم (179()13190(011/09/5). 


في هذا الحديث: بيّن النبِيٌ لله أنه يَجُورٌ للمرأةٍ أن تَخرّجَ للحاجةٍ وفي غير 
الحاجة لا تَخْرجٌ؛ لأنَّ الله قَالَ: 9 وَكَرََ في يوك 4 لقان . نشو المرأةٍ 
للحاجة لا بأسّ به ولا نَْنِي بالحاجةٍ هنا الضرورةً» وإنما يَكْفِي أن تَكُونَ محتاجةً 
للشيء ريه كثوب للتّجملء أو طيبء أو إناء زائدٍ عن الحاجة فكل هذا لا بأسّ 
به وليس هذا من باب الضرورة» اللهمٌ إلا إذا حيفّتِ الفتنةه بأن فسَد الزمان» وصَارَ 
النساءٌ يُخْسََى عليهن» ففي هذه الحالٍ لا تَخْرجٌ إلا مع ذي مَحْرّم؛ لأن الحكم يَدُورٌ 

وقال القاضي عياصضٌ: فرضُ الحجاب مما اخْتصِصْنَ به» فهو فرضٌ عليهن بلا 
خلافٍ في الوجه والكفين» فلا يَجُورُ لَهُنَّ كشفٌ ذلك في شهادةٍ ولا غيرها ولا إظهار؟ 
وإن كُنَّ مستتراتٍ إلا ما دَعَت إليه ضرورةٌ من براز. 

ثم استَدَلٌّ بها في «الموطأ» أن حفصة لل) توفي عمرٌ مَمّرها النساءٌ عن أن يُرَى 
شخصّهاء وأن زينب بنتٌ جحش جُعِلَتْ لها القبةٌ فوقٌ نعسًا. 

وتعّبه في «الفتح» فقال: ليس فبما ذكره دليلٌ على ما اذّعاه من فرض ذلك عليهن؛ 
وقد كن يَحْججْنَ ويَطْفْنَ» ويَخْرّجْنَ إلى المساجدٍ في عهد النبيٌّ بكي وبعدّه. وكان 
الصحابةٌ ومن بعَدهم يَسْمَعون منهن الحديتٌ. وهن مستتراتٌ الأبدانٍ لا 
الأشخاص" 


د د 


0. 


١)‏ ل ا ع الا 
شت ليس فيه بأس قهذء تعد حاجة» زالأوق جعل حجرة للأمن من ن النساء في المطارات. 


5 كاب الكاح # بحن 

ثم قال الببخاري كقة08: 

15> - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسججل وغيره. 

لفن - ئها علي بن حب اله دنا سفيا: حذثنا الزهري: عن سالء عن 
أبيه» عن النبيّ بكلِ: «إذا اسْتَأدَنتِ المرأةٌ أحدّكم إلى المسجدٍ فلا يَمْتَعْهَاه'". " 

وني نسخةٍ بالإضافة: «امرأةٌ أحيكم». 

وفي كلا النسختين دليلٌ: على أنَّ الرسولٌ 4134 تهى أن تَمْنَعَ المرأة إذا 
استَأدّنت إلى المسجدء فإذا اتَأُدّنت إلى غيره؛ فظاهرٌ الحديث أنَّ لنا أَنْ تَمْتَمهاء 
وظاهرٌه ولو كانت تَسْتَاَذِنُ أن تَذْهَبَ إلى محاضرة أو نحوها؛ لأن بعضّ النساءٍ الآن 
يَجْتَمِعْنَ في بيتِ إحدامُنء ويَسْتَمِعٌ بعضّهن إلى بعض في درس أو محاضرة؛ فإذا 
اسَْأَذنتِ المرأةٌ إلى الحضور في مثل هذاء فظاهرٌ الحديثٍ أن له أن يَمْنَحَهاء ولكن 
الذي ينبي للإنسانٍ إذا كانّتِ المر ُ تذْهَبُ إلى بيت مأمونٍ» وهي محعشية: فالاو 
أن لا يَمَْعها؛ لأن ذلك أطيبٌ لقلبهاء ولما يُرْجَى من ذلك من المصلحة العظيمة. 

لكن لو رأى أنها بذهابها إلى هذه الأماكن» أو إلى هذه الاجتماعاتٍ تشْدَّدًا؛ لأنه 
يُوجِدٌ الآن اجتماعاتٌ للنساءٍ يُحْسَى أنه تَأتِي امرأةٌ من النساءٍ المتصوفاتء أو 
المتطرفاتٍ في فهم الكتاب والسنة» ويُحرّمن كلّ شيءء فهذه الاجتماعاثُ قد تَكون 
خطرًا على المرأق إلا أن الأؤلى للرجل أن يُمَكُنَها من الذهاب, ولكن يُوَّجُهُها يبن 
لها الصوات» حتّى توج غيرها أيضًا. 

فإذا قال قائلٌ: أليس صلاتّها في بيتها أفضلٌ وكذلك ليس عليها حضورٌ الجماعة في 
السحرة 

الجوابٌ: أن المانع عندنا أمران: فعلٌ المرأةٍ وفعلٌ وليّهاء أما وليّها فلا يَمْبَعْها من 
المسجدلء وأما هي فالأفضلٌ أن تَبْقَى في بيتهاء ولا تَخْرّحُ إلى المسجد. 


)0 رواه مسلم )777/١(‏ (547) (1175). 


ثم قال البخار ي لف09: 

ل - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرّضاع. 

014 - حدَّئنا عبد الله بن يوس أخبرنا مالك عن هشام بن عرْوةه عن أبيه؛ 
عن عائشة طخننها أنها قالّت: بجناء عمّي من الرضاعة فانْسَأدّن علي فت أن آذَنَّ له 
حتى أسألٌ رسول الل يك فجاء رسول الل يك فاته عن ذلك فقال: «إِنّهِ عمّك 
َأَذَنِي له) . قالت: فقلت: يا رسول الل إنماأرْضَعَنِْي المرأةٌ ول يُرْضعْنِي الرجل 
قالت: فقالٌ رسول الل: «بإنه عمّك فيج عليك» الت عاقفة : وذلك بعد أن 
ضرب علينا الحجات. قالت عانشة يحومٌ من الرضاعة مايَْوُمٌ من الولاد". 

هذا الحديث سبق أنه مرفوعٌ عن الرسولٍ 982 ؛ أي: قولها: يَحْرُمُ من 
الرضاع ما يَحرمٌ من الولادق أو من النسب. 

جا + 

ثم قال الببخاري كلةة08: 

- باب لا تبَاشر المرأة المرأةً فتَنْعتّها لزوجها. 

قوله: «بابٌ». بالتنوين. 

© وقوله: «لا ُبَاشِرِ المرأةٌ المرأةً». مجزومًا على النهي بكسر الراء لالتقاء 
الساكنين ويجورُ الضمٌ على النفي؛ يَعْنِي: بسبب مباشرتها تَنْعتها. 

55 

ثم قال البخاري كقلذ4لا: 

7- حدَّئنا محمد بن يوسف, حدّئنا سفيان» عن منصوره عن أبي وائلٍ» عن 
عبد الا بن مسعودٍ طنه قَالَ: قال النبيّ يكلل: امار المراةالمراة ها لزوجها 
كأنه نه ينظ إليها». 


.)1(01156()1١59/5( رواه مسلم‎ )١( 


5 صاب اتكاح 7 ليبن 


2 قوله يكِ: «لا تبَاشِرٌ". بالرفع؛ وبالسكون. 
2 وقولّه: «قتَنْعتّها». بالنصب؛ لأن الفاءَ للسببية وجاءّت يعد الطلب. 
2 0 , 

ثم قال الببخاريّ تفقافةكل: 

1 - ل ل ال ا 
سَقِيقٌ قَالَ: : سيعت عبد اله قَالَ: قال النبي :١لا‏ تبَاشِرٌ المرأة المرأة َتَنْعَتها 
لزوجها كأنه يَنْظرٌ إليها». 

جاء هذا النهيّ في الحديث؛ لأنّها إذا فّلت ذلك فربم تعلق نفشّه بباء ويَخْصّل 
بينه وبين زوجته وحشةٌ وهذا يَضْرّها. 

وقوله يكلِ: «لا تبَاذ شِرٌ المرأة المرأة فتَنْعتها لزوجها» . هل يَحْرّجٌ بكلمة فتَنْعَتَها 
لزوجها ما لو تَعمَنْها امرأةٌ غيرٌ الزوجة؟ 

الجوات: لا؛ لأنّه لافرقٌ» فلا يَجورٌ لامرأةٍ أن تَذْهَبَّ إلى رجل وتَقولٌ: بنتٌ فلانٍ 
صفبّها كيت وكيت» وطولّها كذا. إلى آخره الله إِّا إذا كان هذا الرجلٌ خاطبًا من 
الخْطَّابٍ فيجُورٌ أن يرل امرأة َنٌ إلى المخطوية وتَتَْتّهها له. 

40 وقولّه يككِ: «لا تبَاشِر». والمباشرةٌ معناها: أن يون بدونٍ حائل» كأن تَلْمَس 
أطراقها أو أكتاقها وما أشبّه ذلك أما من وراء الثوب فهذا ليس مباشرةً. 

| نان هن 

ثم قال الببخاري “قاف08: 

1 - باب قولٍ الرجلي: لأطُوكَنٌَالليلة على نسائي. 

0 - حدّنني حمودٌ حدّئني عبد الرزاق» أخرنا معمَرٌ عنء ابن طَاوُوسٍ 
عن أبيهء عن أبي هُريرة» قَالَ: : َال سليمانٌ بنُ داود عليهم| السلامٌ: الأطُوكنَ الليدة 
بال مُكل امرأةٍ غلا يُعَاِلُ في سبيل اله . فقال له المَلَك: قَلْ إن شاءً الله. 


فلم يَقلْ وني فطّاف ببنَّ» ول كَل منهن إلا امرأةٌ نصفَ إنسانء قَالَ الب 06ة: «لو 


سج ل سس ركرك اسه 1 * 
ميت يع البجاري 


قَال: إن شاء الللا. ايحت وكان أرجى لحاجته»" . 


2 


© قوله له: الأطُوكنَ الل بياث امأ وني رواية وهي الأشهرٌ: «على تسعين 
امرأةَلدُ كل امرأة غلامًا يقل في سبيلي الهه؟” ؛ لأنه َكل يُحِبُ الجهات فأَحَبٌّ أن 
طوف عل نسائ البالغ عدٌهن هكذا يدل واحدةٍ غلامً يفي سبل له فقال 
له الملّكُ: قل إن شَاء اله فلم يقل اعتمادا على جزيه» فصل وطّاف عليهن؛ فأراء 
الله صَيْنَ أنَّ الأمر بيده ل فلم تلد إلا واحدة نصفت إنسانه وهذا خلاف العادة؛ ليْريّه 
اله وب آيالته» فقال النبي يكلة: «لو قَال: إن شاءً الللا. لم يَحْنَي وكان أَرْجَى لحاجته!. 


ل الى 


وفي هذا الحديث دليل: على أن الإنسان يَنبَخِي له أن يَقرِنَ يميت بالمشيئة فيَسْتَفيدَ 
بهذا قَائْدتين: 

الفائدةٌ الأؤلى: تسهيلٌ الأمر عليه؛ فإنه يَكُونَُ دركًا لحاجته. 

والفائدةٌ الثانية: أنه لو حَيث لا تَلْرَمُه الكفارةٌ وهذا مرّ علينا في كتاب الأيانٍ. 

فإذا قال قائل: كيف لنبيٌ الله سليمان أن يَتَروّجَ مائةٌ امرأةٍ؟ 

الجوابٌ على هذا من وجهين: 

أولا م قال ازنين ووبعات »افد كر تار 

والثاني: على فرض أنَّهن زوجاتٌ» فإِنَّ هذا قد ورّد شرعُنا بخلافه والواجبُ 
علينا اتباعٌ شرعنا وإن كان جائرًا في شرعه. 

7 ارجات بماد عل لج ولبين بلي يقينه فظهر أن الأمرٌ على خلاني مايَعْلَمُ هل يَحْنِتُ؟ 

الجوات: 


لدان ان 


)١(‏ رواه مسلم (؟/ 5 ) (77()1564) بلفظ: «سبعين امرأة». 
(1") رواه البخاري (557'9)) ومسلم (172757/7) (10()15605). 


ثم قال البخاري “قلفة08: 

حل - بابٌ لا يَطرّق أهلّه ليلا إذا أَطَالَ العَيْبَةٌ حاف أن يُحَوّتهِم؛ أو 
يَلتَمِسَ عَثّاتهم. 

48 017- حدَّئنا آدمٌ حدّئنا شعبة» حدّئنا محاربُ بن دثَارٍ قال: موت ان 
عبد الله نقها قَالَ: كان النبي بك بكرَه أن يَأنِيَ الرجل أهلّه طرو ق". 

14 - وحدَّئنا محمد بن مقاتلل» أخيّرنا عبد الله أخبّرنا عاصمٌ بن سليمانَ عسن 
الشعبيّ أنه سوع جابرٌ بنّ عبد الل يَقُولُ: : قَالَ رسول الك علهِ: «إذا أطال أحذكم 
اليه فلا يَطْرّق أهلّه ليكه»". 

هذا اللفظ ييّدُ اللفظ الأول» فالأولٌ مطلقٌ والثاني مقي با إذا أطَالَ العيَةه وقد 
ورّد في أحاديتّ أخيرٌ التعليلٌ في هذا قَالَ: ١حتى‏ تَمسَشِط الصّوِق وتَسْتَحِدُ المُغِيَقه "! 
والشَّعتُ لا يَكُونُ إلا مع طول العَيَْةِ؛ِ لأن الإنسانَ إذا طرّق أهلّه ليلاء ولم يُخْيِرْهم فإن 
ذلك يأنيهم على ره فتكُونُ المرأةٌ لمن غير كختططة وين متتعحدة وَيَلْقَاهِتا 
زوجها على صفة مكروهة, وهذا قد يُوَثَّمْ عليه بالنسبة لمحبتهاء أما إذا أخبّرهم بذلك 
فلا بأسّء وعندنا الآن يُمْكِنّ أن يتَصل بأهله هاتفيًا ولا بأس بذلك. 

()وقوله: هيُحَوْئهُم». أي: يَنْسبّهم إلى الخيانة وهذا هو الظاهر فإنه إذا طرق في 
اللي وفتَحَتْ له يها يَرى أنها خائنة» فكيف تَفْتَحُ في الليل لرجل وهي قد لا تَعْرِفه؟! 
فقد يَكُونٌ الرجلٌ قد أطال الغيبةً وليس في مظنةٍ الحضور. 


ادق ف كنا 


(اأرواه مسلم .)١1486( )1/1١5()1678/5(‏ 
('أرواه مسلم )7/١6()1١5178/5(‏ (18) بنحوه. 
(')رواه البخاري (0755), ومسلم (181()1811//7). 


ثم قال البخاري > : 
١١١‏ - باب طُلَبٍ الولد. 


06 - حل حدّثنا مُسَذَّدْ عن مُشَيمٍ) »عن سيار عن الشَعِْيٌ؛ عن جابرٍ قال: كنت 
مع رسول لل ني خزوق» ذلا ققّدا يت على بعير تطوفِ» فلي راكبٌ من 
حَلفِيء فَالتقَت فإذا أنا برسولٍ الله يل قَالَ: «ما يُعْجلك؟». قلت: إني حَدِيث عهدٍ 
بعرس.ء قَالَ: افيكرًا تَروَّجْتَ أم ثيي1؟» قلت: بل يناش . قَال: «افهاًا جارية ثَلاءِبّها 
وتلاعبك» .قال :فلا قَمنا دبا لَدْحُلَ فقال: اأمهنُوا حنّى تَدْخُُوا ليلا -أي: 
عشاءً- لكي متَشِط الشّعِئةٌ وتَسْتَحدٌَ المُغِيبةًا . قال: وحدّثني الَقَةٌ أنه قَالّ في هذا 
الحديث: «الكيْسَ الكيْسٌ يا جابرٌ» يَعْني : الولد”" . 

5 - وحدّئنا محمد بن الوليدء حدّثنا عمد بنُ جعفر, حدَّئنا شعبةٌ عن سيار 

عن الشَّعْبِيٌ» موخايي عرام نا أن البيّ يك َال: إذا ملت ليلا فلات دحل 
عل امك عت سف الي وتَمْتَشِط الشَّعِئَةًا قَالَ: قَالَ رسول الله يكللة: 
«فعليك بالكَيسِ اليس »". 

تابه عُبَيّدٌ الله عن وهبء عن جابر» عن النبى فى الكيس"". 

هذا البات والذاى بعدة سراة 0 


د 111 


)١(‏ رواه مسلم )١١88/1(‏ (01(.07/16) بتمامه. 

(؟) رواه مسلم (5/ 017١5( 0١1١88‏ (017) يتمامه. 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (9/ ))75١‏ وأسنده المؤلف في البيوع؛ باب: شراء 
الدواب .)7١91/(‏ وانظر: «التغليق» (5/ "77 ). 


0 


يفنل عات تا سر لش 

017- حدّئني يعقوبٌ بن إبراهيم حدّئنا هيم أخبّرنا سيا عن الشَعْبيٌ؛ 
عن جابر بن عبد الله كَالَ: كنا مع النبيّ يفي غزوة فل) كنا كا قريبًا من المدينة 
فعجّلت على بعيرلي قَطُوء فلّجِقني راكبٌ من خَلَفِي؛ ؛ فنحْس بَعِيري بَعَئرةِ كانت 
معه فسَار بعري كَأحْسَنٍ ما أنت راءٍ من الإبل فَالقَتَ فإذا أنا برسولٍ الك يله 
فقلت: :يا رسولٌ الل إني حديث عهدٍ بعرس. قَال: «أتَرْوّجَتَ؟» قلت: اليم . قَالَ: 
«أبكرًا أم سا( . قَالَ: قلت: بل ميا “قال هلا ايها لايك ) . قَال: فلم 
قِمنا ذهبنا لِتَدحُل. فقال: «أمهلُوا حتى تَدْحُلُوا ليا -أي: عشاءً- لكي تَمْتَشْط 
الشجكة اوتتتحة الي . 

الجمع بِينَ هذه الأحاديثٍ أو هذا الحديث؛ لأنه بعدةٍ ألفاظ» وبينَ الحديثٍ الذي 
َبْله -وهو نب النبىّ عن طُرُوقٍ الأهل ليلا - هو أنه في هذه الحال وصّل المدينةً في 
النهارء فأرّادوا أن يَدْحُنُوا فقال: «أمْهِلُوا حتى تَدْخُلُوا ليلًا؛ لكي تَمْتَصِط الشَّعِئكُ 
وتَستَحِد المُغِيبة». يَخْني: حت يَبْلُعهِم خبرٌ قدومكم. فَيَكُونٌ الأول فيمّن قدم ليلا 
يدون علم ودونٍ [خبارء والثاني فيمن قزم بإخبار. 

وفي هذا الحديث دليل على جوازٍتخ ابعر بالعصايني: : وخرّه حتى يش في المَشّي. 

وَنه أيضا ليل : على أن الإنسان ين فق له أن يَطْلْتَ الولد قي تكاجبه» وهذا أخة 
أغراض التكاح. 

وفيه : اخختيارٌ الب على البكر لحاجةٍ وغرضء فإن جابرٌ تف إنما المَارَ الثيبَ 
لأنّ باه استُمْهد في أُحُبِ ول يَيْقّ عنده إلا أخواتٌ» فاختار اليب لُُِومَ على هذه 
الأخواتٍ الصغيرات. 


('أرواه مسلم (؟5/ ١84‏ )2 


وفيه أيضًا دليل :على حسن حَُلْقٍ الرسول يك وأنه يتب أصحابه الذين يَتَْحَرُونَ 


فإنه كان يَكُونٌَ في أَخْرَياتِ القوم حتى يَتَفَفَّدَ من يَتَخلَّفُ ومن تَحْجَرْ بره عن 


المشيء وما أشبّه ذلك 
وهذا الذي ورّد من باب الأدب؛ وليس من الكراهةٍ ولا التحريم؛ حتى لا 
يُصَادفَ أهلّه على حال يَكْرَهُهم 
وفيه أيضا: إنه يَنْبَخِي للمغيبة إذا عَلِمَثْ بقدوم زوجها أن تتهيّاً له وتَتَجَمَا 
' 1 
ثم قال البخاري اذ89: 
١7‏ يات «ولانيب دس 
عورات الِنْسَلْهِ © [النقه:01. 
7- - حدّثنا في بن صعيد حدَئنا سفيان عن أبي حازم قال: اختلف 
الناس بأي شيء دوويّ جرح رسولٍ اللم يَكدٌ يوم د لوالو سه ب فده 
الساعدي» وكان من آخر من بي من أصحاب النبي كل بالمدين) فقال: ما بقي من 
ظ اناس أحدٌ أعلمُ به مني كانت فاطمةٌ عليها السلا نَمِل الدمّ عسن وجهه» وعلي 
يلي بالماء على تُرْسِه أل حصي فرق فَحْشِي به جرحة". 
لياقوله تعالى: يلابت رهن لا إبخوآتهرى 4». هذه الآية في سورة 
النور» وسورةٌ النور غاليُها فيا يَتَعلّنٌ بالعورات والاستعذانٍ والزّنا 0 وغير ذلك 
ماهو معروف يَقَولُ الله تعالى: وَل لَلْمْؤْتِ يَقضْضْنَ من أَبَصَرِهنٌ ويحْفَظنَ 
هجهن 4 [النؤه:1.. فبّدأ بض البصر؛ 0 ولأنه ظاهرٌ 
بخلافي الفرجء ولكن لما كان هو الدرجةٌ الأولى لهتك الفرج قال يَل: م وَل لَلْمْؤْمتٍ 


ا 0 006 


يَعَصْصْن مِنْ أبصدرهن #*. 


أعا' 


سه رهق إلا ولتت 4. إلى قوله: «لز يَظهرواعكَ 


(()رواه مسلم (119/40()1515/7) .)1١7(‏ 


ذ حاب الكل 8 سه 


> وفي قوله: لمن أَبَصَرِمِنَ 4. «من» هذه للتبعيض» وهذا فيه دليلٌ على أنه لا 
يَحِبُ على المرأة أن تَعُضّ البصرٌ كلَّه وفي كلّ حال» وإنما تَعْضُ البصرٌ عند خوفٍ 
الويف مروتو ا الارجل وود حريا لاع قاد بانس يه» 

وقوله: «لإويحْفَظنَ مُوجَهُنَ 14 يَشْمَلُ حفظهن عن النظر بحيثٌُ لايَاْظُرٌ 
إليهن أحدٌء وحفظّهن عنٍ الزنا وكذلك حفظّهن عن الحديثٍ فيا يَتَعلَقُ بالفروجء كا 
لو كانت المرأةٌ تتَحدَّثُ بها جرّى بينها وبينَ زوجهاء وما أشبه ذلك. 

ه وقوله 38: «املا ني رين لاما لمر منها” ولق بون لك 

وين 114. المرادٌ بالزينة: اللباسٌ كا قال الله تعالى: يب ءَادَمَ حُدُوأْ ريتك عند كل 

م [اللقة: 01١‏ . و0 يرد في القرآنٍ الكريم الزينة يمع بعر لشي أو الشىء 
الحسن منه أبدّاء فكلّ ما في القرآنٍ من لفظ الزينةٍ فالمرادٌ به شيءٌ منفصلٌ عن المُرَينِ؛ 
لأنّنا عندنا زيئة ومُرَيّنٌ» قَالَ 41 تعالى: الْمَالُ وَالبمُونَ زيَهٌ ألْحَيّووَ ألذَنْيَا 4 [الكئنة:+:]. 
لكن ليس هو الحياةٌ كن تَرَيّدُ به اللحياق فهو منفصل عنهاء وكذلك الآية التي 
انها قبل يل دعي قوأ: +6 لزب م منور». 

إذًا: فقولّه: ولايد ببح زِيدَتَهَنَ 4. المرادٌ لباسشهن الذي تتَرَيّنُ به المرأة؛ ولهذا قَالَ: 
اماه رمِئهَ4. :: يَعْنِي: لكن ما ظهّر منها؛ أي: من الزينةٍ فلا يُمْكِنْ إخفاؤه؛ وفسّره 
رن مسعود مشت بالعباءة والرداءا ". الذي تَتَجَلّلُ به المرأةٌ وما أشبّه ذلك؛ لأن هذه الزينة 
من اللباس» وهي ظاهرةٌ لا بد منهاء وكأنه قال: لكن ما ظهّر منها فلا حرج فيه. 
() رواه ابن جرير في #تفسيره؛ )١17//18(‏ وقال الحافظ في «نصب الراية» (71"9/4): أخرجه 

الطبري في «تفسيره» من طرق جيدة عن ابن مسعود. 1 

ورواه الحاكم في «مستدركه؛ (11/1) (0499» وقال: هذا الحديث على شرط مسلم؛ وم 

يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه؟ (7/ 017) »)17٠١5(‏ والطبراني في 

«الكبير؛ (778/9) (4110)» وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 85) ؛ رواه الطبراتي بأسانيد مطولا 

ومختصرًا ورجال أحدهم رجال الصحيح. 


. 20 كشع وشا نماك ع َم 
) وقوله: ١‏ لولِصْرِين بحمرهن عل وين 114. ولِيَصَرِبن بالخمر؛ الخمرٌ ما تغطى 
و 50 له-0 
به الرؤوسء وعلى الجيوب؛ أي: على الصدورء وهو محل الجَيّْبٍ. فَتَضْربٌ بخخارها 
على جَيْبها بحيث يَكُونُ الخيارُ واسما يِل إلى الجئبٍ. 
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وقد اسْتْبطً أهلّ العلم من هذا" : وجوبٌ تغطية الوجه؛ لأن الخمار لا يَصِلُ إلى 
الجيب غالباء إلا إذا عُطَىَ الوجة» وكلمة «غالبًا» ليست بمعنى دائمًا؛ إذ قد دي 
الوجة ونَنْرلُ أطرافَ الخمار على الجيب. فَيُوْحَلُ منه بقياس الأؤلى أنه إذا وجب أن 
يَضْرَبَ الخهارٌ على الِجَيْبٍ لِيَسْتْرَه» فوجوبٌ ضربه على الوجه من باب أولى؛ لأن فتنة 
الناس بالوجه والنظر إليه أشد. 

2 وقوله: «ولاببي زِستَهَنَ إلا بشولتهري أو بورك 14. المرادُ بالزيدة 
هنا الزينة الباطنةٌ؛ لأن قوله: إِلَّامَاهَرَِنَهَا». هذا عام. ٠‏ 

وقوله: إلا لبخ وكتهري أو ءابآيهرى أو ءاسك بوكتهرى أو اتسايهري أو انما 
بعولته رك أو إخْوينهنَ ربو إخونهرى وبق أَحْوتِهنَ أو َآنِوِنَ 214. المراد بنسائهن قيل: إنه 
من باب إضافةٍ الجنس إلى جنسه؛ يَعْنِي: النساءً اللاتي من جنسهن. فِيَشْمَلُ الكافرة 
والمؤمنة. 

٠. . 27 . 4 0 3 0 ٠. 0‏ 5 هس م 

وق اك ل ل م لقوله: في أول الآية: #وفل 

1م ل ل 
قال: «أوضَآيهن4. 

والصحيح”"': المعنى الأولُ؛ وهو أن المرادٌ به الجنسٌ؛ يَعْني: النساءً اللاتي من 
إل 0 لتفسير الطبري» دار 0 و«أحكام القرآن» لاه / 2008 والبغوي 0 و«الدر 

المنثور» (5/ 187)) وابن كثير (7/ 780). 0 

(1) انظر: اتفسير البغري» فلن لحرفرة" 


جنسهن» ووجة ذلك أن الشهوةً بالنسبة للمرأةٍ كافرة كانت أم مؤمنةً لا تَخْتَلِفَء فتَظَرٌ 
المرأةٍ إلى المرأة الكافرة أو المسلمة سواءً. 

© وقولّه: «لأَوْما مَلَكتِ أَيَمندَهَنَ 14. يَ: يَْنِي : المماليكَ» فالمرأة يَجُورٌ أن تكسف 
لمملوكهاء وهذا هو الوحيدٌ الذي يُجُورُ فيه كشفٌ الوجوء مع أنه ليس بِمَحْرَّمٍ لها؛ 
لآن ماركا لشب عظر ا لواقير وين ملاعل تابي لكتن يخترر نهنا أن 
تَكْشِفَ له وجهّها ى) قَالَ العلماكٌ: لمشقة التّحرز؛ لأن مملوكها دائمًا عندها تَأَمده 
وهاه ويَعْسِلٌ ثوبهاء ويكنسُ بيئهاء وما أشبّه ذلك» ة فمن أجل الضرر اللاحق بالتحرز 
من رقع اله عنه جاح وأنه جور أن يي ماي المحارمهافإذا أت أو خرح 
عن مُلْكِها بعتت أو بيع أو هبةٍ أو غيرٍ ذلك» ارتَمعَ م الحكم. 

ا أن المرآءٌ إذا كانت في بيتِ وفيه رجال يسن 

تحور منهم» فلها أن َي من زبتتها م ييه للمملولك. 

ل س بها هي بخلافٍ أخي الزوج» 
وص اللزوج روما اإقيدهذاء نإنه كالاجاي بي بالنسبة إليها. 

وقولّه: «طأ رتيوت عار وَل الإزية مَك حال 04 بإحابعر الخد لكين 

شْتَرط الله فيهم أن لا يكونٌ لهم إربةٌ؛ أي: : حاجةٌ في النكاح بحي يُكُونُ هذا الخادمٌ 
ل أو أنه ليس لننزدية إظلافاء وت جد عفن الرجفال لا 
تعلق نفسه بالنساء أبدّاء فهذا يخود لها أن نبي له من الزينةٍ ما تَبْديه لمحارمها. 

:> وقونه: ««أ و الف لالدِت ل يظهرو أ عل عورتٍ الِنْسَلهِ 4. يَعْنِي: الذين لا 
يَهْتَمُونَ بأمر النساءء ولم يتيّنْ لهم من النساء شيم وإن كانوا أجانب» فياُ أن تبي 
المرأةٌ لهم ما تُبّديه لمحاريها ولا يُقَالُ : من له سبع سنواتٍ أو عشرٌء ولا يُقَالٌ: إلى 
البلوغ؛ ؛ لأنَّ الله اشترط وقَالَ: «الذيك ل يظهروا عل عووت انسل 4. فإن كان طفلا 
قد ظهّر على عورات النساء» وعرف ما يِتَعلّقَ به لكونه زكيّاء أو غير ذلك فلا يَجُورٌ أن 
تظهرٌ له. 


و2 


فالحاصل: أن هذا يَخْتَلِفٌ باختلافٍ الأطفال. 

فإذا قال قائلٌ: هل اللخادم الموجود الآن يقاس على المملوك؟ 

الجواب أن يُقال:إنه من التابعين» فإن لم يكن له إربة فلا بأس» وإلا فلا يجوز أن 
يظهرن عليه. 

هذا الحديث الذي ساقه المؤلفُ. وجهٌ مناسبته للآيةٍ أن فاطمةً كانت تَمْسلٌ 
أباهاء وبَاشِرٌ وجهّهء ولكن هذه مناسبةٌ بعيدةٌ. 

قال بن حجر في «الفتح؛ (9/ 48 - -0755: 

(إقوله: ماني الاي لداعل يعدي ظاهرٌه أنه نقى أن يكونَ بقي أحدٌ 
أعلمٌ منه» فلا يَنْفِي أن يكونٌ بقِي مثلّه ولكن كيد كثرُ استعمال هذا التركيبٍ في نفي المشل 
أيضَاء وقد تقدّم الكلامُ على شرح الحديث في باب غزوة أَحرٍ. 

والغرضٌ منه هناء كونٌ فاطمةً عليها السلامَاقّسرت في ذلك أبيها بل فبطَابنُ 
الآية» وهي جوازٌ إبداء المرأةٍ زينتها لأبيهاء وسائر من ذكر في الآية. وقد اسْتَشْكَل 
مُغْلّطاي الاحتجا جاج بقصةٍ فاطمة هذه؛ ؛ لأنها صدّرت قبل الحجاب. 

جيب بأن التمسّكَ منها بالاستصحابء ونزوثُ الآية كان متراخيًا عن ذلك» 
وقد وقّع مطابقا. 

فإن قيلٌ: ل يُذْكَرُ في الآية العم والخالٌ. 

فالجوابٌ: أنه اسْتَعْنَى عن 0 بالإشارة إليهما؛ لأن العم مُتَزّلُ منزلة الأب 
والخال منزلة الأمٌّ وقِيلٌ: لأمها يُنْعِتَانها لولديهما. قاله عِكْرمَة َه والشّعييٌ. وكرها لذلك 
أن تضّعَ المرأةٌ خمارّها عند عمّها وخالهاء أخرّجه ابن أبي شَيْبَةَ عنهما وخالقّها 
الجمهور.اه 
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ثم قال البخاريّ كقظفة06: 

- بات #والدِنَ لَرَيْلْوا للم متك © [النقفض:مه]. 

4- حل دنا أحدٌ بن حم أخبرنا عبد اله أخبرنا سفيانُ عن عبد الرحمن 
بن عابس كَالَ: سوعتٌ بن عباس فنا سأله رجل: شهدت مع رسواٍ ال لالع 
أضحى أو فطرا؟ قال: نعمء ولولا مكاي منه ما شهداته يَعْني: : من صغره قال: : خرج 
رسولٌ اله يي فصلَى نم خطّبء ول يَذْكُر أذانَا ولا إقامة ثم أنى فوعظهن. 
وذ دك هن وأقرهن بالصدقةٍ فرأيتهن يَهُوينَ إلى آذانِهنَ وحلوقِهن يَدفْعْنَ إلى بلال» ثم 
ارتفع هو وبلال إلى بيته" ١‏ 

الشاهدٌ في هذا الحديث قولّه: «ولولا ماني منه ما شهدته؛ يَعْنِي: من الصغر. 
وهذايَدلُ عل أنه كان َُْلُ مع لنب ]182 وله معه مكانة. 

- 3 وقولّه: «وَآلِين موا للم نكر 24 هو جزءٌ أيةٍ من قوله تعالى: «يتأَيُها 


00 50982 عي ممح مارم صوس» 


لزت تتفي ايد ملكن واد لبوأ لحم معز كلت مرب منلٍ صو الجر 
وين تضعون شب ودر صَكؤ َالْصَِلهِ تَلَثُعوبت 4 [النقد:مه). يَعْنِي: هذه 
ثلاث عورات لكم: 
الأولى: من قبل صلاة الفجر؛ لأن الإنسانَ في هذه الحال يَكُونُ عليه ثوبٌ النوم» 
وَلَابعَ الحداان يدخل علية: ظ ١‏ 
والثانية: حين تَضَعُونَ ثيابكم من الظهيرة والظهيرةٌ هي شدةٌ الحر في وسط النهارٍ. 
والثالثُ: بعد صلاةٍ العشاءِ أيضًاء لأن الإنسانّ يَخْلَعُ ثياته» ويلْبَسُ ثياب النوم. 
ففي هذه الثلاثٍ العورات» لابدَّأنيَسَْأِنَ الذين ل يبلُُواالحُلُمَ والذين ملكت أيأنكم. 
هل هذه الأوقاتٌ خاصةٌ بالصغارٍ فقطء أم تَشْمَلُ الصغارٌ والكبارٌ من الأبناء؟ 
جه قوله: «وَآلدِينَ اكلم 4. هؤلاء الصغارٌ؛ فالكبارٌ من باب أؤلى» إلا الزوجة. 


7 


)0 روآه مسلم (1/ 507) (88) () بتهامه دون قوله: ولولا مكاني منه ما شهدته؛ يعني: من صغره.. 


2 


ثم قال البخاريّ تاذ8ا: 


6- باب قولٍ الرجلٍ لصاحبه: هل أَعْرَسْكْمْ الليلة؟ وطَمْنِ لجل 
ابه في الخاصرة عند العتاب. 


0 - حدّئنا عبد الا بن يوسفه أخبرنا مالك عن عبد الرحين بن القاسمء 
عن أبيه» عن عائشة قالت: عاتبني أبو بكرٍ وجعل يَطْعَنِيِي به بيده في خاصرتّي؛ فلا 
يَمْتعني من التحرك إلا مكانُ رسولٍ الل يكلْةِ ورأسّه على فخِذي". 

الفقرةٌ الأخيرةٌ من الترجمةٍ ظاهرة الدلالة لكن الأولى. 

َل الحافظ في «الفتح» (5/ 64): 

جاقوله: ار لل ل . زاد ابن بطَّالٍ في 
ا : هل أَعْرَسْتّم الليلةَ؟ قَالَ ابن المنير: ذكّر فيه حديتٌ 

نش في قصةٍ أبي بكر معهاء وهو مطابقٌ للركن الأولٍ من الترجمة» قال: وَيسْتَقَادُ 
الم 
فإمسالكُ الرجل خاصرةً ابنِه ممنوحٌ في غير حال التأديب» وسؤالٌ الرجل عمًا جرّى له 
مع أهله ممنوعٌ في غير حالةٍ المباسطق» أو التسليق أو البشارة. ١‏ 
قَلْتُ: وجدتٌ هذه الزيادةً في نسخة الصغان مقدمةٌ ولفظّه بابُ: قول 
الرجل. ..إلخ. وبعده وطعنٌ الرجل. .إلخ» والذي يَظَهْرٌ لي أن المصنفت أخلَى بياضًا 0 
ليب فيه الحديتَ الذي أشار إليه وهو «هل أغرتُم ]شام بدل عيض وق 
وقع ذلك في قصةٍ أبي ط طَلحةَ وأم ليم عند موتٍ ولديهماء وكتيها ذلك عنه حتى 
تعشن وناك حي و2 بذلك أبو طلحة النبيّ فقال: «أْعْرَستم الليلة؟», قال: 
نعم .وسيّأتي بهذا اللفظٍ في أوائل كتاب العقيقةٍ.اه 


(لأرواه مسلم (11/4/1) (/9510) (مه ١‏ 


8 كاب الكل 8 إن 
إِذا: الظاه ما قاله ابن حجر ككاثة أن المؤلف أرادَ أن يَكْتّبَ الحديتٌ للجزء 


الأول من الترجمةٍ ولكن لم يَفعَلَ. 
قولّه فيها سبق من الحديث: «فاطمةٌ عليها السلامُ». الصوابٌ أن يَقَولَ: مضا 
ولعلّ هذا من تصرفي بعض النساخ» وال أعلم. 


د 


“سحي 
ك0 كمسر 
ا 10 
20 


دبا 


كناب التكاآذ 


4 لمعم ك5 
م 


كاب النااذ 
-١‏ باب قَوْل اللو تعَالَى: «كأما لبن يد علش ينه مون عد لِعِدَّتهِرك وَلَحْصُوأ 
لْهِدّةَ 4 [القنلات:.]. أخصَيئاهُ: حفظناء وَعَدَدْنَاءُ. وَطَلوقٌ السب أن يُطَلَقَهَا طَاِرًا مِنْ غَيْر 
جاع وَيُشْهِدَ سَاجِدَيْنِ. ا 
-0١‏ - حَدَنَا باعل بن عبد ال قَال: : حَدنِي مَاِكْه عَنْنَافِع» عَنْ َب اللوو ين 


س2 


رومع 2 


عمَر ب ذا أّهُ طَلََ مَأ وي حَاِض عَلَى حَهدِ سول ولق َال ُمَرُ ْنا خطاب 
رَسُولَ الريكة عَنْ ذلك فَقالَ وَل الدويكلة: 11 مَرْه فير اجِعْهَاء نُمَلبُنِعْهَا حنّى 
طهر نم يض ثم طهن ؛ م إِنْ شَاءَ أمْسَكٌ بَعْدٌ وَإنْ ضَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أن يمس فلك 
العدة الَتِي أمَرَ الله أنْ تَطَلَّقَ لَهَا الَسَامُ». 


عد ع1 


ذل الكارى 2 
مَل الاي تخلة. 


١‏ دياب إِذَا طلقت الحَائْض 0 بذَلِكَ الطّلآق. 


ه05 م ل 0 ا 


عت - 
6س الم 


0 : طلَقَ بن + ص عُمَرَ امرَآنهُ وَهِيَّ حَائِضُء فَذَكَرَ عُمَرُ لي يله فقا 
«ليُرَاجِعها». قلث: ة 1 لحسسن؟ تال مهدا 


م ومع 


وَعَنْ فده عَنَ يُونْسَ بْنِ جَُيْ عَنْ بن عُمَرَ قَال: «مِرْهُ لير اجِعُهَا). قلت 
ا 1 ا أَرََيْتَ إِنْ عجَرَ وَاسْتَحْمَقَ. 


0ه - حَََ و فصر حا عبد وات دنا بوب عن سمل إن تدر' 


عَنْ بن عُمَرََال: حيبت عَلَيَّبمَطلِيقةٍ 

1# - باب مَنْ طَلَقَه وَل ؛ يواه لجل ارَأهالطلاق؟ 

4 - حَدَّثَنا الْحْمَيْدِيُ» حَدَثََا لوَلِينُ حَدَّثَنا الأورَاعِيُ قَالْ :سَأنْتُ الرْهْرِيَ 
رواج البّيّ اتات ونه؟ قال. أَخبرنِي عُْوَهُ عَنَْاِقَةَ نل أ الجَوْنٍ 
لم أدخِلَتُ عَلَى رَسُولٍ الو قل وَدَنَا نه قالّت: ود جالفز دك كَقَالَ لَهَا: «لَقَد عدت 


بعلي ١‏ الحتقِي ب بأَمْلِك». 


- 


- 
ا 


لكان 


قَالَ أَبُو عَيْد اللبر: روجا بْنُ بي مَنيعء عَنْ جَذو عَنْ الي أَنَعْْوَة بره 


أنَّ عَائِيّةَ فَالَتْ... 
2 - حَدَثَنا أبُو نَم حَدَنَا عبد الرحْمَنِ بن سيل عَنَْ حَهُرَة بن بن آبِي أَيْد 
ا ترجا مع الي ل حَبَّى انطلفْا إلى حَائِط قال لَهُ الشَّوْط 
4 هيا َِى حَائِطينِ فَجَلّسْا هَل ققال اللي #ل: «اجَلِسوا هَا هُنَا». وَدَخَلَ وَقَدْ 
أي بجت مرت يذب في في ةب لانن َال َع 
شاف لهاء َل مَحَلَ عََيها الي يل قَال: امي نَفْسَكِ ِي ' '. قالت: وَمَل نهب 


دع سروم 


الملكة شنا للسوقة؟ قال: َأهوَى د وِيَصَعْ يده ادكه فقاليتة: امير الله 


5 
بو اع بعل 


منك. فقال: «قَدَ عُذْتٍ بِمَعَاذا نُّ حَوَجَ عَلَينَاققَالَ: : هيا أَبَا أَسَيْدٍ اكسها رَارْقِيتَين 


لطاع 


عه اس 


وَألْحِقَهًا بأَمْلِهَاه. 


[الحديث 57665- طرفه في: /07651]. 


00 


هه لاهاه - وَكَالٌ احُسَيْنُ: ناويد الَسَابُورِيه عَنْ عبد الرَّحْمَنِه عَنْ 


عباس بن هل عَنْ أ وبي أسَيْدِ َال َرَوّجَ ابي 2 5 
ان ع لاك نيا عي ل قلق ورك لدم تراد ا ا كَسُوّهًا 


مه 


وبين رَازْقَِينِ. 
َدَنَنَا عبد ابن محم دنا رايم بن أب الْوَزِيرِء حَدَكَنَا عد الرّحْمَنِ عَنْ 


اب ا عبرم 


حَمْرَةَ عَنْ أبيه وَعَنْ عَبّاسِ بْن سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه بِهَذًا. 
[الحديث 07655- طرفه في: 05771 ]. 


00 


”3ه له ل ا 
تر إن بطل زهي حا فى مر لل ل كرك لَه كار 


أن تراجتها. اد لاتيم كلت : فَهَل عَلَّ ذَلِكَ طلقا؟ قال: 


8ت عيبي جين اكير “فنع 


(١0لم‏ يتيسر لنا العثور على الشريط الأَوَّلٍ من «كتاب الطلاق»» ولذا فقد قمنا بإدراج الأحاديث ذات 
الأرقام التالية(20501 057 01707 014 دون ترح وأما 
الشريط الثاني فقد بدأه الشيخ ككلئة بشرح الحديثٍ رقم (669؟ه). 


3 07700 َلطَلَقُ مرَتَان مَإِمسَاله 
0 


0-04 


ل م ََلَ ابن لبي في مريضٍ طلق: لآأرَ رى أن 
نه وَقَالٌ الشّعبِي: تَرثه. نه وَقَالَ يي : توج ! إِذَا انقَضَتٌ العِدَّةِ؟ قال: نَعم. 

9 ا رايت إن مات ال الآسٌَ جع عن َِكَ؟ 1 
انحن - حَدَّنَنَاعَبْدُ الوب يُوسُف» أبن مَالِكُء عَنْ ان شِهَاب أَنَسَهْلَ بْنَ 


ع5 سرايير 2 ١‏ بعلن 


َم اساي أخبره أن يورا جلي جا إِلَى عَاضِم بْنِ عي الأنصَارِيَ» فقَال 
له: يَا عَاصِمْ ريت وَجْلَاوَجَد مع رهوجلا عله قتقَلونة. أم كيف يَفْصَلٌ؟ سل 
لي يا عَاصِمعَنْ ذَلِكَ وَُولَ الو كلة مَسَلعَاصِمٌ عَنْ َك رَشُولَ اللو كر 
رَسُولُ الي الْمَسَاِلَ وحَََا ََى عبر على عَاصِم ” مَاسَمِعَ من رَسُولٍ الريك فلع 


عير“ “ل ع 


رَجََ عَاصِمٌ إلى أَهْلِه جَاءَعُوَيُورٌ فال يا عَاصِمٌ؛ مادا َل لَك رَسُول اله كل ييد؟ فَقَال 


عا وى في 


عَاصِمْ لم تأتني بحي كذ كَِ وَسُولُ الاوك الْمَسْألة الي اله عَنَهَا كال حوري 
والولا أهِي حَتَى اله عن قبل وير حَنَى أنى رَسُولَ الول وَسط النّاسِ 
قَقَالُ ل م 
فال رَسُوَل الاو كله : «قد أنوَلَ اللا فيك وَفِي صَاحِبتِكَ ده قَاذْمَبٌ فَأتٍ بها 0 
عن نامع لأس جد َُولِ الوق فََ اَل عونو كدي هايا رول 
الو إن أَمُسَكْنهَا . نَطَلَّقَهَا نَاكنا قبل أن يمره رَسُولُ الار كله" . 

قَال ابن شهَابٍ فَكَانَتْ تَلكَ سَنَة الْمُتَعِتيْنِ. 

المتلاعنان. يَعْنِي: عزوو انمز عاحودان و العا مر حابر عربلكي ذلك 
من باب التغليب. 


وكيفية ذلك أن رجلا -َوَالعيَاد باللهت يَقِفُ امرأته بالزنا فيقالُ للرجل: إماأن 


.)١5957( أخرجه مسلم‎ )١( 


هم البين» أو قد المراة او تلدع 
والبينة هي أن يأتي بأربعة شهداءً يَسْهَدُونَ بأنهم رأوا ذكّرّه في فرجها. ولا يكفي أن 
يقولوا: رأيناه فوقهاء أو رأينا أمرًّا عظيمًا مُدْهِشّا بل لابدّ أن يقولوا: رأينا ذكرّه في فرجها. 
فإن 1 ّم بيه وأقرت أقيم عليها الحد بإقرارها. 
فإن ل تُقِرّ قلنا: لاعِنْ. فإن أَبَى حُدَّ للقذفيء بأن يُجْلَدَ انين جلدةً. 


والملاعنة أن يَخْضْرَ عند القاضي ويقول: ألْهَدُ باق لقدبزنت زوعفي هذة: 
أربعَ مرات» ويقولُ في الخامسة: إن لعنةً الله عليه -بضمير ياء المتكلّم لا بضمير 
الهاء- إن كان من الكاذبين. فإن سَكدَتْ أَقِيمَ عليها الحدٌ؛ لأن الله تعالى جعّل ذلك 
شهادة فقال: '#فَشَهرَةٌ لَمَرِهِرَ د:.]. ثم قال بعد ذلك 925: م وبِرفا ها الْعدَابَ أن 
عبد [النقد:م]. 

وفي هذا: دليلٌ على ثبوتٍ العذاب عليها بشهادته. ولا عذاب هنا إلا حدٌ الزنا. 

فإذا لاعن هي فإعها تقول: أشهد بالل لقد كدب عل فنييا رماي بهم الزتتاء 
شرل في الخامسة: مأْنََعْصَبَ َلآ كانم نَالصَدِقِينَ ((4)5 [النفم::] وانظرٌ إلى الغضب 
فهو أشدٌّ من اللعن؛ لأننا لو تأملّنا لوجدنا الأقر ب إلى الصواب الزوج؛ لأنه يَبِعَدَ أن 
الإنسان يدنس فراشّة هذا ادنس إلا وهو ضادق: 

وإذا تم اللعان بينهم| فحيئئلٍ ب دق ويه قينا كوكة ا وكير معو ول تعل لابقا 
لا بعد زوجء ولا قبل زوج. 

وعويمث «لثنه ل لاعن زوجتّه طلقها ثلانّا وقال: كذبتٌ عليها إن أمسكتها. 
وطلقها ثلاناء ففرّق النبيٌّ يك بيئهها فكانث سُنة المتلاعتين. 

وهذا يدل على أن البخاريّ يله أراد بقوله: من أجارٌ الثلاث. الإجازة التكليفية 
والإجازةً الوضعية قال: إن الطلاقٌ الثلاتٌ يجورٌ. وليس حرامًا؛ لأن عويمرًا طلق 
ثلانًا عند النبيٌّ يل وأقرّهء ولأنه حصلت البينونة بينها 

ولكن نقولٌ: في الاستدلال يبذا الحديث نظرٌ في المسألتين: 


أما الأولى: فإن الرجلّ طلق طلاقًاثلانا لتأكيد التفريق؛ لأنه إن لم يطلق رق بيتهاء 
فطلاقه عديمٌ التأثير من حيتٌ الفراقٌ لكنّهِ مؤكّدٌ للفراق» فإقرارٌ رسول الله له؛ لأنه لا 
يترتبٌ عليه حكمٌ» ولهذا روّى أبو داود تَانْهُ بسندٍ جيدٍ أو صحيح: : أن رجلا طلق 
زوجمّه ثلاناء فقام رسوق اليك ضبان وقال: (أيْمَبُ بكتاب اله وأنا بين 
أظهركم». حتى قال رجلٌ: ألا قله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب النيٍّ 6ل" ِ 

وأنا تق النلاف مدقي ل 3 ت سروه نه أن الات حاضيلة لمان 
بالطلاق الثلاثء فا الطلاقٌ الثلاثٌ إلا مُوَكدٌ لا مُوََرٌ وبناء على ذلك يكونٌ استدلال 


البخاريّ تدده بهذا الحديث فيه نظرٌ. 
0 د را 0 نم ولكن لا يقع م إلا واحدةً فقط. 
* 
1 قال بحاي ب كات 


2 مو ويه 


0 - حَدَئَنَا سَعِيدٌ بْنْعُفَيِْ قال: حَدنِي ليه قَالَ: حَدئِي عقيل عَنْ ابن 
هاب قَال: َحْبَرَنِي عُرْوَة بن اير أن َائِمَةأخْبَرَْهُ أن اْرَأة فاعَة الْفرَظِيّ جَاءَتْ 
إِلَى رَسُولٍ ال يي َقَالَتْ يا رَسُولٌ ال إن َع طلمنِي قبَت طَلآقِيء وَإِني نَكَخْتَ 
بَعدَُعبدَ لوحن بْنَ الور اَي وَإمًّ َع مل لهي كَالَ رَسُولَ الاويكة: «لَعَلّكِ 
تَريدِينَ أن ترجعي إلى ِفَاعَة لحَتَى يَذُوقٌ عُسَيْلَنَكِ 5 عُسَبلته" 

البخاريٌ تددن أيضًا استدل يبهذا الحديث وليس فيه دليلٌ» فقد استدل بقوله: بت 
طلاقي. لكن يقال: هل يلزمٌ من ذلك أنه بَنّهِ بكلمةٍ واحدة؟ 

الجوابٌ: لاء فقد يبه لأنه آخرُ الثلاث طَلَقَاتء فيكونُ قد طلق مرةٌ ثم مرةً؛ 
)١(‏ أخرجه النسائي ١(‏ ٠”©؛,‏ ولم نقف عليه في اسنن نن أبي داود) -بعد البحث -. ولعلٌ الشيخ ككلثة 

يقصد «النسائي» وأن ما وقع بالأشرطة سبق لسان. 
(1) أخرجه مسلم .)١577"(‏ 


يعني: طلّقَ وراجّعء ثم طلّق وراجع؛ ثم طلّق الثالثةً. فيقال: ببَّ طلاقّه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن بعضّ النساءٍ لا يستحبي؛ لأنها قالت إن عبد الرحمن 
ابنَ الزَّييرِ معه مثل هدب الثوب. وفي بعض الرواياتٍ إنها قالثْ بتويها هكذا؛ أي: إنه 
ِيْنْء ولم تستح عند النبيّ ككلد. 

وقد يُقَال: إن هذا من باب لوَآكُكامنتني. بن لحي 4 [الجنكاك:»*]. 

قال : كان يُمْكِنٌ أن تَكَنّىَ عن ذلك فتقولٌ مثلا: جحل روي ل 
هذاء لكن لقوة وما في نفسها من الدافع والرغبة للزوج الأول قالت مثل هذا الكلام. 

وفيه: : دليلٌ على أن المرأةً المطلقة ثلانًا لاايكفي عقدُ النكاح عليها من الزوج 
الثاني بل لابدٌ من الجاع . 

ويه أيضاء 0 لقوله: : احتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك». ولأنها قالت : مثل الهدبة ودار ا كان االو جاع دود 
انتشار -وهو بعيدٌ- لكن ربما هي بنفسها تحاول أو تعالجُ أن نُدْخلَ ذكرّه في فرجها 
لتحلّ للأولي فإن ذلك لا يحلها. 

ند اورت 
ا إنه يُشْتَرَطْ؛ٍ لأن به تام ذوقٍ العسيلة. 
سا 1 ا ل لط ع ا 
د 

م قال البُحَارِيَ ناته : 

5ه - حَذَّئي محمد بن بَشَّاِ حَدَنَاَحبَى» عَنْ عُبَيْد الل قَالَ: حَديٍ العام 
ابن نحم عَنْ َائِعَة أن َرَجُلا طَلَق الرَأَهُ انا ََّجَتْ قَطَلَقَ؛ فَسْيْل اللي 16: 
أنَحِلٌ لَِذَوّلٍ؟ قال: الأ حت يَذوقَ مها اذا الوه 0 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


كاب التاآن # 


هذا الخديت هو تمن الحديث الأول و ولك لنين فيه أنه«ظلقهنا ثلانا بكلهة 
واعدقو ولت اق النان يم الستصاره لالدموع فيد يفول #طلاق اترأنه ثلانار 
والأولُ فيه: طلقني فبتّ طلاقي. ولكنْ كلا اللفظين ليس فيهما ما يرمي إليه المؤلفُ 
من جواز طلاقٍ الثلاث؛ لأنه يحتمل أن تكونّ آخرٌ ثلاث تطليقات. 
* 


اشر 


َم َالَ البَْا ري نان : 

بن - باب مَنْ حير أَرْوَاجَه وَقَوَلٍ الللا وتَعَالَى: لكل لَارويجِكَ 1 م إن كشن شُرِد نك الْحَيؤة 
لديا وها قكَازته ميكل وَأسَرَعَكر مركا جيل 402 [الجنق1ف:11]. 

- حَدَكنَا مر بن حَفْصء حَدَ آي دكا عمش سد منلم. عَنْ 
مَسْرُوق» عَنْ عَايْضَةٌ متنا قَالَتْ: يرن سول لاحتنا ال وَوَصولَهقَلَمْ يعد 
رق عا تي" 

[الحديث 0777- طرفه في: 7571 0]. 

7 - حَدَّنَا مُسَدَّد حَدَّئنا بَحبَىء عَنْ إساعِيلَ» حَدَّتَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ» 
قَالَ: سََلْتُ عَائِعَة َه عَنْ الْخيرة قات :يرن الي أفَكانَ طَلانا؟ ل موق ل 
الى اك هراعد وبال يعد أن مختارئي 

المرادٌ من هذا الباب هو إذا خيّر الإنسانٌ امرأته وقال: أنتِ بالخيار فإنها لا تطلقٌ 
حتى تختارٌ فتقولُ مثلا: اخترثٌ نفسيء أو لا أختارٌك» أو ما أشبة ذلك فهل يكون 
ذلك طلاقًا ثلاناء أو واحدةٌ؟ 

هذا فيه اختلافٌ بين الفقهاء, فنقولُ أولَا: الطلاقٌ الثلاث لو صَرَّح به فهو واحدٌ 


على القولٍ الراجحء لكنْ على القولٍ بأنه يكونُ ثلانًا نقول: على حسّب اختيارهاء إلا إذا 


.)١547/0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١51/( أخرجه مسلم‎ )1( 


دلّ الدليل على أنه لا يريدٌ الثلاتٌ فإنه يكونٌ واحدةٌ فقطء فلو قال لها: أنت بالخيار فلا 


3 


تقول :نرت أذ أطلك تند لذن إذ لين ليا ال واتحدة فقط: 


| د 2 
و دم 5 و 5 
نم قال الخارى كلق 
لحاباب ذا َالَ: فَارَقدِْ أَوْ سَرَّحْدُكِ أو الحَلِيُ أو البريّة ة أو مَا عُنِيّ به 
0 ف اي 2 2 
د 


قَوْلَ اللو صَيْل: وَسَيَجوهُنَ سرَهَاجِيلا (4)8 (الاختتاة:::]. وَكَالَ: «وَأميْعك سما 

8 وَقَالَ: لإتإنسَاك' يترون أو صَترِيح يلغتن» [النكقنه:؟]. وَقَالَ: 3 أو مَارفوهنَ 
هه [و:١).‏ وَقَالَتُ عَائِضَة: قد عَلِم التي كل أنَّ أبَوَىّ ل يكوا ا 
بفرَاتهِ 

هذا الباتث يُعْرَفَ عند الفقهاء ءِ بكناية الطلاق؛ وهو طلاقٌ بنيته فإن لم ينو طلاقًا 


فليس بطلاق» يقول الناظم: 

وكُلُ لفظ لِطَّلاقٍ اختَمل فهو كنايةٌ بيّةٍحَصَل 

فإذا كان اللفظ يَحْمَولُ الطلاقٌ فهو كنايةٌ وليس بصريح؛ فإن نوّى الطلاقٌ فهو 
طلاقٌ» وإن لم ينوه فليس بطلاق. 

وظاهرٌ كلام البخاري ك1 أ أنه لا فرق بين أن يكونّ هناك قرينةٌتَدُلٌ على إرادة 
الطلاق» أل لاليكون: لعموم فول البق 34: «إنا الأعمال بالنياتِ وإنما لكلٍ امرئ ما 
وى . والمشهورٌ من مذهب الحتابلة أنه إذا وُحِدَثْ قرينةٌ َدلّ على إرادةٍ الطلاق 
فهو طلاقٌء وإن لم ينوه والقرينة مل حالٍ خصومة أو حالٍ مغاضبة. أو جواب 
سؤال فهذه من أمثلةٍ القرينة. 

فحالٌ الخصومة مثلٌ أن يتخاصم معها فيقولُ لها: أنتٍ بالنسبة لي كالشيطانٍ 


)0 أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١19017(‏ 


اذهبي لأهلك. نقولٌ: : هذا طلاقٌ» مع أن قولّه انول كالضيطاق لعن جدماء عل هذا 


من.بات المبالغة في إبعاؤها وطرؤها؛ يعني: كا أنشق أتبرأ من'الختيطان أدبرأ ملك فهذه 


القرينةٌ تَدلٌّ عل أنه طلاقٌ. 

كذلك لو سألتُ هي وقالت: طَلَمَنِي. 

فقال لها: اذهبي إلى أهلك. فإنه يكونٌ طلاثًا؟ لأنه عندنا قريئةٌ تدل على أنه أراده 
خيث سألثه الطلاق. 

ولكنّ الذي يَظْهَرُ بي هو القونُ الثاني والذي اختاره البخاريٌ وهو أن المرجع في 
ذلك إلى النية» فإن نوى الطلاقٌ فهو طلاقٌ» وإن لم ينو الطلاقٌ فليس بطلاقٍ؛ لأن 
الأصلّ بقاءُ عصمةٍ الزواج؛ يقولُ: أناما قصدتٌ بهذا الكلام الطلاقٌ أبدًا. فكيف 
تلزِمُه بالطلاق. ١‏ 1 

فالصوابٌ: أنه يُرْجَعُ إلى نية المطلّقٍ فيا إذا طلّق بالكناية. 

بِقِي اللفظ الصريحٌ هل تَطَلَّقُ به مطلقًا؟ 

المذهبٌ أنها تطلقٌ مطلقا في الضريح. والصريحٌ في الواقع يَنْقَسِمُ إلى ثلاثةٍ أقسام. 

فتارةً يريد اللفظ والمعنى. ١‏ 

ؤتاوة يزيد اللفظ ولاايرية الضدى فهر ل#تافظ نذا وأنانها فسيدات شا 

وقار؟ ريه باللتطضة لسعو وين : برند شرف الكاسات ا سي مريوطلة! 
يعني: طالقًا من وَثاقء أو طليقةً» أو ما أشبة ذلك. 

ذا راد للف والمعنى فإنه بقع الطلاق ولا إشكال في ذلك. 

وإذا أراد اللفظ دون المعنى وقال عله كن خرف كك زأناها ميت نينا 
. اشيئًا آبدًا: قالمشهوةٌ أنها تَطَلّقٌ أخدًا باللفظ. 
وإذا أراد غيرٌ الطلاق فهذا بين ولا يُقبَلُ حُكَمًا؛ِ أي: إننا نقولٌ له: فيهما بينكِ وبين 
. الله أنتَ ونيتكء لكن لو أن الزوجة طالبتك حاكمئك فإنه لا يُقَبَلَ حَكُما؛ لأن الحاكمَ 


لذن هنول الفلاقتك لانك الكن أفرزرت انلف للقت وكو نلك تعرل: أنازما أروت إلا آنا 
طَالقٌ من وكاق] أو طالق من 'زؤيها اللأزال» أوما أشية ذلك :فإننا لا تأحد نه 

:ثم استدلٌ المؤلفف يخكثة بقولِه تعالى: #وَسَيَمْوهُنَسرَِمَاجِيَا 4 وفي هذا 
الاستدلال شيءٌ من النظر لأن الله تعالى قَالَ: يتا الَدنَءَامموَا إِدَا كحم المؤمتنب ثّ 
طون وَل أن شوشي مَمَالكُ عَكَنهنَ من دوجا يوه وسَيَجوَهنسَامًا يللا 48 
الاا:+:]. فالطلاقٌ ذُكِرَ أولاء والتسريحٌ الجميلٌ معناه إخلاؤها وتنفيذٌ الطلاقٍ لا 
الطلاقٌ نفسّهء وعليه فلا يكونٌ فيه دليلٌ على أن التسريح هو الطلاقٌ. 

لكنْ على كل حال كلمةٌ: سرحتّكِ» أو أنتٍ مُسَرّحةٌ. تدل على الطلاق لكنْ لِيستٌ 
مره كرون من الكنارات لاه تحمل أفركرة درله انى سيترخة آي #مموسة 
الشعر أو تسرحٌ بالبرٌ أو ما أشبه ذلك» ففيه احتمالٌ» فلا يكون هذا صريحًا فَيرْجَعٌ فيه 
إلى النية. ١‏ 

ثم قَالَ: «وقال تعالى: أَودرفوهنَ يمَعَرُونٍ 24. نقول في تافهن 4 كما قلنا في 

وَسَيَعُوْشنَ4 لأنه ليس المرادٌ بالمفارقةٍ الطلاقٌ» والدليلٌ قولّه تعالى: من أجلن 

سِكرْهنَيمعوون رفون سرون 4 [لظتلاقة::] يعني أديموا الفراقٌ» أما الطلاق فقد 
حصّل من قبل. 

وقرية ا لام إفناغا فقول هذا اناف الى أشنار ريه الموية واف الكت أو 
البَرية يُعيّرٌ عنه بكناية الطلاق» فهم يقسمون ألفاظ الطلاقٍ إلى قسمين: صريح: 
وكناية فالصريحٌ ما لا يحتملٌ غيرٌ الطلاق» مثل: لفظ الطلاق وما تطرق منه مشل: 
أنتِ طالقٌّء أنتِ مطلقةٌ» طلقتّك. أنتِ تطلقين» وما أشبّه ذلك فهذا هو الصريحٌ؛ لأنه 
كا قالوا: لا يَحْتَمِلٌ غيرٌ الطلاق. 

والحقيقةٌ أن قوكهم: لا يحتملٌ غيرٌ الطلاق. فيه شيءٌ من النظر؛ لأنعي عي 
الطلاق إذ يحتملٌ أنتِ طالقٌ من وثاق: أو طلقتّك. يعني: من الحبل الذي قيدتك به 
لكن لا كان المتبادرٌ منه هو فراقٌ الزوجة صم أن نقول: إنه صريح. 


8 حاب لماخ # 


والصريحٌ اختلف العلماءٌ هل يحتاجُ إلى نية» أو يقعٌ به الطلاقٌ إلا أن ينوي غيرّه؛ 
وذلك لأنه إذا قال: أنتِ طالقٌ. فإما أن ينوي الطلاقٌ أو ينوي غيرّه أو لا ينوي شيئًا 
فهذه د نه أقسام: 

القسمٌ الأول: أن ينوي الطلاقٌ بقوله: أنتِ طالقٌّ. فلا شك في وقوعه. 

القسم الثاني: أن ينوي غيرّه فقال: أنا نويثٌ بقولي: أنتٍ طالقٌ؛ أي: طالقٌ من وَثاقٍ 
أو طالق من زوج سابتقء أو طالقٌّ مني في التكاح الأول» أو ما أشبّه ذلك. فهو على نيته 
فا بينه وبين النه» أما فيا بينه وبين زوجته فهل تأخدٌ بنيته أو تحاكمّه؟ 

قل شتت عا فتراعنة نكي انقاه روكب ونيا ا قا و 
نيته» وإن غلّب على ظنّها كذبّه وجب عليها أن تحكامّه إلى القاضيء والقاضي إذا 
حاكمته إليه فيقولٌ: إنها طالقٌ؛ لأن هذا ما يقتضيه اللفظ ولو أننا أخذنا بدعوى كل 
مدع إنه ل ينو الطلاق لكان كلّ إنسان لا يخاف الله إذا طلق ونيم على طلاقه قال 1 
رده 

وأمّا القسمٌ الثالث:أن لا ينوي هذا ولا هذاء فقد اختلف العلماءٌ في ذلك فمنهم 
من قال: إنها تطلقٌ؛ لأن المعتبر ظاهرٌ اللفظ إذا لم يَُارَضُ بنية. داهو الس» 
لأن الأصلّ أن هذا الفظ موضوعٌ للفراق . بين الزوج وزوجته» ومادام الرجلٌ قال: 
أنتِ طالقٌ ولا يدري ماذا نوى فإنه يُحْمَلُ على الحقيقةٍ الموضوعٌ لها وهي فراقٌ 
الزوجة فتطلقٌ الزوجة. 

أما بالنسبة للكناية فالكنايةٌ الأصلٌ ألا يقّع بها الطلاقٌ وهي كل لفظٍ يحتملٌ 
الفراقٌء ويتبادرٌ منه غيرٌ الطلاق» والأصلٌ ألا يقع به الطلاقٌ إلا بنية» قال العلماء: أو 
رادل هل إزادة الطلاقد بز القوينة مل يخال العشيئية ار حال إجابةاسؤالها. 

فعيال الغضب كأن تتغاضب هي وإياه فيقولٌ لها نارق الحقي بأهلكء وما 
أشبّه ذلك» فهذا غضبٌ قرينته تقتضي أنه أراد بذلك الفراقٌ. 

أو حَالَ جواب سؤالها مثلٌ: أن تلح عليه في الطلاق» أو في طلب الطلاق فيقولُ: 


الحقي بأهلك. ففي هذه الحال قالوا: إنه يقح الطلاقٌ اعتبارًا بالقرينة؛ لأن القرينة 
تجعل المزاة به الغراق: 

والصحيحٌ: أنه لا يقمٌ إلا بالنية حتى مع القرينة؛ لأنه قد يقوثُ إذا طلبتٍ الطلاقٌ 
وألحتٌ عليه: الحقي بأهلك. يريدٌ الفكاكَ من هذه المضايقة» وهو في| بعدٌ على ما 
يريدٌ؛ يعني: قد تحرجُه فيقولٌ: الحقي بأهلك. 

وقد يقول ذلك من أجل أن تلح بأهلها فتندم والمرأةٌ دائمًا تندمٌ» فكثيرٌ ما تأتي 
المرأة لزوجها وتلح عليه» وتحرججه. ورب| تهدذه أن يطلقهاء فإذا طلق فهي ول من 
يبكي في مكانها وتندمٌ» ولهذا يقولون في وصني النساءٍ: العزَّاماتٌ الندّاماتٌ. فهن 
عزَّاماتٌ لكنهن ندامات. 

فالصحيح: أن الكناي لاقع با الطلان إلا بالنيقء وأن من الكنييات سا يككون 
صريحًا بحسب العرفيه ففي عرفنا كلمة التخلية صريحةٌ مثل: خليئك» أنتٍ مخلاقٌ 
وما أشبة ذلك؛ حتى إن الناسّ الآن عندما يخبرون عن الرجل بأنه مطلقٌ يقولون: 
خلّى زوجته. ذا فتكونُ هذه الكلمةٌ صريحة باعتبارٍ العرفيء والعرفٌ له دورٌ في 
تحويل المعاني من الحقائت اللغوية إلى الحقائق العرفية. 

اتفال : فارقتّك» أو سرحتك» أو الحَلِيَهُ أو البَريّهُء قال : أو ماعْنِي به الطلاقٌ فهو 
على نيته . أما ما لا يُحتمل الطلاقٌ فهذا لا يُرْجَمُ فيه إلى النية ولو تكلم به ولو نواه. 

مثل لو قال: أنتِ تشربين القهوة. وقال: أردت بذلك الطلاقٌ. 

فإنه لا يحتملٌ وإن قَالَ: تشربين القهوةً لأنها مُرّةٌ والطلاقٌ مرٌّ فهذا بعيدٌ. 

ولو قَالَ: أنت تأكلين الخبرٌ. وقال: أردثٌ بذلك الطلاق. فهذا لا يحتملّه وقد مرّ 
في الأبهان أنا يُرْجَُ فيها لنبة الحالفٍ بشرط أن يحتمكها اللفظ أما إذا كان اللفظ لا 
يحتملّها فلا يُرْجَمُ له ولو نوى؛ لأن هذا مجردٌ نيد والنية الآن ليست بينها وبين اللفظ 
اقران "فيو لفط متجرة عن لق 

والطَّلاقُ لا يقع بالنية» فلو نوى الإنسان بقلبه الطَّلاقٌ ما وَقَعَ الطّلاقُء ولونوى 


وأا قول عائشة: قد علم النيّ و أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. 

وذلك أنه لما نزلت آية التخبير» وعرضها النيّ يك على عائشةقَالَ: «لاعليك أن 
تستأمري أبويك» . ويعني بذلك: : أن شاوري أبوييك؛ لأ الررسول َي حاف أن 
تختارَ الدّنيا وزينتها؛ لأنّها امرأةٌ شابةٌ صغيرةٌ السنّ» والرسول يِل في ببته يعيش 
عيش الفقراءء وهي امرأة مِن بناتٍ آدمّ فخاف عليها يوا أن تتعجَّل فتندّم 
فعرّض عليها أن تستأمرٌ أبويها؛ أي: تأخذ رأيهما وتشاورهم. فقالت: يا رسول الله! أفي 
هذا أبتاف أبوئ: إن) اخناة اله وريوله - دده 

وأنز ل اللَةوَبْلَ: « لايل كَ اناه من بَحَدُ ولا أن ددن من روج وَل وْأبسبلك 
نإل لاما ملكت يمِيتْك 4 [الخنَا:؟.]. قَالَ بعض العلماء: إن هذا مِن شكر الله لهنّ» 
00 اخترن الله ورسولّه يل فمنع اللهُ رسوله أن يتزوَّج بعدهنٌ عليهن. 
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َكَل اليس ب 6 0 م ل اليل ذا طق اَذ حرمت عله نسئوة عزنا 


بِالطَّلاقٍ وَالْفِرَاقَ. وَلَيْسَ هَذَا كَالّذِي يُحَرْمُ الطَّعَامٌ؛ لنَهُ لا بْقَالُ لِطْعَام الخل حَرَام وبعال 

للْمُطَلْقَِحَرَامٌ وَقلَ في الطّلاق لان اقلا يحل رمن بَمْدُ حي تسح ذويَا ره 4 النقة. 0 
64ت وَكَالَ الث حَدتي نافع قال 001008 

فَلَ: لو طَلَّْتَ مره أو مركي قن يمري بهذا فإ طَلقتّها انا حَوْمَتْ عليك 


3 تم ةع 


حَتى تَنْكِحَ رَوجًا غَيْرَك. 


.)١5175( أخرجه البخاري (75714)» ومسلم‎ )١( 
(1)انظر التعليق السابق.‎ 


الْيََاؤْسن ُُ ع البُجَري 


)اقول : «إذا قَالَ لامرأته: أنت على حرامٌ». ماذا يقع؟ هل تحرم عليه؟ هل هو 

يمين؟ هل هو طلاق؟ هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار؟ 

العلياءٌ مختلفرهن في هذا على نحو ستة عشر قولا ذكرّها ابن القيم يَخََنُْ في: 
«إعلام الموقعين» والراجحٌ من هذه الأقوالٍ أن الرجلّ على نيته ىا قال الحسن ككلثة 

فإن لم ينو شيئًا فعلى أي شيء يُُحْمَل؟ يَعْنِي: إذا قال أنا قلمّها ولم أنو شيئًا فعلى أي 
شيءٍ يُحْمَلُ؟ الأقربُ أن يُحْمَلَ على أنه يمينٌ؛ لأن الله يقول: يا يلمخم مآ لَه 
أكَّيَ رات وك أده ريع (2) مذو ضَ مه لكر يميم 4 تليق ]-١‏ فجعل اله 
الحرامٌ يميا وعلى هذا فنقول: الأصل في تحريم الحلال أنه يمين. 

ورب يؤيدٌ ذلك قولّه تعالى: «* أي ينامث لواطت مكل اله َه لَك 4 
النيكة:٠.]‏ ثم قال بعدّها: 98 لَايوَاخِدة نمالو ف يسيج 4 وهذا يدل على أن التحريمٌ نوع 
من اليمين. 0 الباب. ش 

نالو توي لكر العندز قور دنه كا فقول الوك قرل المع حاار عر 
بأنها حرام علي نقولُ له: كذبتٌ فهي ليست حرامًا عليك بل هي زوجتّك حلال لك. 

والكلامُ اهل نا زذا أراد الاتشافروون الخ هذا أزاذ انكر فالآمز شيط كن 
إذا أراد الإنشاء؛ يعني: إنشاءَ كونها حرامًا هنذا عند موضع الخلاف بين العلماء 
والراجح ما ذكرنا. 

وكأنَّ البخاريّ تكذلثه يميلٌ إلى أن قولّه: أنتِ عل حرامٌ. طلاقٌ بائنٌ كما هو سياقٌ 
استدلاله بقوله : وقال أهل العلم: إذا طلَّق ثلانَا فقد حَرّمَثْ عليه. قالوا ذلك استنادًا 
إلى قوله تعالى: ما ون طَلَمهَامَلا يللدم نْبَمْدُحَقَتَسكمَ رَويجَاعَرةُ 4 [النكة:.:؟] فسمّوه حرامًا 
بالطلاقي والفراق» وعلى هذا فيكون قو قولّه: 00 اكقزلة افق طال سانا 
تحرمٌ به عليه. 


2 قَالَ: «وليس هذا كالذي يُحَرّمُ الطعام». هذا جوابٌ عن قول من قَالَ: إن تحريم 
. الزوجة كتحريم الطعام. لأنه لا يقال للطعام الحلّ: حرامٌ. ويقالُ للمطلقة: حرامٌ. 


وهذا فيه نظرٌ؛ لأن طعامٌ الحلّ ما دام على وصفي الحلّ لا يُقَالُ إنه حرامٌ لكن إذا 
اتضفاه] يقني الكريم قل إندخراة. فلو سدق الاننيان جر فنالكر ة أصلها 
حلالٌ ولا يُقَالُ: إذا مككها الإنسانٌ ملكا صحيحًا: إنها حرامٌ. وإذا سرّقها قيل: إنها 
حرامٌ والمرأةٌ المطلقة ثلانًا يقال لها: حرامٌ؛ لكنْ قبل أن تطلقّ يقالُ: إنها حلالٌ. 
فالفارقٌ الذي ذكّره البخاريٌ تكخلثة ليس بصحيم؛ لأننا نقولُ للمطلقة: حرامٌ إذا 
بانثء إذا طُلََّتْ ثلانّاء لكنها قبل الطلاق ثلانًا حلالٌ. 

ثم قَالّ يَمْلَنٌ: «وقال في الطلاق ثلامًا: لملا جل لمم نْبَْدُ حَقٌّ تكح رَوياعرَه 14. 
هذا صحيحٌ يدل على أنها بعد الطلاق حرايٌ فالبخاريٌ تكخلثه يريدُ بذلك أنه إذا قال: 
أنتِ علي حرامٌ. فهو كقوله: أنتِ طالقٌ ثلانَا؛ لأن المطلقة ثلانا تكونُ حرامًا. وفي هذا 
القياس نظرٌ. 

وقولّه: "وقال الليثُ عن نافع كان ابن عمرٌ إذا سُئل عمن طلَّقَ ثلانّا قال: لو 
طلقتَ مرة أو مرتين» فإن النبيّ يمرن بهذا». أما قوله: لو طلقتّها مرةً فإن النيّ كل 
أمرني بهذا. فصحيحٌ» وأما قولّه: أو مرتين. فلا أعلمٌ أن النبيّ يل أمَر ابنَ عمرَ أن 
يطلقٌ مرتين بل قال: مرة فليّراجِعْها إلا أن يقالّ: أمرني بذلك؛ أي: بمراجعتها بعد 
الثانية لو طلقتٌ فهذا يمكن. 

2 ثم قال: «فإن طلقتها ثلانًا حَرمَتْ عليك حتى تنكم زوجًا غيرّك». هذا 

قال القسطلاني يانه : 

كان ابن عمرٌ يق إذا سُئل عمن طلَّق ثلانًا قال: لو طلقتٌ مر أو مرتين لكان لك 
المراجعة» فإن النبيّ يلِ أمرني يبهذا لم) طلقثٌ امرأتي وهي حائضٌ فقال ل) ذكّر له عمرٌ 
ذلك: «مَرَهِ فليّراجِعُها». كأنه قال للسائل: إن طلقتٌ طلقةً أو تطليقين فأنت مأمود 
بالمراجعة لأجل الخير فإن طلقتّها ثلانً حَوُمَتْ عليك حتى تنكم زوججا غيرّك. 
ولأبي ذرٍ عند الك لكشميهني: فإن طلقها بضمير العَيْبَةِ بقوله: غيرّه.اه 


وقال ابن حجر يَدَننْهُ في «الفتح) 9/ */73): 

الإشارةٌ في قولٍ ابن عمرّ: فإن النبيّ مَك أمرني بذلك. إلى ما أمرّه من ارتجاع امرأته 
ى أخر سيول ثحل عدر أنه لقره اذ يطل اتراندمرة أو مرين و[ عو كلام 
ابن عمرّء ففصّل لسائله حال المطلق» وقد روينا الحديث المذكورٌ من طريقٍ الليثٍ 
التي علّقها البخاريٌ مُطَوّلَا موصولَا عاليًا في جزءٍ أبي الجهم العلاء بن موسى 
الجاهل)» رواية أبي القاسم البغويٌ» عن اللي وفي أوَّلِ قصة ابن عمر في طلاقٍ 
امرأته» وبعدّه قال نافع : وكان ابن عمرٌ ...إلى آخره. 

وأخرج مسلمٌ الحديثٌ من طريقٍ الليثِ لكن ليس بتامه. 

وقال الكرماني: قولّه الو طلقتّ». جزاؤه محذوفٌ تقديرٌه: لكان خيرًا. أو هو 
للتمني فلا يختاجُ إلى جواب. وليس كما قال بل الجوابُ لكان لك الرجعة؛ لقوليه: 
فإن النبيّ يك أمرن بهذا. والتقديرٌ: فإن كان في طّهْرِ لم يُجَامِعْها فيه كان طلاقٌ سن 
وإن وقّع في الحيض كان طلاقٌ بدعةٍ» ومطلقٌ البدعة ينبغي أن يبادرٌ إلى الرجعةٍ ولهذا 
قال: فإن النبيّ يككْةِ أمرني بهذا؛ أي: بالمراجعةٍ ل) طلقت الحائضّ. 

وقسيمٌ ذلك قولّه: وإن طلقتّ ثلانًا. وكأن ابنَ عمرٌ ألْحَقٌّ الجممَ بين المرتين 
بالواحدةٍ فسوَّى بينهماء وإلا فالذي وقّع منه إنم| هو واحدةٌ ى| تقدم بيانه صريحًا هناك 
وأراد البخاريٌ بإيرادٍ هذا هنا الاستشهاد بقولٍ ابن عمرّ: حَرّمَتْ عليك. فسماها حراما 
بالتطليق ثلانًاء كأنه يريدٌ أنها لا تصيرٌ حرامًا. بمجردٍ قوله: أنتِ علي حرامٌ. حتى يريد 
به الطلاقٌ أو يطلقّها بائئّاء وخفي هذا على الشيخ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا 
الحديث للترجمةء ولكن عرّج شيخُنا ابن الملقن تلويسًا على شيءٍ مما أشرتٌ إليه. اه 

هذا غريبٌ» فالذي يظهرٌ لي أن المؤلف ساق الحديتٌ هذا ليبِينَ أن قوله: أنتٍ 
عل حرام طلاقٌ ثلانًا على سياقه الأولء فعلى كلّ حال يكونُ قولّه: أمرني بهذا. يعني: 
بالمراجعة إذا كان الطلاقٌ دونَ الثلاثء أما إذا طلقتٌ ثلانًا فلا مراجعة. 
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5565 - حَدَثنَانحَمد حَدَنَا أو مُعَاوِةَ حَدَّثَنَاحِضَامْ بن ُرْوَة عن أب عَنْ 


مر 
دع يسمه هر 2 1 رمع 


عَايْشَةَ قَالَتْ: : طَلَقَ رَجْل امرَأئُ َوَوجَتْ روجا َيه َطَلّقهَا وَكَانتْ مَعَهُْل الْهُذْمَة 
لم تصل نه إلى شَيْءٍ تيده لبت أن طَلَقَهَا َأَنَتْ الى بك فَقَالَتْ ا رشول الل 
وجي طَلقِي ب وي فوت روجا َب دحل بِي لم يكن ممه امل لبود 
َي لَه وَاحِدة ميل ني إلى شَيْء. أجل رجي الأوّل؟ ققال وول 

ال ةة: «لأتَحِلِينَ لِرَّوْجِكِ الأوّلِ حَنَّ يَذُوقّ الْآخَرُ عُسَبْلتَكِ وَكَذُوقِي عُسَيْلتة” : 

هذا الحديث سبّق الكلامُ عليه 

جاجد 

8- بابٌ: 5 مهلك 4 [التتتمة. 

1 - حَدَئني الْحَسَن بن صَبَاح َع لز نذا حَدنامُحاويَة حَنْ يحب 
أن أي تير عن يَذلى بن حكيم. عَنْ سَعِيِ سَعِيدِ بن جبر أنه حبر أنه مِعَ ابنَ عَبّاسٍ 
غولُ: ذا حَرّمَ انه لَمْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: طلْتَدءنَ كوف مشول مه أثنوة ست 4 
اكه 1 . 

ابن عباس يكنا في هذا الحديث حَكم واستدلٌ فقال: ليس بشيء. ثم قال: لقد كان 
لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة؛ يعني: أن تأسّيّنا برسول الله وَكِةِ كلّه حسنٌ وليس المعنى 
أن رسول الله وك يمكن أن يكونَ لنا فيه أسوةٌ حسنةٌ وأسوةٌ سيئة أبداء ولكنٌّ المعنى أن 
كلّ من تأّى برسول الك فإن رسول الله وك أسوةٌ حسنةٌ هذا هو المعنى. 

7 وقولّه: «إذا حَرّمَ الرجل زوج فليس بشيء' . الظاهرٌ أن مرادّه ليس بشيءٍ من 
الطلاق؛ يعني: ليس طلاقًا؛ لأنه استدلٌ بقوله: « لَمَدَكانَ لَك فر شول آم أو عسة 4 


.] 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والرسول وَكهِ جعل تحريمّه يمينّاء هذا هو الظاهرٌء فيكون معنى قوله: ليس بشيءٍ من 
و 3 ليس بشيء يُذكرٌ طلاقا كقول أمَّ عطية :كنا 
عد المقرة والكُدرة بعد لطر شيا . فليس المعنى: لانعدها شيئًا أبدَاء لأنها 


تنقضُ الوضوء ونجسة» لكن المعنى شيءٌ من الحيض» فالعمومٌ هنا يُراد به 
الخصوص. 

ويَحتول -لولا قوله: ل لَقَدَكنَ لم في رشول آله سو حَسََةُ 4- أن مرادً ابن عباس : 
إذا قال ذلك على سبيل الإخبار. فإن الرجل إذا قال: إنها علي حرامٌ. يريد الخبر فإنّا 
نقولٌ: هذا كاذيٌ لا تعلق به شيء أبدَاء لا يمينٌ ولا طلاقٌ» وهذا الاحتمال وإن كان 
واردًا من حيتثٌ اللفظ لكنه ليس بواردٍ حين قال: ا لَمَدَنَ لَك في رول أله أسوة حَسَكة 4 
فالظاهرٌ أن مرادّ ابن عباس فا نا أنه ليس بشيء يُذكرٌ طلاقًا؛ يعني: ليس طلاقًا هذا هو 


الع رركو وهنا 
1 : 1 0 7 
فإذا قال لزوجته: أنتِ علي حرامٌ. نقول: هذا يمينٌ وتحل له ولكنْ تَحَبُ عليه 
كفارةٌ يمين 


د كنا 
0 م َال المَْارِيٌ ياه : 


لاه - حَدَنِي اْحَسَنُ بُْ بن صَبَاح» حَدَنَا حجاجُ؛عَنْ ابن جُرَئْج؛ قال: 
َعَم عَطَء أله سَوع عبد بن عُمَيرٍيَُول : سَمِعْتُ عَاِصَةَ نا أن ليك كان 3 


عند ينب بت جَحْضٍ وَيَشرّبُ عِنْدَهَا عَسَلا قَوَاضصَيْتُ نا وَحَفْصَة أنَأَتَنَامَحَلَ 
عَلَيَْا الى بك لتقل : إنْي أَجِدٌ مِنْكَ ربح مَعَافِير أكَلْتَ مَعَافِيرٌ َدَخَلَ عَلَى إِحَدَام) 


كَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَء فقال: لل درت مسلا للب حي سكا ذل أقرد ل 


00 


فنزلت: مآ يها أليَىْلِمَ َم مآ لهك 4 إلى “إن كر آنا > لعائشة وَحَفْصَة روا 


أَسَرََلتَىُ 


إل بَعَض أَرُوجِي حَرِيئًا © لقوله: ابل رات 00 

284 ا إن أب الْمغرَا ايبن مُسْهرِ عَنْ جِشَامٍ بْنِ حُرْوَة 
عَنْ أيه عَنْحَاِصَةَ ب ينها قَالَتَ كَانَوَُولُ الوق بحب الَسَل وَللوَات وَكَانَإ 
انصَرَفَ مِنْالْعَضْرِ دَحَلَ عَلَى نسَائِهِفََدنُو من إحدَاهُن َدَحَلَ عَلَى حَفْصَة بْتِ عُمَرَ 
فَاحَبْسَ أَكتَرَمَا كَانَ حمس فَفِرْتُ فَسَألْتُ عَنْ ذَلِكَ قَقِيلَ لي: عدت لامر بذ 
قَوْمِهًا عْكَةَ مِنْ عَسَل فَسَفَتْ النََىَّ يك ِْهُ ضَرْبَة فقَلْتٌ: أمَا واله لَتَحْنَالَنَ لَه مَقَلْتُ 
لشو يلق زففة 0 خيذ روك 1إزاسايلك تلوق أكلك افا نامرون اك 
لا فقوي لَه: نا مَاهَذهِاليحُ الي أجدمِدكَه قله سَيَقُولُ لَك سَقَنِي حَفْصَةُ شَرْبَة 
عسل قولي لَهُ جَرَسَت نَحْلَهُ الْعُرَفط وَسَأْقُولٌ ذَلِكِ وَقولِي أَنْتِ يَا صَفِيّةُ دك قَالَت: 
َقُولَ سَوْدةُ: فوالاومًا هُوَ | لأنْقَمعَلَى اباب كات أن باه ب مين ب رفاك 
فلا دَنَا مِنَهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَة: يَا رَسُولَ اللو أكلت مَعَافِير قال: «لآ». قَالَتْ: قم هَذْهٍ 
يع الي بد لك؟ ق. اسَقَنني حَفْصَةُ شَرْبَة عَسَلٍ) وت كا 
الع قط َل دَارَ إِلَىّ قلت لَهُنَحْوَ ذَلِكَ قل لا دَارَإِلَى صَفِيه الث لَه مل ذَِكَء قَلَ)َ دَارَ 
إلى حفص قلت يَارَسُولَ الو ألا شيك ينه؟ قَالَ: «لآحاججة بي فيد ». قَائَتْ: تقول 
سَوْدَة:وَالله لْعَذ حَرَّمنَا. قلت لها: 02 

لياقولها ايُحِبّ الحلوى والعسل» تيان الله عسي هنا يكون م الجدافق 
الحلوى على سبيل العموم وأحسئها العسل؛ وأحسنٌ ما يكونُ من الروائح الطيبٌ؛ 
والرشيول طخت الب لطي من المشام؛ ومن المذاقاتٍ العسلٌ والحلوى؛ لأنه 
ليك ولك انا القت الل وهادا تو ن مسال <) لطبت لطي والطتبوي 
لطَيَبي © [النتقه::؟]. 


(1) أخرجه مسلم .)١51/5(‏ 
(') انظر التعليق السابق. 


والعكسٌ بالعكس بالنسبة للخبيث؛ فتجهٌ الخبيتَ يهوى الخبائث؛ فمأوى 


الشياطين هو الكنيفُ والأماكرٌ القذرةٌ» والروائح الخبيثةٌ تتأذى منها الملائكة: لكنّ 
الشياطينَ لا تتأذى منها؛ لأنها خبيئة تحب الخبيتٌ. 

وهذامن حكمة اق كل ف الخلق)وإذا تدب الإدنان الخلى وجيذ أن كل شبيء 
يكرد براذهةا للشو ء الذي يتاستفه.. 

هذا الحديثٌ سياقّه كاملٌ لا شك لكنْ فيه مخالفةٌ للحديث السابق» فالذي سبق 
فيه التي سقيْه هي زينبُ» وهذا فيه أن التي سقنّه همي حفصةً» واللتان تواطأتا عليه في 
الحديثٍ الأول حفصةٌ وعائشةٌ؛ وفي هذا عائشةٌ وزينبُ» وصفية؛ وسودة. 

قال الحافظ ابن حجر كنآ عقو 0 اا 

وطريقٌ الجمع بين هذا الاختلافي الحمل على التعدو؛ فلا يمتدعٌ تعدةٌ السبب 
للأمر الواحد فإن جح إلى الترجيج فرواية عبد بن حمر أئبثُ؛ لموافقة ابن عباس 
لها على أن المتظاهرتين حفصةٌ وعائشةً على ما تقدّم في التفسيرٍ وفي الطلاقي من جزم 
عمرٌ بذلك؛ فلو كانت حفصةٌ صاحبةً العسل ل تقرَنْ في التظاهر بعائشةًء لكن يُمْكِنْ 
تعددٌ القصةٍ في شرب العسل وتحريوه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة 
وحفصة هما المتظاهرتان. ويمكنٌ أن تكونٌ القصةٌ التي وقّع فيها شسربُ العسل عند 
حفصة كانت سابقةٌ ويؤيدٌ هذا الحمل أنه ل يقعُ في طريق هشام بن عروةً التي فيها أن 
شرب العسل كان عن حفصة تعض للآية ولا لذكر سب التزول. 

والراجحٌ أيضًا: أن صاحبةٌ العسل زينبُ لا سودة؛ لأن طَريقٌ عبيد بن عمير أئبتٌ 
من طريق ابن أب ملي بكثيره ولا جائرٌ أن تتحد بطريق هشاء بن عروة؛ لأن فيها أن 
سودةٌ كانت ممن وافق عائشةً على قولها: «أجدٌ ريح مغافير؛ ويرجخه أيضًا ما مضى 
في كتاب الهبةٍ عن عائشةً: «إن نساء النبّ َك كن حزبين: أنا وسودةٌ وحفصة وصفية 
في حزب» وزينبٌُ بنث جحش وأمّ سلمة والباقياث في حزب» فهذا يرجح أن زينبٌ 
هي صاحبةٌ العسل ولهذا غارث عائشةٌ منها لكونها من غيرٍ حزيها والله أعلم. 


وهذا أولى من جزم الداوديٌ بأن تسمية ل شرَّبت العسلّ حفصةً غلطٌ وإنا هي 
صفية بنثُ حي أو زينبُ بنثٌ جحش» وممن جد جتّح إلى الترجيج عِيَاضٌ» ومنه تلشّف 
القرطبيٌ» وكذا نقّله النوويٌّ عن عياض وأقرّه فقال عياضٌ: رواية عبِيدٍ بن عمير أولى 
لموافقتها ظاهرٌ كتاب الله؟ لأن فيه: ون تَظهرًا عَلَِهِ 4 فهما ثتان لا أكثرٌء ولحديثٍ 


ابنٍ عباس عن عمرّ» قال فكأن الأسراءَ انقلبت على راوي الرواية الأخرى. 

وتعفّب الكرماني مقالةَ عياض فأجادٍ فقال : متى جوَّزنا هذا ارتفع الوثوقٌ بأكثر 
الروايات. 

وقال القرطبي: الرواية التي فيها أن المتظاهراتٍ عائشةٌ وسودةٌ وصفيةٌ ليست 
بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين» ولو كانت كذلك 
لجاءت بخطاب جماعةٍ المؤنث. ثم نقّل عن الأصيل وَغَيْرِهِ أن روايةً عبيدٍ بن عمير 
أصحٌ وأولى» وما اللانٌ أن تكونّ قصةٌ حفصة سابقةٌ» فلم| قيل له ما قيل ترك الشربٌ 
من غير تصريح بتحريم ول ينل في ذلك شيةٌ» ثم لم| شرب في بيستِ زيب تظاهرت 
غافقا وتخقصة عل ذلك القول لحم جز العيدل الحا الآره. 

قَالَ: وأما ذكرٌ سودةً مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهن فباعتبار أنها كانت 
كالتابعة لعائشةً ولهذا وهبت يومّها لهاء فإن كان ذلك قَبلَ الهبة فلا اعتراضٌ بدخوله 
عليهاء وإن كان بعدّه فلا يمتنع هبتها يومّها لعائشة أن يترددَ إلى سودة. 

قلت: لا حاجةً إلى الاعتذارٍ عن ذلك. فإن ذكرٌ سودة إنما جاء في قصةٍ شرب 
الكل واي وا جاردا الوريايقة بن اسم الي« ارات 
قصةٌ العسلٍ عند زينبَ ات مد و جدواد بالك والليد نولكات أت 
وحفصةٌ)» فهو مطابقٌ ل) جرّم به عمرٌ من أن المتظاهرتين عائشةٌ وحفصةٌ وموافقٌ 
لظاهر الآية. والله أعلم. ٠‏ 

ووجدث لقصةٍ شرب العسل عند حفصةً شاهدًا في تفسير ابنٍ مَرْدَوَيْه من طريقٍ 
يزيد بن رومانَ عن ابنٍ عباس وروائه لا بأسّ بهمء وقد أشرثٌ إلى غالب ألفاظه. ووقّع 


عمس 


جه الطبرى وغير ةوه 


في تفسير السَّدّيٌ أن شرب العسل كان عند أمّ سلمة 
مرجوحٌ لإرساله وشذوؤه. والله أعلم. 
علد + 


9- باب لآ طلآق قَبْل التكاح. 0 اللو تعالى: يتاي ا 1 دآ 
00 لْمْؤْمِئتِ 200 طلوف ين قال أن - دعم م 


ل 004 


فميعوظن وسررجوهن 0 [الاجتكاف: د ؛]. 


06 آآك دي مود م 


د هه سمه 


وى في عن عل 2000000 بن الزْبَروَِيبَكْرِبْنِ عَبدِ الوحْمَنِ وَعَْي 
200110011000007 ”م 
طوس وَلْحَسَن وَعِجْمَةوعطَءِوعَاِرٍبِْ سَفدِوَجَاب بن دواع بن ُبتٍ ومين َب 
سلب نِيَسَارِوَيحاِدوَالْقاِمبْنِ ع لرّحَمَنِوَعَمرِونِ هرم وَلشَِّيَ هملق 

هذا البابُ يفيدُ أن الطلاقٌ قبل التكاح لاغ سواءٌ وقّع على مُعَيةِ أو على سبيل 
العدوء:تعل سيل العموم كأنْ يقولٌ : كل امرأة أتزوجُها فهي طالقٌ. فإذا تزوّج امرأةً 
فإنها لا تطلقٌ؛ لأن ذلك قبل التكاح؛ وعلى سبيل الخصوص كأن يقولٌ: #إذتر حيتت 
هذه -يُعَيُها- فهي طالقٌ. فإنها لا تطلق أيضًا. 

ويدلٌ لذلك قوتّه تحالى: يتم اين ءَامَئرا دا مَكخْمُمُ الْمُؤماتٍ ال 
تَسَجُوهري * [الاجنكاف:::] فقال: #إذا نَكحمم الْمؤْمئت تُرَّطَلْقتْسُوهُنَ # و«ثما دل عل 
لزني فيد ع أنه لاطلاقإلابع تكاج 

ويدلُ ذلك أيضًا المعنى والنظرٌء فإن الطلاقٌ لا يكونٌ إلا من عقدٍ ينحل ويطلقٌ. 
شار أنه انعرز ليس عنالفقي بحر رطان 

فيكون هذا القولٌ دلَّ عليه الأ والنظرٌ أنه لا طلاقٌ إلا بعد النكاح. 


وعلى هذا فلو أراد شخصٌ متزوجٌ أن يتزوجٌ بأخرى فغضبت امرأته وقالت لِمَ 


تتزوجٌ؟ فقال: أبدَاء لن أتزوج بل كلّ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ. فإذا تزوج غيرّها لا 
تطلف؟ لأنه لا طلاقٌ إلا بعد التكاح. 

وهل نقولُ كذلك: لاعِتقٌ إلا بعد مُلكِ؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء» منهم من قال: نعم نقول لاعتقّ إلا بعدَ ملك لأن 
النبيّ يك يقولُ فيا صمَّ عنه: «إنه لاعتقّ فا لايَمْلِكُ". فلاايصصٌ أن تُعَنّقَّ العتقّ 
بالشراء مثلاء أو بالمّلكء فلو قال: إن ملكت هذا العبدَ فهو حدٌ. أو قال: كلّ مملوك 
أمْلِكٌه فهو حر فإنه لا يتَحَرّرُ بملكه» وهذا هو القولُ الذي تقتضيه الأدلهُ والقياسٌ» فإن 
قياسّه على النكاح واضح. 

والفاق المي اويدآن تفرك كاك نملك أن يدوق ما لاتقاك: 

وقال الإمامٌ أحمد تكئثة: بل يصحٌ أن يُعَلَقّ الع على الملك. فيقونُ: إن ملكتٌ 
هذا فهو حٌ أو كل مملوك أملكُه فهو حرٌ. وفرّق يبه وبين النكاح بأن التكاح لايّراةُ 
به الطلاقٌ» بل إذا أَيدَ به الطلاقٌ فسّد كتكاح المُحَلّل مثلاء فإن المحلل إنما أراد التكاح 
ليطلقٌ فتحلّ للأول وأما العتق فإن الملكَ فيه يُرادُ له؛ أي: يرادُ بالملك والطلاقٌ لا 
يراد بالتكاح» هذا من جهةء ومن جهةٍ أخرى يقولٌ: الشارعٌ يشوف إلى العتقٍ كثيرًاء 
ولهذا كانت أسبايه كثيرة بخلافٍ الطلاقٍ فإن الشارع لا يتشوفٌ له بل إن الله تعالى قال 
في المؤمنين: لون دمو ون َه وكيس (0 وَإِنعَألطََقَ وَإنَأَه هيع ليع (4)5 [البقق:- 
1] وهذا يدل على أن إرادةً الطلاق ليست من الأمور التي يحيّها الأه كق. 

على كلّ حال: الإمامٌ أحمد تكخلثة فرّق بين العتتق وبين الطلاقٍ فَيُجُودُ تعلينٌ العنق 
بالملكِء ولا يجوزرٌ تعليق الطلاقٍ بالنكاح. 

أما إذا طلّق امرأة بعينها طلاقًا مُحَجلَا فإنه لا يقمٌ بالاتفاق مثلُ أن يقول لامرأةٍم 
يتزوجها: أنتِ طالقٌ» فإنه إذا تزوّجها لا تطلقٌ بلا إشكال» ىا أنه لو ظَاهِرٌ منها وقال: 


)0 أخرجه أبو داود (719)» والترمذي .)١1١81(‏ وابن ماجه (417 .)7١‏ 


أنتِ علي كظهر أمّي. ثم تزوّجها فإنه لا يكون ظهارًا فالحكمٌ فيها حكمٌ يمين؛ وذلك 
لآنه لم يتزوجها. 
والمؤلفُ تكذلثه أكثر من سياقٍ القائلين بهذا القولء كأنه يريدُ أن يشيرٌ إلى رد قولٍ 
من يقولٌ بصحةٍ الطلاق قبلّ التكاحء فقال البعض إذا على طلاقٌ امرأة معيةٍ على 
كاجياف تجا قم نطق لعز الصنة ماسارغانه الجولت: 
ننون ا كنا 


3 


ا ير ع 


٠‏ - باب إذا ل انرايد وهو شكرة. َذِه نحي قَلاشَيْءَ عَليْه 
قال الت يكه: «قَال إِبَرَاهِيم لِسَارَة: هذه أت وَذَلِكَ في ذَّاتِ 5 
تاقوله: «لو قال لامرأته وهو مكرةٌ: هذه أختي». فإن هذا ليس بشيء» ولكن هل 

نقول: هذا ليس بشيءٍ مطلقّاء أو نقولٌ: بشرط أن يَتَأوّلَه فإذا قاله غير متأولٍ ولا مكرهٍ 
فهذا ظهارٌ؟ 

نقول: لو قال: هذه أخختي؛ يعني: مثل أختي في التحريم فهو ظهارٌ وإن أراد هذه 
أخني؛ أي: مثل أختي في الكرامة والاحترام فهذا ليس بظهارء وإذا قال ذلك مكرما 
فرارًا من الإكراو مُتَاَرلّا فالأمرٌ واضحٌ» والتأولٌ في قوله : هذه أختي. أن هذه أختي في 
الوسلام؟ لأنها أخثه. وغيرٌ المتأولٍ ينوي بذلك التخلصٌ من الإكراء ودَفمَ الإكراه 
فهذا أيضًا ليس بشيء. 

لع الاو ال 0 
الاستدلالٌ بقولٍ إبراهيم هذا؟ 

قر ناس عل لوز ورا أن شرعً من قَبْلنا شرعٌ 
لنا مالم يَرِدْ شرعنا بخلافه. 

© وقولّه: «وذلك في ذاتٍ الأ»». سبق لنا أن كلمةً «ذاتِ» تَطْلَقٌ على عدة معان: 

تطْلَقُ على الصاحب؛ مثلٌ: ذاثٌ النطاقين. 


وتَطْلَقُ على معنى الجهة؛ كى) في قوله تعال: لإوَنقيَيْهُمَ ات اَن وات أليَمَالٍ 4 [الكتنلة..]. 

وتطلق على عبن لشي وغذافى التطلاع المتاخرين لكر شيج لامكلا فان. 
ليس هذا من العربية الفصحى. وعل قوت هد اليفتى لكالية ذاضفإن الذات تقابل 
الصفات وليدايتال؟ ذاتٌ الله وصفات الل. 


ويراد بم الإيغال في التتكير والإيهام؛ مثل: أنه ذات ليلق أو ذاتَ يوم؛ أو ما أشبه هذا. 

وأما إطلاقٌ الذاتِ على النفس من باب التوكيدٍ فليس من العربية ولهذا فإن قولٌ 
كثير من الكَنَّابٍ الآآن: هذا الشيءٌ الحا عطنية ان لنت العرييةة والصواتٌ أن 
نقول: هذا الشيءٌ نفسّه الخامسٌ: تكونٌ بمعنى التي كا في لغةٍ طيء. 

قال ابن مالكِ: وكالتي أيضًا لديهم... 

ول تعالى: #فَائَدُوا او ا جحت + [الايثال: ]١‏ بعضهم 0 هي على 
شأنٍ الحال؛ أي: حال البين فهذه خمسة أورشتة معان الكلمةذات: 

أما قوله ل: «وذلك في ذاتٍ الله» فالمرادٌ به في جه ة الله أو في دين الله؛ يعني في 
الله ون وليس في غيره. 

جد 3 
مَل البْحَارِي تلئة: 
١-باب‏ الطّلآقٍ في الإغُلآقٍ وَالْكرو؛ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْمُونِ وَأمْرِه) 


وعلط وَالََْانٍ في الطَلآقٍ وَالشَرْكٍ وَغبْرِهِ لول لي كه يٍٍ كِ: «الأغيال بالتيد 
وَلِكلَ امي ما نَوَى». وتلا الشَعْبي: لا مُوَايِزّمَا إن يمآ أ لَمْمكَأ] 4. وَمَا لا يَجُورْ 


مِنْإِقْرَارِ المُوَسُوسٍ. 
وَقَالَ الي كه لِلّذِي أف على يذ 551 جنون). وَقَالَ عَلِيٌ: , 0 


ده 


ار فين انث د لوع حتن. وا حدر كذ لول قر يكل لم قل 12 


حمزة 


)١(‏ قَالَ الشيخ يلَنْه: «خواصر»: جمع خاصرة. «الشارف»: البعير المسنة الكبيرة. 


مع 


مَل أنتم إِلأَعَبِيدٌ لأبي. فَعَرَف النبِيَ يك أنه قد ثَمِلَ» ؛ فَكَرَجَ وحَرَجْنَا مَعَهُ. 
2 ل 2 وبي وا ا رلا 2 0ج 
وَقال عثان: ليس لِمَجنونٍ ولا لِسَكرّان طلاق. 
وَقَالَ ابن عَّاسِ: َلآ السَكَرانوَالْمُسكره وليْسَ بجائر. 


أ“ 


2 و همهو د مك لوده 


وقال عقبة بن عَامِرٍ: ايحور طلآق الموسوس. 


وَقَالغَطَاء : إذَابَدا بِالطّلاقٍ قَلَهُسَرْطَهُ. 
وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَقَ رَجُلْ امرَأتهُ ابه إن حَرَجَتْ. َقَالَ ابن عُمَرّ: إِنْ حَرَجَتْ فقد بِنَّتْ مِنْه 


وَإنْ لَمْ تَخْرَج فيس بِسَيْءٍ. 
وَكَالَ الزْهْرِي فِيمَنْ كَالَ: إن لَمْأفعَلَ كَذَا وَكَذَا قَامرَأئِي طَالِقٌ تلان يُسْألُ عع قَالَ وَعَقَدَ 
عَلَيِْ َه حون حَلَفَ َلك اين فَإِنْ ب" سَمّى أجَلَا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيِْ قلْبهُ جين حَلّفَ جعل 
ِكَ في نوما 
م: إن قَالَ لآحَابَةٌ لي فيك ييه وَطَلقُ كُلَ قَوْم لسَامِمْ. 


2 6 أ 2 عو سه ره وسار وك ع رو ممت ه او سام 
َال إِذَا حَمَلْتِ فَأنتِ طَالِقَ ثَلانًا يَعْشَامًا عِندَ كل طهر مَرَّةَ فَإنْ اسْتَبَانَ 


م 1 

وَقَالَ ف َتَادَة: داق 

دلا كقذتا نت هنه. 
وَكَالَ الْحَسَنُ: إِذاقَالَ الْحَقِي بِأَملِكِ به 

1 


وم دسي ع 


َكَل ناس الطّلآقُ عَنْ وَطَر وَالَْمَاقُ ما أريدٌ به وَجْهُ الهو.. 


إِ 


00 


وََالَ الزهْرِي: إن قال م ما أنْتِ بامرَأئِي ينه وَإِنْنَوَى طَلاًَا فهو مَانَوَى 
وَقَال عَلِي: ملقم فحن لعن امون حل يِه وَعَنْ الي حَى 


هذا البابُ مهمٌ جا بل من أهمٌ ما يكونٌ في باب الطلاقيء وذلك أن الطلاقٌ هو حل 
عقدٍ التكاح؛ وعقدٌ التكاح عقدٌ حازمٌ مغلقٌ؛ مؤكدٌ موثقٌ بول وشهوده وإيجاب وقبول. 
فعقدٌأَحكمَ هذا الإحكام لا يمك أن يُحَلَ إل بأمر رين ظاهر» ولهذا يُخْطئٌ من يرى في) 
يَحْتَمِلُهِ الطلاقٌ أو عدمّه أن الورعٌ التزامٌ الطلاق في الطلاقٍ المشكوك فيه؛ والصوابٌ أن 


الورعٌ التزامٌ التكاح وليس التزامٌَ الطلاق؛ لأنك إذا التزمت الطلاقٌ في الأمر المشكوك فيه 
أتيت خصلتين: حرمتّها من زوجهاء وأحللتها لغيره إن لزمت التكاح لىتأت -على 
فرض أنك أتيت شيئًا- إلا إحلالّها لزوجها وهذا هو الأصلّ. 

فرأيثٌ أنني إذا أوقعثٌ طلاقّ السكرانٍ أتيتٌ حصلتين؛ حرمتها على زوجهاء 
وأحللتُها لغيره؛ وإذا ل أَنمُذْهه أولم أوقِعْه. أتيتٌ حَصلةٌ واحدةٌ؛ أحللتُها لزوجها. 

هذا البابُ -ى) ذكرتٌ- مهم جدّا وذلك أن المتلفظ بالطلاق الصريح غير الذي 
يكنى به» فالكناية لا إشكال فيه؛ لأنه تَعْتَْرٌ فيه النية لكنّ الطلاقٌ الصريح تارةٌ يريدُ به 
خلاف الطلاقوتارة يويد به الطلاق:وثارة أربي تيتا فتكلا غدين وطلق وهنو 
في تلك الساعة لا يدري ما يقولُ فأما إذا أراد به غيرٌ الطلاق فلا شك أن الطلاقٌ لا 
يقع» لكن إن وصلّه بلفظه فالأمرٌ ظاهرٌ وإن لم يَصِلَْهِ بلفظه. بل ادعاه بنيته فإنه في هذه 
الحال يُديّن؛ بمعنى: أنه يُوكَلُ إلى دينه وذلك إذا لم يحصل ترافعٌ إلى القاضيء فإن 
حصل ترافمٌ إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهرٌ وعليه أن يحكمٌ بالظاهر. 

نثال الصوزة الأول آذايقول روجف انك ظالق من قتحبل .أو يقسول: أتنك 
طالقٌ؛ أعني: من التقبيدٍ بالحبال. فهنا لا يقحٌ الطلاقٌ لأن الرجل شرّح قولّه: أنتٍ 
طالقٌ بأنه يريد: أي طالقٌّ من قيد وهو صادقٌ فالمرأةٌ ليست مقيدة الآن. 

الصورة الثانية: أن يقول: أنتِ طالق ولم يضف إليها ما يدل على نيته» لكن لل| قات له: 
الآن طلقت. قال: أنا أريد أنتِ طالقٌ من قيدٍ بحبل. فهنا قلنا: إنه دين بمعنى : أنه يرْجَعْ 
إلى دينه فإن رضيتٍ المرأة ديته وصدَّقنْه فلا طلاقٌ ولا يجورٌ لها أن تَرافعّه في هذه الحالٍ؛ 
وإن شَكّت في ذلك وغلّب على ظنّها أن الرجلّ متلاعبٌ وأنه لما رأى أنَّ زوجتّه سَتَطْلقٌ 
اذَّعى هذه الدعوىء فهنا يجب عليها أن ترافِعّه. وحينئذٍ يَجِبُ على القاضي أن يحكمٌ 
بالظاهر؛ لقول الننيّ: «إنها أقضي بنحو ما أسمعٌ» ". هذا إذا صرّح بالطلاق. 


)١(‏ قَالَ الهيئمي في المجمع الزوائد» :)١198/5(‏ ...رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه القاسم بن عبد 


أما إذا صرّح بالطلاقٍ لكنه لم ينو شيئّاء فمن العلماء من يقول: إذالم ينو شيئًا 
عد بالطلاو ومني مو يتول: إائلا شك بكر ولك المصة اسك بوولانه 
لما تعذّر الرجوعٌ إلى النية وجب الرجوعٌ إلى اللفظء واللفظٌ صريحٌ في ذلكء فم المانٌ 
من الحكم بالطلاق. 

القسمٌ الثالثٌ: أن ينوي بالطلاقٍ الطلاقٌ الذي هو طلاقٌ الزوجةء فهنا نط ولا 
إككال قي ذا إذاكان الامط ريتك : 

أما إذا كان اللفظ غير صريح فالصحيحٌ أنها لا تَطْلُقُ إلا بنية الطلاق مطلقًا. 

وهذا إذا كان كنايدٌ والكنايةٌ هي التي تحتملٌ الطلاقٌ وعدمّه. وأماما لا يحتملٌ 
الطلاقٌ إطلاقًا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق» مثلٌ أن يقولٌ لها: أنت 
تخندين غير الكتور. اثم قال: الآن لفك بهذا اللفظٍ تقولة ]نهنا الفط لحيل 
الطلاقٌ فلا يقع طلاقٌ» كيف يكون الوعاء لشيءٍ ءِ لا يَسْبَقَدٌ فيه؟! هذا لا يكونٌ طلاقًا. 

أو قال لها حين رآها متجملةً: ما أجملّ ثوبّك اليوم. قالت: الحمدٌ لل تجملتٌ به 
لك. قال لها: الآن طلقتّك بهذا اللفظ فلا يكونٌ هذا اللفظٌ طلاقًا؛ لأنه لا يحتملّه. 

فصارتٍ الألفاظً الآن ثلاثةٌ: صريحٌ وكنايةٌ» وما لا يحتمل الطلاقٌ. 

فأما الصريح فقد ذكرْنا أن له ثلاتٌ حالات. 

الأولى: أن ينوي به الطلاق. 

والثانية: أن ينوي به غيرٌ الطلاق. 

والثالنة: أن لا ينوي شين وبين حكم كل حالة من هذه الحالات. 

ب قَالَ المؤلفٌ يثه: «بابٌ الطلاق في الإغلاق». الإغلاقٌ معناه أن يُغْلَقَ على 
الإنسانٍ فلا يدري ما يقولُ» فهذا لايَقَعُ طلاقه بلاشكٌ. 


الله بن عمر» وهو متروك.اه 


مثلا: إنسانٌ أَغْلَِ عليه من شدةٍ الغضب. فبعض الناس إذا غضب لا يدري أهو 
بالسماء أم بالأرضء فهذا إذا طَلق لا يق طلاقه؛ أنه محاة عل 

وهل من الإغلاقٍ أن يرى نفسّه من شدةٍ الغضب كأنه ملزمٌ بالطلاق لكنه يدري 
فاق له ْ 

فالجواب: أن هذا فيه خلاف بين العلاء؛ وهو الخضبٌ المتوسط والصحيحٌ أن 
الطلاقٌّ لا يقمٌ؛ لأن الطلاقٌ لا يكونُ إلا عن إرادةٍ وتأنٍ في الأمور كما أن الرجلّ لا 
يُقدِمُ على الزواج إلا بعدَ الترويء ولا يُقبَلُ الإيجابٌُ إلا بالتروي» فكذلك أيضًا في 


الطلاق. 
فصار الإغلاقٌ قسمين: 
الأول: إغلاقٌ بحيثٌ لا يدري ما يقولٌ» فهذا لا يقمُ طلاقه بالاتفاقٍ وقد أجمع 
العداد عل ذلك 


والثاني: إغلاقٌ من يدري ما يقولُ لكنْ يشعرٌ كأنه مرغم على ذلك؛ بمعنى أنه من 
شدةٍ الغضب يشعرٌ أنه مرغم على أن يتكلم بالطلاق» فهذا محل خلافٍ بين العلماء؛ 
والصحيح عدم الوقوع. 

() ثم قال المؤلفٌ: «والكره». والكرة بمعنى الإكراء أي أنه يكرّه على الطلاقٍ 
وذلك مثل أن يحدث خصامٌ , بين الرجل وبين أخي زوجته. فجاءه أخوها في الليل؛ 
وقال: طلَّقْ أختي» وإلا فعلتٌ وفعلتٌ وهو قادة غل أن تقذ طُلّقَها وإلا قتلتك: 
الها ني هذه التحال لايع الطلاقى ولكن المعالق في ابره له ثلاث حالات: 

فتارةٌ يتأوَّلُ وتارةً يريد دفع مَ الإكراوء وتارةٌ يُطَلَّقٌ استجابةٌ لقولٍ من أكرهه. 
ظ فإذا تأوّلَ فلا طلاقٌ حتى وإن ل يُكرّه؛ يعني بأن نوى بقوله: هي طالقٌ» أي: طالقٌ 
من وثاقٍ مثالاء يقع الطلاقٌ ولا إشكال فيه. 

ثانيًا: إذا قال إنه طلّق دفعًا للإكراهء ولم ينو طلاقٌ زوجته. لكنه أرادَ دفعَ إكراو ذاك 
الرجل فهنا أيضًا لا يقع الطلاقٌ؟ لقول النبيٌّ َلِ: «إنما الأعمال بالنياتٍ وإنما لكل امرئ 


ما نوى» . وهذا ما نوى طلاقٌ زوجته. 

القسم الثالث: أن ينوي الطلاقٌ لكن استجابةً للإكراه لا دفعًا له فهذا فيه خلافٌ 

بين العلماء» فمنهم من قال: إنه يَقَعْ) 40 قموريك اد واد اراقع دراه 
فإذا ل يتأول وم ينو دفعَ الإكراء فإنه يقٌ؛ وكيف لا يق والني يك يول : «إنما الأعمال 
بالنياتِ وإنما لكل امرئ ما نوى»" . ولكنٌ الصحيحٌ أنه لا يقمٌ الطلاقٌ؛ لأننا لو سألنا 
هذا الرجلّ: هل قلبّك مطمئنٌ ببقاء زوجتك؟ لقال: نعم, ولا أريد أن أطلقها ولكن ماذا 
أفعلٌ وهذا الرجلٌ معه مسدسٌء ويقولٌ لي: طلَّقُها وإلا أفرغته في رأسك. فماذا أفعل؟! فعلى 
هذا نقولٌ: إن القولٌ الراجح أنه لا يقحُ الطلاقٌ في هذه الحالٍ حتى لو نوى. ألا لعموم 
الأدلةٍ الدالة على أنه لا وقوعَ مع الإكرا» فقد قال الله تعالى: # مَنَصَكمَرَ بل مِنْبعْدِإِيمنوء 
ِلَامَنْ أكَر وليه مي لمكن وليك من سم الْكْفْرصدْمًا فعلَيهِمَ عَصَبُ # [الإقلل:١. ]١‏ 
وتأمل هذا قال: من كمّر إلا من أكزم وقلئهمطمترة بالإياذة ول يقل إلامن وليل قال: 
لإِلَامَنْ كر 4 وهذا المكرة قد قد كفر إما بقولٍ كلمةٍ الكفرٍ أو فعل فعلة الكفر ولكن 
قلبه مطمئرٌ بالإييان وكذلك هذا الرجنُ قال كلمةً الطلاق» ولكنّ قلبّه مطمئنٌ ببقاء 
زوجته. ولا يريد أن تفارقه» فكيف نقولٌ: إن الطلاقٌ يقمٌ؟! فالصوابٌُ أنه لا يقخ. 

الحال الرابعة: أن ينوي الطلاقٌ استجابة للإكراه؛ لأنه طابت نفسّه من زوجته ل 
بلغتٍ الحالٌ بأخيها إلى هذا المبلغ» مثل ما يقولُ العامةٌ: هذا شيِّنٌ أوله إن ينعاف 
تاليه. «ينعاف)؛ يَعْنِي: يُكرّهء عفثٌ هذا الشيءٌ؛ يعني: تركته. يقول هذا شين أوله إذا 
جاءهم شيء ينكد عليهم في أولٍ الأمر تركوه» فقالوا: هذا شين أوله ينعاف تاليه. 
والعباراتُ تختلفٌ, على كلّ حالٍ فالمعنى أن الشيء الذي أولّه غيرٌ طيب فإننا نترك 
ل 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أقول: إن هذا الرجلّ الذي أكره على الطلاق نوى الطلاقٌ؛ يعني: طابت نفسّه من 
زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذاء فحيذٍ يقع الطلاق. 

فصار المكرهٌ على الطلاقٍ له أربعٌ حالاتء ولا يقع الطلاق على القولٍ الراجح إلا 
في الأخيرة فقط» وعلى المذهب يقمٌ في الأخيرة والتي قبلّهاء يعني: لا يرفعون الطلاقٌ 
عنه إلا إذا تأوّلء أو طلَّق دفعًا للإكراِ هذا هو الصحيح ما يعذرونه. 

5 ثم قال المؤلف تغلثة : والسكران». من هو السكران؟ ل أستطيع أن أقول لَُ 
السكرا هو كل من غات عقله لأ غيوية عق د تكوث بشي وقد نكر 


- 


بغيره كأن تكون بالبنج؛ ؛ أو بالإغماء» أو بالسقوط من شاهقء أو باستنشاقٍ أشياء تَعَيّبُ 
العقلّ. وما أشبه ذلكَ. 

ولذلك نقول: إن السكرانَ هو الذي شرب الخمرٌ فغطّى عقلّه تلذذًا وطربّاء فهذا 
هو السكرانٌ» ولهذا تجدٌ السكرانَ -نسألٌ الله العافية- يحِسٌ بنفسه حين سُكره أنه ذو 
هيمنةٍ وسلطانٍ وملكِ وعلوٌ كما قال حمزة بن عبدٍ المطلب للرس ول :هل 
أفع اعرد أبن سس : من أنت حتى تجيء تاي على ذبح إبل عل بنٍ أبي طالب؟ 
وكما قال الشاعرٌ الجاهلي: 

ونشربّها فتتركنا ملوكًا 

هذا هو شاربٌ الخمر -نسأل الله العافية- هذا السكرانُ لاشكٌ أنه لا يعقل ولا 
يدري ماذا يقولُ» ولذلك رما يَقلُ نفسّهء وريي| يز بأمّهء وربا يَقْمّلُ ولدّه» إلى غير 
ذلك من الأفعالٍ المنكرة فهل إذا طلّق زوجتّه يَقَمُ الطلاق؟ 
قال العلماك: إن هذا على قسمين: 

القسمُ الأول: الايكوة انما 

القسمٌ الثاني: أن يكونٌَ آثمًا. 

فإن كان غير آثم فإن ظلاقه لايََمُ؛ لأنه لا عقل له. فهو معذورء ومثال ذلك كم| 


لو وجّد كأسًا فيه شرابٌ فشربء وهو لا يدري أنه 0 فسكر وطلّق زوجته. ففي هذه 
الحالٍ لا يقمٌ الطلاق؛ لأنه غير آنْم؛ أو دعاه شخصٌ إل مأدُبةِه وقدَّم له حرا فشرب 
وسكر وهو لا يعلمٌ» فهذا لايَمَعْطلائه. وأظنه محل إجماع بينَ العلماو» لكنْ إن قد 
فيه خلاف فهو خلاف ضغيقفٌ وهذا واضع. 

الحال الثانية: أن يكون آثمّا؛ أي: أنه شرب المُسْكِرَ مختارًا ويعرف أنه مسكرٌ 
فهذا لاحك اله وال عقله» ولك علق العا لهل تعامل قعامكة الصاح ؛ لأنه آثمء 
ان كي عم ارد ا إرا جابزتساا المجار رانين لوبلا 
دا 

القول الثاني: أسهل له بلا شك وفيه نوعٌ من الرأفةٍ والرحمة؛ ولهذا قالها العلماءٌ 
00 الذين يقولون في وقوع طلاقِه؛ قالوا: إن هذا الودل تعرييضع عومازود 

تاتابن أهلا [إر خف والسهيل» شيل واه رياف العف عليه ربعي كوا 
بأقوايه كما نؤاخده بأفعالهء أي أنه كى| أن هذا الرجلّ السكرانَ لو جنى على شخصٍ 
فأحرّق ماله أو أفسّده ضَمّنّا فكذلك أقواله: يُوَاحَذ مها؛ لأنه ليس محلا للرخصة. 

ولاشكٌ أن تعليلًهم قويٌ» لكنّ حال السكران لا تُسْعِفُهِ في الواقع؛ لأن حال 
السكران ير يها إلى العقلى الذي هصو أصلٌ التكليفء والسكرادٌ بلا شاك فاه 
للعقل؟ فكيف تكله ولهذا فالصحيخ أن طلاقٌ السكران لا يم َم أولا للآثار المروية 
كما سيأي. وثانيًا لقول النبيّ كلة: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى»” 1 
وهذا السكرانٌ لم ينو الطلاقٌ. بل ليس له نيةٌ إطلاقًا؛ لأنه سكران. 

وأنا قدمت ذكرٌ الآثار على ذكر الحديثء وإن كان الواجبٌ أن تُقَدَّمَ ذكرٌ 
ل ل 
الاستدلالٍ أن ذكرٌ الدليل العام قد اقش فيه الخَضْمٌ بحيث يَذَعِي أن المسألةً 


)١(‏ سبق تخريجه. 


المتنازعَ فيها لا تَدْحُلُ في العموم؛ بخلانٍ الشيءٍ الخاصٌ فلا يَسْتَطِيعٌ أن يُتَاقِشَ فيه 
عل كل حال تقول« عدن الآتاف والتحديك. 

ويقال -أيضًا-: أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير» ونحنٌ عندما نقولٌ بوقوع 
طلاق السكران فإننا قد عاقينا غيرّه؛ عاقبنا زوجتّه وأولاده وأهله فلم تَْمصِرِ العقوبةٌ على 
هذا السكرانء فا وزرٌ هؤلاءِ الذين تَصِلٌ إليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شينًا. 

فهذه العقوبة متعدية للغير وإذا كانت متعديةً للغير فلا ينبغي أن تَأَحَدَّ بها لم| فيها 

بن الصرور عل الخين 

ويقال - أيضًا-: أن العقوبات لا بد أن يكونّ لها جدسٌ في الشرعء وليس في الشرع 
عقوبة ة بالتفريق بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريقٌ» وعقوبة شارب الخمر إما إنها 
حل معينٌ لا يُتجاورٌ -ى| هو رأيٌّ الجمهور - وهو أربعون جلدةً أو ثانون جلدة أو 
أحدهما على حَسَبٍ نظرٍ الإمام. 

ونا اجاغتو ةا مقرو الكة لذ تست هن الأريفيع ع شر الول اراس 
وأن عقوبة شاربٍ الخمر ليست حدًّاء بل هي راجعة إلى الإمام فإذا رأى الناسٌّ 
تزايدوا فيها فَلَيُوصِلْها إل.مائق أوامائة وعشرين» أو ماسين أو ثللاتائة حَسَبَ ما يكون 
فيه ردعٌ الناس. 

ولهذا لا كر الشربُ في عهدٍ عمرَ بن الخطاب ملافت جمعَ الناس فشاوّرهم» فال 
له عبدٌ الرحمن بن عوفٍ: أخففٌ الحدود ثانون. فجعلها عمرٌ ثمانين جلدة. 

وهذا يدل على أنا ليست حدًا مدا من قبل الشرعء إذ لو كانت كذلك ما أقندم 
عمرٌ بن الخطاب ولا غيرٌ عمر بن الخطاب على الزيادة على ما حدَّه الله ورسوله. 

لبقا لور د نقاس فى الرنا مق كبرد بعد اد عرف عا اطوور افولا 
وال زاد زنا الناس فلنجعل المائة جلدة مائت ثتين؟ لاء لا يجوز فالصحيحٌ أن عقوبة 
شارب الخمر ليست حدًّا بل هي تعزيرٌ لكن لا يجورٌ أن يَنْقُصَ عن أربعين؛ لأنه الحدٌ 
الأدنى :الذي ورّد في عهدٍ النبي كلل 


1 0 
الاؤس تت جع البجاري 


عل كل دان بالمصي: أن طلاقٌ السكران لا يقبعُ وذلك مسن حيث النظرٌ 
والدليلُ والعلمٌ ولانتفاء الأدلةٍ الموجبة لوقوعه. ولكن من حيث التربية هل الأؤلى أن 
نجعله واقمًا لني الخناقٌ على الشاريبنَ» حتى إذا تذكرٌ الواحدُ منهم أنه لو تلفظ 
بالطلاق د بيه وفرّقَ بيه وبين زوجيّه وأهله. لا سيا وأن ذلك هو رأيٌّ جمهور أهلٍ 
العلم أو نقول نأخدّ بها دل عليه الدليلُ وال يصَلِحُ العبا؛ 

الجواب الث : يعني تَأحَذٌ با تَفْمَضِيه الأدلٌ والله مصلحٌ عباده. 

وها تقر : نعم الله مصلحٌ عباده ولكنه جعّل للإصلاح طرقّاء فإذا رأى القاضي 
أنه يلم بالطلاق ويُوقمٌ عليه الطلاق فلا حرج في ذلك؛ لأن عمرٌ بن الخطاب «فلته 
اناج يران المطااق اللؤابع جما ماران اتوي دوق عصر الرسول كك 
وعهدٍ أبي بكر عفلتته وستنين من بحلافة عم رتنه كان الطلاقٌ الثلاثٌ واحدةً 1 
ولكنه ل) رأى الناس تكائروا فيه وتتابعوا عليه أوقعه ومنع رجوع الزوجة إلى زوجها. 

فهذه المسألة كذلك. قد نقولُ: إنه من حيث التربية وتقويم الناس فإن الأؤلى أن 
لم بالطلاقء ولكن إذا قلنا بهذا القولٍ فلا بد أن نرى ونشاهد الأثرٌ النافعَ لهذا 
التنفيذ» ا الو ا و 
افحيدل تأحد باه تقتضيه الأدلة. 

وخروججناعما تقتضيه الأدلة من أجل تربية الناس ليس روجا عن سنةٍ الرسولٍ 
والخلفاء الراشدينء فإن الرسولٌ قد يدر بالمصالح خوقًا من المفاسيه كذلك نحن في 
هذه المسألةٍ تدْرَأمصلحةً وهي بقاءُ زوجته في عصمه خوقًا من انتشار السّكرٍ بين الناس. 

ثم قَالَ المولت ا لنه: «والمجنون» و العستون هو الى أصابه جر أو الذي 
عطي عقله فهو فاقدٌ العقلء والفرقٌ بينه وبين الب اوظاء السك ان عدل جه 
نكن مقط فهو يُشْبهُ الناء رك تسر يدر لج اد ادر رلك سد 


(١)أخرجه‏ مسلم (1417/7). 
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إحساسّه الظاهرٌ فهو يُحِسٌ بالضرب. ويّحِسٌ بحرارةٍ النارِ وببرودة الثلج» لكنّ العقل 
الباطن مفقودٌ. لاسا عنم اريت اجللات الخراس أو نين الله 

فهذا المجنونٌ لا يَهَ و طاليانة ورور كو لساد كير 
المجنون ؛ يتزوج؟ 

ور نعم دي تج وهوعاقلٌ مثا فجن وإذاكُّ أنه كان مجنونًا من الأصل 
فإن وليه يرجه ذا فالمجنون ليقع طلاه. 

لاثم َال البخاريٌ يَدَكَث: «وأمرهما». والضميرٌ هنا يعودٌ على أقرب مذكورء وأقربٌ 
كرو سكن رادعيرن بر العرء ادر شاها رمال نول انها رايد 

الصحيح: أن شأنّه| واحدٌ وأن ما يُرْهَم عن المجنون يُرْهَمٌ عن السكرانِء وما لا يَرْفَعْ 
عن المجنون لا يُرْقَمُ عن السكران؛ لأن العلةَ فيهه| واحدةٌ ومناطً الحكم فيهم| واحدٌ وهو 
العقلٌ» فإذا كان المجنونٌ لايَترَنَبُ عليه أحكامٌ بفقدٍ العقل فالسكران كذلك. 

ثم قَالَ البخاريٌ خلثه: «والخلط والنسيان». والفرق بينهما أن الغالطً قصّد 


لكنه أخطأ في المقصود. 
وأما الناسي فهو الذي لم يُرد هذا الشيء أبدًا ولو كان على ذكر به في قليه ما ذكّره 
بلسانه. 


مثالُ الغلط: أراد أن يقولّ لزوجته: أنت طاهرٌ اليوم. فقال: أنتِ طالقٌ اليوم. فهذا 
ما نيبي؛ يعني: ما طلّق ناسيّاء ولكنّه غَلِطء أراد أن يقولٌ: طاهرٌ فغلط وقال: طالقٌ» 
فهذا لا يقمٌ الطلاقٌ فيه لأنه ما أراد اللفظ أصلاء لا نقولٌ ما أراد الطلاقٌ» بل نقول: ما 
أراد اللفظ؛ أي: ما أراد أن يقول: أنتٍ طالقٌ» إنما أراد أن يقول: أنتٍ طاهرٌء ولكنه 
غلطء فقال: أنتِ طالقٌّ. هذا لط في قصدٍ المرادٍ باللفظ. 

وقد يكونٌ غلطًا في عين المرأةٍ مثلُ أن يكودّ أحدُ الناس قد وكله في طلاقٍ امرأتّه؛ 
قال: يا فلان أنتَ ستأتي أهلي فأنا أوكلك في طلاقهم؛ حضّر الرجل إلى بيته ووجد نساءً 
من جملتهن امرأةً موكله. وامرأته هو فقال مشيرًا إلى امرأتِه: أنت طالقٌ بوكالة زوجكِ 


إياي. الإشارة إلى زوجته لكنه غلط وهو يريد زوجة موكله نقول: هذا أيضًا لا يَقَعْ 


الطلاقٌ به ولو واجه زوجتّه به؛ لأنه ما أراد الزوجة. 

فالأولُ خطأ في اللفظٍ والثاني خطأ في العين» غلطٌ في النوعين» وهذا لا يقمٌ به 
الطلاق. 

السبيان أ نيكس فبطاق اقلة: داك مره فال لامر انه إن لبس ها لفرت 
فزوجني طالقٌ» يريدٌ الطلاقٌ» ولا يريدُ اليمينَ؛ فنسي ولبس هذا الثوبّ» فهنا لا يَقَعُ 
الطلاق؛ لأنه نامس نُسي أنه قال: إن لببستٌ هذا الثوبّ فزوجتي طالقٌ. 

أو نيبي فطأق زوجته كان يريةٌ آلا يطلقها اليوم؛ بل يريد أن يطلقهما غسداء أو أن 
يطلا لعل من الأفعال؛ فنيي وطلّق اليوم فإنه لايقمٌ الطلاق؛ لأنه م يده حتى ما 
أراد اللفظ وفرقٌ بين من يريد اللفظ ولا يريد الطلاق» وبين من لا يريدُ اللفظ أضلا. 

وقول المؤلّفِ في الطلاق هذا واضحٌ. | 

ويام قَالَ: «والشرك وغيرة». وهذا تعميم عظيم. حتى في الشرك إذا نيسيء أو 
غلط فإنه لا يَحْكمّ عليه بالكفر» كذلك غيرٌه أي غيرٌ الشرك كالرسالةٍ مثلًا. 

ولنفرض أنه غلط وقال: إنه يَسْهَدُ أن مسيلمةً رسولٌ الله فهذا كفدٌ لكنّه غلط أو 
نسي فإنه لا يكْفُرٌ لعموم ال ا ل كبري 
لويس مَلَنِصكُم جاح فيمآ أمَطأتربو. ولدكن نَتكَمَدَتَ قرفي 4 [الجنناف:ه]. 

وكذلك في الشرك» ولو غلط فأراد أن يقول: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله فقال: أشهد أَنْ 
همع اله فهذا أيضًا لايُْرِكُ ولايكُون مرتداء وني الحديث الصحيح الذي ذكر فيه 
لني يك أن الله تعالى أشدٌ فرحا بتوبة عبديه من رجل أضلّ راحلِته وعليها طعامه وشرايه؛ 
فطلبهاء فأَيسَ منهاء فنام في ظل شجرةٍ و يتنظرٌ الموت. فبين| هو كذلك إذا بخطام ناقته 
متعلقًا بالشجرةء فأخدّ به وقال من شدة الفرح: اللهمّ أنت عبدي وأنا ربّك ". 


.)77/417( مختصرّاء ومسلم‎ )77*٠9( أخرجه البخاري‎ )١( 


أل ذا ارول انل اوري ال واانها تووم اود حر جاجد 
يقول فيه الرسول كل: «أخطأ من شدة الفرح» موماةا برد هذا الرجل انافول؟ 

أراد أن يقولٌ : اللهم نت ربي وأنا عبدك فرجمتني وأنجيتني ما أنا بِصَدَوِه لكنّه 
غلطء فهذا ليس بكفرٍ. 

وهل مثل ذلك الإقرار وغيره؟ 

الجوابٌ: نعئ. لكنٌّ الإقرار للمخلوقٍ يَتَعَلَقَ به حقٌ الغير» فإن صدَّقه بذلك نجاء 
وإن لم يَصَدّقه لم يقل حكمًا. 

مثال ذلك: قال المُقَرٌ إن عندي لمحمد بن عبد الله بن فلانٍ يَنسّبّه إلى قبيلتِه ألفَ 
كله يع فلات هذ بذ الإقرار فجءوقال له يقق انلك اقتروت وال عييا: 
كذا وكذا. قال: إن كان هذا أمرًّا واقعًا فأنا غلطان؛ لأني أريدٌ محمد بن عبد الله آل 
فلانٍء غيرّك أنت. 

بالطبع هذا غلط وقال: أنا أنكرٌ الإقرارٌ لكني غلطانٌ لأن الذي عندي لفلانٍ بن 
فلانٍ آل فلانٍ» وهذه هي الوثائق التي عندي لكن غلطتٌ فاذا نقول له؟ 

نقول: أما حكمًا لو رُفِعَ الأمرٌ إلى القاضي فإنه لا يقل هذا العذرٌ؛ لأن القاضي 
| بقضي بنحو مايَسْتع» وأما هبيه ون الدفهو يبل ولا يه شية لهذا الرجل 
الذي غلط فأقرَّ له. 

ثم استدل المؤلفُ بقول النبيّ 46: انا 
نوى») . وبالآثار التي ذكرهاء منها :عن الشعبئٌ أنه قال: :إنه لايُوَاَدُ ولايَقَعْ 
الطلاق: وامتتدل بقو له 0 ريا لا مُوَاِذ ]إن شيا أو لمكأ 4. 

ثم قَالَ المؤلف ين ثه: اوما لا يجوز من إقرار الموسوس؛ بعاد أبق] تاد مهية 
جداء وهي أن إقرارٌ الموسوس الذي ابتلي بالوسواس لا يوَاحَذُ به. سواءٌ كان إقرارًا أو إنشاءً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كاد ل 
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والموسوس عو الذي لا تفلك اقبط تفتاق تفكيرء:فكل هي باتك افيه ينه 
حقيقة» فهذا لا عبرةً بوسواسه أبدّا حتى لو نطق بذلك؛ لأنه في الحقيقةٍ مغلقٌ عليه. 

ولهذا لو جاءنا شخصٌ موسوسٌ يقولٌ: أنا طلقتٌ زوجتي. نقولٌ له: ما عليك 
طلاقٌ أبدًا. ونكتبّ له ورقة بذلك. لكنٌ تيد فتقول: ما دمت على هذه الحال. فإن 
عافاه الله من الوسواس فهو كغيره؛ لكن ما دام على هذه الحالٍ فلا يقمُ له طلاقٌ أبدًا؛ 
لأن هذا المسكينٌ المبلى يَتَحيّلُ أن كل فِعلٍ فهو طلاقٌ» يقول مثلا 5 حكن نا 


عند الاستفتاء- ول إذا تفخت الكسات عشي أن طلقتٌ زوجتي»؛ إذا أكلت 


أخشى أني طلقتُ زوجديء إذا كلمت فلانًا أخمشى أني طلقتُ زوجتيء ثم يأني 
ليستفتي» هذا لو قلنا بأن زوجتّه تَطلَقٌ بهذه الوساوسء لكانت تَطْلَقٌ في الييوم والليلة 
ألفَ مرةء فهذا نقولُ: إنه لا يقح عليه الطلاقٌ إطلاقًا؛ لأنه مغلق عليه. 

والإنسان الموسوسٌ -نسأل اله أن يُعافِيَنَا وإياكم من الوسواس- لا يَمْلِكُ نفسَه 
فمثلا حين يتوضاً ويغسل يدّه أو رجله تتجده يفْْكَهاء ويَْرفُ أنَّ الياة أحاط بها إحاطة 
تامةٌ ثم يقولُ إلى الآن ما توضأتٌ -اللهم لا يبلينا ولا إياكم- فهو في الحقيقة مغلقٌ 
عليه؛ يعني: فاقدًا للإرادة الحقيقة بالكلية. 

وكذلك الوسواسٌ قد يكونٌُ عائًا وقد يكون خاضًّاء ققد يكونٌُ عامًا في جميع 
تصرفاته؛ في وُضوئه وصلات وصيامه وصدقته وطلاقه وغير ذلك؛ وقد يكون خاصًا 
في بعض الشئون. وأكثر ما يكود في الطهارة والطلاق؛ أي: في المبدوءٍ بالطاءء هذا في 
كثير من الناس؛ يعني: إلى حدٍ أنَّ يعطّى الناس يبقى في وُضْويِه أكثرٌ من ساعةٍ ونصفي. 
لحان يعر الرقت وما كو سا ود رشقي ساعن لونااثا ترما توما من الدع د 
من أولٍ مره لكنء يقولٌ له الشيطان: إنك لم تغسل يديك إن الماء لم يَصلْهاء وما أشبّه 
هذا فرعل هله خاله آقلا يكن أن ثقول وبكل طمانية بآن هذا مغك عليةة ولا شاك 
في هذاء فلا يُخَْرُ له قولٌ في طلاق-أو غيره ما دام صادرًا عن الوسواس 


كاب التشاكق # 


03 


ا 5 5 و )0 

ثم قَالَ المؤلف تتتلتثة: «وقال البيُّ يك للذي أقرٌ على نفيه: أبك جنونٌ؟» . 
وهةاايدن عن اذك الحدرة عر ب 

جعثم قَالَ: «وقال علي: بقَى حمزةٌ خواصرٌ شارف فَطَفِقّ النبىٌ يل يلوم حمزة» فإذا 
حمزةٌ قد كَملَ محمرةٌ عيناه» ثم قَالَ حمزةٌ: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي» ". لأنه كان سكرانٌ 
ولم يُوَاخَذَهُ النبيّ كك بقوله. 

زتاثم قَالَ علي: «فعرّف النبيٌّ كك أنه قد ثمل فخرّج وخر جنا معه). 

ثم قَالَ المؤلف: «وقال عثمان ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاق». فقرّن بينهما» 

2006 ا 
والقرن بينههما في الحكم دليل على تساويه) في العلةِ. 

ثم قَالَ المؤلف: «وقال ابن عباس: طلاقٌ السكرانٍ والمستكره ليس بجائز)؛ 

00000 «قَالٌَ عقية بنْ عامر: لا يجورٌ طلاقٌ الموسوس». . يَعْنِي: : لا 
إنشاءً ولا إخباراء لا إنشاءً ؛ بقوله: أنت طالنٌ ولا إخبارًا بأن يقد عند القاضي بأنه 
مَظَلق فإنه لا بء يَعتبْرٌ؛ لأنه مغلوبٌ على أمره. 

8 قَالَ 00 «وقال عطاء: إذا ده يَيِي: إذا طلا 
اس ا الا يو 1 
الأثرَ؛ لأن بعض العل)ء تَجْمَهَافَُ قال: إذا بِدَأ بالطلاق لغى الشرطً. فإذا قال: زوجتي 
طالقٌ إذا غربتٍ الشمسٌ طَلْقَتُ بقوله: زوجتى طالق. ولَغِيَ قولّه: إذا غربتٍ الشمس. 

وعلى هذا:فإذا بدأ بالشرط وقال: إذا غربتٍ الشمسٌُ فزوجتي طالقٌ. فلا تَطْلَقٌ إلا 
إذا غربتٍ الشمسٌ قولًا واحدًاء وإنما الخلافٌ فيا إذا تقدّم الجوابٌء فقال: زوجتي 


()أخرجه البخاري (1816))» ومسلم .)١1191(‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري ))7١٠91(‏ ومسلم (1917/4). 


طالق إذا ويك امسن 

والصحيحٌ: أنها لا تَطْلّقٌ ى) قال عطاءٌ كن : إذا بدأ بالطلاق قله شرطه. 

ثم قَالَ المؤلف: «وقال نافع طلّق رجلٌ امرأته الْبَنّةَ إن خرجث. فقال ابن 
عمرٌ: إن خرجثُ فقد بُنَّتْ منه» وإن لم تخرج فليس بشيء». وهذا يوافِقٌ قولّ عطاء؛ 
لأن الرجلّ طلَّق امرأته البتةَ إن خرجث. فبدَأ بالطلاقٍ قبلّ الشرطء فهو على ما شرّطء 
كما قال ابنُ عمرٌ: إن لم تخرّج فليس بشيء». وإن خرّجِتْ فقد بتَّتْ منه 

ثم قَالَ البخاريٌ: «وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالقٌ 
ثلانا: يُسأل عما قال» وعقّد عليه قلبّه حين حلّف بتلك اليمين» فإن سمّى أجلا أراده. 
وعمّد عليه قلبّه حين حلّف. جعِل ذلك في دينه وأمانته». كلامٌ الزهريّ هنا ليس في 
وقوع الطلاق من عديه. ولكنْ في تعجيل الطلاق من تأجيله» فإذا قال إن قولي: إنم 
افع عدا نامراي علالؤيها ازدت ب إن ابعل الافورولكن أردث إن لم أذ فعله ولو يعد 
حين. فامرأتي طالقٌ. نقول: لا تَطْلْقُ الآن على حَسَبٍ ما نوى. 

قد يقولٌ: أنا أعني إن لم أفعل كذا. أي: في حضور فلانٍ فامرأتي طالقٌ لا مطلقاء 
أو إن لم أفعل كذا في يوم العيدء لا مطلقاء أو إن لم أفعل كذا في البلدٍ الفلانّيء لا مطلقا. 
فهو على نيته؛ ولهذا قال الفقهاءٌ: «بابٌ تعليق الطلاقٍ بالشروط». بمثل ما قال: أنه على 
عقي مانو 

لكنّ الزهريّ يقول: جُعِلَ ذلك في دِينِه وأمانته. بمعنى: أنه لو رُفِع للحاكم فإن 
متلقذه الصنيذة تقتضي الفوزية فشك طليهبالدوورة) فإذا مش زمر كم فيه 
من الفعل ول يفعل» فإن زوجته تَطْلَقٌ هذا إذا رُفِعَ إلى الحاكمء أما إذا لم يُرفعْ فهو على 
دينه وامانته. 

يفول المؤلف 1 ثه: «وقال إبراهيم إن قال: لا حاجة لي فيك نيتّه) إبراهيم 
ل 
طلاقٌ» وإلا فلا؛ لأنه قد يقولٌ: لا حاجة لي فيكِ؛ يعني: لا أريدٌ أن أَسْتَمْتِعَ بكِ في هذه 


الساعةٍ فلا يكونُ طلاقًا وهذا لا يَتَعَلَنٌ في مسألةٍ طلاقٍ المكرو والسكرانء لكنْ نستفيدٌ 
به أن هؤلاء العلماء ردوا المسألة إلى النية والسكران والمجنون ونحؤهم ليس لهم نيةٌ 
فلا يقعٌ عليهم طلاقٌ. 

ثم قَالَ المؤلف: «وطلاقٌ كل قوم بلسانه) . أي : بلغتهم. »فلو أن الأعجميّ 
الذي لا يَعْرفَ معنى الطلاقٍ قال :زوعتى طالقٌ وهو لا ينذوئ ما معتى الطلاق؛ 


يَحْسَبٌ أن معنى قولٍ العربيٌ: زوجتي طالقٌ. أي: زوجتي جميلةٌ وخفيفة الروح. 
فقال: زوجتي طالق. أي : أنه يتحدثٌ بأن زوجتّه جميلةٌ» وخفيفة الروح لو قال هذا 
فإن زوجته لا تَطْلَقُ؛ لأن لسائه لا يقنضي هكذاء فالعبرةٌ بالنية. 

تك ثم قَالَ المؤلفٌ: «وقال قتادةٌ: إذا قال: إذا حملتٍ فأنتٍ طالقٌ ثلانًا. يغشاها عند 
كلّ طهر مرةً فإن استبان حملها فقد بانث». قولُ قتادة إذا قال لامرأته: إذا حملتٍ فأنتٍ 
طالقٌ ثلانًا. وهذا مُشْكلٌ» فتقولٌ له: لا يُمْكِنٌ أن تَجَامِعها إلا بعد كلّ طهر مرةً فقط؛ 
لأنه نه يَحْمَولُ أن تَطََقُ بهذا الجماع» فتكونُ حاملا فيطؤها وقد بانث منهء ومعلوم أنه لا 
يجورٌ أن يطأها وهي بائرٌ منه نقول : الآن إذا طَهُرَتُْ من الحيض؛ يعني: حاضتٌ 
وطهرت من الحيض فقد تبيّن أنها ليست بحامل» فيجوز له أن يجامعّها؛ لأنها الآن 
خاي كن زا جاتسيا مر : فلحيجر الحانتها عر ثانا سن تشيفني ذلك 
لأنه نه يُسْتمَلُ أنها حملث من هذا الجماع» وإذا حملت فقد طَلْتْ ثلاناه فتكون بائنًا منهء 
وهذا طبعًا بناء على أن قول القائل: أنتِ طالقٌّ ثلانًا يقعٌ ثلانًا. 

وتم قال المولف» :لوقل الح إذا قال: الحقي بأهلك نيته)؛ يَعْنِي: يُرجَعٌ إلى 
نيته؛ لأن قولّه هذا كناية فإن أراد به الطلاقّ فهو طلاقٌ» وإن ل يُرِدْ الطلاقٌ فليس بطلاقٍ» 
جا عبد الفص هل القول الر اج ف اللكناياك أنه إذ مريت الطلاق فليو بيطلاي رن 
الرجل عند الغضب قد يقول: : الحقي بأهلك. يريدٌ بذلك أن تَغْرّبَ عن وجهه مادام 
عَضْبَانُ لأنّ الإنسانَ إذا هدأ راجعٌ نفسّهه فلم غضِب عليها غضبًا شديدًا قال: الحقي 
بأهلك يريدٌ بهذا أن تَبْعْدَ عنه» فإن بعضّ الرجال يفعلٌ هكذاء وأحيانًا هو نفسّه يخْرحٌ من 


البيتِ حتى لا ينمدٌ ما يكرهّه؛ فنقولٌ: هو على ما نوى. إذا قال: الحقي بأهلك. 

2 ثم قَالَ المؤلف: «فقال ابن عباس: الطلاقٌ عن وطر والعتاقٌ ما أريدٌ به وجة 
للهه. وهذه كلماتٌ محكمةٌ الطلاقٌ عن وطر؛ يَخنِي: عن حاجةٍ وقصلء فأما طلاقٌ ليس 
مرادًاء ولم يكنْ عن حاجة فإنه ليس بطلاقء فالإنسانٌ الذي يُطَلَقُ لا يكون طلاقه كاملا 
إلا إذا كان عن وطر؛ يعني: عن حاجة؛ فأّا الكلماث التي تأتي لمجرد الغضب أو 
المخالفةِء فهذا في الحقيقةٍ طلاقٌ ناقصٌء ولهذا يَكْثْرٌ أنيقعَ هذا الطلاقٌ على وجه 
دْعِيٍّ» دائمًا يقح في طهر جامعها فيه من غير أن يتبينَ حملّهاء ودائمًا يقَمٌ وهي حائضٌء 
ولهذا بدأ الناسٌ الآن يلون في دفاتر حساباتهم فيقولٌ: والله أنا طلقتٌ وهذه المرةٌ هي 
الثالثة» لكنّ الطلقةً الأول كانت زوجتي حائضًاء والطلقةٌ الثانيةٌ كانت في طهر جامعتّها 
فيه» فماذا يبقى عنده؟ يبقى عنده واحدةٌ والمشكلةٌ هذه والله تُحَيرّنا في الواقع؛ لأنّ كل 
إنسانٍ يستطيعٌ إذا طلّق ثلاتٌ مراتٍ ووجّد زوجّته ستبينُ منه يذهب يه مضى» 
كما قال الشيخ عبد الله بن الطيب تكخلّثة: إن الناسّ يعتقدون أن طلاقٌ الحائض واقع» 
ويطلّقون على أنه واقمٌ فإذا جاءتٍ البينونةٌ قالوا: طلاقّنا كان في حميضء فأرادوا 
المَخْرَجَ فهذه المسألةٌ في الحقيقة يحي والإنسانٌ فيها بين أمرين: بين ألا بد الطلاق؛ 
لأنه مقتضى الأدلة» وبينَ أن يُتقَدَ الطلاقٌ إلزامًا للإنسانٍ بم الْتَرِِه؛ٍ يعني: هو تلك 
الساعةٍ يعتقدٌ أن الطلاقٌ واقمٌ» وليس فيه إشكالٌ ولذلك يرى من نفيمه أن زوجنّه قد 
بانتُ» حتى إنها إذا انتقضت العدةٌ لا يستمتعٌ بها إلا بعد عقَدٍ جديدٍ. 

ثم قَالَ البخاري يَدَدَُْ: «وقال الزهريٌ: إن قال: ما أنتِ بامرأتي نيته» وإن نوى 
طلاقًا فهو ما نوى». إذا قال ما أنتٍ بامرأتي فهذا طبعًا نفىٌ أن تكونَ امرأته لكن هل 
يقمٌ الطلاقٌ؟ 

نقول: هو على حسّب نيته» إن نوى الطلاقٌ فهو طلاق؛ لأن اللفظ يحتملّه. وإن لم 
ينو فليس بطلاق؟ لأنه قد يقولٌ: ما أنتِ يامرأي؛ لأنكِ تعصيني مثلاء ولا تقومين 
بواجبي؛ فنفى أن تكونّ امرأتّهِ لاثتفاء قيايها بواجب زوجهاء لذلك لا يقعٌ الطلاقٌ. 


ثم قال البخاريٌ: «وقال علي ألم تعلم أن القلم رُفِمَ عن ثلاثةِ: عن المجنون حتى 
يفِيقَ» وعن الصبيّ حتى يُذْرِك وعن النائم حتى يستيقظ» . الجواب: بلى, رَُفِعَ القلم عن 
هؤلاء؛ عن المجنون حتى يفيقٌ» ومنه طلائه فلايقعٌ منهه لكنّ قولّه: عمن الصبيّ حنى 
يدرك هذا محل نزاع في مسأل الطلاقي» فهل إذا طلّى الممير يقعُ طلاه أم لا؟ 

المشهورٌ من المذهب أنه يقعُ طلاله وهو الصحيح؛ لان الف لوث فيه 
وإدراكٌ صحيحٌ, صحيحٌ أنه لا يَبْلُعْ الإدراكَ حتى يبلعَّ» لكنْ حتى وإن بلّغ لاييْلُعْ 
الإدراك الكاملّ إلا في تام أربعين سنة قال تعالى: لوَلمَابلم سدم وَآسْتَوقَ 4 [التكتفة:: ]١‏ وقال 
سبحانه: حَوَ دابل ْدَمُوَي بين سه 4 [الإْمّفل:٠1]‏ فإذا معت بين الآيتين عرفت أن 
الاستواة هو بلوعٌ أربعين سنة؛ يعني: قوله: حتى إذا بلغ أشدَّه موجودٌ في الآيدين» في 
إحداهما: واستوىء وفي الثانيةٍ: وبلغ أربعين سنة إِذَا #وَأسْتَو © تقابل ## ويم أَِينَ 
ا از لكر قرا ارا وا 

مشترط بالاتفاق» فالصحيحٌ أن المميرٌ يقح طلاقه لعموم الأدلٍ الدالة على أن كل زوج 
يقح طلاقه قال تعالى: #إيتآما الدِبنَءَامَنوا إدًا تَكْحَمم الْمؤْمئنب ثنَّ تون [الاجتاف:::]. 

تاوقوله: ١عن‏ النائم حتى يستيقظٌ». النائم مرفوعٌ عنه القلم حتى يستيقظ» فلو 
سمعنا نائمًا يقولٌ: إن زوجتي فلانةٌ طالقٌ إن زوجتي فلانةٌ طالقٌ؛ إن زوجعي فلانة 
طالقٌّ. ثم أصبحء قلنا له: انتب لقد طلقتٌ زوجتّك ثلانًا بكلماتٍ متعاقبة» توكل على الله 
وفارقها ماذا يقول هو؟ 

يقول: ما طلقتها لأنه رُفِمَّ القلمُ عن ثلاثةِ. لو قال: نعم صحيحٌ أنا طلقتهاء وأنا 
أستحضرٌ الآن أنى في منامي قلت هذا الكلامَ» أستحضره استحضارًا مثل اليقظة. 
نقولُ له: لاعبرةً بذلك. حتى لو استيقن هذا الشيء أنه قاله في مناه فلا عبرةً به؛ 


))5١5١(هجام وابن‎ .)١577( والنسائى (577 ”). والترمذي‎ »)51٠1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم.‎ 


9 و ا ب د 
الكهفي إلى فعله وَيْنَ فقال تعالى: #وَثْمَلَبهُمَ دان آلْيَمينٍ وَكَاتَ ألَمَالَ © [الكتئينا:.] ] وميقل 
يتقلبون؛ لأنهم هم في الحقيقةٍ نائمون. فالأه تعالى هو الذي يُعَلْبّهُم, وهو نظيرٌ قوله ككل 
في حديثٍ أبي هريرة: 'من نيبي وهو ود فأكل وشرب فليتمٌ صومّه. فإنم| أطعمه 
الله وسقام : 

© ثم قال المؤلفٌ يََلَتهُ: «وقال علي 00 الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتووا. 
قولّه: إلا طلاقٌ المعتوهِ ليس على عمومه فإن هناك من لا يقمٌ طلاقُّه وهو من غيرٍ 
المعتوهين؛ والمعتوهٌ هو المصابٌ بالعته» وهي حال بين الجنون والعقل يُسَمّى عند 
الناس في الغالب الخبل» فيقولون: خبلٌ ومخبلٌ؛ يعني: أنك لا تستطيعٌ أن تقولٌ: إن 
هذا عاقلٌ يدرك الأشياء» ولا تستطيع أن تقول: إنه مجنون. 

وقولُ عل طننه: كل الطلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه. هذا حصرٌ إضافة» وليس 
حصرًا حقيقيّء بل إن طلاقٌ المجنونء وطلاقٌ السكرانٍء وطلاقٌ المكروء ونحوهم 

د 

ُمَّكَالَ البْكَارِيٌّ تكن : 

8- - حَدََنا مُسَلِم بن رايم دنا حشَابٌ ااه عن ررَارَةبنٍ أؤفى. 
عَنْ أبِي هَُيرَة «نة» عَنْ لبي َل نَل تَجَاوَرَعَنْ أي مَا حَدَقْتْ به أنْفْسَهَا 
كالم تقل و01" . قال قَتَادَة: إِذَا طَلَقَ في نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءِ. 

قَالَ هذا تعليقات على هذا الحديث؛ يعني إذا قال في نفسه دون أن ينطق بها: إن 
زوجته طالقٌ. فإعها لا مَل هذا فضا عن كوه يفكدٌ في طلاقهاء فإنه إذا فكّر في 


.)١١00( ومسلم‎ ))١977( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .)1١71(‏ 


طلاقها لا تَطْلْقُ بلا إشكال لكنْ إذا قال في نفسه: إنها طالقٌ فإنها لا تَطْلَقُ وهو داخل 
في هذا الحديث: ما حدَّئت به أنفسّها ما لم تعمل أو تتكلم. 

فإن قال قائلٌ: أليست النيةٌ عمللا وإرادةٌ وقصدًا. 

فالجواب: بل» هي عمل وقصدٌّ وإرادةٌ لكنّ الطلاقٌ لا يقعٌ بالنية» بل لا بد فيه 
من لفظ» فمن شرطه أن يكونً ملفوظًا به» وهذا الرجل ل يلفظّ به. 

وهذا الذي قاله الب يك مِفتاح فرج للأمة في كلّ ما يَرِدُ على قلويهاء أو على أنفييها 

من الوساوس والشبهاتٍ والشطحاتء فإن القلب يَرِدُ عليه من الوساوس توس 
استقام- ما لا يمكن أن يتكلم به الإنسان؛ لأن الشيطانَ كل) رأى القلبّ قد استقام» تسلط 
عليه بالشبكوك والوساوس؛ لعله يزيل ما فيه من الصراحة والإيانٍ الحقيقيٌ الصحيج. 

ولهذا كلما قوي إِيَانُ الإنسانٍ واستقاميٌه» تسلّط عليه الشيطانُ من هذه الناحية؛ 
ليهدمَ ما في قابه من صريح الإيانٍ ويفسده. 

فهذا الحديث يريج الإنسانَ» فا دام لله وق لا يؤاخدّك بها حدّئتَ به نفسّك من 
هذه الأمورء فلا يَهُمَّنّكء ولا تركنٌ إليهاء ولا تعبأ بباء واطْرُدْها عن نفسكء ولا تعتقذ 
أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليك فيه إ؛ ثم بل لقد قال النبي ككِ: «إلك 
مَنويث الابازة . 

ولهذا لو سألْنا هذا الرجلّ الذي وقّع في قلبه مثل هذه الوساوسء هل تعتقدٌ أن 
ال ى| في نفيك من الوساوس لقال: لاء ولقال أيضًا: أنا أَفِرٌ من هذا فِراري من 
الأسد بل لا أستطيعٌ أن أنطقّ به فضلا عن أن أعترف به. نقولٌ: إِذَا فهو مجردٌ 
وساوسٌ وخيالاتٍ يُلقيها الشيطانُ في قلبك. فلا تلتفث إليها. 
وهنا لدي يدل عل نال 84 رك مد قد محاوو عن هذه الأمة ماحرقث به نفشها 

وقولّه يك «عن أمتي». ظَاهِرُهُ أن هذا خاصٌ بهذه الأمةِء ولعله من الآصار 


.)175( أخرجه مسلم‎ )١( 


والأغلال 00 قبلناء قال اله مارك وتعالل: ري وَكامَملَ 5 
إِضوًا كَمَا سحَمَلْمَهُعَلَ ألدرح من قينا © [البكق:<. ؟] . 

وقال تعالى في وصفي النبيٌّ َلِةِ: «وَيَصَع عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْدَلَ لكات عَليْوِمَ * 
[القلق:0]. فهذه الأمة -وه الحمدٌ- وضع الله عنها بمنّه وكرمه من الآصار 
والأغلالٍ ما كان مكتوبًا على من قبلّناء ووظيفتنا نحو هذه الخصيصة العظيمة والكرم 
من ذي الكرم هي: أن تقوم بشكر الله وق وأن نفرح با أنعم اله علينا به من الإسلام 
الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي لم تكنْ لمن سبّقنا. 

وفيه: إثبات حديث النفس» وأن الحديتٌ لا يختصٌ بحديتٍ اللسانٍء وإن كان 


ع 


و أن كروك اردق إنا مو لحديث اللسانء لكنّه قَدْ يدُفيقال الخيديثة 
2 


0 - حَدَنَنا بع يرن بن وَهْبء عَنْ يُونْسء عَنْ ابن هاب قَالَ رق 
بو سََمَةبْوُعَبدِالَّحْمَنِء عَنْ ججابرٍأنَوَجُلَامِنَ أشْلَمَ أنى النبي ول وَهْوَ في 
لمسْجِدٍ فََالَ إِنَهُ قد رتَى» فَأغرَضٌ عَنَّه فى لِشِقَهِ الذي أعْرَض فَسَهِدٌ عَلَى نفسه 
ا 0 0 قال: :َعَم كبن 
١‏ د ع ات 

© الشاهدٌ من هذا الحديث: قولّه يكلله: «أبكٌ جنون؟». فإِنَّ هذا يَدُلّ على أَنَّ كلام 
المجنونٌ غيرٌ معتبره سواءً كان بإقرار أو بإنشاء؛ لأن المجنون لا عقل لهء وإذالويكن 
له عق فلا عبرة بكلايه؛ وقد استشهد المؤلف تكنا يَدْلنْه ببذا الحديث في سياق الترجمة. 
ذا طلاقٌ المجنون لا يقٌ؛ لأنه لا يعقّل ما يقولٌ. ْ 


6 .)١791( أخرجه مسلم‎ )١( 


الاىه كديا 


بو اليان 1 2 ار 
عَبْدِ الرَحْمَنِوَسَعِيدُ بن المسَيّبٍ أن اير فال* نى وَجْل ون سم وَسُولَ لوو 


7 
شلعم 27 عور ب 


وَهُوَ ِي المَسْحِدٍ قَنَادَاه َقَالَ يَا رَسُولَ اللو إن الخ قد رَنَى؛ ؛ يَعيسى : 2 ا 


عَنْهُ َتنك لِضِقَ وَجْههِ الِّي أعْرَض وِبلَهُفَقَالَ: يَارَسُولٌ الهإنَ الأَخِرَ قَدْ رَنَى. 
َأَعْرَضَ عَنْه فى لِشِقَ وَجهه الذي أعْرَض َبَلهُ قل لَهُذِكَ» فَأعْرَضَ عَنْهُ تحَى 
اي لي ا لاا قا هَل بك جَنونٌ؟) قال لا 
ققال الى يله : ١أذهَبُوا‏ به فَارْجمُو ( 00 : 

[الحديث -071/١‏ أطرافه في: 7816 1717/074876لا]. 

5- وَعَن لزي فل أربي مَنْ سَِعَ جَابِرَبْنَ عبد الوالأنصَارِيّ قال: 
كنت فِيمن رمه رَحَينة م بالْمُصَلَى ب اميق فل) اذلف الحجارة حمر بح اذو كنا 
بالحَرَّةِ فَرَجَمَْاه حَنَّى مَاتَ. 

الشاهد فيه: أن الرسول وك كدر عليه قوكه: «أبك جنون؟» فدل هذا على أن قولّ 
المجنون غيرٌ معتيرء وهذا هو مناسبةٌ الحديثٍ للترجة أما بة بقيةٌ مباحثئِه فإنها تأتي في 
نظانها إذاعناء أله تحال وق فيعاكنيا 

2 وأما قولّه: فق الحصلى)». يعيي: امتقو لمر اذ ون زا مسا العتضد اننا 


مصلَّى الجنائز والظافة الدمضاى الغيل؟ لأنه أبرَح وأَبين. 


د 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


مَقَلَ كاري تتلته: 

ا 

قَوْلٍ اللو تَعَالَى : < ولا يحل لمك اناا مآ تون ميا . إلى قوله: 

ا [المقة: ] ]. وَأَجَارَ ء عُمَرُ الم دون نّ السَلطانِء وجا عَثَانُ الل دون 
عِقَاصٍ اسه وَكَالُ طاوسٌ: له أن يا ألا يما حُدُوءَ آم 4 [النق:ه:.] فيا رض لكل 
وَاحِدٍ مِنْهُ] عَلَى صَاحِبه في الْعِشْرَةٍ وَالصحْبَةِ وَلَمْ يقل قَوْلَ السّفَهَاء ل لي 
تَقُولَ: لعجيل لَك من تاي 

الخلعٌ هو: فراقٌ المرأة بعوّضء سواء كان هذا العوض عينّاء أو منفعة تَبْذُله 
المرأةٌ أو يَبْذَلَهُ أحدٌ من أوليائهاء أو من أصدقائهاء أو من غيرهم؛ وهو عبارةٌ عن 
شراء المرأة نفسّها من زوجها؛ لأنها قد تَنْعَبُ معه. ولا تَسْتَطِيعٌ أن تقوم بواجب 
العشرةٍء فتعطيه مالَا؛ عينّاء أو منفعةً على أن يفارقّها. 

ولكنْ هل الخلمٌ طلاقٌ فيُحْسَبُ من الطلاق وَيُتَمَمُ به العَدَكُ أو هو فداءٌ وفَسْحْ 

فلا يَحْسَبٌ من الطلاقٍ ولا يتم به العَدَدُ؟ 

الجوابٌ: أنَّ في هذا خلافٌ بينَ العلماءء فمنهم من قال: إنه ليس بطلاقٍ بكلّ 
حال. أي: أنه فس وفداءٌ بكلّ حال» وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً يكن 
وهو مرويّ عن ابن عباس كا. 

ومنهم من قال: إنه طلاقٌ بكلّ حالٍ.وهذا هو المعروفٌ من مذهب الشافعيٌ 
كال رودي بر ودر قا ار لبد لاون وار الااقو يول ا لقا 
الطلاق فهو فسمٌ وفداءٌ لا يُحْسَبُ من الطلاقٍ ولا يْتَمَّمُ به العددُ وهذا التفصيل هو 
المشهور من مذهب د تجمهوافة. 

ولنضربٌُ مثالا لذلك: رجلٌ كان قد طلّق زوجته مرتين» ثم راجّعهاء ثم ساءتٍ 
العشرةٌ بينهماء فخالعيّه فخالّعهاء فهل تَحِلُ ل بعد هذا الخُلم؟ 

الجوابٌ: أن هذا ينبني على الخلافٍ المذكور من قال: إن الخلمَّ طلاقٌ» يجعل 


هذا الخلمَ هو الطلقةٌ الثالئةُ فلا تَحِلٌ له. ومَنْ قَالَ : ليس بطلاق يرى أنها حَلَّتْ له؛ 
لأنه لم يقعٌ منه إلا طلقتان» ومن فصّل قال: إن وقّع بلفظٍ الطلاقي فهو طلاقٌ» فلا حل 
له بعد وإن وقّع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فهو فس لايتمٌ به عددُ الطلاق. 

أما القائلون بأنه فسحٌ بكلّ حالٍ فقد استدلوا بقوله تعالى: ## الظَلَىٌّ مَرَّتَان فَإِمَسَاك) 
مَعَرُوٍ أو ريما 0 . فقال: إمرّئَان. ثم قال: «ولا يحل حكن أن دوا 


مآ ءا ءَأتيتمو: م و سًََ سَيْمَا له أن يات 1 ا ا م ا 
َْكَ حَُدُودُ و 0 0 إن طْلَقهَا لا يل لم بعَدُ حَقٌ تم 


َوِكَاعَيرمُ 4 [التعة:1::-.-]. قالوا: إن الله قال: فآ وَإن طَلَّعَهًا © بعد قوله: مما جاح عَلتِمَاا 
أَْدَتَ بد 4 ولو كان الخلع طلاقًا لكانث لا تَحْرّمٌ عليه إلا إذا:طلفها الرابعة؛ لأن 
الطلاقٌ مرتان» ثم ذكر الخلمَ» ثم قَالَ: قن طَلَمَهَا مايل لم4 ومعلومٌ أنها تَحْرُمٌ عليه 
بالثالثة بالنصٌ والإجماع. 

رأنا الفوة قصلو ا ققالواة إنه ذااقاله انك الى فد طلو؛ أيه اوصرح 
الطلاق وبنية الطلاق» وقد قال النبئ كله «إنها الأعمال لبالقات» ٠‏ والآية ول : ما 
جح لماو أنندَتْيدء 4 فهي تنوي الفداء والزوجٌ ينوي الطلاقٌ» ولكل امري ما نوى؛ 
سآن إن سافاقه ديك تابنا بواقيس ما يتبسن به أي القولين أصوب. 


5-4 


© قوله تعالى: «لوَلايحِلٌ حك أتَحْدُوأممَآءَاَسْمُوهنَ مين اله لَه أن انا ألا يْقِيمَا حُدُود 
َو" ظاهره أن الخلمَ لا يجورٌ إلا إذا خاف كل من الزوج والزوجة آلا يقيها حدوة 
الأه؟ لأنه قال: مإإلَّا أن اما ألا يُقيمَا حُدُودَاَشَهِ # ولكن السّنةٌ تدلٌ على أنه إذا كان الخوفٌ 
ل ا ل 


0-0 


وقولة تعالى: ١ن‏ حِفم لايق حذ ود سه ما ََاجَتَاحَ عَلَسَاض مدت بو 2. استدل يعض 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (0719/7). 


العلماء من قولِه تعالى: لقن حِفتمٌ 4 على أن الخلعَ لايصِحٌ إلا بأمر السلطان؛ لأنة فال" 
ذإ ل أن يحَاآ ألا يُقِيمَا# ثم قال: بن حِفمٌ لايع 4 فدلٌ هذا على أن الأمرّ راجعٌ هل 
السلطانء لكنّ الصحيح خلافٌ ذلكء وأنه لا يُحتاحٌ إلى مراجعةٍ السلطان. إلا إذا 
احتيج إلى هذا في المحاكمة بأن أبى الزوحٌ أن يفسمّ النكاح» وهي رافعته إلى القاضي» 
كما فعلتٍ امرأةٌ ثابتٍ بن قيس. 


2 و ل: «عوضا فئرتَيدء 2#. «ما) اسم 516 التو يرل يد العمومء 
ايز ويب لعل يكل قزل وكير لابالتري لني نفسَهاء والفداءٌ يكونٌ بالقليل؛ 
ويكون بالكثير» وظاهرٌ الآآية ولو تجاوز ما أمهرها مثشلّ أن يكون قد أمهّرها عشرةً 
آلاف» فيطلبٌ منها عشرين ألقَاه لعموم قوله: ليا قدَتْيد ©. ظ 

وقيل: لا يَطْلْتُ أكثرٌ مها أمهّرها. لأن قولّه تعالى: ف آقَدَدْير:4 عائدٌ على قولِه: 
طوَلايحِلُ آَحكُمْ أتأحْدُوأمِمَآءَاتَبسْمُوهيَ سينا 4 يعني : إلا فيا افقدث به مم آتيتموهن. 
فيكونٌ العمومٌ هنا باعتبارٍ المهر؛ يعني: لا بأسّ أن تأخذوا من المهر ما شئتمٌء وأماما 
سواه فلا تأخذوه. 

واكك أنه لبي مق المرودة أن اعد الأتييان ارم أقطي: لأن الرجلٌ قد 
استحلٌ منها ما لأيَسْتَحِلُه إلا الزوج: وقد استمتع بها فلا ينبغي أن ياد متها أكثر ما 
لاا ا ار ور ا و 

4 006 وخر الحا رازه لور يعني: دون أن يَصِلُوا إلى السلطان أو نائبه. 

اوقرل: ا#زاجا ميان الحلع دون قاض اببهاا» عدي أجنازه كل فيء 
ختى لو ليق من مالها إلا عقا رارنها. 

والمراد بعقاص رأسها: هوخيطً أو شِبْهُه تجمع به رأسَهاء ونشدّهه وهذامن 
الحتجات القى تلية أن تكون فمووزية) وهنا يدل عل أن يجوز أن تخالعَ المرأةٌ 
زوجّها بكلّ ما عندّها حتى لو ل يبقّ إلا عقاصٌ الرأس 


و 2000 
8 كتاب لقان 8 
يه وقولّه: "وقال طاوس في قوله تعالى: إل ديك ليما حُدُودَاشَه © يقولُ ألا 
يقيما حدوة الله فيها افترض لكل واحدٍ منهما على صاحبه في الهشرة والصٌّحبة». يَعْنِي 
المرأةً مثا عرفت أنها إذا بقيثْ مع هذا الزوج فلن تستطيعٌ أن تقوم بالواجب له. 
فرأت أن تفتديّ نفسّهاء أو رأث أن هذا الزوجَ سيئٌ العشرة» ولا يمكنْ أن تبقى معه؛ 
اليا رضي حي ب ع رسف 
© وقوله: 0 برجن ةم 
مان اهلا تقول ل تسل لك سن جناب بسي :لاقم نسي حت 
عل كل حال خلاصة هذا آن تقول: الخلعٌ جائزء لكن بشرط أن يكونّ له سببٌ 
نان ل يكن لهسي فقد قال العى 36: اأيها امرأةٍ سألت زوجّها الطلاقٌ من غير ما 
بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنقه” : 
د 2 2 د 


“ااه - حَدَّكن مرب جيل حدقا عبد لواب اَي دنا حَالِكٌ عَنْ 
كمه عَنْ نبا أنّ نات بن فس أنث اليك فقالَتْ او الا 
تبن َس مَا ِب علي في حُلق وَلادين وَلكني كر افر فِي الإشلآم. قَقَال 
رَسُولٌ الل عل: أتْردينَ عليه حَدِيقنَةُ؟ . قَالِت: :نَعَمْ. كال رَسُولٌ الار كل : «اقبَل 
الحَدِيمَة وَطَلَقََا َطلِيقَة». كَالَ أبُو عَبْد اللو: لأمُتَابَعُ فيه عَنْ ابن عباس . 

[الحديث: 1/8 - أطرافه في: 6171/5 6/ا م 71/3هع /011/1]. 

ثابثٌ بن قيس بن شمّاسِ «طننه أحدٌ الذين شهد لهم النبِيٌّ يل بالجنة وكان 


.)١141( أخرجه أبو داود (77757). والترمذي‎ )١( 


خطيب رسولٍ الله يكل وكان الله تعالى قد أعطاه صونًا جملا رفيعاء وهو الذي احْتَبّسَ 


01 ساو 001 


في بيتِه ل| نَل قولّه تعالى: ,ا يما أي !ُو لاترمعوا أصوافَكُم هوق صَوْتٍ الي ولا جه روأ له بِالْصَولٍ 
جه رسو حك ل بض أن خبط عملي وَأشْ رلامَنْعرونَ ((4)8 اللاة:٠].‏ فاشتبس في بيته يبكي: 
خاف أن يبط عمله وهو لايش فده الي لفسأل عنهء فقالوا:بيا رسول اله 
نه ولك لاه وفواريت ال «ارجعٌ إليه» وقل 
له: إنك 3 تعيش خميذًا وق شهيداء وتَدَخُلٌ الحندا . فصار الأمرٌ كذلك؟؛ عاش حميدّاء 
وك شي ف يقي ار ادر لبد نيت 

ومع هذا فإن امرأتّه كرهته كُّرهًا عظيمًا حتى قالت: إني لا أَعْتبُ عليه في خَلّقٍ ولا 
دين. ذأئ: أن خلقه من أحسنٍ الأخلاق, وديته من أقوم الأديانٍ» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام ا ا ا : أكرة الكفرٌ في الإسلام» فقيل: إن المعنى 
أنها تكرةُ أن تَكْفْر؛ أي: ترد عن الإسلام؛ ة كراهتها له» فتريدٌ أن تتخلصٌ منه حتى 
بالكفرء وهي إذا ارتدث انفسَح يكاحها وقال بعشهم: الل إنها نري بالكت رفي الابدلاة؟ 
يعني: عدم القيام بواجبه وهو كفرانٌ العشير. وهذا هو الأصحٌ وهر اتسين دل لله 
السياق؛ لأنها قالتْ أكرة الكفر ني الإسلام؛ والردةٌما فيها كفر ني الإسلام» بل هي كفرٌ من 
إسللام؟ ؟ يعني: : بد عن الإسلام فهي تكرة م كفرًا وهي مسلمةٌ وهذا ينطبقٌ تامًا على عدم 
القيام بحن الزوج؛ ؛ يعني: : كأنها تقول إني ما أعتبُ عليه لكنْ أخشى إن بقيثُ عنده أن آثم؛ 
لكونيٍ لا أستطيع أن أقومّ بواجبي» وهو حق الزوجية. 

فقال ولِهِ: «أتردين عليه حديقئّه؟ قالت: نعم». وهذا ونن اق عع 
الخلع» ولو كان من جانب واحدٍ؛ يعني: لو كان خحوفٌ عدم القيامٍ بحدوه الله من 
جانب واحل؛ لأن الذي خاف ألا يقيمَ حدوة الله هنا هي الزوجةٌ دون الرجل» فيكون 
قولّه تعالى: لَه أن يتآ ألا مْقِيمَا حُدُوءَآئَهِ 4 ليس المرادٌ إلا أن يخافا جميعاء بل إلا أن 
قاف جرم ش 


() أخرجه البخاري (7717)) ومسلم .)١١9(‏ 


5 حاب امنااذ # 


وفيه: دليلٌ على جواز ردٌّ المهر كلّه؛ لقوله: «أتردين عليه حديقته؟» والظاهرٌ أنه 
أْصَدَقَها الحديقة. 

توفي قوله كَكِلهِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». أمَّره أن يقب وأن يطلقّ» 
وهذا الأمرٌ للإرشادٍ عند أكثر أهل العلم» وقيل: بل الأمرٌ للإلزام؛ وأن الرسول كَل 
أمرّه أمر تكليفيء لا أمرّ إرشاد. 

والفرقٌ بينهما أن أمرّ الإرشادٍ ليس أمرّ تكليفيء ولكنّه كالمشورةٍ عليه إن شاء 
قل وإن شاء ف يبل وهناك فرق بينَ أمر المشورةء وأمرٌ التكليفيء ولهذا فإن بريرة 
انه ور وه الاو وي ريام 0ت يا رسول الله إن كنت تأمرني 

فزن بالك قسدةا وطاعة وز كب تحير وي فاترغية يفيه . فقال: ابل حت 
عليكِ». قالت: لا رغبة لي فيه ". وهذا دليلٌ على أن أمرٌ الإرشادٍ غيرٌ أمر التكليفي. 

فأكثرٌ العلماءِ قالوا: إن الأمرّ هنا للإرشاد؛ لأنه لا يَلْرَمُ الزوجَ قبولٌ الخلم؛ لأن 
الخلعَ بيدِه. وقيل: بل الأمرٌ أمرٌ تكليفٍء إما على سبيل الوجوب. وإما على سبيل 
الاتفحابة: 

والذي يَظهَء لي أن الأمرّ أمد تكليفي: 

أولة الوا ل لا أمرّ إرشادٍ ومشورة. 

ثانيًا: لأنَّ الحالٌ تة تقتضي ذلكء فهذه امرأةٌ جاءثْ إلى الرسول فَرِعَةٌ تخشى الكفرٌ في 
الإسلام» و سل لكل ما أعطامة فيكونٌ هذا الأمرٌ للتكليفي إما استحبايًا إن 
نكن ةنم زوجم وم وجو ذال يمكن أن تيع زويهل عل وج 

تبرأبه الذمةٌه وأن القاضي له أن يم الزوج أن يطل إذا عليم أن الحال لا تستقيم؛ لا 
#اللقالذة ل أنادقى الروك والزوج حانكا ل تهات باورا وخصوء رسطه وقعم 
فإن هذا يُضَيّمُ حمّههاء وحقٌّ الله وين حتى الإنسانٌ إذا كانت عيشي على هذه الحالٍ فإنه 


.)07/87( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 اسح عع سسا ره نوسداه « 
كك - فد أرى 
سسجت 6ت ع لس سر 00 


ارييس يود الجاداق ان الويف ليارب إأبه وكترة ماركا ريد 
ودائمًا في ضيق. وفي حرجء وربا لا يتحمل هذا الأمرّء ويتضررٌ بدنّه. فالصوابٌ أن 
الأمر هنا أمرُ تكليفي إما وجويا وإما استحبابًا على حسّب ما تقتضيه تفي الخال : 

بكوقوله عَلِدِ: «طلّقها تطليقةً) . ظاهرٌه أن هذا طلاقٌ؛ لقوله: طلقها تطليقةً. فأمّره 
بالطلاق. والأصل أن اللفظ مظان رادو الي وهنا يدل فل لفل إذاوقيد 
بلفظٍ الطلاق صار طلاقًاء ولكن يُشْكِل عليه أن الرسول كلك أمرّها أن تعتدّ منه بحيضة 
واحدق وهذا يُوحِبُ إشكالًا؛ لأن المطلقة يَلْرَمُها أن تَعْتَدَّ بثلاثِ حِيّض. 

وهنا لا مَخْرجَ لنا من هذا الإشكال إلا بأحدٍ أمرين: إما أن نقول: إن الخلعٌ ليس 
بطلاق. وإما أن نقول: إنه طلاقٌ لكن اكْتُفِيَ فيه بحيضة؛ لأنه لا رجوعٌ فيه للزوج 
عل الحراوقي هذه دواد اليش الالات إن تب في رخال يود للتروج فيه 
الرجوغء بدليل قوله تعالى: ط وَآلتلحث رد اين كه مكيل نك يكن ما 
ز[ [ ز[ [ ز [ز ز 000001 0 01000 
وني هذه الحالٍ ليس للزوج حقّ الرجوع؛ لأن الزوجة قد افتدث نفسّها منه ب بذلتّهِ له 

من اوضر ولو كان له الريجوع لم يكن لهذا اررض وائدة» فانم لم يكين لله رجو ل 

نحتخ إلى ثلاثةٍ قروءٍ؛ لأن هذا مجردٌ تطويل وأَذى على المرأٍء والعلمٌ ببراءةٍ المرحم 
شما شيهة اسه 

فالحقيقةٌ أن هذا على رأي الجمهور مُمْكلٌ جدًا؛ لأن الجمهورٌ يرون أنه طلاقٌءا 
والةاللاق لابدافا كن لاه ساد اوطهز لماص لهي فالوتلض اناج 
أمرين: إما أن نقول: بأ الخلع ليس بطلاقي وإن وقع بلفظه» والسبرة بالمعنى؛ لأنه 
فداة؛ فالمرأةٌ تَقْدِي نفسهاء وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تسمية» وإما أن نقول: إنه 
طلاقٌ» ولكنّه | كان بائنًا لارجعةً فيه لم يُسْتَج فيه إلى ثلاثةٍ قرو لأن المقصود 
بالقروء الثلاثة من أجل امتدادٍ العدة ليتمكنّ الزوجٌ من المراجعة. 

+ 


د 


ثم قَالَ البْكَارِيَ سكن : 


001 - حَدَكَنا اق الوط نا اليد خان لحدانة 2 
عَن عَنْ ع 


ٍ. 0 
أت عَبدِ الهوين أب ِهَذَا وَقَالَ: (تَردينَ حَدِيقته؟) . قَالَتَ: : نَعم. م. فردنَهَا و نطلقها: 
وَكَالَ إبرَاهِيمُ بْنُ طَهَآنَ عَنْ خَالِدِن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عَنْ التي كلة: «وَطَلقهَا». 

هو الآن جاء مرسلا لأنه لم يذكر ابن عباس. 

دج جا د 

- وَعَنْ أبُوب بْنِ أبي تمِمَة عَنْمِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عباس أَنَّهُ قَالَ: 2-0 
رايت بن َس إلى رَسُولٍ الو كي فَقَالَتَ يا رَسُولَ الو ني لا عب عَلَى نَاِتٍ 

دين ولا خْق وَلكِنّي لا أَطِيقُه .تقال رول اللر كل : ١فتَردينَ‏ عَلَيْهِ حَدِيقتَه؟) 
2 


و> إل 


كلالاه- - حَدَثَنا مد بنَُبِْ لون المُبَارَكِ محري حَدنَافوَاٌ أو نوح. 
دنا جَِيرُ بْنُحَازِم عَنْ أيُوبَ» عَنْ ِكْرِمَةنَعَنْ بن عباس بلقا نينا كَالَ: جَاءَتْ امرَأةٌ 
ابت بْنِ قيْسِ بْنٍ شَاسٍ إِلى اليك الت يا رَسُول الما نِم عَلَى َابِتِ في وين 
ولا لق إلا أني أَحَافُ افر ققال رَ صُول الل تكلا : افتَردٌينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَة؟) . كَقَالَتُ: 

1ه - حَدََّنا سيان حَدََاحَدُ عَنْ أبُوبَء عَنْ ِكُرمَة أنَّجَوِيلة. ..هذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 

في هذا الحديث أيضًا فائدة: وهي أن الخلمَ يجوز ولو كانتٍ المرأة حائضًا؛ لأن 
هذا من باب الفداءء ولأن الرسول كَل م يسأل ثابتَ بنَ قيس هل هي حائضء أو 
ليست بحائض؟ ولأنه إن مِمَ من الطلاقٍ في الحيض لئلا تطدول العدةٌ على المرأق, 
فهو من أجل مراعاة حي المرأة:فإذا كانث هي التي :ظلبت ذلناك فتلا منائع ولأن 
الحالّ قد تقتضي عدم التأخير في مسألةٍ الخلع: فلا تننظرٌ حتى تطهرٌ من حيضتها. 


1- باب الشّقَاق هلمج باشل نالور 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَإِذ حمر اينابسأ كنا ين ير » إلى قَوْلِهِ «حِيرًا4 


[اليكملة:ء ] . 

د ١‏ و اَي حَدَثَنا ته عَن بن أبي مليكَة, عَنْ الْمِسْوَرِبْنٍ 
كَرَمَةٌ الزْهرِيٌ َال سَحِحْتٌ الى كه ب ل باك نسب ا را اي 
هم 356" ' 


هذا الحديث تقذّم أن الرسول يي خطب الناس؛ وقال: اإمهم استأذنوا فلا دن 
ثم لا آذَنُ ثم لا آدَنَ) . ثلاث مرات. 

هذا البابٌ هو بِابُ الشقاق؛ أي: الشقاقٍ بين الزوجين» ويكون الشقاقٌ من إساءة 
العشزة يدهياء دإذا حلاث العشاق ينه اذا : نصنم؟ صدَّر المؤلفٌ تيتاثة هذا البابَ 
بالآية ةِ الكريمةٍ التي تجيبٌ عن هذا السؤالٍ وهي قولّه تعالى: 9 وَإِنْ حِمْسّر سْقَافَينِما 
سوا كنا ين اهز وسكا دن أهلهة 6 ل ا إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَبِيرا 
45 [التككلا:ه.]. ومعنى هذا أننا بَبْعَتْ رجلين يَحْكَمَانِ في الأمرء أحدهما من أهل 
ل ل ل ا ل 
قال تعالى: ##إتَابِعَتُوأً حَكَمَا مَنْ أَهَلو وَحَكْما يّنْ أَهْلِهَآ 4 يجتمعان يدرسان الوضعَ 
نر ان الختر اس الخو ور للق سد لكر ملا لامو دل 
وما أشبّة ذلك. ش 

هذان الحكان وعدهما الله يله خيرٌ عِدَةٍ فقال تعالى: ##إنيريدًآ إضلنحا يوقي م 
َأ كنَعَلِيماحَبِيرَا4 إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء أما إن أرادوا انتقامًا وانتتصارًا 
لأتفزيني]:فإن اللقالنت ادر كما 


.)5559( أخرجه مسلم‎ )١( 


ومعنى: يريدا إصلاحًا؛ أي: بين الزوجين وذلك بأن يجلسا وينظرا في القضية؛ 
وكلّ واحلٍ منهما لا يتعصبٌ لقربيه؛ فأهلُ الزوج لا يتعصبون للزوج: وأهل الزوجة لا 
يتعصبون للزوجة» بل ينظرون بعينٍ العدلٍ والإنصافٍ» ويريدون الإصلاح فإن الله 
تعالى يقول: لوق لم41 فتجتمعٌ كلمثها إماعل الجمع بين الزوجين بعوض أو 
بدونٍ عوضيء وإما على التفريق» والمهمٌ أنبا إذا أحسنوا انيد وق الله يينهما» فإن أساء) 
النيةَ فالغالبٌ أن لا يُوَفقا وألا تمق كلمتّهها. 

وني هذا إشارةٌ إلى أنه ييجبُ على كلّ حاكم بينَ الناس أن يريد بذلك الإصلاحَ 
دون الانتقام من الغير والانتصارٍ للنفس» فإذا أرادوا الانتقامَ من الغيرٍ والاتتصارٌ 
للنفس فإنه يَة َفُسّدٌ أمرّه لكنْ إذا أراد الإصلاح أصلم الله على يديه. 

وهل هذان الحكمان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين؟ 

الصحيح: أنبها لا يحتاجان؛ وأنهها حكمان لا وكيلان» والذي يَبْعَتْهما هو الحاكةٌ؛ 
أي: القاضي فيبعئهم| ويقولُ لهما انظرا في الموضوع. فإن اتفق الرأيُ منهما على التفريق 
ين الزونجين يدوت عوضن يماو لأني] دان فإن فال الَرَوج: أننا لا أرضتي. أى 
قالت الزوجةٌ: أنا لا أرضى. نقول لهم: لا عيرةً برضاكم؛ لأن المسألةً اتتقلت متك إلى 
غيركم| وكذلك إن رَأَيا أن يُمَرّقا بعوض فلهم| ذلك سواءٌ جعلا العوضّ على الزوج أو 
عل الأو كراج فاو لماك سكاف ْ 

أما الحديثٌ فا هو مناسبئُه للترحمة؟ الحقيقة أن البخاريّ يَِاثة أحيانًا يأتي 
بغرائبٌ» فها هي مناسبةٌ الحديثٍ لقوله في الترجمة وهل ب يشيرٌ بالخلع عند الضرورة؟ 
مناسبته أن الرسول وك مع من أن يمَرَوّحَ علي بن أبي طالب عل ابنقِه خوفًا من 
الشقاق؛ لأن المعروف أن المرأةً ذا غيرةٍ على الزوج كما وقع ذلك في أمهاتٍ 
المؤمنين رضي اله عتين» فقد وقح لهن من الغيرة ما مرّعلينا منه الكثز. 

فلما كان علي بنُ أبي طالب لو تزوّج حصّل بيه وبينَ فاطمة ما يَحْصْلُ من الضّرَّة. 
للصَّرَّةِ فقد خاف الشقاقٌ يك ولا خاف الشقاقٌ منّع ذلك فقال: لا أدَنُ. لاشكٌ أن 


الرسول ون لاحظ ذلك - والله أعلم- مع ما في ملاحظته ما سبق أنه لا تجتمعٌ بن 
عدوٌ الله. وبنتٌ النبيٌّ يك عند رجل واحد؛ لأن المرأة التي من بني المغيرة هذه كانت 
: 3 


ممع 


باب ليو يخال قا 

49ه- - حَدَّثَنا ِل بن يد اله كال حَذَِي َلك نيبن عبِ الحم 
عَنْ القايم بن محم عَنْ ةنا وج ال كه د قَالتَ كَانَ في بَيرَةَفَهآَتْ سن 
إحْدَى الشئنٍ عقت فَحُيّرَتْ فِي رَوْجِهَا وَقالَ رَسُولُ اله جا ة: 'الْوَّلآءُ لِمَنْ 
أَعْتَقَ) دحل وَسُولُ الويكلة ابوبحم كتإ رود من ذم البِتِ 
قَقَالَ: المأ لير َم يها لخم؟ فَالُوا: بَلَى» وَلَكِنْ ذلك لَحمنَصْدَقَ به عَلَى بَرِيرَة 
نت لامكل الصَدَقة َه قال: كك . 

تاقوله يلت ابابٌ: لا يكون بِيمُ الأمةِ طلاقًا». يَعْنِي: أن الإنسانَ إذا باع أمةً 
وهي متزوجة فإن بيعّه لا يكونُ طلاقًا لهاء بل تبقى مع زوجها الأول» ولا يقال إنه ل) 
تَجَدَّدَ الملك انمّسخ الملكُ الأول؛ لأن ملك الزوج لمنفعةٍ البُضع سابقٌ على ملكِ 
انيد الثاق: والسابق مقدمٌ ولكن إذا كان السيدٌ الثاني؛ أي: المشتري لا يعلمٌ أنها 
رك ل لسار 0-0 لأن هذا عيبٌء فإنها إذا كانت متزوجة فلا 
يمكنٌ له أن يستمتعٌ بها بها يستمتٌ به الرجل من امرأيّه. 

ثم ذكر المؤلف حديتٌ بريرة #شتاء وكانت بريرةٌ أمةً لبعض الأنصارء فكاتبوا 

على تسع أوق من الفضة» فجاءت تستعينٌ عائشة #نناء فقالت عائشة: إِنْ أَحَبّ 
أهلّك أن أعُدَّها لهم ويكونّ ولاؤك لي فعلتٌ. فذهبث إلى أهلها فقالت لهم ذلكء. 


.)1١1/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


:5 صاب التذاآاق # 


قالوا: لاء إلا أن يكونّ الولاءٌ لنا. فأتت إلى عائشة» والنبي كك عندّهاء فقال: خحذيها 
واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاءٌُ لمن أعبّق» فاشترثها عائشة #فخها. ولا اشترتها كان 
لها زوجٌ يسمى مغيثّء فلم| حرّرنُها عائشة مها خيّرها النبٌّ بك على زوجها وهذه هي 
السّنة الأولى. 

وترلها 2 «كان في بريرة ثلاث سنن» الي هيا اعنم من أن تكونٌ 
مستحبة» يعني : : أمها تشم الشّنةَ الواجبة أيضَاء لأن السَّنةَ في لسانٍ الشارع غَيْرها في 
لسانٍ الفقهاءء فالسنةٌ في لسانٍ الفقهاء ء هي التي يُتَابُ فاعلّها ولا يُعاقبُ تاركهاء والسّنة 
ل ا ا ل 
المُحَرّم فتقولٌ: د يستحقٌ أن يُعاقبء أما تارك السنةٍ قََجْزِمٌ أنه لا يُعاقبُ. 

ل ل 0 

السنة الأولى: خيّرت في زوجهاء فإنها ل) عَتَقَثْ قال لها النبي كَلِ: «أنتٍ بالخيار»؛ 
أن تَبْمَّي مع زوجكء أو أن تفسخي النكاح. ات حت ال ركاه 
زوججها يحبّها حيّا شديدّاء وهي تبغضّه بغضًا شديدًاء فكان زوجُها يَلْحَقّها في الأسواقٍ 
يبكي ويتعجبٌ كيف تختارٌ نفسَهاء حتى اسْتشمفّع بالنبيٌ يلق فشفع له إلى بريرة 
فقالت: يا رسول الله إن كنت تمي فسمعًا وطاعةٌ؛ وإن كنت تَشِيرُ عل فلا حاجة لي 
فيه. صراحة هي ما تريده. فقال إن| أنا أ: شفمٌ المهم أنها أبت انها أن ترج إليه". 

ولكن هل كان زوججها حرا فتكلمتٌ بصراحة لأنها لا تريده عبدًا؟ 

الصحيح: أنه كان عبدًا. 

0 الثانيةٌ: فقد قال فيها الرسولٌ تِ: «الولاءُ لمن أعتق» ". وهذه سن في 
لسانٍ الشارع ولكنها واجبٌ في لسان الفقهاء؛ أن يكونٌ الولاءٌ لمن أعبّق لا لغيره» لأنّ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (7018)) ومسلم .)16١5(‏ 


الولاءً لُحمةٌ كلّحمةٍ النسبء فك أن الإنسانّ لا يتيرأً من أبيه فكذلك العتيثٌ لا يترا 
من سيده ولا بالعكس» وهذه العبارةٌ قالها النبيٌّ كل حين| قَالَ لعائشة: ١اخذيها‏ 
واشترطي هم الولاً فنا الولاُ لمن أعّق تّق» ' لكن ماهو الولاة؟ 

الول هو عصوبةٌ كعصوبة النسب؛ مؤخرةٌ عن عصوبة النسب؛ تمعن ناذا فق 
اننسبٍ عصوبةٌ فعصوبةٌ الولاءِ لا أْرَ لهاء فإذا فُقِدَتْ عصوبةٌ النسب جاءت عصوبةٌ 


الولاء. 

مئال ذلك: هلك عبدٌ مُعترٌه وليس له أقاربٌه لكنْ له سيدٌ أعيّقه. فيَرمُهُ سيده 
باولا . مثال آخرٌ: هلك عبد مُعْتَوٌ وله ابن عم بعيدٌ فبرِنّة ابن عمّه البعيدٌ؛ لأن ولاء 
النسب مُقَدَمُ على ولاء الرّقّ. 

وأمّا السّنةَ الثالثةٌ:فقد دحل رسولٌ الله اله كي والبْمَةُ تفوٌ بلحمء والبرمةٌ يَذْرٌ من 
َُارِ؛ أي طوب مشويّ» ترب إليه خب وأذمٌ من أدم البيت؟ يعني: طعامٌ عاديٌ؛ أَدْمٌ 
من أَْمٍ البيتِء وخبرٌ وهذا دائمًا حال الرسول يكو ليست حاله أنه 5 يتِسرُ له الحم 
والأدْمٌ دائماء بل ربها يمضي عليه الشهران والثلاثةُ وما يوقدٌ في بيت نا" فقدّم له هذا 
الطعام من الخبز والأَدْمء فقال: : ألم أرَ البرمة فيها لحمٌ؟؟ يعني: لماذا لم تعطوني منهاء 
قالوا: بل» ولكن ذلك لح تُصُدٌَقٌ به على بريرة وأنت لا تأكلٌ الصدقةً. قال كله: 
لأعليهنا صدقة ولنا ع 

والمعنى أنه عليها صدقة فإذا ملكيّه فإنها تَتَصَئَفُ فيه ى) شاءتٌ؛ تبِيجُهء تُهديف 
تتصدقٌ به ولكنه سيكونُ لنا منها هدي فهذه سه عظيمةٌ وهذه السُنةُ فيها سنن 
منها :جواز أكل الخبزٍ بالأدم وأن ذلك لا يُعَدٌ من التَرَفِ؛ٍ لأن الرسول كل كان يَأَدُمُ 
الخبر بالأدم المجيات ا كالفرع مثا وشبهه. ا 


التعليق المنايق: ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري (/5971)» ومسلم (191/5). 


ومنها: أن الخبرٌ يؤدمٌ باللحم؛ لقوله: «ألم أرَ البرمة فيها لحمٌ؟». وأفضلٌ ما يؤدمٌ 

به الخبزٌ اللحمٌء كما قيل: 
إذاما الخبرٌ تأدُمه بلحم فذاك أمانةاللالثرييد 

وقال النبئٌّ يكلل: «فضل عافشةٌ على النساىء كفضل التَّريدِ على سائر الطعام؟ . 

ومنها: جوارٌ سؤال الرجل عم يَحُدَّتُ في بيته؛ لقوله: «أل أرَ ابم فيها لحمٌ؟». 

ومنها أيضًا: جوارٌ مناقشة أهله إذا قَدّمواله طعامّاء وفي البيتِ ما هو خيرٌ منه. فإذا 
قدَّموا الغداء مثلاء وليس فيه فاكهةٌ» وهو يَرَى الفاكهة في البيتِ فإنه يجورٌ له أن يقول: 
رأيْتُ فاكهة في البيتء فهلا قدَّمْتم لي منها. 

فيغر ذلاق» لآن الرسول قال هكذا: 

ومنها أيضا: جوارٌ تملّكِ الال بجهة أخرىء وإن كان المتملكٌ له تَمَلَكَهُ على وجه 
لايجورٌ للمتمنّكِ الثاني» فبريرةٌ تملّكّت هذا اللحمٌّ بالصدقة» وهي لا تجوز 
للرسول بكي لكنْ تملّكه الرسولٌ يل تملكًا جديدًا بالهدية» فيجورٌ للإنسانٍ أن 
دلت الال عل وجو عون مالك الأول باد وهر لابجل اللقاق» للك اير عطي 
الفقيرٌ زكاةً الفطر وأهداها لغنيٌّ» فيجوز ذلك؛ ولا نقول: هذه أصلّها زكافٌّ والغني لا 
تحلٌّ له الزكاةٌ؛ لأنها ملكت زكاةً بطريق شرعيٌ» ثم مالكها له أن يتصرف فيها بها شاء. 

ومنها أيضًا: جوارٌ تَبَمّطُ الإنسان في مال غيره إذا علم رضاه بذلك؛ لأن 
إإدرة :نولا هد ريق ميدي ل عر ل قت بن كال مرا در يرل 
نحن نعلمُ أن بريرة تسمحٌ» وتفرح بذلك: فليس في ذلك شيء. ذا نقولُ هذا فيه دليلٌ 
على أن الإنسان إذا علم أن صديقه يفرحٌ إذا أخذ شيثًا من ماله ويرضى بذلك؛ فلا 
حرج عليه في هذاء لكن مع الشك لا؛ لأن الورعَ أول» ومع ظنٌّ عدم الرضا يتأكد 
التركُ ومع العلم بعدم الرضا يتعينٌ التركُ. َ 


.)5471( أخرجه البخاري (79/59), ومسلم‎ )١( 


فالأحوال إذن خسٌ: 

١‏ - أن تعلم أنه لا يرضى. 

١‏ - أن يَغْلِبَ على ظنّك أنه لا يرضى. 
7 أن تشك: 


4- أن تعلم أنه يسمح. 

- أن تعلم أنه يفرح. 

يجورٌ التبسط في حالين: إذا علمتٌ أنه يسمحٌ أو أنه يفرح وإذا شككتٌ فالورعٌ 
أن تتقيّهء ولا تأخدٌ شيئًاء وفي الأولى والثانية لا تأخدُء لكن الأولى التي تعلمُ أنه لا 
يرضى يتعين التركُ وفي الثانية يتأكد. 

6- باب جار الأَمةِ تحت العَبْدِ. 

- حَدَّلَنَا ُو الْوَلِيد حَدَّتَنَا شعْبَُوَهَم عَنْ كاده عَنْ عِكْرِمَة: عَنْ ان 
تان اقول عدا وق وم ري 

[الحديث -578٠١‏ أطرافه في: 20178١‏ 1787م *57/87]. 
عَنْ ابْن عباس قَالَ: اك مُغِيتٌ عبد بَنِي فُلآنٍ -َيَعْيِي: زَوْجَ بَريِرَه- كَأنَي أَنَظرٌ لَه 
تخهاص يكنا الترية تي عته 


إن 


هع سورج مار 2 مواق عر رعق لق مش د لباه ارق عل 2 جلث 
5 - حدثنا قتيبة بن سعيدٍ. حدثنا عبد الوهاب. عن أيوب» عن عكرمة. عن 
8 02 00010 عا اعقو اح و و من راك و ا ا ل و رز 0 ا 
ابن عباس يا قال: كان زوج برِيرة عبدا أَسْوَدَ يقال له مغِيث عَبِدا لِبِّي فلان» كأني 
ل ا 00 7 ا 7 2 ٍِ 
نر له يطوق ورامقاق كلك العديكة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١16١54(‏ من قولٍ عائشة طنا. 


و تاك كاه 
- ذ كاب التناآذ 2 02 
- باب شَمَاعَة النْبِيّ يك في روج بَرِيرة. 
”5ه - حَدََا حم حبرا عبد اوَهّابِء حَدَئَنَا حَاِدٌ عَنْ عِكْرِمَة ء عَنْ ابن 
عباس أَنَوَوجبَِيرَة اناقل َه ميته كَأنَي نر إبِهِيَطُوفُ حَلَّْهَا بكي 


عرو روم 


وَدْمُوعْهُ تيل عَلَى لِسيَتهِ فقال الي يل عباس : (يَا عَبّاس الأ تَعَْبَ مِنْ حب مُغِيث 
بَرِيرة ون بض بَريرَة مفينا" . ققال الى ككللة: ل واكننوا تالكة ها سول انر 
تأمرني؟ فال: «ِنَّ 5 أَشْمَع . قَالتٌ: لحَاجَة لي فيه. 

جحاق وله يكللة: «لو راجعته) هذا هو الأفصح ألا يكونَ فيهاياٌ وتجوثٌ اليا لكنه قليلة. 

هذا الحديثٌ أيضًا سبّق» لكنّ وجة العجب أن مغيئًا كان يحب بريرةَ حبّا شديدًا 
وهي تَبْخَضْه بعضًا شديدًاء هذا وجهٌ العجب؛ لأن الغالبَ أن القلوب شواهدٌ وأها إذا 
تعارفتٍ اتْتَلفْتء رقا تحاف فيتف وأ الذى نككك تقفه اما انيعد حت 
شديدٌ يقابله بغضٌ شديدٌ فهذا شيءٌ عجيبٌ جدًا لاسيه| وأنها زوجته؛ وقد قال الله 
تعال: لوحَمَلَ يبتكم تَودَهوَيَعَمَة4 اللؤن::؟]. فهذا لاشكٌ أنه من العجب. وه 
يذلل أن القترك بن الهو نتاسف بنعاف وعدن المدكن قي 
الإنسان حيًا شديدًا ويبعضك بغضًا شديدًا. 


* 22 


نحن ذكرنا أن البخاري وكا نه إذا قال: بابٌ ول يذكرٌ ترجمة فهو نظيرٌ كلمةٍ فصل 
عند الفقهاءء فالفقهاء ء يقولون: لو فصلٌء لكنّ البخاريٌّ بدلا أن يقول: 
فصلٌ. يقولُ: باب ولهذا لا تجدٌ في الصحيح كلمةٌ فصل. 


ع د 


00 


0 - حَدننَابدُ لوي رجاو حبرا شبك عن احَكم. عن إِبرَاِيمَه عََنْ 
لأس دناه وات نري بَِيرَةكََى مَوَلَِا ان ْتَرطوا الول فَذَّكَرَتْ 
ذَلِكَ لِلنَيّ يك قَقَالَ: ا شْتَرِيهاوَأَعْتِقِيها' ولاه لِمَن عت 16 و النبي كل بلحم 


ققيل: إن هَذامَانَصدَقَ به عَلَى بَررَة. فقَال: اهو لهَاصدَكةوَنا ةا : 
2 را 0 مه مه 


6- حَدَننَا دم 0 رين يها . 
اج جا د 


اا با اول الم يار ولا كوأ التشركت حَقٌّ يوون كمد مُرَمصَه حَيث ين 
مُفْرِكَةَ ولو أَعْجبَمَكٍ 4 [البقق: .]1١١‏ 

1 - حَدَننا تي نات ناف أن انَُسَرَ كان سيل عَنْ كا 
اضرا هود قالَ: إِنَّ اللو حَرّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنين وَلاأعْلَمُ مِنْ الإشْرَاك 
شَينا أَكبَرَ من أَنْ شرن الو ار باصق 1ق ور عاد الل 

تاقوله تعالى: « ولا نَدكحُوأ الْمُشْركتٍ حَقَّ يُؤِْنَ ». يَعْنِي: فإذا آمنّ زال عنهن 
وصفٌ الإشراكِ فجاز ِكاحُهن» ولا يقال إِنَّ شركّها الأول ينسَحبٌُ حكمّه على ما بعد 
الإسلام فلا تَحِلء بل إذا زال عنها وصفُ الشرك حلَّتُ. ش 

#ثمقَال تعالى: ١‏ لولمه مومه حَرريَن مُفْرِكَوٍ متم *». وهذا ب يكم ف 
اليكاح وغيره» فالمؤمنْ خيرٌ من المشرك, ولو أعجبنا المشرك. 

وها إخارة إل التحدررنس) بعمله الاش الآن حيرت يخمازوة كبر لامي 
على المسلمين في العمل والخدمةٍ وغير ذلك. ويزعم ون أ: نهم أنصح في العمل من 


(١)أخرجه‏ مسلم (70وض .)٠١‏ 
(١)التعليق‏ السابق. 


ل ا ل 


1 »لا شكٌ أنه مع كثرة الممارسةٍ ستذهبٌ عن القلب الغيرة 
والكراهة لغير المسلمين؛ كما هو الواقمٌ الآن. 

كان الناسٌ في الأول إذا ذكر اسم الكافر رب يرتعش الإنسان من الخوفي» أما الآن 
-فأستغقرٌالله- أصبح عند بعض الناس أنحا لهمء ويقولون: : هو أمْ. تسألهم بأي شيء 
ولوق قا اسان سول لهم: أليس الربُ وي يقول : إن م اميم بل هم صل 
كيلا (4)2 [لفقل:: ]. فقال: «إوا كت تمتو كنا تأعل انهم وَادَرْمتوك لَمْ 40 
١:4‏ 1] ] صحيحٌ هو إنسانء لكنّ هذا الإنسالَ شر بَري َه الأه قال تعاللى: #6 إن ألَذينَ كَعَروأمِنَ 
َمْلٍ الككب وَالترِكِنَ ف ترِجَهَتم كن فهاً وليك م اليه (4)2 [التقتة:<]. هو إنسانء ولو 
عرّف قدرٌ إنسازيّته لآمن بمن خلقه وبِرٌسلِه لكن كفرّ هذه الإنسانية وألحقٌ نفسَه 
بالبهائم» بل هو شر من البهائم؛ قالوا: أنتم تقولون هكذاء والله وَيْن يقول: موَإِلَعَادٍ 
ََهمُهًا 4 ما تقولون في عاد أليسوا كفارًا؟ فكيف سمه الله أحا لهم؟ 

كول :هو أ بالنسب والأخوةٌ بانسب لا تنتفي بالكفرء فقد يكونُ أخسوك كافرا 
ولا تنتقي الأخوة» فالأخوة النَسيُ لا تنتتفي. 

ولهذا لم) كان أصحابٌ الأيكة ليسوا من قوم شعيب قال تعالى: كدب صب ليتَكةٍ 
لْرْسَِنَ 2 إد كال م سحيب انون 40 [الناة ا .ول ذكّر الله رسالة شعيب إلى 
قومه قال: لوَِكَ مَنِ أُحَاهْم َنْبا 4 فحينئٍ نقولٌ: :لاح بين مؤمن وكافر ًا إلا 
أخوةٌ النسب؛ لأنه لا يُمكرٌ الفرارٌ منهاء أما الإنسانيةٌ فليس فيها أخوةٌ وإلا لكنا نقولٌ 
ْ إن الع أن والأب أ فكلهُم إنبياة: 

عبى كل حال: : فإن اله وين يقولٌ: ولام مُوْوِكَهُ حَيرون مُفْرِكةَ وَوَلو َعْجبَتَكم © 
الة::؟] فلو أنك وجدتٌ مشركةً من أجمل النساءء وأحسن النساء حُلّقَاه وسمنّاء ولا 
يوجَدُ لها نظيدٌ في المسلمات اللاتي عندّك» وأردتٌ أن تتزوجهاء قلنا لك: لا. ولو قلت 


لنا: هذه المرأةٌ جميلةٌ حسنةٌ الأخلاقء حسنةٌ العشرة لقلنا لك: إن الله تعالى يقول: 
لوَلمَة مُوَوصَهُ حَرين مُْرِكو ولو َبتك 4. ٠‏ 

ابن عمر عقلئنه سئل عن نكاح النصرانية واليهودية» فقال: إن الله تعالى حرّم المشركاتٍ 
على المؤمنين. وذلك في قوله تعالل: «إوا كرا الفذركتٍ حو يون 4 البق :.]. 

ثم قَالَ: «ولا أعلمٌ من الإشراكِ شيا أكبرَ من أن تقول المرأةٌ: ربّها عيسىء 
وهو عبد من عباد الله». قَالَ الله تعالى: إإِنْ هْوَ إلَاعَبْدٌ نميا عَكَهِ #[4#8::.] فهو عبد 
وقال الي ة: «وأن عيسى عبد اله ورسوله .. والنصرانية تقول إن عيسى ريا إ 
هي مشركة وكأن ابن عمرّ نكا يرى أن النصرانية حلالٌ بشرط أن تبقى على دين 
المسيح الحقيقيٌ الذي ليس فيه الشرك فدينٌ المسيح الحقيقيٌ ليس فيه شرل يقولٌ 
عيسى: مه مَأقلَتٌ حم إلا مآ مريت يآ أعبدوأ اله رق وَرَيِكمْ 4 [للكابكة:١١].‏ فما قلت لهم: إنني 
ابن الأ ولا قلت لهم: اتخذوني إلهّا من دون الله. ما قال لهم إلا اعبدوا الأهربي 
وربكمء فكأن ابنَ عمرٌ ينا يقول: إذا ادغعت أن عيسى هو الله وِيْلَ فإنها نيل رذ 
انتسبث إلى النصرانية؛ لأنها ليستْ على دين النصارىء بل هي مشركة. / 

ولكنّ جمهورٌ أهل العلم يرَوْن أنا تَحِلّ وإن قالتُ: إن عيسى ريّهاء ويستدلُون 
لذلك ارام نبور الإندو من اع مار ز لتيل فالاعمن الحقء: إجاتيس ياقين: 
منسوخ» وقد أباح الله المحصناتٍ من الذين أوتوا الكتابٌ؛ يعني: الحرائرٌ من الذين 
أوتوا الكتابَ مع أنه كي عنهم في نفس السورة أنهم كفروا بالله. قال تعالى: # لَمَدَ 
كت رَأليت تلاوت اله مُوَالْمَسِيحُ أبن مرْيَمَ © اللثالقة: 76]. وقال تعالى: #لَقَدْ كَئْرَ ألَذِنَ 
قَاوَأات َه كات تندَوٌ 4 اللتلكة:.]. وقال في سورة التوبة: لوَكَالتٍألتَمَسْرَى الْمَيِيمٌ 
أبزك الله للكت كم بوهام هنوت وَل أل حكَتَرُوأ نِئَل كككفم آم 
أن يُؤَْحككُوست )4 ٠:11‏ ا. 


)0 أخر جه البخاري (ه* ل ومسلم (358). 


0 5 كاب انان 8 دبز 
فالصحيح: الذي عليه الجمهورٌء أن من دانت بدينٍ النصارى وإن كانت تقول: إن 
عيسى ابر اله أو إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة فإنها تَحِلُء وأما ابن عمرّ رضي الله 
غنه وعن أبيفات كان يري هنا الزاي؛ أا خلال برط الا نشرلة فإن اشتركت فهي حرام. 
عد جز د 
م قَلَ لماي كلت : 
5- باب نِكَاح مَنْ أَسْلَمَ مِنْ المُشْرِكَاتِ وَعِذيِنَ 


55 - حَدََنا ايم بن مُوسىء أخبرن سا عَنْ عَنْ لبن جُريْج وَقَالَ عَطاء عَنْ 
ابن عباس كَانَّ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنلَتينَ مِنْ النبي ل وَالْمُؤْمِنينَ كَانوا مُشركِي أَضْلٍ 


َب يانم وََهُونَهُ وَشفْركي أمل عَهْد لاله اهنك وكدإ 
مَاجَرَتْ امرَأة مِنْ أَهْلٍ الْحَرْبِ ب َم يطب حََى تَحِضَ وََطهر ذا طهر حَلَ لها 
النكاح. فَإِنْ مَاجَرَ رَرَوْجُها قبل أن تنح ردت َي إن هَاجَرَ عبد مِنْهُمْ أو أمَة نه 
ارين كر من أخل هدمل حَدبت محاجِد مارب 
آم ِلْمُمْرِكِين أَمْلٍ الْعَهدِلَمْ يدوا وَرُدّتْ أَنانهُمْ : 

1 


1ه ا 5200 
الطب َطَلها موجه عاو ب آي فيك وَكَنت أ الحَكَمٍ نت آي فيا 
نَحتَ عياض بْن عَم هري فطلا وها عبد ال بن ان التي 

هذا لخديف له :أن المشركة إذا أسلّمت وهاجرت فإنها ينفسخ نكاحها من 
زوجها الكافرء وتحلٌ بعد ذلك للمسلمين؛ ولكنْ ما هي العدةٌ؟ 

الجوابٌ: أنَّ هذا الحديتٌ صريحٌ في أنَّ العدة حيضةٌ واحدةٌ؛ لأمها غيرٌ مطلقةٍ 
هذا يشهدٌ للقولٍ الراجح: أن كلّ فراقٍ في غير موتء أو طلاق فعدته حيضةٌ واحدةٌ إلا 
في الحامل فعدثّها وضع الحمل» ال 
درف و يد ١ ١‏ 


0 
واحددء ولعيب الزوسة خيقية واحدة: والبسع لاخيعلاب بين الؤوجين والشقاق 
يكفي فيه حيضة واحدةٌ» وعلى هذا فقِس. 


والحاصل: أن المهاجرةً إذا حاضث فإن تزوّجث فهي للزوج الثاني» وإن م 
تتزوّح وهاجر زوجّها الأول فالأصح أن لها أن ترجم إليه» والمشهورٌ من المذهب 
أنها بعد العدة لا ترجعٌ إليه؛ لأنها بانث منه وانقطعثٌ علائقها منه. والصحيحٌ أن لها 
أن ترجع لكن لا تلرّمْ. 

أما لو أسلم قبل انقضاءٍ العدة, فإنها ترجمٌ إليه نوما وهذا هو الفرقٌ بين ما إذا 
كان إسلامُه قبل العدةٍ أو بعدّهاء أنه إذا أسلم قبل العدة رجعث إليه وإذا أسلم بعَدها 
فهي ني خيار. إلا على المذهب فإنه إذا أسلم بعدّها فلا ترجع إليه إلا بعق. 

وهذه القاعدةٌ تنفعُك فيا ابت به كثيرٌ من المسلمين؛ ؛ أو على الأصح بعضص 
امايق الأأرق ا اسار :لإذالعقلروا عل تائف راشع وبمار وا بد للك ارقيوا 
بتركٌ الصلاة» ينفسخ النكا فإذا حاضثٌ ملكت نفسّهاء وإن أسلمَ ورجّع إلى صلاته 
قبل أن تحيضّ فهي زوجته وعلى المذهب أنها إذا حاضث فإنها لا ترجمٌ إليه إن رجّع 
اعد إلا يشكور وكل العرل لوعي لمعيو أي إن باكر بلحت ليه 
بدونٍ عقد؛ لأن فائدةً انقضاء بالسوهر أن الزوضة درك تتا مود ل عاج عدي 
ابنٍ عباس هذا؛ لأنه قال : وكان إذا هاجرث امرأةٌ من أهل الحرب ل تَخْطَبْ حتى 
تحيضّ وتَطْهر فإذا طَهُرَتْ حل لها التُكاح» فإن هاجر زوجُّها قَبِلَ أن تَنْكِمَ رُدَتْ 
إليه؛ يعني: بعد الحَيْضٍ» وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية َكلت على أنها لها 
الخيارٌ إذا انتتهت العدة. 

ولا لات ف ا ااة على أنه لا بد من ثلاث حِيَضٍ» وقد مَرَّ علينا أن 
شيخ الإسلام ين له قال : تكفيها حيضة إن لم يكن هذا خلاف الإجماع. 


عن ابن عباس تك كان المشركون على منزلتين من النبي يل ومن المؤمنين: 
الأوى: كانوا مُشْرِكي أهل حرب يُقاتلهم النبي يك ويّقاتلونه» والثانية: كانوا مشركي 
أهل عهدٍء ولابن عساكرٌ عقدٌ بالقافٍ بدلّ عهدٍ بالهاءء لا يُقاتلهم صلوات الله وسلامّه 
عليه» ولا يقاتلونه وكان بالواوء ولأبي ذر فكانت. إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب 
ا ل 05 
ثلاث حيض وتطهرٌ. 

[كلمة «ثلاتٌ حيض» هذه من عند د الشارح؛ لآن السدي حي تتفي تدر 
مُطْلَقٌ وليس فيه ثلاث حيض» لكن تأملّ كيف يكونُ التعضّب للمذهب وكيف حوّل 
هذا المطلقّ إلى مقيدٍ بثلاث حيضس؟ لك سك . 

لأمبا صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر. 

وقال الحنفية: إذا خرجتٌ المرأة إلينا مهاجرةً وقعتٍ الفرقة اتفاقاء وهل عليها 
عدةٌ؟ فيها خلاف: عند أبي حنيفة: لا. فتتزوحٌ في الحالٍ إلا أن تكونَ حاملاء لا على 
وجه العدةٍ بل ليرتفعَ المَانِعُ بالوضعء وعندَ أبي يوسفَ ومحمدٍ عليها العدة ووجة 
قولٍ أبي حنيفة أن العدةً إننا وجبث إظهارًا الخطر اليكاح المتقدّم ولا خطرٌ لملكٍِ 
الحربيٌ» بل أسقطه الح الاحدن الماعام ولا مت أيه بيصي الكاز 4 0 
جمعٌ كافرة» فلو شرطنا العدةً لزم التمسك بعقدةٍ نكاجهن في حالٍ كفرهن. فإذا طهرثث 
بضم الطاء حل لها التكاحٌُ» فإن هاجَر زوجُها قَِلَ أن تَنِْحَ رُدّتْ إليه في البكاح 
الأول» وإن هاجرٌ عبد منهم من أهل الحرب أو أمة فهما خُرَّانَ ولهم| ما للمهاجرين؛ 
من مكة إلى المدينة من كمال حرمة الإسلام والحرية. 

ثم ذكّر عطاءٌ من قصةٍ أهل العهدٍ مثلّ حديثٍ مجاهده وهو قوله : وإن هاجر عبد 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كله 


لجسن 


أو أمةٌ للمشركين أهل العهدٍ / يُرَدُوا إليهم ورُدتْ أثانّهم إليهم. وهذا من باب فداءٍ . 
5م وهر ل 55 5 55 : 
سْرَى المسلمين ولم يَجَرْ تملكهم لارتفاع علةٍ الاسترقاء التي هي الكفرٌ فيهم. 
قال عطاءٌ بالإسنادٍ السابقٍ عن ابن عباس فقك: كانت قَرَيبةَ بضم القافٍ مُصَعْرٌ 
لأبي ذر وابنٍ عساكرٌ» ولغيرهما قَريبةٌ بفتح القافٍ وكسر الراءء وكذا ضبّطه الدمياطيٌ» 
وفي القاموس الوجهان وعبارته. وقد تَفْتَحُ بنتٌ ولأبي ذر ابنة أبي أميةً بن المغيرة بن 
ع 1 5 م عع 2 5 0 58 2 1 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم, أخت أمَ سلمة زوج النبي وَل عند عمرٌ بن الخطاب 
2 0 .6 نه 2 01 ١‏ 5 3 . . : ع .0 
عيلننه فطلقهاء فتزوجها معاوية بن أبي سفيان» وظاهرٌ هذا كا في الفتح أنهالم تكن 
أسلمت في هذا الوقتٍ وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة» وفيه نظرٌء فقد ثبت بسنل 
صحيح عند النسائيٌ ما يقتضي أنها هاجَرتٌ قديمّاء لكن يُحتمل أنها جاءثْ إلى المدينة 
00 0 ع 2ى ع 3 2 صم اع 00 5-4 
زائرة لاختها قبل أن تسَْلِم» أو كانت مقيمة عند زوجها عمرّ على دينها قبل أن تنزل 
الآية لكنّ هذا يَرُده ما رَوى عبدٌ الرزاق عن معمر عن الزهريٌ: لما نزلتٌ لامتكا 
بعص الْكَوَازٍ © فذكّر القصة وفيها: فطلق عمرٌ امرأتين كانتا له بمكة. فهذا يَرّدْ أنها كانت 
2 رو#ء لل 2 رع اع 00 8 و 2 
مقيمة ولا يَرٌدُ أنها جاءث زائرةً ويحتمل أن يكونً لأم سلمة أختان كل منهم| تسمّى 
قُرِيبة تقدَّم إسلامٌ إحداهما وتأخَر إسلامُ الأخرى وهي المذكورةٌ هنا ويؤيدٌ هذا أن عندَ 
ابنِ سعدٍ في طبقاته قريبةً الصغرى بن أبي أمية أختٌ أمّ سلمة تزوَّجها عبد الرحمن 
0 1 )0 9 َّ 
وكانت أمٌّ الحكم «أبنةً) ولأبي ذر «بنث» أبي سفيانَ أت معاوية وأمّ حبيبة 
لأبيها تحت عياض بن غَنْم بفتح الغين الفهريٌ بكسر الفاء وسكون الهاءء فطلّقها 
حينئل» فتزوّجها عبد الله بن عثمانَ الثقفنٌ بالمثلثة» وَاسْتُّشْكِلَ ترك رد النساءٍ إلى أهل 
8 7 2 
المسلمين رذوه» ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه. 


2 


.)4١9 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


وجيت تار حكم النساء منسوخ بآية مدن ءَامْوَاإِدا عستم لي 
ميرت # [لإنيفكة: . ل لك امِل لم4 ثم قال : تيكب 6م طيحي 
يتخ 4 أي : في الصلح. واستثناء ء النساء منه والأمرٌ هذا كان هو حكمّ الله بين خلقه. والله 
عليم به يُصْلِحُ به عب أو أن النساء ‏ يَدْنَ في أصل الصليء ويؤيده ما في بعض طرق 
الحديث: على أَلّا يأتيّك منا رجلٌ إلا رددته إذ مفهومّه عدمٌ دخول النساء في هذا. 

أما موضوع نكاح المسلم لليهودية أو النصرانية ققد عرفتم بأنَّ الرجلّ ضعيفٌ 
الشخصية الذي يخشى على نفيه أن تؤثرٌ عليه الزوجةٌ نقول له: لا تتزو» حرامٌ عليك. 

+ 


كَُ تان البُخَارِي صاش : 


2 - 2 03 


5-72 - باب إِذا أَسْلَمَتٍ الْمُشْرِكةٌ أو التَصرَانيّة نحت ل لالع 

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ حَالِد عَنْ عِكَرِمَة عَنْ ابن عَبّاسِ: ذا أَسْلَمَتِ النَصرَاية قبل 
رَوْجِهَا بسَاعَةٍ حَرْمَت عَلَيْه. 

وَقَالَ داوف عَنْ إْراهِيمَ الصَائِعْ سيِلَ عَطَاءٌ عَنْ ام ِنْ هل الْمَهْد أسلَمَتْ ة 
0 : لآ إل أن َْشَاء حِيّبتكَاح جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. 


وَقَالَ يُجَاهِدٌ: إذا ذا أَسْلَمَ في | لِعِدَة يَتَرَوّجَها. 


الو م ب 


وَقَالَ الله تَعَالى: (اخايل 11أ 45 [الففت: .]١ ١‏ 

وَكَالَ الْحَسَنُ وَكنَادَهُ في ححُوسيَيْنِ أسْلا: ه) عَلَى نِكَاحِههاء وَإذَا سَبَقَ أحَدّم) ضَا 
وى الآحربَقتْ لأسيل لَه عليه 

وَقَال أبن جُرَيج: قَلْتٌ لِعَطَاء: نوا من المشركين جَاءَتْ إِلَى التشلمان يعارن 


0-9 
ده برسم ار رم م هه 


رَوْجهَا ئها لِقَوْلِهِ ََالَى: طإوءاثوخمَآ'َصَُوا4؟ كَال: لآ إن كَانَّ ذا َْنَ اَي ل وبينَ هل 
وَقَالَ مُحَاهِدٌ: هذًا كله في صُلْح بن لبيك نري . 
ظاهه هذه الآثار آن المرأة إذا أسلمت وزوجها مشرك أها تَبِينُ من زوجها في 


الحال ولا تحل له إلا بعقلٍء وأنه لا فرق بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة» 
التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلوا بهاء والتي عليها العدة أن يسلم 
بعد الدخول أو الخلوة» والمعروف عند جمهور العلماء امنا اويل اللكيون اع 


5 
الي 


الداع سجر إضاديها لأنّهِ لا عدة عليها حينئذ» وأنه إذا كان بعد الدخول يُوَقَفٌ 


الأمرٌ إلى انقضاء العدّق فإن أسلم الزوج فهو على نكاحه؛ وإن لم يسْلِم تبيّن انفساخه 
منذ أسلمت الزوجة. فلا تعود إليه إلا بعقدٍ جديد. 

وذهب بعضٌ أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى قولٍ ثالث: وهو 
أنه إذا أسلمت بعد الدخولٍ فإنها ما دامت في العدة إذا أسلم فهي زوجته» فإن انتهت 
العدة وأسلم بعد انتهاء العدة فهي بالخيار: إن شاءت تزوجت»ء وإن شاءت رجعمت 
إليه إذا أسلم. 

وَاستَدلٌ لهذا بحديث أبي العاص بن الربيع حين أسلمت زينب بدت رسولٍ 
الله مَك -بل هي مسلمة مِن الأصل- لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات 
على الكفار أسلم بعد ست أو سبع سنين فردها عليه ّي بالكاح الأول . 

فالأقوال إذن ثلاثة: 

الأول: ظاهرٌ الآثار. 

والثاني: التفصيلٌ وهو قولُ الجمهور. 

والثالث: التفصيلٌ على وجه آخرء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تائة. 

َال القَسطَلَانِي كتائه: ١ ١‏ 

إذا أَسلّمَتٍ المُشرِكَةٌ أو الوثنية أو النصرانيةٌ أو اليهودية تحت الذَّمٌّ أو الحربيّ 
قبل أن يسلم هل تحصل الفرقة بينهما بمجرد إسلامهاء أو يثبت لها الخياره أو يُوكَّففُ 
في العدةٍ فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما 


.)7١١9( وابن ماجه‎ ))١١57( والترمذي‎ »)7514٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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قَالَ الشافعية: إذا أسلم مشرك ولو غيرٌ كتابيٌ كوثنىٌ ومجوسيٌ وتحتّه امرأة حرَّةٌ 
كتابية نَل له ابتداة استمر تكاحه لجواز نكاح المسلم لهاء أو كان تحته حرة غير 
كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء وتخلفت عنه بأن ل تُسلم معه» أو أسلمت هي 
وتخلّفَ هو فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقنة» أو بعده وأسلم الآخحرٌ ني العدة 
استمر نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام والفرقة فيا ذَكِرَ فسخ لا طلاق. ولو أسلم) معًا 
قبل الدخولٍ أو بعدّه استمر نكاحههما لتساويهها في الإسلام» والمعية في الإسلام بآخر 
لفظِ؛ لأنْ به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه» وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة 
بمجرد الإسلام وشرع يَسْتَدِلُ لذلك فقال: 

ةوقال عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس فف: 
لإذا أسلمت النصرانيةٌ قبل زوجها بساعةٍ حرمت عليه؛ سواء دخل عليها أم لا». وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبّاد بن العوّام عن خالد الحذاء بنحو 

وقَالَ داود بن أبي الفرات -بالفاء المضمومة والراء المخففة- عن إبراهيمَ بن 
ميمون الصائغ المروزي أنه قَالَ: سُئْل عطاء -هو ابن أبي رباح- عن امرأةٍ فين اهيل 
العهد -أي الذَّمّه- أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة. أهي امرأته؟ قَالَ: 
لاء إلا أن تشاء هي بنكاح جديدٍ وصداقٍِ جديد أيضًاء لأ الإسلام فرّقٌ بينه) . وهذًا 
وَصَلَّه ابن أب شيبةامن وجه آخر عن غطاء بمعتاة: 

وقَالٌ مجاهد -هو ابن جبر- فيم| وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه: 
إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها. 

ثم استدل المؤلف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله: وثَالَ الله تعالى: #لَاهنَحِلُلمْ 
اهبحن 4. أي: لا حِلّ بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهه| بخروجها مسلمة. 

(؟وقال الحسن البصري. ولابن عساكر: بابٌ. بالتنوين. 

وقال الحسن وقتادة بن دعامة في أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين: امرأةٍ 
وزوجها أسل|: هما على نكاحهما. فإذا -بالواو لأبي ذر- سَبَقَ أحدهما صاحبه 
بالإسلام وأبى الآخرٌ أن يُسْلِمَ بَانَت منهء وحينئظٍ لأ سَِيلَ لَهُ علَيْهَا إلا بخطبة. 


| وناك ار حرو يد الطاام بن عبد التزور حيار غلة قد الرراق كلت (مطار 
امراكسة المقدركئ حاوتق إل المسلهين العاو ص2 بفتح الواو مبنيًا للمفعولٍ من 


3 


المعاوضة؛ ولأبي ذر وابن عساكر: خافن اسقط ل ل 
زوجها المشرك منها عوض؟ قَالَ عطاءٌ: لا يعَاوَضء إنما كان ذاك المذكور في الآية من 
الإعطاء بين النبيّ و وبين أهل العهدٍ من المشركين حين انعقد العهدٌ بينهم عليه 
وأما اليوم فلا. ' 
© وقَالَ عالر) و انض اوت مجاهدٌ فيا وصله ابن أبي حاتم من 

طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: #وَسَتَلُوأ أمآ عَم ولسعثُوأ ما ع4 (للتمتتة اللفتفعة: :]١ ٠‏ من 
َهَبَ من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صداقهن وليُمْسِكوهن, ومَنْ 
ذَمَبَ من أزواج الكفار إلى أصحاب محمدٍ يك فكذلك. هذا كله في صلح كان بين 
الي وَل وبين قريش ثم انقطع ذلك يوم الفتح.اه 

والخلدمة أن لأهل العلم في هذه المسألةٍ ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أنه بمجرد إسلامها تين منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو 
بعدم. وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري صَنَانْة. 

والثاني: إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام. 

وإن كان بعد أحدهما وُقَففَ الأمرُ على انقضاء العدة» فإن أسلم الزوج فهي 
زوجته. وإلا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة. 

القول الثالث: أنه إن كان قبل الدخول انفسخ بمجرد الإسلام» وإن كان بعد الذخول 
فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لهاء وبعدها لها الخيار إذا أسلم إن 
شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجعء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا 
يحليت زينت نت وسول له 6ه مع زوجها ابي العا بن الربيع حيث اسلم يعد نزول 
لسري عرص ربع يدن ولاقام ادي راكاج اللو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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وعلى هذا فيكون فائدةٌ العدة على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاءٍ العدةٍ لا 
خيارٌ لهاء وبعدها لها الخيار. 

اماع راي اررق هي نيعل تفده لخادل ل لاع وصدرة وهد او جديد - 

+ 

67 حَرئنا بخ بحت ب بكر دنا ايت عَنْ عُقيِلٍه عَنْ ابن شهَابٍ. ح 
قل برام بن امو حَدّئي ابن وَخبء حَدَّئي يُونسء كَال ابن شِهَابٍ: رصن 
ون عه نتن روج الي الت : كَانَتْ المُؤْمنَاتٌ إِذَا مَاجَرْنَ إلى 
الي يك يَمْتَحِنْهَنَ بقَوْلٍ الللوتَعالى: ا 57 
متهن 4 إلى آخر الْآيٍَ اللنتفتد.. ]. قالت عَائِْشَة قَمَنْ أَقَرَّ بهذا الشَّرْطٍ مِنْ 
لمات ققد قباست فكَانَرَُولُ الوك إِذَا رن بَِكَ من قوِْهِنَ قال لَهُيَ 
رَسُولَ اللو وكه: «انطَلِقنَ فَقَد بَايَعتُكُنَ). لآ والللومًا مَمَِّثْ يَدُ رَسُولٍ اللو يكل يد امرَأة قط 
غير أبَيمَهنّ بالكل واللمَا مَا أَحَلَ وَسُولُ الليئة على المسَاءِ إلأب) أَمَرَهُ الله قو 
لَهْنَّ إِذا أَحَدَ عَلَيْهِنَ: «قَد بَاَعتَكنَّ. كَلاَمَا. 

هذا فيه بان كيف نعلم أن هذه المرأةً أسلمت حتَّى نفسخ نكاح زوجها منها؟ 

و سا حاو ادر رو اوطح رات يي 
بايعهن عليه رسول الله وَكي: علج أن لَادشْر يِه سكا لاسر ولَابنَ ...4 إلى آخر 
الآية. 


(١)سئل‏ الشيخ يكآثة عن القول الراجح من هذه الأقوال؟ 

فأجاب تبخّثة: القول الراجح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلَثة. 

وسئل أيضًا يذآئة: : ما الفرق بين القول الثاني والقول الثالث -قول شيخ الإسلام-؟ 

فأجاب يَمَلَنْةِ : الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق» إذا اختارت زوجها 
فهي زوجته. وعلى القول الثاني لابد من عقد جديد. ولا تحل له ولو اختارته إلا بعقد جديد ومهر. 


فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا أن فيه كيفية العلم بإييان الزوجة 
وإسلامها. 
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-١‏ باب قَوَلٍ اللو تَعَالَى: «الِلَذِنَ مولن من يله تريس أرْبعةَ شمر 4 [العة::]. 
إلى قوله: #إسميعٌ عَم (405 [التكة:55]. فَإِنْ فَاءَوا: رَجَعُوا. 

2 قونّه تعالى: «# لَلِنَمُوْلُونِن يِمَلهمْ 04. الإيلاء معناه: الحلف. أن يحلف 
الرجل ألا يجامع زوجته. إما مطلقاء وإمّا بأجل يتجاوز أربعة أشهر هذا هو الإيلاء» 
فإذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فإن الحاكم يضرب له أجلا يتنهي بأربعة أشهر 
ويقولٌ له: إن عدت فجامعت أهلك في هذه المدة فكمّر غن يميتك» وإن لم تعد فطلق. 

فإذا تمت الأشهر الأربع وم يرجع ولم يطلى طلق عليه الحاكم؛ يَعَنِي: باشر 
الحاكم -القاضي- الطلاق وقَالَ: إن طلقت فلانة من زوجها فلان. 
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خا إنامل إن ا الوقن اعيو 12 فككن عن خعلبالطريل 
َه سَوع نس بْنَّ مَاِتِ يَقُولٌ: ألى رَسُولُ الاو من نايك وَكَانَت الْفَكّتْ ِجْله مهم 
في مَشْرَبَةِ لَه تِسْعَا وَعِشْرِينَ نمزل فقَالوا: يا رَجول اللفه الت شود ا. فَقَال: اسهد 
نَم وشم ونه . 

هذا فيه دليلُ على جوز الإيلاء لسبب» وسبب ذلك: مطالبةٌ الزوجات 
الرسول بَلْكَ1ك ياه بالنفقة» فيجورٌ أن نولي لكن بشرط ألا تزيد المدةٍ على أربعةٍ 
أشهر وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن الزوجّ لا يجب عليه أن يجامع زوجته إِلّا في 
كل أربعةٍ أشهر مرة» في السنةٍ ثلاث مرات, وهذا لا يؤخذ منه في الواقع: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١519(‏ من حديث ابن عباس يفك. 


أولا: لأن هذا الحكم خاص ب بمن آلى لا بكل زوج. 

وثانيًا: لأنَّ لله قَال: وَحَاشِرُوهْنَ بالْمعْرَوفٍ © [التققة:*:]. وليس من العشرة 
بالمعروف أن يدع الرجلٌ زوجته لا يأتيها إلا بعد أربعةٍ أشهر مرة لاسيّا إذا كانت هي 
شابة وهو شاب فإن هذا لا يمكن: 

فالحالة التي فرض الله فيها أربعة أشهر حالة معينة في رجل آلى» والإيلاء كما 
سمعنا قبل قليل لا يجوز إلا لسببء أمّا لغير سبب فلا يجوز. 

واستقيد من قوله تعالى: ليلق يل عع )4. وقرله: دقو 
إن أله عَمُورُ يّحيِمٌ (4)5. أن الفيء أحبٌ إلى اللو لقوله: هن لَه عَعُورُ نحي 4. وأما 
الآية الأخرى فقال : تيع ليم 4. وهذا يشبه الوعيد لهذا المُولي» ولولا أن الطلاق 
مباح لقلنا أن الآية تدلّ على تحريم الطلاق. 

جد جد * 
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5 قال البْحَارِي انه 
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0 - حَدََنَا في دنا َيِه عَنْ نافع أن ابْنَعُمَرَ ب كَانَ يقُول في الإيلء 
الدى فلي اللا تعايلى: لايَحِلٌ لأحَد بَمْدَ الأجل لأ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفٍ أَوَيَعْرِمَ 
ق 6 أ ماوق 

-0١‏ وقَالَ لي إساعِيل : حَدَّنَنِي مَالِكْه عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَرَ إِذَامَضَتْ أربعة 
َه رٍيُوقَُ حتَى بلق وَلايِعَع عل الاق تَى بُطلقٌ. 

يدر دَلِكَ عَنْ عُنَانَ وعَلِّ وبي الّْاء وَعَائعَةوَئَيْ عَشَرَرَجُلَامِنْ أَضْحَابٍ اللي كه 

ظاهرٌ هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق» ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق؛ 
لأنَّ الطلاق حينئذٍ حقٌّ للزوجة فإذا أبى الزوجٌ أن يقوم به أُجْبِرَ عليه؛ فإن لم يفعل 
طَلَنّ الحاكم» ىا نقولُ في المحجور عليه إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه وأبى 
أن يبيع ماله فإن الحاكم يبيعٌ مالّه ويقسمّه وهنا إذا امتنع نعلم أنه إنما أراد الإضرارٌَ 
بالزوجة» وإلا فا الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق. 


قله يَدَْتهُ: (وقال لي إساعيل». ظاهرها صيغة التعليق» لكن إذا كان معاصرًا 
له فليست تعليق» لكن كأن البخاري كدَثةِ أحيانًا لا يأخذ الحديث من المخدث -من . 
شيخه- على سبيل أنه جالس للتحديث. بل يأخذه منه كأنه مثا يمشي معه أو ما أشبه 
ذلك كقوك: كالى: تت بخ ةر ينها اعدو 
قال الحافظ ابن حجر > ا ا 
قوله: «وقاللي إسماعيل» . هوابن أبي أويس المذكورٌ قبل» وفي بض 
الروايات: «قَالَ إسماعيل» مجرداء وبه دك الشائا فَعَلَم عليه علامة التعليق» 
والأول المعتمدٌ» وهو ثابتٌ في رواية أبي ذر وغيره.اه ظ 
يعني غير معلّق وهذا هو الظاهرٌ أنه إذا كان معاصر يكون غير معلّق. 
3 
- باب حُكُمالمَفْقُودِ في ْله وَل 
وَقَال أبن عدي إذَا فقِدَ في الصف عند القتال ترصن امرانة صنة. واشتري أبن 
مَسْمُود جار ومس صَابَِا سك نكم َِده وفك حيطي الدّرْهمَوَلدَّرْهمينِ وَقل: 
الهم عَنَ فلآ فَإِنْ أنَى فُلانٌ ملي وَعَلَىّ. وَكَالَ: مَكَذًَا فَافعَلُوا باللقطة. وَقَالَ بن عَبّاسِ 
نجوه وَقَالَ الرْمْرِيٌ في الأسير يُْلَم ماله روح أيه وَاجفْسَم ماله وذ قط حبر 


من هو المفقود؟ 
الجوابٌ: المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهله فلم يعلم أحيٌّ هو أم ميت. 
لتر السعدرد تلطا لز الما وقول فيك 
© قوله: «وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيّب: إِذَا دي الصّفّ عِنْدَ الْقَِالِتَرَبَضٌ امرَأَتَهُ سَنَة. 
يكنِي: ثم تعد وتحلٌ للأزواج» وهذا خلاف المشهور من المذهب أنه إذا مُقِدَ في 
صف القتال انتظرت امرأئه أربع سنوات منذ فُقد؛ لأنَّ ظاهر غيبتّه الهلاك. 


والمسألة خلافيّة وقد قدمنا الكلام على ميراثِ المفقود أن الصحيح في هذا أنه 
جح إل التاكم ورا واركا ترات لوووك الناري لون النانر كن لو تلط وتحوى 
لعلمنا أنه ليس على الوجود؛ لأنَّه رجلٌ مشهور ومعروف ولو كان على الوجود ما 
خفي من الناس» ومن الناس من يفقد عشر سنوات وأكثر ولا يُعْلَّمٌ أهو موجودأم 
ميت؟ مثل أن يكون مِن عامة الناسٍ المنغمرين في الناس الذين لا يُعْلَمُ بتقدومهم ولا 
بسفرهم. فالأوّلُ ربما نحكمٌ عليه بِأَنَّه مات بعد مدة قليلة -سنة أو سنة ونصف أو ما 
أشبه ذلك- والثاني ربم| لا نحكم عليه بأنّهِ فقَدَ إلّا بعد مدة طويلة؛ لأنَّهِ رَجُلُ مجهول. 

ومن وجه آخر: إذا كانت الدولة قوية في الحفاظٍ على الأمن وفي توزييع إثبات 
الشخصية وما أشبه ذلك فإننا قد نعثر على الإنسانٍ المفقود في مدو وجيزة» وإذا كان 
الأمرٌ بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة. 

فالصواب: الرجوع في ذلك إلى اجتهادٍ الحاكم» لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم 
بموت المفقود فإن زوجتّه تعتد عدّة الوفاق ثم تَحِل للازواج؛ »فإذا تزوجت وجاء 
زوجها الأول فالصحيح أن زوجها الأول يك مطل اةاقتراة مجاء قبل أن جطاما القان 
أو بعد أو وَطِئهاء فيال له: الآن زوجتك تزوجت لاتقطاع خبرك والحكم بموتك. 
فأنت بالخيار إن شئت خذ زوجتكء وإن شئت شئت فدعها مع الزوج. 

والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطء الثاني فهو للأوّلٍ على كلّ حالٍ ولا 
خيارٌ له وبعده -أي: بعد الوطء- يخي فإن اختار ألا يَأَحدَها إن يرجم بمهرها على 
الزوج الثاني؛ أن هو الذي فوتّها عليه وإن اختارٌ أدّها فإنَ الشاني لا يَرْجِعٌ عليه؛ 
لأنَ الثاني قد دحل مخاطرًا لأنّ زوجها مفقود. 

قولّه: «وَاءٌ شْتَرَى ابْنّ مَسْحُودٍ جَارِيَةٌ وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَة لم يَجِدْهُوَْقِدَ 
د يُْطِي الدَْهَمَوَالدَّرَْمَيْنِ وَكَالَ: الهم عَن فلت إن أَى لان َي وَعَلَيّ. 
وَقَالَ: هَكَذًا فَافْعَلُوا اللمَطَدَا . اللقطة ثبت عن النَبِي 13لا 1 


)0 أخرجه اليخاري (41): ومسلم (؟1915١).‏ 


كل و قل القن عاد تفن لجنيا تنه انون فيك لمق مون أن اناما 
وى لمان ردقا لك دهم كلاق زر ءاه بيعل اللجنة وت إمطا وها رباة. 

وابن مسعودٍ مففئته جِعَل من هل كصاحب اللقطة؛ لأنّه التمسّ صاحبّها ولكنه لم يجده. 

وفي أثر ابن مسعود دليلٌ على أن الأموال المجهولة صاحبها تقوم ويْعصَدقُ بها عن 
متانح) بدلكاههاء يعن باذ القن اتناك ؟ 

الجوابٌ: نعم إذا كان الحاكم أهلا بأن كان ثقة أمينًا فإنّه يُعُطَى إياها و ان 
الذمّةُ وإِلّا فالإنسانُ هو الذي يتَصَدَّقٌ. 

دج + 

َمَقَالَ البْحَارِيُ : 

5- حَدَّنَنا علي بن َب الوه حَدَدَنا سفيّانُ عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ جيل سَعِيدِ عَنْ يزيد مَولى 
ليث أن لبي سيل عَنْ ضَالة العم فقالَ: «حُذْمَافَِنَ مِيَ لَكَ أو لِأخِيكَ أو 
للذئب» وَسئلَ عَنْ ضَالَة الإبل, فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْتَاُوَقَالَ: «مَالَلَوَلَهَا مَعَهَا 
الْحدَاءوَلسَقكُ هرب ال َكل الجر حت ماهاربا وسيل عَنْللقطَةقَقَالَ: 
اعْرفْ وكَاءها وَعِقَاضَهَا وَعَرَْاسَنهُ قن جَاءَمنْيَْرفّها وَلاَاْلِطَْا ياك 

قال سنيان: َلَِيت رَبيعة بْنَأ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ تال شان م 
غير عذاك فقلت: أَرَيْتَ حَدِيتٌ يزيد مَوْلَى المُبَعثِ في أمر الضَّالَةِ هُوَعَنْ رَبْدٍ 
حََالِدِ؟ قَالّ: نَعَمُ قَالَ يَحَيَى ل ل 
تالسنات: فَلقِيتُ رَبِيعَة فقَلَتٌ لَه. 

ج قوله كل: «خذمًا تن ِيَّلَكَ أو لأخِيكَ أو للذّمْب» . «لك» إن ل تَجِدٌ صاحبّهاء 
«أو لأخيك» إن وجدته أو إن تركتها فأخذها أخوك, «أو للذئب» إن تركتها ولم يجدها 


صاحبّها فإنها للذتب يأكلّها. 


() أخرجه مسلم (17/57). 


وهل يمكن أن تقول: «للأسد)» بدلا من «للذئب»؟ 
الجوات: : نعم يمكن» لكن الرسولُ ضرب هذا على سبيل التمثيل» وقد تكون 


للكلب يَأكُلُها أيضًا. 
ل 
اقول : «واخم كت :و02 يَدل عل عراز العقين :عه الفشوى إذا استدعى 


الأمرٌ ذلك؛ لأنَ الرسول ويه عَضِبَ واحمّرت وَجَْاهُ ين شد غيه. 

2 قوله يَللِ: 'مَالَكَ وَلَهَاء مَعَهَا الحدَاءوَالسُقاء» . الإبل إذا وجدتبها لا تأخذهاء 
ل ا م ل م 
ولا العطش؛ لأنَّ الإبل تَرِدُ على الماء وتشرب وتملاً بطنها ويكفيها لعدّة أيام» حنَّى في 
الحرٌ يكفيهاء فدعهاء ولهذا بعض الناس لَعِلّمِهم بدلالةٍ الإبل على مواردٍ الاء إذا 
اك احلا ف لقاو وقوه عل دون تروزير اود ري ةا دنه 
القصة في جماعة أصحاب إبل -جمالين- يذهبون من العنيزة إلى الكويت وفي الدهناء 
ضَلُوا الطريق ولاحقهم العطش وصاروا يتساقطون من على إبليهم؛ م الظما يسرك 
إِلّا أن الله ألهم واحدًا منهم ل) رأى أصحابه يتساقطون أموانًا رَبّط نفسّه على البعير» 
عرف أن البحوسوف ترك اليك لذ الحير ]ذا ووحت الراءاهيرة لالحيدة ندل فرت 
نفسّه وغاب عن الدنيا وأَعْمِيَ عليه» ولكن قد بَقِيّ له أجل» فإذا بالبعير تَرِدُ الماء» 
ووجد عنذه مّن يستسُقي, فالموارد في مثل المفاوز هذه دائمًا مورودة» والرجل على 
البعير مغْمّى عليه لا يشعرٌ بشيء» فأناخوا البعير وأنزلوه وخلطوا تمرةً بعاء وصاروا 
امطوي نمه قينا أنه داعي نزنء:فيذا جلاب ه3ا لتم الرى بل فلن فكي 
حتَّى وصل إلى المعدة وصحٌّ الرجلٌ وطلب ال|ء» فقالوا: لا نعطيك الاءَ لأنّهِ لو أعطاه 
ناء الآن يموت وبدأوا يعطوثة من هذا التمر المخلوط بالراءشيا فتشيئا حدى ردت 
عليه رُوحٌهء فلما ردت عليه روحه قَالَ لهم: أدركوا أصحابي» تركتهم وهم يسقطون 
من إبلهم ولا أدري عنهم, وقَالَ: هذا أثرٌ الإبل اتبعوها. فل| ذهبوا إليهم وجدوهم قد 
ماتواء أظنهم أحد عشر رجلا. 


0# 
ب عق 2-6 2 


القاف من هذا: أن الإيل ىا قَالَ ابي م111: «تشْرَبُ الّء وَتَأكُل الشَّجَرَّ حت 


يَْقَاهَا ربهَاه. هذا التعليلٌ يدُلّنا على أنّهِ لو كانت الإبل في مكان فيه قُطَّاعٌ طريق: إذا 
وجدُوها أخذوها وتملّكُوها فلم يجدها ريّهاء فهل تؤخدٌ أم لا؟ 
: اع 2م هش يي . 02 
ظاهر التعليل أنها تؤخذ. وكذلك لو كانت البعيرٌ لا تقوّى على المشي لكونها 
مكسورة مثلاء هل تؤخدذٌ أم لا؟ . 
الجوات: تُؤْخذ؛ لأنها لا نكن أن ترد الياء ؤلا تأكل الشجر: 
وإذا كانت البعير صغيرة كالحاشى الذي لا يهتدي للاء ولا يتحمّل الظمأء يُؤْحَدْ 
أم لا؟ 
معي 
الجواتث: يوخل: 
وفهمَ من الحديثٍ اذ لإيل تخي نقتها ين الثكاب؛ لأنَّ في الشاة قَالّ: «أو 
للذئب» . وهنا قَالَ: «مَعْرَبُ الّْء وَتَأكُلٌ الشَّجَرٌ حَنّى بقار . إذن فهي تحمي 
حي نذا لكان وحن 4 لقره تح سروف (با تحمل تلكو اهن القانية 
والبقر؟ تحمى نفسّها من الذئاب. 
والحمار؟ قَالَ بعض العلماء: أنه يحمي نفسّه من الذئاب. والواقع خلاف ذلكء 
فالواقع أن الحمار إذا أحس بالذئب وقف وصار يبِولُ وينهقء فيأتي الذئب فيجدٌ 
فريسةًٌ متأهبةً للمّرْسء ولهذا فإن الصحيح أن الحمار من جنس الغنم يؤْحَذُ؛ لأنّه لا 
60 1 4 
يحمى نفسّه مِن الذئاب : 


نوت فى خنا 


)١(‏ سئل الشيخ ينه عن الفَرَسِ هل يحمي نفسه من الذئب أم لا؟ 
فأجاب يذآثه: لا أدري عنه شيثًا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة. 


وَل تال : قد سيع ل َل ل يدك ى رتنا »ٍ إلى َوْلِهِ مسن لَرْمستِع 


2 راث # صو رك ااه 
قَإِطعَامٌ سِيَّينَ مسَكيِنًا * [اتاذة:١-؛].‏ وَقَالَ كّ إاعيل: حَد ننى مَالِك أنه سَأل ابن 
شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ : نحو ظِهَارِ الحرٌ. قَالَ مَالِك: َصِيام المي هران وَقَالُ 


2 ظِهَار الخْرٌ وَالعَبْدِ مِنْ الخرّة وَالأمَةِ سَوَاء. وَقَالَ عِكرِمَة: إِنْ ظاهَرَ 
مه فيس بِشَيْء» إِّاالظهارٌ من الاك وَفِي اَْريي بي ) َانُوا أيْ فا كَالُواوَفي 

نينول ليل على كر ور 

الظهارٌ: مصدر ظاهر يُظَاهِرٌ مشبّق من اله وهو أن يصب الرََجْلُ امرأته بمنْ 
َخْرْمْ عليه على التأبيد بنسب أو سب مباحء مثل أن يقول لها: ف 
أو: أنت عل كظَهْر أمّي من الرضاعة. أو: أنت عل كظهْر أَمّكِ. فالأول -كظهْر أَمّي 
نسب» والثان: رضاعء والثالث: مصّاهرة. 

فإذا شّبِّهِ امرأتّه بمَن تَحْرُمٌ عليه على التأبيدٍ فهذا هو الظهارٌء أمّا إذا قَالَ: أنتِ علي 
كأختك. فهذا ليس بظهَار؛ لأنّ أخت الزوجة ليست حرامًا على الزوج على التأبيدء بل 
الحرامٌ هو الجمعٌ بينها وبين أَخْتِهاء وليست الأختٌ حرامّاء بل الجممٌ هو هو الحرام. 

ل ل ل 
في عهدٍ الرسول بلا بين رَجُلٍ وامرأته ظاهر منها بعد أن أتت منه بأولادٍ فسّقٌ 
عليها ذلك بناءً على أن الظهارٌ طلاقٌ بائنٌ» فجاءت تشتكي إلى لني يل زوجّها كيف 
يُظَاهرٌ منها بعد أن أتت منه بأولادٍ واجتمعت معهم مدَّةٌ طويلة فجعلت تشتكيء فأنزل 
اله يق هذه الآية: هد سَمعَ أله ول أي يحدلَكَ في وَوِجها وَتَفْتحَ 31 مَووَأف هسم قارشا 

د عم م 


إن أله سميع بصي( 4 [الاذاتا: .]١‏ تقول عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله 
إني لفي الحجرة وإنَّه لِيَخْمّى علي بعضُ حديثهاء وال وِيْنُ من فوقٍ سبع سموات 


١‏ ع 


2 1 


يعم كالضمها ومحاوريها الى كه . 
2 وني قوله تعالى: «لامَد يلول أ يحكَ 14 : فية إثبات السمع لله وَيْق. 
وفيه : أن اله يتكلم بالقرآن حال إنزاله؛ لأنّ هذه الحاجة وقعت في عهدٍ الرسولٍ 
مك2 فقال الله: ##قد سَ سَِع 4 . واسمع» فعلّ ماض 00 هذا عات 1 


عن لوقي فقيةقليل ل أن القن بسن كم قبل" نرَلَ جملةٌ واحمدة إلى بيتٍ العزة في 


السماء ء الدنياء ثم صارٌ جبريل يأخُذُه من هذا حسَبَ قبا انه كوول سوه إنَّ الله 
تعالى يتكلم به حين إنزايه؛ لأنّ مثل هذه الحوادثٍ الواقعة ةل عنها باتراضي دلبل عل 
أن وقوع الخطابٍ بعد وجودها ووقوعها. 


وقبه أيضًا : دليلٌ على أن كلام الويتعلقُ بمشيتته وليس كالسّمعء فإنَ السّمعٌ صفة 
لازم ولا يتعلقُ بمشيتيه» ليس إذا شاء سَمِعَ وإذاشاء لم يَسْمّع؛ بل هو سامِعٌ دائماء 
لكنّ الكلام يتكلّمُ بها شاءً متى شاءَ كيف شاءً. 

ثم ساق المؤلفٌ الآيات إلى قوله: سس لَرْمَْمَطِمْ إِطعَامُ سِيَينَمِسَكِن 4. وهذه 
تقعٌ من المؤلفين الكبار يذكرون أُوَّلَ الآيات ثم يقولُون: إلى قوله كذا. لماذا؟ 

اختصارًا واقتصارّاء اختصارًا للوقتء واقتصارًا على الشاهدٍ إذا لم يكن الشاهد في 
جميع الآية أو جميع الحديث. 

وقوله تعالى: #إقد سَمِمَ أله وَل ألَى يدك في وَوْجِهَا وَتَسْتَى | 
إن اه ب سيم بَصِيرٌ 0 الدِينَ يَظهِرُونَ سكم من ْسَلّيهِم ما هرح > هته !د أ | ل 
دنهم وَإَِبْْ لِشُولُونَ مُسحكرا ين اقول 0 وكا 4 [ل4ناذاقة: ١‏ -:] 

42 قوله تعالى: ١يُطهِرُويوَسَكْم‏ ين يهم 4». أي: يقولون لنسائهم: أنت علي 
اا 
من الحرام. 


حُ 

0 

خَْ صا 
عط 


.)5٠١ /5( وأحمد‎ .)77١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


تاوقوله تعالى: الإمَاهْ أُمَهَتِهمَ 4". نفيٌّ لم| ادعوه؛ لأنهم قالوا: أنت علي 
كظهر أمي. فالله يقول: هما هرح أْمَهتهِرَ » ثم وبّخَّهم توبيخًا من وجه خفي؛ قال: 
«إنْ أَمَهَمْهْرْ إِلَا الود مَمْرَ 4. 

لكيقول انل إناكن صف عباتي #الانسن المختروف أن اجات مني لعي 
ولدتك. 1 ْ 

فنقول: إن هذا فائدته التوبيخ من طَرْفٍ حَفِقٌ لهؤلاء؛ كأنه يقول: أيها البلداءء أيها 
العاكسون للحقيقة: ليست زوجاتكم أمهاتكم ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم. 


صرح سل 


ثم قال وع4ه: «#وَإِتَهُمْ ليقُولُونَ منحكرا مِنَ الْقَولٍ وَرُورَا 14. وصف الله قولهم 
بوصفين: لمُنحكَرًا 4! لأنّه مُحَرّمٌ شرعًاء وكل مُحَرَّم شرعًا فهو مُنكر ٠‏ و##وزوطا 
لأنه كذبٌ» فكيف يدعي أن أحلّ امرأة له كأشد امرأة له حرمة. 

2 «طوَإِكَآَنَه لحمْوّعَمُودٌ 4. ثم بين الله تعالى كمّارة ذلك» فقال: ل وَألَدنَ مَُهرُونَ 

َم مم يَحودودَِمَا َالُوأ حير رَهبَةِ صن مَل أن يَسَمَآسَا 4 [الخثاقاة:؟]. 

0 تعالى: مم يَحودوَلِمَا الوأ ) . أي: يعودون لنسائهم وذلك بأن يعزمَ على 
جماعهاء فالعود بمعنى: الأؤل» ف#يعودْوَكِمَا قَالُواْ * ليس المعنى: يعيدون كلمة 
الظّهارء ىا قاله بعضُهم بل قال: يدوم مَالُوأ4 أي: لنسائهم اللاتي قالوا فيهن ما 
قالوا يعودون لهن, وذلك بالعزم على الوطء. 

42 ١لمْسَحْربرْرَقبويّن‏ قل أن يَسَمَآمًا24. لو قال قائل: العود ل) قالوا حقيقته الجاع؛ 
قلنا: نعم. لكن ل قال: من َبَلٍ أن يسَمَآمَا# علم أن المراد به العزمٌ على الجاع, لأنه 
ل) قال لاحر ريت المكرا! راو للحن 09 من مَلٍ 
:- أن يسَمَآمًا 4. 
© « للك وَعَظوبيدء وَلنَهيِمَاصَمَلُونَ جر (5) 505000 أو 
لم يجد ثمنهاء ولهذا حذف المفعولٌ به: لم يقل: يجد رقبةً» بل قال: لم يجد ليشمل 
فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقداءه) حميعًا. 


هه 7 ا ا ا 


2 ١لهْصِيَامُ‏ شَهَرَيِ سحي من صَبّلٍ أن يَمَآننَا 24. و اسَّهَرَيِمتَتَاِمنِ 4؛ يَعِْي: لا 
يُفطر بينهم| يومًا واحدًا إِلّا إذا كان لعذر -على القول الراجح- فإن العذر لا يقطع 
التتابع» كالمرضء والسفر» ولكن لو سافر لأجل أن يُفطر لم يحل له الفطر فإن أفطر 
لزمه الإعادة من جديد. 

2 لس لَرَمَْمَطِعَ 4 أي: لم يستطع الصّومَ لمرض أو ضعف أو غير ذلك من 
موانع القدرة؛ اتْطعامٌ مكنا 4؛ يعني فعليه إطعامٌ ستين مسكيئاء إن شاء صنع 
لهم غداءً أو عشاءً فأطعمهم وإن شاء أعطاهم طعامًا يطبخونه هم» وهنا لم يقل: من 
قبل أن يتماسا؛ فاختلف العلاء في هذه المسألة؛ هل يلزمه أن يطعم قبل أن يجامع أو 
يجوز أن يجامع قبل أن يطعم؟ 

منهم من قال بالجواز؛ يَعْنِي: يجوز أن يجامع قبل أن يطعم: ومنهم من قَالَ 
بالمنع؛ الذين قالوا بالجواز أخذوا بظاهر الآيقه والذين أخذوا بالمنع قاسوه على 
الأول» قالوا: إن تحريرٌ الرقبة أشقٌ وأكثر وقنّا من إطعام ستين مسكيئًاء وصيام 
شهرين متتابعين كذلك أشدٌّ وأشق من إطعام ستين مسكيئًاء فإذا منعه الشرع في 
المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى» وهذا القياس لا شك أنه قياسٌ جيد. 
لكن يشكل عليه أن الله تعالى قيِّد في المسألتين الأوليين قيِّد من قبل أن يتاساء لو قيّد 
في الأول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكالء لكن كونه قيد في 
الأولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة يدل على أنه لا يشترط أن تُكّر قبل المجماع؛ لكن 
ندفع هذا الإيرات فتقول: إنما قيد الله تعالى في الثانية؛ مَصِيَامُ تَمَرَيْنممَتَابمئْنِ © لعلًا 
يتومّمَ واهمٌ أن لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التُكفير؛ لأنه لو قيّد في الأولى فقط 
وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا حيث يمكن أن نمنع القياس لاسيا في 

المرتبة الثانية؛؟ كيف نتمنعه؟ 

نقول: طول المدة» فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكون قبل تماس فإنه لا 

يُلحقٌّ به الصيام؛ لأنَّ الصيامَ يطول؛ فل) كان القياسٌ في المرتبة الثانية لايَتَأَنَى على 


المرتبة الأولى قيّده الله بقوله: «إون قَبْلٍ أن يَتَمَآَا 4 لئلّا يتوهّم واهمٌ أن هذا الشرط 
ليس مقصودًا في الصيام؛ أما في الإطعام فلم يذكر الله ِيَق؛ لأن كل عاقل يعرف أنه إذا 
اشتُرط إخراحٌ الكفارة قبل الجماع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من 
باب أولى. 

إذا: المراتب ثلاثة» مرتبتان فيد فيهه| الحكم بقوله: طإين قل آم والثالشة 
سكت عنهاء فكان في هذا خلاف بين العلماء: 

منهم من قال: يجوز النَّاسٌ في المرتبة الثالثة وهي الإطعامٌ قبل الكفارة. 

ومنهم من يقول: لا يجوز. 

الذين قالوا بالجواز. قلنا: هذا القياس جيد. 

ونقول: القَيْدٌ في الثاني ليس لإخراج الثالثة» لكن لدفع التّوهم بأن يتوهّم واهمٌ أنه 
لم] طالت مدة الكمّارة بالصَّيام يجوز الجماع قبل الكفارة. 

والذي يظهر لي: أن الاحتياط أولى؛ أي: لا يتتاسّا حتى يكفر". 

فطعم سِيَينَمِسْكدِئًا 4 لابْدٌ من هذا العدد. فلو أطعمّ طعامٌ ستين مسكينا 
لمسكين واحد بأن صار يكرره عليه ستين يومًا على مسكين واحد فإن ذلك لا يجرى؛ 
لأن الله تعالى قال: قَِطعَامُ 4 وإطعام مصدر: أطعم يُطعِمء وهنا أضافه إلى ستين؛ فدلّ 
على أنه لابدٌّ أن يُطعمَ هؤلاء فعلا. 

© قوله كانه : «وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيل: حَدَننِي عالت كال ابْنَ شهّاب عَنْ ظِهَار 
الْعَيْدِ قَقَالَ: نَحْوٌ ظِهَارِ الْحُر. قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَان. وَقَالَ ال الك 
ظِهَارٌ الْحُرٌ وَالْعَيْد مِنْ الْحْرَةِ وَالأمَةٍ سَوَاءٌ». 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تعنلثة: هل يجوز للرجل الذي ظاهر أن يستمتع يزوجته دون الجاع قبل أن يكفر؟ 
فأجاب كََلَتْ: هذا فيه خلاف» والمذهب: أنه لا يجوز أن يستمتع» يحرم عليه الاستمتاع؛ ويحرم 
عليه الجاع. 


ين يقار 


العجيب أنه ما ذكر الأحاديث في هذاء ولكن ذكر هذه الآثار. وظِهازٌ العبد كظهار 


الشر فالعينة يبك أن يكدوق له زوة ل كك الخ بك اللي و ا 


ولِمَآيحكْم 4 [النثن::]. فإذا ظاهر من زوجته لم يجب عليه عتق رقبة» لاذا؟ لأنه لا 
يملكء ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينًا؛ لأنه لا يملك. وشرط عليه صيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع سقطت الكَمّارة كالحُرٌ إذا لم يستطع الخصال الثلاث فإنها 
تسقط عنه. 

بكاقوله كَيْلْنهُ: «وَقَالَ عِكْرِمَهُ: إن ظاهَرَ م ون أقية فلس يت يك إِنّمَا ايارو 
النْسَاءِ». يَعْيِي: رجل قَالَ مه التي قد تسرّاها؛ أنت عل كظهر أمي. فيس بسشيء؛ 
يَعِْي: ليس بشيء من الظّهارء وإلا فله حكم. لاذا؟ لأنَّ الله تعالى أخبر أن الظّهار من 
النساء. #يُطهِرُوبَسَكُم ين آنه م 4. وهن الزوجات. والأمة ليست من نسائنا بل 
الأمَة من مملوكاتناءه] ملكت أبزائناء ولهذا فق الله يينها بقوله: إِلاعكَأروجهم أو 
مَامَلَكت يميم 4 اللقفة:.]. 

نه قَالَ: (وَفِي الْعَرَبِيَة لما قَالُوا 5 فيمًا قَانُوا». تك أن «اللام» هنا بمعنى: «في) 
وهذا أحدٌ أقوالهم في المسألة. ولكنّ هذا خلاف الظاهر ولا يجوز الحُدول عن 
الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر» والحمل على الظاهر والحمل على الظاهر 
هل هو ممكن أم لا؟ 

حيث ذكرنا فيها سبق أن معنى قوله ل] قالوا أي: لنسائهم؛ وذلك بالعزم على 
الجاع. قال: ١‏ وَفِي بَعضٍ م قَالُواى وأيضًا: «في نقض ما قالوا» عندنا: «في بعضص» 
وهناك نسخة: "وفي نقض» وهذا أولى؛ لأنَّ للم يدل على المنكر وقول الزور. 

وقد اختلف العلماء في هذا: 

ا 

قوله: «في] قالوا» بمعنى ديك 5 : فيا قالوا وفي بعض -بالموحدة المفتوحة 
وسكون العين المهملة- ولابن عساكر وأبي ذر عن الحمويّ والمُسْتَمِلٍ «وفي نقض» 


-بالنون والقاف والضاد المعجمة فيه|-» «ما قالوا» والثانية أوجب وأصح أي: أنه 
يأ بفعل ينقض قوله الأول» وهو العزم على الإمساك المناقض بالظهار» قال 
المؤلف: وهذا أو من قول داود الاصضفهاني الظاهري: أن المراد سن الآية ظاهرها) 
وهو أن يقمَ العودٌ بالقول بأن يُعِيدَ لفظ الظّهار فلا تجب الكفارة إلا به. 

© «لأنَ الله تعالى لَمْ يدل عَلَى الْمُنْكَر المحرم وَقَوْلٍ الزُورِ): ولابن عساكر: 
«وعلى قول الزور» والمشار إليه في الآية بقوله: #وَإِتَجمُ لِمُولُونَ مُحكرا يِنَ اقول © أي : 
تتكره الحقيقة والأحكام الشرعية» #وَرُويًا4 كذيًا باطلًا منحرمًا عن الحق» فكيف 
]ةا عاد ته3] اللفظ المعظوقت أله ريسي عليه ان يكت مكل ل العرأة 
وإنما المرادُ وقوع ضدّ ما وقع منه من المظاهرة.اه 

2 يقول المؤلف: «يعودون ل!| قالوا» 0 وافي 
نقض ما قالوا»» أو «وفي بعض ما قالوا»» ما قالوا؛ يَعنِي : أن هذا التفسير في «ما ا 
أل فى القول إن ق يفن مانقالر 9131.4 أن 180 يذل حل لكر وقبوال اروز 
وهذا ردٌّ لقول داود الظاهري: إن معنى قوله ل) قالوا: أي: للفظ الظهارء فيقول: إن 
الإنسانَ إذا قَالَ : أنت علي كظهر أمي. لاشيء عليه» لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال: 
أنت علي كظهر أمي . فقد عاد ل) قال» وحيتئذ تلزمه الكمّارة» ولكن قوله هذا لااشك 
أنه غير صحيح. لأنه لو قال: ثم يعودون لا قالواء لكان الله تعالى يُرشد عباده إلى أن 
يعيدوا هذا القول مرة ثانية على اعتراض المؤلف البخاري تَيَخْلَنْةِ وهذا بعيد. 

القول الثالث في المسألة: ما أشار إليه الشّارح يعودون لم قالوا؛ أي: بإمساك 
الزوجة وهذا مذهب الشافعي ييَدلثة وهو مذهب أيضًا ضعيف. يقول: معنى: يعودون 
لم قالوا: أنهم إذا قال: أنتِ علي كظهر أميٌّ وأمسكّها بعد ذلك زمنًا يمكنه أن يطلق فيه 
فقد عاد ل) قال» وحينئذ تلزمه الكفارة. 

ومعنى قوله أَنّهِ إذا قَلَ: أنت عل كظهر أميٌّ. الآن وجبت عليه الكمّارة ولِم؟ لأنه 
يمكنه أن يقول: أنت طالق, ولم يطلق فإمساكها بعد لفظ الظّهار زمًا يُمكنه أن يُطَلّق 


فيه هذا هو العود. فيكون معنى العَود عتده: ألا نظ لع بهد الطهنان شاقن ف دق 


مباشرة لم تجب الكمارة لأنه لم يعد وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوثًا يمكنه الكلام 
فيه فقد عاد وحينئفٍ تلزمه الكمّارة» مثلا أنا قلت: أنتِ علي كظهر أمي, الآن هل وجب 
الكقارة؟ نعم وجبت» وليا؟ لأنني سكتٌ زمئًا يمكن أن أقول: أنتٍ طالقء ول أقل : 
وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل أني عدت في زوجتيء وهذا لاشك أنه غير 
صحيح؛ لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقاء وهذا أبطله الإسلام» أما لو قلت: 
أنتِ علي كظهر أميٌّ أنتِ طالق, فا عدت الآن فلا كمّارة علي» وقد بَسَطَ ابن القيم 
يَدْلَتْةُ هذه المسألة في كتابه: «زاد المعاد؛ فمن أحبّ زيادة البحث ب إليه. 
جا 

َه قل كاري زا نلثة 

74 ياب كار ف الاق الأمونة 

وََالَ ابن عُمَرّ: قَالَ الي ك: «َايُعذّبُ الأ بدّمع الْعَيْنِء وَلَكِنْ يُعَذّبُ بهذا فَأَشَارَإَِى 
0 ظ : 

وَقَالَ كَعْبٌ بن مَالِكِ: أَشَارَ الى كلل إِلَىّ؛ أَيْ: ا 

َل أَنماٌ: صَلَى الي كه في الكُشوه قلت لمَاشَة: مَا شن النّاس؟ فوم 
الى الرء ان ل 

وَقَالَ أ نس : وما لبيك بده إلى بي بحرأ عق 

وََالَ أبن عَبّاسِ: وما لبي كله بيده ا حَرَج. 

َل أبو قاد َال التي يك في الصَيدِ ِلمُحَوم: ١آحَدُ‏ مِنْكُمْ أمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أو 
ار إِنبُها؟». قَانُوا: لا. َالَ: «فَكُلُوا». 

2 قوله: «الإشارة» ليست المشورة: الإشارة يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أو 
ما أشبه ذلك» هذه الإشارة تقوم مقمَ التطق أو لا؟ هذا هو معنى هذه الترجمة. 

© قولّه كنكنة: «وَقَالَ ابن عْمَرٌ: قَالَ النّيُ علله: ااإيلد دعن تمدو ون 


# حاب التناآذ # 


2 


يُعَذْب ِهَذَا فَأشَارَ إلى لِسَانه». قولّه: «مهذا» الإشارة هذه بدل قوله باللسان. 

( قوله كذلائة 'وَقَالَ كَمْتُ ين مَالِكِ: أَمَارَ الي ل إلَيّ؛ أيْ: مذ النَضْفَ». 
كيف تُشير إلى شخص إن أردت أن يأخذ النصف؟ كل أناس لهم عُرف. 

كنول كه :«وتالت أمنة : صَلَى الي كني اْكْسُوء فَقَأْتُ لِعَافِضَة: م 
شن النّمِ؟ َأَوْمَآثْ برَأْسِهًا إِلَى السَّمْسِء فَقَلْتٌ آية؟ أَوْمَأَتْ بِرَأسهًَا وَهِيَ 
تُصَلَّي- أَنْ نَحَمُ). وهي تصَّلَّي: هذه وقعت في تُسخة. 

ذا هي أشارت مرتينء أَوْمَتْ برأسها إلى السّمسء هذه واحدة» وكيف تومئ 
برأيسها إلى الشّمسء والمعروف أن الشّمس كسفت حين ارتفعث قَدرَرُمْح؟ 

أن قبل أل المدينة الجنوبء الشَّمسُ ونحن هنا تكون حَذْفَ ظّهورناء لكن 
هناك تكون أمامهم لاسا في الشتاء» ولكن كسوف الشمس هذا كان حرا شديدًا؛ ذا 
يُمكنٌ أن تكون أمامهم؟ نعم يمكن أو على الجانب الأيسر. 

2 الثاني: آية فأومأت برأسها أي: نعم» هذا إيماء ثاني» ولو كانت الإشارة كلامًا 
لأبطلث صلاتها ولولم يكن منها فائدة ما استفاد المشارٌ له أليس كذلك إِذَا هي في منزلة 
بين المنزلتين» ليست كالكلام من كل وجهء ولا تَسْلَبٍ فائدة الكلام من كل وجه. 

(ن قولّه كناثة: «وَقَالَ أَنَسٌ : أذما الي َك د إَِى أبي بَكْرِ أن يََدََا. أومأ أن 
ٍْ يتقدّم: : هذا في الصَّلاقٍ أ أومأ أن يتقدّم؛ ' يعني في الصلاة. 

2 قولّه يذلثة: «وَقَالَ ابن عبّاسٍ: أَوْمَا اين كل بيد لاحَرَج». هذا الظاهرٌ أنه 
متانال والح و السدي رالقاحسر قال «الاحرج». 

جه قوله: «وَقَالَ أو قَتَادَةَ: َال الي يك في الصَّيْد للَمُحْرم: آحَدٌ ِنْكُمْ أمرَهُ أن 
يَحْوِلَ عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِلَبَْا؟ ثَانُوا: لا. قَالَ: فَكلوا» . وهذا يدل على اغتبار الإشارة. 


ا 1 


ثمَقَلَ البحَارِيُ انه : 


5ه - داعب لابن حمء حَدًَا بو َايِرٍحَبدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمْرِو حَدَثنا 


6 ا بعيره. 


إِبراِيم» عَنْ خَلِِ عَنْ ِكَرِمَةءعَنْ بن عباس قَالَ طاف وول اللا 
َكَانَ كلا آَى َلَى الَكنٍ أَشَارَ وكير . 
وقالت رَيْنَبُ: َالَ المي بكلله: ايح مِنْ ردم بَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ ِل هَذْوا وَعَقد 


ك١‎ 


و 


في َيل السّلام) ذَكَرَ في آخر الصّلاة عدةٌ صفاتٍ لهذه الأعداد. تستعملّها العربُ 
وعلى كل حال هي اصضطلاحاتت عندهم. 
د 


004 - حَدَننا مسَدَُّ حَدَّنابشْرٌ بن لمْفَضَلِء حَدََاسَلَمَةبْنُعَلقعة ع 
0 و وه 


بْنِ سبرينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَ قال قل بو القاسم ك: افِي الْجُمُعةِ سَاعَة لا يَاََِا عبد 
مقا بصَلَي فَسَأل ال حَيْرا إلا أَغطَاه) وَقَالَ بِتَيِوِوَوَضَعَ أنْملئة عَلَى بَطْنٍ 


ومسع 


لوس وَالحِْصرِ نا رمدم 
6- وَكَالَالْأويسِي: حََنَا يرام بن َو عن شَعْيةبْنِ جاه عَنْ 
َِام بْنِ رَِ عَنْ نس بْن مَالِكِ َالَ. عَدَا يَهُودِيٌ في عه رَسُولٍ | لو يك عَلَى جَارِيَق 
أذ أوضَاًا كان عَلِهَاوَرَصَح َه الى اهلا سول اهو وي في بر 
رمق وَقَد َضمِعَتُء كَقَالَ َهَارَسُولٌ الو قل 4 امَنْ قتَلّكِ؟ فلَان؟) لِعَئْرٍالَّذِي قتَلَهَا 
َرَت يها أن لاء قال: فَقَالَ: لرَجُلٍ آخَرَ غير الّذِي فكلا فَأَارَتْ أَنْلا. فَقَالَ: 


ه من شماه 


«فَفَُانٌ؟' لِعَاتًِِا دَشَارَتْ أن نَعَم. مر به رَسُولُ ال كله ل فَرْضِحٌ رَأْسَهُ ببْنَ حَجَرَيْنِ. 


)0 أخر جه مسلم 1١77/7‏ ). 
(1) أخرجه مسلم (1880). 


في هذا: دليلٌ على أن كلام المُحْتَضَر مُعتبر؟؛ لأنه إذا اعبت إشارته فنطقه من باب 
أولى» مالم نعلم أنه هذيان فلا نقبل لا في الإشارة ولا في النطق. 

وفيه أيضًا: أن القاتل يُقتلٌ بمثل ما قتل به لا بالسيف خلاقًا لمن قال: إنه يُقتل 
بالسيف. فإذا قتل بِسُمٌ؛ قتلناه سم بصَعْقٍ كهربائي؛ قتلناه بالصعق الكهربائي» بشق 
البطن؛ تَشّقّ بطنه» المهم أننا نفعل به | فعل”؛ لقول الأه تعالى: صم أغتدئ عَليَكم 


سا ساح رم 


عد عه بمثْلٍ ما أَعْتّدَئ عَلكٍْ * [ [التمق::1١].‏ وقال أيضًا: #أوَإِن عاسم فَعَاقبوأً 4 بِمِثْلٍِ ما 
عوبس به 4 [التك:.-1]. وهذا الحديث أيضًا صريح في هذا الموضوع. 
3 


م 


َم قَالَ البُخَاريَ كلف : 

0245 م ل لور ان عْمَرَ مقن قال: 
سَمِعْتٌ اللي بل و «الْفِيْنةَ مِنْ هَا هُنَا) وَأشَارَ إلى المَمْرقِ" : ْ 

مارح ند عر اقول براقا ٠‏ لق باقن رعار اكد با او اين 
قال من المشرق» لو قال من المشرق لعَيَّنَُ بالنطق» لكن لما قال: من هناء «هنا" مُّبهم 
لا يُدرى يصلح لكل جهة. فلما أشار هنا للمشرق» أعتير أن الفتنة تكون من المشرق. 

+ 
0111 - دنا عيبن َب اله دنجي َنْب لحري عَنْ أبي إِسْحَاقَ 


السَّْانيَ عَنْ عَبْدِ لاون أبي أوْفَى قَال: كنَانِي سَفَرِمَعَ رَسُولٍ الوكلا 4ه فل) عَرَبَت 


ليله اليا سوا لوؤي حى مت سن ار 
ا 5 


(1) أخرجه مسلم (5905). 


عه لاه 


0 "انل فَاجدَحُ لي كال يَارَسُولَ الولو نْسَيِتَ ١م‏ قَالَ: «انزل 


فو “م 


فَاجَدَح». قال: يَارَسُول ال لوست إن كينها ثم قَالَ: انل فالجتخ» وَل 


َه 


َجَدحَ لهي لل فَشَربَ رَسُول اله يكل م أؤما بيد إلى المَشْرق فقالَ: «إِذَا يتم 


0ن 
حت داعيو عدر لام ا سرع ّ 


5 
س8 6 5 > 


لاي -أ قل ]01 من سور ناي -أ قل ؤم لزج تازه وَلَيِسَ 
00 

0 وااخرى . ْ 
تي ا َل رفول لو عد فردسل وس رسن عريا 
ان من حَدبدٍ من لَدن يها إلى تَرَاقِهمَء َماَق لاي 1 قينا إَِامَادتْ عَلَى 
جلْدِه حَتَّى تحن بَانَهُ وَتَعفوَ ره وَأَما البَخِيلٌ فَلَايُرِيدُة 5 نفِيُ إلَالرِمَتْ كُل حَلْقَةٍ 
مَوْضِعَهَا فَهِوَ يُوسِعْهَا فلا تَتَسِعٌ) وَيُشِير بِِضْبَعهِ إِلَى حَلقهِ. 

هذان الحديثان فيه| ما سبق من العمل بالإشارة» وقد تقدّم أن العملّ بالإشارة ثابتٌ 
شرعا سواء كان مِمّن لا يستطيع الكلام كالأخرس. أو مِمَّنْ يستطيعٌ الكلام؛ والحديث . 
هذا أيضًا يقول: أشار» وليس أن يقول كأنه الصبح أو الفجر وأظهر يديه ثم مد إحداهما من 
الأخرى؛ لأن الفجر الثاني الصادقٌ يكون مستطيرًا متسعًا من الجنوب إلى الشهال» وهناك 
فجرٌ آخر أيضًا يُسَمَّى الفجر الكاذب» وهذا يكون مستطيلاء لا مستطيراء مستطيلا: يعني: 
يمتد من الشرق إلى الغرب. قالوا: والفرق بينه وبين الفجر الصادق: من ثلاثة أوجه: 


.)١١1١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١91( أخرجه مسلم‎ )١( 


الود الأول: الفنجه السادق سعط من القنال إل الجنوت» وذاله'مستطيل سن 
الشرق إلى الغرب. 
والوجه الثاني: الفجرٌ الصّادقٌ يزداد نوراء كلما تبعته. والفجر الكاذب يُظلم ويَضْمَحِل. 
. م م 0 ع 5 5 1 
والوجه الثالث: الفجرٌ الصادق ممتصل بالأفق» والفجر الكاذب بينه وبين الآفق ظلمة. 
فهذه ثلاثة فروقٌ بين الفجر الصَّادقِ والفجر الكاذب. والذي عليه المدار هو 
الف الميادن: 


جز د 


وَقَولٍ على : «وَلو نون توج ولد يكل لت شهدا ل لم4 إلى قوله: «إإكانونَ 
ألكَنْدقينَ )© [النه:-]. 


000 


وسرمك 


فَإِذا ذا قَذَفَ الأخرس امرَأَنهُ كِب ة أو إِشَارَةٍ أو بإياء مَعْرُوفٍ فَهِوَ كَالمُتَكَلم؛ ؛ لِنَّ 
ل يك كذ أَجَارَ الْإشَارَةٌ في الْمَرائْضِ قال ناس امن الجد راخل اليلي 
وَقَال الله تعالى: #فَأسَارت إِلَِه َالو كَبِفَ تكلم كان فالْمَهْرٍ صَيئ(48 [1::7]. 

وَكَالَ الضَّحاك: لامر 4 القفلكه ].١‏ ]. إلا إِشَارَة. وكَالَ بَعْض النّاسِ: لخد د 

لعَان. م َعَم 3 الطّلاقّ بكِتاب أو إِشَارَةٍ أَر إِيَآءِ جَائْر. ويس بينَ الاق وَالقَذْفِ 
قرْق. إن قال: لدف ايكون يكلام قبل ل لَهُ: كَذَّيِكَ الطلاقٌ لا يجوز إلا يكلام 
ولا بطل الطّلاقٌ وَالقَذْفُء وَكَدَّلِكَ العئق. وَكََّلِكَ الْأصَمْ يُلاعِنُ. وَقَال الشّعبِيٌ 
وَقَتَادَة: ِذَا قَال: نت طَالِق. َأشَارَ َصَابِعه تن مِنهُ بإِشَارَته ته. وََالُ إبراهيم: : الأخرس 
ذا كحَبَ الطَاقٌ يدو لَرمَة. وَكَالَ حَدٌ: لأس وَالْصَم إن َال رأ جاو 

ايقل المؤلفُ يتكثة: «باب اللّعان». اللّعان مصدر: لاعنء يُلاعن» وهو -أي: 


ب 3 7 0 د 3 - 
التّعان-: شهاداتٌ مؤكّداتٌ بِيَمِين» وإن شعت فقل: أيمان مؤكداتٌ بشّهاداتِ على 


00007077 قال رجل: إن امرأته قد زنت». 
نقول له: الآن إما أن تأتي ببيّنة» فإن قال: لا بينة» قلنا: إن أقرَّثْ هي حُدَّتْ ودُرئ عنك 
الحدٌ وإن أنكرثٌ فعليه حدٌّ قذفي ثمانون جلدة إلا أن يُلاعِن. 

وفي اللُعان يَحضُرٌ الزوجح والزوجة عند الحاكم الشرعي ويَعِظهً! أولا ويْحَوّفها 
من اللووَيَنَء فإذا أصرًا بأن أصرّ الزوج على القذفٍ والزوجة على نفيه. أجري الّعَانَ 
بينهماء فيُّقال للزوج: اشْهَدُ بالله أربع شهادات أنك صادقٌ وفي الخامسة وأن لعنة الله 
عليك إن كنت من الكاذبين. 

فإذا لاعَنء قلنا لها: لاعني. فتشهدٌ أربعَ شهاداتٍ بالله إنه من الكاذبين» 
والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تمّ هذا اللّعَانُ فُرّق بينهم) 
تفريقًا مؤبدًا فلا تَحِل له أبدًا هكذا جرى في عهدٍ النبيّ يكلة. 

فإن أبث أن لاعن في جد 

الصحيح: أنها تَحَدَّ؛ لأن هذه الشهادات أو هذه الأيان المؤكدةً بالشهادات تقو 
مَقَامَ شهادة أربعة رجال» ولهذا قَالَ الله تعالى: # وَبِرَواعَئهَا العَدَابَ أن كَصَبَدَ 4 [النتود:م] 
عذاب الجده وقال بعض العلماء: إن المراد بالعذاب الحبسٌء وأنها إذا أ 
ان حُبِسَتْ حتى مر أو لان أو تهوات: ل 

إِذّا: هذا هو اللعان ولهذا قال اللا وَْل: أ وَلدِنَ مسو أونجهم ولر يكل َم كه إل ألشش 
هده مدان يل نهل نَ لدوب () وآ ئيسَةٌ أن حت َهلإ َكان من الْكنِينَ - 
عار صعر الناعين الت الزرح بترا اهن لمعا ان تعالى : 96 ويَدِرَواعنهَا الَعدَاب أن 
شبد ربع شهدت به ينه لمن الكزيب (2) واليمِسَة أَنََحَصَبَ أ لإ نكن من ألصَّدوينَ ((4)5 وهنا 
فرّق بِينَ الزوع والزوجة : نفي الروج قال: #لَعَمَتَ وليه # وفي الزوجة قال: #عَصَبَ أله 
5 ا والغضتٌ شد من اللعنة؛ لأن الزوجَ أقربٌ إلى الصدقٍ منها في هذه الحال؛ لأنه 
لايُمْكِنٌ أن زوجًا يُدَنْسُ فِراشّه إلا وهو صادقٌ» ويمكنٌ للزوجة بكلّ سهولة أن تنفي 


عن نفسها هذا لتَبَرّىَ ساحتّهاء فلما كان الأمرٌ من الزوج بعيدّاء ومن الزوجة قريب 


و 
سوم 
5 
.أي 


] 0 


صار نصيبٌ الزوج اللعنَّ» ونصيبٌ الزوجة الغضب. 

ثم تَطرَّقَ الجارئ ككثة لمسألةٍ فقهية وهي هل إذا قدّف الأخرسٌ امرأته بكتابة 
أو إشارةٍ فهل يكونٌ كالمتكلم أو لا؟ يرى ككاثة أنه كالمتكلم» قال: وذلك لأن 
النبي قد أججاز الإشارة في الفرائض» وإذا جاز ذلك في الفرائض. وهي من 
الواجبات» جاز ذلك في هذا. 1 

جل وقوله: «وهو قولٌ بعض أهل الحجازٍ وأهل العلم». الغالب أنه إذا قال: أهل 
الحجاز فهو يريد به المالكية؛ لأن الإمامَ مالك هو إمامٌ أهل المدينةٍ. 


5 وقوله: : اوقال بعض الناس؟ :وكاسوية اعد لأه كاوق إفاشال: قال 
عض الناس فالخالبُ أنه يعني أبا حنيفة: ثم ذكر قوله: لا حدّ ولا لعانَ في| إذا قدّف 
الأخرسُ زوجَتَه بالإشارةء ثم زعم أن الطلاقٌ بكتاب أو إشارة أو إيماء جائر؛ يعني: 
ماضيًاونافدا وليس الغرض من الجواز هو جوارٌ التكليف الذي هو ضدٌ الحرام. 

جم وقوله : (وليس ب بين الطلاق والقذفيٍ فرقٌ. فإن قَالَ: القذف لا يكون إلا 
بكلام. قيل له: كذلك الطلاقٌ لا يكونُ إلا بكلام, وإلا بطل الطلاقٌ والقذف». يَعْنِي: 
وإن ل تقل بذلك. 

فالمهمٌ: أن البخاريّ يت لل يُحاولُ أن يُسَوّيَ بينَ القذف والطلاقي» ويقول: إذا 
كان الطلاقٌ يقعٌ بالإشارة فالقذف يقمٌ كذلك بالإشارق والآخرون يقولون: : لاء الفرقٌ 
بينهما أن الطلاقٌ له حكمٌ ونفود ويقعٌ من الهازلٍ والجاتٌ وحكمّه يقع بالمتكلم 
نفسه؛ أما القذفُ فإن حكمه يتعلقٌ بالغير؛ لأن القذف إنما وجب فيه الحدٌ؛ لأنه يُدَنْسٌ 
عِرْض المقذوفي. ولا يُدَنْسٌ العرض إلا بالقول والكلام؛ أما مجرةٌ الإشارة فإنه لا 
يَحْصْلْ بهاتَددْسُ كم يحْصْلُ بالكلام؛ حتى لو أشار بيده مثلا إلى مايه مه نجل 
الفاحشة» فإنه ليس كالكلام؛ لأن الكلامَ صريحٌ مثلّ أن يقولّ له مثلا: أنت زانِء لكنّ 
هذا لا يصَرَّحَ بذلك. 


وعلى كل حال: فإن الإشارةً إذا كانت من غير الأخرس فالظاهرٌ أن الصوابَ مع 


من يقولٌ إنها ليست كالعبارق وأما لا تخْيرُقذً. عل ذَّرُ الإنسانٌ عليهاء وإن كانت 
من أخرسٌء فالراجحٌ قولُ من يقولٌ: إنها قذفٌ؛ لأن الأخرسٌ ليس له طريقٌ إلا هذاء ‏ 
أي الإشارة لكنْ بشرط أن يكونٌ هناك قرينٌ تدلٌ على أنه أراد القذف؛ لأنه قاد يشيرٌ 
مثلابا يدل على الجاع ويريدٌ أنه جاع زوجتّه لأنه ما ندريء حتى لو قال هكذا؛ يشير 
إليه وأشار بعلامة الجاع» فقد يريد أنك أنتَ تجامع زوجتك مثلاء أو أن أباك جامّع 
الك اريها ائيه 3الدا لاسن صرزيع بإزاار بج رين كمعاب 15/1 راان ارين 
بهذاء فالظاهرٌ حينئلٍ أن الصوابَ مع من يقول: إنه قذفٌ لوجود القرينة. 

9 وقولّه: «وكذلك الأصمٌ يُلاعن). . وهل الأصمٌ يتكلم؟ 

الجوابٌ: نعم» يتكلمٌ ويّلاعنٌ» وإن كان لا يسممٌ ما تقولّه الزوجةٌ؛ لأن المقصوة 
سماعٌ الحكام؛ والحاكمٌ سيكونُ عندّهما حينَ اللعان. 

وقولّه: «وقال الشعبيٌ وقتادٌ: إذا قَالَ أنتِ طالقٌ فأشار بأصابعه سين منه 
بإشارته». رغم أنه قال: أنت طالق وما قال ثلانًا لكنْ يقولُ: إن الإشارةً تقومٌ مقامَ 
النطق» فإنها تَِينٌ؛ لأنه أشار بأصابعه إلى أن الطلاقٌ ثلاث وهذا هو المشهورٌ عند عامةٍ 
العلماء أن الطلاق الثلات يقمٌ ثلانًا وتبيٌ به المرأقٌ والصحيحٌ أنه لا يقمٌ إلا واحدةٌ. 

وقرة : «وقال إبراهيم : الأخرسٌ إذا كتّب الطلاقٌ بيده لزمه) . وكذلك إذا كتبه 
غيرٌ الأخرس؛ لأن الكتابة تصريحٌ» ناذا كن الناطة الطلاق نادمه وقال زوجتي فلانة 
طالقّ وقّع الطلاق. ظ 

© وقوله: اوقل حاد: الأحرش والاصة إن قال يله جاه تقول : قال ترانة 
رغم أن القولّ يكونُ باللسان؛ لأن القولٌ قد يُطْلَقُ على الفعل كا قال النبي يلك لعمارٍ 

بن ياسر: «إنه) كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»" . وضرّب الأرض. 

وك] تقول قال فلان مكذاء بعتي :يد فالاسم والأخرش ابض إذاقنال برايههة 
يعني: أشار فإنه يقع الطلاق منه. 


لق أخر جه اليخاري الكرضةة ومسلم (9/44). 


يه 


0 حَدََا فييك اث عَْ ىبن سهد اناري هيع نس 
ابْنّ مَالِك بت ول قال رَصُوَلَ الله كل: :ألا ار كم يكتر دور الأنضار» الا فا 
رَصُول الله قال: ابو اجام اذينَ ونم بو عبد الأشهَلء ثم اين يلُوتَهُمْ بشو 
الحَارث بْنِ اْحْرَج؛ م لين هبنو سا نمال دض أصَاِمَه م 

ا )0 
بسَطهنَ كاري يدو ثم ل ١وَفِي‏ كُلْ دُور الأنصَار خَيْرٌ) 

هذا الحديث مقل قولة تعالى: الام وى سكا من من من َل لوقتل وليك أمَطَمُ 
درج ينين نشوأ بَدَدُ وَقَدموا [للفتنيك:.]. ثم قال: موَملاوعَدَ أنه للتتىٌ ©. فبعد أن 
فاضلٌ النبنٌّ يل بينَ دور الأنصار قال: «وفي كل دور الأنصار خير». وذلك لئلا 
يَحْصل بهذو المفاضلة تَتَقَصٌّ للمفضولٍ وإعجابٌ للفاضل. 

دج جف د 


1 ا 2 


له- - لب د لشفل أ حار 00 
بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي ضَاحِبٍ رَسولٍ اللو ليه بول قَالَ رول ال ولة: : بعت 


وَالسَاعَة كن مَذِه -أذ كَهَئين-' وَقَوقَ بين الصَبابة 0 


0 7 11 ل 


برت دا آم حدقا شدبة حدقا ةن ُحَيم . سمعت ابن عمر يَقَو 
قَال التي ككللة: «السَّهْرُ هَكَذًا وََكَدَا وَهَكَذًا؛ يَعنِي: ؟ ثلآثين. "ثم َل «وَمَكَذًا وَمَكَذًَا 


يي سدم روسرس 0( 
- 3 
مرة 


وَهَكَذَا؛ يَعْنِي : تِسْعًا وَعِشْرِينَ. ول )م لانن وَمَرََتسْعَا وَعِشْرِينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )10170701١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي أسيد الأنصاري. 
(1) أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر» وأخرجه -أيضًا- -98510) من يعديت الس ا 


(1) أخرجه مسلم ( / .)٠‏ 


1-6 تت 1 ,* 
الِيْلؤْس تج صخ البجاري 


0017 ه 


-0٠0‏ ودب دلخت بن تود عيل سَعِيدء عَنْ إسَْاعِيلٌ عَنْ قيْسء 


- 


اح سم 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ كَالَ -وَأََارَ لَك نحو امن . «الإيَآن هَاهُنَا وكين - 
إن لقو وغل قوب في القَذَاوينَ حَيْتُ يلع ونا لطن يوضر : 

000 - حَدَّثنَا مرو بن زَاَة حبرا عبد عير بْنُ أبي حَازِمٍ؛ عَنْ أبيبهء عَنْ 
سَهْلٍ قَالُ رَُول الى 46 : اونا وَكَافِلَ اليم في الْجَنّة هَكَدًَا وَأشَارَ بِالسَّبَاَة 
اط ا ل . 

الحديقه -0٠‏ طرفه في: 1٠٠0‏ ]. 

كل هذه الأحاديثٍ فيها العمل بالإشارق وف الحديث الذي قَبِلّ هذا يان أن 
الفدَّادِين أصحابٌ الإبل عندّهم قسوةٌ وغِلَظ د تشبةٌ طباعَ الابل» وأمانوغاة الغنم ففيهم 
السكينة والهدوة ولهذا َال النبٌ كله: #إنه كان رعى الغنمّ على قراريطً لأهل مكة 
وما من نبي إلا ورعى الغنم لأجل أن تبقى في قليه السكينة مع التوجيه والإرشاد». 

على كل حال: نحن نقولٌ في الإشارة: أن للمشير حالين: 

الحال الأولى: أن يكونَ عاجرًا عن النطق شرعًا أو حسّاء فهذا لاشك في العمل 
بإشارته» ومثال العاجز حسًّا من به آفةٌ تَمْتَعُه من النطق» ع لان عرف 
أو لازم فالعارضةٌ كرجل حصّل له علةٌ في لسانه فعجرٌ أن يتكلم» واللازمة 
كال حرم ّ 

6007 الشرعيٌ كأن يكون الإنسانُ في الصلاق» فإن الذي في الصلاةٍ عاجرٌ 
شرعًا عن النطق لأنه إذا تكلّم أبطّل صلائه؛ ولهذا لما صلَّى القومٌ قِيامّا خلفَ 
النبيٌ كَل أشار إليهم أن 00000 


٠ .)01( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (7917) من حديث أبي هريرة عؤنته‎ )1( 
.)515( (؟) أخرجه البخاري (/38)) ومسلم‎ 


أما إذا كانت الإشارةٌ من غير عاجز لا حسًا ولا شرعًا فهل يُعْمَلُ بها أَوْ لا؟ 
الجواب: الصحيح أنه يعمل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح فهذا لا يعمل بها وذلك 
لأن الإشارةً قد لا تيد التصريحّ» وإن كانت أحيانًا تفيدٌ التصريح كالنطق كما لو قِيل 
لشخص أفعلت كذا فأشار؛ أي: نعم فهذا صريحٌ؟ لأنه كالنطق تامّا. 
اج د 


آآه -ه 


5 - باب إذَا عرض بِتَفي الود 

حَدَئْا َحبَى بن فرَعَة حَدئَنمَِلِك عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ سعد بْنٍ 
المُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَبْرَ أذ نَرَجْلَاأتَى لبي 8 كقالَ: يَارَُول ال ولد لي غُلامٌ أشوة. 
فَقَالَ: هَل لَك مِنْ إبل؟» ل نعم قال «ما أَلْوَانْهًا؟» كال حمر و قال: دمل فِيهَا 


عو لس لور 


نارق . قال: : نعَم. م. قَالَ: «أنّى ذَلِكَ؟) . قَالَ: لعل رق عرق قال: “الكل انشك 


[الحديث -517*١00‏ طرفه في: /5851. ١5‏ ”الا]. 

في هذا الحديث: دليلٌ عل أنَّالإنسانٌ إذا عرّض بنفي الول فإنّ هذا ل يد ذا 
لأنه لو كان قذقًا لأمّر النبنٌ ب بجلده أ والملاعن لكنّه لا يكونُ قذمًا. 

وفيه: دليلٌ على حسن تعليم الرسول و وحكمته؛ لأنه خاطب هذا الرجل بأمرٍ 
يَقتَنِعُ به خاطبه بالابل؛ لأنه سأله: «هل لك من إبلٍ؟» قَالَ: نعم. قال: «ما ألوانها؟» 
قَالّ: حمر. قَالَ: «هل فيها من أورق؟ قَالَ: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قَالَ: لعله نرّعه 
عِرقٌ. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه». يَعْنِي؛ لعل أجداده أو جداته من قبل أبيه أو أمَّه 
كان فيهم أسوةٌ فرّعه هذا العرق. 1 

والحقيقةٌ أن هذه المسألة إذا وقعث فهي تُمْكِلُ على الرجل؛ لأنه رجلٌ أبيش 


.)١6٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


اللونٍ وامرأتّه بيضاءٌ اللونٍ فكيف تأت | أ بطق أسود؟! هله رقع ار ولد 
الي وك أنى بدليلٍ حسّي واقعء وهو احتال أنه عه ِرق. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن للشارع تشوفًا لإثيات النسب وإلحاقه؛ لأن هذا 
ا ا يا ا ا 


النسبٌ للأب؟؛ ولهذا قال كك في حديثٍ آخر: «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجرًٌا . 


ا ا ا 
ا م 0 200 ل انه 
للفراش» حتى لو فُرض أن الزاني نارّعه فيه بعد ولاديّهء وقال الزوجٌ: هذا ولدي 
فالولدُ للزوج وللعاهرٍ الحجرٌ وإذا كان الولدُ للزوج فله أن يطاً زوجمّه فوراء وهذا 
أحسنٌ من الانتظار؛ لأنه ربا تعلق بولدٍ من هذا الرجل الزاني» ويبقى الأمرٌ ممشكلاء 
فإذا أزال عنه هذا الشكّ وجامعهاء فإن الولدَ الذي يأي بعدّ ذلك يكونُ للزوج.. 
ل كنا 
م كَل البُخَارِيَ كخلتة: 


-1 


”> ياب إخلاي الْمُلاَعِنِ. 


كملا - حَدَنَاموسَى بن ]ِل حَدَنَا جو َنْ نا عَنْ َيِل فت 
رجلا الأنصارٍكََفَ ارات لَه ال ل دم 0 


2 معو 


384 - باب يبدا الرخل بالتلاعن. 


ورور 


وفبرن 00 
عِكْرِمَه عَْ ابن عباس | فا أ لال بن ةذف ار جا هد َي 8 فو 


2 أبس خخ م © 


إن اله يَعْلَمُ 3 أحَدك) كَاذْبٌ قَهَلُ مك 0 ْم قَامَتْ فشهدت. 


3 


.)١501( ومسلم‎ »)757١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١591( أخرجه مسلم‎ )1( 


وهذا صحيحٌ فلا شك أن أحدهما كاذبٌ فيه دليلٌ على أن النقيضين لا يرتفعان ولا 
يجتمعان» فالصدقٌ والكذبٌ نقيضان؛ ولهذا قال: «إن الله يعلمٌ أن أحدى كاذبٌ) فلا 
يوج أحد وقول قد ركو كانناةوالكاز رفول نكو ن اد نا 


دج 2 د 
0 ذال البُخَا ري > انه : 
- باب اللْعَانَ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللْعَانِ. 


وا ود الا جا بن م بود لت د 1 ا و ا 
ا عدا إمج جيل كاله حدقي كاللقءيعن ابر تهاب أن ستول حن شمر 
لبر عض يلام 


السّاعِدِيً أحْبَرَهُ أنَّ عوَيْورًا الْعَجَلَنِيّ جَاءَ ِلَى عَاصِم بْنِعَدِيّ الأنصَارِي فَقَالَلَهُ 5 
عَاصِمْ ريت وَجْلَاوَجَدَ مع ايه وجا أله لوه آم يف يَفمَلُ؟ سَلْ لي يا 
عَاضِمٌ عَنْ ذَلِكَ. فَسَأل عَاصِمٌ رَسُولَ اللو كلل ل عَنْ ذَلِكَ» فكَرِء رَسُولٌ الاو لة المَسَائلٌ 
وَحَابََا حَتَى كبر حَلَى حَاضِم م مَاسَوع من رَسُولٍ الوق قَلَرَجَعَحَاصِم إلى أل ججاء 
عَو بو فقال يا عَاصِمْمَاذا قل لَكَ سول الووقة؟ َال عَاصِمْ لمُوَيْر: نهنا أتَنِي 
بِخَيْر؛ كذ كَرِه رَسُولٌ اللوج المَسْألة التِي سَأَلتَهُ عَنْهَا “قال عوك َالو لا أنتَهي حَتَّى 
ايا ل ل ا ول ونا َب وَسَطَ النَّاسِء فَقَالَ: يَارَسُولٌ الل 
يت وَجُلاوَجَدَ مع ار وجا له ُو َم ِيف يَفْعَلٌ؟ قال رسول اله 2 
١د‏ آنل فِيكَ وَفِي صَاحِبَيِكٌ فَادمَبٌ فأتِ بهًاا قَالَسَهْلٌ : فَتَلاعَنا وَأنَامَعَ النَاسٍ 
عِنْدٌ رَسُولٍ اللو يكل قلع فَرَغَا مِنْ ناته قَالَ عُوَيْرٌ: كَدَبْتُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ اللِإنْ 
أَمسَعْتهَا اَن بل يمره وَسُولُ لوي قَالَ ابن شهَاب فَكَانَثْ سد 
ا ا ا لدت 


.)١595( أخرجه مسلم‎ )١( 


الأجنبيٌ إما أن يقيمَ البينة بشهود أو إقرار المقذوف أو يُجْلَّدَ انين جلدةً أما الزوجٌ 
فيغتى«فلة إسقاط الجن باللعاة: 

وفي هذا الحديثٍ الذي أشار إليه المؤلفٌ كتالثة دليلٌ على جواز التوكيل في 
الموال ف نعلي لأه عريمتا وكل عاض بن عدي . َ 

وقددكل هل أن الانياة إذا كل قتيقا فالامي ل ان تفيل ف وذلاة كن فرك 
أيقتلّه فتقتُوئه؟ فإنٍ ادّعى القاتل أنه مُدَافِعٌ أو أنه مُسْتَحِقٌ طُولِبَ بالبينة» فإن أتى ببينة 
وإلا قُيلَ؛ لأن الأصلّ العصمةٌ» بل لأن النيّ يل يقولُ: «البينة على المدّعي» . ولو 
قبلنا دعوى كل قاتل أنه مُدَافِحٌ لأمكنّ لكل شخص أن يأقي بآخرٌ إلى بيتِه فيقتلّ ثم 
يدّعي أنه مُهاجَمٌ؛ وأنه قله مداؤًا عن نفيمه وأهله. 

فإن قال قائل: فإذا وَجد الإنسان على أهله رجلا فهل يقتله أَوْلَاء وهل قله إياه من 
باب المدافعةٍ أو من باب العقوبة؟ 

فالجوابٌ: أنه يقتله وقتله إياه من باب العقوبق» لا من باب المدافعة فيجورٌ أن 
يأ إليه ويقتله بدونٍ إنذار» وقد وقَعثْ هذه القضيةٌ في زمن عمر عظلئنه فاحكتموا إليهى 
فقال القاتل: يا أميرٌ المؤمنين إن كان بين فَخِدَّي امرأي أحدٌ فأنا قتلمّه فأكَرّ أولياءٌ 
المقتول, فأحَذ عمرٌ له السيف منه وهرّه. وقال: إن عادوا فعَذٌ. 

وهذه المسألة ليست من باب دفع الصائل» ونظيرها من نظر إلى بيتك من شقوقٍ 
الباب فإنه يجورٌ أن تفقأ عيتّه ولو بأن تَخْله"؟ أي: بدون إنذار» فلو رأيتَ إنسانًا ينظرٌ 
من شقوقٍ الباب وأخذت شينًا تفقاً به عيئّه؛ برمح أو غيره ثم فقأتٌ عيئّه حتى سالت 
0-0 ّ 
فإنك لا تَضْمَنْهِ لأن هذا من باب العقوبة وليس من باب دفع الصائل. 


.)17١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)188/4( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفيه أيضًا: أن الرسول يَككِةِ كان يَكْرَهُ مثلّ هذه المسائل؛ لأنها أمرٌ شنيعٌ -والعيادٌ 
بالله- فكره هذا وكأنَّ الرسول يل رأى أن المسألة قَرضِيّةٌ تَصْوِيرِيَةَ وليست واقعة 
فلهذا كره المسائل وعابها ولم يُحِبْ. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ قد يكونَ سببًا في أن يُخَجِّل أخيه المسلم؛ لأن عاصمًا 
خدجل من كراهة النبي وَكْةِ لهذه المسائل وعيبه لها. 

© وفي قوله عَلهِ: «قد أنزل الل فيك وفي صاحيبتك) دليل على أن قضية عويمر 
كانت متأخرةً عن قضية هلال بن أميةً لننه؛ لأنه قَالَ: «قد أنزل الله فيك». وهذا يدل 
على أن قصة عويمر ليست هي السببّ في نزول آية اللعان. 

وفيه: : دليلٌ على ما قاله المؤلفٌ من طلاق الرجل زوجتّه بعد لعانهاء وهذه من 
الأمور المُشْكِلَةِ؛ لأنه يْقَالُ إن كان اللعانٌ سيا في القُرقةٍه وهي قُرقَةٌ بائنةٌ للتحريم 
المؤبدِء فكيف يكون الطلاقٌ» وإن لم يكنْ فرقةٌ فكيف يجورٌ الطلاق الثلاث؛ وأنتم 

تقولون: إِنَّ الطلاقٌ الثلاتٌ في فم واحدٍ حرامٌ :وها الرحل يقول فطلعياغلانا قبن أن 


2 


و 


يأمرّه النبئّ كلة. 

الجوابٌ أن يقال: قد أَنَحذ بالثاني الشافعيٌ يَْلثة وقال: إن الطلاقٌ الثلاتٌ جائز 
وليس بحرام ؛ لأن النبيّ ب أقرّ عويمرًا على تطليق امرأتِه ثلانّاء لكنّه يرى أن الزوجة 
تبي به؛ أي : : بالطلاق الثلاثِ كا هو قولُ جهورٍ أهل العلم. 

ومنهم من قال: إن هذا الطلاقٌ الثلاتٌ لا أثْر له. وإنما هو من باب التأكيي؛ تأكيدٍ 
البينونة» وأنه باللعان تيح البينونةٌ بينهما سواءٌ طلّق أم لم يطلق» فيقعٌ هذا الطلاقٌ مُوَكّدًا 
للبينونة لا مُوّسّسًا لها؛ ولهذا م يُنكِرِ النبي وق عليه؛ لأنه لا أ دتشتو اده 
وأنكر على من طلَّق امرأنّه ثلانًا وقالّ: «أيْلمَبٌ بكتاب الل وأنا بين أظه ركم" : 
وغضبء وهذا القول أقربٌ إلى الصواب من القولٍ الأول؛ أن المرأةً باللعانٍ تَبِينُ 


() أخرجه النسائى .)”5٠01١(‏ 


وشا« ص و جه 5 
اليو تج ضع البجَاري 


ا 

بينونة صغرى» وبينونة كبرق وبينونة أكبر. 

فالصغرى هي للمرأة التي انقّضت عدتها أو كانث بائنًا بغير الثلاثٍ كالمطلقة 
على عِوّضٍ» فنقول : هذه بينونةٌ صغرى؛ لأما تَحِلُ لزوجها بعقرٍ. 

والبينونة الكبرى هي للمطلقة ثلانًا فنا لاتحل لزوجها إل بعد زوج. 
| وهناك بينونة أكبرٌ وهي للملاعنة؛ لأنها لا ١‏ لزوجها أبدّاء لا جددزوع: ولا 
قَبلَ زوج. 

رساك يك المفا زف الرجعة وه ي التي يجورٌ للزوج أن يراجعها بلا عقدٍ وهي 
المطلقةٌ دون الثلاثِ على غير عَوَضٍ. 

2 

ُمَقَالَ البْحَاريٌ اث 

- باب التَلاعْنِ فِي الْمَسْجِدٍ. 

0 مسا و ووس لازنا عونا كرو فق أخبرني 
ابن شهاب عن الملاعَنةٍ وعن السّنةٍ فيهاء عن حد يثِ سهل بن سعدٍ أخي بني ساعدة 
أنّ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله كي فقال: يا رسول اله أرأيتٌ رجلا وجّد مع 
امرأتِه رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذّكر في القرآنٍ من أمر 
المتلاعتين» فقال النبي يية: «قد قضى الله فيك وني امرأتك؛ ». قال: فتلاعًَا في المسجدء 
وأنا شاهدٌ فل فرغاء قال: كذيت عليه نا رصول اله رف الشكنيا للدي قدا نبل أن 
يمره رسولٌ الل وق حين فرغا من التلاعُنٍ ففارقّها عند الب 8 فقال: رو 
كل متلاعنين. قال ابن جريج : قال ابن شهاب : فكانتٍ السّنة بعدّهما أن يُفَرَّقَ بين 
المتلاعنن» وكانت حاملًا؛ وكان ابنها يُدعى لأمه . قال: ثم جَرَتِ السّنةٌ في ميراثها أمها 
نه ويَرتُ منها ما رض الها له اكالراين حر دعن اب هات عبن كوا ادن شقن 
الساعديّ في هذا الحديث: إِنَّ النبى ب قال: : إن جاءتْ به أحمر قصيرًا كأنه وَحَرَة فلا 


اسان 4 5 
أراها إلا قد صَدَقت وكذب عليهاء وإن جاءت به أسوة أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد 
ْ )0 


صدّق عليها. «فجاءث به على المكروه من ذلك» . 


عو 58 ع 


هذا الحديث أيضًا كالأولٍ فيه قصةً اللعانٍ وأن السُّندَ -كىا قال الزهريٌّ يكثة - أن 
يَُرّقَ بين المتلاعنين تفريقا مؤبدًا. 
وفيه :دليل على أنه إذا لاعن زوجتّه وهي حاملٌ فإن الولدّ لا يُنْسَبُ ست إليه. وإنما 


ا :أن م َه وهو يت منها ما رض له. 

(اوقولّه: «إنها ترثّه) ظاهرٌه أنها ترثُ جع ماليهه والعلماء اختلفوا في هذه 
المسألةٍ؛ في الرجل إذالم يكن له أب هل أمّه تقو م مقامَ الأب في الميراثٍ فترث كل 
ماله فرضًا بالنسبة للأب أو الام وتعصيبًا أو ترثُ فرضَّها فقط والتعصيبٌ يكون 
لعصبتها؟ 

الجواب: أن في هذا قولين لأهل العلم» والراجحٌ نها تنه فرضًا وتعصيبًا. 

مثال ذلك: هلّك شخصٌ عن أم -وليس له أبْ- سي 
إن الأمَ م وأبٌ يكون ماله كله لها تَرثُ لنت أو الشُدسَء الل إنلم يكن له عد 
من الإخوة» فإن كان له عددٌ من الإخوة فإنها تَرِتُْ السدسٌ والمهمْ الآنَ أنماتَرِتُ 
فرضّها والباقي تعصيبًا لا ردًا. 

وعلى القول الثاني تت أمه فرضهاء إما الشلثّ إن لم يكن له جمعٌ من الإخحوقه أو 
السدسٌء والباقي يكونُ لخاله؛ لأن خالّه أخو أمّه فهو عصبئّهاء ولكنً القولّ الأول 
أصح. 

(#وقولّه: يرت منها ما فرضّ الله له». هذا فيه إشكالٌ في قوله: ما فرّض ولكنٌ 
الجواب عليه أن يقال: إن المراد بالفرض هنا الشرعٌ كقوله تعالى: #مَدوْضَامَهلكْرِيَلَة 


.)١5957( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


ع حم البْجَارِي 
٠‏ تمك [المجتداة: ا ل ل ا ا 
الفرضيية؛ لأن الايد من العصبة لا من أصحاب الفروضء فقولّه: مافرّض الله له. 
أى1 ما شرّعه له وحكّم به له من الميرائ» فلو ماتت أنه عنه قال كله له وإن ماتخ 
عنه وعن ورثةٍ آخرين ذوي فرض فلهم الفرضٌ والباقي له حسّبٌ التعصيب. 

وفي هذا الحديث: دليل على العمل بالأمارات والعلامات؛ لأن الرسولٌ كه بين 
اجا عاد بسع سن كذ اتبيه دو مطل كي كلقي كاذب رمد عي 
بالأماراتٍ والأشباه وهو كذلكء لكن هذا قرينةٌ وليس قطعيًا. 

وفيه: دليلٌ على أن الحكمّ إذا ثبت فإنه لاتق بظهور أمارات تل عل ده 
لأن الرسول وك ل يض هذا العا إذ لو نقَضه لحدّ المرأة حدٌ الزناء بل أبقاهاء وقدد 
قَالَ في حديثٍ آخر: «الولا ما كان من كتاب الل لكان لي ولا شأنْ» ١‏ . ولهذا قال العلماء 
لو رجع شهودٌ الالٍ بعد الحكم به لم يُنْقَض الحكمٌ لكن عليهم؛ أي: على الشهودٍ 
الضمانْ لأنه فوّت بذلك على صاحبه. 


ل 3 

-١‏ باب قَوْلٍ الي كلق: الو كنت رَاج] غير بينقا. 

٠ه‏ - حَدَثنَاسَعِيد بن عير َل حَدَِ الث عَنْيَحَى بن سح عَنَعَِ الحم 
بْنِ القَاسم؛ عَنْ الام بن مح عَنْ بن عباس أ كر تعن ند لني ب فَقَالَ 
عَاصِم بْنُ عَدِيٌ في ذَلِكَ َوَْانم اصرف أنه وجل مِنْ قَوْمِه يشحو إِيْه آنه قد وَجَدَ 
َع َأ رَجُا قال عَاضِمٌ: ما ابليت بهذا الأمر ِلأَلِقَولِيء فَذَهَبَ ب إلى الي 386 
حبرم بلي وَجَدَ َلْهَأ وَكَانَ َلِكَ لجل ما د 
َكَانَ الِّي اَعَى عَلَيه لّهوَجدَهُ عد أله حَدْلَا آم كثِير للحم ٠‏ ققال الى عله 


)00 أخر جه البخاري (5866).» ومسلم )١5917/(‏ بلفظ: «لَو كَنْتٌ راحم أحذًا بغي ير تِيَْةِ َرَجَمْتها». 


فين متم 


«اللّهُمبيْنا 0 تابمل فى كر رق ارج لاد د + »ا 


ينها قَالَ رَجُلٌ لابن عباس فِي الْمَجلِسِ :هي التي كَل المي يكلة: الَوْرَجَمْتْ أحَدًا 
عيْرِ بي رَجَمْتُ هَذِو. فَقَالَ: لا يلك انَأ كات طهر في الإشلام السوءَ. قا 0 
صَالِح وَحَبدُ الاين يُوسفَ: آدَمَ خَدِلَا". 

[الحديث ٠7ه-‏ أطرافه في: 0/١‏ 074066 405ت 74ال]. 

يَعْنِي: بدل خذلا. 

قمه والشاهدٌ من هذا الحديث: قولٌ الرسول كَكله: «لو رحمت أحدًا بغير بينةٍ رحمث هذها. 

فيستفادٌ منه: أن الحدوة لا تبت بالاحتمالٍ ولا بالقرائن» وأنه لا بد فيها من 
الماكدوودة المراة ات ججارت بالواركل رصقي المككر وو ل اعجيةا للدي 110 
اولخت وراحي الوق ولكر العرا الأخرى كانت تظهرٌ في الإسلام السُوءَء 
ففي حالها ما يدل على أنها نها ذاتٌ سُوءِ فامتنع نع الرسولٌ َي من رجمها إلا ببينة. 

فلو رأينا مثا امرأةَيَدْحلُ عليها الرجالُ وتحومٌ م حولها الشُّبَةُ فإننا لاتَرْجُمُهاء وإن 
كان يَعْلِبُ على الظنّ أنها قد فجّرت؛ وذلك لأن الرجم لا بد فيه من البينة وهنا لا بينةَ. 

قال القسطلاني يَنْانْهُ: 

عن ابن عباس يق أنه قال: ذْكِرَ التلاعن. -بضمٌ الذال المعجمة مبنىٌ للمجهول-؛ 
أي: كور حك الرجل الذي يَرْمِي امرأته بالزناء فعبّر عنه بالتلاعن باعتبارٍ ما آل إليه 
الآمرٌ بعد نزول الآية عند النيّ يله فقال عاصمٌ بن عدي الأنصاريٌ في ذلك قولا لا 
ليق به نحو ما يدل على عُجبٍ النفس والنخوة والغَبِرةٍ وعدم الحوالة إلى إرادة ل 
واخو له وقويف قالة الكرمان: تقل عن ابن بَطَّالٍ أنه قال: ووجدمع امرام وجا 
يضري بالسيف حتى يقتله ثم انصرّف عاصمٌ بن عدي من عند النبيّ ول فأناه رجلٌ 
من قومه هو عويمرٌ لا هلال بن أميةَ يشكو إليه أنه قد وجّد مع امرأتّه خولةً رجلاء 


.)١1495 015947( أخرجه مسلم‎ )١( 


فقال عاصيٌ: ما ابْثّلِيتُ بهذا. ولأبي ذر: بهذا الأمر إلا لقولي. أي: لسؤالي عن مالم يقعْ 
َابتَلِيتُ بوقوع ذلك لرجل من قومي: 
وفي مرسل مقال بن حيان عند ابن م ار لسارت 


ل ا 0 
-بالواو- ولأبي ذرٌ: فكان» ولآبي الوقّع: ذلك الرجل قمفةاابتعديد الراءة كبر 
الصّفْرَقَ قليل اللحمء نحيمًا سَبْطَ الشعر بسكون الموحدق وفتح 200 
جَعْدِهء وكان الذي ادَّعى عليه أنه وجّده عند أهله خدلًا -بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة وتخفيفي اللام في اليونينية ينية وللأصيل مما ذكّره في التوضيح- 
بكسر الدال-. وحكى الصَّفَاقَسِيٌ تخفيف اللام وتشديدهاء قال ف القاموس: الخدلٌ: 
الممتلئ ؛ والضخمٌ وساقٍ حَذَكةٌ :بينة الْخَدل محركة والحدلة المرأة الغليظة العباق 
المستديرتها: الجمع خَدَال أو 000 الأعضاء كالخدلاء. آدمٌ 5 الهمزة :من الأذمق 
وهي السمرةٌ كثيرٌ اللحم. 

© فقال النبئٌ كلِ: «ا م بين لنا؛ حكمَ هذه المسألة. فجاءت ولدت ولذا شبيهًا 
بالرجل الذي ذكَر زوجٌها أنه وجّده معهاء فلاعَن النبي كَل بينهها. 

ظاهرُه صدورٌ الملاعنة بعدَ وضع الولده لكنّه محمولٌ على أنَّ قولّه: : «فلاعن). 
مُعَقَّبٌ بقوله: فذهّب به إلى النبيّ و فأخبره بالذي وجّد عليه امرأته واعتررض. قولّه: 
«وكان ذلك الرجل. ..إلى آخره؟. بين الجملتين» والحاملٌ على ذلك أنَّ روايةً القاسم 
هذه موافقةٌ حديتٌ سهل بن سعدٍء وفيه أنَّ اللعانَ وقع بينها قَبَلَ أن تضَع. 

َال رجل -اسمّه عبدٌ الله بن شدَّاد بن الهاِه وهو ابن خالة ابن عباس لابن عباس 
في المجلس-: هذه المرأةٌ هي التي قَالَ النبئ كل : الو رحمثُ أحددًا بير بيئةٍ رجت 
هذه»؟ -أي: امرأةٌ عويمر- قال ابن عباس ا لا تلك امرأة كانت مط في الإسلام 
السّوء. تعْلِنُ بالفاحشة» ولكنْ لم : يَْبْتْ عليها ذلك بِينةٌ ولا اعترافٌ ولم يُسَمّها. قال أبو 


صالح عبد الله بنْ صالح كاتبُ الليثِ بنِ سعدٍ فيا أخرجه المؤلفُ في المحاريين 
وعبد الله بن يوسفف التَيِسنُ ثم وصّله في الحدود: حَدِلّاء -بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الدالٍ للأصيلي وبسكونها للأكثر- وهي في الرواية السابقة. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المحاربين» ومسلمٌ في اللعانٍء والنسائٌ في 
الطلاق.اه 


2 

- باب صَدَاق الْمُلاعَنَةِ. 

ا اله - حَدَلِي ع بن اَن »عن بوبه عَنْ سَعِدِ بن جر 
قَالَ: : قُلْثٌ لابن عُمَرَ مر : رَجَل قَذّفَ امرَآتَهُ فَقَالَ: رق الي بك بَْنَ أحَوَيْ َي الْعَجلآنٍ 
وَقَال: يلم أ أحَدَك) كاب مََلْ مني نَاِبٌ؟» 5117 ايلم أن 
أحَدكا كَاذْبٌء فهَل منْك) تَائبٌ؟). فَأبِيَء َقَالَ: «الليَمْلَم أن حدق كَاذْبٌ» قَهَل 
منكتَايِبٌّ؟ '. ابيا فرق ينها قال أبُوبُ : فَقَالَ لي عَمُرُو بن ديتار: إن ني اْحَدِيثٍ 
شَيْنَا لآ أَرَاكَ تحَدَثُهُ. قَالَ: كَالَ الرّجْل: : مَالِي قال: 15 «لَآمَالَ لَك إِنْ كُنتَصَادِنًا 
ققد دَخَلْتَ بهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذبَا كو أَبِعَدُ نك" ؛ 

هو طالب بالصداقٍ فنفاه النينٌ يله وقال: «إن كنت صادقًا فقد دخلتٌ بها». 
والإنسان إذا دحل بامرأتِه ثبت المهرٌء وقد سبّق لنا أن المهرّ يتقررُ بالجماع؛ والخَّلوة 
ركذلك بالموت: إذاانات عنها ول يدخل ينا :هر لني كاماك وك رك ]ذا كان 
الفسخ لعيت في الروج على القولٍ الراجح؛ فإنه يتقررٌ المهرٌ كاملا؛ لأنه هو الذي 
فده فزن كان فد دحل فد تيت المو” ولاموةلة: 

4 قال: «وإن كنت كَذَّبْتَ عليها فهو أبعدذ)؛ وذلك لأنه هو السببُ في الفراق؛ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


لأنها إذا كانت صادقةً فليستٌ هى السببّ. 
ففى هذا الحديث: دليلٌ على استعمال قياس الأولّى لقوله: «فهو أبعد منك»؛ لأنه 
إذا كان المهرٌ لا يَرْجِعٌ إليه لو كان صادقًا عليهاء فعدمٌ رجوعه إليه إذا كان كاذبًا من 


باب أؤلى. 
وكين أن البنوة بايث بالدخول؛ لقوله: دخلت بها. 
د ج21 
مَ َال البحَارِيّ افاقل: 


ع مقر 


77 باب قَوَلٍ الومام للْمُتَلاَعِنيْنَ: إن أحدى) كَادْبٌ هل 2-9 تَائِبْ؟ 

1ه دنال ١‏ الي اشوا تال عر مولت ويد بن جبدر 
قَالَ: سات ابن عُمَرَ عَنْ حَدِيتِ الْمُتَلاعِتَيْنِ قَقَالَ: قال الى يك للمَُلاَعِنَيْنِ اك 
عَلَى ال أَحَدُكٌَ كَاذْبٌ» لآسَبِيلَ لَك عَلَيَهاه. كَالَ: مَالِي؟ قَال: امال نك إن كنت 
صَدَفْتَ عَليّهَاهوَ يلتم ها ون كنت َذَبْتَ كملكا .قال 
فيان : حَفِظهُمنْ حَمْرٍو. وَكَالَ أَيُوَت: سَمِعْتٌ سَعِيد بْنَ بر قَالَ: قلت لابن عُمَرَ: 
رَجُلَ لعن َه َال بضبَعَيهوَقوَقَ فياك ال لض 
بين أحَوَيْ ني الْعَجلآنِوكالَ: ساس لاوري يدم . ثَلآَث 

زات قال فتن : حَفِظن ِنْحَمْرِو وَأَيُوبَ ك] برك . 

إغتلاف الفاقلاهذا الحنديكه يول ل أن اكول اجراجة سوعبواز الرواية 
بالمعنى» ولا بدَّ؛ لأن الرسول يك ما قَالَ إلا إحدى الكلمتين» ففي الأول قَالَ: «فهو 
أبعد منك». وهنا قَالَ: «فذاك أبعد لك». وني الأول قَالَ: «فقد دخلت بها». وفي الثاني 
قَالَّ: «فهو بم) استحللتٌ من فرجها». والرسول يكةِ لايمكن أن يكرر الكلام هكذاء 
لكنّ الرواةً ينقلونه بالمعنى. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


6 8 كب انان 14 لجز 


و - 


ثم َال المْحَا ري تقاف ةكلا: 

4 "- باب التفريق بين المتلاعنين. 

اله - حدّنني إبراهيمُ بن المنذرء حدّئنا أنش بن عياضء عن عبيدٍ لاد عسن 
نافع أن ابن عَمَرَ يكلا أخيره أنَّ رَسُول الك يك فوّقَ بين رَجلٍ وامْرَأةِ قدّفها. واخلنهيا . 

014 - حَدَنَا مُسَدَفُ حَدَثنَا يْتى» عن عبيد الله أخبرني نافعٌ» عن ابن عمر قَالَ: 
لاعن النبي كل برج وامرأة من الأنصار وفرّق ينها" 

هم يا ب يَلْحَقَ الود بالْمُلعِن 

انه ل ب بق سه مرك 1 حَدَننِي نافع عَنْ ابِنِعْمَرَ أن 
لبي لعن نوجل اَن َاتَى ون وها فرق باحق الود امأو" ش 

وقد سبق لنا أنه يَلْحَنُ المرأةَ نسبًا وميرانًا على القول الصحيحء وقيل: إن أمّهِ تَرِتُْ 
ميراتٌ م والباقي لعصيتها؛ وهذا هو المشهورٌ من المذهب» والأول اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. ْ 

ْ د 


2 2 


نم قال المْخَاري “قافتال : 

5"- باب قَوْلٍ الإمَا م: اللّهُم ين 

للش - َيل قل : حَدَّنِّي سيان بن بلآه عَنْيَحمَى بن سَعِيدٍ قَال: 
حبري عَبَدُ الرّحْمَنِ بن قايس عَنْ لايم بْنِ حم عَنْ ابن عباس أنه َالَ ير 
اْمُلآِمَانِ د وَسُولٍ الل َال َاصِم بنعَدِيّ في ذَلِكَ ولام اصرف كأناء 
رَجْلَ مِنْ قَوْمه فذكَر لَه لّهوَجدَ مع َأ رَجُلَا. َقَالَ عَاصِمْ: مَا ابتليث بِهَذًا الأمر إلا 
َِوْلِيء فَدَعب به إلى رَسُولٍ اله يك َأَخْبرَهْباَّذِي وَجَدَ عَلَِهِ امآ وَكَانَ ذِكَ 


4 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(')انظر التعليق السابق. 
(1) انظر التعليق السابق. 


الرَجُلَ مُصفْرٌ ايل لعفا فشي وك ع زجديتة تل 8 عخلاكدر 
الّحْم جَعْدٌ جَعْدًا قَطَطاء فَقَال رَسُولٌ الله كل: «اللّهمبينَا فَوَضَعَتَ شَبِيهًا بلجل الَذِي 
كر رجه آنه وَجَدَ َه فَلآعنَ رَصُول اليكل ينه فقَلَرَجُل لابن عبّاسٍ في 
المَجلِسِ: هي الي َال رَسُولٌ اله يكلد: الوْرَجَمْتُ أَحَدَابعئِرِبينِلرَجَفْتْ هَذِوه. 
قال ابن عباس : لا يلك امرَأة كات مُظهرٌ السُوء في الإشلام . 

أن المانعَ من رجم هذه المرأة هو اللعان؛ لقول الله تعالى: '# وبَِرواعَها آلعدَابَ أن تشهد 
ث4 وليس هذا لعدم البنقه ولكن كانت هناك امرأةٌ أخرى تظهرٌ السوء ف 
الإسلام» وهي محل شبهة والقرائنٌ عليها كثيرةٌ لكنْ ليس هناك بينة. 

ْ ب وأما قولُ عاصم: «ما الث بهذا إلا لقولي». فهو صحيحٌ» وقد قيل: البلاء 
موكلٌ بالمنطق» وأخق الشاعرٌ هذا المع وقال: 

احذز لسائك أن تقول كَبتَلَى 2 إنالبلاءَمُوكلٌ بالمنطق 


0 
2 
3 


َم قَالَ الحَاريْ تافةكلا: ظ | 

او باب إذَا طَلََهَانََنَانمَتَرََجحَتْ بَعدَ الْعِدةِ زَوْجًا عَيرَه فلم يَمَسّهَا. 

حدقا عَْرُو ْنع حَدَكنايَشَىء حَدَنَاحِهَامٌ َلَ: حَذئِي أبِيا عَنْ 
عَائِضَ عنْ الَِيّ كح داعا بن أبي شَنَْة حَدّنَاعبْدَهُ عَنْحِشَام عَنْ أييو: 
عن عائة مه جنا أن فاعة الْفرَطِي َوَوج امأ نم طلتهاة ترَوَجَتْ آخَرَ فآنَثْ نابي 
كرت ل أ ًاوهس مََه لل ُذبةٍ :١ل‏ حَلَى تَذُوقِي عسل 
وَيَذُوقَ عُسَيْلتكِه' 

يُشترطٌ لحل المرأةٍ لمطلّقها ثلانًا أن تتزوّج بنكاح صحيح. وألا يكونَ النكاحٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١(‏ سبق تخريجه في أوَّلٍ كتاب الطلاق. ' 


للتحليل» وأن يجامعهاء وهل ب يُشْتَرَطُ أن يُنِْلَ أو لا؟ 

الجوابٌ :الصحيحٌ أنه لا يُشترَطَ ولكته لا شك أن الإنزال من كمال ذللك» فلو 
تزوّجها رجلٌ بعقدٍ وجامعهاء ثم تبيّن أنها أخثّه من الرضباع فإنها لا 2 للروع 
الأول؛ لأن التكاح ليس بصحيح.ء أو تزرّجها الثاني بلا ولي" ثم طلّقهاء فإنالاتَجِل 
للأول؛ لأن الدكاح غيرٌ صحيح؛ لكنّ الصورةً الأولى النكاحٌ فيها باطلٌ» والصورةٌ 
الثانية النكاحٌ فيها فاسدٌ. 

ولو تزوّجها الثاني بنية أنه متى حلّلها للأول طلّقَها فإنها لا تحلٌ للأول ولوتمّتَ 
الشروط؛ لأن ذلك حيلةٌ والحيلةًلاتِيدُ شين وهذا المحللُ مستحمًا للعدٍ الوق 
وسماه الرسولٌ يَلِ: «التيس المستعارٌ» " كانه تيسٌ استعاره صاحبٌ غنم ليبييتَ عند 
غنوه ليله ويْقرعَها ثم يَجع. 

إِذَا: لاد من ثلاثة ل 
الثاني: ألا يكون النكاح للتحليل الشرطً الثالتُ: : أن يجامعها في الفرج مع انتشار» فإن 
جامعها فيها دون الفرج ولو بانتشارٍ وإنزالٍ فإنها لا تحلّ للأولء وإن جامعها في الفرج 
بدو انتشارٍ فإنها لا تحل للأول» فلا بد من انتشار الذكر والإيلاج. 

* 2 

8*- باب وَالتىبَسَنَمنَالْمَحِضٍ ين يسيك إن زر 4 [الظتلاق::]. قال مجاهد: إن ل 
تعلموا يَحِضْنَ أو لا يَحِضْنَ» واللائي فَعَذْنَ عن المحيض. واللائي لم يَحضْنّ فعدتهن 
ثلاثةٌ أشهر 

هذه عدةٌ التي لا تحيضٌء والتي لا تحيضٌ إِمًا أن تكونَ صغيرةٌ لم يأها الحيش 
بعذء أو كبيرةً انقطع عنهاء أو غيرٌ كبيرةٍ ولا صغيرة لكن اسْتْؤْصِلَ رَحِمُّهاء فهذه أيضًا 


(/أخرجه ابن ماجه .)١975(‏ 


نعلم أنه لا يمكن أن تحيض. 

إذن فكل من لا تخيضُ إما لصغرء أو كبر» أو إياس» أو ما أشبة ذلك فعدتها ثلاث 
أشهر تبتدٌ من حين أن يطلقها زوحجها فإذا َعّتْ تنتهي العدةٌ وإنا كان ثلاثة أشهر؛ 
لأن الغالبٌَ أن النساء يأتيهن الحيضٌ في كلّ شهر مرف فتكونٌ الأشهرٌ الثلاثة بدلا عن 


و سمده - مس سا سس لولس 3 


الحيض الثلاثٍ المذكورة في قولِه تعالى: # ومنت يم بص اتسين تلحَهَ فرع 


لفقم لكن تسطى من ذلك المخلوعةٌ فإنها تعندٌ بشهر واحدٍ إذا كانت آيسة» لأن 
عدتها ا واد 


0 


100 


9- بابٌ: موَأوكِت الْخَمَالٍ لجَلْهُنَ أن يَصَعْنَّ حلمو 4 [اظنلاة:ه. - 

ل ل لور وا من 
بْنِ هُرْمُرَ الأغرَج قَال: حرق ابو سَلمة بن عل و اللخكق أن كانت ابي سلمة 
رن عن هام سَلَمَة وج لي أذ من للم يل لها ينم ينه كانت ايت 


رَوْجهَا توفي َنّْهَاوهِيَ حبلَى؛ فَحَطَبَها أبُو السّنَابلٍ بن بَعْكَكء فَأَيَتْ أنْ تَنَكِحَهُ فَقَالٌ: 


ل 00 0 
واللل لصح أن ” نكحِيه حََى دي آجرٌ اَي فمكَُت َي منْ حشر َلثم 
جَاءَتْ النَِيّ كي قال : نكسي" 
9 ديحي بن يكو »عن الا 0 1 
000 َ 0-8 يك" 3 1 
3 


يد لبن عب ال يرهن آي أ َنب إلى ! 
كَبْفَ أَفَْاهَا الت 6 يه فَقَالَت: أفتَاني إِذَاوَضَعَتُ 


0 


- رتنا يَحَيَّى بن قزعة حَدَّمنَا 2001 


.)١5805( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١585( أخرجه مسلم‎ )"( 


6 حاب تاكن 8# لز 
المسور بن مخرمة أن سَبَيْعَة الأسلمية نفِسَتٌ بعد وفاةٍ زوجها بليالء فجاءت النبي كلل 
فاستأذنته أن تََكِحَ فآذن ها فذككحت. 

فيهذاالباب ول الل كَيْلَ : مودت الكمَالٍ جهن أن يِصَعَنّ حيْلْنَ #. «أو لات»؟؛ 
بمعنى: صاحبات» والأجالٌ جمع حَمْل. و«أجلّهن'» ا ثانٍ» و«أن يَضَعْن) خير 
المبتدا الثاي؛ لأنه مصدرٌ مُوَوَلُ لفل مؤولٌ بمصدن والمينداً الثاني ويه بير 
المبتدأ الأول» والمرادُ بأجلهن؛ أي: : متتهى عديّهن بعلا عا امل لوليا بعال إن 
عدة ار 1 العِدَّاتِ؛ يعني: : أنه ينتهي بها كل عدق» سواء 3 وفاق أو عدةٌ طلاق» 
أو فسحٌ» فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم وضعت بعد موه بيوم» انقضّت عدتها 
وإحدادذها؛ لآن الالمداكقة للسؤايل لو انا عاتتاق الطلن وزوجها فطقي نارءه 
الموث» وبعدَ خروج روّحه بدقيقةٍ واحدةٍ وضّعت الحمل انقضت عدثها وحلّت 
للازواج؛ وذلك لعموم قولِه تعالى: لإلْجَلْهُنَ أن يِضَعْنَ حملن 4. والمفردٌ هنا مضاف 
فيشملٌ جميع الحمل» الور السترالة دزتر اجو كص اننا اوس سيط اسار 
ولو وضّعت اثنين من ثلاثةٍ لم تنقض العدةٌ حتى تضم الثلاثة. 

6 نا 

0000 017 « وَالْمَ لتيب ضهن كمه ووو 4. 

0 ِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَرَوّجَ في الْعِدّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ نَلآتَ حِيْضٍ بَانَتْ مِنْ الأوّلٍ 

ِب بو مَل 

قل بغري عي وعدا حب إلى سُفيانَ؛ تلن : 

وال مُعَم : بُقَال: رأث الْمَ انا حَِضُها. ورت 

رت سَلَى قط إِذالَ مجم مع واي بَطيهَا 

كول عالط الل م َم بهن كذ ووو : هذا عامٌيشملُ كل مطلقةء 

ثم قال تعالى بعد ذلك: وبع لبن أَحنريَنَ في لِك 4 [النق: 8]]. وهذه الحيلة فض 


8 ل 


بالمطلة الرتمعة نهل فول إن الأول عائدٌ على الثاي؛ , بمعنى: أن تُفَسْرَ المطلقات' 
بالرجعياتٍ ليَصِحّ تطبيقٌ آخر الآبة على أولهاء أو نقولٌ: : إن أولّ الآية عامُ. والحكم 
الثاني عاد على بعض الأفراد؟ 

اح ا حر د االطووو دارا اي الام د قي 
فإنه يَجعَلُ المطلقاتٍ الرجعيات يَعْتَدِذْنَ بئلائةٍ قرو والبوائنَ يَعْتَدْنَ بحيضةٍ 
واحدةء ولك الأخدٌ بعموم الآبٍ أولى وأحوط؛ لأن القول بها قال شيخ الإسلام قول 
شاذً حتى إن شيخ الإسلام نفسّه قَالَ: «إن كان أحدٌ يقول بذلك» اوتر ا كل عي 
شيحٌ الإسلام ابن تيعد على سعةٍ اطلاعِه يدل على أن القائلّ به شاد مطلقًا؛ حي 
قدورذاضطيًا: 

أما الأثك الذي أورده المؤلفُ عن إبراهيمٌَ فيمن تتزوّج في العدة فحاضثت عنده 
ثلاث حيض: بانثُ من الأول؛ لأنها انتهت عدثها منه. ولا تحتسبٌ به لمن بعدّه. 
وكالةالزهري عسي 

قال القسطلاني لفك : 

ركال ربراه الفط و وف ران د قو اتا لالعد نويع 
فاسدًا فحاضث عندّه أي عند الثاني ثلاث حيض: «بانث»؛ لانقضاء هذه العدة من 
الزوج الأول» «ولا تَحْتّسِبٌ) , بفتح الفوقيتينٍ وكسر السين» ايها أي: احص الجن 
بعدّه)؛ بعد د الأول» بل تعتلٌ أرق للثان» فلا َال لتعدد والمشكسق 0-6 لكل 
واحد منهما عدةٌ كاملة. 

وروّى المدنيون عن مالك: إن كانت حاضتٌ حيضة أو حيضتين من الأول أنها 
اي جوايت بولح يا عر . وهو قولُ الشافعيٌ وأحمد. 

وقال الزهري: 7 تحتسبٌ بالحيض الثاني كالأول فيكفي لهم| عدةٌ واحدة. 01 
الحنفية» ورواية عن مالك وهذا أحبٌّ إلى سفيانٌ الثوريٌ؛ يعني: قول الزهريّ. 


5 كاب اقنلاة 7 


[إذَا : لمن تزوجت في العدة ووطيها الزوج] ؛ لأنَّ الأول لا ينكحها في بقية العدة 
من الثاني» فدلّ على أنها في عدة الثاني» ولولا ذلك لتكحها في عدتها منه.اه 

على كلّ حالي: صورةٌ المسألة أن رجلا ترج امرأة في عدتيها نم جامعها فالتكاح 
فآاسد؛ لأنه في العدةٍء وقد قال الله تعالى: ولا سَْرْمُوا عْقدَةَ أليتِحكَاح لتب 
أجلم [البعة:ه:؟] ولكن سج سَتَعْكدُ من الثاني فهل تَتَدَاحَلٌ الخدنات وتكواة أو تنْهسي عدة 
الأولء ثم تعتدٌ للثاني؟ 

الجواب: ني هذا خلافٌ بِينَ التابعينَ وبِينَ الأئمة؛ فإبراهيمٌ النخعيٌ يرى أنها 
تَسْتَأَنِفُ العدة بعد أن تُكْمِلَ عدة الأول فيكونُ عليها ست حِيَض؛ ثلاث للأول» 
وثلاث للثاني. ١‏ 

والزهري كلت يرى أنها تَحْتَسِبُ الحِيَضٌ للعدتين جميعًا فتّدْخْلُ إحداهما في 
الأخرى. وعليه فَتََذُبثلاثِ حيض ولكلّ قولٍ وجهة. 

أما وجهةٌ قولٍ إبراهيمَ يم النخعيٌ فيقولٌ: إتتعافن كران سشخصية تلك كديا 
حقٌ ولا يكونٌ حقّ هذا بحن هذاء بدليل أن الأول لو أراد أن يُراجمَها فله أن يُراجِمَها 
بالحيض الثلاث الأولى» ولو كانت العدةٌ للثاني لم يُرَاجِعْها. 

وأما الزهريّ فوجهّةٌ عندّه أن العدةً يُراد بها العلم ببراءةٍ الرحمء وهذا من أكبر ما 
لي ريم 
لواحدٍ أو 

70 
القولين في مذهب الإمام مالكِء والراجح أنها تَكْوِلٌ عدةً الأول ثم تستأنفٌ عدةً الثاني. 


0 ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين ككثة 


2 انم #اطرياض 


02 يعر 3 0 
قوله ويق: 75 أتقوأ ا 50 متهن ليخت أ 


رع س د سم 20 و رمج سس مداه وو داوم 4هء 41د ا و 


مسق ويلك حذود الله ومن يعد حدود لله فقد نفسةر 700 


- 


يت بد ولك أن )4 الظتلاق:٠].‏ ##أسكوضن مِنْ حت سكشر من وَجَدِةٍ ولا نصَاروهشن 
ل عَمَلَهُنَ4 اقتلاقة:<] إلى قوليه تعالى: 
لبعد عر شتا )4 [افنوت:]. 

هذه الكياثٌ الكريمةٌ يقوث الله وق فبها: «واتثا مهريس 4. وهي أحكام تع 
بالزوجين؛ ويدلٌ على عنابة الله بها أن الله صدَّرها بالخطاب لنّه و ققال تعالى: 
اما اَن دا طلَقسْمُ السك 4 [اقذلاق: ]١‏ ]. وم يقل : يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتمء “مهيدل 
على كيال العناية بهاء والاهتيام بها. 

© وقوه تعالى: الإمَرََومَُ كج وَلحْسُ ليده 14. «لعدتهن» اللام هنا للتوقيت؛ 
أي: في الوقتٍ الذي تَسْتَفلُ به العدة» أو َسْتَفيلُ فيه العدةّ وهو أن تكونَ حاملاء أو 
لاعراين ري لأنها إذا طُلْقَتْ في هذه الحال شرّعَت فورًا في العدة» فإذا طُلّقَتْ 
وهي حاملٌ شرعت فورًا في العدق وكذلك إذا طُلقَتْ وهي طاهرٌ من غير جماع شرعّت 
فوًا في عدةٍ محلومة وهي ثلاث حيض» لكن إذا طلقت حائضًا ل تَشْرَع وف الع لأن 
الحيضة التي طُلّقتْ فبها لا تُحتَسَبُ من العدقه وكذلك إذا طلقّتْ وهي طاهرٌ من جماع 
لبا ل م متيقنة إَحْتِلُ أنه قد نشأ فيها حمل فتكون عدتها بوضم الحملء أو 
م ينشأ فتكون عدثها بالحيض. ٠‏ فكانتٍ العدةٌ غيرَ معلومة» فلا بد من أن تكونّ عدةٌ متيقنة 
معلومةٌ» ولا يكون ذلك إلا في حال الحمل أو الطهر من غير جماع. 

© وقوله تعالى: «وَأتَهُوا الله رسكم 3 . هذا أمرٌ بالتقوى لأمية الموضوع. ثم 
قال تعالى: مولا وهر من _ متهن َوَلاعخْرحتَ 4 الخطاب هنا للأزواج والزوجات. 


لا تخرجوهن أنتمء ولا يَخْرِجْنَ هُنْء لا تخرجوهن إن أردن البقاءَ ولا يخرجن كذلك 


5 كاب اتناكن 1 


إن أردتم أنتم الإخراج» فالنهي إِذًا للأزواج والزوجاتٍ. 

وقولّه تعالى: «8 إل أن ينين بشحِمَة ميد 14 والقاحفة المية محتلف فها يق 
العلماء» وقد قيل: إنها بذاءة اللسان. وَأَدِيٌ الجيران. فإذا صارت الزوجة بذيئة اللسان» 
سليطة على أهل زوجها؛ ولا سيا لأنه طلّقتهاء ادح عرو روي كار 
فيا اذ للك ان فاقيا اناد كي 

() وقولّه تعالى: «لوََكَ حُدُو دنه 24. المشارٌ إليه هو ما سبق وهو وجوبٌُ طلاق 
النساءِ للعدة» ووجوب تقوى الله وتحريمُ إخراجهن أو خروجهنء وكذلك إحصاءً 
العدةٍ؛ يعني: ضبطها بحيث لا يَحْصّلٌ فيها خللٌ وإن اقتضى لك الكتابة وجبتٍ الكتابة. 

وارقرله جال: « ومن يَنَصَدّ دود أله مَقَدَ ظَلم تَنْمَكٌ44. وذلك لأن نفسّك أمانة 
عندّك فإذا أُوقَعْتَها في محارم الأو فأنت ظال لها خائنٌ لأمانته» قال تعالى: # إِنَا عَرَضِمًا 
الأمانة عل ارات والأرض والجبال قايرت 1 أن حينيَا وأَحْفَمْنَ يها وها لانن | نكن ظلوما جل 
4 اللجنقاة::]. لا تقل: أنا حر أَرْتَحِبُ المعاصيّ, وأَرْتَكِبُ الفسوقٌ لأني أنا حر في 
نفسي. نقولٌ: لستّ حرًا في نفسك؛ لأنك إذا تَعَدَيْتَ حدوة الله فأنت ظالنفسَك. 

وقولّه تعالى: «إلَاسَرْرى لَمَنَّأَه بحت بَعَدَ مَِكَ أَمرَا ((4)5 [الظنق::]». هذه الجملة 
تعليل لقوله تعالى: إلا حرِجوَهْرى من يُوتَهنوَلايخْرُحَت #. يعني: لا تدري إذا طلَّقَتَ 
لعلّ الأه يُحْدتُ بعد ذلك أمرًا قَتَرْعَبُ في الرجعة, وإذا رغبت في الرجعةٍ صار هذا 
الطلاقٌ كأن لم يكنْ؛ لأن الناس لم يعلموا به ثم إنها أيضًا إذا بقيت في البيتِ صارتٌ 
رجعبّها أهونَ مم) إذا ذهبت إلى أهلها؛ لأنها إذا ذَمّبت إلى أهلهاء وظهّر الفراقٌ بينها 
وبين زوجها فإنه قد يكون في نفوس أهلها ما يحاولونَ به أن يمنعوا من رجوعها إلى 
زوجهاء ويقولون: هذا رججل لا يريدّنا ونحن أيضًا لا نريئه» لكنْ إذا بقيت في البييتٍ 
فاوت وها امنها : 

2 وقوله تعالى: «لالْتَكووَُ بِنَ حَكُ سَكَثْر بن وُيِرِجْ 14. طأنَكومُنَ 4 الضميرٌ هنا 

يعودٌ على المطلقات. 


«هين حَبْتُ سَكدْثر 2#. أي: في المكان الذي سكتم فيه لت ريرم 4 يعتي: 
حسَبَ غناكم» فالغني يُطَالَبُ بشكنى الغني» والفقيرٌ لا يكلف إلا ما آناء الله. 

47 وقوله تعالى: «لإولَاضَاروْهنَ شعن 4). نعم رب يُضَارٌّها ويَضَيّقٌ عليهاء فمثلا 
يضارّها فلا يني بالطعام والشراب في وقية فيُجِيمُهاء أو لايأتي بالطعام والشراب الملائع 
لها فيَضَيْقٌ عليها وحينيلٍ تَضْطَرٌ إلى الخروج؛ ولهذا قال: «رلاشائر فيش اعينَ 4. 

نه وقونه تعالى: (لإرإَشه تحتل طعي حي يصن حكن نات -ا». ارين 
كن 4. أي: المطلقات. ولت حل عون حي يَصَعْنََلَهُنَ4 فخصٌ الله ذوات الحمل 
بأذاغل المطق النقفة إن أن نض الحمل» وما الشكى تهى واعبة لفل مطلفة: 
وذلك ل] سبق. فالإنفاق واجب على الحامل فقطء وظاهرٌ الآية الكريمة أن الإنفاقٌ لا 
جك لاسر اكول لأن الله قال: ##إوَإنكنَ أَوَْتٍ تل مَأَْفعُوأ كوي 4. كر اع عم 
خصّوا ذلك بالبوائن. وقالوا: إن غيرٌ البوائن -وهن الرجعيات- يَلْرّمُ الإنفاق عليهن 
مطلقاء أي سواء كن أولاتٍ حمل أم لم يكن 

:© وقولّه تعالى: «#عَيٌٍّ يصع 1417 . يدل على أنه لا بد أن يُنفِق إلى أن تَضَعَ 

جميع الحمل لأن احمل) مفردٌ مضاف. فيعمُ جم جع الحعل فلو كان و ييا جالان 
روعت الارل ول تضع الثانفنفقٌ حنى تَصَم الا رقيوق العدة مشا ميض 
تضعٌ الثان» ولو بقي الحمل في بطنها سنتين أو ثلانا أو أربعًا فلينشق لقوليه ##حقٌ 
يَصَعْنَ4. .لأن «حتَّى) هذه للغاية. 

© وقوله تعالى: اطي أسَعنَكخ4». أي: المطلقاثٌ البوائن. امش مرش 4: 
ا 00 
من أجرة. 

وقوله: لإيإن أيْسَعنَ لي 4. ام واجبةٌ على الزوج؛ ولهذالم 
يقل: 3 أرضعن ا لكن قال: ين أيَصَمَنَ لك مَاوْهْنَ ورهن 4. لأن المسؤول ‏ 


جم وقوله: لين من لَكِْفَاوْهنَُومنَ 14. يدل على أنها لو اختارت أن تُرْضِعَه 
ادس لي زجاع اسل زان الاي ل بشلا لني الف بناجا 
أشدٌ شفقةٌ وحُنُوًا على الولدء ولأن المرضعةً قد يكونٌ في أخلاقها ما فيها مَتُوَّثْرٌ عليه 
والإنا لوي اي لحان وليه امراة اتا 141 : تور في طباع الولٍ. 

زم لين تعن لك انون أجورطن وأتدروأ يتك توفي 14. الله أكبر !... عناية الله وبق 
بهذه الأمور شيءٌ عظيعٌ؛ يعني: معناه لابدٌ من التتشاورٍ في الإرضاع؛ في كيفيته» وني 
زمنه» وفي عدده ني اليوم والليلةٍ؛ أي: : في كل ما يتعلقٌ بذلك, فلا بد من الائتمار» ولا 
يُجْعَلُ الأمرٌ إلى المرأةٍ ولا إلى الأب؛ لأن بعضّ النساء قد يكونُ عندّها جبروتٌ 
وغلظةٌ فلا تبالي أجاع الولدٌ أم شبع؟ وبعض الآباء كذلك قد يكون عنده جبروتٌ ولا 
يهتمٌ بابنه أجاع أم شبع؟ فإذا حصّل الائتمارٌ والتشاورٌ حصل الخيرٌ. 

ذه وقوله تعالى: «لإوَإنعَاست سََيْضِعْ لك تر 14. سبحان الله موَإناسرمم شَرْضِعْ له 
أنرك 4. م يقل: فاسترضعوا له أخرى. بل قَالَ: #سَرْضِعْ #. وهذا وعد من الله؛ يعني: 
لا تظنوا أنكم إذا تعاسرتم في إرضاع الولي؛ فأرادَ الوالد أن يكون بأجرة قليلةٍ 
كار ماكر عر كرو لسار لكان بق »بل سَمِيَسرٌ الله له 
من يرضعه. 

( وقولّه تعالى: «الِمُفِقْ دُوَسَمَوْيّن سَعَيو2. هذا تفصيل لقوله: فاقوأ 
يَضَعْنَّحمَلَهُنّ4 [لظنلاة::] وكيف يكون الإنفاقٌ؟ فضَّلَّهُ فقال تعالى: 0 


فوأ حكن 


2 ذو؛ بمعنى: صاحبء سعة؟ يعني: عن من سعتّه؛ أي: من غناه بقدره. 
وقوله تعالى: «لوعن ركد نقد 14. فضيّقٌ حتى صار بقدر تيل ممق مِمَآ 
ءانه أسّهُ» ما أعطاه وإذا كان ما عنده قليلا فسيكونٌ الإنفاقٌ قليا. 
ثم علّل فقال: الا َكلت أمَدْعءَِلَّامَآ ءاتهَ4. الحمد اذه الا مين أمَدْتَسْمَاإلَامَآ َاتَْهَا #. 
أي: ما أعطاهاء سواءٌ من التكليفاتٍ الالية أو من غيرهاء فالمُعْدِمُ لا زكاةً عليه ولا 
حجٌ عليه ولا إنفاقٌ عليه؛ لأن الله لا يُكَلٌّ نفسًا إلا ما آتاها. 


ولو كان ذلك مفروضًا عليه لقال: ومن أين آخذء أَنْحِتُ من الجبلء أنحتٌ من 
الجدارء ولكن الله يقول: «الابكؤث مدن لامآ ءَاتَنهَا. وهذا من تر تيسير الله ون أن 
لله و إذا ابتلاه قدرًا خمّف عنه شرعًاء أليس كذلك؟ فإذا قل ما عندهم قدرًا نف 
ني كلاج ايف لعل جامد بصتو 

الجوابٌ: لا؛ لأن الله يقول: لأسَيَجَعلُ ألَهْيْددَ عْسَرِمْترا #. فقط انتظر الفرجج واضدّق 
مع اله 00 الله بعد العسر يسرّاء وقد قال اة الذهه تعسالى : م وَإِنَممَ لسر فر )نم ادر 
)4 [الؤق:-:]. ولن يَعْلِبَ عسرٌ يسرين. 

وقال تعالى: #إيتأيها أليّىُ ل يمني يكم ترح سرع إن يتل أن فيكم جز يرا يكم َرأ 
ممَآأِْدَمِسحكْمْ وَيَففزَككٌ4 الالتتلك:.؟]. وهذه زيادةٌ أيضًا فهذه الآية تُقَيّدُ عمومٌ قولِه 
لسَيجعَلُ هيمد عت ريما 4. وعموم قوله: لأََالفترضم2)إنمَالشر] 07 4. يعني: هذا 
الوداتزنا بكرن لمن تار النرح يان الدوون يوقي اله نا رجل أجتر ال عرتها 
م 0 -والعيادٌ بالله- فهذا لا يُيَمَدُ له الأمء؛ ولهذا قال: 
#سَيجَعلُ اد بددَ بعد عُسَرِيتر؟ #. هذا كلام لعل الآياتٍ الكريمة, وإلا ففيها من 
ارد رم 

| افق 
َكَل لمكا ري ك#قافةةلا: 
١ه‏ 0807 حَرَثَنًا إشعِيل» حَدَّئَنَا مَك عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ جيل ؛عَنْ القَايمٍ 


٠. 210 


مره ل ل 0 
5 رمع 
نامتك وأ لني 2000 اللتزر نو بولك 


57 


0 عَلبِي وَقَالَ الْقَاِم بْنُتحَمَد: أَوْمَايَلََكِ شَأنُ فَاطِمَة بْتٍ 
قَيِسٍ. قَالت: لايَضُركَ أن لاتذْكُرَ حَدِيتَ فَاطِمَة. َال مَرْوَانَ بْنُ الحَكم: إِنْ كان بكِ 


# 
9 


[الحديث 0١‏ 0 في: “الام 0 لام 07177 17]. 
[الحديث 777ه- أطرافه في: 5 017 0175 01737/8]. 


الحديثٌ واضحٌ» يقول إنايحى بن سعيدابق العاض طلّى بعت عب ل البرحمن بن 
الحكمء فانتقلها عبدٌ الرحمن؛ أي: أبوهاء فأرسلت عائشة أمٌ المؤمنين إلى مَرُوانَ -وهو 
أميرٌ المدينةٍ- «اتق الله وارُدّدها إلى بيتِها»؛ أي: إلى بيتِ زوجهاء قال وان في حديث 
سليان: إن عبد الرعن بن الحكم غلبني". . يعني: : غليني فأكحذ ابه ومروانٌ له سلطة 
الإمارة يقول: وقال القاسم بن محمل: تأومابلقك شن فاطمة بنتِ قيس»» قالت: دلا 
م را ا ا اه جعل لها 
النفقة- فقال والدّ ابن الحكم: «إن كان بكِ شرٌ فحسبّك ما بين هذين من الشراء 
وهذه الجملة تحتاجٌ إلى شرح. 

قال القسطلاني يانه : 

2 قَالَ مروان بن الحكم لعائشةً ئشْة: «إن كان بك شرٌ. أي: : إن كان عندك أنَّ ن سيب 
خروج فاطمةً بنتٍِ قيس ما وقّع بينها وبين أقارب زوجها من الشرٌ فحسبك فيكفيك 
في جواز انتقال عمرةً ما بين هذين عمرةً وزوجها يحيى بن سعيدٍ من الشرٌ ومفهومه 
جوازٌ النقلة من المسكن الذي طُلّقت فيه بشرط وجودٍ عارض يقتضي جوازٌ خروجها 
منه» كأن يكونُ المنزل مستعارًا ورجّع المعيرٌ ولم يض بإجارته بأجرة المثل أو امتنع 
المَكْرِي من تجديدٍ الإجارة بذلك. اه ْ 

يقولٌ: إن فاطمة بنت قيس إنها تقلت لأذاها وسلاطة لسانهاء ولكن هذا ردّه ابن 
القيم وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

الكلامٌ الآن على أنه يقولٌ: إن كان يجورٌ أن تخرج المرأةٌ من بيتها من أجل الشرٌ 


.)١541( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 3 لت سد و مل 
الْياوسن 0 عجاري 


والفتنة التي تكونٌ بينها وبين أهل البيتِ فحسيّك ما بين سعيد بن العاص وعمرةً بندتٍ 
عبد الرحمن بن الحكم من الشرّ : فمن أجل الشرّ والنزاع الذي بين هذا الزوج وزوجته 
خرجت من البيت. 
د 

3 َال البْخَارِيّ تقاف ةكل: 

6.0106 1.1ه- حَدََا حم بار اعد حَدَا َه عَنْ عب الحم 
بن الْقَاسِمء عَنْ أبيهء عَنْحَاتَِة ِضّدَ أنّهَا قَالَتْ :ما لِفَاطِمَة لتقي اللا يَحْنِي : في قَوَلِهَا 90 
3 

وفي نسخة: في قوله. 


2 


َم قال البُخَارِيّ #افاكلا: 

ااه اله وتنا اس حَدَثنًا بن مهدي خدنناسفيان: عن 
عَبْدِالرحْمَن بن الام عَنْ بيو قَالَ. و بْنُ الزيير لِعَائعَة :ألمي إلى فَلة بت 
الَكَم طَلَْا روجا لب . فَخَرَجَتٌ فَقَالَتْ: نس مَا صَنَعَت. قال ألم تَسْمَعِي في 
قَوْلٍ فَاطِمَة؟ قَالَتْ: ما إِّهُ لس لَهَا حَْرٌ في ذكْر هذا الحَرِيثٍ وَرَاد ابن أبي الرْنَادِعَنْ 
شام عَنْ أبيوا عَاَبَتٌ عَائْسَة َه أشَدَ المَيْبِء وَكَاَتْ إِنََّاطِمةَ كَاقَتْ فِي مَكَانٍ وَحْضٍ 
تاغلل الها لدلك | رُحَص لَهَا الَنُ كل ل . 

«أل تر يْنَ» في نسخة: (أمتَرَيْه وهذا مما يوافق قواعد النحرٍ؛ لأن هذا من 
الأفعال الخمسة يُجْرّمُ بحذفي النون, والنسخة الثانية التي بإثباتٍ النون تكون شاذةٌ. 
على كلّ حال هذا رأ عائشة #تها. والصواتُ أنه إذا كانت البائنٌ حاملا فلها النفقنةٌ 


و لكسوقٌ وإذا لم تكن حاملا فليم لهايفقة ولا كبو وإذا كا تكنوسةة ذلها النفقة 


() انظر التعليق السابق. 


أنظر التعليق السابق: 


والكسوةٌ سواءٌ كانت حاملا أم حائلاء لأن المطلقةً الرجعيةً في حكم الزوجاتٍ هذا 
هو الذي تجتمعٌ فيه الأدلةٌ والحديث ثابتٌ عن رسولٍ الله كل وقد ذكرنا أن ظاهرٌ 
الآية الكريمة أنه لا يجب الإنفاق إلا إذا كانت حاملاء لكنّ السنة صَحَّتٌ عن رسولٍ 


الأه وَكَِق وصريح السنةٍ يقتضي أن يَوْوَّلَ ظاهرٌ الآية الكريمة. 

وهل الإنفاق للحمل أ م للحامل؟ يَعْنِي : هل النفقة للحمل أم للأمّ من أجله؟ 

الظاهرٌ أنه للحمل» أن الإنفاق للحمل؛ لقوله تعالى: #حيَّ يِصَعْنَ مَلَهُنَ*. وبناءً 
على ذلك لو مات الحملٌ في بطتّها فلا نفقة لفق لماز 

وقصةٌ الحديثٍ أن فاطمةً بنتٌ قيس ططا بين الرسولٌ يَلِ أنه ليس لها نفقةٌ ولا 
تق و وطاءة الآ القويسة إنالها الشعو وؤعاسة عع دوين ران رانين فال: : إن 
الرسول يَلِ ل) قَالَ: "ليس لها سُكنى». ليس معناه أنه ليس لها سُكنى شرعًاء لكن 
المرأةٌ كانت في بيتٍ وَحِشٍ فأؤن لها الرسولٌ وَل أن تنتقل. ا 
الحدي كذلك قولٌ بعضهم: إنها كانت بذِيئةٌ» وأنَّ الرسول يك أمَرها أن تتتقلّ من 
البيتٍ لبذائتهاء فهذا أيضًا خطأًء والصرابُ أن البائنَ يس لهاء لا نفقةٌ ولا شكنى . 

فالحاصل: أن القولّ الراجيٌ ما دلّت عليه السُّنْه وابنٌ القيم آث تكلّم على هذا 
كلامًا جيدًا في «زادٍ المعاد». 

+ 3 


7 و 3 جا ميان ٠‏ , 
5م قَ)| || بَحَاري #: 0 : 
سم سس وود عه 


نا سه أن يْفْتَحمَ عَلَيَْا أو 


ام ماث3ه- - حَذَنِي حان) أَخْبرَنَا يل الللا» رن ابن جَرَيْج عَنْ ابن 
شِهَابِ» عَنْ عُرْوَة أن عَاِعَة أنَكَرَثْ ذَلِكَ عَلَى قَاطمَة". 


(١)انظر‏ التعليق السابق, 


دار ف ما شق و الضيوات أن النطرقة مف دكرتاك توسانة رسن واف 
فالرجعيةٌ لها النفقةٌ والكٌسوةٌ والسّكنى بكلّ حال؛ لأمها في حكم الزوجات لقولِه 
تعالى: فويولهنَ رين 4 القة:ه]. فسمّى الله الزوج الْمظَلق نفك مدا يدل عمل أن 
أحكامٌ الزوجية باقية وأمّا البائنُ بفسخ. أو طلاقٍء أو موتء فليس لها نفقةً ولا 
كُسَوقٌ ولا شكتى إلا أن تكونٌ حائلاء وغل هذا قالبائن تتقسمٌ إلى فتسسميق: امل 
وحائل؛ فالحائل ليس لها شيء» والحاملٌ لها النفقةٌ ولكن هل يَجِبُ أن تَلرَمَ 
المطلقة بيت الزوج؟ | 

الجواتٌ: لاء بخلافٍ ا 2 لد الصحيحٌ أنه لا 
يَلرّمُها البقاءٌ في البيت» يعني بمعنى ألا تخرج ى] لا تخرج المتوفّى عنهاء أما السّكنى 
في البيتٍ فتسكنء لكن لها أن تخرجٌ لزيارة أهلهاء أو صاحبتهاء أو ما أشبة ذلك. 

3 د 

51 - باب قولٍ الله تعالى: «إولا يل ل آن يَكمنَ مَاخَلنَ مهف َنَامهنَ 4 [النظد؟؟]. 
من الحيض والحَبّلٍ. 

65- حَدَّنََا سليانْ بن حرب. حَدَّئَنَا شعبةٌ عن الحكم. عن إبراهيمٌ» عن 
الأسود. عن عائشة خا قالت: لما أراد رسولٌ اله يل أن يَنْفِيَ إذا صفيةٌ على باب ٠‏ 
خبائها كثيبة فقالٌ ها: اعَفُرَى -أو حَلْقَى- إنك لحابستُناء أكنتٍ أفضتٍ يوم 
النحر؟». قالت: نعم. قال: «قانفري إذ1)". 

(© قولّه تعالى: «لوَكايحِلُ كن 4». أي: المطلقات. لإآن بَخْئنَ مالك مدن نامهد 
ْم بأل وَأ لحز ويمُولهنَأحرَقهِنَف دَلِكَ 4. فلا يجوز للمرأةٍ أن تكتمّ ما خلقٌ الله في 
رحمها سواءٌ الحيضّ أو الحملّ» وأشدٌ من ذلك أن تُخْرِجَ ما خدّق الله في رحمها؛ لأن 


.)١711( أخرجه مسلم‎ )١( 


بعضّ النساء -والعياد بالله- إذا طُلقَتْ وهي في أولٍ الحمل ذهبت تَسْقِط الحملّ من 
أجل ألا نطول عليها العدبُ وهذا لا يجونٌ وكذلك بعص النساء تأكل مايمنعٌ 
الحيضٌّ إذا طُلّقّتْ؛ لأجل أن تطول لها العدةٌ فهذا أيضًا لا يجورٌ. 

أما الأوى التي أسقّطت فلأن في ذلك إضاعةٌ لحقّ زوجهاء وأما الثانيةٌ؛ فلأن ني 
ذلك إرهاقًا لزوجهاء لأنها ما دامث في العدة وهي رجعيةٌ فإنه يَحِبُ عليه التفقة وبدلًا 
من أن تكو ثلاثة أشهر تكونٌ سن من أجل أن تأكل من نفقة الزوج» فالمرأة لا يحل 
لها هذا ولا هذاء بل يجب عليها أن تين ما هي عليه» كما بيت صفية ما هي عليه في 
الو : إن كانت حاملًا فحاملٌ» وإن كانت حائضًا فحائض. 

وَأخذ العلا م من هذه الآية الكريمة أن المرأةً يُقبَلُ قولّها في انتهاء عدتها وبقائها؛ 
لأن الله وين جعل الأمرّراجمًا إليهاء فقال سبحانه: #وَلَايحَلٌ كن أن يَكْسمنَ مَاحَلقَ مُه 
مهن 4. 0 

فدلّ هذا على أنها إذا لدعت العدة في زم يُمْكِنُ انقضاؤها فيه قبلّت. 

والعلماءٌ قالوا في هذهٍ النسالة! إذا ادعت انقضساء العدة قلهنا قلاث بحالات: الا 
يَمْكنَّ» وأن يَمْكِنَ على وجوه نادرٍ, وأن يُمْكِنَ على وجه مطردٍ عاديٌ» فالأولى لا تسمَعٌ 
دعواها أصلاء مثل لو كانت عدثّها بالأقراءء وبعد مُضيٌ عشرين يومّاء جاءث لتقولٌ 
إنها انقَضَتُ عدئهاء فلا نَسْمَعُها أبدّا؛ لأن هذا غيرٌ ممكن: فكيف تحيضٌ ثلاث مراتٍ 
في عشرين يومّاء والثانيةٌ إذا ادّعت انقضاءً عدتها في ثلاثين يومًا فهذه تُسْمَمٌ دعواهاء 
لك لا تَقْبَلُ إلا ببين؛ لأن هذا شيءٌ نادرٌء والحالٌ الثالثة إذا ادّعتها في ثلاثةٍ أشهرٍ أو 
في شهرين مثلا فهذا بُقبَلُ قولّها بدون بينةِ؛ لأن هذا أمرٌّ مطردٌ عاديٌ فهذا هو التفصيل 
في دعوى انقضاء العدة. 


000 


0 0 000 وَكَيْف يُرَاجِعَ المَرْأة إذا طْلَقَهًا 


م يلظ 2و سلةء 


ل 22 و 0 0 2 دهم 
8 0 تي مد أخبرن :1 عبد الوهاب» حدثنا و عن الحسن قال: زوج 
6 3 ل 


2 و 2*2 وو 
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00م حي ةين ,حدقا عد الأغلى, دكا سيية. عَنْ قَتَادَقَ 
حَدّثنااَْسَنْ أنَّمعْقِل بْنَ يَسَرِكَانَتْ أَخْيْهُتَحْتَ رَجُل مَطَلَفَها :نم خَلَى عَنّْهَا حَنَى 
عضت دنه م حَطيّهَافحوِي عل ِنْ لكأ ققال. اخلى ار يار 
0 : مع يَخْطبه ا فَحَالَ بد َه يها انول ال : #وَإدَا طلَدْه الزئة مَل لوح مو 
م [البكة: 0 ] ]إلى آخر الْآيَةٍ. فَدَعَاهُ مول الل كلل فَقَرَأ عليه فم ك الوق 
وَاسْتَعَادَ لمر الله. 

وهذه تم بعضي الجهال»إذا لق الل امات ثم انقضث الصدة وخطبها. 
قالوا: أمسٍ تَطلَقُ ّنا والآن تجرم لتَخْطْيَها فلا نُرَوجَك. فقال الله تعالى: لإوَإَا طلقم 
املق عو ف ا أ د ا ا ا جم بترو فيا أخي دع الأئقة 
وأعطها حقها ورّوَّجهاء والله تعالى مقلبٌ القلوبء فلعله كَرِهّها في وقتٍ من الأوقات. 
ثم عاد فأحبّهاء ولعله أراد أن يُطَلمَها؛ لأنه ينظرٌ إلى امرأةٍ أخرى فلم تتيسرُ لهه ثم عاد 
إلى زوجته الأولى» كا يقع كثيرًا. | 

فالحاصل: أنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يمنمَ مُوليته؛ ابتتّه أو أخمّهء ومن له ولايةٌ 
عليها من رجوعها إلى زوجها إذا أرادء أما ما دامث في العدة فهي رجعيةٌ فلزوجها أن 
يراجعها شاءت أم بت شاء أهلها أم ار اء قال تعالى: #وبعولهنَ أحنْروِنَ *. لكن الله ويل 
اشترطً فقال: : إن أَرادواإِضَكنًا ©. أما إذا أراد الْمُضَارَةَ فليس أحنٌّ بردها عند الله وإن 
كان في الدنيا لا ترص له لكن عند اله ما له حقٌ» إذا كان لا يريدٌ الإصلاح وإنما يريد 


الإضرار فيراجعٌه. ثم يُطَلّقَها؛ لتَمْتَدَ العدةٌ ثم يراجمُهاء وهكذا كا يُفعلُ في الجاهلية.. 


ممه ركنا | قي حَدئنا الث عَنْ نافع أنَلِنَعُمَر بْنِالَْطَابٍ ونا ننه طلّقّ 


امرَأء له هوي انض تَطْلِفةوَاحَِه امه رَسُولٌ الو أن اها كا حَنّى 
وبا ف - 71 َه 6اماه 8 
طبض عِنْدَهُ حَْضَة أَحرَى مهلها حََى تَطهرَِنْ حَيْضِهَااِ » فَإِنْ أَرَادَ أن 


لها جب طهر من بل أن بها َك اذاي مال أن ُطلق لها 
4 وكَانَ عبد اله ذا سيل عَنْ ولت كَالَ لِأَحَدِهِمْ: : إن كنت طَلََنَهَا ثَلأَنَا قَقَدْ 


اه حَتَى تَكِحَ رَوْجَا غَيْرَك. و ا للف يقاس َافِمٌ قَالَ ابن 
عُمرٌ: لو طلَّقْتَ مره أو مين قن اَي كل أمَرَنِي بها 

المعنى: أن الطلاقٌ يكونُ مرةٌ ويكون مرتين» وبعدّ الثالثةٍ لا رجوع إلا بعد زوج. 

2 وقولّه: «أمرني بهذا» . ليس معناه أنه أمره أن بُطَلَقّ مرتين؛ لأن السّنة أن يُطلَيَ 
مرةٌ واحدةٌ» ولكنْ أمرني بهذا؛ يعني: رخص لي في أن أراجمَ في المرة والمرتين وهذا 
لعله فهمه من السَّنة ولتنه. 

7 عبات راعدة الكانزي: 

ا - عات علج علكاي :ا امه علك غئ سوط عاتم 


و 2و 0 وله 0 


ير قر أائراجتقا ل يوون قل وترها فلك ياك طرق قال: 


ع كه - م8 01 


لمتساة عط القالية يعني: إذا طلّقها وهي حائضٌ فهل يُرَاجِعُها أو لا؟ 


.)١41/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 


الجوابٌ أن نقول: نعم. يُرَاحِعُها وجوبًا؛ لأن النبيّ يك تغيّظ ل) عم بطلاقٍ ابن 
عمرٌ امرأتّه في الحيض. وقال لعمر: مُرْه فلْيْرَاجِعْها. والأمرٌ ني الأصل للوجوب لا 
سيا إذا قن بالتغيظ» والخضب» فإنه يقتضي الوجوب؛ وذلك أنه يقنضي الوجوبٌ 
لحار ع را م و د تر لسارت 
ورا بمعنى: أن يردّها إلى عصمته؛ لأنها ل تَطْلّق بهذا الطلاق؟ 

الجوات: في هذه المسألةٍ خلاف بينَ أهل العلم: فأكثرٌ أهل العلم يقولون: إنها 
رجعةٌ بعدّ طلاقي صحيح. ويَرَوْنَ أن الطلاقٌّ في الحيض واقمٌ» وعلى هذا كل المذاهب 
الأربعقه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية نا يدنه أن الطلاقٌ في الحيضي لا يقع ووافقه 
على ذلك تلميدّه ابنُالقيم» وذكر في «زادٍ المعاد؛ أدلةبالغة من راجعها تبيّن له أنه هو 
القول الراجحٌ» وأن الطلاق في الحيضي لا يقٌ» ولو لم يكن دليلٌ على هذا القولٍ إلا 
القاعدةً العظيمةً وهي قولُ الرسولٌ يله: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد" . 
فإن الطلاقٌّ في الحيضي عمل ليس عليه أمرٌ الله ورسوله يك فإذا لم يكن عليه أمرٌ الله 
ورسوله فإنه مردوةٌ لا يُقبَلُ ولا يقخ. . 

والاحاد» + الواودة في فصو اربعم ارين أيجدتبخدان شي يعنينها انبا 
0000 وق ييا انه نير ماقينا ؟أي: م يها شيئًا يَحْتَسَبٌ من الطلاق؟ 
لأمها وقعّت على غير أمر الله ورسوله ملافجبءإيمط. 

وإذا حصّل بين الأدلةٍ تعارضٌء ولم يكن أحذها أبِينُ من الآخرء وجب أن تردً إلى 
المُحْكَم كعادة الراسخين في العلم ردّهم المتشابة إلى المحكم؛ فالمحكمٌ هو أنه لا 


قم الطلاقٌ في حال الحيض؛ وذلك للحديثٍ الذي أشرتُ إليه: «من عمل عملا ليس 


)0 أخرجه البخاري ))700٠0(‏ ومسلم )١7/18(‏ واللفظ له. 3 
(؟) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/ا961١٠).‏ 


)0س( أخر جه أبو داود 1١846(‏ ). 


عليه أمرّنا فهو رد ؛ ولأنه لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا الشيءٍ من المُضَادَة 
لحكم اله وَيْنَ؛ لأن الله إذا بمى عن شيء. ثم أمضيناه» وقلنا: إنه يَثبْتُ. فالذي خهى عنه 
الشارعٌ لا يُمْكِنُ أن يريد للعبادٍ أن يوقعوه؛ أو يعتدُوا به. 

ويُمكن أيضًا أن يُقَالَ: إن أمرّ الرسولٍ كك بمراجعتها دون أن يَسْتَمْصِلَ هل هي 
الطلقةٌ الأولى» أم الثالثةٌ يدل على أنها ل تَقَمْ ول تُحْتَسَبْ؛ لأا لواكاقع وافية تسال: 
أهي الأو لىء أو الثانية» أو الثالثة؛ لأنها إذا كانت الثالثة فلا يُمْكِنُ مراجعتها إذا قلنا بأن 


الطلاقٌ واقمٌ وهذا من أبينٍ الأمور. 

وفي - مسلم» ما يدل على أنها الطلقةٌ الأولى؛ ولكنّه ليس بصري وى 
و فض أنه صريحٌ فإنه لا يَدلُ على الوقوع» فالر اج -عندي- ماذمّب إليه شيخ 
الإسلام ابنُ تيمية تتذلثه أنه لايق الطلاق في حال الحيض» ولافي طهر جامتها فيه 
حتى يتن مأهاء حتى لو طلّمها في طهر جامّعها فيه فإن الطلاقٌ لاغء إلا إذا تبينَأنها 
حاملٌ فإذا تبيّن أخبا حاملٌ فالطلاقٌ واقمٌ؛ لأن الحاملٌ من حينٍ أن يطلقّها زوجُها 

اخ وي حا بطري ركز د واي الطية اااي العدة التي طلتها فيها في 
الحيض باقيةٌ فلا شك أننا نقولٌ : ردّها. ولا تَحَتسبها. 

أما إذا انه نتهت العدٌه واعتبر الزوجٌ زوجتّه مطلقةٌء وأنه قاد تخلّص منهاء فإن في 
النفسٍ من عدم الاعتدادٍ بذلك شيئًا؛ لأآن هذا الرجل طلى عل آنا طلقة متسيس 
وعلى أن الزوجة بانت بانتهاء العدة. وعلى أنه مقلد لمن يَرَوْنَ أن الطلاقٌ واقع» فأنا 
أنَقْفُ في مثلٍ هذه الصورة»:ولا أَوقتُ في إذا كان الأمرٌ كا حصّل لابن غمرَ أنه عليم 
بأن الطلاقٌ حرامٌ» وراججع في أثناء العدق ولماذا نتوقفٌ في الأول؟ 

الجوابٌ: لأن كونَ الإنسانٍ قد التزم في نفسه أنه طلّقء وأن الزوجة بانثُ منهء وأن 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه مسلم )١41١(‏ بلفظ: «تطليقة واحدة». 


هذا هو الواقعٌ الذي يُمتِي به علماؤه؛ بل يقتي به أصحابٌ المذاهب الأربعة كلهم؛ ؛ثم 
بعد أن يُطَلّمّها الثالثة يأي ويقولٌ : فكروا في طلاقي الأول «وذلك لجل أن بجع إل 
روجته؟ يعني : بعضّ الناس إذا طلّق في حالٍ الحيضي» واعتبرها طلقةٌ» وانتهت عدثهاء 


ثم تزوّجها من جديدء أو راجّعها في أثناء العدة على أنها مطلقةٌ لا على أنه يريدٌ أن يَدُةٌ 
الطلاقٌ الأولء ثم يُطَلّقُ ثانية» ثم يُطَلَُّ ثالئة ثم يأتي إلينا ويقولٌ: والله أنا طلقتّها ' 
الطلاقٌ الأول وهي ني الحيضرء أو أن الطلاقٌ الأول كانت في طهر جامعتّها فيه» وما 
ايةاؤلك روه و يذلك ديري إن يكلم هده الطلفة القالعة وان قد ينامرا 
فنحن نقولُ: آلآن فَكَّرْتَ أن طلاقّك الأول حرامٌ؟ أما لو كانت الثالثةٌ في الحيض وإلى 
الآن العدة باقية قلنا : الطلاق غيرٌ صححيج والمرأة م تلو لكنْ شيءٌ انقضى وأتَمذ 
به» والتزمه. وعليه جمهور أهل العلمء وعليه علمء بليه وهو إنسان عاميٌّ؛ والعاميٌ 
أذ برأي علماء بلده فإن كان مجتهدًا؛ يعني: لوقال: واللد أننا لست عاميا قلسا: 
إبقاؤّك الطلاقٌ على ما هو عليه بدونٍ مراجعةٍ 1 على أنك ترى هذا الرأيّ» واليوم لا 
تراه؛؟ لأن الأمرّ صار على خلاف ما تَهُوَى؟! ٠‏ 

نهذ الحجالة عد كفني كا رن اننا دق من التلاعبء وهذا كما ذكّر 
الشيخ عبد اله بنُ البطين تكذنثة في فتاويه يقولٌ: بعص الناس إذا طلّق ثلاث طلقاتٍ 
جا يَْبُ عن العقدء هل العقدٌ صحيحٌ أم غيرٌ صحيح؟ لأنه إذا كان غير صحيج 
فالطلاقٌ غيرٌ واقع» وليس بصحيح؛ لأنه مبن على غير صحيح؛ : ثم يأتي يُفَكرٌ: والأه 
الشاهدٌ في الدكاح يشربٌ الدخان» حتى يصيرٌ الشاهدٌ ليس بعدل ثم لا يصحٌ العقدٌ. 
أقول: مثل هذا أتوقفٌ فيه. لأني أخشى أن ينفتيٌ بابُ التلاعب للناسء ولا نأمن أيضًا 
أن الزوج إذا لم يكن عنده خوف من الأ فقد يتفنٌ هو وزوجتُه ويقولٌ: إنه طلّقها في 
حالٍ الحيض» وهو ل يُطَلّفُهِا في حالٍ الحيضء وما الذي يُحْلمُنا أخهم صادقون؟ 


د 


كت -باب جد لمكي اهعفرا 


8ه سووم 


وَكَالَ الزْهْرِي: لآ أرَى أن رب الصَب الى لاح ا 


6م ين ص ويرك 


قولّه: قيات تيد المتوفى عنها زوجُها أربعة أشهر وعشرًا». أولا: «زوجها» ما 
مَحلّها من الإعراب؟ 

الجوابٌ: نائبٌُ فاعل؛ لأن اسمٌ المفعولٍ وهو قولّه: «المُتوى» عمل عمّل فعله 
المي للمجهول. 000 

قوله: (أربعة أشهر وعشرًاء . أي: عشرٌ ليالء مالم تكن حاملاء فإن كانت 
حاملا فعدتها ختى تَضَعَ م الحمل؛ لقوله تعالى: #وأوْكتُ الْدَمَالٍ أجلْهنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ *. 

فإن قال قائل: النسبةٌ بِينَ هاتين الآيتين عمومٌ وخصوصٌ وَجْهِيٌٍّ. والنصان إذا 
كان بينهما عمومٌ وخصوصٌ وجهيّ وجب أن يُعْمَلَ بكل العمومين» وإذا طبّقنا هذه 
القاعدةً على هاتين الآيتين لقلنا: إن المتوفى عنها زوجها وهدئ خامل تند باطول 
الأجلين» وليس بوضع الحمل. 

مثال ذلك: لو وضعتٌ قبل أربعةٍ أشهر وعشرء وقلنا: ا اث لسر 
الآية ولو مرّ أربعة أشهر وعشرٌ» وقلنا: ‏ تمت. ألغينا العمل بآيةٍ الحمل؛ فالطريقٌ أن 
نقول: تَعْتَدُّ بأطولٍ الأجلين» فإذا وضعتٌ لأقلّ من أربعةٍ أشهر وعشرء قلنا كا 
وتَْتَظِرٌ حتى يتمٌ لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ. ا 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ قبل أن تضم قلنا: العم لتكون عملنا بالآيتين جيعًا 
فهذه هي القاعدةٌ ولكن جاءتٍ المِّنة م يده أذ الحم هو المعبسرٌ 2 إذا 
وضعتٍ الحملّ انتهت العدةٌ ولو قبل أربعةٍ أشهر وعشرء وإذالم تضع الحمل بقيت 
العدةٌ ولو زادت على أربعةٍ أشهر وعشرء والسَُّةُ مي الحاكمةٌ وإلا لكان ما ذهّب إليه 


() أخرجه البخاري (20714 604 )). 


غل ين أن طالب» وابن عباس 30 نف من اعتدادها بأطولٍ الأجلينٍ هو مقتضى القاعدة 
نذا كاين النصين عمو وخصوصٌ من وجو فنع با ميغ كن مادام 
الشّنهُ جاءت بأنها إذا وضعت الحملٌ انقضتْ عدثها ولو بعد موتٍ زوجها بدقائقٌ؛ 


فالسّنة هي الحاكمة. 

وقول الزهريٌ: الأارى أن تقوب الضيية الكر فى عنهنا ووكها الظنةة لذن 
عله الست رذل عن أن البتر ىعوا ونيا ولو عاكت سطهر ا كز فرنيه الي 
والإحدادُ فلو تزوّج الإنسان من طفلةٍ ومات عنها تجبُ عليها العدةٌ وعليها 
الإحدادُ فلا تَلبّسٌ زينةٌ قات طيبًا؛ لأنها عليها عدةٌ الوفاة والإحداد. 

أما لو طلّقها فليس عليها عديٌ حتى لو خلا بهاء فلو أخذها وهي صغيرة ودخحل 
عاق حجرة وحده» وبدأ يلاعِيها ويُسكها فإنه ليس عليها عدةٌ ولو طلّقهاء لآن هذه 
الخّلوة لا عبرة بها إذ إن -الخلوةٌ كا مرّ علينا في العدّد- لا تُوَثرٌ الأإناهد الروع 
بمن يُوطَأ مثلهاء لكن في عد الوفاة ولو كانت بهذا الصغر فعليها العدةٌ فيُؤْمَرٌ وليّها 
بأن يُجَنبَها ما تَتَجَنَبَهِ المُحادةٌ ى) قال الزهري يَكَلتهُ. 

د 3 2 + 


2 


ور دام 2 
ثم قال لبخَارِيٍ شهلا _ 
86 رمع 


عَمْو بن حَْم عن > ارك نا كر للد ب لي سل قب رع 
الحَاوِيتَ التلاَة. 
8 0 


0 
و5 مو له - د ووم عا :9 و م 


فاه ا لامو ل ا 
ست يِعَارضَيْهَا قات : والا ماي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غير ّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كك يقول: الايَحلَ امون بال اليم األآخر أن تُحِدَّ عَلَى مَيْتِ قَوْقَ نَدثِ لَيَالٍ 


إَاعَلَى روج أربعة أشهْر وَعَشْرَا". 
لتاقت - قال ويت: فدخلتٌ على زينبٌ بنةٍ جحش حين توفي أخوهاء فدعتٌ 


بطيبٍ فمسَّت منه ثم قالت: أما وال ما لي بالطيب من حاجةٍء غير أن سوعتٌ رسول 


2 


الل يك يقول على المدير: الايجل لامرأوتون بال ولبوم الآخرٍ أن تَحِدَّ فوقٌ ثلاثِ 
ليالِه إلاعلى زوج أربعة أشهرٍ وعشر)»” 


2 


فرت رت 1 جات امرَأةإِلَى رَسُولٍ الله 


- 
عير 9ع ع حو ارخ ذا حي 2200 


فَقَالت ارول ان إن تي توفي نه زر خها رللارتك ينها اوعض .تقال 


رَسُولٌ الله كله: دلا». م مرا تيْن أو ثَلدنَا كُلَّ ذَلِكَ يَقَول: (0» . نم قل وَل ال قل ِنَم 
9 ههشضشه ”هشه”2# رَأْسِ 
الول" : 


العذيت ١‏ 017 طرفاء يق 01/578111 

#فوفوك - قَالٌ حميد #كقلتك لزيت : وما ترمي بالبعرَةٍ عل رأمن الحول؟ فقالت زينب: 
كانت المرأةإذا وني عنها زو ها دخلت فشا ولبست شر ثيايهاء وم نس طبيا حنى تر 
5 ) بدابة -حمارٍ أو شاةٍ أو طائر- فض به فقلم تفتض بشيءٍ لامات» دم 
تخرج مطل بتري بها ثم راع بعد ما شاءت من طيبٍ أو غير" 1 

سئل مالك تيائة : ما تقتض به؟ قال : تمسح به جلدها. 

عل |لأعادياكقها اليل عل الديجرز للعراء أن ند ده ئة أيام إذامات لها 
قريبٌ؛ أبٌ أو أحٌ» أو ما أشبة ذلك؛ ولكنٌ الرسول يل يقول : تومن بالله واليوم 
الآخر' انيل ها يذل عل أذ الكافر تيل لهات لج 01» 


اسن ثم تون 


0 لتر انر 
؟) أخرجه مسلم .)١54921584(‏ 
( 


/ 
! 
(؛) انظر التعليق السابق. 


الجواب: لا؛ لأن هذا الوصف إن ذُكِر للإغراء والحتٌ؛ يعني: إن كانت دوين 
حقيقةٌ فلا تفع هذاء وهو يدل على تحريم الإحداد فوقٌ ثلاث بل على أنه من كبائر 
الذنوب؛ لأنه رُِحَ الإيمان عن من فعلهء وهل مثْلها الرجلٌ يَحِدٌ على ميت دون ثلاثٍ؟ 

الجواب: قال العلماء: نعم يشر للونسان أن تجد فلانا قاقز عل ليت 
لأنه يي إذا رتحصٍ للمرأةٍ رخحص للرجلء وهذا من حكمةٍ الشرع أن يُعطِيّ النفسّ 
بعضّ الحظا في الأمر الذي لا يوئر عليها؛ لأن الإنسانَ مع الحزنٍ يَلْحقه الهم والهم. 
ورا لايْحِبٌ أن يَجْلِسٌ إلى الناس» ولا يُحِبٌ أن يَََقَة با كان يَترَفَهُ به من الدنيا؛ 
فرخحص له الشارعٌ أن يَبْقَى ثلاثة أيام فأقلّ» لكنْ ما زاد على ذلك فهو حراءٌ. 

ومالك شاه للم لاد عم دار اتعرل اانا مأتمًا لذِكْر 
الحزنء أو بعد أربعين يومّاء أو ما أشبة ذلك. 

وكلُ هذا من السفاهة في العقل» ومن الضلالٍ في الدين؛ لأن هذا لا يَنْقَمُ الميِتّ» 
ولايدْقَعُ الحيّ إنم) إن كان صادقًا في حزنه عليه فإن هذا يُجَدَّدُ الأحزانَ؛ ولهذا فإن 
الإنسانَ إذا مات له ميتٌ وهو يُحِبَّه فإن الشيطانَ أحياناء يأتيه في المنام في صورة 
الميتِ؛ وذلك من أجل أن يجدة أحزائه» ويُرْيكَ فكرّهء حتى إن أحدّهم أحيانًا ينأتي 


لعا يفول أنا رأيتُ أبي أو عمي, أو أخي؛ ععدةٌ مراتٍ في شهرء أو في أسبوع فماذا 


أفعلٌ ؟ أتصدقٌ له أو أصلي له؟ 
الجوات "تقول :لا تسل شيكا أن هدا:] نا ان يكوة لك وننواحياف وان أفده 
من الشيطان ليُجَدَّدَ أحزاتك. 


وفي هذا الحديث: يان فضل الإسلام -وانه الحمدٌ- على الجاهلية» ففي الإسلام 
تعتدٌالمرأةٌ أربعة أشهر وعشرّاء ولا تع من الطيب» ومن الاغتسالٍ ومن مجالسةٍ 
الناسء فلها الجا لوو راط إنان أصري المترس 
أجل إزالةٍ الرائحةٍ الكريهة التي تَعْقَبٌ الحيضء وتَلْبَسَ ما شاءت من الثياب؛ غيرٌ أنها ‏ 
لا تَتَجِمَّلُ بزين فهذا لا شك أنه فرقٌ بين الإسلام وبينَ الجاهلية. 


رارقا ار فإنه إذا مات الميت؟ يعني: الزوج؛ ذكلت لواخنقاة اغبا 
صغيرًا أظلم كرية» ثم 5 تبقى هناك سنة كاملة لا تمس الاءَ» ولا تَجَلِسٌ إلى أحدء وعلى 
عفَيِها ونتنها وحيضها وبلائهاء وإذا اتتهتٍ السنة جئ إليها بحارء أو دابةٍ» أو طائر؛ 
لتَتَمْسَح به. 

() يقولٌ: «قل) تَفْعَضُ بشيءٍ إلا مات». وذلك من الرائحةٍ الكريهةٍ» والحاز إذا 
مات فهذا معناه أنها امرأةٌ جيدةٌ؛ لأنبا صارت رائحتها أعظم وأكرة وصبرت على هذه 
الرائحةٍ الكريهة التي مات من أجلها الحارٌ ثم إذا خرّجت وأخذت بَعَرَةَ بعير ورمّت 
بها؛ يعني: أن كلّ هذه المدةٍ التي مضت عليها لا تساوي عندّها الرميّ بهذه البعرَةً. 

فانظز إلى حالِهم في الجاهلية» فهذا لا شك جهلٌ وسفةٌ عظيمٌ. 

وهويّدُلُ -ولله الحمدٌ- على كمالٍ الإسلام؛ فقد جاءً الإسلامٌ بهذه التربيةٍ 
العظيمة؛ تبقى أربعة أشهر وعشرةٌ أيام حفاظًا على حقٌّ زوجها. 

ولماذا خصّت بأربعةٍ أشهر وعشر؟ [ 

قال بعض العلماء: احتياطًا للحمل؛ لأن الحملّ قد لا يَبِينٌ إلا إذا مضَّى عليه 
أربعة أشهر وعشْرٌ ويُقِخَثْ فيه الوح ولكنّ هذا القولّ فيه نظرٌ؛ لأنه يرد عليه غير 
المدخول بهاء ويَرِدُ عليه الكبيرةٌ التي أيسَتْ ويّرِدُ عليه من حاضت قبل موتٍ زوجها 
بأيام ثم مات قبل أن يَمَسّهاء وما أشبة ذلك. 

وعندي -والله أعلم- - أن هذا من باب اعتبار الدُنْثِهِ لأن أربعة أشهر ثُلْتْ الحولِ» 
وعشرة أيا أيام تلت الشهر فخ من الحول ثلُه ومن الشهر لت فصارت أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ ولهذا لا نَعْتَبرٌ هذه الأشهرٌ بالحيض ولا غيره» فربم| يمضي عليها أربعة 
أشهر وما خاضت إلا مرةً واحدة وربا تَحِيضٌ في الأربعةٍ أشهرٍ وعشرة أيام أربع 
مراتٍ أو خمسٌ مراتٍ. 

والخلاصةٌ الآن: أنه لا شيء أعجّ من عدة المتوقَّى عنها زوجهاء فإنها تَعْتَدُ للوفاة 
سواءٌ كانت صغيرةٌ أو كبيرةً» دحل بها أم لم يَدْحْلُ بهاء ويّحِبٌ عليها الإحدادٌ مدةً 


العدة. فإن كانت حاملًا فإلى وضع الحمل» وإن كانت حائا فأربعةً أشهر وعشرة أيام. 


فإن لم تحِض إلا مرةٌ واحدة في الأربعةٍ أشهر وعشرة أيام فتنتهي العدةٌ ولاشية عليها 
وكذلك لولم تَحِض أبدًا كالمرضع» فلا علاقةً للحيض في عدة المتوقّى عنها زوججها. 
دل 2 د 


2 


قَال المُحَارِي مل : 


/اع - - باب الس للحا 
010 - حَدَّئنَا نا دم بن أبي إِيَاسٍِ؛ ل يا بن : اف 0 ينب 


ع و خم مها 


بنتٍأمسَلَمَ عن أنّهَا أن ايها هوا على ناوا رَسُول اله له 
ا في الكل َقالَ: الآدَلُه ذ لت إشدائنَ دكت في نر أخلايها أ 1 


افوا موا )امن ل 


2 د كع 0 


راذا كَانَ حَْل قمَرٌ كلب وَمَتْ يبَعَرَةِفَلاَحبَى تَمْضِيَ أربعة هرو وَعَشْر) : 


2 


0 وَسَوِدْتُ رَيِنَبَبنْتَ م سَلَمَ محَدتُ عَنْ أمٌ حبيبة أن ابي كل قَالَ: رلا 
َل اممو به اليم الآجر ند ونوكي م إلأَعَلَى رَوْجِهَا 
أرْبَعَة أشهرٍ وَعَشْرٌ0'". َ 

64 ل يد ؛ عَنْ حَحَمّدِ أبن يسيِرينَ 
َالَتْ م عَطِ: نهنا أن ند تر َلآ إلا يوج ”. 

في هذه الأحاديث دليلٌ على أن الكحل حرامٌ عل لتنا ولت امك إلنه 
لوجع العين» ولكن إذا احتاجت إلى دواءِ غير الكحل كالقطرة وشبهها فإنه يجوز في 
الليل» ولكن عليها أن تمسح في النهارء وأما الكحل ف يت لن فيه مالا للعينء 

حتى إن الرسول لهؤي ل) طلبوا منه ذلك قال: (لا» م ا و” : 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) أنظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (487). 
)5( أخرجه البخاري (0178)؛ ومسلم .)١58/(‏ 


َم قال المُكَا ري تقلفةقلا: 


- باب الْقُسْط لنْحَادَِِنْدَالطهر. 
2 - حَدّنّي عَبْدُ ال بن عيِْ اهاب حَدَكَاحَيَادبْنُزَبِكِ عَنْ يوب عَنْ 


ور جر ًَ 3 و2 امم و ًّ 
حَفْصَة عَنْ أمَّعَطِيّة قات : كن نْهَى أنْ جد عَلَى مَيّتِ فَوْقَ ثَلآثِ إلا عَلَى رَوْج 


سه اسم 


َههْرٍوَعَْرًاوَلاحْمَحلَ وَلَطبْبَ وَلآَبَسَ وبا مَصْبُوعَاإِلَانَوْبَ عَضب وَقَد 


حص لَنَاِْدَالطهر إِذا الت إِحْدَانا من حِيضهًا في دمن ست أظفَارٍوَكنَا 
4217 


نْهَى عَنْ اتبَاع الْجتَائرٍ . 

© قولها: «ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا». لأن الثوبّ المصبوعٌ عندهم كان ثوب زينةٍ 
فلا يُلْبَسٌء وليس المعنى أنبا لا تَلْبَسُ إلا أبيّء بل المعتى أن هذا الشوب يَسَمَى 
عندهم الثوبّ المصبوعً» وهو معروفٌ أنه يُلْبَسٌ للتزين» وعلى هذا فالثيابٌ نوعان: 
ِيابٌ للتزينٍ والتتجمل بحيث إن المرأة َتَلْبَسُها إذا أرادت أن تَتَجَمَّلَ فهذا لا يجورٌ 


و 


للمحادة أن تَلْبَسَه وثيابٌ أخرىء ثُيابُ بِذْلَِ؛ِ يعني: كنات البيت:فهذا تلبشهسواء كان 


ا 


أبيضء أو أخضرّى أو أصغفرَّء أو أحمرّ بل إن الأبيض في عرفنا ‏ نحن هنا في نجدٍ من 
لباس الزينِ وإذا كان كذلك فلا تَلْبَسْهه لكن إذا كان عليه شيءٌ؛ مثل: أن تَلْبَسَ درعًا 
أبيضٌ لكن فوقّه ثوب مُلَونَا فلا بأسّ بذلك. 


0 
ثم قال البْخَارِي تافة8ا: 
4 با ب تَلبَسٍ الحَادَة ِيَابَ الضب. 


7 - حَدَننَا فض بْنْ دْكيْنِء حَدَنا عد اسل بْنْ حَرْبء عَنْحِشَام؛ عَنْ 


ملاع الف ذذلت : َال لي الي الايجل لِمْرَوُوِْن باه وا الجر أن 
دَق اث ِلاعلَى وج فا ْمَل وَلاتَبْسُ َوْبا معانو قضب»". 


.)458( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 


سج عل سد ره 


ع 

نه - وكال الانصاري» حَدَنا سام حَدََنَاحَْصَهُه حكني 2 2 
اليب وَلاتَمَسٌ طيبا اذى طهِرِهَاإِذا هرت ةن شط وََظفَارٍ". 

قال أبو عَبّد اله الَْسْط وَالَكُسَتٌ مدل الْكَاقور وَالْعَافُور. 

َال الحافظ ابن حجر > يَنْلنْهُ في «الفتح» (9/ 597): 

جه قوله: إإاب ضعو الحا جاب العمية: ذكر فيه حديتٌ أمَّعطية مُصرحًا 
برفعه» وزاد في أُوَّلِه: «#الاكجل لات اود الحديت دل ديك اء يمه الإفنين قله 
حديث أمٌّ عطية مصرحًا برفعه» وزاد بعد قوله إلا على زوج»: «فإنّها لاتَكْتحِلُ ولا 
تلبس توب مَضْبُوعًا إِلانَوْبَ عَضب». وقد تقدم شرحه في الذي قبله» ووقع فيه: افوق 
ثلاث». وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى «ثلاث ليال»» وفي الطريق الثانية 
"ثلاثة أيام». وجمع بإرادة الليالي بأيامهاء وحمل المطلقٌ هنا على المُقَيِّد الأول ولذلك 
أنث» وهو محمولٌ أيضًا على أن المرادّ ثلاث ليا بأيايهاء وذهب الأوزاعيٌٍ إلى أنها 
تحد ثلاث ليالٍ فقط» فإن مات في أولٍ الليل أقلعت في أول اليوم الثالث» وإنّ مات في 
أثناء الليل أو في أول النهار أو في أثنائه لم تقلع إلا في صبيحة اليوم الرابع» ولا تلفيق. 

نه قولّه: «وقال الأنصاري». هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاريٌ» وقد 
أخرّجَ عنه الكثيرٌ بواسطة وبلا واسطة» وهشام هو الدستوائي المذكور في الذي قبله. 

زه قوله: ١نَهَى‏ النَّييّ له: ولا تمس طيبا». كذا أورده مختصرّاء وهو في الأصل 
مثل الحديث الذي قبله» وقد وصله البيهقيٌ من الطريق أبي حاتم الرازي عن 
الأنصاري بلفظ. «أن رسول الله ول نهَى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام؛ إلا على زوج 
ذانا مدعل أريقة عير وضا 2 لامي نرتا متسيوعا الاقري عور را 
تكتحلء ولاتمس طيبا». 
زب قولّه: "إلا أدنى طهرها». أي: عند قرب طهرها أو أقل طهرهاء وقد تقدم 


َالمجَارِي 


)١(‏ التعليق السابق. 


3 .- 5 ا 2 1 8 5 
شرحه قبل. ثم ذَكَرَ المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان -وهو الشوري- عن 


ولأن الإحداة حق دم 5 شَدَّدَ فيه كل هذا التشديد. فلو أن المرأة كانت بحاجة إلى 
أن تكتحل لا يؤذن لهاء كها مد بنا . وأمًا حنٌّ الله فيباح عند الضرورة. 
+ كنا 
-٠‏ باب ©وَالدِينَ يُتوَعْنَ نكم وَيَدَرُونَ أَونجًا4. إِلَى ا م3 
جَير )4 [المكق: ١‏ ]. 
5 ؛ لاه - حَدَّئّي ِْحَاق بن مور أَخبَرا روح نبا تا بل عن ين أبي 
نجيح. ٠‏ عَنْ ححَاهدٍ ديوع مَك ويَدَمونَ وجا 4 كَالٌ: : كَانْتُ هذ العِدَّه تعمد عِنْدَ 


لان بين خوج يفم اي 250 00001 


أهلٍ روَجِهَا وَاجبًا فَأَنرَلَ الل #وَالَدنَ يُتوَورمنحكم ويِدرونَ أَرُويجَاوْضِيّة روجهم 
مَتَنَْااِلَ الْسَوَلٍ غير إِحَرَاي ون حرَجَنَقاجْنَحَ عَيَكُمْ في ماكر ف أتسهرك من 
مَمَرُونٍ # لتكة:.؛]. قَالَ: جَعلَ لهانم الس سبع أشهرٍ وَعِشْرِينَ ْلَه وَصِيّة. إن 


2 


شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِييَهَا وَإنْ َاءَتْ حَرَجَتْه وَهُوَ قل اللوتعالَى: غير إِحرَايَ دَإِنَ 
حَرَجَنَقلاجْسَاحَ عَلكُمْ 4. ْنُك حِيَّ واب عَلَيّهَا َعَم ذَِكَ عَنْ ثحاب وَقَال 
عَطَاءٌ: قال ابن عباس : :نسحت هَذْو اليه عِدَّتَا عد هلها فد حَيْتُ شَاءْتْ وَقَولُ الل 
ا عر إِخَرَاع # ال ا إِنشَاءَتْ اْتدّتْ عِنَدَ أَملِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيّيَهَا. 
ون شَاتْ حرجت لقَولٍ الل : «ملاجتاع يكم ن مَاقل ف يوهت * .َال 
عطاء: ؟ َم جَاء ارات قََسَتَ الشّكْتَى: فيد حَيْتْ شَاءتْ وَل سكت لهَا. 

[الحديث 6755- طرفه في: ١‏ 107 ]. 


دوه هذ اد 


- 1 عه شك 


4 [التقة:؛ ؟؟]. سبق 5 تفسيرٌ هذه الآيق و المراد لق أنه إذا مات 0 عن زوجته 


ا سي 


م تراص ف نفيها فلا فخرخ من البيت أريعة اشير وعدراء نذا لذن 
أجَلَهَنَ فلا جمَاحَ عَلَنَكدْد فِيمَا فَعَلنَ و أَنصسهنَّ المعو وَأشَمْبمَا صََمَُونَ حي (405 النقق::-]. 
يَْنِي: إذا انتهتٍ العِدَّة فليفعلن ما شئن من الخروج وغيره» لكن بمعروفي. 

أمّا الآية الثانية: # وَأَلَدِينَ ا ار أَرْوبجاعَصِيَّهُ لأرُوجهم مَتَدمًا «* 
ققة:. 4؟]. فهذه أُمِرَ الأزواجُ أن يُوصوا لأزواجهم بأن يبقوا حولًا كاملا ما تخرجٌ من 
البيت» لكنها نيخت بالآية الثانية التي قبلها وَآلدِينَ يُتَوطونَ منك وَيَدَروَ روجا يرصن 
أنْسهِنَّأَريمَةَ أَشْهْرِوَعَقْرًا را © [البتة::]. فكان أربعة أشهر وعشرًا واجبة» وما زاد عن 
ذلك فهي بالخِيارء أمّا بالنسبة للزوج فإنه مأمورٌ أن يُوصي بأن تبقى في بيتها لمدةٍ سنة 
كاملة؛ لكن إن شاءت خرجت وإن شاءت بقبت» فهي حر فيا زاد على أربعةٍ أشهر 
وعشرّاء والحكمةٌ مِن ذلك: المحافظةٌ على حقٌّ الرّوج وألّا تتعرض للخُطَّاب 
َنُخطب في هذه المّدة» فلا يجب أن تخرج من بيتها إلا أن أهل العلم قالوا: : يجوز أن 
تخرج من بيتها في النْهارٍ للحاجة, مثل: ألا يكون عندها من يأتيها بالأكل فتخرج 
لتشتري الخبز أو الطعامَ أو ما أشبه ذلك. 

ومن هذا: إذا كانت مُّدرسةَ تخرج للتّدريس؛ لأنها في حاجةٍ للتدريس هي ومن 
تدرسهمء وكذلك الطالبة في أيام الامتحان فهي في حاجة إلى الخروج لو كانت مُحادَّة 
تخرج من أجل أن تؤدي امتحانهاء أما في الليل فقالوا : ل تخرج إلا للضرورة؛ مثل: أن 
تخشى أن ينهدم عليها بيتها من مطر أو يصيبه حريقٌ؛ فتخرج أو تخشى على نفسها من 
أحب يتسور عليها الجدار أ وما أشبه ذلك. فهذه تخرج للضرورة. 

ويقول ابن حزم كتالثه: تحتخل ولوعيت: لأنَ الرسول يك كرّروا عليه مرتين 
أو ثلاثة وهو يقول: «لا» . وهم خشواعل عينيها . 


.)١584( أخرجه البخاري (07758): ومسلم‎ )١( 


:0 أن تدس كي شا ع لدو أي بغري تومن 
أن سَمِعْتُ ان ل بد يُقول: د لامعل انرا اي بادا لاخ لج على واب 


َوقَّ اث إِلَاعَلَى روج أربعة أَْهُر وَعَشرا» 3 
[الحديث 55 "0 أطرافه في: 017801017٠‏ 07175 5714]. 


اك 

م قال البْحَا ري كزلئه: 

١ه-‏ - باب مَهَر اَي وَالتَكاح القَاسِدِ. 

وَقَالَ الْحَسَنُئإِذا ذا ترج مُحَرَّمَةٌ وَهُوَ لأَيَشْعْرُ فرق بَيْتّهُمَا وَلَّهَا مَا أَحَدّتْ وَلَيْسَ لَهَا 
يرهن َال بعد لهَا صَدَافّها. 

البغىٌ: معناه المرأة ذات البغاء؟ يع: ا رن -والعياذ بالله- والمَهْرٌ: هو ما 
تمظاء خل ردقا وهو /الششفة لبن مهدا شرعبًا لكنه يش العهة من حك إنة ان 
عوضًاعن الاستمتاع وإلافليس مهرًاحقيقيًا. 00 ظ 

( وقولّه: «إذا تزوجت مُحرمة)»؛ يعني: بنسب أو رضاعء أو لجاهرة؛ أو عبن 
ذلك؛ لأن ظاهر اللفظ يشملُ حتى لو كانت مُحرمةٌ لعارض كالمُحرمة» فإنه يجب أن 
فر يُفرّق بينههابولها ما أخذت وليس لها غيره» ثم قال بعد: لها صداقهاء هذا مشروطً فيي) 
إذا جامعهاء وأما إذا لم يجَامعهاء فإن التكاح باط لا يجب شيئًا حتى وإن خحلا بهاء 00 
تروت ادا تعره جنروا و اراك اهتوالح زدنه ا بعواا يمري 
استحلٌ ين فرجها. 


() أخرجه مسلم .)١547(‏ 


5 حَدَا عيبن يِه حدق فياك عن لي عن بي بكرذي. 
الا اع الى متعوو طلت ننه قال :تهى لبي له عَنْ نَمَنٍ الْكَلْبٍ وَحُلْوَاز 
الكَاهِنِ وَمَهْرِالَيِيّ . 

[الحديث 0755 أطرافه في: /77 37 0377417 051/1]. 

هذا سبق الكلام عليه في «بلوغ المرام» فلا حاجة إلى الكلام عنه » ولاشك أن 
زواج المُتعة حرامٌ ولم يخالف في ذلك إلا الرَّافْضةٌ وَقَالَ جم جميع المسلمين: إن نكاح 
المتعةِ حرامٌ» وروي عن ابن عباس أنه كان يُحلّه عند الملوور: ولكنه «إذثتنه نوقش في 
ذلك فرجع" . 

كا 
ثمَفَلَالُخَارِي كتلنة: 


6 سوير 2 


يخخرن يا 25 حَدَثنا شعي ركنا ند أ حَحَيية أبيهِ قَالَ: آ 
ا عون بن ابي عَنْ 

التي كلهة: الوَاد مبَعَف والمشتر ونقة ‏ واكل الريك ومو كل ريس 2 لمن الكلتة 
وَكَسْبٍ البَغِيٌ» وَلَعَنَ المُصَوْرِينَ. 

[الحديث /ا5 57 أطرافه في: 27١85‏ 27778 0913700450]. 

قوله: «الواشنمة والمسترشية): الواشمة: الفاعلة للوشي والتستوقمة: 
الطالبة لفعله» والوشّمٌ: هو أن الجلد يُعْرزٌ بابرة وشبهها ويوضع فيها شيء من اللون . 
ويبقى هذا اللون منهم من يستوشم بكتابة اسمه. ومنهم من يستوشم بزخرفة» ومنهم 


مّن يستوشم بصورة. 

() أخرجه مسلم (/1951). 

)١(‏ انظر: #فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» للشيخ يلت (7/ 179) ط: المكتبة 
الإسلامية بالقاهرة. 


0( أخرجه البخاري (2011021784)) ومسلم .)١505(‏ 


على كل حال: الوشمٌ من كبائر الذنوبء ولا فرق بين الواشمة التي تَفُعلُ هذا في 
غيرها وبين المستوشمة التي تطلب أن يُفعلَ بهاء لكن لو أن أحدًا فعل به ذلك وهو 
صغير وكير فهل يدخل في اللّحن؟ 

الجواب: لاء لا يدخل في اللَّن؛ لأنه ما طلبهء هذا مفعول به وهو لا يدري فهل 
ماعل انثزل؟ 1 

نقول: إذا ل يَكٌن فيه ضردٌ فليزله» وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته» ويرجع 
في ذلك إلى ما يراه أهل الطَّبٍ ومعرفة هذه الأمور. 

الثاني يقول: «آكل الربا وموكله». الربا: هو الزيادة في أشياءًَ معينة أو تأخير 
القبض؛ لأن الربا إما نسيئة» وإما فضل في أشياء مُعينة لا في كلّ شيء. الأشياء المعينة 
دمع النفي ولعت الل والسئ و الشف والجلع « 

وهل يلحق بها ما يشبهها؟ فيه خلافٌ بين أهل العلم. 

على كل حال: لا يجري الرّبا في كل شيء؛ فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة 
ونان مرراض ادامر سن تمد اده راهن امداق دلي اتوي قل 
مصنوع فليس فيه ربًا إلا الذهبء والفضة: بل الصحيح: أن جميع المعادن ليس فيها 
ًا إِّا الذهب والفضة» فيجوز أن أبيع عليك جرامًا من الماس بجرام ونصف مثلا 
حالًا أو مؤجلاء وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة. ويجوز أن أبيع عليك صفيحة من 
النحاس تزن كيلو مثا بصفيحة تزن كيلو أو أكثر؛ يعني: ليس هناك ربا إلا في الذهب 
. أو الفضة أيّا كانت» وكذلك على القول الراجح في كلٌّ ما جيل نقدًا ولو من غير 
الذهب والفضة كالتقد الورقي الآن فإنه يجري فيه الربا. 

ثم بعد ذلك نرجع إلى: البرّ والتمرء والشعير. الثلاثة هذه فيها الربا وفيها يشبهها 
من المطعوم المكيل المقتات» وغير المطعوم ليس فيه ربّا وإن كان يُكال ويُدّخر. 


(١)أخرجه‏ البخاري (717*5) من حديث عمرء وأخرجه مسلم (10417) من حديث عبادة بن الصامت. 


اليَاؤْس ع حَبْعَ البْجَارِي 

المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربّاء فيجوز أن يعطيك تفاحة 
بتفاحتين» وبرتقالة ببرتقالتين. 

أما إذا كان مكيلا لكن لا يُقتات فليس فيه أيضًاء ولو كان مطعومّاء فالقول 
الراجح: أنه ليس فيه شيء جزائيي رم الرافيي الاسم عل يا بابي 
المنصوضن من كل ونه هذا الواجت: اذا تقول الؤاتجن؟ لآن الأضدل حل جل البيع. 
فلا يحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كل وجه. ومعلوم أن الربا يكون في 
حب يكال ويّدخر. قوت يدخره الناس , بقي الملح ف| هي العلة فيه؟ 

الجواب: يقول شيخ الإسلام: إن هذا تابعٌ للبر والشعير؛ لأنه يصلح به الطعام, 
وهذه العلة في النفس منها شيء؟ لأننا لو قلنا بذلك قلنا: إذن جميع البذور يصنع بها 
ادير ورا ارون بسي ول اللي عطي للم عل امن ؛ لأنه 
جاء به النتص والله أعلم بعلته. ش 

إذ يلزمنا إن علّلناه بأن يصلح به الطعام أن نقول: كل ما يُصلح به الطعام ففيه ربا. 
على كل حال: الربا لعن الرسول وك آكله وموكله والآكل أشدٌء ولهذا إذا تاب 
المُوكل كفىء ما يطالب بأكثر من ذلكء فلو رابى أخذ مثا من البنك مائة ألف بائة 
وعشرة فهو موكل اشترى به بِينَا وسكنه ثم مَنَّ الله عليه فتاب. 

نقول: ما يلزمك أكثر من هذا؛ لأنك أنت مأخوذ منكء» لكن الآكل إذا تاب يلزمه 
أن يُخرج الرّبا عن مُلكه؛ لكن هل يردّه إلى صاحبه أو يتصدَّق به؟ 
تقول إزا عيذ حلام تلتية وده لوه ريع بن للك مايه سا را كادي 


يي م22 


ياختؤنانه لا تعرد له عدي وذلك أن لتر ل 18 كان ارما اكد ادر روا 
مَايَققَ من الَأ نش مُؤْمِنِينَ 4 انهاه ]. 

م قوله: اونهى عن ثمن الكلب". سبق الكلام عليه 

ته قوله: (وكسب البغي». سبق الكلام عليه 

يعاقولهلاولعق المصورين :امسر ريق الذيخ تسر روا اها كلق الله يق 


ومعلوم أن المُصَوَرَ من يحكي صورةً شيءٍ بالفعل لا بالقول» وذلك بالإجماع على أنه 
إذا كان بالقول فلا بأس به. 

وما معنى أن الإنسانٌ يصوّر بالقول؟ معناه: أن يصف فهذا ليس بشيء», لكن 
التصوير بالفعل؛ يقول: لا يصوّر مثل خلق الله عز وجل وهل هو عامٌ في كل شيء؟ 

نقول: نعمء عام في كلل شيء كما قاله مجاهد تعنلثة 5 لعرله عال وعدت 
القدسي: "ومن من ألم ين دعَب يَخلُقُ َحَلْقِي َلَخلفُوا درأو فوا حَبَة أذ 
شعيرة» » ومعلوم أن الحَبّ والشعيرٌ ما فيه قول» فلا يجوز أن يصوٌّر الإنسانُ شيئًا مم) 
خلقه ال لا يُصَورٌ شمسًا ولا قمراء ولا نجمّاء ولا بحارّاء ولا أنهرّاء ولا أشجارًا وما 
أشبه ذلك» كل ما خلق الله ولا يستطيع الخَلْقٌ أن يفعلوا مثله. فإنه لا يجوز أن 
يصوّرها؛ لأنّ هذا مضاهات لخلق الله وهذا الرجل الذي صوّر هذه الأشياء جعل 
نفسّه كأنه رب يَقَدِرُ على ما يقدر عليه الربّء ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه 
فيه جمهور الأمة» وقالوا: إن الذي يَحْرّم أن يصوّر ما فيه الرّوح فقط وقيّدوا ذلك 
بأحاديث أخرى كحديث ابن عباس: أن الإنسان إذا صوّر صُورة كُلَّفَ أن ينفخ فيها 
الروح » ومعلوم أن الذي ينفخ فيها الروح هو الحيوان كالإنسان والبعير والفرس 
وغير ذلك؛ حتَّى الذي ليس فيه دم وفيه روح مثل الجرادة لو صوّر جرادة قلنا: هذا 
حرام دخل في اللعن: 

أمالو صوّر شجرةً ليس فيها روح؛ يعني: ما فيها الروح التي هي روح 
الإحساس. إلا أنه فيها روح لأنبا تحيى وتموت. فالله ذكر أنه يحيي الأرض بعد 
موتهاء لكنه ليست الروح الحيوانية التي هي ذات إحساس. 

قال لي بعضٌ الناس: إن الشجر يحسء ولذلك إن «مزتّ الورقة بظفرك اتكمشت 


.)0461( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١1١( البخاري (11775)) ومسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


على كل حالٍ: جمهور أهل العلم يقولون: إن المُحَرَّمَ هو ما كان فيه روح حيوانية» . 
أما ما كان فيه روح وهو جماد فلا باس به وأما ما كان من صُنْع الآدمي كإنسان يُصوّر 


سيارةٌ فجائز بالإجماع؛ لأنه يجوز أن أصنع سيارة من عند نفسي فتصويرها لا بأس به 
ومثلًا لو صوّرَ من الأشياء مثل الحجر» يصور حجر وهذا ما فيه حياة» هل نقول أن 
هذا جائز أم لا؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم يقولون: إنه جائزء وأظن حتى مُجاهد في هذا لأنه في 
الواقع لا ينمو ولا يزيد ولا ينتقص. ٠‏ 

مسألة: من كان عنده مال من الرّبا وأراد النَصدقٌ به هل يُخرجه بنيِّةِ الصدقة أو 
التُخْلْصِ؟ ظ 

الجواب: يكون بنية التتخلصء كل شيء محرَّم لكسبه إذا تاب الإنسان منه وأراد 
أن يخرجه فليكن بنية التخلص منهء لا بنية التقرب؛ لأنه لو نوى التقرب لم يقبل منه؛ 
لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيئا. مام رم مر رج سن نه »لكن لو 
تمدق بعل إنبنان هل يتجوز للاتنسان انيقل ؟ 

مثلا: واحد عنده مليون ريال كسب ربا واقاو ينا | نام رحعه د مو 
توزيعه على الفقراء هل يجوز للفقراء أن يأخذوه؟ 

الجواب: نعم يجوز أن يأخذوه حتى ولو علمواءويجوز أن يبني به مسجدًا ويجوز 
أن يصلّى في المسجد. ؛ فهل له أجر من بنى المسجد؟ لاء له أجر مّن تاب من المُحرّم. 
ذلك لوافس ةن يه تلطا قن نقول: ليس لك أجر الصدقة لكن لك أجر التوبة منه. 

بعض الناس الآن يسألون: يقول: فلان يتعامل بالربا وأنه عَمَرَ مسجدًا هل تصح 
الصلاة فيه؟ 


.)1١16( أخرجه مسلم‎ )١( 


نقول: نعم تصحٌ الصَّلاةٌ فيه سواء أراد بذلك التقرب إلى الله في بنائه أو التقرب إلى اله 
في التوبة من الربا؛ لأننا لا نعلم نيته؛ وجدت مسجدًا مبنيا فيصح لي أن أصلَّي فيه. ش 
قاعدة: كل أمر خاصٌ بالرّجالٍ دخل نه السياء: وكا ها حص بالمناء وجل فيه 
الرجال الايد ليل: 
ولهذا قال الله تعالى: « وَارينَنَ سكت رورسو جور دن ده 4 
التد:»]. لو أن المقذوفٌ رجلٌ فإنه يدل في الآية بلا شك لأنَّ العلة واحدةٌ. 
عد جز 2 د 


8ه حَدَكَنَاعَلِى بن الْجَِْ أَخبرنا شُعْبةه عَنْ تحَمَّدِ بن جْحَادَةه عَنْ أبي 
حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة نَهى النِيَّ يِل عَنْ كَسْبٍ الإمَاءِ. 

الظاهر: أن المراد بكسب الإماء؛ يعني: البغايا؛ لقوله تعالى: #ولا تُكرهوا فليم 
عل الْبعَل إن ردن حصنا 4 النقه:+-]. أمّا الأمّة التي يؤجرها الإنسان بعمل غير محرّم 
ام ا ١‏ 


نبى لني يلِ عن كسب الإماء من وجهٍ حرام كالزناء فبدل العوض عليه وأخذه 
حرام وهذا الحديث أورده مختصرًا بالاقتصار على المنادي من الترجمة وزاد في بض 
الروايات: وكسب الحجام؛ ولا ريب أن الحجامة مباحة» وكراهة كسبه هو في مقابلة 
مخامرة النجاسة» وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه 
على الحقيقة» وبعضه على المجاز ويُفرّق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيهاء وقد 
يتوقف الحكم في الذي يُجمع بالعطف على المجموع لا على أفراده» كقولك: عن 
دخل الدار زيد وعمرو وبكر فلهم درهم فلا يستحق مَن دخل منهم الدار على انفراده 
الدرهم ولا شيئًا منه حتى يدخل قَرِيْنّه. اه 

د 2 3 


١‏ عبات القهر للتلخول عَليْهَا وَكَنِفَ التدخول از طَلَقَها قل ادحو 


-17 


وَالمَسِيشن: 

48-- - حَدَلَنَا عنصيل حَنْ أبُوبَ» عَنْ عبد بن بير 
قَال: كلت لابو مر رَجُلْ َذَفَ امرَآنَه ققَال: فَرَقَ نبي اليكةِبَيْنَ أَحَوَيَ بْنِي 
العَجْلانِء وَقَالَ: يفلم أن أحَدكيا كَاذبٌفهَل مد نَافبٌ ؟ قَأيَا قَقَالَ: الليَعْلَمُ أن 
أَحَدَكُ) كَاذبٌ هَل دك تَائِبٌ؟ فَايي مرق يَينه] قال أيُوبُ : فقال لي عَمْرُو بن ِينَارٍ 
ني الْحَدِيثٍ سَيْءٌ لآ أرَاكَ مُحَدَئهُ قَالَ: قَالَ الرَجْلَ: مَالِي قَالَ: لآمَالَ لَكَإِنَ كنت 
صَادِقً قَقَد مَخَذْتَ بِهَاوَإنْ كُنْتَ كاذب فهو أَبِعَدُ نك" ٠‏ 

[الحديث 0759 أطرافه: ١١لام‏ 17م ٠ه‏ لاه]. 

هذا في المهر متى يتنصّب ومتى يُكمِّل ومتى يسقط؟ 

القاعدة العامة: إنه إذا كانت الفرقة بعد الدخول والخّلوة تقر المهر على كل حال 
ولا يمكن سقوطه لكن إن قدّر أن فبها عيًا م يعلم به الزوجٌ فإنه يرجع بالمهر على مَن 
غرَّه إذا كان قبل الدخول والخَلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء» وإن كانت 
منه لها نصف المهر؟ لقوله تعالى: «إوإن نَم ينون ود شرن 


#0 3-4 


رِيصَة قَيِصِف مام ضَكم 4 التعق»م؟]. 
ا 
الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء, وإن كانت منه فلها 
نصف المَهْر إلا أن يعفوء إذا كانت بعد الدخول أو الخَّلوة فلها المَهْرُ كاملًا؛ لأن 
المَهرَ يتقرّرٌُ بالدخول ويتقرر كذلك بالموت. إذا مات أحدهما ولو قبل الدخول فإنه 
يتقرر المهر كاملا؛ لحديث ابن مسعود لغ أنه قضى في رجل عقَدَ على امرأةٍ وماتّ 
عنها فأفتاه قلئته بأن لها الويراث والصّداق وعليها العدَّةه فقام رجل فقال: إن رسولٌ 


() أخرجه مسلم .)١597(‏ 


لق 
قلت فوع ني وق اروم ما تفي : 


طلقها قبل الدخول 50 أو إذا طلقها 8 الحكم؟ 

الطلاق قبل الدخول والمسيس فلها النصف؛ لأن الفرقة من قبله. 

كال الحافط ا عدر اف 

قوله: «باب المهر للمدخول عليها»؛ أي: وجوبه أو استحقاقه. 

جه وقوله: «كيف الدخول» يشير إلى الخلاف فيه» وقد تمسّك بقوله في حديث 
الباب: «فقد دخلت بها» على أن من أغلقٌ بابًا وأرخى سترا على المرأةٍ فقد وجب لها 
الصَّداقٌ وعليها العدة» وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد. وجاء ذلك 
عن عمر وعلىي وزيد ابن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. 

قَالَ الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المَهْرٌ كاملا سواء وطئئ أم لم يطأء 
إلا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو مُحرمًا أو كانت حائضًا فلها النصف وعليها 
العدة كاملة» واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة 
وقوع الجاع فأقيمت المظنة مقام المئنة ل) جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من 
عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية. 

وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملا إلا بالجاع. 00 
تعالى :آ وَإِن طَلَقتُمُوهُنَّ من قبْلٍ أن تمَسُوهُنَ وهَد ورَضِحُرْ طن وِيصَةُ قِصَفٌ ما وْضِمم 4 
القة:.؟1. وقال: ## ثمَّ طَلْفْموهُنَ من قل أن تثرؤى نالك عله بن مزتثريأ» 
الاثيكاة::]. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. 

والجواب عن حديث الباب: أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب: «فهوب]| 
استحللت من فرجها» فلم يكن في قوله: «دخلت عليها» حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفي. 


.)7/14( والنسائي (0505)؛ وابن حبان‎ »)١١50( غ03 والترمذي‎ ١ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وقالٌ مالك: إذا دخل بالمرأة في بيته صَدَفَتْ عليه وإن دخل بها في بيتها صَدَقّ 
عليهاء ونقله عن ابن المسيب. وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين. 

2 قوله: «أو طلقها قبل الدخول». : 

قَالَ ابن بطّال: التقدير أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر 


لدلالته عليه. 

قلت: ويحتمل أن يكون التقدير: أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول؟ 

2 قوله: «والمسيس» ثبت هذا في رواية النّسفي والتقدير وكيف المسيس؟ وهو 
معطوف على الدخول؛ أي: إذا طلّقها قبل الدخول وقبل المسيسء ثم ذْكَرَ فيه حديث 
ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد تقدم شرحه مستوف في 
أبواب اللعان. اه 


1ج 4 


5 كاب انلاة 8 نه 


اه - باب المي لز رض لَه لِقوَلِهِ تَعَالَى: « لَاتَاح علي إن طلقم 
نك ما ل تَمحُوعنّ أ تفرصُوا لَهُنَّ ِيصَةٌ وَميَموْهنَّ عل ألوسِع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمَفرِصَدَرُهُ متا 
مروف حَمَاعلَالححميدين30* إِلَى قَولِه يميد 4 0007 

تَاوَفَولِه: 9# وَللْمُطلقاتِ مع بالمعروفي” حَقَّاعَلَ اقيرح © كَدلِدكَ ْلَه 

ف لحكم ءَايَيَهِ و- َعلَّكُ تَعَقَلُونَ 5 4 [البكة: ١‏ ؟]. 

١‏ ديلكرالني ا الملاعة مم حين طلتهازوجها 

دنا قعيية بن سوب حَذََ فيان عَنْ عفرو عَنْ سعد بنجي عن 
بن عْمَرَ أن الى وك قال للْمُعلعِنَيْنِ ن: احِسَابْك) عَلَى الللو» أَحَدَكُ) كَاذبٌ ء لآسَبِيلَ 
ال ا قال وعرل رت رم 


ل ةي 2 لي يميا 


.) 078420315 هالا١‎ 7 -076٠ [الحديث‎ 

اق وله: ٠ط‏ لَاجتاح عَلَيْر ان سمال موعن سوا لَهُنَ رَةٌ 14؛ يعني 
لبس عليكم ذا طلقم انا يل اليس وقبل الفريضة كرَجمل عفد على ادر 
بدون تسمية مَهْرِ ثم طلّقها قبل أن يدخل عليهاء نقول: هذا ليس عليه إ: ثم وإنما نفى الله 
ارد ثم لثلا يتوهّم واهمٌ أنه في هذه الحال يأثم؛ حيث إنه كسرهاء إذ أن اناس سوف 
يتساءلون لمإذا طلّق قبل أن يدخل وقبل أن ينظرٌ وقبل أن يعرفٌ؟ 

فنفى الله الإثم» لكن يقال: وَميَعُوهنعلاْلوْسِع كَدَرَهوَعَلَ المع رصَدرَهه 0 يَعْنِي: يجب 
أن يُمَتِعنَّ بحسب حال الزوج؛ المُوسِع عليه بقدره؛ والمقتر الفقير عليه بقدره. 

#إِلّ أن يشورك أوْيعْفولَدِى يّدو عُقَدَه يكح © وهو الزوجٌ على القول 
الرّاجح. #إوآن تَمَمُوا فب لِلتَقوَوَلَاتَنسَوَ وا ألْفَضْلْ بتكم #. يَعْنِي: لا تنسّوا الخير 


.)١597( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 سج يس رار" اوس 1 * 
اليَْلؤْس تج 2ع البجاري 


يم 


والعفو والعطاءَ بينكم إن اللَهَيِمَا َعَمَلُونَ ضير . 
00 ماسر ص- 


تيه وأما قوله: # وَللْمَطلَعتِ مَمَْبالْمَعرُوض حَفَاعَلَ المتّيرت *. فهذا غير 
الأول الأوّل متاعٌ في مقابلة نصف المهر وهو واجب بالاتفاق» والثاني متاع 
لجبر كسر قلب المرأة» وظاهر الآية الكريمة أنه واجب؛ لأنه أكدمًا. 

قال: #حَنًا»» وقال: #عَلَ المتّقرت 4 فدلّ ذلك على وجوبه؛ لأنه 
جعله مفروضًا على المتقين. © كَدَلِلك يُبَينْنَهُ لَحكْم ايج لمَلّكُمْ تَحْهَلُونَ 8. 

لولا ما روي عن عمرٌ #فتته وعلي بن أبي طالب لكان الأصوبٌُ مذهب الشّافعي 
أنه لا يْكَمّل الصَّداقٌ إلا بالجاع؛ لأن تعر اكه ان لحك نا بال ولكن 
الإنسان يهاب أن يُخالف عُمر وعلي بنَ أبي طالب بقن. 


00 


5-8 1 


وال سوج جهو عسوت يسور :: لسوت به بسيو :تج سح جيه جز 


بى.سل 


كَنَابُ انيدان 


< باب فَضْلٍ التَمَقة عَلَى الأهل.‎ -١ 
َكَل الله تَعَالَى: #ومتكوئلكت كلك مادا مدوم لٍ المعو 53 للك بين به 1 ود الات‎ 
.]١ ١-١ مَلّكُع تَنَمَكُونَ ف ألديًا وَالآيضْرَو © [لنقط::‎ 
وم هى في‎ 


وَقَالَ الْحَسَنُ: العو الفضل. 0 

١‏ ه"ه- حَدََا آدمْ بْنْ أبي ياس حَدَّكنا شعبة 5 عن عَدِيبْنِنَايتِ؛ قال: سَجِعت 
عبد الوينَ يزيد النصَارِي عَنْ بي مَسْعُودِ الأْصَارِي قَقلْتُ عن السئ: ا عَنْ 
لتََنّ ِكَل : ِذَا افق املع تفع على أَمْلِهِوَُوَ مها كانت لَهصَدَقَةُ” 

النفقات: هي المَُونَه ميُونَةٌ الإنسانٍ من طعام وشراب وكسوة ومَسْكّن وهي واجبة: 

ولا حاللات: 

الأولى: تجبٌ على الزوج بكل حال؛ أي: سواء إذا كانت الزوجة غنية أو فقيرة 
لأنها في مقابل الاستمتاع بها. 

والثانية: أمّا غير الزوجة من الأقارب فإنها تجبُ بشروط بين المُنفقٍ وحاجة 
المنقّق عليه» واستواؤهما في الدين. 


.)1١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


والثالث: كونه وارئًا -أي: كون المُنفْق وارنًا- لمن يُنفق عليه بفرض ي أو تعصيب. 


هذه أربعة» إلا أن هذا الأخير يُستئنى منه عمود النّسب؛ يَعْنِي: ابره والشروية د 
لا يُشترط التَّوَارتُ بينها لقوة الصّلةٍ والقرابة» فكان على الزوج أن يُنفقّ على زوجته. 
كل مخا يوا كاناترثيا كو الأرزثهاة وببواء كان غنة أوققيرة. 

أما الأقارت فالشروط أربعة: 

واعنى ال 

© وسااجة السمو عله 

فاق النية: 

© أن يرث المُنفق من المنقّق عليه إلا في الأصول والفروع. 

© قول: اوهو يجحتسبها'. يَْي: يحتسبُ أجرّها على الووك» فخرّج بذلك من 
يُنفق على سبيل الخفلة» يأتي بالخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة فإنّه لا 
بحو ان شيعن كن كوف خا كان سويت كناف ف ايكون ل 
صدقة» وأكثر الناس من الغافلين» أكثر الناس لا يحتسبون هذاء يأتون بالنفقاتٍ على 
سبيل العادة فقط ْ 

رعذ الخديك يكن أن كر ندذا اميم الابجاميته القطلتة التي وزلات في أن 
الإنفاقّ على الأهل وعلى النفس صدقةٌ يكون المراد: مع الاحتساب. 
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4 قال لساري 5 كانه : 

0 حَدَّثنَا إساعِيل قَالَ: حَدَنِي مَالِكٌه عَنْ أبي الرَنَا : عَنْ الأخرجء عن أب 
هُرَيْرَةَ «طلتطه أنَّ رَصُولٌ اللو يل قَالَ: قَالَ اللا فوا نآك فق ليك" 


و 0 3 03 5 ْ 
> قوله: «أنفق») «أنفق». ما الذي جرم «أنْفِن»؟ وات الطلب جواب الآمر: 


ا 
عليك. منطوقها: أنك إذا أنفقتٌ أَنَقَىٌّ اللهُعليك. مفهومها : إن لم تنفق لم ينفق الله 
عليك» وهذا كقوله لعائشة: «لا تُوعِي فيُوعِي اللا عَلَيْفِ) "يدلا عن أن الإنفاق 
يكو فيه الخَلفٌ من اللو وق. 

وكنه إحناة دي الضفاف :انه اأربح بو ساد فإن «أنْفِق) فعلٌ يعرمن 
الصفاتٍ الفعلية» ولا يَصِحٌ أن نشتق منها اسمًا مِن أساء ِ الأو فنسمّي الله بالمنفق؛ لأن 
باب الصفاتٍ أوسع من باب الأسماء. 

ل 

نمَ قَالَ البْحَارِيّ و 

ا 
عَنْ أبي مير قَالَ: :َال النَي كد. الاي عَلَى الوكين كَالمُجَاِدِ في 
سَبيلٍ الاو أو القَائِم اليل الصَّائِم التْهَارَ' ' 

[الحديث 0767 - طرفاه في: 05555/ا١١1].‏ 

«أو» هذه للشكُ ويحتمل أنها للتنويع.. 

4 وله «السّاعي عَلَى الأَرَملة). هو الذي يقوم بمصالحهمء والأرملة والميساكو 
أولادك؛ لأنَّ ولدَك الصغير مسكينٌ ليس عندّه شيم فالسّاعي عليهم كالمُجاهدٍ في سيل 
الله أو كالقائم اللي الصّائم انار وهذه من نعمةٍ الله على العبد نيفق على أولاده وعلى 
لدو اك كر الصاح زنير الوا لماع لاني واك قل قر : إن هذا 

مُقيّدٌ بالحديث الأَوّلٍ -حديث أبي مسعود الأنصاري؟ 

الجواب: نعمء إذا كانَ مع الاختسَاب. 


.)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5947( أخرجه مسلم‎ )1( 
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ولاه - - دنا حم بن ره برا فياك عن سعد بنرا عَنْ عَامِرٍبْنٍ 
سَعْد عَنْ سَعْدٍ «طلئفه قال : كان الي مودي وَأنا ميض يمه قلت :لي مال 
أوصي ببالي كَل قَالَ: «لا». قلتٌ: : فَالسّطرٍ. قَالَ: «لا». قلت: فَالدلثِ. قَالَ: «التلتُ 
ا ا 0 

مم وَمهَ] لْقَْتَ كَهُوَ لَك صَدَقَةحنَى اللْْمَةَتَرفعهَا فِي في امرَلَيِكَ» وَلَمَلَّ الله 
بكس بص بك عزوو" 

سعد بن أبي وّاص عاةه الّيّ يفي حجَةٍ الوداعء وكان سعد من المُهاجرين 
فأء شفقٌ أن يموت بمكة؛ لأنّهم يكْرَمُون أن يموت الرجلٌ المُهاجرٌ في أرض هاجرٌ منها 
دفن فبها؛ لأنّه لا يُقِيم فيها وهو حيّ حيث إنها أرضٌ تركها لل فلا يعودٌ فيها كما لا 
يعودٌ الرَّجُلُ في صدقته التي أخرجها لله» فالصَّدقةٌ التي أخرجها لله لا يعودٌ فيهاء 
والأرضٌ التي حََرَجَ منها 8 أيضًا لا يعودُ فيها حتى لو كانت بلاد إسلام فلا يعودٌ فيها. 

وهنا كان مريضًا عفلئنه. فاستشار د النبي و أن يُوصِي بالثلثين» فقال: كثير. 
بالنصفي. قَالَ: كثيرٌ. قَالَ: بالثلث. قَالَ: «الثلت والثلْتُ كَئِيت . وفي النصفي والثلشين 
يقولٌ الرسولٌ كلِ: «لا». فالئلثُ والثلتُ كثير ثم يَيّن الحكمة مِن ذلك: هو أنَّ 
الإنسانَ إذا ترّكَ ورثتّه أغنياءَ كان ذلك خيرًا مِن أن يتركهم عالة يتكففون الناسّ» 
فتأمّل كيف جعَلٌ الرسولٌ 08034 حقٌّ الورثة أفضلّ من الصَّدقةِ؛ يَعْنِي: لو قَالَ: 
سأتصدّق بإلي بعد موتي. قلنا: لاء إرثه أفضل من الصدقةء لكن الشارعٌ جعَلٌ له 
الثلتٌّء والثلث كثيد. 

قَالَ ابن عباس: لو أن الناسّ غَضُوا مِن الثلث إلى الرّبع؛ لأنَ الي يل قَالَ: 
«الثلث كثير. 


(١)أخرجه‏ مسلم (1778). 


وقَالٌ أبو بكر: ارم رضي لالمشارسي اجنين ولهذا قَالٌ العلماء: 
الأفضل أن يُوصِي الإنسان الحم لا بالثلثِ؛ لأنَّ هذا هو الذي رضي الله له لنفسه: 
«إواعكواأتمَامثمن و َنلَو خمسسة وَل وَلِرسُولٍ © [النة:٠4].‏ وأبو بكر عهلئكه قَالَ: 
أرضى ما رضيه الأ لنفسه فأوصّى بخُمسٍ ماله هذا إذا َلك خيرًا. 

أما إذا كان مالّه قليلُ» فالأفضلٌ ألّاُوصِي بشيء» بل الأولى أن يدع الال لورثيه. 

6ل ار «حبّى اللقمَةٌ ترفعٌها في في امرأتيك» قَالَ بعض الناس: 
«ترفعها في في امرأتك» يَعْنِي : أنّك إذا جلستٌ إلى جنب امرأيّك وأخذتٌ اللّقمةً منَ 
الَضْعةٍ ووضعتها في فَِهاكها توضع النُّعَمة في َم الطفل» فهذا هو الذي فبه الأجرّء 
لكن إذا أت نيت بالطّعام وكلَتْ بها فليس لك أجرء وهذا خطأء وقالوا. الآن الرشول 
قَالّ: ١حبَّى‏ اللَقمَةٌ ترفعُها في فى امرأتك» . وحتى ما تجعله في فم امرأتِك» شم علّلوا 
ذلك قالوا: لأنَّ هذه الحال توجبٌ التآلف بين الرجل وزوجته» أنه هو الذي يأخدٌ 
اللقمةً ين القصعةٍ ويؤكلها إياهاء فياذا ترون في هذا التأويل؟ هل هذا مراد الرسول؟ 
وهل كان الرسولٌ يفعلٌ هذا على زوجاته؟! وما علمنا أحدًا مِن الصٌّحابةٍ فَعَلَّهُ وما 
علمنا ذلك» لكن المعنى أنَّك إذا أتيت بها فكأن أنت الذي رفعتها؛ لأنك أنت السبب» 
لولا مجيمّك بهذا الطعام هل ترفع المرأ شيمًا مين اللقمة إلى فيها؟ بالطّبع لاء فلما كان 
هو السببٌ الأول والأخيدٌ صار كأنّه هو الذي رفعها. 

ويوجدٌُ بعض النساء يَرْضَيْنَ بذلك» والبعض الآخرٌ لا يرضىء وترى أن هذا 
احتقارٌ لها. 

على كلّ حال: المقصود أسوالة أعله- أنه يريدُ بذلك أن الطعامَ الذ ي تأت به إلى 
امراك موسي عليدة وإن] سرت الرسولٌ له ملا بذلك لأنّ إطعاء السراء في ُقاببل 
الاستمتاع بهل يَحنِي كأنّهِ يقول: ل ونسان 
عليها لكن بشرط. ولكن ما ذكَرّه في هذا الحديث؛ وهذا الشرطً هو قو يثِ 


م حكَنَانُ ايدان 1 


السّابِقِ: اذك لن تنفق نفقة تبتضي بها وجّة اللهه"'. وهذا مثل الحديث الأَوّل: 
(محتسيها»). 


ثم إن توقع الرسول كك وقَمَ» قَالَ: «ولعلَّ الله يرفمُك ينتفمٌ بك ناس ويِصَمٌّ بك 
آخرون». اللفظ الثاني أبسط مِن هذا قَالَ: «إنّك لن تُخَلْف) . ثم قَالّ له: «ولعلك أن 
ُحَلف حتّى ينتفع بك أقوام ويُضَرٌ بك آخرون» . فقوله في الأوّلٍ: «لن تُخَلّف) يني 
لن تُخَلْف في مكة. بعي: : لن تموت في مكة الذي أنت تخشى أن تموتٌ فيهاء ولعلك 
أن تَخَلّف؛ أي: : تبقى. . وفعلا هذا هو الذي حصَّلّ» » بقي سعد بن أبي وقّاص وكان في 
ذلك اليوم الذي عاده فيه الرس ول 1123 ليس له مِمّن يرثه إلا بنت فقط مِن 
الفروع؛ ولم يمت إلا وعنده أكثر من عشرة أبناء وبنات كثيرات. ظ 

وأيًا: نقح ال به أقوامًا وضرٌ به آخرين: قح به المسلمين؛ أنه حصّلٌ على يديه 
فتوحاتٌ عظيمةٌ وضرٌّ به آخرين مِن الكفار؛ لأنَ الله أذلهم على يد ف فَمَّيِمٌَ أموالّهم 
وسبى نساءهم وذريتهم» فكان في هذا ُْرَى لسعدٍ بنٍ أبي وقّاص فته وقد وقمَت 
كا أخبر الرسول يَكِله. 

مسألة: إذا كان الورثة فسقةٌ فهل الأفضلٌ أن تُوصي بالثلثِ أو لا؛ نظرًا لأنَّ الال 
لو بَقِي في أيديهم يفسدونه ويصرفونه في معصية اللد؟ 

الجوابٌُ: قد نقول: إِله إذا كان كذلك ورأى أَنّهُم فجرةٌ وفسقّهم عات كو لفيا 
بالله- قال :إن كرله زرضي بأقتى فرشم ل« اتسارع اأعسوولا بوعل 
الثلث. 


#-ه 


(١)أخرجه‏ البخاري (27)): ومسلم .)١1518(‏ 
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: الم قال لماي ,الله : 


- - باب ووب القع علَى الأَهْلٍ وَالعِيَالٍ. 

م وناة. - حَدَلََاعمَُبْنُ حفص حَدَئنًا أبي؛ عَدَنا لمش حَدَئَنا أو صَالِح 
فا : حَدَنّني 3 و هرَيْرَةَ ماشه قَال: قَال لني لله لله :ا فقيل السدقةاما كرحتي »اليد 
اليا خَيْرمِنْ اليد الشفلى: اوداك لحري 

اكول هرا نا 3 نا أن نُطِْمَني َم نطقي وقول اعد مي وَاستئِلني. 

كول الاك اطول إلى من انف فَقَالُوا: ابا هُرَمْرَةسَمِعْتَ هد مِنْ وَسُولٍ 
اللمر ينة؟ قال: لك عدا من كيس أبى مُرَيرة. 

()قولّه: «ين كيس». يَعْنِي: من عندٍ أبي هريرةً» وقد مَرٌّ علينا في النونية في الإطالةٍ 
ال و 

أبو هريرة َال ذا من كيسه يدا قا الحو لقان 

فائدة: الإنفاقٌ على المرأة في مقابلةٍ الاستمتاع ومع ذلك صارٌ له فيه أجرٌء لكن 
الإنفاقٌ على الأب والإمٌّ والإخوة هذا بنك ادا 0 

فائدة: إذا امرأةٌ طلبت الطلاق مِن زوجها لفقره فطلّقّهاء هل تضمن أن تجدّ زوجًا 
ينفق عليهاء وإن تزوجها زوحٌ أفقرٌ مِن الأول أو ما جاءَ أحدّء وظاهرٌ قوله تعالى: 
ومن مررَعَلكَو ْمُه فق مآ ءانه آم لاجكلث أمَدمنَِلَّامآ ءاضَهَا 4 (افتلاة:». ظاهرٌ الآية 
الهاليس لمان قف الطلاق: 


(١)أخرجه‏ مسلم »)١505(‏ وهو عنده برقم )٠١15(‏ من حديث حكيم بن حزام عهلته. 
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كلد ني تعر عن ل جاب فل قر للب 32000 
قَالَ: ١خيْرُ‏ الصَدَفَةِما كان حنْ ظَهِْ نودم تَغول»”” | 

هذه ين نعمة اللوأنَ الذي يُْفِقُ على من يعول يُعتبر هذا صدقة. 

وقوله: مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى». لا يُعارض قوله َلك حين سيْلَ: أي 
الصدقة أفضل؟ قَالَ: ١جَهْدُ‏ المُقِلٌ)؛ لأنّ الأوّل لا يمنمٌ الثاني» إذ أن ما كان عن ظهر 
نّى ليس معناه أن يكونٌ الإنسانٌ غنيًا كبيرّاء بل إذا كان عندّه ما يكفيه فهو غنيٌّ 
بالنسبة للصدقة ويُسَمّى عند الناس مُقلًا. ظ 

1 

نم كال البُحَارِيٌ ذا اذه : 

ا باب حبس تَمَقَِ الرّجْلٍ قُوتَ سََةٍ عَلَى ْله وَكَبْفَ نَقَقَاتٌ الْعِيَالٍ 

اه لاه - - حَدنِي محمد ب لآم بويع عَنْ ابن عي قَالَ: قَال لي مَعْمَرٌ: قَال 
لي النُورِي هَل سَحِمْتَ في الوجُلٍ يَجْمَع أل فوت سَتهِمْأوْبَْض الس قَالَمَْمَرٌ: 
َم يَحْصْرنِي» ؛ دكت حَدبن دن هاب هري عَنْمَالِكِ بْنِأَوْسِء عَنْ 
مر نه أ لبي ذل بني لتر يخس أ هُلِهِ قوت سَلَتِهِمْ. 

هلا الحديت اتمقاة م : أنه ينبغي للإنسانّ إذا كان قد يّسّر ال#عليه أن يحبس 
قوت أهله سنة؛ يَعْنِي: ما يُمْكِنٌ أن يُحبس سنة» أمّا الأشياء اليومية كالخبز وشبهه هذا 
لا يَمْكِنْء لكن ما يمكن أن يُحْبَسَ سنة إذا كان ال#قد أيسرٌ عليكء وكان له محل؛ 
فالأولى أن تحبسه؛ لأنَّ ذلك يبقيك مطمأنًا على وجود النفقةٍ ويكفيك النّعبٍ الذي 
تتعبه كل أسبوع أو كل شهر؛ لأنّك إذا أتيت به وضعته فإنك لا تتعب إِلّا مر واحدة» 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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نقصتُ كنت قد أنفقتَ خيرًا تبتغي به وجه الله فأنت على كل حالٍ رابح؛ هذا إذا 
أمكن» وإذا لم يُمْكِنَ فالحمد له الأمرٌ واسمٌ في هذا. 
وفي هذا: دليلٌ على أن الرسول :812 كان يدير لأهله قوت سنيهم» لكن عل 
يلزم ين ذلك أن يبقى هذا القوثُ إلى آخر السنة؟ لاء ل جاء رجلى ضيقًا إلى سول 
الله يكِةِ أرسَلَ إلى أهله -كل البيوت التسعةٍ- م يجد عندّهم إلا ماء فقط “ومن يدل 


غل الموون اذخر لأهلة قوت سدية اقلق يشدولا يقي لأن الرعول 38 ل كان 
معروفا بالكرم. 

مسألة: إن بعضّ الناس يروج أولاته الذين بلغوا سن الزواج ويكونٌ لله أولاد 
صغار فيوصي بمقدارٍ المهرٍ لكل ولد صغير؟ ْ 

الجوات تقول : هذا حرامٌ عليه» ولا يجورٌ أن يقد إلا برضى الورثة؛ لأنّ التاح 
مثلل النفقة» 7 حاجة للمُرّوّج» متى احتاج إليه سددنا حاجته ول قلنا: أنت الآن. 
ولك هذا الصغير الذي في المهدٍ يكفيه مِن اللّباسٍ مترء والولدٌ الكبير البالغ الطويل 
العريضٌُ يكفيه ستة أمتاره هل نقولٌ: أوص لولدك الصَّغيرٍ الذي في المَهْدِ بخمسة 
أمتار لكل ثوب؟!!]7 ْ 


دجاه + 


.)5005( أخرجه مسلم‎ )١( 
اقتصر الشيخ اث على هذا القدر من كتاب النفقات» ولم يتمم شرح باقي الأحاديث المتعلقة به من‎ )1( 
«صحيح البخاري»» وهي الأحاديث من (28708) إلى (7/ا"01).‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
© كتاب فضائل القرآن 1111( 
0 كيف نزل الوحي؟ وأول ما نزل؟ 1110110111109 
ه باب تَزَّلَ الْقَرْآن يلِسّان قَرَيْش وَالْعَرب 25000 


0م © © © © © 0© © ه0© 60 0 0 0 0 00 هه همه 


باب كان جبريل يعرض القرآن على النبى يكن 211101001010102 0 
باب القراء من أصحاب النبى عد 10 1 0 
باب فضل فاتحة الكتاب ال مصس و ا ع عدا ار من مااوك حو نيا ال لواو ا و مط 281021 


باب فضل سورة البقرة 00 0غ 


باب فضل المعوذات 111110010100000 
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 00 


باب من قال: لم يترك وََكِةِ إلا ما بين الدفتين ا 0 0 000 
باب فضل القرآن على سائر الكلام 1 1000 
باب الوصاة بكتاب الله 0 ا او ل و ا ا ل ا ا ل 1 


باب من لم يتغن بالقرآن لابب 103 1 ا 
باب اغتياط صاحب القرآن 000 110000000 


م 


6ه © © 6 6 © 60 60 © © 0 0 0 


5 


مه 6 © ه60 ع. 60 6 6 6 06 0 0 6 0 0 00 02 


8 اليك 8 


ياب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 000001 
باب القراءة عن ظهر القلب 000ل 10112 
باب استذكار القرآن وتعاهده 8و0 00 
باب القراءة على الدابة 11 ا ااااااااااا0ا0ا0ا00 0 
باب تعليم الصبيان القرآن 10 
باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا! ا 
باب من لم ير يأسًا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا. ا 
باب الترتيل في القراءة 2171 1 1 1 1ذ1ذ11111111ذذااا ا ااا 00 
باب مد القراءة 7 1210 0000010 0 07077اااا 00 
باب الترجيع ا ا 1 1 1 [ ز ز1ز1 ااا ااا ااا اا 0 
باب حسن الصوت بالقراءة ا ذا 00 
باب من أحب أن يسمع القران من غيره 11 
باب قول المقرئ للقارئ: حسبك 00000 
باب فى كم يقرأ القرآن؟ 3 بببب00000 0 0 0 0 000000 
باب البكاء عند قراءة القرآن 0 
باب إثم من راءئ بقراءة القرآن» أو تأكل به. أو فخر به. ل ل 111 
باب اقرءوا القرآة ما ائتلفت عليه قلوبكم و 0 0 000 
النكاح #10ذ11#1ااا ا 
باب الترغيب في التكاح مممم ممم مات ااا 
باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اا 
باب من لم يستطع منكم الباءة فليصم لذ[ 110000 
باب كثرة النساء 010000 ااا 
باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأق فله ما نوئى 8 1[ ذ ذ1[ذ[ [ 1 0 
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام 1 د01 0 اا 
بابُ قول الرجل لأخيه: انظر أي رَوْجَي شِِئْتَ حتى أُنْرْلَ لك عنها ا 
يان ما يكذ هن الكل والتخضاء: ام 0 
باب تكاح الابكار ا 101 
باب تَرُويج التُيّبات. يي 1 1 1 1 1 ا ااا 
يك يلاما 


باب تزويج الصّعّار من الكبار وممم مو ممم ممم م ممه مم مقو و وهم م ممم فوم و م وموم ممم وموم ف موي 
باب: إلى من يُنْكم! وأي النساء خير؟ 0 0 0 


ه باب اتّخاذ السّرّاري» ومن أَعْتَقَ جاريته ثم تَزوّجَها 0000 


ه باب من جَعَلَ عبْق الأمَةِ صّدَاقها. 1 
م باب تزويج المعسر 0 [ 1 0 
باب الأكفاء في الدين ااا 1 1[1[1[ذ1[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ 01001000 
ن باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية 11101 
ن باب ما يُتقى من شُؤْم المرأة 8[ [ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0 000 
ن باب الحرة تحت العبد 1 | |[ [ [ |[ 01 
0 باب لا يتزوج أكثر من أريع ع اها 
0 باب: لمتكم الى رصعت 4 ويَحْرُمْ من الرضاع ما يحَرُمٌ من السب ا 
ن باب من قال: لا رضاعَ بعد الحولين لوصوم ومو مم 111 
و باب لبن الفحل. 1[ [ز[1 1[ [ [  [‏ 1 1 1 
هن باب شهادة مرضي 0000000 0اا 000 
“ن باب ما يَحِلّ من التساء وما يحرم ا 
ن باب: ووَرَجْبْحكُم للق ف خجورصكث من نْسآيك الى اش ريون 4 دز د 0000000 
ن باب: #وآن حَجَمَعُوأ بير الْنْمْصَي إلا مَاقَدَ لَك # لاون لم وت وك و ا 
باب لامك الهراة على عمتها: 001 0 
و باب الشغار. ببب0000107 ا ااا 


بابٌ هل للمرأة أن تَهَب نفِسّها لأحد؟ و لم 
و باب نكاح المَخْرم. از 1[ [|[1[1 1[ 1[ |[ | |[ ا ا ااا 00 


ن باب نهي رسول الله َه عن نكاح المتعة آخرا 0000 101000000( 
باب عرض المرأة نفسّها على الرجل الصالح 0000 0 0 0000 
ن باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. 1 
ه باب قول الف وَيل: اتح كاعر فشر بوسر لوا الختططز ن اتشيكخ » ا 
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. 101 
ه باب من قال: لا نكاحّ إلا بولي امن ا عر مم 1 
ه باب إذا كان الولئ هو الخاطب. 00 
وباب إدكاح الرجل رلته المتعار ب ا ما ا 
و باب تزويج الأب ابنتّه من الإمام. 0 0 
ه باب السلطان ولي بقول النبي يكئِْ: «زوّجْتَاكَهًا بما معَك من القرآن» 0000000 


باب لا ينكح الأب وغيره البكرّ والكْيّبَ إلا برضّاها. ةذ[ 1 0 


باب تَرُويج اليتيمة : 
© باب إذا قال الخاطب للولي: رَوَجْنِي فلانة 0 0 100000 
© باب لا يَخْطْبْ عَلَى خطبّة أخيه حتى يَنْكمَ أو يَدَعَ. 00000000 
© باب تفسير تَرْك الخطبة. 0001 0 0 ااا 
© باب الخطبة. ماح د او ما ع ل ل الدع ل 1 
0 باب ضرب الدفوف في العكاح والوليمة :125( 
© باب قول الله تعالى : # وَحَانوالِنْسَآءَ صَد قن خَلَةٌ * ا 
© باب التزويج على القرآن وبغير صّدَاق 000 1272©2”29ظ1 
© ياب المهر بالعْرُوض وخاتم من حديد. م ا 1 
ه باب الشروط في التكاح...... 1 
ه باب الشروط التي لا تَحِلَ في النكاح. ا ااا 0 
0 باب الصفرة للمتزوج 0101019 1 1 اا 


ح باب الدعاء للنساء اللآتى يَهْدِينَ العروسَ وللعروس 8 000000 
مبا امن اح اليا عل الكزوة 0 000 
ه باب من بَنَى بامرأة وهي بنت يخ ستين. بببب00010202121 ااا 
باب البتاء في السّفر. دز 1غ 
قات البناء بالدهاز بغيو مز كيولا نيراك 0 
ه باب الأثماط و 8 ها شيا ام اسيم ا سو سالط سسا 
ه باب النُسوة اللاتى يَهْدِينَ المرأةً إلى زوجها ودعائِهنٌ بالبركة. 00 
اف اليذية لكوت 00 
قباد اسعمارة العيا للعروس زفيرها بببب00 0 ااا 


ه باب ما يَقُولْ الرّجُلْ إذا أتى أهْلّه. ا 077 


و باب الوليمة ولو بشاة بببب 002012‏ ا ااا 


ه باب من أوْلْمَ على بعض نسائه أكقر من بغض. ا 1 
© باب من أوْلَمَ بأقل من شاة. ال بب000000 0 ا 
ه باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أؤْلّم سبعة أيام ونحوه مق ل 011 


© باب من تَرَك الدعوة فقد عَصَّى الله ورسوله. 0ك 


© باب مَنْ أجَابَ إلى كرَاعٍ. ا [ذ[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 001 
© باب إجابة الذاعي في الْعْرس وغيره. ل ال وا ا ا 1811 
© باب ذهاب النساء والصبّيان إلى ارم ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000000 
© باب هل يَرْجِع إذا رأئ منكر في الدعوة؟ اف لس ل 11 


© باب قيام المرأة على الرجال ذ في العْرّس وخَدْمّتهم بالنفس. 9 ا 
0 باب النقيع والشّرّاب الذي له يُسْكرذ في العرْس ا 11ذذذ1010101 ا 
© باب المداراة مع النّساء وقول النبي وكلله. «(إنما المرأة كالضَلّع» 0000 


© باب الوّضّاة بالنّساء. ااا ا 
© باب #إفوا أَنفْسكِ وميك نَارَا # [1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000 
© باب حُسْن المعاشرة مع الأهل. ا 001010111 
© باب موعظة الرجل ابنَهُ لحال زوجها. 0000 
© ياب صوم المرأة بإذن ونيا فقن : 07015155ظ1 000 0 11111 
© ياب إذا بات المرأة مُهَاجِرَةٌ فراش زوجها 00 
© باب لا تأّن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. [1[ذ[1[1[ز[ز[ 0011001 
© باب 006ظ ممم م عله ليا 0 
© باب كفران العشير وهو الزو جَ 7 10000ظ2ظ 001000010 
© باب لزوجك عليك حق. قالّه أبو جُحَيْفَةَ عن النبى م 11 
© باب المرأة راعية في بيت زوجها. 0 ل ا 
© بِابٌ قولٍ الله تعالى: لجال مورك عَلَلسآ يمَا َم أمهبَْضَه عل بض 4 الا ا ا 
6 نر الب ل وو 1[ 100000 
© باب ما يُكْرَهُ من ضرب المشاء. 11100[ 2101711 
© ياب لا تُْطِيعْ المرأة زوجها في معصية. 000 0-7 0001 
© باب لوَإنِ مر حَاهَتَ مِْبَعَلِهَا توا أوَإِعَرَامًا # 011 1 001 
© باب العزل. 1# 
© باب القر 3 بين النساء إذا أراد سفرًا 220 10007 
© باب المرأة تَهَبْ يومّها من زوجها لضَّرتها؛ وكيف يَقَسمٌ ذلك؟ 1 
© باب العدل بين التساء 1 10000111 
ه باب إذا توج البكرٌ على الغب. 000000 


© باب إذا توج الثيبَ على البكر. 010 | |[ [ [ [ 1 01 


© بابٌ من طافٌ على نسائه في غسل واحد. 0000008 ش10 
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. 1111 ا 00 
باب إذا امنتَأدنَ الرجلٌ نساءه فى أن يُمَرْضَ في بيت بعضهن فزن له. 0 
م انحن الرعل بعر تبنالة العيل هن تعفن 00001 0 ا ا اك 
باب الممُشَبّع بما لم يكَلْ وما يُنْهَى من افتخار الضرة. 2 
© باب الغيرة. اذ ا ا ااا 
© باب غيرة النساء ووَجْدهِنْ. 1[ اا 0 
باب دب الرجل عن ابنته في الغيرة والإتصاف. 10 0 1 1[ 1 101111011( 
باب يقل الرجالٌ ويكثُر النساءٌ. 000 ا 
ه باب لا يَحْلْوَنْ رجل بامرأة إلا ذو مَحْرَم والدُخول على المغِيّة. 0000 
© باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. اج ب سا ف ل 
© باب ما يُنْهَى من دخول المتشبَّهِينَ بالنساء على المرأة. 5[ [ذز ز[ز [ ز [ ا 00 
بان نظ الهراة إلى اللحين وبحره عن غوررية 00001111 
© ياب خر 3 النساء لالس . ام امسا لم لاسا سيط و 
© باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 11 
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرّضاع. مممم ممم 1 
© باب لا تاشر المرأةٌ المرأة فَتَنْعتها لزوجها م اسم ا 
ق ياب قول الرجل: لأطُوقَن الليلة على :نسائي: 101101 01 
ه باب لايَطَرقْ أهلّه ليلا إذاأطَالَ العبية مخافة أن يُخَوئهم: أو يَلْعَمِسَ غتراتهم. 100000 
© باب طلب الولد. ميا الي ةي 12 1 1 1 1 1 ااا ا 
باب تَسكحدٌ المعيبَةٌ وقَحتشْيط الشعقة سس هسمه ...لا 
© باب #ولابيبب رِينتهن إلا إبعولتهرك * و سا1 
© ياب ©وَالْديَ ل يلتا لكل متك © ا م ا 
© باب قول الرجل لصاحيه: هل أَعْرَّسْكُمُ الليلة؟ وطَعْن الرْجُل ابه في الخاصرة عند العتاب. 10 


ديمع رمئى > 


© ياب قَوّل الله تَعَالَى: «ككم الت دا لقثم ادكه مهن لِودّحِرب وَلحْصُوا اليد * ا 


© باب إذا طُلْقَت الْحَائِضْتَعْتَدُ بدَلِك الطّلآق 11 0 


باب مَنْ طَلْقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرّجُلُ امْرَأتَهُ بالطلاق؟ 6[ 001 
و باب مَنْ جَوْرَ الطّلآقَّ الثلآث 1 1 0 00 ااا 


320-92 
رمم 


© ياب من خَير أرواجه 1 1 ذ1[1[ 1[ ا ااا 


حك و سلا « رَىّ 
1 ل 
03 وت م 
العدس) را حاري 


© باب إذا قَالَ: فَارَقمكِ أو سَرَحْتُكِ أو الْخَليُة أ: الْبريُة أو مَا عْبِيَ به الطّلآقّ 


َهُرَ عَلَى نيت 00 700000 
0 باب من قال لامر أنت عَلَيْ حَرَ حا 01000 222500 
© باب: وتوم مالسل لمن 4 11101000101 
ه باب لآ طَّلاقَ قَبَلَ التكاح. اي 311011110101000 
3 باب إِذا قال لامرَأته وَهْوَ ُكْرَه ُ: هَلِهِ أخيي فلا شئ )2 عَلَيْه از 000111 
0 باب الطّلآق في الإغلاق َال وَالسْكران وَالْمَجْنُون وَأمرهِمَا وَالْعَلَط 

وَالتْسيّان ٠‏ في الطّلآق ) وَالشرْك وَغَيْرِه 11 1 1 1 1 1 1 1 311 
ه باب الْخُلْم وَكَيْف الطْلاَقٌ فيه 111010110101112 
ه باب الشقاق ٠‏ وهل نالع ند الغو ب؟ 111000000110000 
5 باب لآ يَكُون يَِعْ الأمَةِ طَلاًا. 11111212020 1 110111111 
0 باب خيَار الأمَة تحت الْعَبْل. 000 0 10000101000 
0 باب شفاعَة النْبي وك في زوج بريرة 211006010111220 
0 ياب يبيب ب ب ب ب بي 1110( 
0 باب قَرْل للتعَالى : لأوَلا كوا الشذ ركب حَنّ يو ولأمة روك دين 


كو وو أَعْجنَتَكم » لا ا 212111100 011 


0 ةذ ةذ[ ذ[ذ ذ 1[ 1 [ 1 1 1 1 1 3110101 
© باب إَِا ألمت الْمُشْركَة أو و الفضرَائيّة تخت اللي أو لحري" مود اا وام ات يق 
ه باب قؤل الله تَعَالَى: « لَْن يمون ]يه ور بص أربحَةَ بَعَةِ شمر » 1111101 
0 باب حُكم الْمَفقُودِ في أهله وَمَاله. --2 000000 211111111010 
ه باب الظهار : 008 21111100000 
0 باب الوشَارَة في الطلاق وَ َالأمُو, ...سم 1110 
ه باب اللّمًا ن ترص مو / 1111 
© باب إِا عَرْضَ يتفي الْوَلد 217101101101100 
ه باب إخلاف الْمُلاَعِن ا 320000 
ه باب يَبْدَأ الرْجُل بالتّلآعْن 011ظ 0111 
0 باب اللْعَان وَمَنْ طَلْقََْدَ اللَان 311011101010000 
© باب الثلاعُن في الْمَسْجِدِ 110 
وباب قزل النبي 6: 0 530111111010000 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 
. كتاب النفقات 


0 


0 


0 


0 0 ا ااا 
باب قؤْل الإمَام: اللّْهُم يَيّنْ اي ا 
باب إذَا طَلَّقَهَا كلائا تُمَّتَرَوْجَت يَعْدَ الْعدّة رَوْجَا غَيْرَهُ فَلَمْ يِمَْسّهَا 525211010 
باب 17 لحم ا إن نر 00 118 0111 
باب: لدت اذم كال لعزن أن يصن حَلَهُ3 » ل ما 3 
باب قَوْل له كَعَالَى: ط وَآلْم لقث يبد أنشييونَ كد وو #. ا 00 
باب قصة ة فاطمة بنت قيس 1 0 00 
باب الْمُطَلْقةٍ ل ضيه 3 ا تَبَدُوَ . 
عَلَى هلها يفاحشّة اا ااا 
باب قول الله نار 1ه أن يَمَمدنَ َاحَلقَ م ةأرْحَامهِنَ 8 9 252 
باب 1 4 فِي الْعِدْقَ وَكيف يُرَاجِمْ الْمَرأَة دا طَلَها وَاحِدة أو ثثتين. 0 


باب مُرَاجَعَة الْحَائْضء ا ا ا 
باب تُحِدُ اْمَُوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا أزبعة أشهر وَعشرا. وو مو ممم وموم ممم موهفم واف 


با ا الْحَادَة تياب الْصَصُب سس سيييي.... ا 
باب وان يوط مِنَكُم ويَذَّرُونَ روا # اا 00 


ياب ١‏ مهراليخي” والتكاح الفاسد ا 00 
باب الْمَهرِِلْمَْعُول لياو َكيف الدْحُول أ طَلْقََا قبْلَ دول وَالْمَييس. اك 


با ال لطم اطخ سوا ال ا 0 


باب فضل النفقة على الأهل ا 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ااال 


باب حبس نفقة ة الرجل قوت سنه ة على أهله وكيف نفقات العيال 0 


0 7 


كلك 


01 


00 


ممم 1 


1 


000 


